
h
t
t
p
:
/
/
a
l
b
o
r
d
j
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m



الدكتور محمد بن شنب

والإســتـــشــــراق

سلسلة محاضرات الملتقى الدولي محمد بن شنب والاستشراق 
المنظم بولاية المدية من 07 الى 10 ديسمبر 2014

منشورات مديرية الثقافة لولاية المدية 
طبع هذا الكتاب بدعم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة



الايداع القانوني: 2015-637
ISBN 978-9931-9100-5-3 :ردمك
طباعة: شيكو للطباعة والنشر

منشورات مديرية الثقافة لولاية
وزارة الثقافة -الجزائر 2015

الدكتور محمد بن شنب

والإســتـــشــــراق



• رئيس الملتقى: البروفيسور. مصطفى شريف.
• مدير الملتقى: أ. ميلود بلحنيش مدير الثقافة لولاية المدية. 

• منسق الملتقى: أ.محمد بوكراس.

أعضاء اللجنة العلمية:
• د. عبد الرزاق بلعقروز / جامعة سطيف 2 / رئيسا.

• د. الطيب ولد العروسي / مكلف بمهمة في معهد العالم العربي بباريس / عضوا.
• د. مـوسى هـصام / عميد كلية العلوم الانساينة والاجتماعية / جامعة المدية / عضوا.

• د. شنوف ناجي / عميد كلية اللغات والآداب- جامعة المدية / عضوا.
• د. توفيق مزاري عبد الصمد / جامعة المدية / عضوا .

• د. الصادق خشاب / جامعة المدية / عضوا.



5

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

الديبـــــاجـــــــة

محمــد بــن شــنب )1869-1929( واحــد مــن كبــار علمــاء الجزائــر ومفكريهــا، تميزّ 
باطلاعه الواسع على العديد من اللغات والثقافات، وهو ما يتجلى انتاجه المعرفي الغزير 
الــذي فــاق الخمسـين كتابــاً في فنــون متعددة، تراوحت بيــن التأليف والتحقيــق والتنقيح 
والتصحيــح، التــي كان ســباّقاً إلــى إخراجها من النســيان. وهــو وإن كان دأب على منهج 
المستشرقين في تحقيقاته، إلا أنهّ سار على درب أسلافه من العلماء المحققين المدقّقين. 
تنقلــه بيــن مختلــف العلــوم واللغات إلى جانــب تحكّمه الدقيق فــي الأدوات المنهجية، 
وسّــع مداركــه وأفاقــة المعرفيــة، وخلصّه من عقد الاســتعلاء والاســتصغار والاســتلاب، 
فجلس إلى كبار المستشرقين محاورا ومناظرا، ويومها كان الاستشراق ظاهرة علمية 
جديدة في أوجها، وســاهم بقدر في خدمة التراث الجزائري، فقد اســتعمل علمه ومنهجه 

ورؤيته لتسليط الضوء على آثارنا وتراثنا ووضعها موضع الفخر والاعتزاز. 
ولقد ارتأينا في هذا الملتقى العلمي الذي يحمل اســم الدكتور ابن شــنب أن نقارب 
إشــكالية قديمة جديدة في الآن نفسـه، هي قضية الإستشــراق، مع تسـليط الضَّوء على 
جهود هذا العالم الكبير في هذا المجال، عرضا وتحليلا ومدارسة ومقارنة، والانتقال من 
خلاله إلى معرفة الأشْــكال الجديدة من الخطاب الاستشـراقي، وبيان مميزّاته ورهاناته 
بالمقارنة مع الخطاب الاستشراقي في الماضي، وهذا كلهّ من خلال فتح جسور الحوار 

الثقافي/الحضاري بين الباحثين والأكاديميين من داخل الوطن وخارجه.
إن هــذا الملتقــى العلمــي الــذي ينتظــم ضمــن سلسـلة الملتقيــات والندوات التي ســنتها 
مديريــة الثقافــة لولايــة المديــة تحت الرعاية السـامية لفخامة رئيس الجهورية السـيد عبد 
العزيــز بوتفليقــة، وبدعــم ورعاية مــن وزارة الثقافة، هو محاولة جــادة لفتح النقاش العلمي 
والحــوار الحضــاري حــول هــذه القضيــة المفصلية التي مــازال النقاش حولهــا مفتوحا إلى 

يومنا هذا، خاصة بعد التحولات التي عرفها العالم في مطلع الألفية الثالثة.

اشكالية الملتقى
ما الاستشراق في دلالته المعرفية والتَّاريخية؟ وما مدى تداخل المعرفة الاستشراقية 
فــي منشـئها بــإرادة القــوى الاســتعمارية؟ أو بالأحــرى هــل الخطاب الاستشـراقي حقيقية 

ثقافية محضة أم حقيقية سياسية استعمارية؟ 
أين يمكن موضعة جهود بن شــنب المهتمة بدراســة الشـرق عامة والتراث الجزائري 
خاصــة هويــة وتاريخــا؟ وهــل كان يعــي دوره فيهــا أم كان منخرطــا فــي مهمــات علمية 
ـت بالنشّــاط الاستشـراقي؟ ومــا هــي مناحــي الخصوصيــة والتميُّــز التي  صرفــة، وإن تلبسّ

نستخرجها من جهود بن شنب )الاستشراقية( إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح؟ 
ـر ملامــح الخطاب الاستشــراقي ما  مــا هــو راهــن الخطاب الاستشــراقي؟ كيف نفسّ



6

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

بعد الاستعماري الذي يعدُّ تفكيكا لخطاب الاستشراق الاستعماري؟ ما هي دلالة هذا 
التحول من المركزية الغربية إلى التعدُّدية الثقافية؟

لمحـاور:
المحور الأول: الاستشــراق: الأســس، المقوّمات، خَلفياته، المناهج المسـتخدمة، العلوم 

الإنسانية الموظّفة.
المحــور الثاني: بن شــنب وســؤال الاستشـراق: رصــد الجهود العلميــة، حقيقية العلاقة 

بالمؤسسة الاستشراقية، قيمة جهود بن شنب وممكنات استثمارها وتحيينها.
المحــور الثالــث: الاستشــراق الجديد ورهاناتــه: من المركزية الغربيــة إلى الاعتراف 

الثقافي.
الأهداف:

* تَسْليط الضَّوء على جهود العلاَّمة محمد بن أبي شنب في مجال الاستشراق ترجمة 
وتحقيقا، وممكنات استثمار أدواتها المنهجية وآفاقها البَحثية.

* مَوْضَعــة جهــود بــن شــنب ضمــن الخطاب الاستشــراقي الملازم لتاريخه، واســتخراج 
جوانب الخصوصية والتميزّ.

* بيــان حقيقيــة الخطــاب الاستشــراقي فــي تاريخــه وراهنــه؛ بيــن الحقيقــة الثقافيــة 
والحقيقة السياسية من جهة، وبين فئة المادحين وفئة الناّقدين من جهة أخرى.

* رصــد تحــوُّلات الخطاب الاستشـراقي الجديد: من التمّركــز الحضاري إلى ما بعد 
الحداثة.

* تشخيص الخطاب الاستشراقي مابعد الاستعماري: خصوصياته ورِهاناته.
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ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

كلمــة معالي وزيرة الثقافــــة
السيـــــدة:  ناديـــــة لعبيـــدي

يعد الدكتور محمد بن شنب أحد أبناء هذا الوطن الذين كرسوا حياتهم وجهودهم 
خدمــة ودفاعــا عــن هوية وطــن وأصالة أمة ضاربــة بجذورها في عمق الحضــارة والتاريخ،  
ووقفوا سدا منيعا في وجه كل المحاولات الرامية من طرف الاستدمار الغاشم لاستئصال 

هذا الوجود وبتر هذا الانتماء، طيلة حقبة كانت مظلمة حالكة.
ولأن الجزائــر كانــت ولازالــت علــى العهــد باقية ولذكــرى أبنائها وأعلامهــا حافظة، 
وهي اليوم إذ تحتفل بذكرى مرور ستين سنة على ثورة مباركة غيرت مجرى الأحداث 
وقلبت موازين المفاهيم قبل موازين القوى، وأحدثت القطيعة بين زمنين زمن المستحيل 

وزمن الممكن.
يأتي هذا الملتقي الدولي الموسوم باسم الدكتور محمد بن شنب والاستشراق، ليخلد 
ذكرى رمز من رموز الهوية الوطنية والأصالة العربية الأمازيغية الإسلامية، وليميط اللثام 
ويســلط الضوء على فكر رجل يعتبر من كبار علماء الجزائر ومفكريها، حيث تميز 
بسعة اطلاعه ورقي فكره وثقافته، وغزارة إنتاجه في مجالات وتخصصات تراوحت في 
مجملهــا مــا بيــن التأليــف والتحقيق والتنقيــح والتصحيح، إلى جانب تحكمــه الدقيق في 
الأدوات المنهجيــة، مــا أهلــه ليقــارع بعلمــه وملكتــه وفكره من عاصره مــن المفكرين 
المستشرقين والمشككين محاورا تارة ومناظرا تارات عدة في سبيل الذود عن آثارنا 

ومآثرنا وزخم تراثنا وعمق وامتداد أصالتنا.
والملتقى هذا امتداد لسلسلة من الندوات والملتقيات الوطنية والدولية والتي سنها قطاع 
الثقافــة ودعمهــا منــذ عديــد الســنوات، والتي تناولت بإســهاب مآثر هذا الرجل وإســهاماته 

الجمة في هذا المجال.
وهو أيضا محطة أخرى تضاف لترصع الرصيد الحضاري لهذه الأمة، كما أنه تزكية 
لروح جيل من الرجال العظماء، فموضوعه سيسبر حتما أغوار إشكالية كانت ولا زالت 
تسيل الكثير من الحبر وتطرح عديد التساؤلات، وترصد جهود العلامة محمد بن شنب 

الجليلة وتخضعها للمنهج العلمي دراسة وتحقيقا.
إن إشكالية الخطاب الإستشراقي ورهاناته بين الماضي والحاضر هي موضوع نقاش 
دولــي فــي هــذا الملتقــي الــذي يمــد جسـور الحــوار، ويفتــح المجــال للانفتــاح علــى الأخر 
لاســتيعاب ثقافته والتعرف على الدلالات المعرفية والتاريخية لهذا الفكر ومدى تداخل 
هــذا المعرفــة بــالإرادة الاســتعمارية، والوقــوف على حقيقة مــا إذا كان الاستشــراق أداة 
ووســيلة للاســتعمار، ومن ثم الانطلاق إلى راهن الخطاب الاستشــراقي المعاصر ورصد 
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ملامحه ودلالاته ما بعد الحركة الاستعمارية، ودراسة آليات هذا التحول من المركزية 
الغربية إلى التعددية الثقافية، وخصوصية الدور الذي لعبه الدكتور بن شنب في مواجهة 
ومجابهــة مــد هــذه الحركــة المعرفيــة، وأيــن يمكــن موضعــة جهــوده فــي هــذا السـجال 
الفكــري، وســيكون كل هــذا موضــع نقــاش علمــي أكاديمــي جاد وهــادف بين عديد 
الأســاتذة والباحثيــن مــن مختلف الجامعات والمعاهد الوطنيــة والدولية، من خلال محاوره 
الرئيسـية والتــي ســتكون خارطــة طريــق لأشــغال الملتقــى على مــدار أربعة أيــام كاملة 
بعاصمــة التيطــري الأبيــة، المدية مهد العلم والعلماء ومسـقط رأس العلامة ومشــتله عديد 

العلماء والفنانين الأدباء والمثقفين المناضلين ممن تفخر بهم الجزائر.
آمليــن أن يكــون هــذا الملتقــى بدايــة حقيقة لنقاش حضاري يؤســس لثقافــة متفتحة، 
قوامهــا الأصالــة وروحهــا المعاصــرة وعصبها التســامح تنبــذ الدونية والاســتصغار، وأيضا 
غايتهــا المنشـودة الاســتلهام مــن مآثــر الأعــلام الذيــن أســهموا فــي الحفاظ علــى الصرح 

الحضاري لهذه الأمة وذادوا عن مقوماتها بجهد وجب ذكره.
وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم.
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ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

كلمة والي ولاية المديــــة
السـيــــــد: ابـــراهيم مــراد

مصدر اعتزازي أن أرى ولاية المدية قبلة ومزارا لقوافل المفكرين والباحثين جاؤوها 
من كل صوب وحدب ينشدون الملتقى وسيلة والعلم سبيلا ومبتغى، هي المدية اليوم إذن 
تزينــت لتكــون فضـاء حاضنا لملتقى يؤســس لنهج جديد قوامه البرهــان العلمي والحجة 
الداحضة في تناول القضايا الفكرية والعلمية وفق المتغيرات والمســتجدات الراهنة من 
أجل بناء طرح ســليم وفكر مسـتنير يدفع بالعقل البشــري لأبعد حدود التدبر والتفكر 
والتبصر في ماهية الدلالات المقترنة بهذا الفكر أو ذاك ولا يتأتي ذلك إلا من خلال مد 
جســور التواصل وســبر أغوار الافكار وإيجاد آليات حوار كفيلة ببناء رصيد حضاري 
إنسـاني مشـترك وفق مرجعية علمية أكاديمية بحتة تفرضها المناهج والبراهين لا وفق 

ما تفرضه الهيمنة والمواثيق وتسمو بذاتها عن كل دونية أو تقزيم.
أيها الحضور الكريم

قبل الخوض في موضوع الملتقى لا بد أن أقف ونحن في خضم الاحتفالات بالذكرى 
السـتين لانــدلاع ثــورة أول نوفميــر العظيمــة المباركة لأحيي رجالا غيــروا مجرى تاريخ 
هذا الوطن، منهم من قضى نحبه وهم شهداؤنا المليون نصف ومنهم من لم يبدل تبديلا 
وهــم مجاهدونــا، واحيــي أيضـا رجالا كانوا خــدام الأمة طيلة تاريخهــا والذين لا تتنكر 

الجزائر لافضالهم.
فكمــا تعلمــون فــإن التضييــق علــى الشـخصية الجزائريــة مــدة مائــة وثلاثين ســنة من 
الاســتعمار بــدأ بمحاربــة اللغــة العربية وتشــويه التــراث الثقافي ومحاربة الدين الاســلامي 

وقطع كل أوصال الانتماء الامازيغي العربي الاسلامي.
وككل زمــان حينمــا تتصــل أحزان الأمم وتشــتد كربها ويتراكم غمهما يبعث الله 
رجالا تربط بهم حبال الأمان وبهم كانت الارادة لا تسـلب ولا تقهر وشــعوب تتغذي من 

مشيم الأصالة وتنتشي من عنفوان الانتماء وتنهل من تعاليم الاعتقاد.
هــؤلاء الرجــال مهمــا أطنبنــا فــي مديحــم نظــل مقصرين ومهمــا عددنــا مناقبهم نظل 
مقتصديــن، ومــن هــؤلاء الدكتور محمد بن شــنب، هــذا الرجل الذي ســخر علمه وعمله 
خدمة لثقافة وتراث بلده في زمن كانت الأمة قاب قوسين أو أدنى من الاندثار الحضاري 
بكل أبعاده، الفكري، الثقافي، والديني.. هذا الرجل الذي بعزمه نال وافر العلم والمعرفة 

لم يمنعه في سبيل ذلك عائق ولم يشغله قاطع، حتى ندر شبيهه.
لقــد اولــى الرجــل ثقافــة وتراث أمته عناية خاصة فكان شــغله الشـاغل إظهار ما ردم 
باحثا ومنقبا فكانت الثمرة أعمالا ساهمت كثيرا في الحفاظ على الموروث الحضاري 
للامــة خاصــة فــي جانبــه الثقافــي والتراثــي، وكمــا أن الملتقــى الدولي الدكتــور محمد 
بــن شــنب والاستشــراق اليــوم هــو محطة للاحتفاء بهــذا الرجل فإن الموضـوع المختار اي 
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الاستشراق فاننا متأكدون أنه سيكون موضوعا ساخنا، نظرا لخصوصيته وحساسيته.
والاستشــراق بالنسـبة لنــا وبغــض النظــر عــن أهدافــه السياســية والدينيــة والاجتماعية 
والثقافيــة هــو ظاهــرة علميــة وفكريــة وجــب الوقوف عندهــا وتناولها بالدراســة والبحث 
لاجــل الإجابــة عــن مختلــف الأســئلة التــي طرحهــا ومــا زال يطرحها، كيف لا وقد شــغل 
الاستشــراق بــال المؤرخيــن والباحثيــن والمفكريــن لأمــد طويــل، حتــى صنع لــه مؤيدين 

ومعارضين وناقمين.
ومــا يهمنــا فــي هــذا المقــام أن يجــاب فــي هــذا الملتقــى عن أكبــر قدر من الاســئلة، 
فالكثيــر مــن المهتميــن ينتظــرون إجابة عن آثار ونتائج الاستشــرا ق في الشـرق والغرب 
علــى السـواء، عــن مــدى التأثيــر فــي وعلــى العلاقــات بين الشــرق والغــرب واســئلة أخرى 

كثيرة.
أيها الحضور الكريم

اتمنى لملتقاكم هذا كل النجاح وأتمنى ان تخلصوا لنتائج تخدم البحث الاكاديمي 
الجاد وتميط اللثام عن خفايا موضوع هو من الأهمية بمكان. وأتمنى أن يستفيد طلبتنا 

من حضوركم فعليهم تعتمد الأمة للنهوض بها الى مصاف الدول الراقية المتقدمة.
كمــا اتمنــى لضيــوف المديــة جميعــا الاقامة الطيبة وأقــول لهم دمتم فــي خدمة العلم 

بكل مشار به وأقول لهم دمتم في خدمة العلم.
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كلمـــــة رئيـــــس الملتقــــــــــــى
البروفيســور مصطفى شريف

إن المؤتمر الدولي الذي تحتضنه ولاية المدية من السابع إلى العاشر من شهر ديسمبر/ 
كانون الأول سنة 2014 تحت عنوان »محمد ابن شنب والاستشراق«، بمناسبة الاحتفال 
بسـتينية انــدلاع ثــورة نوفمبــر المجيدة، هــو موعد كبير، وفرصة علميــة تاريخية، إضافة 

لكونه موضوعا راهنا.
وهــو يظهــر للعالــم أجمــع أن الجزائــر غنيــة بأبنائهــا الأكارم الذيــن أبدعــوا فــي صنع 
تاريخ الثقافة والأدب والعلوم، وحوار الحضارات حتى في اثناء ليل الاستعمار. الاستشراق 

صاحبَ الاستعمار وفي الوقت ذاته مستشرقون درسوا مجتمعاتنا بشغف.
كان ابــن شــنب رجــل الأدب الجزائــري الأول الــذي واجــه هــذه الظاهــرة المتضاربــة. 
لقــد مــارس حــوار الثقافات مطلــع القرن المنصرم. وهو في ذلك متشــبع بثقافة الكرامة 
الجزائريــة منــذ ملحمــة الأميــر عبــد القــادر الجزائــري وأقرانــه مــن النوابــغ الذيــن يزخر 
بهــم التــراث الجزائــري والإســلامي. حــاور ابــن شــنب أكبر المثقفيــن الغربييــن والعرب 
المعاصريــن لــه وهــو يجمــع بين فخره واعتــزازه بانتمائه وتفتحه علــى العالم. واجه الرجل 
النظــرة المشـوهة والعنصريــة والاســتعمارية التــي كانــت لــدى عــدد مــن المستشـرقين 
بخصـوص الجزائــر والــدول الإســلامية. وتقاســم مــع من كانوا انســانيين شــجن البحث. 
هذه لا زالت حاضرة وصالحة لزماننا المتميز بالدعاية المغرضة غير المؤسسة لما يسمى 

»صراع الحضارات«.
أبــان ابــن شــنب الحقيقة الدامغة بــأن الجزائر ومنطقة المغرب تنتمــي لحضارة عريقة 
وتعتبــر ملتقــى للحضـارات، وأظهــر للنخبة الذين عاصروه من دول حــوض البحر الأبيض 
المتوســط أن المسـلمين ســباقون فــي مجــال الحــوار الحضــاري ووضــع الأســس العلميــة 
والمناهج التعليمية. وجعل ابن شنب التعليم مفتاح التنمية البشرية والتقارب بين الشعوب. 
واهتم منذ صغره بنقل المعارف وناظر المستشـرقين في ذلك. وفي نفس الموضوع خط 

بقلمه مؤلفا يعلقّ فيه على فكر الفيلسوف الغزالي بخصوص تعليم الناشئة.
وتتمثــل عبقريــة الدكتور ابن شــنب في ترحاله بين اللغــات والثقافات والمعارف. فلم 
يكتــف بلســان عربــي فصيــح بــل كان وكأنه موســوعة لغــات، فألم بلغــات كثيرة هي 
الفرنســية واللاتينيــة والإغريقيــة والعبريــة والإنجليزيــة والإســبانية والألمانيــة والتركيــة 
والفارسية، وكان هدفه الجمع بين الهوية الجزائرية والعالمية. وفي مقابل ذلك صارعلما 

من أعلام الباحثين والأكاديميين في العالم أجمع.
وكان ابــن شــنب متعــدد التخصصـات يجمع بين مجالات شــتى فــكان ضليعا وباحثا 
في اللســانيات، مؤرخا، عالم اجتماع، فيلســوفا، رجل قانون وباحثا في الدين،أديبا ،شــاعرا 
ومربيــا.. كان يمثــل الثقافــة العالميــة بــكل أبعادهــا. وقد أبهر ابن شــنب الحاضرين في 
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المؤتمــر الدولــي الرابع عشــر للمستشــرقين ســنة 1905 بالجزائر بعلمه الموســوعي. وفي 
ســنة 1920 صار عضوا في أكاديمية دمشـق . كان جســرا بين الثقافة الوطنية والثقافة 
 René« الغربيــة وحظــي باحتــرام كبــار المستشــرقين أمثــال البروفيسـور رونــي باســي
 Miguel« وميــكال أســين بالاســيوس »Georges Marçais« وجــورج مارســي »Basset

.»Asin Palacios
وقبــل أن يلتحــق بربــه بسـنة واحــدة، فــي 1928، قــدم أعماله فــي مؤتمر المستشـرقين 
بأكسـفورد فــي بريطانيــا العظمــى بمــا فــي ذلــك عملــه »الأمثــال العربيــة فــي الجزائــر 
والمغــرب العربــي«، والــذي أظهــر فيــه العبقرية الشـعبية. ونأمل أن يسـاهم هــذا الملتقى 
الدولي الذي ينعقد بمهد الدكتور أرض المدية الطيبة، أرض الكرم، في تنوير الباحثين 
المعاصريــن ليعيــدوا إبــداع حضـارة مشـتركة لكل شــعوب المعمورة والتــي تتجلى فيها 
الوحدة والتعددية، مسـتلهمين من محمد بن شــنب، هده الشـخصية الجزائرية التي عرفت 

بحب العلم والوطن والإنسانية.
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كلمة الســيد مديـــــر جامعة المدية
الأستـــــاذ الدكتــــــور احمــد زغدار

نعتقــد أن مــن أهــم ســمات الذكــرى الحيــة والإيجابيــة أنهــا لا تمــوت،  تبقــى خالــدة 
تعتنقها أرواح وعقول وقلوب أمتنا مهما طال الزمن، ومهما تعاقبت الأجيال، يبقى الرجال 
الخالــدون، وتبقــى النسـاء الخالــدات، وتبقــى مآثــر بلدنا الجزائــر الحبيبة إلــى قلوبنا تقدم 
التضحيات في كل المجالات، ومن أهمها ذكرى نوفمبر المجيدة، وذكرى الاستقلال 

الخالدة، التي لا يمكن أن تمحى ولو طالت السنون.
وكفــى هــذا الملتقــى الدولــي مفخرة أن يكــون تحت الرعاية السـامية لفخامة رئيس 
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ما فتيء يدعم مثل هذه الملتقيات العلمية الأكاديمية 

الهادفة عبر ربوع جزائرنا الحبيبة.
وأحســب وأنــا علــى هــذه المنصــة فــي الملتقــى الدولي السـابق حول العلامــة الدكتور 
محمد بن أبي شــنب والحداثة أنني قلت بأن العلامة ابن أبي شــنب رحمه الله ، يعد ضمن 
العلماء البارعين الذين وظفوا قدراتهم وأفكارهم وعلمهم خدمة لهذا البلد الحبيب، وما 
ترحاله لأماكن كثيرة نشــرا للعلم وغرســا للمعرفة إلا دليل وبرهان على ذلك التعطش 
لرؤية أبناء هذا الوطن الحبيب يمسكون بزمام العلم،   قد أدركوا أن الخروج من الجهل 
والأميــة والأخــذ بأســباب العلم الحديث، والتمســك بأصالة الشــعب الجزائري هي السـبيل 

الأوحد للخروج من التبعية المقيتة.
ويأتــي هــذا الملتقــى الدولــي حول ابن شــنب والاستشــراق ، كعمل ميداني نكتشــف 
مــن خلالــه مآثــره والأدوات التــي وظفهــا في دراســة وتحليــل ونقد الخطاب الاستشـراقي 
الــذي عاصــره وعاشــه فــي لقاءاتــه مع نخبــة المستشـرقين، وعايــش مؤتمراتــه، فجاء هذا 
الملتقــى ليتناقــش فيــه كوكبــة مــن العلمــاء والدكاتــرة والباحثيــن والمتخصصيــن في 
شــؤون الاستشـراق، الذي يعد بحق مدرســة متأصلة الجذور في التفكير الغربي القديم 
والحديــث، مــن خــلال جملــة مــن المداخلات القيمة التــي وفق منظمو الملتقــى في اختيار 
عناوينهــا، نريــد مــن هذا الملتقى الدولي الهادف أن يوجد أرضية تخاطب وتواصل إيجابي 
بيــن المتعمقيــن في تفكيك أدوات الاستشـراق، خصوصــا ونحن نعلم أنه تخرج على يده 

كثير من المستشرقين المعتدلين الذين دافعوا عن الوجود الحضاري الإسلامي.
أيتها السيدات أيها السادة: كما نعتقد أننا في زمن حضاري وتيرته العلمية المتسارعة 
تجعلنــا نتسـاءل عــن مدى قــدرة العقل العربي علــى مواكبة الزمن الغربــي الذي بلغ ذروة 
التحديث، لا أن نحفر في أعماق التاريخ بحثا عن وعي سلبي لصق بالإستشراق، وبالتالي 
مــا أرجــوه مــن هــذا الملتقــى أن يخــرج بمقترحــات وتوصيــات يصــب معظمهــا فــي إيجاد 
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ميكانيزمــات معرفيــة تعمل على الحث على الاســتفادة من أفكار الاستشــراق القديمة 
والحديثة، تلكم الاستفادة التي تزيد من الكم المعرفي بكل تخصصاته، ويعود بالفائدة 

المرجوة على مجتمعاتنا العربية الإسلامية .
وفي الأخير أشكر جزيل الشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى مع تمنياتي 
لضيوفنــا الكــرام الذيــن أتونا من بلدان عربية وغربيــة بالإقامة الطيبة في أحضان مدينة 

العلامة الدكتور محمد بن أبي شنب.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
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رسالـــة الأســـتـــاذة
السيدة زهور ونيسي

سيدي الوالي وابني العزيز الأستاذ ابراهيم مراد
أبنائي الطلبة إخواني أخواتي الأساتذة أيها الحضور الكريم.

أولا وقبــل كل شــيء اســمحوا لــي أن أتقــدم إليكــم ببالــغ الشـكر والامتنــان علــى 
دعوتكــم الكريمــة، وعنايتكــم التــي تســعدني كل مرة أحضر فيهــا عندكم في هذه 

الولاية المجاهدة عاصمة بايلك التيطري التاريخية.
لذلك أجدني محرجة وأنا أعتذر لكم لعدم تمكني من حضور هذا الملتقى العظيم 
وذلــك ولأســباب صحيــة طارئة لكنني سأســاهم معكم بهذه المداخلــة القصيرة وأتمنى 

لكم كامل التوفيق وكل عام وجزائرنا بألف خير.
إنــه موضـوع لهــام وكبيــر هذا الذي يتناوله ملتقاكم هــذا، ولا يمكن الإحاطة به إلا 
بجهــود باحثيــن كثيريــن مهتميــن بموضـوع الاستشــراق والحديث عن الاسشــتراق، ومن 
خلاله أو في إطار شخصيتنا العظيمة الشيخ والأستاذ العلامة محمد ابن شنب طيب الله 
ثراه، لا نوفيه حقه مداخلة مختصرة أو تحية علمية مختصرة أردت بها الاستفادة منكم 

أكثر من المساهمة معكم.
لقد قال ابن باديس عن العلامة محمد ابن شنب عندما علم بوفاته "إننا عندما عرفناه 
فقدنــاه"، لأن العلامــة كان كثيــرا مــا يثــري صفحات مجلة الشـهاب الباديسـية بمقالاته 

وفكره القيم.
إن موضوع الاستشراق كان يعتبر ركيزة فكرية وسياسية هامة في بدايات القرن 
التاســع عشـر وما قبله، وذلك لعلاقته الوثيقة بما يمر على بلادنا الجزائر خصوصا وعلى 
أمتنــا الإســلامية عمومــا في مختلف الميادين سياســية اســتعمارية أو اقتصاديــة أو ثقافية 
اجتماعيــة، وباختصــار شــديد نسـتطيع القول أن الاستشـراق قد مر علــى مراحل متداخلة 

ومتنوعة :
الأولى : أن الغرب كان معجبا بالعرب وحضارتهم ومن أجل ذلك وصل إلى الأندلس 
وغيرها من البلدان في الشرق يلتمسون عند العرب المعرفة، ويأخذون الحضارة بتعلمهم 

واتقانهم للغة العربية وآدابها والأخذ من علمائها وفلاسفتها خصوص ابن رشد.
والثانية : كانت الحملات الصليبية هي الطور الثاني من أطوار الاستشراق، وكانت 
هذه الحملات كما هو معروف تاريخيا استعمارية بالدرجة الأولى، استغلت عامل الدين 
فــي ســبيل أطماعهــا التوســعية لتقويــض حضــارة الإســلام، باســتراتيجيات عديــدة أهمها 

التبشير بالمسيحية، هذا التبشير الذي لا يمكن منهجيا فصله عن الاستشراق.
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والمرحلة الثالثة : أعتقد أنها زمنيا ما زالت مستمرة حتى الآن، وقد قامت على أسس 
جديدة قوامها البحث العلمي.

ومن أوائل المستشـرقين الراهب الفرنســي )جريرت( الذي انتخب بابا لكنيســة روما 
عام 999 م بعد تعلمه في معاهد الأندلس، وإتقانه للغة العربية وآدابها وتاريخ الإسلام.

وقد حفظ لنا التاريخ أسماء الكثير من المستشرقين، والذين كانت الكنيسة دائما 
وراء نشاطهم، تؤيده وتؤازره لكم في الاتجاه المضاد للموضوعية والأمانة العلمية.

فقــد كانــت الكنيسـة تتجاهــل في الكثير من الأحيــان كتب الســيرة النبوية مثلا، 
ليتســع المجال لتصوير النبي محمد )ص( على خلاف صورته الحقيقة وتصفه بالقسـيس 
الــذي يطمــح أن يكــون نبيا، كما كانت الكنيسـة تتجاهل القرآن الكريم ولا تعترف 
بوجوده، ولقد بلغ من ذلك أن أحرقت نســخة القرآن في مدينة البندقية عام 1530 م، بعد 
أن حــرم البابــا اســكندر طبعــه وترجمته، لذلك نجد التراجم الأولــى للقرآن الكريم في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر كلها كانت مشفوعة دائما بالمقدمات والتذييلات 

والتفسيرات في دحض القرآن وتكذيبه.
وقد اتفق الباحثون المنصفون من المؤرخين حتى المستشرقين منهم على أن لحركة 

الاستشراق أسباب منها :
- السبب الديني بالدرجة الأولى 

- ثم الدافع الاستعماري بعد فشل الحروب الصليبية.
- ثــم الدافــع السياســي فــي العصــر الحاضـر وخصوصــا بعــد اســتقلال الــدول العربية 

والإسلامية.
- ثم في الأخير الدافع العلمي والتاريخي وهو ما يهمنا اليوم في هذا الملتقى العلمي .

وهــؤلاء المستشـرقون والناشــطون الأمنــاء في المجالات العلمية بدافــع في الرغبة في 
البحــث والعلــم والأمانــة العلميــة نجدهــم يعانــون الكثيــر من الصعوبــات الماديــة والمالية 
محرومين من تأييد الكنيسة وغير الكنيسة، لأنهم في حركتهم الاستشراقية يتسمون 

بالأمانة والأخذ من العلم وأبحاثهم بجردة من التحيز الديني أو السياسي.
وقبل أن أختم كلمتي لنقف دقيقة أو دقيقتين على علاقة الاسشتراق بوطننا الجزائر، 
لقد كانت الانطلاقة الفكرية للاستشراق الفرنسي ببلادنا بشكل مباشر بعد احتلال 
الجزائر، وذلك بتأســيس مدرســة الجزائر التي أسسـت عام 1879 م، والتي أصبحت كلية 
الآداب العليا عام 1909 م، مدرسة فكرية أثرت في الأدب والفن واللغة والتاريخ والعلاقات 
بين الجزائريين والفرنسيين، وذلك مباشرة بعد انعقاد مؤتمر المستشرقين الدولي الرابع 

عشر بالجزائر عام 1905.
حيــث بــرزت جهــود دي بوش، وبافي، ولافيجري، وســيلفيتر دوســاس، أبو الاستشــراق 

بلهم ورولان، دوبوس، ودوفوكو، وغيرهم.
أيهــا السـادة إنــه موضـوع... فــي الحقيقة ينــكأ الجــراح التاريخية لكن الذي يبلسـم 
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جراحنا في ذلك الوقت هو وجود رجل علامة مثل البحاثة الأســتاذ بن أبي شــنب بصموده 
وفكــره ورجاحــة عقلــه وميولــه الوطنية القوية حتى من حيث الشــكل واللباس، اســتطاع 
بــكل ذلــك أن يرفــع الرهان والتحدي كمفكر وطني جزائــري، ويصمد أما الإغراءات 
الكثيــرة الماديــة والمعنويــة، ويدافــع باســتماتة علــى الثوابــت الوطنيــة فــي كل الأوقــات 
والمناسبات خصوصا في المنتديات الفكرية العربية والدولية بما وهبه الله من إمكانات 
فكرية ولغوية، إن ابن شــنب فخر من مفاخر الجزائر، لذلك أتمنى لملتقاكم الموســوم 
باســم الرجــل النجــاح والتوفيــق بالغــوص أكثــر فــي ملفــات تاريخية مثل هــذه، لأنه بدون 
معرفتنــا للتاريــخ لا يمكــن أن نحافــظ علــى أمجادنــا وتراثنا والذي هو عنصــر هام لبناء 

مستقبل الأجيال القادمة.
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ملخص المداخلة الافتتاحية:

المفهوم الخاطىء للمستعرب كمسيحي معرب 

من شبه الجزيرة الإيبيرية في القرون الوسطى
الدكتور أدريان كيلر -هولاندا

ترجم الملخص: الأستاذ أيوب بوخاتم

هــذه المداخلــة هــي عصـارة بحث انطلقت فيــه منذ 1978 بالمدينة الإســبانية طليطلة، 
وهو أول مرة يعرض علنا في مقام علمي عالمي.

بــدأت رحلتــي كطالــب باحث من جامعــة Leyde بهولندا، بعد إقامتي بطليطلة للبحث 
بمكتبــة الكاتدرائيــة لدراســة مخطوطــات القوطييــن الغربيين التي تظهــر عليها كتابة 
مســتعملة في شــبه الجزيرة الإيبيرية في القرون الوســطى، انطلاقا من القرن الثامن إلى 
ســنة 1300 تقريبا. وقد أطلق علماء الكتابات القديمة وكذا المستشـرقون والمؤرخون 
على هذه المخطوطات اللاتينية المخطوطات المستعربة. هذا الأخير هو المصطلح محل 
هذه مداخلة، والتي تظهر الاختلاف الجوهري بين المفهوم التاريخي للمسـتعربة ومفهوم 

تاريخ المخطوطات.
لقد عاش المســلمون والمسـيحيون واليهود جنبا لجنب في شــبه الجزيرة الإيبيرية في 
القــرون الوســطى وكل أنتــج مخطوطــات بلغتــه، وكان المسـيحيون يكتبــون اللاتينيــة 
بالكتابة التي تدعى القوطية الغربية كما كانت لديهم أدبيات ذات أصل عربي مكتوبة 

كتابة مغربية والتي لم يصلنا منها إلا النزر اليسير.
وكانــت كتابــات المسـلمين بالكتابــة المغربيــة، وكتابــات اليهــود بالعبريــة كتابــة 
ســفاردية أو مغربيــة. وهــي كلها كتابات يمكن تصنيفها حسـب الأصــل أو الكتابة أو 
اللغة أو الديانة وهي المناهج العلمية التي غالبا ما تستعمل في التصنيف، في حين يمكننا 
الرجوع أيضا لطريقة تحضير المخطوط أصلا كشـيء مادي والذي يتجاوز التصنيفات 
السالفة الذكر ويطلق على هذه التقنية الكوديكولوجيا، وبمقارنة مخطوطات مختلفة 

يمكننا الحصول على معلومات قيمة لا يمكن الوصول إليها من غير هذا الطريق.
إذا تتبعنا طريق تحضير المخطوطات وجانبها المادي فإننا نجد شبها كبيرا في ذلك 
بين المخطوطات المغربية الإســلامية وتلك المسـيحية، بينما إذا قارنا مدونة مخطوطات 
المسيحيين باللاتينية ومدونة مخطوطات المسيحيين بالعربية فإننا نجد اختلافا واضحا، 
وهذا يزحزح المفهوم التاريخي السائد الذي يرجع كل تلك الكتابات للمسيحيين الذي 

يدعون المستعربة.
وكلما ذكرنا هذا الفرق في الأوساط العلمية المسيحية أغفل و لم يأخذ على محمل 
الجد. ذلك لأن المســيحيين الذين يدعون المسـتعربة لهم دور إيديولوجي هام في كتابة 
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تاريخ إسبانيا، فكلما ذكر مصطلح المستعربة في نقاش ما يخشع المستمعون ويعتبرون 
ما ســيقال مهما. فالاعتقاد السـائد هو أن المســتعربة لم يفقدوا هويتهم المسيحية بالرغم 
مــن تعلمهــم العربيــة بالإضافة للغتهم اللاتينية، ذلك بالرغــم من كونهم في محيط عربي 
إسلامي، وهذا ما يقال للسياح الذين يزورون إسبانيا، أي المستعربة هم المسيحيون الذين 

كانوا يعيشون في المحيط العربي الإسلامي.
ويشــترك المشـتغلون بأصــول الكلمــات في هــذا المفهوم باعتبــار أن أصل المصطلح 
فــي اللغــات الغربيــة هــو اللغة العربيــة ويترجم »بالمعرب« أي أنهــم بالرغم من دخول اللغة 
العربية عليهم حافظوا على أصلهم اللاتيني وعلى ممارسة طقوسهم باللاتينية فلم يكن 

هناك طقوس بالعربية.
وما يثير الانتباه، هو التســويق التاريخي الذي يقام للمســيحين الذين يطلق عليهم اســم 
المستعربة، والذي دائما ما يكون بصور من مخطوطات باللاتينية، أي أنه دائما ما تأخذ 
الشـعارات الدالــة عليهــم مــن الكتابــات القوطيــة الغربيــة، كما نوضح ذلك فــي عدد من 

الأمثلة بالصور. 
وفــي رأيــي لا يوجد في القرون الوســطى من المسـتعربة من تجتمــع فيه الصفات التي 
تنسب إليهم الآن،  واقتناعي بأن مصطلح »مستعربة« هو مجرد تجريد فلسفي نظري لا 

يقابله أي حقيقة وواقع تاريخي. وبذلك هذا المصطلح أبتر في البحث العلمي.
إن الأصــل اللغــوي للكلمــة لا يثبــت شــيئا إذا مــا قارناهــا بالاســتعمال الفعلي في ذلك 
الوقــت فــي الأندلــس، ولا يوجد أي وثيقة من ذلك العصر ســواء بالعربيــة أو اللاتينية تأتي 
على ذكر المصطلح، فعند العرب لا يعني مصطلح الاستعراب شيئا، أي أن المسيحيين 
العرب لا يختلفون عن العرب الآخرين في اللغة، و إنما في الإيمان )نصراني أو مشرك( أو 
الأصل )عجمي، رومي( أو الحالة )ذمي(. وبغياب وجود تسمية المسيحيين بهذا المصطلح 
في الأندلس، نسـتنتج أنه مصطنع في الممالك المسـيحية الغربية. كما يمكننا تأكيد 
ما سبق من خلال الصفة »طليطلي« والتي أثبتت أنها العربية، إذا الحروف المستعربة أو 

الحروف الطليلطية هما مترادفان.
وهذا ما يثبته أيضا منع البابا غريغوري السـابع اســتعمال اللغة العربية في الكنيسـة، 
وبذلك المستعربة هم في الحقيقة عرب مسيحيون يعيشون في عالم تحكمه روما ولغتها 
اللاتينيــة. وقــد تعلمــوا اللاتينيــة وليــس العكس، ويثبت ذلك أيضا عــدد من المخطوطات 
التــي كتبــت بالقوطيــة الغربية، والتي تبين تحكما في اللغــة العربية أكبر من التحكم 

في اللغة اللاتينية.
وهذه هي النتائج التي توصلت إليها في 12 نقطة:

1 -المسيحيون المستعربة هم مسيحيون لغتهم الأم العربية.
2 -المسيحيون المستعربة يعيشون في مناطق مسيحية.

3 -الصفتين مستعرب وطليطلي مترادفتان.
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4 -المستعربة ترجع في الأصل على اللغة.
5 -الطليطلي تعود على البلد.

6 -الرسالة الطليطلية والرسالة المستعربة هي الكتابة أو اللغة العربية.
7 -مخطوط المستعربة ومخطوط طليطلة هما بكتابة عربية لا بكتابة قوطية غربية.

8 -مفهوم المستعربة في العصور الوسطى يعود على اللغة وليس تجليا للنفوذ الثقافي 
القادم من الأندلس.

9 -البابــا غريغــوري السـابع ورجــل القــرون الوســطى ليسـا عالمين فــي الكتابات قبل 
الرسالة.

10 -في مفهومنا لمصطلح المستعرب لابد من إسقاط المرور من اللاتينية إلى العربية 
وإنما العكس فهو في الحقيقة المستغربة.

11 -لابد من تغيير المفهوم التاريخي والاستشراقي للمستعربة.
12 -إن المستشـرقين والمؤرخيــن غيــر قادريــن علــى التخلــي عــن مفهــوم المسـتعربة 

الخاطئ وتأويلاته غير الصحيحة التي تنتج عن ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكتاب. لانجليزية صفحة 501 من  لأصلية باللغة  خلة  لمد * أنظر 
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المحور الأول: 
الاستشراق: الأسس، المقوّماتُ، 

المناهج المستخدمة، العلوم الإنسانية الموظّفة
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بدايات الاستشراق قراءة في المنطلقات والمفهوم
د. توفيق مزاري عبد الصمد / جامعة المدية

طليعة:
مقبــول أن يكــون فحــص بدايات الاستشــراق، منوط بدراســة وتمحيص تراث الحقبة 
التاريخية التي نشأت فيها هذه الظاهرة منذ فترة طويلة من الزمن، وفهم البنية الفكرية 
التي قامت عليها. فالأقلام الكثيرة والمتنوعة التي عالجت الاستشراق، بينّت أنه ارتبط 
بعلاقــة صــراع بين نظاميــن مختلفين في النظرة إلى الإنســان والحياة ونمطها الحضاري، 
ومــا هــو إلا انتقــال من حالة إلى حالة فرضتها نمطية الصــراع وفعّلتها المعطيات الجديدة 

في مستويات التطور المتنوعة. 
فالتحديــد الدقيــق لهــذه النمطيــة التاريخيــة والتطورية الفكرية، يسـمح برســم بيانية 
واضحة، وتسـطير اتجاهات صحيحة، يمكن من خلالها وضع كتابات منهجية وقراءات 
علميــة عــن منظومــة الاستشـراق، انطلاقــا مــن المــادة المصدريــة فــي تــراث الحضارتين 
الإســلامية والغربيــة، وفــي الزخــم الكبير من الدراســات والمؤلفات الحديثــة والمعاصرة 

التي تناولت الظاهرة.
طبيعــة هــذا الاختــلاف الكبيــر بيــن العالميــن الإســلامي والغربــي، هــي محــدد نظرة 
كل طــرف إلــى الآخــر، فــإذا كان الاستشـراق توصيــف لنظــرة الغــرب إلى الشـرق فما 
هــو توصيــف نظرة الشـرق إلى الغــرب.؟ أم كلاهما واحد.؟ مع تباين فــي فعالية التأثير 

واختلاف في اتجاهات المنطلقات والأهداف.
ليس مهما الاتخاذ من المحددات الزمنية والمنطلقات المتعددة، مرجعيات في تحديد 
البدايــات، وإنمــا تحليلهــا وتفكيك محتوياتها قمين بشـرح أساســيات المنطلقات وضبط 

حقيقة المفهوم
البدايات:

رغم صعوبة تحديد من هو الغربي الأول الذي عني بالدراســات الاستشــراقية، وكذا 
صعوبــة تدقيــق تاريــخ بدايــة الدراســات الاستشـراقية بالضبط، غيــر أن التاريخ ســجل لنا 
أن من بين العلماء المسـيحيين الذين أظهروا في وقت مبكر اهتماما بدراســة الإســلام، 
حماية للمسـيحيين من اعتناقه نجد » يوحنا الدمشــقي )676-749م( الذي ألف مجموعة 
مــن الكتــب منهــا كتــاب »محــاورة مع مسـلم« وكتــاب »إرشــادات النصــارى في جدل 
المسلمين«1 لكن يوحنا الدمشقي كان رجلا شرقيا خدم في القصر الأموي، ما يستبعد 

أن تكون هذه المحاولات بداية للاستشراق من قبل الشرقيين أنفسهم.
هنــاك مــن جعــل بدايــة الاستشـراق فــي القــرن العاشــر الميــلادي عندمــا قصــد بعض 
الرهبــان الغربييــن الأندلــس إبــان عظمتها وازدهار الحضارة الإســلامية بها، فدرســوا في 

لقاهرة، 1981، ج1 ص 752 لمستشرقون، ط  1 - نجيب عقيقي : 
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جامعاتهــا وتثقفــوا في مدارســها وترجمــوا القرآن والكتــب العربية إلى لغاتهــم، وتتلمذوا 
على علماء المسلمين في مختلف العلوم وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات.

ومن أشهر هؤلاء الراهب الفرنسي »جربر دي أورالياك«Jerbert )983-1003م(، الذي 
رحل إلى الأندلس وتتلمذ على يد أســاتذتها في أشــبيلية وقرطبة حتى أصبح أوســع علماء 
أوربا في عصره ثقافة بالعربية والرياضيات والفلك، ثم تقلد فيما بعد منصب البابوية في 
 Gérard »رومــا باســم« سلفسـتر الثانــي )999- 1003م(. وكذلــك »جيــرار دي كريمون
de Grémone )1114-1187م( وغيرهما كثير. وبعد أن عاد هؤلاء الرهبان إلى بلدانهم 
نشــروا ثقافة العرب ومؤلفات أشــهر علمائهم، ثم أسســت المعاهد للدراســات العربية في 
أوربــا مثــل مدرســة » بادوي« العربية، وأخــذت الأديرّة والمدارس العربية تدرس المؤلفات 
العربيــة المترجمــة إلــى اللاتينيــة، واســتمرت الجامعــات التي ظهــرت في أوربــا من القرن 
الثانــي عشـر تعتمــد علــى الكتب العربية باعتبارها المراجع الأصلية للدراســة قرابة ســتة 

قرون 2 
ذهب صنف آخر من الباحثين إلى القول أن الاستشراق تمتد جذوره إلى القرن الحادي 
عشــر عصـر الصليبييــن3 الذيــن انبهــروا بما في الشـرق من ســحر وكنوز وعلــوم وفنون 
وجمــال، فراحــوا يأخــذون منــه كل شــيء، ولاســيما الكنيسـة التي كانت فــي احتضار 
فكري، حيث وفد هذه المرحلة العديد من كتاب الكنيسـة إلى حاضرة الإســلام ودار 
السـلام بغــداد وغيرهــا مــن المناطــق العربيــة، ونهلــوا من علوم الإســلام والعربيــة ووصلوا 
إلى المؤلفات اليونانية ومناقشـات العرب المسـلمين عليها، ونقلوها إلى روما وأوربا على 
العموم، وترجموها بعدئذ إلى لغة الكنيسة آنذاك لتعتمدها في نشر أفكارها، ويمكن 

عد رحلاتهم هذه كموجة استشراقية أولى بالمعنى الصحيح الذي نقصده . 
ويذكر »رودي بارت« Rudi Paret – مستشرق ألماني وصاحب أحدث ترجمة ألمانية 
لمعانــي القــرآن الكريــم مع شــرح فلولوجي4- أن بدايات الدراســات الإســلامية والعربية 
فــي أوربــا تعــود إلــى القرن الثاني عشـر الــذي تمت فيــه أول ترجمة للقــرآن الكريم إلى 
اللغــة اللاتينيــة، كمــا ظهــر فــي نفــس الوقت أول قامــوس لاتيني عربــي، ووافقه في ذلك 
المستشــرق »جوســتاف دوجا« في كتابه »تاريخ المستشرقين في أوربا من القرن الثاني 

عشر حتى القرن التاسع عشر« الذي صدر في الستينات من القرن التاسع عشر.5
ويــرى »لويــس يونــغ« أن مــن أوائــل الذيــن خططــوا للحركة الاستشـراقية فــي البلاد 
الإسلامية هو »بطرس المحترم« Pierrele Aénéré )1092- 1156( رئيس دير »كلوني«، 
الذي اهتم بمراقبة وتتبع الصراع بين الإسلام والنصرانية، واستنتج أن القوة العسكرية لا 

لمستشرقون- مالهم وما عليهم-، ط2 بيروت 1979، ص 14 ق و لاستشر لسباعي :  2 - مصطفى 
د، 1969 ص4 لإسلام، ط بغد لمستشرقون و لمجيد:  3 - عرفان عبد 

لتاريخية بينها. لصلة  للغات لتحديد  لذي يركز على مقارنة  لتاريخي  للغة  4 - أحد فروع علم 
لقاهرة 1967، ص 9 لإسلامية، ترجمة مصطفى ماهر،  لجامعات  لعربية في  لإسلامية و سات  لدر 5 - رودي بارت: 
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تجد نفعا في محاربة الإســلام، وإنما ينبغي اللجوء إلى المنطق العلمي والغزو الفكري، 
وتنفيذا لهذه الإستراتيجية، بدأت الحركة الاستشراقية عندما كلف بطرس هذا راهبا 
إنجليزيا بترجمة القرآن إلى اللاتينية التي تمت في سنة 1143م بهدف الطعن فيه وتشويه 
حقائقه. ولهذا يعتبر الكثير أن هذه السـنة هي بداية الاستشـراق. 6 إذ منذ ذلك الوقت 
)القرن الثاني عشـر( لم ينقطع الغرب عن مثل هذه الدراســات للإســلام والعربية وترجمة 

تراثها باسم البحث العلمي ونشر المعرفة. 7 
أمــا بعــض الباحثيــن فــي الغرب فيؤرخون لبدء وجود »الاستشــراق الرســمي« بصدور 
قرار مجمع فيينا الكنسـي في القرن الرابع عشــر ميلادي عام 1312م، بإنشــاء عدد من 
كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوربية، ولكن الإشارة هنا إلى الاستشراق 
الرسمي تدل على الظاهرة كانت موجودة بشكل غير رسمي قبل التاريخ المذكور.8 

قراءة 1
من المعلوم أن دراسة أي ظاهرة تاريخية أو فكرية لا يمكن تحديد بدايتها الفعلية 
بسـنة بذاتهــا، وإنمــا تتجــه الدراســات إلــى تحديــد فتــرة زمنيــة معينــة على وجــه التقريب، 
ولاشــك أن الاستشـراق الذي ولد في رحم الصراع، باعتبار وجود طرف آخر للغرب وهو 
الشرق، فيرجح أنه وجد منذ أن وجد هذا الآخر. فهل هذا الشرق الآخر مجالا جغرافيا 

أم كيانا حضاريا مخالفا أم معينا..؟
 فإذا كان الأول، فإن الظاهرة تكون أبعد مما نتصور بحيث تشمل كل صراع ضد 
هذا الأخر الجغرافي، فما كتبه »هيرودوت« اليوناني باليونانية، )Ἡρόδοτος( وباللاتينية 
) Herodotus( فــي القــرن الخامــس قبــل الميــلاد فــي مؤلفــه التواريــخ عــن مصـر وليبيــا 
وغيرهــا، ومــا ذكــره » فلافيــوس أريــان« اليوناني فــي مؤلفاته عن حملات » اســكندر 

العظيم« من معلومات المفصلة عن الخليج العربي.
 وما كتبه »سترابون« : »Strabo«، باليونانية »Στράβων« مؤرخ وجغرافي وفيلسوف 
إغريقي عاش في القرن الأول ما قبل الميلاد، الذي رافق حملة »غايوس أيليوس غالوس« 
)Aelius Gallus( حاكــم مصــر الرومانــي بيــن عامــي 26 - 24 ق م، ســنة 25 ق م، التــي 
كان غرضها السيطرة على اليمن وطرق تجارتها، فتحدث في مؤلف له عن مدن العرب 

وقبائلهم ووصف أحوالهم التجارية والاجتماعية والاقتصادية.9 
ومــا ذكــره المــؤرخ الرومانــي »سالوســتيس« »Sallustins Crispus« فــي كتابه حرب 
يوغرطــة أو كتابــه التاريــخ HISTORIDE، دفاعــا عــن سياســة » يوليــوس قيصر« وعن 
التوسعات الرومانية في شمال إفريقيا في القرن الأول قبل الميلاد، وقد عثر على كتاب 

ر عمار 1997، حاشية رقم ص 111 لإسلامي، د لعلم  يمية: حاضر  لهز 6 - محمد عوض 
لقاهرة 1977، ص30 لأنصار،  ر  لمعادية للإسلام، ط د ت  لتيار لفكري و لغزو  لستار سعيد:  7 - عبد 

لقاهرة، ط  لدوليــة،  لشـروق  لحضـاري، مكتبة  ع  لفكريــة للصــر لخلفيــة  ق و لاستشـر 8 - محمــود حمــدي زقــزوق: 
2008، ص 22

د، 1981ص 13  لعربي، ط بغد ث  لتر سة  ق في در لاستشر لجبار ناجي: تطور  9 - عبد 
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لمؤلــف غربــي مجهــول اســمه بعنــوان: » الطــواف حــول البحــر الأريتيري« فيــه معلومات 
هامــة عــن أحــوال الجزيــرة العربية والشــرق، يعود حسـب تحقيــق الدكتور »جــواد علي« 
المتخصـص فــي تاريــخ العرب قبل الإســلام إلى نهاية القرن الأول قبــل الميلاد، ألا يعتبر 
ذلك إرهاص استشراقي مبكر أغفله الباحثون، عندما لم يتعمقوا في دراسة هذا التراث 

القديم في أبعاده الجغرافية والحضارية المبنية عليها. 
أمــا إذا كان الثانــي، فــإن الصــراع الإنســاني بيــن الــدول والجماعــات نتيجــة الرغبــة 
فــي السـيطرة أو فــرض الــرأي والثقافــة، فهــو جبلي فــي الحضارات أو ما يعــرف بصراع 
 Oswald« »الحضارات، حســب ما تحدث عنه فلاســفة الحضارة بدء بـ»أوســفالد شبينغلر
Spengler« في كتابه »أفول الغرب« الذي اعتبر الحضارة الإســلامية ضمن الحضارات 
الثمانيــة فــي أســاس الحضــارة الإنسـانية، ومــا عبــر عنــه برنارد لويــس بـ »جــذور الغضب 
الإســلامي« وصامويــل هنتنجتــون بـ»صدام الحضارات« ثم فرانسـيس فوكوياما الياباني 

الأصل والأمريكي الجنسية في كتابه »نهاية التاريخ والإنسان الأخير«. 
أمــا إن كان مسـتوى الآخــر معينــا فــلا شــك أن ظهــور الإســلام وتسـارع انتشـاره في 
المشـرق والمغــرب ككيــان حضـاري متميــز ومتمدد جغرافيــا عبر القــارات وحضاريا 
عبــر الفلسـفات والديانــات، كان وراء بدايــة الاستشـراق. منذ اللقاء بين الرســول- صلى 
الله عليــه وســلم- ونصــارى نجــران، أو قبــل ذلــك عندمــا بعــث الرســول -صلــى الله عليه 
وســلم- رســله إلــى الملــوك والأمــراء خـــارج الجزيــرة العربيــة أو حتــى في اللقــاء الذي تم 
بين المسـلمين والنجاشــي في الحبشـة. بينما هنـــاك رأى بأن غزوة مؤتة التي كانت أول 
احتــكاك عســكري تعــد مــن البدايــات للاستشـراق. وهــذا مــا قــد لفت أنظــار رجالات 
اللاهوت المسـيحي، فاهتموا بدراســته لفهمه والحيلولة دون انتشاره في معاقلهم، وحماية 

لأتباعهم في الدين وليس من أجل اعتناق الإسلام. 
قراءة 2

 لقد شهدت الفترة ما بين القرنين العاشر والثاني عشر لدى أووربا ازدواجية في النظرة 
اتجــاه الشــرق، فمــن جهة تركت الحروب الصليبية ســجلا حافــلا بالكراهية والعدوانية 
اتجاه الشرق، ومن جهة أخرى فإن التفكك والضعف الذي حاق بالأندلس الإسلامية أدى 
إلــى انفتاحهــا، ليتدفق منهــا فيض من الأفكار والنصوص والحوارات باتجاه أوربا، حيث 
ظهر الاستشـراق وتطور ضمن حالة من الديناميكية الغربية في أثناء مراقبتها لحضارة 
الإســلام العظيمــة وهــي فــي طــور التراجــع والانحطاط. فأوربــا التي لطالمــا كانت قلقة 
وحائــرة اتجــاه الآخــر، غيــر أنهــا كانــت تعي عظمــة الثقافة الشـرقية وكمّ الإبــداع فيها، 
ولذلــك حــاول الغــرب الأوربــي عــن طريق الاستشــراق اســتقطار واســتخلاص مــا يمكن 
اســتخلاصه مــن هــذه الثقافــة المركّبــة والمعقــدة التــي كانــت مغرية ومخيفــة في الآن 
ذاتــه.10 وهكــذا أخــذت أوربــا تفهم ذاتها وتعرفها من جديد عبر هــذه النصوص المنتقاة 

لسابق، ص ص 33  لمرجع  10 - جون م غانم: 
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مــن الثقافــة الشـرقية والعلوم والأفكار الجديدة، بيــد أنها ومن خلال إعادة تعريف ذاتها، 
أعادت صياغة دونيتها أمام هذه الثقافة العظيمة في شكل من أشكال الفوقية.11

قراءة 3
تأسسـت باثولوجيــا12 الرؤيــة الاستشـراقية علــى رغبتيــن متلازمتيــن اثنيــن، البحــث 
الشـخصي المحمــوم للذكــر الغربــي عــن عالــم الغريــب والمدهــش وكذلك عن الشــرق 
العجيب، والهدف الجمعي لتعليم الشــرق والسـيطرة عليه في ميادين السياسة والاقتصاد. 
13 وفي ذلك يقول »ريموند شــواب« في كتابه عصر النهضة والاستشــراق: » .. ســنجد 

أن النهضة في القرنين الخامس عشـر والسـادس عشـر كانت إعادة اكتشـاف أوربا من 
جديــد وتمثيلهــا أمــام ذاتهــا«14، ويسـتنتج أن الرومانسـية تمثــل نهضـة استشـراقية تعترف 
بالدور الحيوي لآســيا والشـرق الأوســط وهكذا فهي تقر بتعددية العالم. وبناء على ذلك 
قام »شــواب« بوضع خطوط عريضة لما يعنيه في الأشــكال الاستشــراقية المختلفة بما 
فيها الشرق في الكتاب المقدس، والشرق الآشوري، أي شرق ما قبل المسيحية، والشرق 
الإســلامي، والشـرق الفارســي، والشـرق الصيني. ويتبنى »شــواب« مصطلح الاستشــراق 
القروســطي، الذي صنف منذ أن تشـكل في كتاب إدوارد ســعيد تحت مظلة -ما قبل- 

وما بعد الكولونيالية.15
المنطلقات:

أولا الدين:
انطلقت الحركة الاستشـراقية من بيئة دينية وفي عصر اصطبغ بالصبغة المسـيحية 
الكنســية في مدها وجزرها مع الإســلام، متأثرة بما تركته الفتوحات الإســلامية الأولى 
ثم الحروب الصليبية، فكان المنطلق الأساســي هو محاربة الإســلام وإضعافه، وفكان 
المنطلق تهديم معالمه وإنهاء دوره الذي طغى على دور الكنيسة آنذاك. وهذا ما دفعهم 
إلى نقل أفكارا مشوهة عن الإسلام والمسلمين، لكي يحجبوه عن شعوبهم التي تخضع 
لنزعاتهــم الدينيــة ومصالحهــم الماديــة فصوروا القــرآن بأنه كتاب يناقــض بعضه بعضا، 
ويخالف العقل، وصوروا الرســول- صلى الله عليه وســلم- كاردينالا منشـقا على البابوية 
طمعــا فــي كرســييها، وصوروا الإســلام مزيجا مشـوها مــن أصول مسـيحية ويهودية. 16 
وكانت معظم هذه التصورات قد دونها القديس يوحنا الدمشقي، وبعضها ورد في رسالة 
منتحلة نشــرها مؤلف يدعى أنه كان مسـلما وارتد عن الإســلام ودخل المسـيحية اســمه 

11 - نفسه، ص 34
ضها وتشخيصها. ض وأعر لأمر لطِّبِّ، يبحث فيه عن أسباب  12 - باثولوجيَّة ، قسمٌ مِن عِلم 

لغربية (، ترجمة فخري صالح، هيئة أبو ضبي  لمعارف  ب و لد لشرق في  ق)صورة  لاستشر ر:  لدين سارد 13 - ضياد 
للسياحة ط 1433هـ/2012م ص 22

14 - Raymond Schwab ; Oriental Renaissance :Europe’s Rediscovery of India and the East, 
16801880- (New York : Columbia University Press, 1984 )

جع:  لتاسع عشر بلندن ر لقرن  15 - وقد أعيد نشرها في 
لمستشرقون، ج 1 ص 07 16 - نجيب عقيقي: 
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»عبد المسيح بن إسحاق«.17
ثانيا العلم:

 اســتولى حــب الاطــلاع علــى حضـارات الأمــم وأديانهــا وثقافتهــا ولغاتهــا الكثيــر من 
الغربيين، فبذلوا جهودا جبارة من أجل دراســة الشــرق، وتناولوا تراثه بالكشــف والجمع 
والصــون والتقويــم والفهرســة، وعمــدوا إلــى تحقيقــه ونشـره وترجمتــه والتصنيــف فيــه، 
فــي منشــئه وتطــوره وأثــره وموازنتــه بغيــره، واقفيــن عليه مواهبهــم ومناهجهــم وميزاتهم 
ومصطنعين لنشره المعاهد والمطابع المجالات ودوائر المعارف والمؤتمرات، حتى بلغوا 

فيه منذ مئات السنين وفي شتى البلدان وسائر اللغات مبلغا عظيما. 18
ثالثا النفس:

 إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الحقبــة التاريخية التي نمت فيها ظاهرة الاستشـراق، ندرك 
انطلاق أصحابها من منطلق الاســتعلاء الذي لزم أوربا منذ القرن الســادس عشــر )16م(، 
بسـبب ما عرفته من تفوق على المسـتوى المادي والحضاري، فدأبت على تكريس نمط 
تفكيــر جديــد، تناســت مــن خلاله ذلــك المســتوى الحضاري المظلــم الذي عاشــته أوربا 
خــلال العصـور الوســطى، بل عمدت إلــى ترقية صورية لهذه الأخيــرة، بتطبيقات العصور 
التاريخيــة والحقــب الزمنيــة المختلفــة ومراحــل تطــور الإنســان والتي أضاعــوا من خلالها 

حضارات كانت أكثر إشعاعا وورقيا ماديا وروحيا. 
 يقــول المستشــرق الروســي »بارتولــد«: ».. نلاحــظ أن الأســس المتبعــة فــي البحــث 
التاريخــي تجــد صعوبــة في إزالة الخرافة التي تعتبر أوربا في كل العصور تحتل الأهمية 

العالمية سياسيا حضاريا كاللاتي تتمتع بها الآن..« 
رابعا الاقتصاد:

كان هدف الحركة الاستشـراقية الاســتيلاء والهيمنة على كنوز الشـرق وخيراتها 
بتنشيط الحركة التجارية بين أوربا والشرق، ولاسيما في فترة ما بعد الحروب الصليبية.
وما حركة الكشوفات الجغرافية البرتغالية والإسبانية إلاّ حلقة في سلسلة قديمة بدأها 
الجغرافيــون اليونانيون والمغامرون الرومان ثم أســس لهــا الصليبيون بالحملات الصليبية 

والحركات التجارية في المنطقة الإسلامية.
قراءة1

 ضمّ الاستشراق في بدايته فئة من رجال الدين المسيحي والمبشرين الذين تبنوا آراء 
الكنيسة الكاثوليكية، فطغى على مفاهيمه التيار العقدي والتعصب الديني والمذهب 
السياســي، ممــا أثــر ســلبا علــى في أعمالهــم العلمية التــي خرجت إلى كبير عــن النزاهة 
والموضوعيــة، فأســهمت حــركات الغلــو والإســرائيليات والشــعوبية والنزعــات السياســية 

لإسلام، ص ص 09 10 لمستشرقون و لمجيد:  17 - عرفان عبد 
لإسلام، ص ص 09 10 لمستشرقون و لمجيد:  18 - عرفان عبد 
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والاجتماعية في صياغة ما أنتجته هذه المدرسة.19
 ولعل الاستشــراف لتصادم مصطنع يعتبر من المنطلقات الأساســية التي قامت عليها 
الدراســات الاستشـراقية، فسـيطر علــى أوربــا شــعور قائم علــى معطيات غيــر موضوعية 
اعتمــدت علــى انطباعــات قائمــة علــى أن الإســلام خطــر علــى الأديــان الأخــرى لاســيما 
النصرانية واليهودية، فانطلقت من الكنائس والأديرة الدعوات إلى دراسة الإسلام رغبة 

في الحد من انتشاره وحماية لغير المسلمين من الإسلام20 
قراءة 2 

كان من الطبيعي أن نشــأت حركة الاستشــراق وترعرعت في ظل الثقافة الأوربية، 
التي نهلت من الفكر اليوناني الخاضع لقانون صراع الأضداد الذي تمثل في الصراع بين 
فلسفة أفلاطون المثالية وفلسفة أرسطو الحسية، وما جاء بعده من واقع أوربي في العصر 
الوســيط اســتمد أصولــه مــن الحضــارة الهيلنســتية والرومانيــة، ثــم عصر المسـيحية ذات 
الجــذور الشـرقية، ومــا حــدث خلاله من صــراع طويل بين الواقع الأوربــي العلماني والدين 
المسـيحي بروحانيتــه ومثاليتــه، وتجلــى في التجاذب بين السـلطتين الزمنيــة والروحية، أو 

الإمبراطورية والبابوية في إطار محاولات الفصل بين شؤون العقيدة وشؤون الحياة.
وفــي العصــر الحديــث اســتمر الصـراع بيــن المذهــب العقلــي الديكارتــي، والمذهب 
التجريبي »لجون لوك«، وما جاء بعده من فلسـفة مادية جعلت من التناقضات الاقتصادية 
والاجتماعيــة أســاس الدراســات الحديثــة ومنهــج التفسـيرات العلميــة، وتفجيرهــا منطلــق 
لكل التطورات. فأراد أصحاب هذا الاتجاه من المستشـرقين ولاســيما في نظرتهم إلى 
التاريخ، أن يجعلوا من أســلوب الإنتاج وصراع الطبقات أساســا وحيدا لظهور الحركات 

والمنعطفات التاريخية.
قراءة 3

لــم يكــن الاستشـراق واحــدا فــي طبيعتــه ومنطقاته وأهدافــه، بــل كان مختلفا حول 
قضايــا كثيــرة ومتنوعــة فــي وجهات النظــر، يرى الدكتور الســامرائي »أن الاستشــراق 
يتباين في ضروب مظاهره ودراساته وأعلامه، لم يكن لأجل العلم الصرف، إننا نخطئ 
أيضا إذا قررنا هذه النتيجة حكما عاما، لأن هذه النتيجة تضم أولئك الذي آثروا الانزواء 
فــي صوامــع العلــم والمعرفة، وهنا أرى أن الاستشـراق بتياراتــه المختلفة، يجب ألاّ يدرس 

كتيار عام أو كظاهرة عدائية، بل أرى أن يدرس الاستشراق على أساس الأفراد«21
 رغم ذلك لم يستطع الاستشراق أن يتعامل مع الثقافة الإسلامية من منطلق موضوعي 
محــض، كمــا تعامــل مــع الثقافــات الشــرقية الأخــرى لوجود مــوروث تاريخي فــي الوعي 

ق، ص09 لاستشر 19 - فاروق فوزي: 
لمملكة  لعبيكان للنشـر  لتعايش- ط 2  لتصادم إلى  لسـلطة – من  لعلم و لفكــر بين  لنملــة:  هيــم  20 - علــي بــن إبر

لسعودية، د ت ط ص 245 لعربية 
ق، ص19 لاستشر 21 - فاروق فوزي: 
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الذاتــي للشـخصية الغربيــة التــي تنظر للإســلام بنظرة متعاليــة، ابتدأت منــذ ذلك الصدام 
القوي بين الإسلام والغرب على امتداد تاريخ طويل، في معاقل الثقافة الغربية، وأدت فيما 

بعد إلى حروب صليبية ما زالت حتى اليوم تلهب المشاعر بعواطف الكراهية.
ومن ناحية أخرى فمن الإنصاف بمكان دراسة أعلام الاستشراق في مراحل حياتهم 
المختلفــة، لأن بعضهــم غيـّـر وعــدّل من آرائه ومواقفــه بعد زيادة أبحاثــه وقراءاته لأبحاث 
الآخرين، أو بعد نضجه واتساع مداركه بتقادم عمره، وهذا يجعل المفاهيم عند بعضهم 
تتبــدل وتتغيــر ولاســيما فــي بعض القضايا التــي تبين لهم تناقضها مع مــا انطلقوا منه من 

خلفيات وفلسفات.
قـراءة 4

الكثيــر مــن الدراســات أكــدت أن اســتفادة الغرب مــن الحركة الاستشــراقية على 
المسـتوى الاقتصــادي والتجــاري علــى مــدى القــرون التــي تلت الحــروب الصليبيــة، كان 
كبيــرا جــدا، وأصبــح من غير شــك الأكبر فــي صياغة التصورات الأوربية عن الشــرق، 
وفي تشكيل المواقف والعلاقات الاقتصادية المبنية على ترويج بضائع الغرب في الشرق 
بأغلى الأثمان وشــراء موارد الشــرق بأبخس الأثمان، وما جاء بعده من اســتعمار اقتصادي 

وهيمنة الشمال على الجنوب. 
كان هدف الحركة الاستشـراقية الاســتيلاء والهيمنة على كنوز الشـرق وخيراتها 
بتنشيط الحركة التجارية بين أوربا والشرق، ولاسيما في فترة ما بعد الحروب الصليبية.
وما حركة الكشوفات الجغرافية البرتغالية والإسبانية إلاّ حلقة في سلسلة قديمة بدأها 
الجغرافيــون اليونانيون والمغامرون الرومان ثم أســس لهــا الصليبيون بالحملات الصليبية 

والحركات التجارية في المنطقة الإسلامية. 
وتبعــا لذلــك ظهــر الاستشــراق، متخذا من القهر والسـيادة والتمييــز العنصري العرقي 
والثقافــي، دون الاعتــراف بعمليــة التبــادل الثقافــي والتأثيــرات المتبادلــة بيــن الحضـارات 
البشـرية المتنوعة، فصبغت دراســاتهم وتفسيراتهم بألوان العصور التي مرت بها الظاهرة 

الاستشراقية، كالتبشير والاستعمار والعولمة وغيرها..
المفهوم:

رغم التفاوت البسيط في تعريف الاستشراق بين المعاجم الأوربية إلا أن كلها تدور 
حول مفهوم البحث في لغات الشـرق وآدابه، فقد جاء في قاموس أكسـفورد الجديد أن 
المستشرق هو »من تبحر في لغات الشرق وآدابه«، 22 ولاسيما على من تخصص في فقه 
اللغــات الشـرقية، وكانــت غاية الاستشـراق في البدايــة محاولة استكشـاف ذلك الآخر، 
والآخر بالنســبة للغرب هو الشـرق، بكل ثقافاته، ولغاته، وتقاليده، وتراثه، وعقائده، وبدأ 
الاستشــراق كحركــة ثقافيــة ذات طبيعة استكشـافية لمعرفة الغرب بالشـرق، وركز 
الاستشراق اهتمامه بالمنطقة الجغرافية التي تمثل العالم الإسلامي، وأخذ ذلك الموروث 

لنويهي، ط لندن، 1946، ص08 لدسوقي  لبريطانيون، تعريب محمد  لمستشرقون  22 - أ.ج . أربري: 
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التاريخــي يسـتيقظ وينمــو فــي أعمــاق الشــخصية الغربيــة، وبخاصــة بعد أن أصبــح العالم 
الإســلامي مثقــلا بتخلفــه الحضاري، وتراجعــه الثقافي، وبعد أن كان الاستشـراق يتطلع 
إلــى معرفــة علــوم الشـرق وثقافتــه، أخذ يتطلع إلى نــوع من الوصاية على الشــرق وبخاصة 

الشرق الذي يمثل العالم الإسلامي. 
 ويبــدو أن كلمــة مستشـرق ظهــرت قبــل كلمــة استشـراق، حيــث يــرى Al berry أن 
المدلول الأصلي لاصطلاح مستشرق كان في القرن السابع عشر ميلادي، في حين يرى 
المستشرق الفرنسي Maxim Rodinsonأن مصطلح الاستشراق ظهر في اللغة الفرنسية 
عام 1799م، بينما ظهر في اللغة الإنجليزية عام 1838م، وقد ظهر لحاجة الغرب إلى إيجاد 

فرع متخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق .
 بعــد دراســة تحليليــة عميقــة، ذهــب إدوارد ســعيد إلــى أن الاستشــراق: »أســلوب فــي 
التفكيــر مبنــي علــى تميـّـز متعلــق بوجــود المعرفــة بيــن الشـرق وبيــن الغرب فــي معظم 
الوقت، وهو ليس مجرد موضوع سياسي أو حقل بحثي ينعكس سلبا باختلاف الثقافات 
والدراسات أو المؤسسات، وليس تكريسا لمجموعة كبيرة من النصوص حول المشرق، 
إنه بالتالي توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جماعية وعلمية واقتصادية واجتماعية في 

فقه اللغة«.
ويخلــص إلــى »أن الاستشــراق هــو المجــال المعرفــي أو العلم الذي يتواصل به الشــرق 
بصــورة منظمــة كموضــوع للتعلــم والاكتشـاف والتطبيــق«، وبعبــارة أكثــر وضوحــا » 

الاستشراق نوع من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغرب على الشرق«23 
قراءة1

 بالنتيجــة فالاستشـراق بمفهومــه هــذا يكمن في روحه وليس في مظاهره السياســية 
والاقتصادية والثقافية عموماّ، أو فيما أنتجه من أعمال في مسـتويات شــتى والتي تتباين 

حسب انتمائها السياسي والفكري أو تختلف عبر حقبها التاريخية.
 وبهــذا السـياق فــإن الاستشــراق جــاء بيــن فترتيــن تاريخييــن الحــروب الصليبيــة بيــن 
القرنين التاســع والثاني عشــر ميلادي ثم فترة الكشــوفات الجغرافية في القرن الخمس 

عشر الميلادي وما أعقبها من حركات استعمارية كامتداد للحروب الصليبية.
قراءة 2 

 بــدل أن يكــون للاستشـراق ذلــك المفهــوم الإيجابــي الــذي يجعــل منــه أداة للتقــارب 
والتعايش، ومنبرا للتصالح والتساكن بين حضارتين وثقافتين محكوم عليهما بالتعايش، 
وبخاصــة فــي الحــوض المتوســطي الــذي مازال عنوانــا للتقارب بين الشــرق والغرب، فقد 
اندفــع بقــوة نحو سياســة المواجهة، فاختلطت الثقافة بالسياســة، وتداخلــت الدوافع النبيلة 
والأهداف المغرضة، حسب ما ذهب إليه ادوارد سعيد بقوله : ».. الاستشراق ليس مجرد 

23 - Edward Said ; Orientalism, New York Vintage Book, p2- p 07
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موضـوع أو ميــدان سياســي ينعكــس بصورة ســلبية في الثقافة والبحــث، وليس مجموعة 
من النصوص حول الشرق، وإنما هو سلطة كاملة من المصالح التي لا يقوم الاستشراق 
بخلقهــا فقــط، بــل بالمحافظــة عليهــا بوســائل الاستكشــاف البحثــي، والاســتنباء اللغوي، 

والتحليل النفسي«. 24
الخلاصة

مصطلح الاستشراق لا يعني شيئا أكثر من إقرار أمر واقع، لأن ما عرف بالدراسات 
العربيــة والإســلامية فــي أوربــا، ســبق ظهور مصطلح مستشـرق أو استشـراق بوقت بعيد، 
فإن عهد الاســتعراب في أوربا الذي ســبق القرن الثاني عشـر، حيث تتلمذ الأوربيون في 
جامعات الأندلس، وما تبعه من نشأة الجامعات في أوربا كل ذلك يصب في نفس السياق 

وإن لم يوسم صراحة بالاستشراق. 
فالاستشراق ليس إلا حالة وجدانية عاشتها أوربا ولا تزال تعيشها، وهي حالة مزيجه من 
الشعور بعقدة النقص والرغبة في التفوق، تجمع بين الحرب والسلم، والاستفادة والانتقام، 
وحالة معقدة تحمل في طياتها الكثير من معالم الذاتية والموضوعية الخاضعة لها، حالة 
دفاعيــة هجوميــة فــي آن واحــد قديمــة البنا بعيــدة المدى، ولهذا فإن الاستشـراق ليس هو 
ذلــك الصــراع بمسـتوياته المختلفة ووســائله المتنوعة، وإنما هو تلك الــروح الوجدانية التي 

تحرك كل ذلك. 
وإذا عرفنــا أن جــل المستشـرقين هــم يهــود ونصــارى فإن الاستشـراق يدخل في هذه 
الحالــة الوجدانيــة التــي عبــر عنها القرآن الكريــم بالقول: )) وَلَنْ تَرْضَى عَنْــكَ الْيَهود وَلا 
النَصَّارَى حَتَىّ تَتَبِّعَ مِلتََّهمْ قلْ إِنَّ هدَى الَلهِّ هوَ الْهدَى وَلَئِنِ اتَبَّعْتَ أَهْوَاءَهمْ بَعْدَ الَذِّي جَاءَكَ 

مِنَ الْعِلمِْ مَا لَكَ مِنَ اللهَِّ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِير (( 25
فحالــة عــدم الرضـا هــي التي صبغت نظرة إلى الغرب الشــرق، وميــزت كل ما أنتجه 
الغرب من سياسات ومصطلحات، وما صاغه من أفكار ونظريات، وما خاضه من حروب 
وصدامات، فالحملات الصليبية، والكشوفــات الجغرافية، وحركات التنصير والتبشير، 
واستشراق واستعمار وإمبريالية وتقسيم العالم بين شمال غني مترف وجنوب فقي، وتبعية 
الجنــوب للشـمال، والســيطرة علــى العالــم الإســلامي بذريعــة العولمــة ونشــر الديمقراطية 
ومحاربة الإرهاب دون تعريف له، وغيرها كثير. وبذلك فإن المنطلقات صبغت المفهوم 
والمفهــوم مــا هــو إلا تلــك المنطلقات، التي أساســها الصراع الحضــاري، الذي عبرت عنه 

الآية الكريمة التي سبق ذكرها.

ق، ص 46 لاستشر رد سعيد :  دو  - 24
لآية:120 لبقرة  25 - سورة 
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رق الثقافي وطرق الفكر الجديدة : من التَّخييل إلى الإنتهال الشَّ
د. عبد الرزاق بلعقروز / جامعة سطيف 

يقــول الفيلسـوف الفرنسـي موريــس ميرلوبونتــي فــي كتابــه »علامــات« إن الفلسـفة 
الغربيــة يمكنهــا أن تتعلـّـم من الهند والصّين كيفية إعادة اكتشـاف العلاقة مع الوجود، 
وتوّعينا بما صرنا إليه بعد أن سيجّنا أنفسنا بنموذج حضاري سمّيناه » النمّوذج الغربي« 

وربمّا تساعدنا على إعادة فتح هذا النمّوذج«. 
 m.merleu-Ponty Signs,1964, P 139

ويقــول هايدجر عندما اكتشـف كتابات ســوزوكي Suzuki عــن الزّينية »إن كنت 
قــد فهمــت ســوزوكي فهمــا صحيحــا، فــإن هــذا هو ما كنت أحــاول أن أقولــه في كل 

كتاباتي«.
المقدّمة:

نســعى في هذه المســاءلة الفكرية إلى تتبع وتفسـير هذا التحوُّل الخطير فلسفيا، في 
طرق الفكر الغربية أثناء بناء علاقتها بالشــرق الثقافي، لأن الخطاب الاستشــراقي الذي 
تخلقّ في رحم المركزية الغربية، كان يبصر في الموروث الشرقي أعراضا على طفولة 
بشـرية وذهنيــة تجزيئيــة، وجــرى التَّأصيــل لهــذه الفكــرة فلســفيا مع هيجل فــي كتابته 
لتاريــخ تطــور الــرُّوح، حيــث عدَّ أرض الشــرق أولى لحظــات العقل وحريــة الأقلية، إلى أن 
أضحــت هــذه الفكــرة ثابتــة وجوهرية وجرى البنــاء عليها في التنّظير لصلــة الأنا الغربي 

بالآخر الشرقي.
إلا أن تراجع الفلسـفة الذّاتية التي شــكّلت الأســاس الفلسفي لهذه الصورة عن الغرب 
في تمثله لذاته وفي تأويله للشــرق، بخاصة مع الاستشـراق الجديد أو ما بعد الإســتعماري 
ليس فقط العسكري وإنما الاستعماري المقولاتي )الوعي، الأنا، الآخر...(- هذا التراجع 
أورث قبلة جديدة للفكر وقيمة أخرى لهذا الشــرق المنسـي، حيث أضحى مصدرا قويا 
مــن مصـادر التنظيــر الفلســفي، والتعــرُّف عليــه هــو أخطــر مرحلة مــن مراحــل العقلانية 
الغربيــة، ودشّــن هــذا التحــوُّل الفيلسـوف الألمانــي » شــوبنهاور«، ومــن خلفــه نيتشــه فــي 
إعجابهم بالفكر والتَّجارب الروحية في الشرق، إنه التنوير الآتي من الشرق الذي عرف 
ـانية على حد ســواء، ويمكــن رصدها في :  تمظهــرات لــه فــي الخطابات الفلسـفية واللسّ

المقولات اللسّانية، تمثلات الذّات، العدمية وأفول المعنى.
ضمن هذا الأفق الفلسفي فإننا نطرح السُّؤالات الآتية : 

ما الســرُّ في الانقلاب على العقلانية والذّاتية الغربية في الفلسـفة؟ لماذا هذا التحوّل 
مــن فلسـفة العقــل إلــى فلسـفة الإرادة ؟ مــا هــي ملامــح الحضــور الفكري الشـرقي في 
فلســفات مــا بعــد الحداثــة ؟ فيــم مراكــز الاتفــاق والافتــراق؟ مــا دلالة هذا في مسـتوى 
الخطابــات الاستشــراقية ؟ هــل هــو تحوّل معكوس وانتقام الشــرق لنفسـه ؟أم هو دخول 
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في زمن التعددية الثقافية وانتهال الثقافات من بعضها ؟ 
أولا. مبرّرات الموضوع : 

 إن الــذي دفــع بنــا إلــى مقاربــة هــذه الرُّؤيــة هــو جملة من المسـوّغات التــي لا تنحصر 
فقط في المسوغات المعرفية، وإنمّا تتَّصل بأفق الأزمة النفّسي الذي بلغه الغرب، بما هو 
أفــق زلــزل الثَّوابــت الحداثية وعلقّ الأحكام حولها، وهي أحكام ترتبط بالذّات وبالآخر، 
بالتَّاريــخ والحقيقــة، بالمعنــى والقيمة، وهذا هو البعد الذي قصدنا به البعد النفّســي، وإلى 

رصد المسوغات نتجّه الآن : 
أوّلها : تصحيح الصّلة الحقيقية التي ربطت الغرب بالشّرق، وهي صلة لا تعد إنقطاعية 
بالمعنــى الجــذري، وإنمّــا هــي صلــة تواصليــة انتهاليــة، نرصدهــا في حقــب الحداثــة ومثل 
التنّويــر، وبلغــت أوجَّهــا في عصر الاستشــراق الراهّن الذي بلــغ مبلغا قويا في الانتهال من 

الشرق الثقافي وهذا ما أسميناه بالطّرق الفكرية الجديدة. 
ثانيها: موت المقاربات المنهجية الناّظرة بعين الازدراء والتَّخييل إلى الترّاث الشّرقي، 
بخاصة تلك التي لا ترى فيه إلاَّ فكرا عاكسا للبنية التَّحتية للمجْتَمعات ماقبل المجتمات 
الليّبراليــة، أو تلــك التــي ترى فيه حقبة من حقب الفكــر الميتافيزيقي اللاّعقلاني، الذي 
يعكــس المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل تطور الوعــي الإنسـاني، أو تلك الترّســيمة التي جاء 
بهــا هيجــل فــي كتابتــه للتَّاريخ الإنسـاني/ الغربي/ أيــن صوّر التراث الشّــرقي في مرحلة 

الطفولة البشرية، ووثنّ الروح الواعية في الحضارة الأوروبية، وأقصى التوّاريخ المختلة.
ثالثها : التدّاخل الحاصل في تغيير قبلة الغرب المعرفي، من تخييل الشرق إلى الانتهال 
منــه عبــر المصفــاة العقلانيــة الغربيــة، حيــث تــم الانتقــال مــن تصوير الشـرق بالشــهوانية 
والمكر والفضاضة، إلى حاجة العقل الغربي إلى تزويد ذاته الوضعية العملية، بــ: مصدر 
ـرقية بما هي الأميــل إلى الحياة الباطنية والتفّكير  آخــر لتحقيــق التكّامل مع الحياة الشّ
الحدســي، مــن هنــا فــإن اهتمــام العقــل الغربــي بالشّــرق الثقّافــي ليــس من دافــع الفضول 
المعرفــي، والاســتئناس الجمالــي بهــا، وإنمّا بقصد توســيع العقلانية، وعــلاج حالة الأنوميا 
Anomie، التي تعدّ كارثة الغرب في انهيار المعايير، والافتقار إلى القيم العليا، والوهن 

الكارثي بمعايير السّلوك وفقدان هوية الإنتماء.
رابعها: تَبلُّد العقل العربي الأعمى عن هذا التَّداخل الحاصل والوحدة ما بين الاستشراق 
ـرقية، التــي تعدٌّ ركائز تأسيسـية لنظريات  مــا بعــد الحداثــوي وبيــن الأفكار الدّينية الشّ
النقّــد الثَّقافــي، وللبدائــل الفلسـفية لثقافــة التمّركــز العقلانــي، فيمــا نــراه مع فيلسـوف 
التشّــاؤم الألمانــي آرثــر شــوبنهاور الــذي راهــن على كتــاب الأوبانيشــاد البــوذي للخروج 
مــن أقفــاص الثقافــة العقلانيــة، وتــلاه مواطنه فريدريك نيتشــه الذي أبصر فــي العقلانية 
الحداثيــة نسـيجاَ مــن إرادات القــوى التــي توظّف مقــولات العقل لتلبية دوافــع القوة لديها، 
واجتهد في تأسيس ديانة بديلة عن الديانات المورورثة، وقد جعلها مليئة بالرّموز الثقافية 
الشّرقية، واستلهم من قيمها الحيوية، هذا التبلُّد عن درك الأصول الشّرقية مره إلى خطإ 
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تكرره الثقافة العربية دوما هو أنهّا تبصر في النظّريات المنقولة مناهج علمية لا صلة لها 
بالتحيزّات الثقاية، كما حصل في التاّريخ الفلسـفي العربي عندما اعتبر فلاســفة العرب 
ـأن في علــوم التعّاليم القديمــة، وتتكاثر  أن الفلسـفة نتــاج العقــل المحــض، كمــا هــو الشّ
هذه الرموز الشرقية بخاصة في نظريات النقّد الأدبي ومناهج التفّكيك وسنرصد نحن 
ضمــن هــذه الورقــة ملامج حقيقية عن التشّــغيل لها في : قضية تشــظّي المعنى والعدَمية، 

قضية المَقولات اللسّانية، قضية تمثلّات الذّات، 
خامســها : الخــواء الروحــي الــذي بلغتــه الثقافــة الغربيــة، وهو خواء ســببه فصـل القيم 
المقدّســة عن أوجه الحياة وعلمنة النمّط الوجودي الإنسـاني،، ويشــير »إدغار موران« إلى 
أنـّـه » يتعيـّـن علينــا أن نتحــدّث عــن أزمــة الرُّوح وأزمــة الفكر فهي أزمــة تطلق نداء على 
الشـرق الدّاخلــي، وســتمضي للبحــث في الشـرق الخارجــي عن علاجات لهــا ، فلماذا هذه 
الدَّعوة إلى اليوغية والبوذية، وكأن الحضارة المادية قد خلقت فراغا روحيا وطلاقا بين 
الجسـد والفكــر«. الملمــح الجوهــري علــى هــذه الحقيقية هــو : »رصد تضاعــف أعداد 
الغربيين الذين تبنوّا سواء فرديا أو داخل دوائر المنظمات خلال العقود القليلة الماضية، 
ـرقية الدّينية  ـرقية مثــل البوذيــة والطّاويــة والزّينيــة وغيرهــا من الفلســفات الشّ ـبل الشّ السّ
 jacob ويمكن أن نشير هنا( إلى علماء العقائد المسيحيين ذاتهم ومنهم يقوب نيدلمان(
needleman، وهارفي كوكس Harvey Cox وقد أرجنا ذلك إلى الخواء الروحي الذي 

تشده نتيجة العلمنة لعلمنة جميع مناحي الحياة«1.
ثانيا. إشكالية الموضوع :

إن الإشكالية التي نروم البحث عن أجوبة لها ضمن هذه الورقة تتفرّع إلى المستويات 
ـرقي في صورته  التَّســاؤلية الآتية : ما هي حقيقة الصّلة ما بين العقل الغربي والتراث الشّ
الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية والزّينية ؟ أي الأوصاف كانت فاعلا فعليا في تصوير 
ـرق ككتلــة جوهريــة أو عالــم صامــت فيما يــرى إدوارد ســعيد وكأرض  الشـرق : الشّ
للحكمــة الخالــدة ؟ أو الشـرق ككنــوز مــن المعنى وكمبنع لعلاجــات أدواء الحضارة 
الغربيــة المأزومــة؟ لمــاذا تغيـّـرت قِبلــة الغرب فــي صلته بالمــوروث والرّاهن الشّــرقي من 
وصفه بالتخّييل إلى بناء أفق الانتهال منه ؟ هل دلالة هذا أن الأسس المعرفية الغربية في 
نسـختها الحداثيــة أوتادهــا موضوعــة على الوحل ؟ وأن الصّيغــة الوجودية المأزومة حتمّت 
ـرق أي المــوروث الدّيني المتمثلّ  الاتجــاه نحــو الشّــرق وأديانــه ؟ هــل هذا الانتهال من الشَّ
فــي البوذيــة والطاويــة والزّينية والكونفوشيوســية هو قيمة إيجابية تجــد أصلها في إرادة 
التكّامل وإفساح التفكير للتعّددية الثَّقافية والمناخ التأّويلي وبناء أخلاق كونية لقافات 
متعددة ؟ أم أن إتجاه العقل الفلسفي الغربي إلى التراث الشرقي البوذي والكونفوشيوسي 
والطّــاوي مســوغه الحقيقــي هــو إيجاد مناهج لتجاوز أســقام الفردانية الغربيــة والليّبرالية 
لمتوسّطية  ر  لدّ لقافية، تونس،  لنسّبية  لغربية إلى  لمركزية  لمعاصرة، من  لدّينية  سات  لدّر لمنصوري،  لمبروك   1

للنشّر، 2010، ص 32. 



35

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

والعقلانية الفجّة؟ ما هي انعكاسات هذا الانتهال على الفكر الفلسفي الذي راهن على 
» إطلاقيــة المفاهيــم« و»كونيــة الحقيقيــة« و» تعالــي العقلانيــة«؟ وأثــر هــذا كلهّ على 
نظريــات النقّــد الأدبــي ومناهــج التأويــل ورهانــات القراءة؟ مــا موقع الخصوصيــة التراثية 
ضمــن هــذا الفضــاء؟ هل من الأجدى إدامة النظّر فيهــا تفكيكا وتدميرا أم أن الأجدى 
والأولى تثويرها مجدَّدا بخاصة وأن المَلمَْح الجوهري للكونية العالمية هو تأثير الشّــرق 
فــي تيــارات مــا بعــد الحداثة ولم تبقى إلاّ الثقّافة العربية لــم تؤثر ولم تنتج فكرا نوعيا ؟ 

أين الخلل؟ 
لأن الهــدف مــن بلــورة هذه الإشــكالية متصّل بالذّات وليس مــن انجذاب بحثي مجرّد 
نحــو هــذه التَّسـاؤلات، فدَرْســنا لهــذه الإشــكالية هــو إرادة نفــع الــذّات في المقــام الأول 

والبحث عن المفاعيل الحيوية التي تخرجها من حيزّ السّكون إلى جريان الحركة.
ثالثا . مفاهيم الدّراسة :

يحتوي العنوان على مفاهيم مركزية يقتضي السياق التحّليلي هنا استخراج دلالاتها، 
مــع أننّــا لا نوليّ شــطر توضيحنــا إلى المباني اللغّوية، بقدر ما نرصــد الدّلالات الإجرائية، 

أي سياق الاستعمال في مقام التحليل. 
ـرق الثقافي:كلمــة الشَّــرق الثَّقافــي يمكــن درك معناهــا مــن خــلال مسـتويين :  الشّ
مستوى الدّلالة التَّوصيفية، ومستوى الدّلالة التوّجيهية، ففي المستوى الأول يقصد بالشّرق 
»مايقــع شــرق الغرب...وتشـكل وهــو مازال يتشـكّل مــن الحضارات العظيمــة التي تقع 
شــرق الغــرب: الاســلام والصيــن والهنــد واليابــان... والقوة الثقافيــة والعســكرية والغنى 
الاقتصادي والثقافي لتلك الحضارات هو الذي تسـببّ في بروز الاستشـراق«2،فضلا عن 
أنهّ نظام في المعنى وشريعة في الحياة وأسلوب في الحضارة، له هوة ثقافية يتمايز بها عن 
غيره من الثقّافات الأخرى، أما المستوى التَّوجيهي فينحو منحى الصّناعة والتمّثيل، وهي 
» ليسـت مسـألة نفســية لإبداء الفروق الوصفية وحســب، في بلدان مثل بريطانيا وفرنسـا 
والولايــات المتحــدة، بــل هــو مســألة سياســية تدخــل فــي نطــاق التَّعليــم، والترّبيــة، والتبّليغ 
الإعلامي، وضمن نطاق توجيه السياسة الخارجية لهذه البلدان. الآخر » الشّرق« همجي، 
ـب، والحركات  لا عقلانــي، يعجــز عــن التفّكيــر المنظّــم، والتحّليــل، شــاذ، بليد، ومتعصّ
التحررية الإسلامية شبكة من التنظيمات الخطرة، يغذّيها الحقد على الحضارة، والآخر 

المختلف إلى حد العداء«3. 
تاريخيــة ومعرفيــة،  أطــوار  الاستشـراق  أن  المعلــوم  مــن   : الجديــدة  الفكــر  طــرق 
 history »وهــذا التقسـيم تحــددت معالمــه انطلاقــا من معطيــات مبــادئ » علم الأفــكار

لغربية، ترجمة فخري صالح، : أبو ظبي، 2012،  لمعارف  ب و لآد لشّرق في  ق، صورة  لاستشر ر،  لدين سارد 2 ضياء 
ص 22/21.

لفكر  لتنمية  لحضارة  مركز   : بيروت  ثه،  وتر فكره  في  ءة  قر ق،  لاستشر ناقد  سعيد  رد  إدو سعيد،  خالد   3
لاسلامي، 2011، ص 8-86. 
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of orientalisme، حيــث تطالعنــا بتعاقــب مراحــل، تعــد الطــرق الجديدة المرحلــة الأخيرة 
منهــا : فهنــاك الاستشـراق الاستكشــافي في صــورة حضارة تتطلعّ إلــى حضارة، وهناك 
الاستشراق الاستعماري الذي يتصّف بخطاب التأّْسيس للمركزية الأوروبية الذي يتوسَّل 
مناهج منها : المنهجية النقّدية التَّاريخية، المقاربة الفيلولوجية. وهناك مرحلة الاستشراق 
مــا بعــد الاســتعماري والمراجعــات المابعدحداثويــة، التــي نقضت غزل الحداثــة ومبادئها : 
كونيــة الحقيقيــة، وإطلاقية المفاهيم، ســلطة العقلانية، والمرحلة الرابعة هي التي تتنزّل 
فيها مداخلتنا أي مرحلة : الاستشــراق في الألفية الثَّالثة : من الأفول إلى التَّجدّد«4، ومن 
الملامــح الجوهريــة لهــذه المرحلة: التقاء الشـرق بالغرب واســتحالة الشـرق الأقصى قوى 
اقتصادية وفكرية عظمى. الأثر الكبير للفكر في جنوب شرق آسيا وخاصة في الهند 
والصين في مدارس ما بعد الحداثة وما بد البنيوية الغربية. الاســتلهام من الشــرق لتقويم 
المسـار الحضاري وكونه أي الفكر الشـرقي » أداة لتجديد الذّات، وكانت الثقافات، 
خيرا كانت أم شرا، مرجعا خارجيا أفاد في توجيه مسار وأضواء البحث النقّدي للتراث 
الغربي ومنظومات ألاعتقاد مما أفاد في استلهام إمكانات جديدة«5. وهذا هو مقصودنا 

بطرق الفكر الجديدة التي أضحت تنتهل من التراث الشّرقي.
الانتهــال، التَّخْييــل : إن كلمــة الانتهــال الــواردة في هــذا العنوان تدل ليــس على النهّل 
فقــط، وإنمّــا العــودة إلــى الجــذور والمنابــع الأولــى لحقيقة الأشــياء، ونتأمّل فــي الدّلالات 
اللغّويــة » انتهــال: ) اســم ( إنتهــال : مصــدر إِنتهــلَ إِنتهــلَ: ) فعل ( انتهــلَ، انتهلَ من ينتهل، 
انتهــالًا، فهــو منْتَهِــل، والمفعــول منْتَهَــل انتهل العلمَ مــن مصادره الأصيلة نهِل ، اســتقاه من 
منابعــه«6، ويمكــن البنــاء على مســألة الأخذ من المنابع والأصــول، ضمن هذا المقام، فأن 
تنتهــل، معنــاه أنـّـك تسـتلهم مــن معيــن الأشــياء، مــن أصولهــا الأولــى، وليس من حواشــيها، 
وإذا كانت بعض الاجتهادات قسّمت الإطار المرجعي للإستشراق من حيث المكونات 
المفهومية إلى : الاستشــراق بصفته كلاَّ مركَّبا7 والاستشـراق بصفته رؤية مخصوصة8 
والاستشــراف بصفتــه منهجــا9 وبوصفه إيديولوجيــا10 وباعتباره مؤسسـة11 وأخيرا باعتباره 

لسعودية : مركز نماء للبحوث  لماصر،  لغربي  لفكر  لمسلم في  لآخر،  لمنصوري، صناعة  لشيباني  لمبروك   4
سات، 2014، ص 97/59.  لدر و

لمعرفة،  لكويت: عالم  لغربي، لفكر  لآسيوي و لكر  للقاء بين  لشرق،  لآتي من  لتَّنوير  5 جي. جي. كلارك، 
.2007

 .6http://www.almaany.com/home.php?language=arabic
ر مركبة من نشاط رمزي أو مادي أو مجرّد.  لثقافة كظو 7 أي يحلل 
ءة.  لقر ت  لتَّحليل وأو ت  لقارئة، تتخلل منظور ت  8 أي رؤية كونية للذ

ئي للوصول إلى نتائج معروفة.  لاستقر لتمّشي  لاستدلالي، أو  ت قد يصادر على صحتها، فيما يسمة بالتمّشّي  9 أي خطو
قع.  لموضوعية للو تية و لذّ ت ترتهن للظّروف  قي باعتباره إيديولوجيا أو خيار لاستشر لخطاب  10 أي 

لمؤسَّسات  ع  تها تمدُّ كل أنو لعسكرية، إلى مؤسسة في حد ذ ق من كونه تابع للمؤسسة  لاستشر 11 أي تحول 
لمعرفة.  ئط  لأخرى بخر
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ظاهرة12، فإنه يمكن إضافة دلالة تناســب ما يلوح في الأفق من دَلَالَات، هي الاستشــراق 
ـرقية لأجل مجاوزة مســتوى  باعتباره »انتهالا«، أي أخذا وعودة ورجوعا إلى المصادر الشّ
التخييــل والإغــراق فــي الأوهــام التــي وصــف بها هيجل الشـرق إلى مسـتوى الانتهال بقوة 
لأجــل تجديــد الــذّات والبحــث عن دروب جديدة للمعنى. ذلــك أن التخّييل موصول أكثر 

بالصور الشعرية والمجازات، ويتنافى مع لغة اللوّغوس المبنية على الصَّرامة العقلية.
رابعا . من الإعراض عن الشّرق إلى الإنتهال :

 إمساك بالأسباب المعرفية
1.القراءة الجينيالوجية للقيم الثقافية الغربية:

تتأسس المقاربة الجينيالوجية في منظورها العام على رصد مختلف الظواهر الثقافية 
من زاوية التتبع التاريخي والعرض المتسلسل لظهورها ونشأتها وتطورها، والغاية من كل 
هذا هي إما الرغبة في تبريرها وإضفاء طابع المعقولية والمشروعية عليها، وإما انتقادها 
وإبراز ظرفيتها وطبيعتها النسـبية بغاية الحط من القيمة المعطاة لها، أما المنظور الأول 
فقــد أصبــح كلاســيكيا بينمــا الثانــي هــو ما صار يسـم المنظــورات الحديثة فــي الفهم 
والتأويــل، ويعــد الفيلسـوف الألماني فريدريك نيتشـه Nietzsche المطــور الفعلي لطريقة 
من المساءلة يتداخل فيها عنصرين معرفيين: هما التاريخ وفلسفة القيم، فالتاريخ يوقفنا 
على منابع المعنى والتأويل والقيم تحكم على أصول الأشياء من زاوية نبلها وخساستها، 
إثباتهــا أم نفيهــا، والباقــي يتفــرع مــن هــذا، لقــد توجهت مطــارق النقد النيتشــوي إلى قيم 
الثقافة الغربية التي يحشرها نيتشه تحت مسمى واحد هو: ثقافة الانحطاط، الذي يمكن 
تفريعه إلى: الفلسفة بما هي انحطاط، الأخلاق بما هي انحطاط، الدّين بما هو انحطاط، 
الفن بما هو انحطاط السياسة بماهي انحطاط، أي أن الثقافة الغربية في نهاية الأمر وفي 
التَّحليل الأخير ثقافة انحطاط. وتعَدُّ اللَّحظة النيتشوية في مساءلة الحداثة وقيمها لحظة 
منعرج نوعي وخطير، فهو نوعي لأن أداة الهدم هي القيم وليس العقل الذي جرى تمجيده 
وتقديسـه، وخطيــر لأنــه يــرى بأن أســس الثقافة الغربية التــي جرى التَّعالــي بالانتماء إليها 
أسسـها واهية، ويدعو في المقابل إلى البداية من الصّفر، إنه نوع من الإحسـاس المبكر 
بعدميــة القيــم، فالثقافــة الغربيــة برأيه هي ثقافة متاهة، يسـتوجب النظــر إلى قيمها لا بما 
تريــد قولــه أو تفصــح عنــه، بــل تشــخيصها كأعراض تحيــل على مرض أصــاب الحداثة، 
وعلى شــيخوخة وفقر روحي صار يســم الإنسـان الأخير، »إن اسم هذا الفيلسوف مرتبط 
بنقــد جــذري للدين والفلسـفة والعلم والأخلاق، لقد قام هيجــل بمحاولة جبارة لفهم تاريخ 
الــروح برمتــه على شــكل تطور أعيد التفكير فــي جميع مراحله، وينبغي أن تقدر كل 
حسب قانونها الخاص، وقد ظن أنه يستطيع الإجابة في اتجاه إيجابي من تاريخ الإنسانية 
الأوروبية، أما نيتشـه فإنه يواجه الماضي، على العكس، برفض قاطع لا تهاون فيه، فهو 
لاجتماعية  لاقتصادية و لعلمية و لنصّوص  لمبثوث في  لسياسي  في و لجغر لوعي  لفقه، إنه  رسة و لمد 12 تستحق 

رد سعيد.  لتاريخية فيما يقول إدو و
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يرفــض كل نقــل ويدعــو إلــى ارتــداد جــذري، إن الإنسـان الأوروبــي يصل مع نيتشــه إلى 
مفتــرق طــرق.... والتاريــخ الــذي جــرى تمجيده هو في نظر نيتشـه لا يعــدو كونه تاريخ 

ضلال دام طويلا وهو يشن عليه حربا عنيفة في هوى لا يعرف حدا«13.
إن نيتشــه يبصـر خلــف عناصــر الثقافــة الغربيــة إرادة قــوة وليــس رغبــة فــي المعرفة، 
والوجود هو إرادة قوة، وأن ليس ثمة حقائق، هناك تأويلات فحسب، وبخصوص العقلانية 
التــي طالمــا وظفهــا الخطــاب الإستشـراقي لوصــف الشـرق باللاعقلانية فهــي من منظور 
نيتشـه أكبر أكذوبة روَّج لها الفلاســفة، فالمفاهيم الفلسـفية التي ركَّبها الفلاسفة من 
عقولهــم هــي علامــة على فقر الحياة، والهرب من الصيــرورة، والغائب الأكبر هو الحس 
التاريخي، يقول نيتشــه: »ستسـألونني عن كل ما يتعلق لدى الفلاســفة بالمزاج؟ إنه مثلا 
غيــاب الحــس التاريخــي لديهــم، حقدهم على فكــرة الصيرورة نفسـها؟ » مصريتهم«... 
كل مادبره الفلاسفة منذ ألفيات لم يكن سوى موميات أفكار، لا شيء حقيقي خرج 
حيــا مــن بيــن أيديهــم... تتأســس نظرتهــم علــى أن ما هو كائــن لا يصير، مــا يصير غير 

كائن، ومع ذلك يؤمنون جميعا وبقوة اليأس بالكينونة«14
 لذلك وصف نيتشه الثَّقافة الغربية بأنها ثقافة قمعية، تقمع حيوية الغرائز وتدفقها ولا 
عقلانيتها، وعمل على إحياء أسطورة الإله الغائب ديونيسيوس، فالثقافة الغربية تغط في 
ليــل غيــاب الآلهــة منــذ أن اتخــذت الميتافيزيقا نموذجا في التَّفكير في العالم والأشــياء، 

ومستسلما للسيطرة العدمية التي يمارسها العقل المتمركز على الذات. 
وما ينتج عن هذا التصور، كإطار نظري هو إعادة النظر حول واقع الإنسان كما هو 
موجود، وما إثارة نيتشه للتساؤلات حول إنسان الفترة الزمنية المتأخرة، سوى لرغبته في 
تغييــره، والكشــف عــن العناصــر الفاعلة في بنائــه وتكوينه، من هذا المنطلق فالإنسـان 
الــذي يريــده نيتشــه ليــس الإنسـان كمــا هــو موجود فــي التاريــخ، إنما هو نمــط آخر من 

الإنسان يتَّجه من خلاله إلى المستقبل. 
هذا، وتبلغ الثَّورة النيتشوية أوجّها على قيم الثقافة الغربية حينما يتم إجراء مقابلة بين 
الثقافة الغربية بمكوناتها الثلاثة: الثَّقافة اليونانية الحاقدة على الغريزة، الثَّقافة اليهودية 
الحاقــدة هــي الأخــرى علــى قيــم النبــل والتميُّــز، الثَّقافــة المسـيحية النَّافية لرحابــة الحياة 
وجماليــة الجسـد، وبيــن الثقافــة اليونانيــة السـابقة على ســقراط والثقافة الإســلامية فيما 
بعد.إن المقابلة النيّتشــوية للديانة المســيحية بالديانة الإسلامية واضح وجلي وفي نصوص 
صريحة، يقول نيتشه: »إن الإسلام لدى احتقاره المسيحية يملك ألف مرة الحق بأن يفعل 

ذلك، إذ الإسلام يتطلَّب الرجال.
لقد حرمتنا المسيحية من مجاني الحضارة القديمة وفيما بعد حرمتنا من ثمار حضارة 
1974، ص4  لقومي،  لإرشاد  لثقافة و رة  ت وز يديوي، دمشق: منشور إلياس  نيتشه، ترجمة  أويغن فينك، فلسفة   13

ومابعدها. 
لشرق، 1996، ص 25.  لمغرب: أفريقيا  لناجي،  لأصنام، ترجمة حسان بورقية ومحمد  14 فريدريك نيتشه، أفول 
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الإسلام.
العالم الغر ائبي لحضارة العرب في إســبانيا، والذي هو في الأســاس أكثر قربا إلينا 
مــن رومــا واليونــان، والذي يتناســب أكثر مع ذوقنا وشــعورنا، لقد غمر ولسـت أقول بأية 
أقــدام، لمــاذا؟ لأنــه صــدر، لأنه دان بمولــده لغرائز الرجولة، لأنه أكَّــد الحياة بما فيه من 
الغنــى النَّــادر والمهذَّب للحياة الأندلســية، الصّليبيــون حاربوا في زمن آخر ضد أمر كان 
عليهــم أن يرتمــوا أمامــه فــوق التراب،حضارة تجاهلها حتى قرننا التَّاســع عشـر، يبدو بالغ 
الفقــر، بالــغ التأخــر، طبعــا الصليبيــون تطلعــوا للقيــام بِتمرُّد والشَّــرق كان غنيــا«15. وهنا 
ليــس قصدنــا اســتخراج الترّاث النيّتشــوي كأداة للاحتجاج، وإنمّا وأمارة على الإحسـاس 
بــأن النمّــوذج الثقافــي الغربي ليس كونيا وكليــا أو حداثيا، بقدر ما يتغذّى على أفكار 

مَسْمومة، وقيم واهنة لا تقدر على الصّمود أمام ثقافة الإسلام.
2.المقاربة الأركيولوجية للعلوم الإنسانية:

يعــد الفيلسـوف الفرنسـي ميشـال فوكــوM.Foucoult واحــدا مــن بين الذيــن خرجوا 
من تحت عباءة نيتشــه، ومن الذين أنجبهم النَّســل الفلسـفي النيتشــوي، يظهر لنا ذلك من 

ناحيتين:
- مــن ناحيــة المنــاخ الإشــكالي الــذي دشَّــن فيه فوكو فضــاء تأويليا جديــدا، أين تم 
إدخال العقل إلى مناطق جديدة للتفكير كانت مرذولة أو مهمشــة من قبل، فالمتصفح 
لهــذه المناطــق بعمــق وربــط يــدرك أنهــا المواضيــع التي ســبق لنيتشـه وأن اقتــرح التأريخ 
لها:كالحب والشَّهوة، والوعي، والشَّفقة، والقساوة وتاريخ مقارن للعقوبة، وتاريخ العقوبات.
- مــن ناحيــة الجهاز المفاهيمــي وأدوات التَّحليل: فلقد أدرك فوكو الأصل كميلاد 
ومنبــع، ولحظــة تقفــز بهــا القوى فوق المسـرح، بفجواتهــا ومراتبها، وفــوق بعضها البعض، 
فجينيالوجيــا نيتشـه تتواصــل فــي شــكل أركيولوجيــا تقيــم قطيعــة حاســمة مع ســمات 
الانفصاليــة والجوهرانيــة، التي طبعت التَّاريخ الكلاســيكي، فهي تقويض لكل الصُّور 
الجميلــة التــي رسَّــختها الميتافيزيقا عن ســيادة الذات الواعية، وعن مثــل الخير كالثبات 

والتجرد.
وبالتالي فالدَّرس الأساســي الذي اســتخلصه فوكو من جينيالوجيا نيتشــه، هو الرَّبط 
بين تاريخية المفاهيم وتاريخية العقل بتاريخ الجسد، أي الكشف عن الجذور المعيارية، 
للمقــولات العقليــة، والدَّوافــع النفعية والحيوية حتى أكثرها إيغالا في الصُّورية والتجريد 

أو بعبارة جامعة:إنشاء تاريخ للجسد في مقابل فينمونولوجيا للعقل.
فمقــولات ســيادة الــذات الواعية وحريتهــا، وموضوعية الحقيقة ونقــاء المعرفة، ورصد 
الوحدات الثابتة للتاريخ، هي من منظورات المقاربة الأركيولوجية أمنيات جميلة تســلت 
بها ثقافة العقلانية ردحا من الزمن. إن الحركة المضادة هي كتابة التَّواريخ المهمشـة، 
.15Nietzsche:l’antéchrist, tard Par, Henri Albert, mercvre de France, Paris,1941 §60, p334

لمسيح. نها: عدو  ر عنو لحو ر  لصادرة عن د لتي قام بها ميخائيل ديب،  لإسبانية  لعربية للكتاب من  لترجمة  أو 
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والكشــف عــن الخلفيــات القبليــة التي أســهمت في إنتــاج المعرفة ومنحتها مشــروعيتها، 
يقول فوكو »إن مثل هذا التَّحليل ... لا ينهض من تاريخ الأفكار والعلوم، فهو بالأحرى 
دراســة تسـعى لتكشـف ماهــو المنطلق الذي جعــل المعارف والنظريــات ممكنة، ووفقا 
لأيّ حيزّ تنظيمي تكوَّنت المعرفة، وعلى أيَّة قبلية تاريخية ... ظهرت أفكار وتكَّونت 
علــوم وظهــرت وتآلفــت تجــارب،... لا تلبــث حتــى تنحلَّ وتتلاشــى ربما في وقــت قريب«. 
إن خطــورة هــذا النــص تكمــن فــي وصل الأنظمــة المعرفية بحيز الممارســة وبالتســاوق 
مــع الرغبــة والإرادة، ومصطلــح القبلــي الوارد في النص قــد تبدلت دلالته الأصلية أي تلك 
التــي ابتكرهــا فيهــا كانــط، لأن القبلــي الكانطــي موصــول بالنشـاط المعرفــي للذات 
المفكرة ولا علاقة له بالواقع الحسي، فهو يبرهن ويشرع ويقرر، ويعكس بذلك تعاليه 
transcendance وشــموليته universalité وضروريتــه nécessité، غيــر أن دلالــة فوكــو 
البديلــة هــي القيــام بعكــس المعادلــة الكانطية ليرتد القبلــي إلى نظام الواقع وســيرورة 
الحركة المعاشــة ليباشــر بحثا تاريخيا هدفه تقويض أســطورة التَّقدُّم والتطوُّر الخطي 
للوعي الغربي. إن فوكو يعوض مفهوم الاتصال الدال على ســيرورة الأحداث وتواصلها 
وترابطها بمفهوم الانفصال الذي هو وحدة تحليل فعالة لوصف تشتت الأحداث وتبعثرها، 
»فالتاريــخ مــن هــذا المنظور، لا يرتد إلى جملة الأحــداث المتصلة والمتواصلة نحو هدف 
أو غاية معينة ويحمل في طياته بوادر التطور وتقدم الوعي البشـري، وإنما يصبح نشــاطا 
عمليــا يهــدف إلــى تحليــل السلاســل الزمنيــة ووصــف الخطابــات فــي صورتهــا المبعثــرة 
والمنفصلــة،... وهــذا القبلــي لا ينفلــت عــن التاريخيــة، فهو لا يؤســس وراء الأحــداث بنية 

زمنية وإنما يتحدَّد على أساس أنه جملة من القواعد التي تميز ممارسة خطابية«16
لذلــك، فــإن بنــاء النظريات وتشــكيل المفاهيــم، وصياغة الموضوعــات، تخضع كلها 
لنظــام الممارســة الخطابيــة، التــي لاترتــدُّ إلى نقطــة خارجها أو إلى نظام متعــال، إنما هي 
محايثة للمجال والمواقع التي يشـغلها الأفراد للتعبير عن منطوق معين، أما القواعد التي 

تميز الخطاب كممارسة فيمكن رصدها في:
- تشكل الموضوعات، تشكل المنطوقات، تشكل المفاهيم، تشكل الاستراتيجيات، 
والوصــف الحفــري أو المنهــج الأركيولوجي وظيفته وصف قواعد تشـكل الخطاب في 
فتــرة تاريخيــة مخصوصــة، وخلــف كل تشـكيلة خطابيــة ترقــد منظومــة معرفيــة هــي 
الإبســتيمي pistéméé،« والمنظومــة المعرفيــة هــي أرضيــة فكرية وبنيــة عقلية تحتيتين 
تؤسســان كل أشــكال المعرفة ) حول الإنســان( في فترة زمنية معينة وجدول مفهومي 

يشكل القبلي التاريخي كشكل تأريخي للقوالب النظرية الكانطية«17.
إن هــذه المنظومــة المعرفيــة أشــبه بالجبريــة التــي تمــارس هيمنتها في فتــرة تاريخية 

لعربي، 2002، ص135.  لثقافي  لمركز  لبيضاء  ر  لدَّ لمغرب،  لزين، تأويلات وتفكيكات،  16 محمد شوقي 
لسابق: ص 142.  لمرجع   17
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معينة وبشــبكة من العلاقات بين المعارف والعلوم، وتحدد طريقة إدراك الأشــياء وتأويل 
الظواهــر، كمــا أن الانتقــال مــن منظومــة معرفية إلى أخرى لا تحكمهــا علاقة منطقية 
سببية، فهي أشبه بالطفرات البيولوجية التي تظهر فجأة وتختفي فجأة أخرى، والمعرفة 

التي تسود هي نتاج للمنظومة المعرفية المهيمنة ولا تمتلك الصدق في ذاتها أبدا.
وإلى جانب ســطوة أنظمة المعرفة في المنظورية إلى العالم هناك عامل آخر يســميه 
فوكو »إكراه اللغة«، فاللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي أولا وقبل كل شيئ نظام 
عام ومستقل يتكلم من خلاله الأفراد ويحدد تصوراتهم ورؤاهم للأشياء والعالم بشكل 
غيــر واع. ويشـدد فوكــو مــدى الترابط الحاصــل بين المعرفة بمعناها المجرد والسـلطة، 
وأن لعبة الإرادات والصراع هي المحددة للمعنى وليس العقل أو التاريخ، فالإصغاء للتاريخ 
بــدل الثقــة فــي الميتافيزيقا ينتهي حتمــا إلى تقويض أولوية الأصــول والحقائق الثابتة، إنه 
يسعى إلى القضاء على مذاهب التطور والتقدم، ولحظة ما يلغي المعاني المثالية والحقائق 
الأزليــة يلاحــظ لعبــة الإرادات، ففــي كل مكان ينظر إليه لا يرى ســوى خضوع وهيمنة 
وصراعات، والباحث الأركيولوجي ينظر إلى الأحداث كموازين قوى تظهر على سطح 
الأحداث والتيارات التاريخية والتاريخ. يقول فوكو: »لا تحاولوا أن تمتلكوا حقيقة ثابتة 
أو السـلطة عينها،كما لوكانت هذه أو تلك نتيجة حوافز ســيكولوجية، إنما تفحصوها 
بالأحرى كإستراتيجية وسترون آثار الهيمنة الناجمة عن السلطة،... سترون أننا نكشف 
فيهــا عــن شــبكة علاقــات متوتــرة باســتمرار وناشــطة باســتمرار أكثــر منه عــن امتياز 

يمكن امتلاكه«
وفــي كتاباتــه التأسيسـية الأولــى التي يعد كتاب تاريخ الجنون مدشــنا لها، يشــخص 
فوكــو الوجــه الآخــر للعقــل أي الجنون الذي جرى تهميشـه ونفيه، هــذا التهميش والنفي 

الداخلي هو البوابة التي أدت بالثقافة الأوروبية إلى نفي وتهميش الآخر الشرقي.
إن حفريات فوكو تكشف عن مدى النفي الذي مارسته الذات الأوروبية على نفسها 
باســتبعادها المريــض والمسـتضعف، والمنحــرف والمجنــون، وهــذا النفــي الموجه صوب 
الداخــل هــو وجــه متمــم لنفــي موجه صوب الخــارج، ونعني به نفي الغيــر، أي نفي كل ما 

ليس بغربي، نفي الوحشي والزنجي، والشرقي وغير الشرقي .
 وقياسا على هذه المقولات فإن خطاب الإستشراق ينخرط أولا في: إبستيمي عصره 
الــذي لديــه ســطوته المعرفيــة الخاصــة، وموضوعــه ومنطوقــه ومفاهيمــه وإســتراتيجيته 
الخاصــة أيضـا، أي قواعد خطابه التي يتشـكل منها وشــروط إمكانــه وقبليته التاريخية 

ونهايته التي قد وصل إليها، وثانيا : أنه إرادة سلطة وليس رغبة في الموضوعية.
 نحــن إذن إزاء مقاربــة مهــدت الأرضيــة لإيقاع الخطاب الإستشــراقي في فخ الإحراج 
النفســي والمعرفي معا، تجعلنا نبصر فيه عرض على مرض في الثقافة الحديثة تعيشــت 
زمنا طويلا على أوهام الهوية الميتافيزيقية وميتافيزيقا الفصل الحضاري والنَّقاء العرقي 

وغيرها من المفاهيم التي نثرتها ثقافة التَّمركز.
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العطــاءات الجديــدة للعلــوم الإنسـانية والاجتماعية: أو الثورة المنهجية في شــراك ضد 
لغة الإستشراق.

 لقد تعرضت الذات الأوروبية إلى هجومات شديدة وإلى تفكيك لأنظمة معرفتها حول 
الأشــياء والإنسـان، بدأت هذه المسـاءلة مع نيتشــه الذي خلص في تحليلاته الجينيالوجية 
إلى أن الذات ليســت ســوى وهم لغوي، فالأنا أو الوحدة الذاتية للإحساســات والانفعالات 
النفسـية ليســت ســوى قاعــدة نحويــة، Grammaticale، تقر بأن الفعــل يقتضي الفاعل، أي 
أننــا نحــن الذين نضفي الوحدة على حالاتنا النفسـية وننســب لها الكيــان الموحد، ليربك 
هــذه الوحــدة الموهومــة مــن خلال إبــراز العنصر اللاواعي على حســاب العنصـر الواعي، 
وإدخــال قســمة ثنائيــة جديــدة بين أبولــون رمز العقل والهــدوء والتأمــل، وديونيزيوس رمز 
اللاعقل والعفوية والتلقائية. وتعرف هذه النظرة أوجها مع التحليل النفسي بما هو التعبير 
المعرفي والمنهجي المكثف لسلطة اللاوعي على حساب الوعي، والأنا ليس سيدا حتى 
داخل بيته، لأنه خاضع بصورة غير واعية لمحددات لا شعورية ذات طبيعة بيولوجية حيوية، 
فقيمة الإنسـان من منظور فرويدFreud ليسـت في كونه كائنا واعيا أو عاقلا، ولا في 
كونــه ذاتــا واعيــة، أو قاصدة متحكمة فــي موضوعاتها الخارجيــة بالمعنى الديكارتي. 
إنمــا هــي علــى النقيــض من ذلــك تنتظمها حتمية نفسـية داخلية تنفي عنها شــعور الإرادة 
بحريتهــا وتنكــر عليهــا فاعليتهــا، وأن الوعي والقصد هو من مخلفات الوهم الفلسـفي لا 
غيــر، أمــا النتائــج التــي ترتبــت علــى هذه المقاربــة وأهمية هــذا المنظور فهــو كما يقول 
ألتوسير بأنه اكتشاف لقارة معرفية جديدة، تمثلت في إعادة النظر حول مفهوم الإنسان 
وعــن علاقتــه بالآخريــن، وعــن مفهــوم الثقافــة والتربيــة والحضـارة، وأن وعــي الإنسـان » 
الشفاف« قد فقد ذلك الامتياز الذي كان يتصدره في الخطاب الفلسفي الكلاسيكي 
بخاصــة مــع ديــكارت، وأصبــح تبعــا لهــذه القراءة أن القســم الأكبــر من حياتنا النفســية 
ينفلت من سيطرتنا كليا، وأننا في مشاعرنا وأفكارنا وأحكامنا لسنا مالكين لوعينا 
وأن فكــرة المطابقــة بيــن النفس والوعي التي طورتها فلســفات الثبات والذات قد فقدت 

بداهتها وثباتها ويقينيتها.
 ويصبــح الخطــاب الإستشـراقي الموصوف بالعقلانيــة والذاتية أعراض على محددات 
أخــرى لاعقلانيــة، هــي مجمــل الدوافــع السـيكولوجية والمحــددات العرقيــة والانتماءات 

الضيقة.
غير أن القراءة التي اختصّت بها الأنتربولوجيا البنيوية مع شيخ البنيويين كلود ليفي 
ســتروس، تعدُّ علامة فارقة على فرادة القراءة وتراجع مقولات النَّزعة الإنسـانية ونقضها 
وتفكيــك مقوماتهــا. إن أبحــاث عالــم الأنثروبولوجيا البنيوي كلود ليفي ســتروس الذي 
أكــد أن الأنتثروبولوجيــا هي ذروة النَّزعة الإنسـانية الغربيــة، والأنثروبولوجي الغربي في 
دراســته للآخر المختلف والمغاير ليســت بهدف معرفته بما هو كذلك، بل بهدف إعادة 
إنتاج الذات المتمركزة حول ذاتها، وتهميش الآخر المختلف والمغاير البدائي والطفولي.
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 يقــول كلــود ليفــي ســتروس منتقــدا التصـور الاختزالي للآخــر إننــا : »أي الغربيون، 
نعتبــر أن كل ثقافــة تتطــور في اتجاه مواز لثقافتنــا الغربية، ثقافة تجميعية، أي تلك التي 
يكــون تطورهــا بالنسـبة لنــا ذا معنــى، في حيــن تبدو لنا ســائر الثقافات ســكونية، ليس 
بالضـرورة لأنهــا كذلــك، ولكن لأن خط تطورها لا يعني شــيئا بالنســبة لنا، أي أنه غير 
قابــل للقيــاس فــي حــدود نظــام المرجع الــذي نســتعمل...في كل مرة نكــون مضطرين 
لوصف ثقافة إنسانية بأنها جامدة أوسكونية، علينا أن نتساءل عما إذا كان هذا الجمود 

الظاهر ليس ناتجا عن الجهل الذي نحن فيه بالنسبة لمنافعها الحقيقية«18 .
 لتخلــص القــراءة البنيويــة إلــى أن الثقافة هي التي تصنع العــرق وليس العرق هو الذي 
يصنــع الثقافــة، وأن الــذات ليســت هــي الفاعــل، بل هي حصيلــة مفاعيــل، وخاضعة لحتمية 
البنيــات المختلفــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، واللســانية والرمزيــة، ذات يداهمهــا اللاَّعقل 
والوهم والمتخيل من كل جانب. لقد أدت هذه الثورات المعرفية الكبرى التي حصلت 
) الثورة اللغوية، الثورة الإبستمولوجية، الثورة البنيوية، الثورة التاريخية( إلى فصل المعنى 
عــن الوعــي، والمعرفــة عــن اليقيــن، والمعنــى عــن التمثل، مبينــة أن المعانــي لا تصدر عن 
ذات ســيكولوجية أو ترنســدنتالية، وإنمــا تتولــد فــي اللغــة ومنظومــات القرابــة ومختلــف 

المنظومات الرمزية.
 وبناء على كل ماسبق تحليله، من ممهدات معرفية وثورات منهجية أوقعت الخطاب 
الإستشــراقي في حرج معرفي ومنهجي، فإن الجامع بين هذه القراءات جميعا هو رؤيتها 
المخصوصــة لمفهــوم النقــد وكيفيــة ممارســته، فلــم يعــد مــن المجــدي ربــط الخطــاب 
الإستشراقي بالاستعمار أو الدَّوافع اللاَّمعرفية نحو الآخر بما هو مختلف ومغاير، ولو أنه 
فــي صلــة مــع هذه المحددات التاريخية والنَّفسـية، لقد صار الأجدى والأقوى هو ممارســة 
النَّقــد بالمعنــى الأحــدث خاصــة كما طوره المعجم الفلســفي المعاصر، أي »رســم حدود 
قوة معرفية، وبيان مصدر وهمها ووجوه استعمالها، وتعرية وعيها الزائف بنفسها وتدمير 
أصنامها وهدم يقينيات تاريخها وكشـف أصول تكونها وتفكيك مسـبقاتها، والَّتنقيب 
عمــا تســكت عنــه ومــا تقصيــه بوصفــه آخــرا، وتحديد خطــوط التمــاس أو الفصـل التي 

ترسمها إزاء ما تحطم عليه بوصفه خارجا أو خطأ أو شرا أو انحطاطا«19.
وقراءة إدوارد سعيد المشهورة التفّكيكية والحفرية لخطاب الاستشراق هي النمّوذج 
العملي الذي اســتثمر فتوحات المعرفة الإنسـانية المعاصرة لنقد الخطاب الإستشــراقي، 
وبيان محدوديته وقصور آليات تأويله، لأن الرهان الأكبر الذي راهن عليه إدوارد سعيد 
هــو التالــي: كيــف نفــكك المعرفــة المعاصــرة لنــا بوصفهــا لا تعدو أن تكــون اختراعا 
أوروبيــا للشـرق، وتمثيــلا أوروبيــا للشـرق؟ بمعنــى : بــأي وجــه ليسـت تلــك المعرفــة غير 

لنشر،1981، ص  سات و لجامعية للدر لمؤسسة  د، بيروت:  لتاريخ، ترجمة سليم حد لعرق و 18 كلود ليفي ستروس، 
 .23

طورية،مرجع سابق، ص121  لإمبر لفيلسوف و لمسكيني،  19 فتحي 
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نمــط مــن الخطــاب يتــم تحت وقع إرادة ســلطة تظل فــي أغلب الأحيان متخفية ومنتشــرة 
فــي الوقــت نفســه؟ كيــف نتحرر من صورة الآخر التي صنعها تلــق غربي معين لتاريخنا 
)الآخــر كتمثيــل واختــراع وتجربــة ومنافــس وأداة تعريــف، وصــورة وفكرة، وشــخصية، 
وشيء مقابل( وحولها إلى بنية نموذجية للحكم على هوية شطر غير يسير من الإنسانية 

بوصفه كيانا دونيا؟
وإدوارد ســعيد فــي ســعيه لفهــم هــذه الإشــكالية وخلخلــة مســلماتها، ونقــد المتخيــل 
الغربي عن الشرق يؤسس مقاربته ليس على أساس نظري أو ابستمولوجي، إنما ينخرط 
في المسـاءلة على أســاس من التحديات المعرفية والمنهجية الأساســية، ويجب الاعتراف 
كمــا يقــول فتحــي المسـكيني أن تأســيس الحقيقــة علــى التحــدي هــو موقــف إيطيقي 
وليــس إجــراء برهانيــا، أي أنــه موقف حيــوي بالدرجة الأولى، إن إدوارد ســعيد في موقفه 
الحيوي هذا إنما يجد أصوله في تصور فلسفي محدد يتأسس على أن ماهو نظري إنما 
يتأســس علــى مصــادرات عمليــة، والنظريات في الفكر مهما بلغت المسـتويات العليا من 
التجريد تستبطن دوافع حيوية وإرادة متخفية، والمعرفة تجد غاياتها في تبرير المؤسسات 
القائمة، هذا ما جعل من الأرضية الابسـتمولوجية للإستشـراق هشـة، ولا تصمد للنقد، أما 
الخلاصات التي كشف عنها إدوارد سعيد في تشخيصه للإستشراق والصورة النموذجية 

التي كونها حول الشرق » المشرقن« هي:
-أن الآخر المدروس هو اختراع هووي وليس كائنا فعليا.

-أن المعرفة بالإنسان بعامة والإنسان الآخر بخاصة هي إرادة سلطة وليست رغبة في 
الموضوعية.

-أن الهوية الأوروبية ليست تمثلا ذاتيا محضا، بل هي متقوّمة بنمط محدد من الهيمنة 
تجد تبريرها في دونية الآخر.20 

هذا، ويؤمن إدوارد ســعيد بأن القدر الكافي من العمل في العلوم الإنسـانية ســيزود 
الباحــث بنظــرات نافــذة، ومناهــج »وأفــكار بميسـورها أن تتخلص من النمــاذج المنمطة 
العرقيــة، والعقائديــة والإمبريالية من النوع الذي قدمه الإستشــراق أثناء ارتقائه التاريخي، 
وأنا أعتبر-يقول إ.سعيد- إخفاق الإستشراق إخفاقا إنسانيا بقدر ماهو إخفاق فكري، 
ذلك أن الإستشراق، إذا كان عليه أن يتخذ موقف تضاد لا يمكن تخفيفه بإزاء منطقة 
مــن العالــم اعتبرهــا أجنبيــة غريبــة على عالمه الخــاص، أخفق في توحيد هويتــه بالتجربة 
الإنسـانية وأخفق أيضا في رؤيتها كتجربة إنســانية«21 ويراهن إ.ســعيد على مسـتوى من 
الوعــي السياســي والتاريخــي الــذي إذا بلغته العديد من شــعوب الأرض فسـيحصل تحدي 

التسلط العالمي للإستشراق ولكل ما يمثله.
لسابق، ص125، إلى 135.  لمرجع  20 أنظر، 

لأبحاث  مؤسسة  بيروت:  أبوديب،  كمال  ترجمة  لإنشاء-  – لسلطة  لمعرفة- ق، لإستشر سعيد،  رد  إدو  21
لعربية،بيروت،2003 ص 324 
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ـهيد على أنها خطابات نسّــبت  إن قصدنــا مــن إيــراد هــذه الانتقادات الجذرية، هو التشّ
الحقيقــة المعرفيــة عــن الذّات، ووجَّهت مطارق النقّد إلى البنيــة الدّاخلية وما يَعْتَوِرهاَ من 
أوهــام حــول ذاتهــا، وحول المتخيلّ الآخر، وفصل القول هنــا أنهّا خطابات مهدت للإنتهال 
من الشّرق بقوة، واتخاذه نموذجا يحتذى في صيغة السّكنى في هذا العالم، هذا ما يدفع 
بنا إلى رصد مظاهر الانتهال المابعد حداثي من التَّراث الشَّرقي والتَّأشير على دلالة هذا 

الإقبال بوفرة، بعد أن كان النمّوذج العقلي نموذجا معرضا عن صيغة الميتوس.
خامسا. مظاهر الانتهال الغربي من الشَّرق : 

بعــد أن أسْــهَمَت تلــك العوامــل التــي أوردنــا فــي زعزعــة اللغّــة الاستشــراقية المرتبطة 
بالاســتعمار، وإزاحة قوتها التي أضحت في حرج بسـبب تفكُّك خطاب الفلســفة الذّاتية، 
وتَفكّكْ الأســس الابسـتمولوجية التي كان يتقوّم بها، ظهر شــكل جديد من أشــكال 
ـرق، بقدر ما تركّزت  الاستشــراق المابعد حداثي، وهو استشــراق لا ينْتِج نصَّا حول الشّ
ابسـتيميته حول إعادة تركيب صورة أخرى تتمايز عن الصّورة التي ركّبها الاستشــراق 

المعهود، ويمكن تلخيص هذه المواصَفات في : 
رفــض المثــل القديمــة للهيمنــة الغربيــة وادّعاءاتهــا الكونيــة والاعتراف باســتحقاقات 

التعدّد والاختلاف.
ترك النزّعات القديمة لمثلنة الشّــرق مكانها لنزعات نقدية ولكنهّا ليســت متسـلطّة. 

وهي تستند إلى تقاليد الشّرق دون أن تكون انتقائية أو إيدولوجية.
إنكار الروح المؤســطرة للتقّاليد الشّــرقية وأنزلها أي الاستشـراق من الأعالي العبقة 

بالبخور التي وضعها فيها الاستشراق الاستعماري.
اســتبدال الهالــة الخارقــة للطّبيعــة التــي أحاطهــا بهــا في يوم من الأيام بأســس فلسـفية 

واجتماعية وثقافية ورمزية فاعلة«22. 
الأخذ من مَعين هذا الشَّرق الثَّقافي بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتحريك المقولات 
الشـرقية ودمجهــا بصـورة فلســفية فــي النمــط المعرفــي الغربــي، بقصــد تكامــل العقــل 

والحدس، وبقصد تجديد الذّات وتثوير الفهم. 
سادسا .القلق في الحداثة والبحث عن المعنى في الشّرق: 

إن القلــق فــي الحضــارة الغربيــة أضحى لازمة من لــوازم وجودها، وما تكاثر الحديث 
عــن الأزمــات إلا دليــل علــى أن المصـادر التــي كانــت تــزود الغربــي بالمعنــى قــد نفذت، 
وارتبطــت هــذه الحيــرة الأنطولوجيــة بثقافة التقــدّم، التي يبصر فيهــا البعض عرضا على 
تزعزع أسس التنوير الغربي، وأذكر هنا ما قاله أنطونيو نيغري »إن الأزمة ليست نقيض 
التقــدُّم، وإنمّــا هــي صورته ذاته .. )وهكذا( فثمة تقدّم داخل التقّهقهر وتقدّم التققر«23. 
فالأزمــة أضحــت هــي الملمــح الجــوري لكياننا المــأزوم، » وينبثق عنه أحسـاس بنوع من 

لآخر، مرجع سابق، ص 109.  لمنصوري، صناعة  لمبروك   22
لعربية للعلوم، مقاليد، 2009، ص 33/25.  ر  لد لعلمي، بيروت :  لعالم، ترجمة أحمد  ن، إلى أين يسير  23 إدغار مور
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الانهيــار الأساســي فــي قلب الوجــود الفكري والروحي والمنوي للغــرب. ويذهب المؤرخ 
وليام هاس إلى أن اهتمام الغرب بالشــرق منذ القرن التاســع عشــر وما بعده يكشــف عن 
حالــة »شــك عميــق« ويبــرز حقيقيــة أن الحضــارة الغربيــة فــي العصـر الحديــث أصبحت 
ـبة إلى نفســها، مرتابة بشـأن جوهرها وقيمها، مشوشــة  أكثر فأكثر لغزا غامضا بالنسّ
ـبة إلى الطّريــق والهدف«24. وهذا النمّط الوجودي المأزوم، والتشـوّش  غيــر مطمئنــة بالنسّ
والشـك العميــق قــد دفــع بالفكــر إلى التنقيب عــن جبائر لهــذه الثقّــوب الحضارية، ويعد 
الفيلســوف الألماني شــوبنهاور لحظة فارقة ومتميزّة ضمن هذا المقام، فلم يجد خلاصه 
فــي العقلانيــة، بقــدر مــا وجدها فــي النيرفانا، روح الحكمة الشــرقية، ومتخــذا من مبدإ 
نكــران الــذات عنوانــا لــه والتضحيــة، » لأن زهــرة القداســة لا تنمو إلا فــي أرض يرويها 
ـال«، فالحيــاة الزُّهديــة نكــران للغرائز والذّات، وغياب نهائــي للأنا بما يجعل الآخر  النضّ
فينا حضورا مطلقا... وتلك هي العدالة الحقيقية التي يجد شوبناور أصولها في الفكر 

 25. Tu es ceci الهندي القديم، في الفيدا التي تستند إلى مقولة أنت هو ذا
إن الأفكار التي أينعت في ذهن شــوبنهاور ذات إشــعال شــرقي ومن يتأمل أفكاره 
مجتمعــة » يؤمــن بــأن تدفــق ســيل الأفــكار الهندية إلــى أوربا يمثل نهضة جديدة ســوف 
تقضـي حتمــا إلــى تحول أساســي فــي الفكر الأوروبي، وســوف يكون لهــذا التحوّل أثر 
أعظم من أثر أوربا على آسيا... إنه تميل بارز للتطلع الاستشراقي نحو استخدام الفكر 
الشـرقي بغية إحداث تجديد أساســي ومراجعته للترّاث الفكري الغربي«26. وتلازم هذا 
الاتجــاه فــي فتــرة مــا بعد الحداثة فيمــا يرى هومي بابا في صــورة » أنّ في المابعد ضربا 
مــن الإحسـاس بفقــدان الاتجــاه أو اضطراب الوجهة: حركة استكشـاف قلقــة »27. ذلك 
لأن ثمــة تــلازم فــي الوجــود الإنســاني مــا بين العدم والتشّــاؤم وبيــن الــروّح والمعنى، إذ أن 
ظهــور التشـاؤم يــدل على عدم تواصل بين الغايات والوســائل، وتبُّخــر الغايات التي كانت 
أعمدتهــا تقــوم علــى العقلانيــة والتقّــدّم نحو الأفضـل، ويقدُّم لنا كلارك مثــالا قويا على 
دمــج الحكمــة الشــرقية في أفــق مابعد الحداثة، جهود الفيلسـوفة الأمريكية : شــارلين 
ســبرتيناك » التي حاولت بوســائل عديدة ومتباينة أن تدمج الحكم الشــرقية ي روحانية 
علمانيــة جديــدة تسـميها » مــا بعــد المودرنيــزم الإيكولوجيــة«، وعمدت خــلال صياغتها 
للفكرة إلى تحديد معالم تراث لحكمة جديدة تتجاوز جوانب الحداثة الفاشلة ولكنها 
تعتمد على جوانب للترّاثات نفسـها التي نبذتها الحداثة في إزدراء ... وتبدي ســبريتيناك 
ملاحظة تقول فيها » إن بعضا من أبرز المفكّرين التفّكيكين بعد الحداثيين شرعوا 

لشّرق، مرجع سابق.  لآتي من  لتنوير  24 جي، جي، كلارك، 
لعربي 200، ص 122.  لفكر  ر  لسلطان، بيروت : د ت و لذّ لمعنى في  دة أرخياء  لإر لبكاري، ميتافيزيقا  25 كمال 

لشرق، مرج سابق.  لآتي من  لتنوير  26 كلارك، 
لعربي، 2006،ص 38/37.  لثقافي  لمركز  لمغرب، بيروت:  ئر ديب،  لثقافة، ترجمة  27 هومي.ك. بابا، موق 
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يســألون الأســئلة ذاتهــا التــي تضعهــم علــى عتبة تراثــات الحكمة«28 . ويمكــن درك هذه 
الحقيقيــة أي وجــود التنّظيــر لما يســمى بـــــ : »مــا بعد المودرنيــزم الإيكولوجية« اقتداء 

بالفيلسوفة الأمريكية »سبرتيناك« في الخصائص الآتية : 
- مفهوم ألوهية حالةّ في الكون وقدسية كل شيء.

- معنــى الكــون مــن حــي هــو خلق ذاتــي، والحياة الإنســانية من حيث هــي عملية على 
مدى التحقق الذّاتي.

- التغلبّ على الإنينية بأن تصبح الذّات ثاوية في حقيقية أكبر شــاملة الطّبيعة وكل 
ما بين الناّس.

- معنى للذّاتية مناهض للمعنى البطريركي أو الأبوي والحكمة الموجّة إلى الباطن
- إدراك قوي للبدن ولإمكاناته الكامنة العاطفية والرّمزية والروحية.

- إقرار واضح بنسبية الخطاب البشري وتعددية النصّوص البشرية.
- اعتراف بالدّفق والفيض المتصل اللاّنهائي وتعقّد وتشابك الأشياء والموجودات في 

عالم الطبيعة.
ارتيــاب فــي القوانيــن والقواعــد لمصلحة التراحم والشــعور المتبــادل وإمكان مذهب 

أخلاقي لا ينبني على أساس جزاءات مفارقة أو مبادئ خالدة«29 . 
نحن هنا أمام رؤية استلهامية واشتباك هيرمينيوطيقي مع الأفكار القديمة بأسلوب 
نقــدي ومنفتــح، إنهــا مظاهــر علــى تشـظّي المعنــى والعدميــة، ولترســيخ الفهــم بالمدارس 
التفكيكيــة والمابعدحداثيــة، يتوجّــب العــودة » إلــى مفهوم الخواء الشـونياطا وهو مدار 
الفلســفة التفّكيكيــة للفيلسـوف البــوذي ناقارجينــه Nagarjuna، ومدرســة ماضْيَمكــه 
madhyamaka، وقد ركّزت ماضيمكه على كشف المقولات اللغّوية باعتبارها صناعة 
ثقافية، وكشف مصادر التجّربة الإنسانية باعتبارها مشكَّلة عقليا، وسعى منجها الجدلي 
إلى تبينّ الطّبيعة المتناقضة لكل التوّاضعات اللسّانية. وكانت هذه الأفكار أساس ما 
ـاني الحديث«30. وهذه الرسوم ليست  يســمى بالتحول اللسـاني في التفّكير النقّدي واللسّ
إجتــادات عقليــة محضــة، وإنمّا متصّلة بعمق أزمــة ما بعد الحداثة، فالعنوان الأبرز لما بعد 
الحداثة : التشاؤوم وزوال كل شيء، في وحدة قوية مع تشخيصات البوذية للعالم، وعندما 

يجري التأكيد وتتم المراهنة على الحكمة الشّرقية يكون القصد هو : 
تقديــم تشــخيص وعــلاج للموقــف الإنسـاني الذي يؤكّــد أولا : الطّبيعــة الاصطناعية 
المحضـة للمقــولات اللغّويــة. وثانيــا : الحاجــة إلى تطوير ممارســى تفكيكية تعمل على 
حسم كل مظاهر التعارض والاغتراب، وبذا لا تمسك بنا أسرى، ثالثا، أن نحقق لأنفسنا 
لمحــة خاطفــة فيهــا شــفاء النفّس مســتمدّة من الوحــدة البدائية التي تفــوق الوصف لجميع 

28 كلارك، مرجع سابق. 
لمرجع نفسه.  29 كلارك، 

لماصرة، مرجع سابق، ص38.  لدّينية  سات  لدّر لمنصوري،  لمبروك   30
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المتناقضات«31. 
إن ما نلاحظه هنا في سياق الانتهال من الفكر الشرقي، هو مدى حاجة العالم المابعد 
ـغ الروحــي لاســتعادة التوازن أو تصحيــح الوجهة، وأن هذا الاســتلهام من  حداثــي إلــى النسّ
الشرق مجددا وليس من المسيحة رغم ثرائها الروحي،يجد مبرره في الصورة الأليمة التي 
يحملهــا الغــرب فــي مخياله عن المسـيحية، أي صورة الخرافة والاســتعباد، ولما كان من 
خصائــص التاريــخ الثقافــي للغرب هو ليونة الأســس الثقافية والانفتاح، فلا قلق بخصوص 
الإنتهال من البوذية أو الطاوية، لكنها تمر عبر النمّوذج الغربي الذي يقوم بفعل الاشتباك 
الهيرمنيوطيقي معها وتخريجها مخرجا فلسفيا، والاشتباك القيمي كذلك، أي الترَّكيز 
على القيم الآسيوية الممثلّة في التَّراحم العائلي والرَّخاء الوطني والمسؤولية تجاه المجتمع 
وقــوة الــروح كبدائــل على المثل الغربية لليّبرالية والنفّعية والفردانية مؤشــرات على هذا 

الانتهال، ويؤشّر أيضا على : أزمة الغرب ونسبيته.
ويمكن لهذا الانتهال أن يشكّل افقا لإقامة حوار بين الأديان لتَحقيق التَّكامل بين 
قــوة العقــل وقــوة الحدس، بخاصة وأن نهضة الشّــرق المعاصرة تضرب بجدورها ليس في 
تبنـّـي الرؤيــة الحداثيــة إلــى العالــم، وإنمّا في الفكــرة الدّينية التي تعــد الناظم الذي يصل 
عناصــر الحضـارة ببعضهــا البعــض، » فدورة الحضارة إذن تتم على هذا المنوال : إذ تبدأ 
حينمــا تدخــل التاريــخ فكــرة دينيــة معينّــة، أو عندمــا يدخــل التاريخ مبدأ أخلاقــي معينّ 
Etohos، على حد قول »كيسر لنج« كما أناّ تنتهي حينما تقد الروح نهائيا الهيمنة التي 

كانت لها على الغرائز المكبوتة أو المكبوحة الجماح«32.
وهكــذا الــكلام فــي صميمه ليس القصد منه تحليل المقــولات وبيان مناحي التأثير 
والامتداد، وإنمّا ما صلة هذا كله بالفكر العربي الإسلامي المعاصر، هل يقضي الحلُّ 
بالإنــدراج ضمــن هــذا الصّنــف أو ذلــك أو تتبــع أركان الحداثة حذو النعّل بالنعّــل، أو أنناّ 
فــي أفــق ملتّنــا الحنيفية نتوفرّ على قوة فــي الرّؤية إلى العالم، نصّدق بما جاءت به الرؤى 
الحداثيــة ونهيمــن عليهــا، معرفيــا، إذ أن النمّــوذج الغربي بعد أن اتخذ مــن الرؤية العلمية/ 
المادية قبلة له، وبعد النهايات المأزومة لذه الرؤية، اندفع به الوعي شــطر الرؤية الروحية 

إلى العالم، وهي لاتسلم أيضا من مأزومية.
إن خيــط أريانــا المنتج هو ســلوك مسـلك السياســة الحضاريــة، والتدبيــر الأنطولوجي 
الــذي يلائــم وجــود الإنســان فــي العالم، وفي الإســلام الحضـاري أو الإســلام كرؤية إلى 
العالــم، فــإذا كانــت الثقافات الشــرقية ترتكز على مبدأ الضّميــر، والرؤية الحداثية إلى 
العالم ترتكز على الطّبيعة، فإن الرؤية الإسلامية تقوم على الإنسان، لأ » الإسلام يطلق 
على الوحدة بين الروح والمادة، وهو الصّيغة السـامية للإنســان نفسـه. إن الحياة الإنسـانية 
تكتمل فقط عندما تشـتمل على كل من الرغبات الحسـية والأشــواق الروحية للكائن 

31 كلارك. سابق. 
لفكر، ص 70.  ر  لنهّضة، سوريا : د 32 مالك بن نبي، شروط 
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البشري، وترجع كل الإخفاقات الإنسانية لإنكار الدّين الاحتياجات البيولوجية للإنسان 
أو لإنكار المذهب المادي لتطلعات الإنسان الروحية«33.

القيمــة والمرجــع والنظّــام تحقــق الملاءمة للوجود الإنســاني في العالــم، عندما يكون 
التكامل صيغة من صيغ الوجود، ونموذجا من نماذج إدراك العالم والفعل فيه.

لشروق،  ر  لغرب، ترجمة يوسف عدس، مصر : د لشرق و لاسلام بين  33 علي زت بيجويتش، 
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الاستشراق بين المعرفي والسياسي
أ.د. بشرى البستاني / العراق

مقدمة:
بسـم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والسـلام علــى مــن فتح 
فضـاء العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد، ليكون الإنســان جديــرا بالاســتخلاف، حريصا على 
الإمسـاك بالسـؤالِ مفتاحاً للاســتزادة من فيض المعرفةِ التي بها يسـمو ويرقى في عهد 
واضـحٍ منــه تعالــى » يرفــع الله الذيــن امنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات«، مقرنا 
الإيمــان بالعلــم كــي لا يحــدث ما حــدث من انفلات العلــم من القيمةِ وانقلابــهِ عليها منذ 
انفرد بحقول أبعدته عن المقاصد النبيلة في رعاية الإنسان وتنمية عوامل الايجاب والنبل 

والخصب في مجتمعاته وبلدانه المختلفة..
شكرا وتحيات بحجم الجمالِ للقائمين على الإعداد والتحضير لهذا الملتقى العلمي 
القيِّــم، شــكرا لــوزارة الثقافــة الجزائرية الشــقيقة، ممثلــة بمديرية الثقافة لولايــة المدية، 
شــكرا لجامعــة المديــة التــي اســتضافت الملتقــى، وتحيةَ لــروح العلامة الجزائــري الرائد 
محمد بن أبي شنب الذي نستظل اليوم بظلال نفحاته العلمية الكريمة ونحييها. والشكر 
موصول للزميل الأستاذ محمد بو كراس على ما بذل من جهد مثابر في التواصل معنا، 
وسلام على جزائر الثورة والثوار، على أرواح الشهداء الذين فدوا الترابَ كراما مبجلين، 
وقدمــوا للحريــة أغلــى مــا يمتلك النبلاء .. أرواحَهــم، وتحايا معطرةٌ بعبيــر الحبِّ للزملاء 
أعضـاءَ هــذا الملتقــى المبــارك، الذي تــزداد أهميته كلمــا حمي وطيــس هجماتهم علينا 

وكلما سالت دماؤنا بحديد آلتهم الصماء . 
ترى ما الســر في هذا الاهتمام القديم الجديد بدراســة الشـرق والشــرقيين، والاســلام 
والمسلمين ومنجزِهم من قبل الغرب، ما سرُّ الصدام الذي اتسم به منهجهم عموما تحت 
غطــاء العلميــة والموضوعية، ووســط ذلك التحيز المضمر مرة، والمكشـوف أخرى ضد 
الشـرق وبلدانه . وما ســرُّ انحياز مستشـرقين آخرين لمعارف الشــرق ومنجز المسـلمين 

الذي درسوه واكتشفوا الكثير من أسراره .؟
إن فــي هــذا التناقــض الــذي لا يختلــف عليه الدارس يكمن ســر كثافة الاستشــراق 
وتراكم الدراســات حوله شــرقية وغربية . وإذا كان من حق الآخر الاطلاع على حقيقة 
جهــود الأمــم في المضمار الحضاري ودراســة تلك الجهود، فــإن من حق المدروس وغيره 
التدقيق في تلك الدراسات وفحصها وطرح الآراء فيها انطلاقا من القول » بأفضلية فهم 
الذات لنفسها على تفهم الآخر لها«، مع أن في هذه المسألة إشكالا معرفيا مازال معلقا 
بيــن مــن يدعــي انعــدامَ الأهليــة في طبيعة الــذات حينما تقرأ نفسـها، وأهليــة موضوعيتها 
عندمــا تجعــل مــن الآخــر موضوعــا بعيدا عــن انفعالاتهــا الذاتية مــن جهة، وبيــن من يزعم 
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أن للــذات قــدرةً علــى اســتيعاب الشـيء الذي لا يمكــن للآخر البعيد أن يسـتوعبه فيها.1 
وصاحبَ هذا الاختلافَ في النظرة الى الدارس والمدروس اختلافٌ حول دور الاستشراق 
والمستشــرقين وآرائهــم الفكريــة والنظريــة ومواقفهــم السياســية والثقافية تجاه الشــرق 
وجوهر فهمهم له اذ انقسموا على ثلاثة اتجاهات، الاول متحاملٌ بشدة مشكك بكل ما 
قدمه الاستشــراق من جهود لأنهم كانوا في رؤيته رســلًا للاســتعمار وشــكلا اخر من 
اشكال الغزو الثقافي والفكري والحضاري يسوّغ لهم ذلك الاعتقاد ظهور الاستشراق 
مرتبطــا بالظاهــرة الاســتعمارية ومــؤازرا لمصالح الدول المسـتعمرة فــي ميادين هيمنتها 
الحيويــة، والــرأي الثانــي هــو الوســط الــذي وقــف بين العــداء ضـد المشــروع والانبهار به، 
فابتعد عن التعصب والانفعال، وحاول ويحاول تقديم صورة واقعية وعلمية عن الاستشراق 
بايجابياته وســلبياته معا، اما القســم الثالث، فإنه يناقض الاول ويشــيد بالمنجزات العلمية 
التي قدمها الاستشراق ولاسيما الاكاديمي – الثقافي على امتداد قرون عدة ونجاحه في 
فك رموز اللغات القديمة للشرق وتحقيق ونشر عدد هائل من المخطوطات والتنقيب عن 
الاثار وكشـف النقاب عن حضارات ســادت ثم بادت.2 ففي رأي هؤلاء أن المستشـرقين 
أدركــوا ليــس خطورة التعرف فحسـب، بل وضرورة دراســة حضارة الشــرق التي تختزن 
الحجــم الأكبــر مــن معــارف الإنســانية. ممــا دفــع بعضهم الــى البحث ســنوات طويلة في 
التنقيــب عــن مخطوطــات واســتمارات كان يمكــن أن تظــل مطمــورة فــي الغيــاب لــولا 
هــذا الجهــد الــذي ظــل الســؤال قائما عن مدى كونــه مدفوعا بهاجس المؤامــرة دوما، أم 
برغبــة الكشــف وإخــراج المغيــب والمطمــور الــى العلــن. وما بيــن التداخل بيــن المغامرة 
العلميــة والمؤامــرة السياســية ظــل مصطلح الاستشــراق من أكثر المصطلحــات العصية 
علــى التحديــد، فهــو مختلف الــرؤى باختلاف مقاصــد رواده وباحثيه المتعــددي الاهداف 
والمتنوعي التوجهات من حيث مواقفهم تجاه الشرق وقضاياه الملتبسة، هذا الالتباس هو 
الــذي أدى إلــى تناقــض فــي المواقف بين رافض له برمته كونــه برأيهم الجذر التاريخي 
للاســتعمار الغربــي علــى العــرب، لأنــه شــكل مظلــة فكريــة معرفيــة للسياســة الغربيــة 
فــي اجتيــاح الشـرق الأدنــى والسـيطرة عليه، وبيــن مدافع عنه، وذلك بســبب غياب الحوار 
المعرفــي الفاحــص – منذ بداية الاستشـراق - والمتعالي علــى النزعات والقناعات الذاتية 
نحو افق من التفهم العميق الذي يفرز برصانة علمية واتزان معرفي موضوعي ما للشرق 
ومــا للغــرب ومــا عليهمــا.3 وهــذه القضيــة تكمــن في إشــكاليتين الاولى شــعور الشــرق 
بتفوقه وسبقه الحضاري في الماضي وشعور الغرب باستعلائه وتفوقه الراهن حد إطلاق 
فوكويامــا لنظريتــه حــول نهايــة التاريــخ وانغلاقه على مــا انجزه التقــدم الغربي في كل 

بي، بيروت، 2005،  لفار ر  لمعاصر، 17د. نديم قاسم نجدي، د لعربي  لفكر  ق في  لاستشر 1 أثر 
لأردنية عمان عاصمة  لجامعة  لله خصاونة 104 105-،  لدكتور سامي عبد  لثقافات، تحرير  ر  ف حو لاستشر 2 مؤتمر 

لعربية، 2002. لثقافة 
لمعاصر، مصدر سابق، 75 – 77 . لعربي  لفكر  ق في  لاستشر 3 أثر 
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الجوانب العلمية والتقنية والنظريات والرؤى. 
يؤكد أدوارد سعيد أن المستشرقين وإن اختلفت رؤاهم وتعددت منابتهم وحتى الذين 
وقفــت دراســاتهم بجانــب تراث الشــرق وحضارتــه الا انهم وقفوا علــى أرض واحدة كان 
منطلقها مركزيةَ الغرب والشعورَ باستعلائه. ولعل ما أثار حفيظة المستشرقين ومجملَ 
الــرأي الغربــي علــى ســعيد أنــه اشــتغل بمناهجهــم الغربيــةِ ذاتِهــا، لكنه توصل الــى نتائج 
تدحض النتائج التي توصلوا اليها، مما يحيل على ذرائعيتهم التي كانت تصب في الجانب 
السياسي وتسعى الى تنفيذ شبكته الايديولوجية. إن جملة إنشاء الغرب للشرق التي ترد 
في كتاب الاستشراق تؤكد أن وسائل ذلك الانشاء كانت معرفية تبث في الاتجاهات 
كلها عبر الوسائل التي بذلوا من أجلها جهودا مادية ومعنوية كبيرة، فأنشأوا الكليات 
والاقســام الخاصــة بدراســة الاســلام وعلومــه واللغــة العربيــة وآدابهــا وعلومهــا، وأصــدروا 
الكتب والمجلات والدوريات والنشـرات وعقدوا المؤتمرات والملتقيات والندوات وغير 
ذلك من الفعاليات المعرفية التي يستشــهد بها ويثني على عليها المتحيزون للاستشــراق، 
كل ذلــك شــكَّل شــبكتهم المعرفيــة التــي عملــت علــى تشـكيل شــرق كمــا تطلبتــه 
إرادتهم السياســية، فصورة الشــرق في حقيقته الواقعية شــيء، وإنشــاء الشــرق شيء آخر، 
لأن الصورة المنشأة غدت صورة أخرى لواقع سجن فيما بثوه من افتراضات، وهنا تجدر 
الإشــارة الــى أهميــة منهــج الفيلســوف فيكــو وتاثيره في منهج ســعيد واهتمامــه اهتماما 
بالغا بقضية التصوير التمثيلي في العلوم الإنسانية وبيان ما يشوب هذا التمثيل من عيوب 
منهجيــة لان الصـورة التــي تمثــل شــيئا مــا لا تقدمــه كامــلا ولا تمثل الا جانبــا واحدا من 
جوانبه، فهي اذا ليست الشيء في ذاته وحتى لو ادعت انها تمثل جوهره فهي مجرد تمثيل 
لذلك الجوهر، بينما يؤكد فيكو ان على البحث العلمي أن يحيط بجميع جوانب الشيء 
ان أراد أن يعرّف به تعريفا جامعا وهذا أمر بالغ الصعوبة في العلوم الإنســانية، فالإنسـان 
ذو ســايكولوجية متعــددة الجوانــب وظروفــه فــي تغير دائــم، لأنه خاضع لعوامــل تاريخية 
دائمة الحركة تؤثر فيه كما يؤثر فيها، وتغير الظروف حوله يعمل دون أدنى شك على 
تغير ســايكولوجيته، وافتقاد الاستشــراق لهذا الالمام شــبه الكلي أو الشــمولي لصورة 
الشــرقي هــو منطلــق ســعيد فــي نقده، ذلــك النقد الــذي يرفض عزل العوامــل عن بعضها 
او الفصل بينها، من هنا عمل كتابه على اســتقراء كتابات المستشــرقين للكشـف عما 
يكمــن فيهــا مــن من ســمات ومواقف اشــتركوا فــي عدد من الثوابت وهــم ينظرون إلى 

»الشرق« أهمّها:
1 النعــرة الجوهريــة، والمقصـود بها تقديم الغرب والشــرق بمــا هما جوهران متمايزان 
يختص كل منهما بخصائص أصلية ثابتة صارت طبيعة ثابتة لكل منهما. لكن التمايز 
يفصح عن تراتب عمودي صارم وثابت، حيث العقلانية والتطور والرقي هو جوهر جماعة، 

والروحانية واللاعقلانية والتخلف جوهر جماعة أخرى.
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2 التعميم، أي الافتراض أنّ معرفة الجزء تكفي لمعرفة الكل.
3 التنميط، أي إضفاء خاصية واحدة من خصائص الجماعة على الجماعة كلهّا.

4 الجمود، تصوير عالم الشرق وحياته على أنهّما ثابت لا يتحوّل، وذلك ما يعادل إعدام 
فعل الزمن والتاريخ فيه.

5 التفــرّد، وهــو عكــس التعدّد، إذ »الشـرق« دين واحد ومجتمــع واحد و»عقل« واحد 
وجبلة نفسانية واحدة وثقافة واحدة.

6 الثقافويــة، أي تفسـير أفــكار الشـرقيين وســلوكهم ونمــط حياتهــم علــى أســاس 
مبــدأ تفســيري أوحــد هــو »ثقافتهــم«، التــي تختــزل إلــى دينهــم بالدرجة الأولى.4 )ســعيد، 
الاستشــراق، طبعة عام 2003 الإنكليزية، ص 24-48( قد تتفاوت لكنها ترجع دوما الى 
ارتباط المعرفة بالسـلطة، واعتماد كل منها على الأخرى، فالسـلطة بكل حقولها تحدد 

نوع المعرفة واتجاهاتها، كما ان المعرفة لازمة لقيام السلطة واستمرارها.5 
لقــد أصبحــت أوربــا تعــرف الشــرق معرفــة علمية بعــد حملــة نابليون ممــا مكنها من 
القبض عليه أكثر من ذي قبل، فقد اكتشفوا عراقة لغاته وما يتمتع به من سمات مائزة 
فــي الموقــع والثــروات، فقــد بلــور علماؤهم مطلع القرن التاســع عشـر علما دفــع أدباءهم 
ومفكريهم إلى إعادة بناء صورة جديدة للشرق في إبداعهم، ولعل هيجو وجوتو في طليعة 
هــؤلاء الذيــن أفــادوا من السـمات والــرؤى والصور الشـرقية في أدبهم وفنونهم، فالشــرق 
الحقيقي حسـب ســعيد كان يحفز الكاتب على إبداع رؤية ما، لكن هذه الرؤية نادرا 
مــا كانــت تسترشــد بذلك الشــرق الحقيقي، مــن هنا يمكن القول ان الاستشــراق كان 
يمثل استجابة للثقافة وللمعارف التي أوجدته أكثر من الاستجابة لموضوعه المفترض . 
فضلا عن كون الاستشراق كان يلبس لبوس كتابه والعاملين على تشكيل صورته من 
رواده وناسجيه ومطوريه وأتباعه، فكان يسوده ما يسود الثقافة من تطرف وانعطافات، 
مما أدى إلى تأكيد ســمتين من ســمات الشــرق المدروس في هذا الاستشــراق : الأولى، 
إنه شــرق لا يتسـم بالنقاء، فهو شــرق مدروس بشــرط الدارس، والثانية، عدم وجود صورة 

غير مادية للاستشراق.6 
وليــس مــن شــك فــي أن هــذ الجهود ليس لهــا أن تخلو من مواقــف ايجابية ظهرت عبر 
جهود فردية شخصية غير منظمة كما يسميها السيد محمد الشاهد تختلف عن المرحلة 
الأكاديميــة الاولــى، إذ لا بد من وجــود متأملين للحقائق الثاوية وراء التضليل والمقاصد، 
بــل وفضـلا عــن ذلــك ســنجد أن عمل الاستشــراق قــد تحول في بعــض البلــدان الاوروبية 
رد ســعيد في تطوره  لانكليزيــة 24-48 في مقاله : . أدو لطبعة  ق في  لاستشـر بلسـي عــن كتــاب  ز طر 4 ترجمــة فــو
 http://www.al-akhbar.com/node/7131، ،نترنت بلسي،  ز طر لانسانية، فو لفكري من شرق غرب إلى رحاب 
رد ســعيد ،83 142-، ترجمــة د. محمــد عنانــي، رؤيــة  دو ق،  لاستشـر جعتهــا مفصــلا فــي:  2015 / 1 / 5 . ويمكــن مر

لتوزيع، 2006. للنشر و
رد سعيد ،-26 28، (ترجمة عناني) مصدر سابق.. دو ق،  لاستشر  5

لمصدر نفسه، 72، 73 .  6
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إلــى مجــال لنقــد الكنيســة وظهــور صــراع ومنافســات بيــن المستشــرقين والثيولوجييــن 
الذين يهتمون بالدراســات الشـرقية والإســلامية على وجه الخصوص كما يشير الشاهد، 
ومــن ذلــك مــا نجــده مثــلًا فــي كتــاب )علــوم القــرآن للمســيحيين( للثيولوجــي الالمانــي 
المعــروف بــاول شــفارتزناو، حيــث يظهــر ما فــي القــرآن الكريم من معلومــات صحيحة 
عن المسـيحية الأصلية، وكذلك كتاب )صورة عيسـى في القرآن الكريم( للثيولوجي 
الفلندي )هايكوزازينين( الذي اكد فيه أن القرآن الكريم كرّم عيســى عليه السـلام 
ووصــف حقيقتــه بشـكل دقيــق يفــوق مــا جــاء عنه في كتــب المســيحية مما يشـير الى 
نظرة موضوعية متأنية قرأت وفهمت وقارنت فاكتشـفت حقيقة خالفت بها الســائد من 

الافكارعندهم عن الاسلام. 
كذلك نجد كتاب )الإسلام( للمستشرق الفرنسي أندريه ميكيل في عرضه لتاريخ 
الإسلام منذ البعثة إلى عهد عبد الناصر بأسلوب علمي فيه قدر كبير من الموضوعية، 
كذلك فعل مؤلف كتاب )المسيحية وديانات العالم( الرئيس الثيولوجي المعروف )هانس 
كونج( في القسـم الخاص بالإســلام والمســيحية، ناقداً أهم تعاليم المسـيحية الكنســية 
مادحاً لكثير مما جاء في القرآن الكريم، ومقدراً للنبي محمد )ص( وكذلك ما كتبه 
المستشرق المعروف )جوزيف فان إس( من أن الإسلام قد فهم خطأ في الغرب وانه يختلف 
 تمامــاً عــن الصـورة التــي نقلتها وصورتها الكثيــر من المؤلفات ووســائل الاعلام الغربية.
وأمــا مــا كتبتــه المستشــرقة )زيجريــد هونكــه( فــي كتابهــا )شــمس الله تشـرق علــى 
الغــرب( وكتــاب )جِمــال على معطف القيصر( ثم كتابها )الله مختلف تماماً( فقد كان 
موقفا تتواشج فيه الموضوعية بالتعاطف والود للاسلام والمسلمين، ولجهودهم المعرفية 

والحضارية، حد إشاعتهم اعتناقها غير المعلن للاسلام.. 7 .
تــرى، هــل يمكــن فصــل السياســي عــن المعرفــي فــي عصر صــار التداخل فيه ســمة 
مهيمنة في فنون ما بعد الحداثة وفي معارفها ،في شــعرها وســردها الروائي وفي النقد، 
وصارت الاشــارة للعلوم والمعارف في الفنون والآداب أمرا مألوفا..؟ يحاول ســعيد بجهد 
أن يحقــق ذلــك الفصــل، لكــن واقع الثقافة والمعرفة، وهيمنة شــبكة الضبط السياســي 
لمفاصل الحياة يشير الى صعوبة بالغة في تحقيق هذا المنحى، ذلك أن اشتباك السياسي 
بالمعرفــي – الثقافــي أمــرٌ بــات واقعــا إلى الحــد الذي يصبح فيــه كل كلام عن الثقافة 
المصـادر  بامتيــاز. إن دراســة الاستشـراق فــي مجمــل  الاستشــراقية كلامــا سياســيا 
المطروحــة تؤشــر اهتمامــا مركزيــا بمنطلقين يكادان يكونان تأسيســيين في الدرس 
الاستشــراقي الغربي هما المعرفي والسياســي، وان أي عزل لأحدهما قد يؤدي الى خلل 
في المنظور، وإذا كان أدورد ســعيد يعدنا بانطلاقه المعرفي في بحثه عن الاستشــراق، 
فإنما فعل ذلك في محاولة لتجنب السياسي اتقاء لتهمة التحيز، ففي خطة الكتاب نجد 

نترنت ، لشاهد،  لسيد محمد  لمعاصرين،  لمسلمين  لنقد عند  ق ومنهجية  لاستشر  7
http://uofislam.net/uofislam/view.php?type=c_book&id=2348، 5. 2015/1/ 
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الخطــوط البحثيــة قــد ســارت ضمن رؤى لم تســتطع ان تفصــل بين المعرفي والسياســي، 
فالفصل الاول كان بعنوان، نطاق الاستشـراق وقد عمل كما يقول المؤلف على رســم 
دائــرة كبيــرة حول جميــع ابعاد الموضوع من حيث الزمن التاريخــي والخبرات التاريخية 
ومــن حيــث المحاور الفلســفية والسياســية اذ نجد السياســي متداخــلا بالمعرفي، والفصل 
الثانــي تنــاول ابنية الاستشـراق واعــادة بنائها في محاولة لمتابعة التسلسـل الزمني ووصف 
الوسائل المشتركة في التوظيف لدى كبار الشعراء والفنانين والباحثين، وكان الفصل 
الثالث بعنوان الاستعمار اليوم، وهو يبدأ حيث انتهى سابقه عام 1870 وهي فترة التوسع 
الاســتعماري الكبير في الشـرق، وقد تناول القسـم الاخير منه قضية التحول من الهيمنة 
البريطانيــة والفرنسـية الــى الهيمنــة الامريكيــة8، وفيه حاول المؤلف رســم صــورة الواقع 
الفكــري والاجتماعــي الحالــي للاستشــراق فــي الولايــات المتحــدة ممــا يؤكــد تواشــج 

المعرفي بالسياسي على طول الخط الذي شكل مسيرة الاستشراق.
وهنا لا بد من القول: إن تلك الدراسات الاستشراقية إن كان مبعثها الهاجس المعرفي 
والحس التاريخي الذي تمخضت عنه تلك الجهود، فان حيادية المعرفي أو نقاءه لن يثبت 
امــام الوقائــع التحليليــة لتاريخية المعرفة، مما ســيؤكد ان دارس الاستشـراق لابد له من 
الكشــف عن المضمرات الكامنة في الثقافة الغربية ومعرفيتها الشــاملة التي لا يمكن 
تبرئتها مما علق بالخطاب الاستشراقي من تحيز وانحرافات، فكل خطاب حسب فوكو 
ســلطة، وتفسـير الخطاب بيد من يمتلك الســلطة، والثقافة كانت وما تزال أداة مهمة من 
أدوات الهيمنــة التــي امتلكهــا الغــرب وواصــل تطوير فنــون اســتخدامها وتوظيف تلاوين 
أدائهــا حتــى غــدت مطواعــة أيَّ طواعيــة، فغلفــت له حقائــق أراد تغليفها وحجبــت ما أراد 
حجبــه وأفصحــت عمــا أراد الإفصـاح عنــه، أكدت له فكــرة المعجزة اليونانيــة وانبثاق 
الحضـارة الغربيــة فيهــا كاملــة النقاء والشــاعر العربــي أبو العتاهية يقــول قبل أكثر من 
ألف عام وربع الالف: )من لك بالمحض وكل ممتزج / ومن لك بالمحض وليس محض(، 
ومــن بيتهــم يؤكــد باختيــن الا نقــاء علــى الاطــلاق لا فــي الهويــة ولا الحضـارات ولا فــي 
اللغــات والآداب والفنــون، وليــس مــن ذات نقيــة خارجــة علــى الحوارية مع مــن حولها، ومع 
منجزات عصورها السـابقة وميراث الانسـانية، لكنهم عملوا بكل جهدهم على التعتيم 
علــى حقيقــة جــذور حضارتهــم وتغييــب المؤثــرات الشـرقية التــي عبــرت اليها مــن جهود 
الانسـان الشــرقي متمثلة بحضـارات وادي النيل ووادي الرافديــن والهند والصين وفارس، 
فضلا عما قدمه العرب والمسلمون من جهود في الحرص على الثقافة اليونانية وعلومها 
فــي الفلسـفة والرياضيــات والطــب والفلــك وفــي الشـعر والعمــل علــى ترجمتهــا والحفاظ 
علــى تراثهــا مــن الضيــاع، حتى اســتلمته طلائع عصر النهضـة الاوربية وترجمــوه الى اللغة 
اللاتينية، لكنهم يتنكرون لمثل هذه الحقائق مما يؤكد طروحات سعيد حسب صبحي 

ق، مصدر سابق، 75 – 76 . لاستشر  8
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حديــدي الــى التاكيــد ان خطابهــم قــد اشــر التوجه الاســتعلائي الذي كــرس التمركز 
الغربــي ازاء الشـرق والشـرقيين، فــكان يهــدف الى شــق الاقنية الضرورية بيــن المعرفة 
والسلطة، مادامت السمات الجوهرية في الخطاب الاستشراقي كحقل للادراك الثقافي 
لا تتناقــض مــع السـمات الجوهرية للامبراطورية )من حيث سياســات التدخل الاقتصادي 

والسياسي والديني والاداري واللساني وحتى العسكري( بل تقبل بها وتشرعنها أيضا.9
إن الاستشـراق فــي الحقيقــة مــا يــزال مثــار جــدل لكثافتــه وعــدم تجانسـه وتعــدد 
موضوعاته وكمِّه الهائل واتجاهات الدارســين فيه ونيتجة كل ذلك صعوبة انضوائه في 
حقل معين يحتويه ويقول فيه القول الفصل، فلا الاكاديمي ولا التاريخي ولا الاجتماعي 
بقادر على حصره في حد معين، لأنه اقترن بدلالات عدة تجاوزت كونه موضوع دراسة 
الآخــر الغربــي للأنــا الشــرقية، كمــا تجاوزت تعبيــره عن التفــوق الحضـاري للغرب على 
الشرق مادام المصطلح قد اتسع ويتسع لاجتهادات تحليلية قالت فيه الشيء ونقيضه حتى 
غــدا مــن اكثــر المصطلحات الجدلية اختزانا لكثافة منعت توصيفه الســهل لما فيه من 

مقاصد متبايتة .10
وكمــا تنوعــت طروحــات الــدارس الغربــي ورؤاه ومقاصــده، فقــد تنوعــت طروحــات 
الباحــث العربــي مــن الهجوم الى الحياد الى الدفاع الــى الحثِّ على دحض معيقات التقدم 
مــن أجــل تفنيــد الحجــة المركزية فــي الخطاب الاستشـراقي، وعلى الرغــم من النقلات 
التي شهدتها ستراتيجيته على مدى القرنين المنصرمين فانه ظل في الجوهر عاجزا عن 
التطور بسـبب تمســكه بخرافته الكبرى التي ظلت مصرة على ان الثقافة الشـرقية في 
حد ذاتها هي ثقافة التطور الموقوف بصفة دائمة، كما عبر جون كوسيك، هذا الارتداد 
الايديولوجــي والمنهجــي كان فــي رأي ادوارد ســعيد أحــد أدوات إنتــاج الهويــة الغربيــة 
وتوطيد رغبة الغرب في فرض ارادته على الشرق.11 مما يدعو سعيد حسب حديدي الى 
التأكيد أن ذلك الخطاب الاستشراقي قد أشر توجه الهيمنة التي يؤكدها الواقع الذي 
صــار اليــه العالــم اليــوم وقد تحول مصيره الــى لعبة بلا إرادة ولا خيــار، لعبة تحركها يد 
أمريــكا وسياســيو الغــرب مــن خلال خطط اســتراتيجية محكمة انتهت إلى ما رســموه 

فعلا من نتائج . 
 إن الاستشــراق يعكــس الصــورة التــي شــكلها الغــرب عنــا ونظر وينظــر من خلالها 
إلينا، فهو من حيث المنهج يطرح صورة للشرق المسلم من منظورات غربية لكن داخل 
هــذا المنهــج تبــدو لنــا اتجاهــات متعددة ومتشـعبة تمثــل رؤى الباحثين الغربييــن في أوربا 
وأمريكا وروسيا على اختلاف رؤاهم وتوجهاتهم، انطلاقا من أن كل كاتب لا يمكن 
له الكتابة إلا من خلال رؤيته ومنطلقاته الفكرية والسياسية وتوجهاته المعرفية، فهناك 
لنشـر،  ســات و لعربية للدر لمؤسسـة  ق، ترجمــة وتحريــر صبحي حديدي، 27،  لاستشـر رد ســعيد، تعقيبــات علــى  9 أدو

بيروت، ط1، 1996 .
لمعاصر، 9، مصدر سابق . لعربي  لفكر  ق في  لاستشر 10 أثر 

ق، 27، مصدر سابق. لاستشر رد سعيد، تعقيبات على  11 أدو



57

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

المستشــرق المشـوِّه ومنهــم الوســطي وفيهــم القلة ممــن اتصفوا بالموضوعيــة والإنصاف، 
لكــن القاســم المشــترك الَّــذي يكاد يجمعهم أنهــم ينظرون للعالم باســره بما فيه العالم 
العربي والإســلامي من خلال نظرة اســتعلائية مهيمنة تعدُّ الحضارة الغربية هي المركز 
الحضاري للكون مغمضين قصدا عن جهد الإنسـان الَّذي شــكل حضارات ومنظومات 
قيم قبلهم بحقب من القرون، ومنكرين تألق المعارف التي استلموها من شعوب فكرت 
وجهدت وبنت ثم تســرب جهدها إليهم عبر قنوات أشــرها دارســو الحضارات ولخصوها 
بخمس معروفة هي حضارة وادي الرافدين ووادي النيل والهند والصين وفارس منطلقين 
مــن نيــة فيهــا مــن القصـد الكثيــر، فالمدقــق فــي الأمــر يــرى ســوء النتائــج التــي وصلت 
اليهــا الأمــة مــن خــلال حرصهــم علــى البحث عــن عوامــل الافقار وانتــزاع عوامل الســلب 
مــن ســباتها لإشــاعة الفتــن والمحــن التــي ظلــوا يطرقــون عليهــا حتى اســتيقظت فكانت 
الطائفيــة والخلافــات الاثنيــة وإثارة التعصبات العرقية والقبلية التي أشــعلت حياة الانســان 
العربي المســلم والمســيحي واليزيدي والصابئي والكردي والتركماني، فانقلبت حقيقة 
الاختــلاف المثــري الــى خلافــات وصراعــات مدمــرة أحرقــت وتحــرق الأخضــر واليابس. 
وهــذا يقودنــا إلــى أهمية النظرة التي نظرت الى الاستشــراق بوصفه نظاما معرفيا غربيا 
هدفه معرفة الشــرق معرفة دقيقة من أجل السـيطرة عليه لأهداف كثيرة، في طليعتها 
الهــدف الدينــي الــذي حاول تشـويه الاســلام ورده الى أصول مســيحية والعمــل من خلالها 
على تبشــير أمم الشـرق بدينهم، والتشـكيك بالحديث النبوي الشريف واعتماد الأسانيد 
الضعيفة منه، والتشكيك بصحته، والعمل على صد نصارى الغرب عن اعتناقه، والهدف 
الاقتصـادي الــذي ظلــت صناعاتهــم وتطورهــم العلمــي والتقنــي بحاجــة الــى تلــك الثروات 
والكنوز التي ضمتها أرض العرب، ومن ثم الثقافي والمعرفي الذي يسعى لنشر معارفهم 
في بلاد الشـرق ونشـر مناهجهم الحياتية وأســاليب عيشـهم تذويبا لخصوصيات الشعوب 
وإضاعة هويتها ليسـهل اندماجها في الحضارة المهيمنة، كما يسـهل ذوبانها في الثقافة 
الوافدة وفي معارفها وســلوكياتها حين يضيع ضميرها الجماعي ويخفت الوعي بالذات 
والانتماء للأمة والشعور بأهمية الحفاظ على كيانها، أما الموقع الستراتيجي فسيظلون 
بحاجــة الــى المنطقــة الســتراتيجية التــي تتوســط الدنيــا وتصـل بين شــرق الأرض وغربها 
وشــمالها وجنوبهــا، حتــى وجدنــا الكثيــر من الدارســين يؤكــد أن مصطلح الاستشــراق 
متــأت مــن التطلع نحو مشــرق الشــمس حيث الضياء والنشــاط والحيويــة، وحيث البدايات 
التي يمكنها الاســتمرار والمواصلة، وحيث نور العلوم والمعارف، بعكس الغروب الذي 

يوحي بالانطفاء والظلام وقرب النهايات. 
إن تشــعب الأنشــطة الاستشــراقية، وحــرص الغــرب على متابعة التعــرف والحضور في 
صميــم قضايــا البلدان الشـرقية ولاســيما بلدان العرب والمسـلمين، ونمو الشــعور بمفهوم 
الهويــة والوعــي بالــذات، وتــوق الأمم لتأكيد شــخصيتها من خــلال خصائصها الكينونية 
المشـتركة التــي تميزهــا عــن الامــم الأخرى وتعمــل على حضورهــا في الفعــل التاريخي 
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والإعــلاء مــن شــأن وجودهــا مــا دامت مشـاركة فــي ذلك الفعــل، دعا بعــض المفكرين 
العــرب مــن أمثــال حســن حنفــي إلــى أهمية دراســة الغرب لاكتشــاف الآخر مــن منظور 
الوعي بالذات، بعلم أطلق عليه علم الاســتغراب في كتابه )مقدمة في علم الاســتغراب(. 
والتفريق بين مصطلحي التغريب والاســتغراب صار أمرا واضحا، فالتغريب هو ما حاول 
الغــرب أن يفرضــه علــى الشـعوب الإســلامية مــن تبنــي الفكر الغربــي والمناهــج الغربية 
وطروحاتهــا فــي شــتى مجالات الحياة ،في السياســة ،والاقتصاد، والاجتمــاع، والعمران. أو 
هــو ســلخ الشـعوب مــن هويتهــا الأصلية إلى هويــة غريبة عنها هــي الهوية الغربيــة. وأطلق 
علــى مــن تبنــى الفكر الغربي واختار أســاليب حياتهم وتوجهاتهم متغربين أو مسـتغربين 
أي مالــوا إلــى الغــرب. ولكــن المقصود بالاســتغراب هنا دراســة الغــرب دون التنازل عن 
الــذات.12 فالاســتغراب ذلــك العلم الهادف حسـب حنفي إلى فك عقــدة النقص التي يعاني 
منها الكثيـر منا ومن نخبنا ولا سيما تلك التي درست في جامعاتهم وانبهرت بمنجزهم 
وظلت تنظر إلى هناك نظرة الدهشـة بما لديهم، كما يهدف حسـب المؤلف إلى كســر 
تضخم الأنا لدى الأخر والحد من شعوره بالعظمة حينما سيتحول من دارس إلى مدروس 
ومن ذات إلى موضوع، ومن جهة أخرى فان هذا العلم سيهدف إلى بعث الثقة في العربيِّ 
المبهــور بالغــرب، المســحوق بآلته والمسـتضعف أمامه حين ســيتحول مــن موضوع معايَن 
إلى ذات تدرس وتعاين، ومن مدروس إلى دارس فاعل في إنهاء أسطورة تمركز الغرب 
الحضـاري وكونــه مركــز الثقــل العلمــي وبــؤرة كل تفــوق وتميز ومعرفة وفلســفة في 
العالــم، مــن اجــل إعــادة التوازن للثقافة الإنسـانية وإزاحة الظلم الواقع على شــقها الكائن 
خــارج الفضــاء الغربــي، وإلغــاء او زحزحــة فكــرة المركزيــة الغربيــة ذات الهيمنــة علــى 
العالم، والقضاء على ثنائية المركز والأطراف كون الحضارة الغربية خاصة ولا يمكن 
ان تكــون الممثلــة للأمــم كلهــا، لأنهــا حضــارة تاريخيــة مرتبطــة ببيئتهــا وظروفهــا التي 
شــكلتها ولا يمكن لها الا أن تمثل نفسـها حسـب وشــرطها التَّاريخي والحضاري، فهي 
نسبية وليست شمولية لأنها حسب علم الحضارات محكومة بلحظتها التَّاريخية13، لكن 
الَّــذي ســاعدها علــى الهيمنة تلك القــوة الحديدية التي امتلكتهــا دون أن تربطها بالقيمة، 
والتــي اســتخدمتها بالهجمــة الاســتعمارية والامبرياليــة التي طغت فيها على شــعوب العالم 
وجعلت من نفســها وصية على الأمم تقرر لها مصيرها وترســم لها طرائق حياتها وحدود 
تقدمهــا وصــور مسـتقبلها. لكــن مشـروع حنفــي كان أقــرب الــى التنظيــر الــذي يطرح 
مقاصــد مشـروعة دون النظــر إلــى الطرائق الواقعيــة والممكنات التنفيذيــة التي يمكن 
لهــا أن تحقــق تلــك المقاصــد ولو بالحــدود الدنيا، بينمــا الواقع يدفع بعجلــة التقدم الغربي 
الــى التطــور الهائــل الــذي وصل حد التوحــش ومواصلة الانقضاض، فــي حين ظلت معظم 

نترنــت، http://mrs.8k.com/faq/faq5.html، 5 /1 /2015 . وينظــر، مقدمة في  ب، مــازن مطبقانــي،  لاســتغر  12
لقاهرة، 1991 .. لنشر،  لفنية للتوزيع و ر  لد ب، حسن حنفي، 22،  لاستغر علم 

ب، 29-50، مصدر سابق . لاستغر 13 مقدمة في علم 
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شعوب الشرق ولاسيما الشعب العربي والاسلامي تتلقى الضربات القاصمة من هذا الغول 
المترصد لكل محاولة حركية تبتغي النهوض، ذلك الغرب الذي ظل يحرص من خلال 
تخطيــط مقصـود ومــدروس عبــر اكثر من قرنين على تفكيك الوطــن العربي واغراقه 
بالمحن التي تشـعل حياته بالخلاف والاضطراب والفوضى واثارة الفتن، ثم الاقتتال الذي 
حول حياتهم الى تشرد وتشتيت وإفقار وموت . ومن خلال هذه الفتن بدأ يضخ بالاسلحة 
عليهم فأرهق اقتصادهم وابتز ثرواتهم وأشاع بحياتهم الدمار، مما زاد من هوة العداء بين 
الغرب وملايين العرب والمسلمين الذين احترقوا بنيران لا تهادن في زمن أحوج ما يكون 
فيه الانسـان الى الســلام والاستقرار والشــعور بالأمن، ليكون قادرا على اختيار توجهاته 
وهو يقف أمام إمكانيات متعددة، فعقدة نقص الانسـان الشـرقي عقدة حضارية توشــك 
اليوم أن تكون بنيوية ناتجة عن وجود آخر في حياته يتطور وينجز ويتقدم ويهيمن على 
العالم كله بكل ما يبث من منجزات علمية تقنية فنية وآلة حربية صراعية، آخر أصبح 
يســتحوذ علــى مقدراتــه ويرســم لــه مصيــره، وهو)العربــي( يسـتهلك، يتلقى، يصــدّ هجوم 
المتفــوق الغربــي، فكيــف ســتنحل عقدة النقص التــي مازالت تتكرس ويصاب إنسـانها 
بالوهــن واليــأس والذبــول. وكيــف لهــذه العقــدة أن تحــلَّ بدراســة الغرب وتحليــل منجزه 
ومقاربــة الايجابيــات والســلبيات فــي حضارتــه والعمــل على تفكيــك أصولها، ولــو حاولنا 
ذلــك فبــأي الآليــات ســتتم هذه الدراســة، وعلــى أي المناهج ســتقوم، وفي ظل أي فلسـفة 
ستجري، وأي الأجهزة المصطلحية ستستعمل، ونحن نستورد كل شيء منهم، المفاهيم 
والمصطلحــات وآليــات البحــث العلمي والمناهج، وهل نخجل أن نتســاءل بموضوعية: هل 
لمفاهيــم عقلنــا العربــي اليوم قــدرة حقيقية علميــة منهجية ومعرفية على دراســة وتحليل 
تــراث حضـاري هائــل يبــدأ مــن عصـر الاغريق وحتــى هذه اللحظــة، ونحن اليــوم وبعد ما 
جــرى ليــس أكثــر مــن اســتجابة مرغمــة لأحــداث كبــرى ترســم مــن قبلهــم وتقــع خارج 
بقعتنــا الجغرافيــة، لكنها تشـتغل بيننا وتصـب أثارها علينا، وليس لنا القدرة على مقاومة 
ضرباتها.، وهل يمكننا الإفادة من خبرات تلك الحضارة في معالجة واقعنا والعمل بجدية 
علــى المشـاركة فــي الإضافــة إليها، ومن أجــل فهم أكثر عمقا لمــا يجري من كوارث 
علينــا، ومــا الدمــاء التــي تجري اليــوم في العراق وســوريا ولبنان وليبيــا واليمن والضوضاء 
التــي تعــج بهــا أقطــار الوطــن العربي ودول منطقة الشـرق التي أشــعلها ربيعهــم الغربي الا 
دليل يؤكد هيمنة حضارة الاستشـراق وأهله من دعاة الديمقراطية على شــعوب الشرق، 
ممــا دفــع مفكريــن ومنهــم ســعيد الــى توجيه نقدهــم لمفهــوم الهوية من كونهــا العملية 
التي تتســلط بها الثقافة الأقوى والمجتمع الأرقى بواســطة العنف على شــعوب يتقرر أنهّا 
شعوب دونية، بمقتضى عملية فرض الهوية تلك وتصديرها من قبل الإمبريالية. وتحذيرا 
للشـرقيين من الانخراطات في ما يشـبه مشـروع الاستشـراق من تحيز .ينضمّ ســعيد إلى 
فرانتس فانون في الدعوة إلى تحويل الوعي الوطني القومي الذي ساد فترة النضال ضد 
الاســتعمار، إلــى وعــي اجتماعــي في الحقبة الاســتقلالية، أي الانتقال مــن التحرر الوطني 



60

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

القومي من المســتعمر إلى التحرر الاجتماعي الداخلي، أي بناء مجتمع الحرية والمسـاواة 
وبنــاء الثقافــة الجديدة على أنقاض ثقافة المسـتعمر والمجتمع التقليدي وبالدعوة للتحرر 
الاجتماعي يغادر سعيد ثنائية شرق/ غرب نهائياً، بما فيه من سيطرة ومقاومات للسيطرة، 

داعياً إلى اكتشاف عالم ليس مبنياً على جواهر متعادية وثنائيات تتصارع .14
إن ما يجب فعله حقا هو التعرف الحقيقي غير المؤدلج على الغرب، فقد تأخرنا في 
معرفته كثيـــرا، وقصرنا تقصيـــرا فادحا في دراسته واكتشاف مواطن ضعفه واسرار 
قوتــه وفحــص ايجابياتــه وســلبياته، حتى امتلــك زمام أمورنــا، بينمــا كان أجدادنا العرب 
المسـلمون أكثر منا وعيا في معرفة الأمم والشــعوب قبل الإســلام وبعده، وزادهم حثّ 
القــرآن الكريــم وعيــا بأهميــة التعــارف بين الناس، وأهمية السـياحة والسـير في الأرض 

ومعاينة الأمم. 
إن مواصلة البحث في مشــروع الاســتغراب الذي ينتقده ســعيد كونه ســيبقي القضية 
فــي دائــرة ثنائيــة شــرق غرب يحتــاج لإمكانيات ماديــة ومعنوية كبرى ويحتــاج لمعارف 
وعلــوم متخصصـة لا نمتلكهــا ولعــل مــن الصعب جــدا إن لم نقل من المتعــذر امتلاكها 
الآن، فضـلا عــن حاجــة المشـروع لإرادات إنسـانية مقتدرة وقادرة علــى الصبر والتصدي 
والمواصلــة فــي طليعتهــا فتــح كليــات ومعاهــد لتعلــم اللغات بشــكل بالغ الدقــة والعمق، 
وفهــم الــرؤى والفلســفات التي يصدر عنها الغرب وسياســاته، وبنــاء مراكز بحوث فاعلة 
ومعرفية، والاســتعانة بعلماء الغرب ممن يتســمون بالانصاف والعلمية الموضوعية ودراسة 
علم الاجتماع الغربي وفلسفة حضارته، والتأمل بطرائق عمله وتفكيـره، ولعلَّ أيسر ذلك 

عسير في ظروفنا وتعقيداتها الراهنة.
لقــد بــذل المشـروع الاستشـراقي الغربــي جهــودا فكريــة وماديــة كبيــرة في ســبيل 
الكشف الدائم عن كل مخبوءات الطاقة في الشرق والانسان الشرقي ولاسيما المسلم، 
وكانــت وســائلهم فــي ذلــك ضخمــة ومتعــددة، مــن اهتمامهــم بفتــح الجامعــات والمعاهــد 
والأقســام العلمية المتخصصة بالدراســات الاســلامية والعربية بكل التخصصات الأدبية 
والنظريــة والعلميــة، ومــا نتــج عــن ذلــك من تأثــر الطلبــة المشــارقة بأســاتذتهم وفكرهم 
وبمناهجهــم، وربمــا بمقاصدهــم كذلــك، فهــل للاســتغراب مقدرة على تحقيــق مثل هذه 
الامكانيــات والأقطــار العربيــة منهمكــة بالصراعــات الطائفيــة والعرقيــة والاقتتال على 

السلطة..؟ 
إن مثل هذه الأمنية لا يمكن أن تنجز بجهود فردية مهما كانت تلك الجهود مبدعة 
ومثابــرة ومخلصـة فــي مقاصدها، فالغــرب الذي أنجز ابداعات مذهلة فــي جوانب الحياة 
كافــة لا يمكــن لتجربتــه الحضارية المبهرة وان كانــت مخيبة في الكثير من نتائجها 
للانسان أن تدرس إلا بجهود جبارة وبدعم سياسي وثرواتي من الصعب تصوره، وبمثابرة 
http://www. ،نترنت بلسـي،  ز طر لانسـانية، فو لفكري من شــرق –غرب إلى رحاب  رد ســعيد في تطوره  14 أدو

. al-akhbar.com/node/7131، 5 / 1 / 2015



61

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

علماء متخصصين ومؤسسات علمية وجامعات ومناهج وامكانيات أكاديمية ودور نشر 
تضاهي مافي الموضوع المدروس من قوة وتنوع وشــمولية، لكن صعوبة هذا الأمر الذي 
من العسـير أن يحظى بأي مؤازرة سياســية عربية راهنة، لا ينفي الشــروع فيه ولا محاولة 
تأسيسـه، ومــن المؤمــل أن تختلــف نوايــا دراســة الغــرب مــن قبل العــرب عن نوايا دراســة 
الغربيين للشرق، مستفيدين من التجارب المريرة التي صحبت مسيرة الغرب في صراعه 
مع العرب والمســلمين وبلدان الشــرق من اســتلابات جراء غياب القيم الإنسـانية والتنكر 
لهــا، ومــا ألحقــوا بالمنطقــة العربيــة مــن أذى وتقتيــل وفوضـى اجتاحــت بلدانهــم وألحقت 
بشـعوبهم الدمــار، لأن الانســان المعاصــر لــم يعــد قــادرا علــى احتمــال المزيد مــن العذاب 
الروحــي والنفســي، ومــن التشــتت والفقــدان. وإذا كان الاستشــراق نظامــا معرفيا غربيا 
ســخر عملــه ومنهجــه لخدمــة أيديولوجيــة الغــرب في التوســع والطمــع، فإن مــن المهم أن 
يكــون للاســتغراب هــدف آخــر مغاير تمامــا يمكن طرحه في محاولــة وضع المعالجات 
لتقليص هوة العداء والبغضاء من قبل الطرفين لبعضهم وإحلال الحوار بدل السلاح الذي 
ليس له من لغة أو آلة غير العنف، ففي الحوار الجاد والموضوعي يمكن التوصل لتشكيل 
انســجامات لم تكن تخطر على بال، كما يمكن التوصل لتطويع غير الممكن لجعله 
ممكنــا وانتــزاع المــراد مــن صميــم المسـتحيل، فالمحاولة قيمــة والاقدام عليها شــجاعة 
ونبــل. أمــا كيــف ســيدير الغرب الحــوار الجديد مع الشــرق، فذلك أمر يجــب أن يتدبره 
المفكــرون وذوو الحكمــة مــن السياســيين، ولعل الجواب عند فلاســفتهم الذين انتقدوا 
الذاتيــة ومــا جــرَّت مــن نتائج وســلبيات ودعــوا إلى قيام فلسـفة التواصــل والتواصلية، وفي 
طليعة هؤلاء هابرماس الذي يعد مشــروعه ومدرســة فرانكفورت الألمانية من المشاريع 
الفلسـفية المهمــة التــي انتقــدت ماديــة الحضـارة الغربيــة كاشــفة عوامل الانفصــال التي 
أنتجتها ،وأشرت سلبياتها . لقد ظل الاستشراق كاشفا وممهدا الطرق لمسيرة السياسة 
الغربية بنواياها غير الحســنة غالبا، فالســيادة كانت تكمن في تفكير الغرب بالمعرفة 
أولا، وليــس بالقــوة العسـكرية والاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى، ففــي المعرفة قوة وســلطة 
مــن بيــن القــوى الأخرى المتاحة للتغيير، إنها تعني الارتفاع على اللحظة الحاضرة وتجاوز 
الذات الى الأجنبي والبعيد لفحصه ومواصلة السيطرة عليه15، فلتكن معرفتنا بهم هادفة 
الى فك التأزم التاريخي القائم بتخفيف عقد النقص والشــعور بالاضطهاد، ومغادرة روح 
العدوان والأطماع والاســتخفاف بالشــعوب وفك عقدة الاســتعلاء والهيمنة، وقد آن الأوان 
لنتعلم من تجاربهم ونطور ما نتعلمه، لا أن نستنسخ ما خبرناه لنكون أسرى منتجاتهم .

وظــلَّ الحــراك المعرفــي قائمــا بين المفكريــن العرب الذين تطرقــوا للموضوع، ومما 
يجــب الإشــارة إليــه باهتمام عبر المشــروع الثقافــي النقدي الذي أنجــزه المفكر أدوارد 
ســعيد عبــر لحظاتــه الثقافيــة الثــلاث، تلك اللحظة التي يشــير اليها فواز طرابلسـي والتي 
عبــرت بفكــره إلــى مــدىً أوســع ورؤيــة أشــمل، فــي الانتقــال من نقــد الاستشــراق ونقد 
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الاستغراب إلى النظرية الإنسانوية العلمانية، بما هي الأوج والخاتمة في تطوره الفكري. 
تلك النقلة التي كانت تختمر في اللحظتين السابقتين بركيزتها الفلسفية التي تقول إنّ 
البشـر يصنعون تاريخهم بأنفسـهم وإنّ مفاتيح فهم هذا العالم هي في هذا العالم نفسـه16، 
لكــن هــذا الفكــر التقدمــي الديمقراطــي الذي يطرحه ســعيد يحتاج لبنــاء وعي جديد، 
وعــي متحــرر مــن كل العقد والعذابات التي خلفتها سياســات الجور واســتلاب الشـعوب، 
وتصفية كل أنواع الدكتاتوريات والتعصبات، ولا أعتقد أن هذا الأمر في ظل الظروف 

العالمية الراهنة متاح في القريب. 
خاتمة:

ملخــص القــول الَّــذي لا بد منه، أن الحضـارة الغربية بالرغم من كل منجزاتها التقنية 
الهائلــة إلا أنهــا بــدأت بالأفــول مــذ فارقت الإنسـان واعتــدت على أحلامــه وأغرقته بالدم، 
ولقــد قدمــت بنفســها للعالم أجمع خطيئاتهــا عبر فضائح لا تعد ولا تحصى فتعرت وبانت 
سوءاتها من قهرها للشعوب ونهب خيراتهم لتنمية احتكاراتها وأسلحتها الفتاكة بدلا من 
مقاومة الجوع والجهل والمرض والأمية ودحض العذابات التي تفتك بالانسانية المحاصرة، 
ومن البديهي أن تعرية أي مخلوق أو مشـروع وكشـف جرائمه ونواياه الظلامية إنما هي 
بداية انهياره وســقوطه، نعم ستسـقط الحضارة الغربية المادية التي انتزعت الانســان من 
حضـن الانســان ودفئه وأشــاعت القتــل والتنكيل والصراعات، وستسـقط أمركتها التي 
أعلت المادة والأداتية والاطماع غيـــر المشروعة والاستغلال على الإنسان بنيان الله، لأنها 
عملت بشتى الوسائل على هدمه ونهب حياته وقواه الجسدية وتحطيم مستقبله في الفساد 
والبطالــة والتشـرد وضيــاع الفــرص، لقد مــلأت حياته بالفوضــى وأحاطته بالقــوى المعتمة 
وأبعدته عن حاجاته الأساسية في الشعور بالأمن والراحة وسعادة الرضى، ونحن في كل 
ذلك نحتاج لفلســفة إنســانية جديدة في التفكيـــر، فلسـفة عادلة ومؤمنة بحرية الإنسـان 
أينما كان، فلسفة تعيد لنا التوازن الَّذي افتقدناه بصواريخ وبارجات وطغيان تلك الزوابع 

المجنونة التي يمكن وصفها بأي صفة إلا أن تكون حضارة إنسانية.
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الاستشراق : مركزية الذات عند المستشرقين وتمرد البعض عنها :

 رجاء غارودي نموذجا من خلال كتابه

 « Promesses de l’Islam » 
د. صالح علواني / جامعة صفاقس -تونس 

مقدمة:
مــا كان الواعــز الأكثــر تأثيــرا فــي توجــه الغــرب لدراســة مــا تميــز بــه الشــرق مــن 
خصوصيات حضارية وثقافية إلا اســتجابة لنزعة ذاتية تســكنه. لقد كان منطلق صورة 
الغربــي عــن ذاتــه مركزية الغرب في خصوصياتــه التاريخية المطلقة وكأن تاريخه هذا 
هو وليد عوامل خاصة داخلية فقط، تمثلت في إنتاج حضارة غنية ومتنوعة. هذا التمركز 
حول الذات جعل الغرب لا يرى في نفسه إلا المثال الوحيد والأوحد الذي يجب على كل 
مجتمــع تــواق للتقــدم أن يقلدّه وأن ينحو نحوه آخذا بالأســباب ذاتها التي أخذ بها، وكأنه 
يقــول للآخــر ليس أمامك ســوى التخلص مــن خصوصياتك الثقافية حتــى تقترب من هذا 
الغرب المتقدم. وهنا تكمن في تصوّرنا أهمية البحث في حقل الدراسات الاستشراقية، 
وكذلــك أهميــة العمــل على خلق رؤية واضحة للعلاقة الجدليــة التي تربط الذات بالآخر، 
لأن »مناهج المستشرقين، كما يقول محمد عابد الجابري، على تباين درجة »علميتها« 
تعالــج تراثنــا معالجة خارجية، تعالجه كموضوع، وليس كذات وموضوع، تضعه »هناك« 
لا هنــا وهنــاك معــا. أضـف إلــى ذلك أنها مناهج مؤطــرة إيديولوجيا بــرؤى تمليها نزعة » 
التمركــز حــول أوروبــا«، النزعــة التي تجعل معطيــات تاريخ أوروبا ومعطيــات حاضرها، 
مرتكــزا ومرجعــا«. وهكــذا لــم يكن إدوارد ســعيدا مجانبــا للحقيقة عندمــا اعتبر أن 
الدراســات الإستشـراقية قــد هيمــن عليهــا هاجــس التفوق، تفــوق الغرب الــذي يتمثلّ ذاته 
صاحب اليد العليا في علاقته بالشرق خصوصا، في تحيز فاضح لهذه الذات كما يقول 

عبد الوهاب المسيري. 
إلا أن هــذا الزخــم الفكــري الذي ارتبط بالاستشــراق لم يمنع من نشــأة تيار فكري 
مضـاد، نقــدي لــه ليحــدّ من بريقــه وليبين مواطــن ضعفــه ونقائصه المنهجيــة. ومع ظهور 
كتابــات ودراســات نقديــة للإستشــراق ومناهجــه تبيــن بوضـوح أن العلاقــة التــي رســمها 
الغرب بالشرق لم تكن علاقة تواصل وحوار وتبادل ثقافي بل علاقة سيطرة وهيمنة من 
طــرف الغــرب علــى الشـرق. هذه النظــرة التسـلطية أخضعت كل ما هــو علمي ومعرفي 
لخدمــة أغــراض أخرى سياســية واقتصاديــة بحتة، جعلت من المستشـرقين أداة طيعة في 
خدمــة الهيمنــة والعنصريــة والاســتعمار المباشــر لجــل أقاليــم الشـرق. ولعل أبــرز من نبه 
لضرورة إعادة قراءة الدراســات الإستشـراقية المفكر إدوارد ســعيد في كتابه المرجع 
»الاستشـراق«، والذي رأى النور في بيئة غير أروبية، أي أنها لم تكن المعقل الرئيســي 
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للاستشراق، الأمر الذي دفعنا إلى توجيه هذه الدراسة إلى حاضنته الأولى أوروبا، وسوف 
نتطــرق فــي هــذه الدراســة إلــى مفهــوم الاستشـراق و«ســمومه« علــى حدّ تعبيــر الجندي 
وعوامــل تطــور الدراســات حولــه إضافــة إلى التعرف علــى مواقف بعض المستشــرقين – 
علــى قلتهــم- كانــوا قــد تميــزوا بالموضوعيــة فــي نظرتهــم للإســلام والغرب فــي الوقت 
  Promesses« صاحب كتاب ) Roger Garaudy( ذاتــه وكنمــوذج لهــؤلاء رجاء غارودي
de l’Islam« الــذي أثبــت بالبرهــان والحجة أن الإســلام، الذي أراد غلاة الإستشـراق نعته 
بالدين المعيق للتفكير الحر، هو دين جامع قائلا : »الإسلام هو تلك الرؤية لله، وللعالم 
وللإنسان التي تنيط بالعلوم وبالفنون، وبكل إنسان وبكل مجتمع، مشروع بناء عالم إلهي 

وإنساني لا انفصام فيه« وذلك ضمن مقاربة نفسية اجتماعية بالأساس.

I-التمركز حول الذات إقصاء للآخر
ما الإستشراق ؟

قد يسقط الدارس لموضوع الاستشراق في إعادة ما تردد كثيرا على ألسنة المثقفين 
سلباً أو إيجاباً- حول الاستشراق والمستشرقين. إلا أن بنسالم حميش في كتابه » العرب 
والإســلام فــي مرايــا الاستشــراق: التجــدّد فــي القديــم« حــاول أن يضيــف كتابــا جديــدا 
إلــى قائمــة قصيــرة من كتب تناولت الظاهرة الاستشـراقية باللغــة العربية، »وإن كانت، 
يقــول حميــش، هنــاك روايات كثيرة تقول إن عدد الكتب التي كتبت بلغات أخرى عن 
الاستشــراق تجــاوزت 60 ألــف كتــاب، إلا أن مــا يعرفــه الإنســان العربي عن الاستشــراق 
مســتقى من عدّة كتب ليس إلا«. لكن لعله من المفيد في هذه الدراســة التذكير هنا 
بأن الحركة الإستشراقية هي من الظواهر التي صاحبت المدّ الإسلامي وازدهار الفكر 
الإســلامي والعلوم الإســلامية واهتمت بعلوم المسـلمين دراســة وتحليلا، ثمّ انصرفت إلى 
تــراث المسـلمين المخطــوط منــه والمطبــوع، تحققه وتدرســه في فترة مــن الفترات التي 
انشـغل فيهــا المسـلمون عــن هذا التراث، مسـتغلة الفــراغ لتملأه بما يســتجيب وطموحات 
منتسـبيها الفكرية ويخدم نزعتهم إلى السـيطرة والتوســع على حساب من اعتبروهم بلا 
حضارة وبلا مستقبل. هناك نقاش حول مكانة الاستشراق بين فنون المعرفة، فهناك من 
يراه ظاهرة فحســب، وهناك من يراه علما من العلوم التي تقوم على نظرية، وله مقدماته 
ونتائجــه. وقــد ســارت هذه الدراســات على أن الاستشـراق ظاهرة.هــذه الظاهرة صاحبت 
الصحــوة الفكريــة التــي عاشــتها أروبا منذ أن وطأت أقدام المسـلمين جنــوب أوروبا عن 
طريــق الأندلــس وصقليــة غربــا، ثــم بعــد ذلك عــن طريق تركيــا. فكان أن اهتــم الغرب 
بالاستشـراق لغايتين كبيرتين هما أولا الحدّ من انتشـار الإســلام في الغرب و»حماية« 
الإنسـان الغربي من الإســلام، وأما الغاية الثانية فالمراد منها التعرف على بلاد المسـلمين 
وثقافتهم ومعتقداتهم وآدابهم وأساطيرهم، تمهيدا للتأثير على هذه البلاد وأهلها. هكذا 
يمكن القول أن الدراســات الاستشــراقية تعود إلى ما قبل الحروب الصليبية على أيدي 
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رجال ونساء من الغرب كانت دوافعهم غير صافية، من حيث المنهجية في دراسة تراث 
الأمة الإسلامية. ولذا يمكن أن يقال أن الاستشراق قد قام على خلفية فكرية اتكأت 
على الصراع الحضاري بين الإسلام والمسيحية من جهة وبين الإسلام واليهودية من جهة 
أخــرى. ويؤيــد هــذه الخلفية أن الاستشــراق قد انطلق من الأديــرة والكنائس وقام به في 
البــدء رهبــان وقساوســة، وحتــى الذيــن حاولوا التجرد في دراســتهم للإســلام دينــا وثقافة 
وتراثا فدرسوا اللغة العربية ليأخذوا الإسلام من لغته وبلغته، وقعوا في مشكلة محدودية 
الفهــم للنصــوص التــي اقتبسـوها من كتب التــراث، وعجزوا عن فهمها علــى ما أريد لها 

من الفهم.
لقد أخذ الاستشـراق طابعاً تطورياً، فالصور الأولى للشــرق في ذهن الغربي تشــكلت 
إبَّان الحملات الصليبية، وبالتقادم أخذت هذه الصور تتطور، حتى ظهر نبي الإســلام في 
»الكوميديا الإلهية« لـ »دانتي«، لا سيما في فصل الجحيم. وإبَّان القرن السادس عشر، 
أخذ طابع اللامبالاة تجاه الإســلام والشـرق عموماً ينطبع تباعاً في الذهنية الغربية، لكن 
هــذا لــم يسـتمر فــي القــرن الذي تــلاه، ولم يعــد الاهتمام بالشـرق مقتصراً علــى الأعمال 
الأدبية وحدها، إنما تعداه إلى المشــاريع المعرفية المتخصصة، فقد شــهدت تلك اللحظة 
التاريخية ولادة للكراسي الاستشراقية في الجامعات الغربية. وفي عصر الأنوار، ظهرت 
محاولات لردّ الاعتبار للإســلام ودراســته دراســةً موضوعية، بعيداً عن أيّ تعصب مذهبي 
عدوانــي. أمــا فــي القرن التاســع عشـر، وهو قــرن الاستشــراق التقليدي بامتيــاز، فقد زاد 
الاهتمــام الرومانسـي بالشــرق، وصــار الاهتمــام بعالم آخــر ذي إغراءات جماليــة ومعرفية 

سمة عامة لدى المبدعين الغربيين.
وفي القرن العشـرين بقي الاستشــراق عامةً متأثراً بالمركزية الأوروبية المبنية على 
مركزيــة أوروبــا، وتهميــش مــا هو غير ذلــك. والمتمعن في أدبيات الاستشـراق التقليدي 
يجد أن الإســلاميات قد حظيت بنصيب الأســد من هذا الاستشــراق، ويعود ذلك بحسـب 
بعــض الدارســين إلــى عــدة عوامــل أبرزهــا أولا »الشــعور بالضيق والتذمر لــدى فئات من 
المستشرقين إزاء ما تعرفه مجتمعاتهم الأصلية من اكتساحات إلحادية وعلمانية« ولذلك 
أصبــح الشـرق وهــو مهــد الديانــات التوحيدية، يبــدو لديهم وكأنه أحســن رقعة يمكنهم 
السـفر إليهــا والاهتمــام بهــا، وذلك من أجل الحفاظ على وهــج وعيهم الديني، وربما أيضا 
»لإظهــار الإســلام كديــن تمكن أكثر من ســواه، بفضل تاريخيتــه وتوفيقه بين المادي 
والروحــي، مــن خلــق مدينة إســلامية بــكل مقوماتهــا الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
والثقافية«، وثانيا، »السعي إلى محاورة الإسلام من موقع المحورية المسيحية، وذلك قصد 
ترويضه واحتوائه، أي رده في آخر التحليل إلى دين المسيح كما يرد الفرع إلى الأصل«، 
وثالثا وهو الأخطر »معاداة الإســلام على اعتبار أنه دين تلفيقي قام وانتشـر بالغزو وحد 
السيف، وتميز أكثر من سواه من الأديان بالروح الرجعية المتحجرة، المعارضة إما لروح 
المسـيحية، وإما للعلم والتقدم«. هكذا انخرط جيل كامل من المستشـرقين تحت هذه 
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الفئات، والنتيجة انطلاق حملة كبيرة لدراسة الإسلام ومقاربته من زوايا مختلفة، وذلك 
انطلاقــا مــن الهــدف من الدراســة وخاصــة المرجعية التي ينتمي إليها المستشــرق. ولذلك 
ذهبــت جــل الدراســات الاستشـراقية ضحية هذه النظرة التســلطية، بخضــوع ما هو علمي 
ومعرفي لما هو سياسي واقتصادي. ونجد أمثلة على ذلك عند المستشرقين الأوائل ومن 
ســار في ركبهم أمثال رينان وكولدزيهر، الذين كرســوا جهودهم لضرب الخصوصية 
الإســلامية بدءا بالتشــكيك في أســس المرجعية الإسلامية أي مصادر الوحي لأن الغرب 
منــذ القــرن 15 وما تلاه حتى القرن 19 »تقدم بمشـروع سياســي علــى صعيد العالم، وهو: 
مشــروع تجانس الإنســانية المسـتقبلي من خلال تعميم النموذج الغربي«، أما خطورة هذا 
المشروع فتتجلى في تسويغ وتبرير الاحتلال الغربي للعالم، كما تتجلى في تبرير جرائم 
الحــرب والرأســمالية الاســتعمارية حاليــا وفــي القرن الماضي وما قبلــه، إذ من الصعب أن 
نعثر على دراسات وكتابات لمستشرقين تستنكر فظاعة الغرب الاستعماري في صلته 

بالشرق، وحتى إن حصل ذلك، فقد انفلت أصحابها من قبضة المركزية الغربية.
مركزية الذات ومظاهرها:

 مــن أيــن جــاءت هــذه المركزيــة المفرطــة حــول الــذات ؟ الأمــر يعــود بــلا شــك إلــى 
مــا توصــل إليــه الغــرب عبــر تاريخــه الحديــث مــن تحــولات فكريــة عميقة. فمــن خلال 
المنهج التجريبي الذي اعتمده في محاولة معرفة أسرار الكون والسيطرة على الطبيعة 
تمكن الغرب من تحقيق تقدم معتبر في هذا المجال، كما عمل باحثوه ومنظروه على 
تطوير هذه السيطرة لتشمل الإنسان والثقافة واقترنت الولادة الرمزية للغرب الحديث مع 
شــيوع التفكيــر العلمــي على حسـاب النموذج اللاهوتي. وبذلــك تعمقت صورة التمركز 
الغربي لتشمل جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية وأبرز من روّج لها 
الفيلسوف هيجل )1770-1831م( الذي ساهم بشكل فعال في الترويج لفكرة »التفاوت 
بين الغرب الأسمى والأرفع عقليا وثقافيا ودينيا وعرقيا، والعالم الأدنى والأحط من كل 

ذلك«. 
يقول إ. سعيد: »بالنسبة إلى الغرب، انطوى فهم الإسلام على محاولة تحويل تنوعه إلى 
جوهر وحداني غير قابل للتطور، وقلب أصالته إلى نسخة منحطة من الثقافة المسيحية، 
ومسخ شعوبه إلى كاريكاتورات مثيرة للرعب...« »ومثل أي سلعة ناجحة رائجة، كان 
الشـرق المصنــع ممنوعــا مــن التبــدّل. وإذا حــدث ودخــل جــزء مــن تاريخه فــي تناقض مع 
خصائص السلعة كما رسمها المستشرقون، فإن هذا الجزء سيقمع ويبطل ويلغى«. وفي 
قــراءة لكتــاب »العــرب والإســلام فــي مرايا الاستشـراق : التجدد في القديــم يقول معاذ 
بني عامر »بذلك يكون الكاتب )والمقصود هنا بنسـالم حميش( قد ســلَّطَ الضوء على 
السياق الاستشراقي وتنامي سرديته الانبنائية، إلا أنَّ استكمال وضوح تام لهذه السردية، 
تطلـّـب منــه أن يكشــف عــن العلاقة الوثيقة بين جلّ المستشـرقين والجهاز الاســتعماري، 
ودور ذلــك فــي التمهيــد لاســتعمار البلــدان التــي درســوا حالاتهــا، إذ لــم تكــن أهدافهــم 
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العلمية أو البحثية بمعزل بطريقة أو بأخرى- عن شــبكة اســتعمارية كبيرة عملت على 
استقطاب الكل، فقد كان ثمة شعور سائد بضرورة نقل الشرق من عصور الظلام إلى 
عصر الأنوار الغربي، بهدف تسهيل تجارته وبسط سيطرته على أكبر مساحة جغرافية، 

بما تحويه من أيد عاملة وأسواق تجارية ومساحات زراعية«.
إن المتأمــل فــي تاريــخ العلــوم والتقنيات، كما هو من خلال تصـور البلدان الغربية له، 
يجده يرتكز على مسلمة ضمنية هي أنها يجب قياس »تقدم« العلوم والتقنيات انطلاقا 
من معيار واحد هو فعاليتها من أجل تأمين سلطة قصوى من السيطرة على الطبيعة وعلى 
البشر، وهذا التعريف الكمي الصرف الذي يرجع إلى القول إرادة القوة هذه والسيطرة 
)حتى إذا قادت بصورة أولية إلى تدمير الطبيعة والبشر(، وما يخدمها من العلوم والتقنيات 
قد أصبحت الهدف الأسمى، القيمة الوحيدة، دين »التقدم« ودين »النمو« كما يصفها 
روجي غارودي في كتابه »وعود الإســلام«. فالغرب الذي لا يرى في نفسـه إلا متقدما 
علــى مــن ســواه، يطمع بأن ينصب نفســه قاضيا على جميع الحضـارات الأخرى معتبرا أن 
المسـار الذي اتبعه هو مثالي وهو الوحيد الممكن، وبأن يقرر، انطلاقا من هذه النظرة 
بأن شعبا ما أو حضارة أو علما أو تقنية هي »بدائية«، »نامية«، »متخلفة« وفقا للنقطة 
التي توضع فيها على هذا المسار، أعني وفق شبهها القليل أو الكبير ب«نحن الغرب«. 
إنهــا لتبــدو فكــرة شــاذة و»ظلاميــة« أن يطــرح المشــايعون المتعلقــون بوهــم ديــن 
النمــو والتقــدم هــذا على أنفسـهم السـؤال التالي : ألم تضـل أوربا وبالتالــي الغرب طريقه 
منــذ »النهضـة« )أي منــذ نشـأة الرأســمالية والاســتعمار المتزامنــة( حيــث تطــورت هذه 
الإيديولوجية لتبرير الرأســمالية والاســتعمار،موكلة للعلوم وللتقنيات الهدف الوحيد بأن 
»تجعلنا سادة الطبيعة ومالكيها«، كما كتب ذلك ديكارت في كتابه بحث الطريقة 
Discours de la Méthode »وليــس لتأميــن تفتــح وازدهــار الإنســان كل الإنسـان وكل 
إنسـان«. يــرى غــارودي بكــون« طريقــة الغربييــن فــي النظــر للفــرد على أنــه المركز 
والمقياس لكل شــيء، في إنقاص واقع الشـيء إلى المفهوم، أي رفع العلم والتقنيات إلى 
قيم مثلى كوسيلة لمعالجة الأمور والناس، هي استثناء صغير جدا في الملحمة البشرية 

التي يبلغ مداها ثلاثة ملايين سنة«. 
هذا التمركز حول الذات قد تنامى في سياق سيرورة أتاحت للغرب أن يضع يده على 
العالــم، وأن يتعلــم تحديــد فرادتــه الخاصة ضد »الآخر« وضد كل مــا هو »غير أوروبا« 
كما عبر »كيفن روبنز«. بذلك جعلت أوروبا من نفسها قوة مرجعية كونية وأصبحت 
المعادلة التي فرضتها على الشــعوب المســتعمرة معادلة تبشـير وإخضاع وترويض. أما مع 
الإسلام فكان الصدام عميقا وأمام صمود المسلمين وتمسكهم بعقيدتهم، وصف هذا 

الدين بالمحافظة والجمود والتعصب والتأخر والإقطاع الأبدي واستحالة التحديث. 
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II – تطور دراسات الإستشراق: 
العوامل والمظاهر

في تعليق له حول ما كتبه مالك بن نبي »فيلسوف الحضارة الجزائري« عن الاستشراق 
والمستشـرقين الذيــن صنفهــم إلــى صنفيــن : الذام والمــادح، يقول عبد الــرزاق بلعقروز : 
»مرادنــا فــي هــذا المقــام التحليلــي الوقــوف علــى قــراءة تسترشــد برؤيــة مغايــرة وتتفرد 
بالتنبيــه علــى منطقــة هي لا مفكر فيها إذا ما تمت مقارنتها بأعراف وتقاليد المقاربات 
المتداولة حول الخطابات الإستشراقية، أقصد بذلك استكشاف البعد الاجتماعي للخطاب 
الإستشــراقي.أي: بــأي معنــى يمكــن تخريــج دلالــة الإستشــراق ســواء فــي شــقه المنتقد 
للحضارة الإسلامية أم في شقه المادح لقيمها، الممجد لإنتاجاتها، باعتباره خطابا يتجاوز 
المستوى الابستمولوجي ليؤثر في طبقات الوعي الاجتماعي المترسبة والراهنة، ثم تأويله 
مــن الزاويــة الاجتماعيــة بخاصــة في مسـتوى منطق الفعاليــة والحيوية أو منطــق الحرمان 
والارتكاس«. هذه المقاربة النفسـية الاجتماعية تسـتحق الاهتمام والمتابعة والدرس وقد 
تلتقــي مــع البحــث في الدراســات ما بعد الكولونيالية. ولهذا السـبب وغيــره تصبح إعادة 
قــراءة المنتــوج الإستشــراقي بمختلــف تعبيراتــه من عــدة مداخل معرفية وبــأدوات محينّة 
باســتمرار. فالإستشــراق لم يبدأ مع المرحلة الإســتعمارية بل هو قديم قدم أول احتكاك 
الإسلام بالمسيحية خصوصا. ولكن الدراسات الإستشراقية عرفت تحولات تلونت بتلوّن 
المراحــل التاريخيــة، وقــد أســهمت عدة عوامل في هذه التحولات زعزعت أحيانا أسســه. 
فالحربان العالميتان الأولى والثانية أضعفتا ثقة الإنسـان الغربي بتفوقه الحضاري، تلتهما 
نمــوّ حــركات التحــرّر التــي حققــت نجاحــات لــم يحسـب لهــا المسـتعمر حســابا. أما من 
الناحية الأكاديمية والمعرفية، فإن تطور العلوم الاجتماعية قد خلخل جديا الأسس التي 
انبنــى عليهــا الإستشـراق طويــلا، إذ ثمــة قضايا توجّبت دراســتها ضمن بيئتهــا الاجتماعية 
بمــا يعنــي إلغــاء الأحكام المســبقة مثلا. فبعد الحــرب العالمية الثانية تغيــرت المعطيات 
الجيــو- سياســية والجيــو- اســترتيجية التــي بنــى عليهــا الاستشــراق الأروبــي بالخصــوص 
تمثله للآخر الشــرقي وذلك بسـب خروج أوروبا منهارة من الحرب وصعود قوى سياســية 
وعســكرية واقتصاديــة جديــدة غيــر أروبيــة واتســاع حركات المــد التحرري فــي العالم 
الإسلامي، ونذكر بالخصوص عجز المستعمر، رغم جهوده المضنية، عن تجريد وفصل 
الذات المسـلمة من مقوماتها الأساســية الإســلامية وهو ما اعتبرته جل الدراســات النقدية 
للاستشـراق إعلانا صريحا عن موت الاستشـراق القديم وظهور استشـراق جديد لعل من 
الأســباب العميقــة لظهــوره التطــور العلمــي والمعرفــي في الغــرب الذي نشــأ داخل حقول 
معرفية متعددة أهمها العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي أفرز وجهات نظر جديدة 
انفلتت من قبضة المركزية الغربية في نظرتها إلى الشــرق. وفي هذا الإطار يتنزل أثر 
المثقفيــن العــرب فــي تطــوّر الدراســات الإستشـراقية ويمكن تقســيم مواقــف المثقفين 
العرب من القضية الاستشراقية إلى قسمين رئيسين كما جاء في كتاب بنسالم حميش: 
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مواقــف الرفــض المتشـنج، وقــد اتسـمت هــذه المواقــف بالرفــض الكامــل وتحميــل 
الاستشراق خطيئة تشويه الإسلام.

مواقــف التحليــل النقــدي، وقد اتسـمت هــذه المواقف بجديتها وحصافتهــا وبصدورها 
عن مثقفين باحثين لهم ما لهم من العلم وســعة الفكر ما يجعلهم، ولو بنوعٍ من التفاوت، 

مؤهلين لأن يكونوا محللين ومحاورين يمكن الوثوق بهم.
سوف لن تتعرض هذه الدراسة لاستعراض جل هذه المواقف ولكننا نكتفي بدراسة 
أعدها توماس بريسون حول عينة من المثقفين العرب الذين درسوا وتخرجوا من الجامعات 
الباريسية وأهمها السوربون ما بين سنة 1950 و1980، إذ تبين له أن نقد الاستشراق لدى 
المثقفين العرب قد مرّ بدوره بعدة مراحل خلال الفترة المذكورة. ومما رشــح من هذه 
الدراسة أن وقْع الاستعمار كان ثقيلا إلى درجة أن مقولة العلاقة العضوية بين الاستعمار 
والاستشــراق تحتاج إلى بعض التعديل أو التنسـيب، إذ نجد بعض المستشـرقين - وليسـوا 
كثــرا مــع الأســف – قــد تبنــوا مواقف إلى جانب اســتقلال الشـعوب المسـتعمرة نذكر 
منهم ريجيس بلاشــير مترجم القرآن ولويس ماســنيون وهذين المفكرين كانا من بين 

المدافعين عن استقلال الدول المغاربية. 
والمتأمل في انتاجات من واصلوا دراساتهم الجامعية بفرنسا من المغاربة ما بين سنوات 
1950 و1960، يجد أن هؤلاء جميعا قد تبنوا مواقف تختلف كثيرا عن موقف إ. ســعيد 
من الاستشراق. فلم يتبنوا موقفا نقديا من الاستشراق بل موقفا يوصف بالكلاسيكي 
تقريبا. فعلى سبيل المثال وإذا حصرنا العينة في من تابعوا دراساتهم في باريس نجد أن 
محمد أركون الذي انتقل من الجزائر إلى فرنســا في ســنة 1950، ورغم تحمسـه للقطع 
مــع التوجهــات التقليدية للإستشـراق، وجد نفسـه مضطــرا لتعديل موقفــه والقبول ببعض 
التنــازلات الفكريــة. نفهــم إذن من خلال الأعمال المنجزة من طرف المثقفين العرب أن 
القطيعــة الفكريــة مــع الأطروحــات التقليدية الرائجة آنذاك للإستشــراق لــم تحدث، ولم 
تقــع علــى أيديهــم نقلة نوعيــة وجذرية نحو تغييــر المفاهيم وإحداث تعديــلات في التوجه 
الابســتمولوجي مثلما فعل إ. ســعيد في فضاء جغرافي وإطار علمي مختلف عن فرنسـا. 
والسـبب، حســب الدراســة، يعود إلى أن من أطر أطروحاتهم، وإلى من سهل اندماجهم في 

الوسط الأكاديمي، وهم من الفرنسيين الذين لم يتبنوا نظرة نقدية للإستشراق. 
وحتى نتعرف عن الموقف الحقيقي للمثقفين العرب تجاه الإستشراق لا بدّ من التنبه 
إلى مختلف المحطات الزمنية التي طبعت قراءاتهم. فالنســق التصاعدي في أخذ مسـافة 
مــن الأطروحــات التقليديــة للإستشــراق والتــي كانــت رائجة حتى الســتينات بــدأ بالبروز 
بعدما تمكن الوافدون على السوربون في الخمسينات من احتلال أماكنهم ضمن إطار 
التدريــس بالجامعــة خــلال عشـرية السـتينات مــن القــرن الماضي والتــي تلتهــا. فمنذ ذلك 
التاريــخ أصبــح هامــش الحرية الفكرية لديهم أوســع وأصبح بمقدورهم نقد الإستشــراق 
من أساسه. ومن بين هؤلاء محمد أركون الذي جاءت أولى كتاباته مهادنة لأساتذته من 
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المستشرقين إلا أنها سرعان ما تغيرت خلال الستينات والسبعينات عندما أصدر سلسلة 
مــن المقــالات تنــادي بإعــادة قــراءة الاستشـراق منتقــدا أسسـه النظرية وجهلــه لمنجزات 

العلوم الإنسانية. 
هــذا المنحــى التصاعــدي في نقد الاستشـراق اشــتد عوده مع وصــول باحثين جدد من 
الشـرق الأوســط )لبنــان بالخصوص( ومن بــلاد المغاربة إلى باريس للدراســة. هذا الجيل 
الجديد من الباحثين لم يكن كســابقيه متأثرا بأســاتذته وبالإستشــراق التقليدي، الأمر 
الذي أهل هؤلاء الباحثين الجدد للعب دور محوري في إحداث نقلة إبستيمولوجية بتناول 
الدراســات الاستشـراقية التقليديــة بالنقــد مسـتعينين فــي ذلــك بما وفرته حقــول معرفية 
أخرى من أدوات بحث جديدة. كل هذه العوامل مجتمعة أفرزت مقاربات جديدة تميزت 
بجديتها في مساءلة الأسس النظرية التي بني عليها الاستشراق مزعزعة إياه من أساسه.
بعــد 1968، تغيــر الوضـع تماما في فرنســا لصالح من ينادي بتجديد الدراســات العربية 
: أركون في )باريس3( وأندري ميكال وجمال الدين بن الشـيخ في )باريس8( وكلهم 
تحملوا مسؤوليات إدارية في جامعاتهم. وخلال السبعينات وتحت ضغط التوجهات الجديدة 
بدأ مصطلح الإستشــراق يضمحل شــيئا فشـيئا. ففي ســنة 1973، عوض معهد الدراســات 
العربية والاســلامية )باريس3( معهد الدراســات الإسلامية ولهذه التسمية الجديدة دلالات 
كبــرى خاصــة علــى صعيــد المناهــج والمقاربــات. هــي قــراءة عربيــة وفرنسـية فــي الآن 
بحكــم المكانــة العلميــة مــن جهــة والأصــل العربــي مــن جهة أخــرى للدارســين، دون أن 
ننسى المكانة المؤسساتية التي أصبح هؤلاء يحتلونها في الجامعات الفرنسية الكبرى. 
كانــوا كلهــم يتمتعــون بتكويــن أكاديمــي مــزدوج اللغــة أو متعدّدهــا وهــم كذلــك 
منفتحــون علــى حقــول معرفيــة أخرى وهذا الموقــع أهلهم لتجديد مقاربتهم للإستشــراق 
والتعــرف عــن قــرب عن جــذوره التقليدية وغاياتــه. فلم تكن إعادة قراءتهم للإستشــراق 
من خارج الأطر العلمية ولا من موقع المستغرب أو المستشرق التقليدي. وكان التحدي 
الأكبــر هــو القطع مع ما روّج له المستشـرقون حــول لاعقلانية النصوص العربية. لكن، 
ورغم ذلك، يرى توماس بريسون أنه لا يصح الاعتقاد بأن الانفتاح على الحقول المعرفية 
الأخــرى كالفلسـفة والأنتربولوجيــا قــد مثــل لوحده مفتــاح إعادة قراءة الاستشـراق فهذا 
الاعتقــاد يجرنــا إلــى مجانبــة البعــد الاســتراتيجي )الهدف الأساســي( للمسـألة. نعم، لقد 
كان لتوظيــف الفلســفة والأنتربولوجيــا الأثر الجلي في إعــادة النظر في عقدة مركزية 
الاستشــراق الأروبــي، لكن مسـاهمة المثقفيــن العرب بباريس خصوصا كانت أساســية 
فــي إعــادة قراءة أعمال المستشـرقين الفرنسـيين. فهذه القراءة النقديــة لم تكن بمعزل 
عمّا أضافته العلوم الإنسانية وبقية العلوم المجاورة التي حققت هي بدورها نقلة نوعية في 
فرنســا بالذات ممهدة بذلك لمفكرين عرب درســوا في الجامعات الفرنســية أن يتناولوا 
الإستشراق بالنقد والمساءلة. ولعل ذلك ما يفسر عموما الفوارق الواضحة في راديكالية 
نقــد الاستشـراق بيــن الدراســات الأمريكيــة )إ. ســعيد نموذجا( وبين المــدارس الأروبية 



71

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

والفرنسية خصوصا.
 الوجه الآخر للاستشراق : الانفلات من قبضة المركزية الغربية غارودي نموذجا

يقــول محمــد البجــاوي، الممثــل الدائــم السـابق للجزائــر لــدى هيئة الأمــم المتحدة في 
تقديمه لكتاب »وعود الإسلام« ما يلي : »من نافلة القول تعريف القراء بروجيه غارودي 
فضـلا عــن أنــي لا أملــك مزية خاصــة للقيام بهــذا التعريف. فالرجل يحظى، تماما، شــأنه 
شأن مؤلفاته، بانجذاب القارئ إليه، خصوصا بما يتصف به من نزاهة وترابط دائمين في 

المقاصد والالتزامات«.
لقد سبق لنا أن وضحنا ولو بعجالة موقف مالك بن نبي من المستشرقين سواء أكانوا 
مــن أهــل الــذم أم المــدح. إلا أن غــارودي شــذّ عن هــذا التصنيف ويكفينا قــول مالك بن 
نبــي نفســه كمنطلــق لهــذا الــرأي. يقــول مالك بــن نبــي »واليوم أرانــا تبهرنا هــذه القمم 
الشـامخة ونتيــه فــي عالم الخيال لما تذكرهــا أقلام المستشـرقين، وإن نكرتها يعترينا 
مركب النقص«، وفي كلتا الحالتين تصب هذه الدراسات في روحنا حرمانا مزدوجا،لا 
نســتطيع التخلــص منــه إلا إذا تذكرنــا الســلمّ الــذي وضعــه الإســلام ليتســلقه الفكــر 
الإنساني، حتى يصل على درجاته إلى تلك الإنجازات العلمية التي تهيمن حتى اليوم على 
التقدم التكنولوجي...، وإذا تذكرنا هذا السلمّ فلنعلم أنه ما زال تحت يد أو تحت قدم 
المجتمع الإسلامي متى أراد استخدامه من جديد، وبحسبنا أن نقرر أنّ مساهمة الفكر 
الإسلامي في تنمية تراث الإنسانية العلمي ليست تقدر فحسب بإنجازات يقرّها أو ينفيها 
المستشــرق، حسـب هــواه، بــل تقــدّر بالتغييــر الجــذري الذي أحدثــه المفهــوم القرآني في 

المناخ العقلي والبناءات العقلية منذ كلمة »إقرأ«. وهنا يلتقي غارودي ومالك بن نبي.
كتــاب »وعــود الإســلام Promesses de l’Islam« أو مــا يمكن أن نســميه أيضا »في 
الرد على الجاحدين والحاقدين على الإســلام من المستشـرقين«، أظهر فيه غارودي أن 
كتاباتــه تتميــز بخصب غيــر اعتيادي، وبقدر كبير من العمق والشـمولية...إنها بلا ريب 
انعــكاس لقراءاتــه المكثفــة، ولتنوع هذه القراءات، وهي كذلــك وليدة تجربته الحياتية 
المتنوعــة بالخبــرات ومعايشـته للمذاهب والأديان الكبرى فــي العصر الحديث، في هذه 
الدراسة نستأنس بهذا الكتاب الذي ردّ فيه كاتبه بالحجة والبرهان على كل من حاول 
نفي وجود أي إشارة للفكر العلمي في الإسلام، وكانت هذه أهم الحجج التي اعتمدها 

المستشرقون في محاولة كانت بائسة لفصل المسلمين عن دينهم وحضارتهم. 
لقــد كــرس غــارودي أفضــل أيــام عمــره للحــوار بيــن الحضـارات وخصوصــا إلــى 
مــن  أغلــب  حــاول  والتــي  الإســلام  لرســالة  الظالــم  التشــويه  لــكل محــاولات  التصـدي 
غــارودي  بــه روجــي  توجــه  الكتــاب  هــذا  تجاهــل فضلهــا.  الغــرب  تاريــخ  عــن  كتــب 
ويخلصـه  عيونــه  عــن  الكمامــات  ينــزع  حتــى  مسـلم  غيــر  جمهــور  إلــى  بالأســاس 
خــارج  هــو  مــا  لــكل  ورفضـه  المطلقــة  مركزيتــه  ومــن  المســبقة  أحكامــه   مــن 

عن سيطرته. 
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يبتدئ غارودي بناء تصوره للإسلام ورسالته من معطى أساسي في قوله: »تفتح كل 
الإنسـان وأعني بذلك الإنســان بكل أبعاده : بما في ذلك بعد علاقاتنا الجمالية بالطبيعة 
وليــس اعتبارهــا مجرد مسـتودع للمــواد الأولية كمزبلــة لنفاياتها، وبعد علاقات الإنسـان 
بسـائر النــاس الآخريــن وهــو الأمــر الذي لا يمكــن أن تقدمه لنا لا العلــوم ولا التقنيات«. 
وقــد أراد غــارودي فــي فصــل مــن فصول كتابــه التركيز علــى مفهوم العلــم والتقنيات 
كنتاج للحداثة ليبين – خلافا لما ادعاه المستشرقون – أن للعلم والعلماء مكانَ الريادة 
في الإســلام ولكن في نظرة شــمولية لا تســتثني بعدا من أبعاد الإنسـان. إذ »لا يمكن 
للإنســان أن يحكــم علــى »تطــور« العلــوم والتقنيات فــي مجال حضارة محــددة، دون أن 
يدخــل فــي حسـابه الحاجات المطلوب الوفــاء بها وبرنامج مجتمع هــذه الحضارة الثقافي. 
ولا يكفــي أن نتســاءل كيــف تمــت إنجــازات العلوم والتقنيات ولكــن لماذا هي هكذا 
وما هي الغايات الصائرة إليها«، إن الفكر الفلسفي في الإسلام لا يرى العالم في تطوره 
باتجاه أفقي مســتقيم، وإنما في صعود، في ارتقاء، فالماضي ليس وراءنا، ولكنه »تحت 
أقدامنا« إذن لا يعود في وسع العلم والتقنية إذ »يدعيان« على هذا النحو، لقضاء غايات 
أســمى، أن يصبحــا، شــأنهما فــي التقليــد الغربــي منذ عصر النهضــة، »غايتيــن بذاتهما«. 
فمفهــوم النمــوّ لــدى الغرب يفاقم، فــي البلدان التي يقال إنها »متقدمــة« الفوارق وأكثر 
مــن هــذا أيضــا، لأن النمــو على النمط الغربي لم يكن ولا يمكن أن يكون ممكنا في 
البلــدان التــي قــال إنهــا »نامية« إلا بنهب مواردها المادية والبشــرية ... البعض مرضى من 
فــرط النمــو، مــن التخمــة، والآخرون مخدوعون بســراب هذا النمو الانتحاري نفسـه الذي 
تديــره النخبــة منهــم المتكونــة فــي الغــرب التــي تــمّ التوصــل إلى إقناعهــا بأن مسـتقبلها 
فــي ماضـي البلــدان المريضـة وفــي تقليدها والســير علــى منوالهــا. ف»خرافــة العلموية« 
والمقصــود بهــا الاعتقــاد بــأن العلم الوضعــي والتطبيقــات الناتجة عنه تسـتطيع حل جميع 
مشاكلنا وأنه ما من مشكلة إنسانية موجودة غير المشكلات التي يطرحها هذا العلم 
الوضعــي وتقنياتــه ويحلهــا، هــذه الخرافــة العلمويــة تدعــى – بصــورة تدعو إلــى العجب -، 

بالحداثة وأشد شعاراتها حمقا وانتحارية هو أن »لا وقف للتقدم« !.
إن غــارودي لا يقصـد التنكــر لإســهامات الحضــارة اليونانيــة أو الحضارة المسـيحية 
أو حضـارة عصـر النهضــة أو القــرن العشـرين الغربيــة، وهــو المدافــع الشــرس عــن حوار 
الحضـارات، وإنمــا ردهــا إلــى قيمها الصحيحة، إذ لا حوار حقيقــي وفاعل دون الاعتراف 
بالآخــر وبمســاهمته فــي تنويــر وتقدم الإنسـانية. وبناء على ما تقدم، يقــدم غارودي قراءة 
نقدية لما حاول المستشـرقون الترويج له انطلاقا من مركزية الذات الغربية ونفي كل 
مســاهمة للإســلام في بناء المفاهيم العلمية التي بنى عليها حداثته، هذه الحداثة التي لم 
تــراع شــمولية الأبعــاد في الإنســان بل ذهبت إلــى »دكتاتورية العقــل«. فالمهم في الحالة 
الخاصة للعلم الإسلامي، من أجل إدراكه في نوعيته ومدلوله، ألا تفصله عما يوكل إليه 

غاياته أي عن العقيدة الإسلامية، تلك القوة الحية التي كانت روح هذا العلم.
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فــي العصــر الــذي شــهد ميــلاد الإســلام، كان يوجد علــى العكس، وفــي نطاق كل 
الحضارات الأخرى، ســياج بين الإنســان والطبيعة والله. لقد حدث هذا الانقســام من قبل، 
فــي الحضــارة الإغريقيــة على يد السفسـطائيين وســقراط، لأن حصر الاهتمام بالإنســان 
وحــده وبحاضرتــه كان يعزله عــن الكون وعن الله ويحرف عن الملاحظة وعن التجربة 
لحســاب الديالكتيــك التأملــي. أمــا عصـر العلــم العربــي وخلافــا لما ســبقه وكذلك لما 
سيسـمى فيمــا بعــد العلــم الغربــي، فقــد ابتــدأ بعقليــة منفتحة على نحــو لا مثيل لــه. ابتدأ 
»بجهــد منظــم فــي عملية دمج وتكامل تركــة جميع ثقافات الماضي العظيمة«. ولا أدل 
على ذلك مطالبة الخليفة هارون الرشيد )786-809(، عندما استولى على أنقرة أو الخليفة 
المأمــون )814-833م( عندمــا انتصـر علــى الإمبراطور البيزنطي ميشـال الثالث، بتسـليم 
مخطوطــات قديمــة تعويضــا عــن أضـرار الحــرب. وفي عام 815م أنشـأ الخليفــة المأمون 
فــي بغــداد »بيــت الحكمــة« وقد احتــوت على مليون مؤلف، حتى أن أحد الســائحين عام 
891م أحصى أكثر من مائة مكتبة عامة في المدينة، وفي القرن العاشر كانت مدينة 
صغيرة كالنجف في العراق، تملك 40.000 مجلدا. وفي إسبانيا المسلمة كان الحكم، 
الخليفة في قرطبة يستطيع التباهي في القرن العاشر بمكتبة تضم 400.000 كتابا، في 
حين أن ملك فرنسا وبعد أربعة قرون لن تجد عنده أكثر من 900 كتاب. أما بمكتبة 
العزيــز خليفــة القاهــرة فالكتب بلغــت أرقاما خيالية : مليون و220 ألف مجلد منها 6000 
فــي الرياضيــات و18000 فــي الفلسـفة. وهكــذا كان ازدهــار ثقافــة المســلمين ممكنا 
وممكنا كان إشــعاعها، وهي المسـتوحاة في جميع وجوهها من رؤية القرآن التوحيدية، 
إذ تدمــج حكمــة العقيــدة جميــع العلوم في وحدة عضوية لأن هدفها جميعها هو عالم من 
»نورالله، تجلّ ل»آيات« الله. فالكون هو »أيقونة« يتجلى من خلالها الواحد الأحد عبر 

الكثرة بألف رمز. 
إن إحدى المميزات الأساســية للعلوم العربية، وإذ تنجم عن هذا المبدأ من الوحدانية، 
هــي اعتمادهــا المتبــادل، ترابطهــا بعضهــا ببعــض. فليــس ثمة انفصـال بين علــوم الطبيعة 
والمرئيات وبين علوم الدين والفنون من جهة أخرى، وليست هناك، كذلك، حواجز عازلة 
بين مختلف العلوم من الرياضيات إلى الجغرافيا. وهذا ما يفسر ظهور العدد العظيم من 
العباقرة الموسوعيين في الثقافة الإسلامية. هذه الرؤية التوحيدية تفسر كذلك الأهمية 
التــي تخــص بهــا الحضارة الإســلامية العلوم : فبتوضيح وحدة الواقع ومعرفة الإنســان بها، 
نســاق من تأمل وحدة العالم إلى التأمل في الوحدانية الإلهية التي نجد صورتها في وحدة 
الطبيعة. فلا بدّ إذن من إدراك العلم »في روحه )وليس في إنجازاته التاريخية فحسـب( 
ليسـتطيع أن يسـاعدنا علــى القطيعــة مــع »علموية« فصَلت العلم عــن الحكمة أي تنظيم 
وســائل التفكيــر فــي الغايــات، والتــي تدعــي أنها تجعــل من هــذا العلم، المبتــور عن بعده 
الأساسي – تفتح الإنسان – القيمة الوحيدة والمطلقة تنكر وتنبذ باسمها كل مشكلة 
أخــرى غيــر مشــكلة الفعاليــة وكل قيمة أخرى غير قيمتي القــوة والنموّ«. فالرياضيات 
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مثــلا فــي المنظــور الإســلامي هي عبور من المحسـوس المــدرك إلى المعقــول، من عالم 
الصيرورة إلى عالم الأبدي. وهي، في العلوم كما في الفنون طريق التوحيد. انطلاقا من 
هنا، قام العرب بقفزة حاسمة في الرياضيات وبخاصة لعدم نبذهم كشيء »لا عقلاني« 
كل ما لم يكن »منته«. ذلك أنهم على العكس انكبوا على دراسة اللامنتهي. فخلافا 
لأسلوب التفكير لدى اليونان راح ثابت بن قرة )ت. 901( يبحث المجموعات اللامنتهية 
التــي هــي مــع ذلــك أجــزاء مــن مجموعة أخــرى لا منتهيــة. وفي الفلــك كامَل المســلمون 
تركــة بطليمــوس وتجــاوزوه كثيرا على جميع المســتويات، وهنا كذلــك في توحيد تام 
مــع الغايــات النهائيــة المنوطة بالإســلام. فقد كتب واحد من أعظــم الفلكيين في القرن 
التاسع، وهو البتاني )877-916( : » بعلم النجوم يقترب الإنسان من البرهان على وحدانية 
الله ومــن معرفــة الحكمــة فــي خلقــه«. وكان اقتضـاء الاتجــاه إلــى مكة للصــلاة أينما 
كان المكان الذي يصلى منه يتطلب علما دقيقا للتوجه في المكان، وكذلك اقتضاء 
تحديــد الصلــوات الخمــس يوميــا بدقــة وانتظــام يوجــب ملاحظــة دقيقة للشــمس، ومعرفة 
ســاعة شــروقها وغروبها لتحديد بداية ونهاية الصوم يوميا ومدة الشــهر القمري بين بداية 
ونهاية لحساب شهر رمضان. وهكذا كانت الجغرافيا، بتأثير اقتران مقتضيات التجارة 
بالملاحــة وبتأثيــر الحــج والإدارة وتأمــل الخلــق الإلهــي و»آياتــه«. إلــى جانــب الرياضيــات 
والفلــك والطــب أحــد أهــم العلــوم أو إســهامات الحضـارة العربيــة. وشــأن العلــوم الأخرى 
يستلهم علم الجغرافيا العقيدة الإسلامية، ذلك أن الطبيعة هي إلى جانب القرآن، »قرآن 
الخلق« الذي كتبه الله هو أيضا. لقد أورد روجي غارودي العديد من الأمثلة والتفاصيل 
مبينا أن »مبدأ التوحيد، قفل القنطرة في التجربة الإســلامية، يسـتبعد الفصل بين العلم 
والإيمــان. فبالنظــر إلى كل شــيء في الطبيعــة، هو »أمارة« على الحضور الإلهي، تصبح 
معرفــة الطبيعــة، كالعمــل، ضربا من ألــوان الصلاة، منفذا إلى الاقتراب من الله. لذلك لا 
يكف القرآن والحديث عن تمجيد البحث العلمي، بل شجعا على طلب العلم لدى أولئك 
الذين لا يشاركون المسلمين اعتقادهم. وهذا ما يفسر دور الإسلام المخصب والبحث 
العلمي الذي انتشـر في كل مكان بفضل انتشـاره، ومن أحاديث النبي أن : »من ســلك 
طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقه إلى الجنة...«، »يوزن مداد العلماء بدم الشهداء 

يوم القيامة...«.
إن غــارودي ينظــر إلــى الإســلام نظــرة تكامليــة، يحصــل فيهــا التكامــل بيــن العلــم 
والإيمــان، بيــن الدنيــا والآخــرة، بيــن النــاس أجمعيــن رغم اختلاف أجناســهم فــي حين أن 
»الرؤية الغربية تحد العالم بحدود أفقها الخاص«، وهكذا يطيح غارودي بكل ما حاول 
الاستشراق التقليدي الذي خدم الاستعمار أكثر مما خدم المعرفة بناءه من نظرة دونية 
للآخر المسلم بالخصوص من خلال التعاطي الاستعلائي مع أهم مقوماته : اللغة والدين. 
فغــارودي هــو ذلك المستشـرق الــذي يفكر خارج الأنســاق المرجعية للفكــر الأوروبي، 

وهذا ما جعله ينفرد بمواقف خاصة حول نظرته للإسلام ولحضارته.
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خاتمة:
ختاما، إذا كانت الحداثة قد تمحورت حول إنتاج العقلانية والنظام، فإن أحد محاورها 
الكبرى كان فرض القيم الأوروبية على العالم، الأمر الذي يختصره بارفيز منظور في 
عبارة بليغة موجزة : »قدر الامبراطورية كان الوحيد الذي يتسع لحساء الحداثة«. ولكن 
العلــم يكــون بــلا غايــة إذا لم يكــن له هدف آخر من غير هدفه نفسـه، العلم للعلم، وإذا 
أطلق له الحبل على الغارب للتوالد على حساب جميع القيم الأخرى. هذه النظرة المتزنة 
والمتوازنة للعلم هي التي ميزت كتابات غارودي عن كتابات المستشـرقين التقليديين. 
هــو تحليــل ليــس غايتــه المدح ولا الذم بــل تصحيح للمفاهيم التي طالمــا روّج لها محترفو 
الحداثــة الغربيــة فــي نقدهــم وانتقادهــم للإســلام كديــن وحضـارة. فمــن المســلم بــه أن 
علاقة الغرب بالشــرق، علاقة منفعة مادية اســتعمارية، أكثر مما هي علاقة علم ومعرفة 
وتواصــل، وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو التقســيم الجغرافي للدراســات الاستشــراقية، حيث 
كان نصيــب الاستشـراق الفرنسـي هــو شــمال إفريقيا، ونصيــب الاستشـراق البريطاني 
الدول التي خضعت للانتدابه وما جاورها، وانفرد الاستشـراق الروســي بأوروبا الشــرقية. 
هي علاقة سيطرة بالأساس، وحب السيطرة نابع من تصوّر للذات المتضخمة التي لا ترى 
في الآخر إلا المتخلف عن الحضارة، والحضارة هي التي بناها الغرب. ونظرة السـيطرة 
هــذه تشـكلت لــدى الغــرب بعد انهيار ســلم التصـور اللاهوتي لديــه » إذا اقترنت الولادة 
الرمزيــة للغــرب الحديــث بشــيوع التفكيــر العقلــي/ العلمــي، داخــل إطــار منهجــي مغاير 
للإطار الذي أشاعه النموذج اللاهوتي«. وهذا يعني أن نظم المعرفة والفلسفة في الغرب 
منذ فرانسـيس بيكون )القرن 17( ومن تلاه، قد تشـكلت في معزل عن الدين بشـكل 

عام.
الغــرب والمركزيــة الغربيــة في حاجة إلى إعادة اكتشــاف الآخر و عليه، كل شــيء 
في ميدان العلاقات الاجتماعية والسياسية في الغرب يجب إعادة بنائه على أسس جديدة. 
هذا المشروع فيه دعوة إلى إعادة فهم وقراءة موروث الشرق قراءة موضوعية. ولئن بدأت 
الدراسات الناقدة للإستشراق المرتبط بالفكر الكولونيالي وما بعده في الظهور تباعا 
فإن روجي غارودي المنتصر لحوار الحضارات قد بين من خلال »وعود الإسلام« أنه قد 
مضى الزمن الذي ســمح للخطاب الغربي أن يزعم احتكار تمثيل الآخر، وإدراج إقصاء 
وتصنيــف كل وأي مجتمــع وقبيلــة وخريطة وجغرافيا وفق هذا المعيار أوذاك، وفي هذا 
الملف الحضاري والمدني أوذاك. لقد مضى ذلك الزمن بسبب أن الغرب ذاته يشهد الآن 
أعنــف أطــوار أزمــة التمثيــل، وتلد فــي كل يوم خطابات مضادة تشـهد على جــدل الهوية 
والفارق انطلاقا من نقطة نقدية واعية لذاتها. فغارودي قد مثل أحسن تمثيل هذا الصنف 
من الدارســين وهم أقلة ممن يفكرون خارج الأنســاق المرجعية للفكر الأوروبي، وهذا 
مــا جعلــه ينفــرد بمواقــف خاصة حول نظرته للإســلام ولحضارته، ونجده يعرف الإســلام 

بعيدا عن تعريفات المستشرقين.
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وأخيــرا، يجــدر التذكيــر بأن كل نزعة تعميمية تنطوي على إقصائية باطنية. فالدقة 
العلمية تســتوجب التحري والتثبت بأقصى قدر من الحرفية. فدراســة الاستشـراق تتطلب 
مقاربة شــاملة تتعدّد مداخلها وأدوات دراســتها. فلا يجب إغفال البعد النفسـي في بعض 
الدراســات الاستشـراقية كالنوســتالجيا نحــو الآخــر ومــا يسـتتبعها مــن نقــاط معارضــة 
وهويــة منشــطرة ولنــا فــي نصرالديــن ديناي وغيره مثــال على ذلك وهنا لا بــدّ من اعتماد 
مقــولات التحليــل النفسـي وأدواتــه. وإذا علمنا أن الاستشـراق، بوصفــه خطابا غربيا حول 
الآخــر، مــا زال يعمــل بقــوة، باتت الحاجة لدراســة التمثــلات والتمثلات المضـادة كمنهج 
سوسيو-اجتماعي يساعد على فهم أعمق للاستشراق التقليدي وأدب ما بعد الكلونيالية. 
فتأســيس معرفــة تاريخيــة حــول تعقّد الاستشـراق، عبر تعييــن هيمنته الثقافيــة، ومفصلة 
عــدد أكبــر مــن المقاربات الفاعلة لمعارضة ســلطته القهرية كما يرى إ. ســعيد، أمر لا 
مفــرّ منــه من أجل التأســيس لفكر متحرر مــن الكولونيالية وما بعدها وكذلك اجتنابا 
لــردود الفعــل عوضــا عن الفعــل البناء. وهكذا، فمن الأســباب الموجبة لضرورة الاهتمام 
بالدراسات الاستشراقية، موضوع )الذات( و)الآخر(، بصفته نقطة حاسمة في هذا الشأن. 
ولا بــد مــن الإقــرار بــأن الاهتمام بتيمة الأنــا والآخر تبرر ربما لوحدها دراســة الخطابات 
الاستشراقية، إذ تستمد مشروعيتها من كون الذات - أية ذات ثقافية- لا توجد وتحيا في 
مجال نظرها أو وعيها بذاتها فحسـب، وإنما أيضاً في أفق نظر الآخر ووعيه وما ينصبه 
مــن زوايــا معرفيــة، فكلنــا نحمل صوراً عن غيرنا. ولهذا يعتبر تعميق البحث في مســألة 

الاستشراق نشاطا بحثيا ومعرفيا حول الآخر بامتياز.
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الاستشراق بين الحيف والإنصاف 
د. محمد خليفاتي / جامعة المدية

مقدمة:
الاستشراق لغة: من استفعل، )استشرق( ويعني طلب الفعل1، مثل استغفر طلب الغفران، 

واستنجد طلب النجدة واستشرق، طلب ماله علاقة بالشرق، ثقافة، وفكرا، وحضارة.
أما اصطلاحا: فقد عرف بأنه ) دراسة علوم الشرق وأحواله، ومعتقداته، وبناه الطبيعية 
العمرانيــة والبشـرية، ودراســة لغاتــه ولهجاتــه، وطبائــع الأمــة الشـخصية فــي كل مجتمع، 

ودراسة الهيئات والتيارات الفكرية والمذهبية في شتى صورها وأنواعها(2
كما يعرف بأنه ) علم الشـرق أو علم العالم الشــرقي(3 أي دراســة الشـرق من خلال 
ثقافته وحضارته وتراثه. وهو ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن 

الشرق الإسلامي، وتشمل حضارته وأديانه، وآدابه، ولغاته وثقافته(4
معنــى هــذا أن الاستشــراق حركة قام بها العديد من المهتميــن، والعلماء والمؤرخين، 
واختلفــت فــي ذلك أهدافهم ومنطلقاتهــم، فبعضها كانت علمية بحتا، بمعنى قد انصبت 
فيهــا الجهــود علــى الجانــب المعرفي الثقافي الفكري للشــرق، نظــرا للإعجاب الكبير 
بتراثــه، والتأثــر الشـديد بحضارة المشــارقة عربا ومســلمين.ولكن وإن قلنــا هذا، فإنه لا 
ينفــي أن الحــركات الاســتعمارية اســتغلت الدراســات الاستشـراقية قصـد فهــم شــعوب 
البلــدان المشــرقية التــي تنــوي الاســتيلاء عليهــا، واتخــذت المستشـرقين رســلها، ورادتهــا 
إلى الأراضي العربية والبلدان الإســلامية، لدراســة تراثها ومكوناتها، ليسـهل التغلغل في 
أعماقهــا، والتحكــم فــي شــعوبها، واســتغلال خيراتهــا، بعــد القضــاء علــى كينونتها، وما 

يجمعها من لغة ودين وتاريخ وأعراف وقيم.
إن حركة الاستشراق- وإن سبقها اهتمام أوربي بالبلاد الإسلامية منذ القرن الحاي 

عشر) 109م/1143(
إثــر الحمــلات الصليبــة – فإنهــا مرتبطــة بالحركــة الاســتدمارية، وبوادر الاستشــراق 
مست كل ما يتصل بالشرق، من لغة وثقافة وعادات، وجنس بشري، وعلاقة ذلك بالبيئة، 
وأثر كل ذلك في تكوين الفرد الشرقي، وطبيعة تفكيره، ليسهل التحكم في قيادتة، 

وتوجيهه لخدمة مصالح الأوربي المستدمر.
 يقول الباحث ) آربري( عن مدلول الاستشراق ) والمدلول الأصلي لاصطلاح مستشرق، 
كان في ســنة 1638 م وفي ســنة: 1691 م وصف آنتوني وود الباحث: صمويل كلارك 

لأولــى، 1399ه/ 1979،  لطبعة  لكويت –  لعلمية.  لبحــوث  ر  لعــال ســالم مكــرم تطبيقــات نحوبيــة وبلاغية د 1 - عبــد 
ج: 4 ص: 499

لقاهرة، ط1 1995 ص: 13  لفكري. مكتبة وهبة  لاستعمار  ق وجه  لاستشر لجبري،  لمتعال محمد  2- عبد 
لقاهرة 1997 . ص: 16 لمعارف  ر  لفكري . د ع  لفكرية للصر لخلفية  ق  لاستشر 3 - محمود حمدي زقزوق 

لنويهي / لندن 1946 ص:8 لدسوقي  لبريطانيون . تعريب محمد  لمستشرقون  4 ج.آربري 
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بأنه استشراقي نابه(5.
أمــا إدوارد ســعيد فإنــه ينظــر إلــى الاستشــراق مــن منظــور تفسـير رغبــة الغــرب في 
السـيطرة على الشــرق، وإن أخذ صورا ثقافية فكرية مختلفة، بحيث تختلف الأشــكال، 
والغاية واحدة. قال عن الاستشــراق: ) إنه نمط من الإســقاط الغربي على الشــرق، وإرادة 

السيطرة عليه (6
وعلــى هــذا، فالمستشـرق هــو مــن يختص فــي دراســة الشـرق، ثقافة وحضــارة، وعليه 
فهو)عالم متمكن من المعارف الخاصة بالشرق، ولغاته وآدابه(7 يلاحظ أن تحديد مفهوم 
المستشرق اختلف باختلاف منطلق كل باحث وغايته، فمالك بن نبي يحدده بقوله ) إننا 
نعني با لمستشرقين الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي، والحضارة 

الإسلامية(8
ومــن هنــا كان الاستشـراق حركــة فكريــة علمية حينــا، وأحيانا اســتعمارية، عنيت 
بدراســة حضارة الأمم الشــرقية مسـلمين خاصة، وقام بها علماء غربيون أغلبيتهم تعلمت 

العربية، وكانت مختصة، كل حسب ميدانه، وغرضه ووجهته
اختلفت أهداف الاستشراق وغاياته باختلاف منطلقاته، وكانت أهم مقاصده: 

1 – دراســة مالــه علاقــة بالثقافــة والحضــارة الإســلامية، واســتغلال ذلــك فــي البحوث 
العلمية لمعرفة طبيعة هذه الحضارة، وما هي خصوصياتها

2 – التنقيب عن الآثار والحفريات والنقوش التي لها علاقة بالحضارة الشـرقية عامة، 
والإسلامية خاصة 

لكون المنطقة أصل الأديان، ومهبط الرسالات.
3-- دراسة العادات والتقاليد الشرقية عامة، والإسلامية والعربية خاصة، وتوظيفها في 
فهم شخصية الإنسان الشرقي وخصائصه، ليسهل التعامل معه، والسيطرة عليه، وتوجيهه 

الوجهة التي تخدم مصالح المستعمر فيما بعد.
 4- اســتغلال المــوروث الثقافــي الإســلامي، والخلافــات والأحــداث التــي وقعــت بيــن 

المسلمين، بقصد تشكيك 
الأجيــال فــي صحــة دينهم، ونزاهة خلفائهم، ونشـر فكرة المسـلم دمــوي، يقتل أقرب 
الناس إليه من أجل الحكم والســلطة، مسـتغلين أحداثا تاريخية محصورة زمانا ومكانا، 
كالغدر بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وكتنازع ابني هارون الرشيد، مع أن قاتلي 

الخلفاء الثلاثة لم يكونوا أسوياء، ولا معنيين بالخلافة

لعربية، ط: 7/ 2005 ص: 120  لأبحاث  ق . ترجمة: كمال أبو ديب/ مؤسسة  لاستشر  - 5
2006 ص:  لقاهــرة.  ر رؤيــة  لعنانــي/ د للشـرق. ترجمــة محمــد  لغربيــة  لمفاهيــم  ق،  لاستشـر رد ســعيد:  -إدو  6

 38
لعلمية، بيروت 2004 ص:6 لكتب  ر  لمستشرقين – د د . أسماء  7 يحيى مر

لعدد: 22/ ص:130 لعربي،  لفكر  8 - مالك بن نبي. - مقال- مجلة 
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5 - تشكيك المسلمين في دينهم، وذلك بالطعن فيما يتصل بالرسول صلى الله عليه 
وسلم، والحديث الشريف.

6- الطعن في القرآن الكريم، بادعائهم أنه من اختلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.
) حاشاه (لقوله تعالى

) ولــو تَقــول عَليَنَــا بَعــضَ الأقَاويــل لأخَذنــا منه باليَميــن ثم لقَطَعنَــا منه الوَتيــنَ( الآيات 
46،45،44 من سورة الحاقة.

كما ادعوا أن بعض القرآن مأخوذ عن اليهودية والنصرانية. 
7- إحيــاء العصبيــة القبليــة، والنعــرات الطائفيــة، والنزعــات المذهبية، وتشـجيع شــيوع 

اللهجات العامية لضرب اللغة العربية، مع إجراء البحوث بالعامية ) معجم الأمازيغية (
8- القضــاء علــى التقاليــد والقيــم الروحية للشــعوب، وإفسـاح المجال للعــادات الغربية، 
كالاحتفــالات بأعيــاد الميــلاد، وجعلهــا مناســبة للهبــات وتبــادل التهاني، ومــن هنأ بها من 
ســكان الشـعوب المحتلــة كوفــئ) بونانــي مسـيو( . وفــي المقابــل القضــاء علــى الأعياد 
والمناســبات الدينية والوطنية الخاصة بالشــعوب المسـتدمرة، حتى صار المســلم لا يفرق 

بين محرم وعاشوراء.
9 - ضرب كل ما هو تراث حضاري، لزعزعة عقيدة الأجيال، وإثارة الشــكوك في 
كل ما يخص الانتماء الحضاري والهوية، وها نحن بعد خمسة عشر قرنا يتساءل البعض 

عن هويتنا.
10 – شملت الحركة الاستشراقية جميع ميادين المعرفة وفي مختلف التخصصات، 
كالتاريــخ، والآثــار والجغرافيا، واللغة وآدابها،والفنون، والأديان والفلســفة، وكذا العادات 

وتقاليد الشعوب.
نماذج من إساءات المستشرقين لتراثنا

وحتى لا يبقى الحديث عاما، نورد شواهد من أقوال المستشرقين الذين نفثوا سمومهم 
في أوصال تراثنا،وكل ما يتعلق بانتمائنا، ونترك الحكم للقارئ ليكتشف مدى خطورة 

هؤلاء في تزييف الحقائق، ومحاولة توجيه الرأي وفق ما يريدون. 

كارل بروكلمان
مــن افتــراءات بروكلمــان، أن الأنصار كانوا تحت ســيطرة المهاجريــن، وأنهم لذلك 

كانوا تواقين إلى الحرية ) حتى يصبحوا سادة موطنهم الوحيدين كرة أخرى (9 
ومــن افتراءاتــه ادعــاؤه أن القــرآن الكريــم مــن وضــع الرســول صلى الله عليه وســلم، 
أخــذ موضوعاتــه مــن اليهــود والنصارى،ونحــن نعلــم أن الرســول صلــى الله عليه وســلم لم 
يلتق اليهود ولا النصارى، قبل البعثة إلا ما كان من أمر التقائه الراهب بحيرى، مع عمه 

لإسلامية ص:83 لشعوب  9 -كارل بروكلمان تاريخ 
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أبي طالب، في طريقهما إلى الشـام، وكان في الخامس عشـرة من عمره. ولم يؤثر عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه التقى يهوديا قط قبل البعثة، وحين نزول الوحي إلا بعد هجرته 
إلى المدينة، وكان قد مر على البعثة ثلاث عشرة سنة، كما أجمع المؤرخون، وكتاب 
السـيرة. يقــول بروكلمــان ) وتذهــب الروايــات إلــى أنه –يقصد الرســول صلــى الله عليه 
وسلم – اتصل في بعض رحلاته ببعض اليهود والنصارى الذين كانت معرفتهم بالتوراة 

والإنجيل هزيلة (10
ويدعــي بروكلمــان أن الوحــي كان منــه صلى الله عليه وســلم، لما رأى قومه يعبدون 
الأوثان، وليس تلقيا منه تعالى بواسطة الروح الأمين. يقول بروكلمان ) لقد تحقق عنده 
– أي الرســول صلى الله عليه وســلم - أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاســدة فارغة، فكان 
يضـج فــي أعمــاق نفســه هــذا الســؤال : إلى متى يمدهم الله في ضلالهــم ؟ ما دام هو عز 
وجــل قــد تجلــى آخر الأمر للشـعوب الأخرى بواســطة أنبيائه، وهكذا نضجت في نفسـه 

الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة رسالة النبوة (11 
ومــن افتراءاتــه أيضـا أن العــرب بــدو أنانيون، وأن الحديث الشــريف – حاشــاه – يؤيد 

ذلك ويباركه.
فقــال ) والبــدوي كائــن فــردي النزعة، مفرط الأنانية قبل كل شــيء، ولا تزال بعض 
الأحاديث تسـمح للعربي الداخل في الإســلام أن يقول في دعائه: اللهم ارحمني ومحمدا، 

ولا ترحم معنا أحدا (12 
هــذا الافتــراء المكشــوف يبيــن حقــد بروكلمــان، وتزييفــه للحقائــق، إذ يبطل زعمه 
هذا ما تناقلته الروايات الصحيحة من أن أعرابياٌ  قد أحسن إليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم، فانبهر هذا الأعرابي من عظمة أخلاقه وجوده، فقال قولته تلك، فرد عليه الرسول 

الكريم صلى الله عليه وسلم ) ضيقت كثيرا يا أعرابي(13 
ومن افتراءاته أيضا ادعاؤه أن العرب الفاتحين اشتهروا بالتكبر والعنجهية، ويعتبرون 
الأعاجــم قطيعــا يتحكمــون فيهــم كما شــاؤوا فقــال : )وإذا كان العــرب يؤلفون طبقة 
الحاكمين، فقد كان الأعاجم من الجهة الثانية، هم الرعية، أي القطيع كما يدعونهم، 

تشبيه سامي قديم كان مألوفا حتى عند الأشوريين(14 
ويعتبــر بروكلمــان الحجــر الأســود وثتا باقيا مــن الجاهلية، ومعنى هذا أن المسـلمين 
يعبدون الوثن حين يقبلون الحجر الأسود، مع أن عمر رضي الله عنه قال فيه: ) والله إني 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك ( فأين عبادة 

لمرجع نفسه : 34 10
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الوثــن هنــا؟ ولكــن بروكلمــان يصــر على عناده فيقــول ) وفي ركنها اليماني الشــرقي 
الحجر الأسود الذي هو بحق أقدم وثن معبود هناك (15 

ومــن افتراءاتــه العنصريــة اعتبــار ســكان المغرب العربــي عرقا فاســدا، وأن الموهبة 
 la race الابتكاريــة تــكاد تكــون منعدمــة لديهم.قــال: ) المزايــا العقليــة لهــذا العنصـر
أو لهــذا الجنــس، ليســت أبدا هامة، ليسـت كبيــرة، إن الموهبة الإنتاجيــة حقا في المجال 

العقلي لتكاد تعوزها تماما (16
ويضيــف متعنصـرا، بأننــا أنــاس لاحــظ لنــا فــي العلــوم، وأن كل ما يهمنا مــا كان له 
علاقــة بالحــرب، قــال ) إن مــا يلفــت النظر، ويثيــر الانتباه، أنه لم يوجد مــن العلوم الغربية 

مدخلا إلى شمال إفريقيا، إلا في الحرب (17
بمعنى أننا لسنا أصحاب معرفة وعلم، وإنما همج لا نعيش إلا في الحروب وبالحروب 
والفتن، مع أن التاريخ يشهد ألا علم يذكر كان في أوربا في القرون الوسطى، إلا بعد 
عصــر النهضـة، وأفضــال المسـلمين على أوربــا في المجال العلمي آنــذاك لا ينكرها إلا 
مكابر معاند، وتراثنا الثقافي يشهد به المنصفون حتى الأوربيون، سواء كان ذلك قبل 
الإســلام أو بعــده، ومــن أمثلــة ذلك ما زخــرت به الجزائر من مثقفين وأدباء قبل الإســلام، 
العالم الفيلسوف ) سانتيكاستيان( وأبولوس المولود في مداوروس بشرق الجزائر، الذي 

كان يستشهد بآرائه في روما، ويوبا الثاني الشاعر الفيلسوف ملك الجزائر18 
أما عن علماء الجزائر في ظل الإسلام، فلا حصر في مختلف الفنون والمعارف، تشهد 

لهم الحواضر الزاهرة، من تيهرت إلى بجاية، وتلمسان، وندرومة، وقسنطينة، وغيرها.
من افتراءات بلاشير

ولــد ريجيــس بلاشــير ســنة 1900م / 1393هـــ وتوفــي ســنة 1993م / 1318هــ بباريس. بعد 
إكمال دراسته عين أستاذا محاضرا للدراسة العلمية العليا ) 1924 / 1935 ( ثم محاضرا 
بالســربون. ترجم معاني القرآن الكر يم، ونشــر هذه الترجمة ســنة : 1957م كان يعتبر 
القرآن الكريم ناقصا معنى، لذا كان حسب زعمه، يزيد عبارات من التوراة إلى الآيات 

القرآنية.
تصـرف فــي ترتيــب الآيــات، زاعما أن الترتيب الذي جاء عليه القرآن فيه تعســف، وأن 

بعض الآيات حقها أن تكون في مكان غير الذي وضعت فيه.
انطلــق فــي ترجمته تلك من تفاســير الطبري والنســفي والــرازي، ولكنه تصرف فيها 

كما لو كان القرآن نصا أدبيا عاديا.
حشا ترجمته بكثير من الأكاذيب، من ذلك ادعاؤه أن القرآن لم يدون لحظة نزوله، 

15 - نفسه: ص 31
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كما هو معروف ومتواتر، وإنما التدوين تم بعد الهجرة، أي ثلاث عشــرة ســنة بعد نزول 
الوحــي، وهــذا افتــراء خطيــر، إذ ثبــت بالدليــل النقلي، روايــة وتدوينا، أن القــرآن الكريم 
كان يدون لحظة نزوله،حيث يحفظه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ينزله جبريل 
على قلبه،) سنقرئك فلا تنسى( ثم يأمر صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بتدوينه لتوه، 

ثم يحفظ في الصدور. وتقول الروايات إن كتبة الوحي بلغوا تسعة وعشرين كاتبا
وهو بادعائه ذاك يود أن يقول : إن القرآن مفترى، لأنه – حسب زعمه – لم يدون إلا 

بعد تلك المدة فقد تطرق إليه التحريف بسبب النسيان وطول العهد
ومــن خزعبلاتــه، ادعــاؤه أن القرآن الكريم فيه تشــابه كبير مــن القصص اليهودي، 
بمــا يوحــي بــأن القصص القرآني أخــذ عن اليهود، وهذا يلتقي وما ادعاه بروكلمان، وهو 
زعــم باطــل، يدحضــه النقــل والعقل، كما أن القرآن الكريــم ذم في آيات كثيرة اليهود 
والنصارى لشــركهم وافتراءاتهم على الله ورســله، ومحاربتهم الدعوة بما أوتوا فكيف 

يكون القرآن مأخوذا عنهم؟ والله يقول: )نحن نقص عليك أحسن القصص( يوسف:3
كما أن بلاشــير ادعى أن القرآن الكريم من اختلاق الرســول صلى الله عليه وســلم، 
وإضافــة الصحابــة، والفقهــاء مــن بعــد، بمعنى أن النــص القرآني ليس وحيا منــه تعالى إلى 

رسوله الكريم.أليس هذا أكبر كذ ب؟
قال بلاشير:) إن النص القرآني في حاضره، أي النص المنتشر المعتقد لدى المسلمين، 
لهو نتيجة إعداد بدأ في حياة محمد، ثم اســتمر ذلك الإعداد بعد وفاته، على يد الخلفاء 
ثــم الفقهــاء والمفسـرين طــول قرنين تقريبــا(19 هل هذا الكلام منطقــي؟ أيكون النص 
القرآنــي اســتمر تدوينــه قرنيــن مــن الزمن؟ والكل يعلــم حقيقة تدوين القــرآن، وكيفية 

جمعه
ثم تأمل ادعاءاته وهو يوجه ســهامه التشــكيكية، زاعما أن النص القرآني ليس نصا 
إلهيا نزل به الروح الأمين، في ثلاث وعشرين سنة، حسب الحوادث. بل بداياته يكتنفها 
الغمــوض،ولا تعــرف نهايــة تدوينه كما لم تحدد بدايته، مما يوحي بأنه مختلق مزيد فيه، 

أصابته الزيادات باختلاف الأزمنة والأحوال.
قــال بلاشــير:) إن الظــروف التــي اكتنفت النــص القرآني لهي غاية فــي الغرابة، فهي 
لم تحظ في كلها بالمصادقة على أنه كتاب مقدس. إن هذا كله يجيز لنا الافتراض 
بــأن النــص القرآنــي ظــل في أغلبيته بعد وفاة الرســول) صلى الله عليه وســلم( مودعا في 

حافظات المؤمنين، وإن ما تشكل من مجموعات جزئية 
 مردها إلى حماسة بعض المؤمنين(20

ولنستمع إليه، وهو يتحدث عن جمع القرآن في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق، 
بعــد حــروب الــردة وتهافــت القــراء علــى المعــارك، حيــث جمع القــرآن في مصحــف، مما 

19-بلاشير 
لتونسية للنشر تونس 1986. ص:213  ر  لد لكلاني  لدكتور إبرهيم  لعربي . ترجمة  لأدب  20 - بلاشير، تاريخ 
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كان مدونــا فــي لخــاف الشـجر، والرقــاع والجلــود وغيرهــا، بأمر مــن الخليفــة الأول بعد 
استشارة أكابر الصحابة.لكن المفتري بلاشير يجعل ذلك ضربا من الأكاذيب، بحيث 
يجعل التدوين إتماما للناقص-حسب زعمه- وتنقيحا لغير المهذب، وإكمالا لما لم يسو. 
فقــال ) وقــد قــام زيــد بــن ثابــت أحد كتــاب الوحي، بنــاء على مبــادرة الخليفــة أبي بكر 
الصديــق) بتنقيــح ( المجموعــات الجزئية المختلفة الموجودة آنذاك، وضم إليها أجزاء من 
الوحــي، محفوظــة فــي صــدور المسـلمين، ولم يضاه هــذا النص عند ظهوره إطلاقا ســواه 
من النصوص التي جمعها في الوقت ذاته المقربون من الرســول، أو ســواهم من الأعيان، 

أمثال: علي وأبي بن كعب، وابن مسعود(21 
كما يشكك بلاشير في السيرة النبوية، وفي مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، مع 
أن كل صغيرة وكبيرة عن حياته صلى الله عليه وســلم معروفة مدونة) أجداده، أصله، 
مولده، صباه،نشأته، شبابه،كهولته صفاته،أقواله،أفعاله إلخ( لكن بلاشير يتجاهل ذلك، 
ويعتبر حياته صلى الله عليه وسلم غير معروفة فيقول:) وإذا أخذنا بعين الاعتبار النقص 

وعدم التسلسل الحاصلين في سيرة نبي المسلمين ...(22
أما الهجرة فيجعلها بلاشير قرارا منه صلى الله عليه وسلم وليس أمرا إلهيا، يؤكده 
قولــه حيــن كان يسـأله أبــو بكرعــن الصحبــة، لم أومر بعــد. يقول بلاشــير) وثمة بعض 
الآيــات القرآنيــة تدعونــا إلى الظن بأن النبي الجديد قبل في بداية الدعوة مبدأ المصالحة 
مــع خصومــه، ثــم عزم مع جماعة من المؤمنين، لا يتجاوز عددهم مئة شــخص، على هجر 

مكة إلى يثرب التي أطلق عليها منذئذ اسم المدينة(23 
وعن ترتيب السـور، يزعم بلاشــير أنه من الرســول صلى الله عليه وســلم، وليس أمرا 
إلهيــا منــه تعالى، وكذا عدد السـور، ويذهب بلاشــير إلى أن الترتيــب غير متجانس، وأن 
النبي قد يضيف آية لإكمال آية أخرى، قال بلاشير ) ينقسم القرآن كما في المصحف 
العثمانــي إلــى مئة وأربع عشــرة ســورة، ويعود هذا التقسـيم إلى النبــي محمد – صلى الله 
عليه وسلم – ويبدو هذا التلاصق في أغلب الحالات من عمل محمد ونجد في الواقع أن 
الرسول – صلى الله عليه وسلم – أضاف آية لاحقة إلى أخرى سابقة، لأن الثانية تكمل 

الأولى أو تعدلها، أو تقدم محتوى مماثلا لها24.
المستشــرق بينيكــت الســادس عشــر، وشــبهة انتشـار الإســلام بالســيف يعيــد هــذا 
المستشــرق نفــس مــا قالــه البابا يوحنا بولــس الثاني، حيث يقوم بعملية إســقاط رهيبة في 
حــق الإســلام فقــد أعــرب فــي كثير من المناســبات أنــه لا تراجع عن التبشــير، وتنصير 
أبناء البلاد الإسلامية، بشتى الوسائل لتحقيق ذلك، حيث ترأس لجنة العقيدة والإيمان في 

لمرجع نفسه: 216  - 21
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الكنيسة الكاثولكية مدة عشرين سنة.25
بينمــا يذهــب المستشــرق )أرلونــد توماس ولكــر( إلى أن الفاتحين المسـلمين كانت 
نواياهم مادية بحتة، حيث يقول:) الفتوحات الإسلامية كانت بحثا عن الغنائم، والمكاسب 

المادية(26 
و يــرى المستشـرق بْــروي )H. BRAU( أن القــرآن الكريــم تأثــرت عباراتــه ومعانيــه 
بأشعار أمية بن أبي الصلت، معنى هذا أن القرآن مفترى من قبل الرسول صلى الله عليه 
وسلم، - حاشاه – وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: )والآراء الدينية في كلام أمية 
مطابقــة لمــا جــاء فــي القــرآن إلى حد كبيــر، ويكاد الاتفــاق يقع كلمة فــي كثير من 
الأقوال(27 ويحاول تفسير افتراءاته تلك فيقول )ويمكن أن نعلل مشابهة قصائد أمية لما 
جاء في القرآن بحقيقة لا تحتمل شكا، وهي: أنه في أيام البعثة المحمدية، وقبلها بقليل 
مــن الزمــان انتشــرت فكرة أراء الحنفية، واســتهوت الكثير مــن أهل الحضر، خصوصا 

في مكة والطائف (28
نماذج للمستشرقين المنصفين

إذا كنــا قــد أوردنا نماذج لمستشـرقين زوروا الحقائق، وأســاؤوا إلينــا دينا، وحضارة، 
وتاريخا، فإن هناك مستشرقين، كانوا منصفين، تعاملوا مع تراثنا بنزاهة، ونقلوا الحقائق 
دون افتراء أو تحامل، منهم : مكسـيم رودنســون وهو من العلماء الباحثين الذين خدموا 
القضية العربية العادلة، وناصروا القضية الفلسطينية المهضومة، وكان مثالا للمستشرق 
النزيــه، حيــث قضــى حياتــه فــي البحــث والتنقيــب والدراســة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالعالــم 
الإسلامي وقضايا المسلمين عبر العالم، وعلى رأس كل القضايا حق الشعب الفلسطيني 

في الحرية والاستقلال. 
حيــث بحــث هــذا المستشـرق اللغة العربيــة ولهجاتها القديمة والحديثــة، إذ كان يتقن 
ثلاثين لغة من لغات العالم حية وميتة، مستعملة ومهملة، بما في ذلك لغات جنوب الجزيرة 
العربيــة القديمــة، مــن حميريــة وســبئية، ولغــات القــرن الإفريقــي كالأمهريــة والحبشــية، 
وكــذا اللغــة المالطيــة التي أكد رونســون أن معظم ألفاظها عربية.29 ويشــهد لرونسـون 
أنه كان بعيدا عن العنصرية والتعصب والنظرة المتعالية الاستدمارية الاستشراقية، هذا 
مــا جعــل المفكــر إدوارد ســعيد يعتــرف له بعلميتــه وإنصافه وحيــاده، ونصرتــه للقضايا 
العادلة، وعلى رأســها القضية الفلسـطينية، رغم أصوله اليهودية ) روســي من أصل يهودي 
( ورغــم  هــذا فقــد كان مناهضــا للحركــة الصهيونية، بينما اعتبر القضية الفلســطينية 
عادلة، كما ناصر القضية الجزائرية من قبل، ووقف ضد السياسة الاستدمارية الفرنسية 

لإسلام . ص: 50  ت على  ء لافتر 25 -أنور محمد زناتي. معجم 
18 لإسلامية ً لدعوة  26-كتاب 

ت، ص:38 ء لافتر 27 -أنورمحمود زناتي .معجم 
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رغم ما انجر على موقفه الجريء ذاك من مضايقات وتهديدات، كونه كان ينتمي إلى 
الحزب الشيوعي الفرنسي آنذاك

 شارك سنة 1966 في الندوة السياسية التي نظمها الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين. 
بباريس وأكد مواقفه الداعمة للقضية العربية العادلة من أجل حرية الشعب الفلسطيني، 
ومناهضــة الصهيونيــة، رغــم تعرضــه لحملــة إعلامية سرشــة من لدن الأوســاط السياســية 
الصهيونية وأنصارها في باريس وخارحها، حيث أطلقوا عليه احتقارا ) اليهود يي الكاره 
لنفسه( مخالفا بموقفه الشجاع ذاك المناخ السياسي السائد في أوربا عامة وفرنسا خاصة، 

هذا الموقف الذي كان يدعم إسرائيل، لاعتبارات عديدة.
بــل إنــه ذهــب إلــى أبعــد من ذلــك لنصـرة القضيــة الفلسـطينية، متحديا خطــورة عداء 
الحركــة الصهيونيــة فــي العالــم حيــث، جهــر فــي مقــال ملتهب، نشــره في مجلــة )الأزمة 
الحديثة ( لصاحبها الفيلسوف جون بول سارتر سنة 1967، هذه المجلة الثقافية الفكرية 
ذائعــة الصيــت، نشــرت مقالــه الذي يطــرح فيه طبيعة الصـراع العربي الإســرائيلي، ويبرز 
من خلاله عدالة القضية العربية، رغم تردد صاحب المجلة الفيلســوف ســارتر في موقفه، 
لاعتبارات شــخصية عاطفية. وصدر المقال كما أراد ) رودنســون ( ولقي رواجا عالميا، 
وأحدث ضجة كبيرة أوساط اللوبي الصهيوني في باريس وخارجها، إذ كيف – حسب 
زعمهم- يناصر مستشرق من أصول يهودية، العرب والمسلمين الذين هم أعداء اليهود؟ مع 
الملاحظ بأن رودنسون كان المشارك الوحيد في نشره مقالا طويلا بمجلة ذلك العدد، 
وكان العنــوان صادمــا للوبــي الصهيونــي موســوما ب : )إســرائيل واقع اســتعماري( أربك 
إســرائيل ومن ناصرها، لأنه صادر عن شــاهد منها، وأحد أبنائها. بعد مدة أصدر المقال 
في كتاب ترجم إلى عدة لغات، واقترح للقضاء على الصراع القائم، ونشر السلام أن تحل 
القضية الفلسطينية العادلة. وحيال هذا الموقف الجريئ، عانى من اللوبي الصهيوني حربا 
إعلاميــة نفســية شــعواء، ولكــن ذلــك لم يــزده إلا اســتماتة وصلابة، مما أكســب القضية 
الفلسطينية – آنذاك- رواجا وتفهما وتعاطفا أوساط شعوب الدول الغربية، رغم الحصار 

الإعلامي المضروب آنذاك عن القضية الفلسطينية، من لدن إسرائيل وحلفائها.30
كما شارك ) رودنسون ( مع عدد من المستشرقين، من أمثال )جاك بيرك( وغيره من 
المهتمين بالقضية الفلسطينية في جمعية البحث والعمل من أجل فلسطين، هذه الجمعية 
التي كانت تعقد ندوات، وتصدر نشرات عن الوضع الفلسطيني، وطبيعة الصراع العربي 

الإسرائيلي الذي أدى إلى حرب 1967م 
أصدر ) رودنسون ( خاصة بعد الثورة الإيرانية مقالات وكتبا عن الإسلام والحركات 

الإسلامية ونظرة الغرب إليها. 
ويكفيه فخرا تأليفه كتابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان) محمد( 1961، 
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ثــم كتــاب: )الإســلام والرأســمالية(، وكتــاب: )إســرائيل والرفــض العربــي( 75عاما من 
التاريخ. وكتاب: )الماركســيين والعالم الإســلامي( ســنة ) 1972( و) جاذبية الإســلام ( 

1980 و) الإسلام سياسة وعقيدة( 1993 و) بين الإسلام والعرب( 1998. 
ونظــرا لمواقفــه الرائــدة، وتقديــرا لنصرتــه القضيــة العربيــة العادلــة، فقد نعــاه محمد 
حربــي بمقــال فــي جريــدة لومونــد، جــاء فيــه مــا ترجمته ) لقد مات مكسـيم رودنسـون، 
ولكن لم تمت أعماله، وهذه الأعمال الفنية المنقحة، الراهنة والدائمة في آن واحد، ولن 
تبقى رهينة غبار المكتبات، وهي تبقى إسهاما مهما يغني الحركة التقدمية العربية(31 

 المستشرق المنصف روم لاندو الإنجليزي 
يعتبر) روم لاندو( من المستشــرقين الذين درســوا الحضارة العربية الإســلامية دراســة 
متأنية، واطلعوا على التراث الفكري والإبداعي الذي أنتجه العقل الإسلامي الوقاد، ومن 
هنــا كان تعامــل رانــدو مــع موروثنــا الثقافي، وكانــت نظرته المنصفة مــن خلال كتابه 
القيــم ) الإســلام والعــرب( الــذي ترجمه إلــى العربية منير البعلبكي فــي 387 صفحة من 

الحجم الكبير. 
يقول لاندو عن نجاح الإسلام منذ بدايته) لم يكد الإسلام يولد، حتى واكبه النجاح 

والفتح، في حين واجهت النصرانية عدة قرون من الاضطهاد القاسي(32
 وعن صدق رســالة الإســلام، وأمانة الرســول صلى الله عليه وسلم قال :) كانت مهمة 
محمد – صلى الله عليه وسلم- هائلة كانت مهمة ليست في ميسور دجال تحذوه دوافع 
أنانيــة، أن يرجــو النجــاح فــي تحقيقهــا بمجهوده الشـخصي والزعم القائل بــأن فترة تلقيه 
الوحــي كانــت فــي الواقــع نوبات صرع، خاطئ على نحــو جلي، ذلك بأن من يتعرض لمثل 
هده النوبات لا يمكن أن يكون مالكا وعيه ومنطقه، إلى حد القدرة على النطق بمثل 
المقاطــع المعقــدة والعميقــة، مــن وجهــة النظــر الفكريــة التــي نقــع على كثيــر منها في 

القرآن الكريم(33 
وفيما يتعلق بنظرة ) راندو( إلى إخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعجب 
به أيما إعجاب، ونزهه عن كل ما يزري بالرجل الكريم، بله صاحب الرسالة، فقال عن 

مكارمه صلى الله عليه وسلم 
)إن الإخــلاص الــذي تكشـف عنــه محمد –صلى الله عليه وســلم – في أداء رســالته، 
ومــا كان لأتباعــه مــن إيمــان كامل بما أنزل عليه من وحي عبــر الأجيال والقرون، كل 
ذلــك يجعــل مــن غيــر المعقول اتهام محمد صلى الله عليه وســلم بأيما ضرب من الخداع، 
ولم يعرف في أي دين قط، دجال عبقري استطاع أن يعمر طويلا، بينما لا يزال يكتسب 

لعدد: 883 /2004/7/3 31 - جريدة لوموند، مقال محمد حربي / 
لعلم للملايين، بيروت ط: 1 1962 ص:51 ر  لبعلبكي – د لعرب، ترجمة منير  لإسلام و 32 - روم لاندو . 
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في كل يوم أتباعا جددا(34
هاهو روم لاندو يقف وقفة المنصف، بعيدا عن الحيف والزيف،منزها الرســول صلى 
الله عليــه وســلم عمــا لا يليــق بمقــام الرســالة، نافيــا عنــه كل الصفــات الذميمــة، معظمــا 

مقامه، مستشهدا على صدق نبوته بالداخلين في الإسلام باستمرار وفي كل يوم. 
 ولنسـتمع إليــه وهــو يصـور دور الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي بنــاء مجتمع نقي 
صالــح متــآخ، بعيــد عن التناحــر والخصومات الجاهلية ) كان عليــه أن يفرض الانضباط 
على مجتمع عاش وازدهر على العنف القبلي، والثأر الدموي، لضرب من المظالم، بعضها 
واقع، وبعضها متوهم. كان عليه أن يحل الإنسانية محل الوحشية، والنظام محل الفوضى، 

والعدالة محل القوة الخالصة(35.
شــهادة لانــدو تجعلنــا نشـعر بالإنصـاف وعــدم التحامــل، وصــدق اللهجــة، والبعــد عــن 
التعصب، ونشدان الحقيقة، والإقرار بعظمته صلى الله عليه وسلم في بعث مجتمع مثالي، 

من أفراد متطاحنين متقاتلين.
ولنستمع إليه وهو يتحدث عن سماحة الإسلام، ونظرته العادلة إلى الناس جمعاء على 
أنهم سواسية لا تفاضل بينهم إلا بقدر صلاحهم، ولا اعتبار للون أو جنس أو معتقد. قال: 
) ... وهذا يدل على أن التعاليم الأسلامية تضع النصارى على قدم المساواة مع المسلمين، 

وينص القرآن على أن النصارى هم أقرب الناس مودة للمؤمنين (.36 
مما جاء عن بعض المستشرقين المنصفين قولهم :) إن كل ما يعبد بين عرشه تعالى، 
وأســاس الأرض ســوف يفنى إلا وجهه. الإســلام ما أرســل، والدين ما ســن، والحق ما قال، 

والعدل ما أمر.(.37
وعــن الجانــب الثقافــي الإســلامي فــي العصـر العباســي ينقــل )لانــدو( صــورة مشـرقة 
زاهــرة عــن الزخــم العلمــي للمســلمين، وماأبدعوه مــن مختلف الفنون، ومــا بلغوه من علوم 
ومعارف في شتى التخصصات. قال:) كان قصر الخليفة في بغداد أشبه بمحور دولاب 
عملاق، ذي شعاعات متجهة إلى مختلف أجزاء الإمبراطورية وكان سيل غير منقطع من 
العلماء والفقهاء والموسيقيين والشعراء، والتجار يديرون هذه الشعاعات إعظاما للخليفة 
العباسي، وإظهارا لولائهم له، وكان هو بدوره يصغي ويتعلم، ويرعى، كان عصر الفنون 

والآداب العربية الذهبي قد أطل،وكانت العلوم العربية قد بلغت أوج مجدها.(38 
ومــن إنصــاف راندو للتاريخ الإســلامي شــهادته للفاتحين بالعــدل والتعفف،) في عصر 
كان السـلب والنهــب فيــه هــو القاعدة التــي يتبعها كل جيش منتصر، لــدن دخوله مدينة 
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ما، يبدو العهد الذي أعطاه خالد لأهل دمشق إنسانيا إلى ابعد الحدود، ومعتدلا إلى أبعد 
الحــدود، ويبــدو أن الكتائــب العربيــة اعتبرت نفســها محررة للشــعب المضطهد، وحاملة 

رسالة الإسلام في آن معا.(39
وعــن تأثير المسـلمين في البلاد المفتوحة ثقافيــا، واجتماعيا وحضارة، أعطى )لاندو( 
تصويــرا دقيقــا للمنــاخ العلمي الثقافي الذي تكون في البلاد المفتوحة ومن بينها صقلية، 
في فترة الحكم الإسلامي.قال: ) والواقع وأن أقدم وثيقة ورقية أوربية معروفة إنما دونت 
في صقلية، وأن أول قطعة نقد أوروبية تحمل تاريخ سكها بالأرقام العربية، إنما دونت في 
صقلية سنة )1138 م( وقد وضع الجغرافي العربي العظيم أبو عبد الله الإدريسي خرائطه 
المشـهورة للعالــم المعــروف آنــذاك، برعاية روجر الثاني. أما عنايــة فردريك الثاني بالعلم 
الطبيعي، فقادته إلى مناصرة العلماء المسلمين في حقول الرياضيات، وعلم الأحياء، وعلم 
الحيــوان وعلــم لتنجيــم ) علــم الفلك ( والبزدرة )فن رياضة الصقور( وعلم حفظ الصحة ) 
الوقاية من الأوبئة (40 أما فيما يتعلق بتأثير المسـلمين العلمي والفلسـفي خاصة في أوربا 
فنجــد )لانــدو( ينقــل بأمانة ممزوجــة بإعظام، الدور الكبير الذي أداه العلماء والفلاســفة 
المسـلمون فــي ســبيل نشـر المعرفــة المطلقــة التــي يرونها حقا لكل شــغوف بهــا، فقال: 
)كان المسلمون يعون أحسن الوعي وجود التراث الإغريقي العظيم، وكان خليفتهم هو 
الــذي ســاعدهم علــى إشــباع نهمهــم العقليي، لقد بعث بالرســل إلى كل بلــد تراءى له أن 
فيه مخطوطات يونانية. وأسس أكادمية خاصة للمترجمين، هي دار الحكمة في بغداد، 
وجنــد عــددا لا يحصــى مــن المترجمين، فنقلوا تراث اليونان الكلاســيكي إلى العربية، 
وفــي هــذه المهــام كلها، اســتخدم علماء مسـلمين ونصارى ويهودا، وشــيئا فشـيئا انتقلت 
ترجماتهم للآثار الإغريقية، وشــروحهم من بغداد إلى صقلية وإلى إســبانيا، حيث درســها 
علماء مسيحيون من مثل: مايكال سكوت، وروجر بايكون، وألبيرت الكبير وجيرارد 
الكرموني، درســة نهمة. والوقع أن الفيلسـوف المســلم ابن رشــد، هو الذي شــرح كتب 
أرســطو للغرب، وبذلك مكن العلماء النصارى – وبخاصة القديس توما الإكويني- من 
وضـع الأســس لفلسـفة نصرانيــة (41 هذه الشــهادة تكشــف عن إنصاف) لانــدو( من جهة، 

وعما وصل إليه الفكر والثقافة في العصر الذهبي الإسلامي من ناحية ثانية. 
وعن تسـامح المسـلمين يقول) لقد كان المسـلمون في الأعم الأغلب متسـامحين مع 

النصارى واليهود (42 
لقد أعجب ) روم لاندو( بالفكر الفلسـفي الإســلامي، وآراء فلاســفة الإســلام أمثال 
الفارابي، والغزالي وابن ســينا، والكندي، وابن رشــد، وابن عربي. وشــهد لهم بالتفرد في 

39 - نفسه : 60
40 - نفسه : 93

41 - نفسه: 214/213
42 -نفسه: 95 
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طــرح القضايــا الفلسـفية، وحــل المسـائل العالقــة منــذ أزمــان، كقضية الخلق، ومســؤولية 
الإنسان عن أعماله، ومسألة الألوهية وإحاطة الله بكل شيء التي طرحها أفلوطين وترك 
فيهــا ثغــرات. قــال لانــدو) لقد كان الفلاســفة المسـلمون هم الذين هذبــوا نظامه، وبلغوا 
بــه غايــة الكمــال، وأضفــوا عليــه مظهرا عقليــا لا عيب فيــه، ورغم أن فلسـفتهم أصولها 
إغريقية، فإنهم قد أحالوها إلى نظام إسلامي السمة على نحو واضح، نظام لا يتنافر البتة 

مع العقائد القرآنية (.43 
وعــن تأثيــر فلاســفة الإســلام فــي الفلسـفة الأوربيــة عامة، وفلاســفة الأندلــس خاصة، 
يقول:) ونحن ندرك مدى الأثر العظيم الذي كان للفارابي في الفلسـفة السكولاســتية 
المسـيحية، إذا درســنا مؤلفــات القديــس ) تومــا الإكويني ( أبرز فلاســفة النصرانية في 
جميــع العصـور، ففــي كتابيــه الرئيسـين: الخلاصــة ضد الأمــم، والخلاصــة اللاهوتية، لا 
يســرف توما في الاتكاء على الفارابي فحسـب، بل يصطنع – من غير ما إشــارة مباشــرة 
إلى الفيلسـوف العربي- أهم فكراته وحججه، وكثيرا ما يقيس أقوله بالحرف الواحد 
تقريبا.لقــد مثلــت الرياضيــات فــي ثقافته المتعــددة الجوانب أي ) الفارابي( دورا حاســما، 
ولكنــه ألــف فــي الفترة الأخيرة من عمره في الطــب، والفيزياء، وعلم النفس، والإلهيات، 

والمنطق، كان عالما بارزا بالألسن، ويقال إنه كان متمكنا من سبعين لغة(44 
وإذا ماشــينا )روم لانــدو( فــي شــهاداته عــن الحضارة الإســلامية ومآثرهــا، وإنتاجاتها، 
ومجــال تأثيرهــا، ومناخهــا الثقافــي والسياســي، وامتدادها عبــر الزمان والمــكان، ألفيناه 
منصفــا عــادلا، متجــردا من التعصب والأهواء الشـخصية والعرقية. فهو مثال المستشــرق 
المثقــف الــذي ينشـد الحقيقة ولو كانت تدين بني جنســه وهذه الخلــة الحميدة، والتجرد 
من الذاتية، نجدها لدى العديد من المستشـرقين، أمثال الدكتور: هونر باخ المستشــرق 
الألماني، الذي اهتم بالتاريخ الإسلامي عامة، والجزائري خاصة، وكان دفاعه عن قضايا 
المسـلمين فــي ملتقيــات الفكــر الإســلامي بالجزائــر مشــهودا والمستشـرق الألمانــي : 
)فلايشـهمر( ذائــع الصيت، الذي أعجب بالتاريــخ الجزائري قديمه وحديثه، ووقف مطولا 
عند ثورات الشعب الجزائري، سواء في العهد الروماني، أو فيما سواها كثورة التحرير 

المباركة.
هــذا ولا ننسـى المستشـرقة الفــذة) زغريــدة هونــكا( التــي أذاعــت مآثــر الإســلام 

والمسلمين من خلال كتابها الشهير) شمس العرب تسطع على الغرب(.
خلاصة:

أن الاستشـراق ظاهــرة فكريــة سياســية ثقافيــة، كان لهــا أبعادهــا، وتباينــت غاياتهــا 
باختــلاف منطلقاتهــا وخلفياتهــا. والمستشـرقون أضـراب شــتى، فمنهــم مــن كان عينــا 
وفكــرا للاســتدمار، راد لــه البلــدان والأمصـار، ووفــر مــا مــن شــأنه يسـهل احتــلال بلاد 

لسابق:216 /217  لمرجع   - 43
لسابق: 218/ 219 لمرجع   - 44
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الشعوب المقهورة.
مهمــا كان  العلمــي  والبحــث  الحقيقــة،  نشــدان  غايتــه  منصفــا،  مــن كان  ومنهــم 
وأعــراف  وديــن  ولغــة  تاريــخ  مــن  والإســلامي،  العربــي  التــراث  فــدرس  مصـدره، 
 وعــادات، ومــا لــه علاقــة بالفكــر والإبــداع. وخــدم تراثنــا إعجابــا بأصالتــه، وإفــادة منــه،

وإنصافا له.
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سؤال الإيديولوجيا والدراسات الاستشراقية الأنثروبولوجية في الجزائر: 

أنموذجان ألفرد بل وبيار بورديو
بركات عمار1• / جامعة معسكر

مقدمة:
إن اختــلاف الحضـارات وتباينها ولَّد احتكاكها ببعضها ومحاولة كل واحدة معرفة 
الأخرى والتعرف على ثقافتها ومنتوجاتها المادية والعلمية والثقافية، من هنا كانت ولادة 
الاستشــراق، الــذي تكــون بفعل تطور حضارات الشــرق عن الغرب، ممــا ولد لدى الغرب 
رغبــة فــي معرفة الشــرق، ومع مــرور العصور وخاصة مع الموجة الاســتعمارية فقد جاءت 
الدراســات الاستشــراقية الأنثربولوجية لدراســة المجتمعات المغاربية والجزائر على وجه 
الخصـوص، باعتبــار هــذه المجتمعــات خضعــت لنفــس المســتعمر وهي فرنســا، فمــا يثار 
فــي هــذا الموضوع كإشــكالية هــو مدى تضمن الدراســات الأنثربولوجيــة للإيديولوجيا 

الاستعمارية.
لهــذا يبحــث هــذا الموضـوع في التمييز بين الجانب العلمي وبيــن الجانب الإيديولوجي 
الاســتعماري للاستشراق، وبالأخص الدراســات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية، ولهذا تم 
اختيــار نمــوذج لــكل طرح، فبيار بورديو خــاص بالطرح العلمي، وألفرد بل خاص بالطرح 
الإيديولوجي المركزي، ولكل طرح موضوعه الخاص به الذي اخترناه ف »بل« كانت 
دراســته حــول المســاجد وبالأخص منطقة بني ســنوس بتلمســان، وبورديــو موضوعه حول 

المجتمع القبائلي.
وتتمثل قيمة الموضوع في إبراز دور العلوم الاجتماعية في الاستشراق كالسوسيولوجيا 
الاســتعمارية،  الاستشــراقية وخصوصــا  الدراســات  فــي  والإثنوغرافيــا  والأنثروبولوجيــا 
ودحــض الفكــرة المعممــة للاستشــراق بأنه علم اســتعماري، فليس كل الاستشـراق هو 

تابع لأغراض استعمارية، بل يوجد ما هو موضوعي فيه ولديه قيمة علمية.
ومــا نحــاول معرفتــه أيضـا هــو كيفية الاســتفادة مــن هذه الدراســات اليوم فــي وقتنا 
الحالــي، باعتبارهــا تسـاعدنا علــى فهم تراثنا وطبيعــة المجتمع الجزائري فــي تلك الفترة، 

خصوصا الفترة التي عاش فيها المفكر بن شنب.

أولا: مفهوم الاستشراق وبداية الدراسات الاستشراقية في الجزائر
- تعريف الاستشراق:

ليــس هنــاك مفهــوم واضـح ودقيــق للاستشـراق )Orientalisme(، وذلــك لتبايــن وتعدد 
المجــالات التــي عالجهــا، واختــلاف الــرؤى والإيديولوجيــات إليــه، فهنــاك مــن يطلــق هذا 
المفهــوم علــى كل مــن يقــوم بدراســة الشــرق، حتى وإن لــم يكن مــن المتخصصين في 

omarberkat@yahoo.fr :لإلكتروني لبريد   •1
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الدراسات الإسلامية، ولكنه بصفته يعنى بالمسائل والقضايا الشرقية.
بهذا المعنى يمثل الاستشـراق »تعبير أطلقه غير الشـرقيين على الدراســات المتعلقة 
بالشـرقيين: شــعوبهم وتاريخهم، وأديانهم ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعية، وبلدانهم وسائر 

أراضيهم وما فيها من كنوز وخيرات، وحضاراتهم وكل ما يتعلق بهم«2.
وهنــاك مــن ينظــر إلــى الاستشـراق بأنــه تلــك الموضوعــات والدراســات الإســلامية 
والمشـرقية التــي درســها وعالجهــا الغربيــون بمناهــج وطــرق علميــة، وهنــاك مــن يحــدد 
الاستشــراق للدراســات الإســلامية فقــط باعتبارها بداية الاستشــراق، وحينئــذ يصبح في 
طــرف صــراع وتضــاد، لأنهــم يعرفــون الاستشـراق بأنــه »حركــة فكرية غربيــة مضادة 

للإسلام والمسلمين«3.
نظرا لهذا التباين في تحديد معنى الاستشــراق بدقة واختلاف الفئات التي تقوم بهذا 
النوع من الدراسات، فإن الآراء قد اختلفت حول مصداقية دراساتهم والأغراض التي أتوا 

لتحقيقها.
لقد كان المستشرقون هم الذين يقومون بالدراسات الاستشراقية من غير الشرقيين، 

ويقدمون دراساتهم ونصائحهم ووصاياهم، وموجهة في الأساس4:
1.للمبشرين بغية تحقيق أهداف التبشير.

2.وللدوائر الاستعمارية بغية تحقيق أهداف الاستعمار.
لذلك في البداية اتسـم الاستشـراق بالطابع الديني حيث كثير من القساوســة كانوا 
منتظميــن فــي السـلك الديني، فمــن الطبيعي جدا بمقتضى مهمتهــم أن يكونوا أصحاب 
مهمات تبشـيرية، ثم اتسـعت الدراســات الاستشــراقية تبعا لأهداف القائم بهذه الدراسات 
وذلك حسب المجالات: العسكرية، السياسية، الاقتصادية، والعلمية كذلك لا يعرف أول 
الدراسات الاستشراقية ولا أول من مستشرق، ولكن من الظاهر جدا أن البدايات كانت 

أيام ازدهار الأندلس، حيث تواجد مجموعة من الرهبان لدراسة التراث الإسلامي5. 
فبالإضافة إلى دافع اختلاف الحضارة وتفاوتها بين العرب والغرب، وتفوق العرب فيها، 
توفر دافع آخر لدراسة الشرق وهو الحروب الصليبية: التي كانت أيضًا بقرار ديني، إذْ 
تسـير الحملات الصليبية باتجاه الشــرق العربي الإســلامي تحت سِتَار ديني، كانت غايته 

لقلم، ط08، 2000، ص120. ر  فيها، دمشق، د لثلاثة وخو لمكر  لرحمن حسن، أجنحة  ني عبد  لميد  2
لإنسانية  لبحوث  سات و لقاهرة، عين للدر لإسلامية،  لمجتمعات  قي في  لاستشر لفكر  3 حسن محمد خليفة، آثار 

لاجتماعية، ط01، 1997. و
لسابق، ص 121. لمرجع  لرحمن حسن،  ني عبد  لميد  4

نتخب بابا لكنيسة روما  لذي  لفرنسي »جربرت« )Gerbert 930 - 1003 م(  هب  لر لرهبان،  ئل هؤلاء  5 ومن أو
 Petrus ( »لمحترم هب »بطرس  لر لأندلس وعودته إلى بلاده، ومنهم أيضا  عام 999م، وذلك بعد تعلمه في معاهد 
 )Gerard de Gremona 1114 -1187( »ردي كريميونا هب »جير لر le Vénérable- 1092 -1156م( ومنهم 

لسابق، ص121-120(  لمرجع  لرحمن،  ني عبد  لميد نظر:  (
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ــا: البحــث عــن حــلٍّ لمشــاكل المجتمــع الغربي المسـيحي، وكذلك إقامة كنيسـة  عمليًّ
عالميــة، بإخضــاع الكنيســة الشــرقية لســلطة روما، من خــلال إيجاد هدف عام مشــترك، 
هــو قتــال المسـلمين، وتحريــر بيت المقدس، وبالتالــي فإن الحروب الصليبيــة في دوافعها 
وكذلك في أدواتها، كانت أوروبية غربية، إذ تشـكَّلت معظم جيوش تلك الحروب من 
فرنســا وإيطاليــا، وأســكتلندا وألمانيــا، وكان وجــود الشــرق فــي ذهن الغــرب من خلال 

النتاج الفكري الأدبي والتاريخي الذي أعقب هذه الحروب6.
هــذا مــا أدى إلــى إصدار الكنيسـة قرار كنســي فحــواه ضرورة دراســة المجتمعات 
الإســلامية وبالخصـوص الإســلام ومــا يرتبــط بــه مــن علــوم عند العــرب، وهذا مــا يعتبره 
الباحثــون البدايــة الفعليــة للاستشـراق، حيث يرى إدوارد ســعيد أن »مــن المتفق عليه إلى 
حــد كبيــر بيــن الباحثيــن - خاصة الغربيين - أن الاستشـراق اللاهوتي الرســمي قد بدأ 
وجوده حين صدور قرار مجمع فيينا الكنســي 1312م، وذلك بإنشـاء عدد من كراســي 

الأستاذية في العربية والعبرية في جامعات باريس، وأكسفورد، وبولونيا، وأفينيون«7.
فالأفكار الاستشراقية في رأي البعض نشأت في أحضان الكنيسة، وخضَعت فيما 
صــدَر عنــه لتوجيهاتهــا، ومــن ثَمَّ لم يكن الاستشـراق عمــلًا علميًّا على نحــو من الأنحاء، 
وإنمــا كان لونًــا مــن ألــوان المقاومة للمد الإســلامي الذي مثلته الحضارة الإســلامية في 

الأندلس.
ومــع ظهــور الموجــة الاســتعمارية يزيــد الاستشــراق بدخــول مجــال التبشـير ومجــال 
الاســتعمار لذلــك يتأســس مــن هــذه اللحظــة النظــرة التي تــرى أن الاستشـراق هو فكر 
لديــه أغــراض إيديولوجيــة، كمــا يقــول أحد الكتــاب »الميدانــي عبد الرحمن حســن«: 
»ونبتت نابتة الفكر الاســتعماري في دول أوربا بعد نهضتها واحتاج الطامعون باســتعمار 
بــلاد المســلمين إلــى زاد مــن الدراســات الشـرقية، فوجهــت الدوائــر الاســتعمارية أعــدادا 
مــن المتعلميــن فــي بلادهــا للتفــرغ للدراســات الشـرقية من جوانــب متعددة، لغويــة ودينية 
واجتماعيــة وتاريخيــة وسياســية وغيــر ذلــك، وكان كثيــر منهم من منسـوبي الكنيسـة 
الذين يحملون في نفوســهم أهداف التبشــير«8. ولهذا فحسـب هذه النظرة أن الاستشراق 
قد التقت فيه أهداف جمعيات التبشير وأهداف الدوائر الاستعمارية، غير أن هذه النظرة 

لها ما يبررها ولها ما يكون معارضا لها من معطيات سنعرضها لاحقا.
- الاستعمار والأنثروبولوجيا:

من الواضح جدا أن الاستعمار قد مهد لوجود نقلة نوعية في الاستشراق من مضمونه 
الديني إلى مضامين أخرى مرتبطة بمجالات سياسية واجتماعية واقتصادية وكذا ثقافية، 

لزيارة: 15  لثقافية: http://www.alukah.net يوم  لألوكة  ق، في موقع  لاستشر 6 زناتي محمود أنور، جذور 
نوفمبر 2014م.

لطبعة 07، ص 80.  لعربية،  لأبحاث  ق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة  لاستشر رد سعيد،  7 إدو
لسابق، ص 124. لمرجع  لرحمن حسن،  ني عبد  لميد  8



94

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

وهــو مــا ذهــب إليــه »المبروك المنصوري« في كتابه »الدراســات الدينيــة المعاصرة من 
المركزيــة الغربيــة إلــى النســبية الثقافية: الاستشـراق، القرآن، الهوية والقيــم الدينية« إذ 
 Orientalisme( ـم الاستشـراق إلى ثلاث مراحل أساسية هي الاستشــراق الاستعماري قسّ
coloniale( ويشـمل كل مــا أنتــج مــن بداية تشـكُّل هــذا التوجه مع الحركة الرومنســية 
 )Orientalisme après coloniale( الغربية إلى حوالي 1960م، الاستشراق ما بعد الاستعمار
وهو التوجُّه المتشــكل في مرحلة ما بعد الاســتعمار، ومع بداية القرن الحالي تشــكل ما 

يعرف بالاستشراق الجديد9. 
فالاســتعمار قــد حــوّل معنــى الاستشـراق من معنى دراســة الشـرق فقط، إلى دراســته 
لخدمــة أغراضـه، وهــو مــا انعكــس علــى ذهنيــة العربــي المسـلم، حيــث يحدثنــا إدوارد 
ســعيد عــن ذلــك من خــلال تعريف الاستشــراق فيقول: أن الاستشــراق هو دراســة كافة 
البنــى الثقافيــة للشــرق مــن وجهــة نظر غربي، المعنــى الأخير هو مهمل ونادر اســتخدامه 
والاســتخدام الأغلب هو دراســة الشــرق في العصر الاستعماري ما بين القرن الثامن عشر 
والتاســع عشــر لذلــك صارت كلمة الاستشـراق تدل علــى المفهوم السـلبي وتنطوي على 

التفاسير الحضرة والقديمة للحضارات الشرقية10.
وفي الجزائر ومع بداية خضوعها للاستعمار الفرنسي منذ 1830م لم تكن بمنأى عن 
الدراسات الاستشراقية، ولكن ما يميز هذه الدراسات أنها كانت دراسات أنثروبولوجية.
وقــد ظهــر مفهــوم الأنثروبولوجيا اســتجابة لما حــدث من حالات التحول التي شــهدتها 
أوروبــا، وبالتحديــد خــلال القــرن 16م والقــرن 18م خاصة مــع التطور والتحــول في العلوم 
الاجتماعيــة بانفصالهــا عــن الفلسـفة واتجاههــا إلــى المنهــج العلمي القائم علــى الملاحظة 
والتجربــة، بالإضافــة إلــى حركــة الاكتشــافات الجغرافية التي اســتلزمت دراســات هذه 

الثقافات الجديدة.
تحــرص الأنثروبولوجيــا فــي حقولهــا المعرفية على دراســة الثقافة والتثاقف وشــبكة 
العلاقات الاجتماعية، الانتشـار الثقافي وشــبكة العلاقات الاجتماعية، القانون، السياســة، 
العقيدة، الدين، الاعتقادات، أنماط الإنتاج والاستهلاك، التبادل، التربية، الجنس الاجتماعي 
والممارســات الثقافيــة للشــعوب، مــع التأكيد القــوي على أهمية العمــل الميداني وبمعنى 
آخــر المعيشـة بيــن المجموعــة الاجتماعيــة التــي تــدرس لفترة زمنيــة طويلة هــذه الحقول 
المعرفيــة المرتبطــة بعلــم الأنثروبولوجيا جعلــت هذا الأخير في بداياتــه يرتبط بالاهتمام 
البحثــي بــكل ما هو بعيد، بدائي وغرائي شــكلت مواضيــع القرابة والهوية واللغة والدين 

والثقافة أهم حقول علم الأنثروبولوجيا11.

ر  لد لثقافية، تونس،  لنسبية  لغربية إلى  لمركزية  لمعاصرة، من  لدينية  سات  لدر لمبروك،  لمنصوري   9
لمتوسطية للنشر، ط01، 2010م، ص 21.

لسابق.  لمرجع  لسابق، ذكر في: زناتي محمود أنور،  لمرجع  رد سعيد،  10 إدو
ت مركز  ن، منشور ئر، وهر لجز لملتقى، في ملتقى: أي مستقبل للأنثروبولوجيا في  11 فوزي عادل، إشكالية 
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لقــد بــدأت الدراســات الأنثروبولوجيــة فــي الجزائــر باعتبارهــا دراســات وصفيــة أو ما 
يعرف بالمونوغرافيا والإثنوغرافيا، والتي قام بها العسكريون والإداريون، والغرض منها 
معرفة طبيعة الثقافة والتقاليد الجزائرية، حيث ساهمت هذه الدراسات من أنثروبولوجيا 
المكتب، التي كان فيها الباحث يبقى في مكتبه وتأتيه المعلومات من المخبرين، إلى 
أنثروبولوجيــا المعايشـة، بمعنــى يذهــب الباحــث بحــد ذاته إلــى المجتمع ويشـارك أعضاء 

الثقافة تقاليدهم وممارساتهم.
ومن هنا تتأســس اللحظة الوجودية بين الاســتعمار وبين الأنثروبولوجيا حيث أننا نجد 
أن كِلا مــن أفــكار الأمبرياليــة الاســتعمارية المعاصرة وأفــكار الأنثربولوجيا الحديثة 
متوافقتان، زمانيا من خلال أنهما تعودان إلى النصف الثاني من القرن 19م، وإيديولوجيا، 
مــن خــلال النزعــة المركزيــة للــدول الأوروبيــة التــي كانــت تــرى التخلــف في الشــعوب 
الإفريقية والآســيوية، والشـعوب المغاربية بالخصوص، مما جعل التعامل معها في أدبيات 
الأنثروبولوجيين بوصفها مجتمعات »بدائية« على عكس المجتمعات الأوروبية التي هي 

متحضرة.
لذلــك يقــول ريفيــه )Rivet(: »لا اســتعمار جيــد دون إثنولوجيا محكمــة ولا يجوز أن 
يتم الاستعمار بالتجريب حين تساعده أضواء الملاحظة العلمية سلفاً على إتمامه وبمعدل 
نجــاح كبيــر«12. ممــا يبين أن الاســتعمار قد أدرك منذ الوهلة الأولى ومن أجل اســتعمار 
ســهل مــن الضـروري معرفــة تقاليــد وثقافــة الشـعوب المسـتعمرَة دون الحكــم عليهــا أو 
الانتقاص من قدرها حتى يسـتغل ويسـطر على الشـعوب ليس سياســيا فقط وإنما ثقافيا 

كذلك، وإن كان قد أدرك ذلك متأخرا.
لقد تجسـد ذلك من خلال مؤتمر »التطور الثقافي للشـعوب المســتعمرة« المنعقد في 
باريس عام 1937م، حيث أهم ما جاء فيه: »ينتقد بعض الممدّنين الذين لا إلمام لهم بهذا 
العلم ودون وعي منهم بسرعة جملة من المؤسسات المجربة والمضمونة إلى حدّ ما والتي 
أثبــت الوقــت الحاجــة إليهــا وإن مؤقتــا...لا يمكــن رفــض كل عادات الشــعوب الأصلية 
وتقنياتهــا جملــة واحدة...علــى العكــس لكي يكــون للعمل الاســتعماري ثمرته عليه أن 
يكون مشاركة خالية من الأخطاء والاحتقار وسوء التفاهم أو سوء التفاهم المتبادل«13.

لهــذا لا نجــزم أن أنثروبولوجيــا الاســتعمار كانــت بريئــة مــن شــطحات كولونياليــة 
صرفــة، عــن طريق اســتخدام علــم الأنثروبولوجيا )وإن كان يســمى آنــذاك بالأثنولوجيا( 
لخدمة المســتعمر بهدف معرفة الشــعب وطبيعة الأرض حتى تسـهل مهمة الســيطرة عليه 
وإخمــاد مقاوماتــه، »فقــد توصــل المحتــل إلــى أن الاحتلال العسـكري يجــب أن تصحبه 

لثقافية، 1999م، ص13. لاجتماعية و لأنثروبولوجيا  لبحث في 
لنشر  سات و لجامعية للدر لمؤسسة  لاستعمار، تر: جورج كتورة، بيروت،  لأنثروبولوجيا و ر لكلرك،  12 جير

لتوزيع، ط02، 1990م، ص 107. و
لسابق، ص ص 107-106. لمرجع  ر لكلرك،  13 جير
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معرفــة بالخصائــص الجغرافيــة لــلأرض وكــذا الأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة 
والمهيمنة على الأوســاط الشــعبية، فبدأ الاهتمام بالبحث في الإنســان الجزائري، وكان 
العسكريون الفرنسيون الأوائل هم الأوائل الذين خاضوا في الدراسة الأنثروبولوجية في 
 )Basset( وباســي )Marcais( والإخوة مارســي )Cauvet(الجزائر، ولا زالت أعمال كوفيه
وألفرد بل )A.Bell( تشــهد على ذلك الاهتمام الذي خصته الإدارة الاســتعمارية بالمجتمع 

الجزائري ومكوناته الاثنية والدينية وغيرها«14.
غير أنه رغم استفادة الاستعمار من الأنثروبولوجيا إلا أنها في حد ذاتها قد استفادت 
من التوسع الاستعماري، لأن الدراسات الأنثروبولوجيا لم تخدم الاستعمار فحسب، وإنما 

هي كذلك استفادت من خدماته مما يبرر العلاقة التبادلية بينهما.
 إذ لا يمكــن إنــكار الخدمــات المتبادلــة بيــن الاســتعمار والأنثروبولوجيــا، فكمــا 
قدمــت الأنثروبولوجيــا خدمات جليلة للحركة الاســتعمارية، فلقد اســتفادت هي الأخرى 
مــن خدمــات الحــركات الاســتعمارية والتــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي تقــدّم الدراســات 
والمناهج الأنثروبولوجية، فمن المعروف أن القرن 19م كان قرن التوسعات الاستعمارية 
بهدف اســتعمار المجتمعات البدائية من أجل إحكام السـيطرة عليها واستغلالها سياسيا 
واقتصاديــا وثقافيــا ودينيا، ومن هنا نشـطت الدراســات الأنثروبولوجيــة بأهدافها النظرية 

والتطبيقية، متخذة من هذه المجتمعات الصغيرة مجالا لدراستها15.
فالاســتعمار قد فتح المجال للأنثروبولوجيا لكي تتوســع وتتعرف على ثقافات العالم 
والثقافات الشرقية على وجه الخصوص، إلا أن نظرته كانت محملة بترسانة إيديولوجية 
مــن نظــرة مركزية أساســها التمركز الأوروبي المرتكز على الحداثــة، وثانيها النظرة 
الدونيــة للشــعوب المسـتعمرة، ممــا جعــل وصفهــا بالبدائية، لهذا فدراســتها ليــس لتحليلها 

وإنما دراستها بالوصف أو ما يعرف بالمونوغرافيا حتى يسهل التحكم فيها.
مما يبرر التقاء الأنثروبولوجيا بالاستعمار في النزعة الإمبريالية، حيث »الأنثروبولوجيون 
أنفســهم يعترفــون اليــوم بأن اختصاصهم العلمي هذا يســتمد موضوعــه الفعلي من النزعة 
الإمبرياليــة، ويســتوحي منهجــه مــن النظــرة الاســتعمارية فأصبــح الاهتمام بتلك الشـعوب 

ووصف مؤسساتها من أولوياتهم«16.
مع بداية تأســيس الدراســات الأنثروبولوجية وجدت نفســها مع الحركات الاستعمارية 
والتي احتضتنها بالدعم والمساندة، فمن الناحية التاريخية وتأكيدا عليها أن الأنثروبولوجيا 

لاستعمارية«  لأنثروبولوجية  لمؤلفات  ئر في  لجز ءة في صورة  لاستعمار-قر لأنثروبولوجيا و غي أحمد، » 14 أور
لعدد 07/ديسمبر  لاجتماعية،  لتاريخية و سات  لمغاربية للدر لمجلة  ئر،  لجز ص272-296، جامعة سيدي بلعباس 

2013م، ص 282.
ئر، أطروحة  لجز لشعبية في  لثقافة  سة في مظاهر  لتطبيق-در لنظرية و لأنثروبولوجيا بين  15 سعيدي محمد، 

لاجتماعية، 2007م، ص  لإنسانية و لعلوم  ب و لآد لأنثروبولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية  ه في  دكتور
 .34

لسابق، ص 285.  لمرجع  غي أحمد،  16 أور
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»تطــورت فــي الوقــت نفســه الذيــن كانــت فيــه حركات الاســتعمار تنتشـر فــي أقاصي 
الكرة الأرضية«17. 

غيــر أن الدراســات الأنثروبولوجيــة لم تكــن محايدة، بل نتج عن ذلك التفاعل ما بينها 
وبين الاستعمار النظرة الأولى الانقسامية ثم جاءت بعدها نظرة القطيعة.

ثانيا: إشكالية والقطيعة في الدراسات الاستشراقية
الدراســات  فــي  تمظهــرت  والتــي  الاستشـراقية  الدراســات  بدايــة  عــن  تعرفنــا  قــد 
الانثروبولوجية، وبفعل احتكاك الاســتعمار بالأنثربولوجيا، فقد اختار الاســتعمار نموذج 
إيديولوجــي توجهــه وتخدمــه مــع الأنثروبولوجيــا، ألا وهــو أنثروبولوجيــا الانقسـامية أو ما 

يعرف بأنثروبولوجيا التجزئة.
- أنثروبولوجيا التجزئة:

تعــرف أيضـا بالأنثروبولوجيا الانقسـامية نســبة إلــى التحليل الانقسـامي، الذي يتصف 
مفهــوم  اســتعمل  مــن  أول   )E.Durkeim( دوركايــم  إميــل  ويعتبــر  للمجتمــع،  بتحليلــه 
الانقســامية لدراســة المجتمعات وتطورها، وذلك في كتابه »تقســيم العمل الاجتماعي« 
)De la division social 1893( والفكرة الرئيسـية للكتاب تتمحور حول أن المجتمعات 
تنتقــل تدريجيــا عبــر التطــور التاريخي من شــكل التضامن الآلي إلى أشــكال التضامن 
العضـوي، بمعنــى آخــر: من تضامن يؤسســه التشــابه بين العناصر المكونــة للمجتمع إلى 
تضامن يفرضه الاختلاف والتكامل، إن أشــكال التضامن العضوي هي التي تســود في 
أوروبــا المعاصــرة، أمــا مجتمعــات التــي يســود فيهــا التضامــن الآلــي فهي ما يمثلــه نظريا 

العشيرة البدائية18.
 وممــا هــو جديــر بالذكــر أن العشــيرة البدائيــة تبقــى نظريــا، وليس ما يثبتهــا واقعيا، 
وكذلــك تاريخيــا، لأنــه يوجــد الكثير مــن المجتمعــات تتكون من مجموعــات ولكنها 
تتصــف بنفــس الخصائــص، وكل مجموعــة فيهــا عشــائر، لذلــك تــم التحدث عــن مجتمع 

انقسامي.
نفس النظرة تسـتمر لدى »إفنس برتشــارد« )E.Pritchard(، الذي كان مســاعد »راد 
كليــف بــراون« )R.Brown( ومترجــم أعمال دوركايم إلى اللغــة الإنجليزية، وقد اعتبر 

أول من عاين المجتمعات بنظرة انقسامية، وبالتحديد قبائل النوّير السودانية.
تعيــش قبائــل النويــر فــي أعالي النيل، وقد عاين برتشـارد لدى هــذه القبائل أهم معالم 
النظــام الاجتماعــي الانقسـامي، فتقسـيم العمــل بسـيط جــدا لا يتجاوز مسـتوى العلاقات 
العائلية، كما أن الأنشـطة الاقتصادية وأشــكال الملكية ذات طابع جماعي، إضافة إلى 

17 Michel Leiris, Cinq études d’Anthropologie, Paris: gauthier, 1969, p33.
لأنثربولوجيا  لكبير: حصيلة وتقييم« ص 11-42، في:  لمغرب  لانقسامي لمجتمعات  لتحليل  18 ليليا بنسالم، »

ر توبقال للنشر، ط02، 2007،  لمغرب، د لفلق،  للطيف  لسبتي وعبد  لأحد  لعربي، ترجمة: عبد  لمغرب  لتاريخ حالة  و
ص ص 12-11. 
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انعدام أيّ نوع من التفاوت الاقتصادي. 
تمثل السلالة الأبوية أساس نظام القرابة الذي يعتمد عليه التنظيم السياسي العائلي لدى 
النوير، وينتمي الأفراد في مسـتوى أول إلى القبيلة وهي أوســع مجموعة يشــعر أعضاؤها 
بواجب التكتل من أجل الغزو والدفاع، وينتمي الأفراد في مستوى ثان إلى العشيرة وهي 

أكبر تجمع للسلالات19. 
في هذا المسـتوى بقي النموذج الانقســامي ذو طبيعة علمية، لكن ما لبث أن اســتغله 
الاستعمار إيديولوجيا، عن طريق دراسة المجتمع الجزائري وتمت تجزئتة حسب المجالات، 

الاجتماعية، الدينية، السياسية، والثقافية.
فبالنسبة للتجزئة الاجتماعية، فقد اهتمت بدراسة الدواوير والمداشر باعتبارها وحدات 
صغيرة أنثروبولوجية، والنظرة الأعمق باعتبارها قبائل وعشائر، وهذا ما قام به الاستعمار 
من تجزئة أيضا ثقافية تحت قاعدة فرق تسـد، بخلق التشــتت بين القبائل، أمازيغ، توارق، 
شاوية، عرب، وغيرها، وكذا رؤية البربر بأنهم ذوي أصول أوروبية لضربهم بعرق العرب 
والصــراع بينهــم لخدمة أهداف الاســتعمار، بالإضافة إلى دراســة القــرى كما فعل الفرد 
بل كما ســنوضح ذلك، وإن كانت دراســته علمية إلا أن الاســتعمار قد استغلها وغيرهم 

من الأنثربولوجيون.
أمــا مــن الناحيــة الدينيــة فقــد جرى تجزئة إلى الدين الإســلامي إلى دين شــعبي موالي 
للاســتعمار، وبدأت البدع والخرافات تنتشــر دون نسـيان السحر والشعوذة بتوظيف فقهاء 

تقليدين يزرعون ذلك في المجتمعات الجزائري.
في حين التجزئة السياســية تجســدت من خلال إيجاد وســيط بين السلطة الاستعمارية 

وفئات الشعب الجزائري وهم قياد أو بشاوات لخدمة مصلحتهم كذلك.
كان لهــذه التجزئــة أثــر منهجــي وآخر نظــري، فالأثر المنهجي وهو بــروز المركزية 

الاستعمارية ومقابلتها على اعتبار الشعوب المستعمرة شعوب بدائية، وتميز بالثنائيات20:
1. المعارضـة بيــن العصـري وما قبل العصـري: المجتمعات المغاربية تعيش في تخلف 

أو فيما قبل الحداثة، بينما المجتمعات الأوروبية تعيش الحداثة.
2. المعارضـة بيــن الاقطاعيــة والرأســمالية: المجتمعات المغاربيــة تعيش في ظل نظام 

إقطاعي، في حين الأوربية تعيش الرأسمالية. 
3. المعارضــة بيــن اللاصناعــة والصناعــة: المجتمعــات المغاربية هي غيــر مصنعة، أما 

الأوروبية هي مجتمعات مصنعة.
4. المعارضــة بيــن الأســطوري والعلمــي: بمعنــى أنــه فــي نظر المســتعمر أن الشـعوب 
المستعمَرة نسق فكرها أساسه الخرافة والأسطورة، على عكس المجتمعات الأوروبية 

التي يمتاز فكرها بالمنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجريب.
لسابق، ص ص 12-12. لمرجع  19 ليليا بنسالم، 

ئر، كلودين شولي أنموذجا، بحث غير منشور، ص 10. لجز لأنثربولوجي في  لبحث  قع  زي محمد، و 20 أرز
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وتكملــة لذلــك تأســس الأثــر النظــري، والــذي يَعتبر المجتمعــات المغاربيــة والمجتمع 
الجزائــري خاصــة بأنهــا لا تفكر،ممــا يســتدعي الهيمنــة عليها والسـيطرة عليهــا بمعرفة 
طريــق عيشـها وجوانــب اجتماعيــة وثقافيــة، ليــأت دور الأنثروبولوجيــا لتقوم بهــذه المهمة 
لتسهيل العملية الاستعمارية، لكن لم يطل الزمن حتى تفطنت الأنثروبولوجيا أن تفطنت 

لهذه الإيديولوجيا الاستعمارية لتتأسس أنثروبولوجيا القطيعة.
- أنثروبولوجيا القطيعة:

ظهرت أنثروبولوجيا القطيعة كاتجاه ضد الأنثروبولوجيا الانقسامية في كل مبادئها، 
لأنهــا اكتشـفت أن المجتمــع الجزائــري هــو مجتمــع لا يمكــن تطبيــق عليه الانقسـامية 
القبليــة، وهــو ليــس بمعــزل عــن الحداثة وعــن التفكير، وقــد مثله أنثروبولوجيــون أمثال: 
جاك بيرك)J.Berque( وبيار بورديو )P.Bourdieu( وجرمين تليون )G.Tillion( وغيرهم.

أهم أساس لأنثروبولوجيا القطيعة هي دراسة المجتمع المغاربي والجزائري بالخصوص 
بطريقــة حياديــة دون الحكــم عليــه، وكــذا نفــي تبعيتــه للاســتعمار، حيــث يقــول »جين 
موزيــه«)J.Mouzet( فــي كتابــه »L’Algerie Kabylisée«: »الجزائــر البدوية التي كانت 
فيمــا ســبق قويــة جــدا لــم تعد موجــودة، أو على الأقل لــم تعد لها أي أهميــة، الجزائر الآن 
حضرية بنسبة %95، التصنيف القديم بين البدو والحضر لم تعد له أية أهمية أيضا، تماما 
مثــل التصنيــف الجزائــر التقليديــة والجزائر المتطورة، في الواقع مــن الظاهر أن الجزائر 
التي يقال عنها تقليدية هي التي تغيرت بها ظروف العيش أكثر، وعكس ذلك الجزائر 

التي يقال عنها متطورة هي التي ينبعث فيها الماضي بكل قوة في بعض الأحيان«21. 
مــن هــذا القــول يتبيــن لنا أن نظــرة المفكر فــي أنثروبولوجيا القطيعــة ركزت على 
الازدواجية المتداخلة بين التقاليد والحداثة، وأن المجتمع رغم حالة الاستعمار التي يعشها 
هو في حالة من الحداثة وفي كنف التقاليد، والتي تظهر في النظرة السابقة أنها ضعيفة، 

إلا أنها قوية.
من هنا جاءت الدراسات الأنثروبولوجية لتركز على مواضيع الدالة على قوة التقاليد 
مثــل: أهميــة الشــرف عنــد القبائــل، الكرامــة، التضامــن القبلــي، المــرأة ومكانتها، هذه 
القيم كلها تساهم في خلق الانسجام داخل الجماعات والقبائل وتعبر عن الثقافة والحياة 

الاجتماعية.
ومنــه فــإن الأنثربولوجيــا فــي إطــار دراســتها للمجتمــع الجزائــري قــد مــرت بهاتيــن 
المرحلتين وإن كانتا غير منفصلتين، وتبيانا لذلك سنركز على أنموذجين »ألفرد بل« 

و»بيار بورديو«، يمثل كل واحد ومنهما اتجاه من الاتجاهين السابقين. 
ثالثا: الالتقاء والافتراق بين دراسة بل وبورديو 

ليس غرضنا من عرض الأنموذجين هو أفضلية أحدهها على الآخر، وإنما هو المقارنة 
لكولونيالية، ترجمة: محمد يحاتن  لسوسيولوجيا  لأنثروبولوجيين- نقد  ئر  21 فيليب لوكا وجان كلود فاتان،جز

لذكرى 40 للاستقلال، 2002م، ص277. ت  وآخرون، منشور
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بينهما من خلال الاتجاهين السابقين للأنثروبولوجيا وهو ما نريده من خلال عرض أهم 
أفكارهما، فألفرد بل اهتم بدراسته إليه حول المساجد، بينما بورديو من خلال دراسته 

حول القبائل.
- ألفرد بل ودراسته لمساجد بني سنوس:

 ولــد ألفــرد بــل ) Alfered Bel 1945- 1873( بمدينــة ســالين الفرنســية ســنة 1873م، 
وتوفي بمكناس سنة 1945م. درس »بثانوية بيسانسون«، وحصل على البكالوريا العلمية 
سنة 1890م، وبعدها أصبح أستاذا معيدا بإعداديتي أوكسير وبليدا 1891م، ثم في ثانوية 
وهران سنة 1892م، وحصل على البروفي في العربية سنة 1897م، ومرّ إلى ثانوية الجزائر، 

وساعده هذا في الحصول على الدبلوم سنة 1899م.
 وتم تعويض دوتي بـ »بل« كأســتاذ للآداب بمدرســة تلمسـان، ولقي تقديرا عند مدير 
المدرسة ويليام مارسي، في سنة 1902م نشر في المجلة الآسيوية دراسة حول »الجازية، 

أغنية عربية من خلال ملاحظات حول بعض الأساطير العربية وسلوكات بني هلال«.
 Bulltin   de وفي سنة 1903 نشر عمــــــلا تاريخـــــــيا فـــــي مجـــــلة الإرساليـــات الإفريقية
CorrespondanceAfricaine الصادرة عن مدرسة الآداب الجزائرية، وكانت الدراسة حول »بنو 
غانية: آخر ممثلي الإمبراطورية المرابطية وصراعهم مع الموحدين«، في ســنة 1905م، اختاره 

ويليام مارساي ليكون على رأس مدرسة الجزائر.
فــي نفــس السـنة شــارك في المؤتمر الرابع عشــر للمستشـرقين المنظم فــي الجزائر، 
وكانت مشـاركته بعنوان: »بعض طقوس الاســتمطار في وقت الجفاف لدى المسـلمين 
المغاربييــن«. وقــد راجــع كولدزيهر هذه الدراســة في مجلة تاريــخ الأديان، وقدّر منهجه 
المقارن، ومقارباته الإثنوغرافية العامة، للطقوس المستعملة لدى البدائيين من جهة، وفي 

البقايا الوثنية الشعبية في أوروبا من جهة أخرى.
نشــر ســنة 1908م في مجلة دراســات إثنوغرافية وسوســيولوجية مع أرنولد فان غينب، 
عضو المعهد الإثنوغرافي بباريس، مقالا بعنوان »السكان المسلمون في تلمسان«. وسنة 
بعدهــا، اقتــرح ليكــون مديرا لمدرســة الجزائــر، لكنه فضّل أن يبقى في تلمســان، التي 

شغل فيها عدة مناصب بتكليف من الحكومة الفرنسية بالجزائر.
ونشر سنة 1911-1913 باشتراك مع »كوتسي بوالي«، نص وترجمة »تاريخ بني عبد 
الواد وملوك تلمسان« المؤلَف من قبل أخ عبد الرحمن ابن خلدون. في سنة 1913، ورفقة 
»بروســبير ريكارد« أغنيا الدراســات حول الصناعات المحلية بالجزائر، وأنجزا دراســة 
بعنوان »عمل الغزْل ب تلمسـان«. كما ســاهم بأعمال في المجلة الأركيولوجية، التابعة 

لمجموعة المتحف الأركيولوجي في تلمسان22.
اســتدعاه »ليوطــي« لينظــم ويشــرف علــى تعليــم الأهالي فــي منطقة مكنــاس وفاس، 
ئر،  لجز وي،  سة تاريخية أثرية، تعريب: محمد حمد لعشرين در لقرن  ية  22 ألفريد بل، بني سنوس ومساجدها في بد

موفم للنشر، 2011م، ص 33-19.
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وفيها أصبح مديرا للإعدادية الإسلامية. ورأى أنه يجب التخلي عن إرادة إصلاح الجامع-
الجامعــة القروييــن القديــم، وتركــه يموت بهدوء، لكنه ســرعان ما تصادم مع »غاســتون 
لــوث« القــادم مــن تونــس، الــذي اقتــرح تطبيــق نمــوذج المــدارس الجزائريــة فــي المغرب، 
وتدريس اللغة العربية فقط في الإعدادية الإسلامية بفاس والرباط. وهو التوجيه الذي لم 

يتخل عنه إلا سنة 1918م.
واصــل بــل تطبيــق منهجــه للاكتشـاف التاريخــي والإثنوغرافي ونشــر »المخطوطات 
العربيــة بفــاس« 1917-1919م، وفهــرس الكتــب العربيــة بمكتبة جامــع القرويين بفاس، 
ولوحــة الصناعــات الزليــج بفــاس 1918م، والمجموعــة البيوغرافيــة »تكملــة الصلــة لابــن 
العبـّـار«، بالاشــتراك مــع محمــد بــن شــنب 1920م. وأصــدر »تاريــخ المدينــة مــن خــلال 
المرينيين المعاصرين، زهرة الآس« 1923م. عاد إلى تلمسان بطلب من »جورج مارساي«، 
رفقــة زوجتــه التــي كانــت مفتشـة للتعليــم الأهلــي الفني المهنــي والصناعي فــي الجزائر 
1921، وتابع معها خطة الحفاظ وتكييف الحرف التقليدية، وتثمينها في نفس الوقت مع 

السياحة الثقافية23. 
حصــل ســنة 1936 علــى التقاعــد وأســس جمعيــة أصدقــاء تلمســان القديمــة، واســتقبل 
كرئيس للمؤتمر الثاني لفيدرالية الجمعيات العالمة لإفريقيا الشمالية. ودافع عن مشروع 
بحث واسع حول الصناعات التقليدية المحلية دون أن ينجح في ذلك. استقر بين 1942-
1943م بمكناس عند ابنه لوسيان ليشتغل على الجزء الثاني من كتاب »الدين الإسلامي 
فــي بــلاد البربــر« الــذي صدر جزءه الأول ســنة 1938م، وتوفي قبل إنجــاز هذا العمل عن 

سن تناهز الثانية والسبعين.
لــم يحــظ ألفــرد بل باهتمــام كبير لدى المهتميــن بتاريخ المعرفة الفرنســية بالجزائر 
والمغرب، مقارنة بزميليه رينيه باســيه و»إدموند دوتي« من مدرســة الجزائر. فـ »أندري 
آدم« ذكــر لــه 12 عمــلا كمــا أورد ذلــك فــي البيبليوغرافيــا النقديــة، علمــا أن آدم لا 
يذكــر إلا الدراســات التــي أنجــزت حــول المغرب. أما »آلان مسـعودي«، الذي وصف بل 
بالمستعرب، فذكر دراسات لم يحصها آدم، وهي حوالي ثمان دراسات يمكن اعتبارها 
بطلــب مــن الحكومــة الفرنســية بالجزائــر، ومعظمهــا أنجــزت حــول الجزائــر. أما »جاك 
بيرك« في تأريخه للسوسيولوجيا المغاربية فتجاهل »بل« تماما. وفي الاتجاه نفسه سار 

الخطيبي حيث لم يذكره على أساس أن أبحاثه ليست سوسيولوجية24.
ولنأخــذ دراســته »بنــي ســنوس ومسـاجدها فــي بدايــة القــرن العشــرين«، فهي دراســة 

تاريخية أثرية لمساجد قرية بني سنوس وتتكون من:

لأول في  لعربي  لموقع  لبربر، في موقع أنترتروبوس:  لباحث في تاريخ أسلمة  23 يونس لوكيلي، ألفرد بل: 
لزيارة: 15 سبتمبر  بط: http://www.aranthropos.com، يوم  لر لسوسيوأنثروبولوجيا، في  لأنثروبولوجيا و

2014م.
لسابق. لمرجع  24 يونس لوكيلي، 
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1. بلد بني سنوس وسكانه: نبذة تاريخية
2. ديانة بني سنوس ومساجدهم 

3. صيانة مساجد بني سنوس ودفع أجور عمالها
4. دراســة مســاجد بنــي ســنوس الرئيسـية: - قريــة تافسـرة ومســجدها - قريــة الثلاثا 

ومسجدها - قرية الخميس ومسجدها - قرية بني عشير ومسجدها 
يعتبر محمد حمداوي دراسة »بل« دراسة قيمة بما تحمله من وصف دقيق لمساجدها 
ولسـكان المنطقة، غير أنها بحكم أنها كانت موجهة للســلطة الفرنسـية الاســتعمارية، 
وإن كانت نوايا »بل« حسنة وغرضه المحافظة على المساجد الأثرية والعتيقة، والمحافظة 
عليهــا بترميميهــا، إلا أن السـلطة الاســتعمارية تجاهلتهــا، ولكن في نفس الوقت اســتغلت 
دراسة ألفرد بل لتسهيل التحكم في المساجد، بتعيين أئمة رسميين، يقومون بممارسات 
ســلبية، كسـرقة أموال الوقف، وهذا ما يشـير إليه ألفرد بل بقوله: »يجب الاعتراف بأن 
هذه المصلحة )الحبوس( التي يسهر عليها المسلمون، لم يكن يعهَد بها دائماً إلى موظفين 
منضبطيــن ونزهــاء، وأنــه عــادةً مــا كانــت أمــوال الحبــوس تختَلــس من طــرف الموظفين 
المسـلمين الذيــن كانــت تــوكَل إليهــم مهمــة حفظهــا«25، ولكن مــا يعاب عليــه أنه أطلق 

حكما عاما وشاملا، ولم يستثن بوجود أئمة آخرين نزهاء وشرفاء 
وبالتالي تعتبر دراسة »بل« ذات قيمة علمية إلا أنها بحكم ارتباطها بالاستعمار جعل 

المفكرين الآخرين ينظرون إليها نظرة سلبية إن لم نقل إهمالها.
بيار بورديو ودراسته للمجتمع القبائلي:

يمثــل بورديــو احــد رواد اتجــاه القطيعــة في الأنثروبولوجيــا، حيث ولد »بييــر بورديو« 
فــي عــام 1930م فــي »دنغيون« الواقعة في المنطقة الجبليــة المعروفة بـ »جبال البرنيس« 
في جنوب فرنســا، وكان والده يعمل ســاعياً للبريد. يمتاز ســكان هذه المنطقه بلكنة 
فرنسية تميزهم عن باقي مناطق فرنسا، وقد ظلت هذه اللكنة تميز بورديو طوال حياته، 
وكانــت ســبباً فــي جعــل ســكان باريــس يعتقدون أنــه أجنبــيٌّ، وربما كان هــذا الانتماء 
الجغرافي سبباً في تشكل إحساسه وتجربته باعتباره غريباً أو أجنبياًّ، مما جعله يمتلك 
منظوراً مختلفاً مكنه بعد ذلك من الوقوف على رؤية مختلفة للحياة وللثقافة وللمجتمع 

في فرنسا.
التحــق بورديــو خــلال عامي 1950-1951م، كغيره مــن معاصريه، مثل »جاك داريدا« 
على ســبيل المثال، بالمعهد الباريســي المعروف والرفيع المسـتوى »معهد لويس العالي«، 
كما حاز عام 1955م على الإجازة لتدريس الفلسفة من »دار المعلمين العليا«، والمعروفة 
بـ »التبريز«، وكان أستاذه آنذاك الفيلسوف الفرنسي »لوي التوسير«. انتقل بورديو بعد 
ذلــك للعمــل فــي الجزائر كجزء مــن تأديته الخدمة العسـكرية الإلزامية، وقد أتاحت له 

لسابق، ص57. لمرجع  25 ألفريد بل، 
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تجربته هناك، بصفته مدرســاً، معاينة السياســات الكولونيالية الفرنســية عن قرب، إلا أن 
إقامته في الجزائر لم تدم طويلًا، إذ اضطر لمغادرتها قسرياً عام 1960م وذلك على ضوء 
تداعيات الأوضاع السياسية الناتجة عن نضال الشعب الجزائري ضد السلطات الاستعمارية 
الفرنســية هناك، لقد تعرَّض بورديو وآخرون من المثقفين الفرنسـيين المنتمين للتيارات 
اليسـارية والليبرالية إلى التهديد بالقتل مما اضطره للعودة لفرنســا. كانت ســنواته تلك 
حدثــاً تأسيسـياًّ، إذ قادتــه تجربتــه في الجزائر للانطلاق من الفلسـفة إلــى الأنثروبولوجيا 
وعلــم الاجتمــاع. عندمــا عــاد بورديو إلى فرنســا بعد عمله الحقلي فــي الجزائر، عمل في 
بدايــة ســنواته أســتاذاً مســاعداً فــي »جامعــة الســوربون« ثم فــي »جامعة ليــل«. خلال تلك 
السنوات )1960-1962م(، قام بورديو بالاطلاع على أفكار »إميل دوركايم« و»ماكس 
فيبــر« و»كارل ماركــس« و»ألفــرد شــاتز« و»فردينــان دي سوســور«، كما قــام بإلغاء 
محاضــرات حــول أفــكار ونظريــات هــؤلاء المفكريــن الاجتماعييــن وكذلــك حــول 
الأنثروبولوجيا البريطانية وعلم الاجتماع الأمريكي. لقد وفّرت له تلك السنوات الفرصة 
للتعــرف والعمــل المباشــر مــع »ريمــون أرون« حيث تمكن الأخير مــن تلمس إمكانيات 

بورديو الفكرية26.
وأصبــح بورديــو بعــد ذلك من أهم علماء الاجتماع والأنثروبولوجيون في فرنســا، بتنوع 
وتعــدد مؤلفاتــه مــن الأنثربولوجيــا إلى التربية وحتى الإعلام والسياســة حتــى وافته المنية 

سنة 2002م.
وتمثل أهمية بورديو في مكانته في الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا لأسباب أهمها27: 

- استطاعته التغلب على التعارض والجدل الدائر حول العلاقة بين البناء والفعل.
- انشـغاله بالعمــل الإمبريقــي التطبيقــي المنتظم، اســتنادا إلى الإثنوغرافيا وأســاليب 

المسح الاجتماعي والتنظير النقدي.
بالإضافــة إلــى قطيعتــه مع المعرفة الاســتعمارية وهذا ما يميزه عــن »ألفرد بل« حيث 
أن بحــوث »بــل« كانــت موجهــة أمــا »بورديــو« فقد كانت دراســته حول القيــم القبائلية 
كالشرف، وكيف أن »بورديو« استطاع أن يجد علاقة بين الشرف وبين السوسيولوجيا 

الغربية. 
في إطار إقامته في الجزائر كمؤدي للخدمة الوطنية كانت له ملاحظة بالمشاركة 
مع ســكان القبائل، وقد وظف من خلال دراســته الميدانية واســتنتج مفهوم »الرأســمال 
الثقافي والرأســمال الرمزي«، وقد ركز عليه بورديو باعتباره قابل للتحول إلى رأســمال 
مــادي أو اقتصــادي، وهــذه السـمة فــي رأي بورديــو عامــة فــي كل الاجتماعــات البدائيــة 

والحديثة على السواء، ولا يوجد مجتمع بدونها.

بع عشر/ربيع 2011م، ص ص 49-48. لر لعدد  لله يتيم، بيير بورديو، ص 47-70، مجلة إضافات،  26 عبد 
لاجتماعية،  سات  لدر لبحوث و لقاهرة، مركز  جتماعية معاصرة،  لباري وآخرون، كتابات  27 إسماعيل حسن عبد 

ط01، ص ص 122-121. 
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وبناء على ذلك فإن رأسمال الثقافي هو أنساق رمزية، وهو موضوع صراع بين القوى 
الاجتماعيــة المختلفــة، وهــدف كل قــوة اجتماعية فــي صراعها الاجتماعــي الهيمنة على 
حقــل الثقافــة وإنتــاج وتوزيــع رأس المال الثقافي فيــه وذلك بغية احتــكار العنف الثقافي 
فــي المجتمــع، »أي احتــكار قــدرة فــرض معانــي ومبــادئ بنــاء الوقائــع الاجتماعيــة وفق 
مصالــح هــذه القــوة الاجتماعية..وتحويــل مــا تمتلكــه مــن رأس مال مادي إلــى رأس مال 
ثقافي كغطاء مقبول ومشروع تحمي به مصالحها الاقتصادية«28، ولقد استلخص بورديو 
هــذه المفهــوم مــن خلال دراســاته للمجتمع القبائلي في الجزائــر، ومثال ذلك الرجل يتمتع 
بالسـمعة والحسـب والنسـب يســتطيع أن يذهب إلى الســوق بلا مال ويأتي معه بأشــياء من 

السوق معتمدا على اسمه وسمعته وجاهه. 
ومنــه فــإن دراســة كل من بــل وبورديو وإن اختلف موضوعهــا إلا أنهما يختلفان أيضا 
مــن حيــث الإيديولوجيــة التــي كانــت تتحكــم فــي دراســتها، فإيديولوجية »بــل« كانت 
موجهــة مــن قبــل الاســتعمار، رغم علميتها، وبورديو كانت في قطيعة مع الاســتعمار ومع 

إيديولوجيته مم جعلها اكثر علمية من دراسة ألفرد بل.
خاتمة:

فــي ختــام هــذه الورقــة، وعلــى ضــوء مــا ســبق نسـتنتج أن الدراســات الأنثربولوجيــة 
الاستشــراقية فــي الجزائــر قــد كان لها إيديولوجية اســتعمارية تحركها فــي بداية فترة 
الاســتعمار 1830م، مــن خــلال أنثربولوجيــا التجزئــة، وذلك لتسـهيل عملية الاســتعمار، إلا 
أنه مع بداية أربعينيات القرن العشـرين ظهرت قطيعة مع الإيديولوجية الاســتعمارية التي 
مثلته أنثربولوجيا القطيعة. ونحن اليوم بحاجة إلى هذه الدراسات بشقيها المؤدلجة وغير 
المؤدلجة، لأنها تساعدنا على فهم مجتمعنا الجزائري في تلك الفترة وفهم تغيراته مقارنة 

بالفترة الحالية على كل الأصعدة الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية. 

لجامعية، ط02، 2003م،  لمعرفة  ر  لإسكندرية، د لمعاصر،  لتربية  لاجتماع  لبيلاوي، علم  ن وحسن  28 شبل بدر
ص108.
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التجليـات الجماليـة للعمـران العربـي

فـي فـن التصويــر الاستشراقـي
د. لعمى عبد الرحيم / جامعة المدية

مقدمة:
لا جــرم أن العمــران العربــي لا يفهــم ســوى بنظــرة أكثــر شــمولية وعمق، فتشـكيله 
ونضجه أملته روافد متعددة حضارية ودينية وأيضا مناخية، وهي في مجملها تمثل الرؤية 

العامة التي تشمل البيئة الدينية والاجتماعية والثقافية وغيرها... 
وباعتبار العمران يكتسـي أهمية في التعبير عن الأهداف المرتبطة بالرؤية السـالفة 
الذكــر متمثلــة في الغايات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والتربوية والسياســية، خاصة 
إذا مــا تــم توظيفــه مثــل صــورة بصريــة رمزيــة، كبنــاء المــدن والحصـون ودور العبــادة 
والحكــم، وهنــا لا بــد أن نذكــر أن كثيــر مــن الحضـارات المتعاقبــة ومنهــا الحضـارة 
العربيــة الإســلامية قدمــت ضروبــا مــن فنون العمران، بــل أصبحت النمــاذج المعمارية في 
الشرق وبخاصة العالم الإسلامي مصدرا للاستشراق، إذ تفطن علماء الغرب المهووسين 

بحضارة الشرق إلى أهيمنة العمران الشكلية بما يقدمه من قيم جمالية .
وما أريد ذكره هنا بالخصوص فن التصوير الاستشراقي من خلال تقديم نموذج حي 
عــن أنجــح فنانــي فن التصوير وأكثرهم إنتاجا الفنان الفرنسـي جــان ليون جيروم، الذي 
انتقــل بيــن دول الشـرق ممــا مكنــه من تســجيل الأحداث تسـجيلا واقعيا تــاركا بصمته 
الأكاديميــة فــي أســلوب المعالجــة الفنيــة، ســنوضحه لاحقــا بتقديم تحليــل وصفي وفني 

لبعض من أعمال المصور.
بدايــة لمــاذا العمــران العربــي وليس الإســلامي ؟ ما الدعامة التي اعتمــدت عليها، فثمة 
تسـاؤلات حــول مفهــوم العمــارة أو العمــران، فالبعــض يــرون أنــه لا يجــوز وصــف المباني 
والعمائــر التــي شــيدت فــي مختلــف مناطق العالم الإســلامي عبــر التاريخ بأنها إســلامية، 

وأصحاب هذا الرأي يرون من وجهة نظرهم عدم الربط بين الفن والعمارة والدين1.
ويــرى فريــق آخــر أنــه توجــد عمــارة إســلامية حفلت بها مناطــق من العالم الإســلامي، 
ويغلب على هذا الرأي في كثير من الأحيان الطابع الشكلي للعمارة الإسلامية المتميزة 
ببعض الخصائص والعناصر المعمارية والزخرفة المعروفة، كالأقواس والقباب والمآذن 

المشربيات وغيرها ...2.
و أمــا عــن دعامتــي في اختيــار مصطلح العمران العربي فهو تصنيف العالم جوســتاف 
لوبون 3)*( الذي يؤسس في تصنيفه للعمران إلى أربع مراحل أساسية، قاعدته هو العمران 

لكويت، 2004، ص 25 . لمعرفة،  لبيئة، عالم  لإسلامية و لعمارة  1 يحي وزيري، 
لمغربية، ص 26 .  لمملكة  لعرب، مطبعة أميمة،  لعرب في حضارة  ن في حضارة  لعمر لزكاني، جمالية وتنوع فن  2 حياة 
لأنثروبولوجيا  لآثار و 3(*(- جوستان لوبون(Gustave Lebon) )1841–1931(، طبيب ومؤرخ فرنسي كتب في علم 

لأندلس. لعرب في  لمصرية وحضارة  لحضارة  لهند،  لعرب وحضارة  لشرقية، ومن آثاره حضارة  وعني بالحضارة 
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العربــي قبــل الإســلام4، فالمرحلــة الأولــى هــي مرحلة الطــراز العربي قبل ظهور الرســول 
صلى الله عليه وسلم، وهنا يمكننا أن نذكر أن العرب شيدوا في العصر الجاهلي عددا 
من القرى والمدن والحصون والقلاع، وانحصرت في جزيرة العرب كمكة ويثرب وإرم 

ذات العماد وبابل وتدمر وتهامة والحيرة وصنعاء ومأرب5.
ثــم يرفــد لوبــون ذاكــرا فــي تقسـيمه كمرحلــة ثانيــة مســميا إياهــا بالطــراز العربي 
البيزنطــي الــذي نشـأ نتيجــة امتــزاج المؤثرات الشــرقية الساســانية بالمؤثــرات الإغريقية 
الرومانيــة، وقــد حــدث فــي الفتــرة الممتــدة ما بيــن القرن الســابع ميلادي والقرن العاشــر 
وصــولا إلــى القرن الحادي عشـر في بعض المناطق، ويمكــن أن يرى هذا الطراز ممثلا 
فــي جامــع قبــة الصخــرة والمسـجد ابــن طولون بمصـر وجامع القيــروان بتونس ومســاجد 

الجزائر6. 
ابتــداء مــن القــرن العاشــر يظهر الطــراز العربي الخالص الذي يؤســس كمرحلة ثالثة 
ممتدة إلى غاية القرن الخامس عشـر، فرغم نزعته البيزنطية في البداية، فقد تحرر من 
كل تأثيــر أجنبــي بعــد مــرور 8 قــرون وانتهــى إلى أشــكال مبتكرة ويمثله مــا هو قائم 

أساسا بأشبيلية وغرناطة بالأندلس، وجامع قايتباي7.
وأخيــرا الطــراز العربــي المختلــط حيث امتزجــت عناصر فن العمــارة العربية بعناصر 
فــن العمــارة النصرانية واليهودية والهندوســية والفارســية ويمثل الطــراز المختلط العربي 
النصرانــي آثــار طليطلــة بجنــوب اســبانيا، وأمــا الطراز اليهــودي فنجده في معابــد اليهود 
بطليطة أيضا من خلال نموذج القديسة ماريا البيضاء، كما أقيمت في بلاد فارس مباني 

ذات طابع فارسي عربية التأثير لا سيما مساجد أصفهان8.
ولابد أن نشير إلى ذلك الخليط بين عناصر الفن الهندوسي وعناصر الفن العربي من 

خلال نموذج معماري تمثل في منارة قطب بمسجد قوة الإسلام9.
إن مــا يمكــن اســتخلاصه من تصنيف جوســتاف لوبــون أنه اتخذ من الطــراز العربي 
في العمران أساسا لفهم وتصنيف العمارة الإسلامية التي انتشرت في مناطق مختلفة من 

الشرق وحتى في أماكن من الغرب من خلال تفاعلاتها مع الطراز المعمارية الأخرى.
وقبــل الغــوص فــي تقديــم نمــوذج عــن جماليــة العمــران العربي فــي فــن التصوير لدى 
المستشـرقين، حــري بنــا أن نتحــدث عــن الاستشـراق كمعنى أعم وأشــمل، ولو بشــكل 
موجــز فهــو أســلوب التفكير الذي يقــوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسـمى 
الشـرق والغرب على حد تعبير المفكر إدوارد ســعيد، الذي يقول » الاستشـراق حقيقة 

لمرجع نفسه، ص 27.   - 4
لمرجع نفسه، ص 30 – 31 .   5

لسابق، ص 56 .  لمرجع  6 يحي وزيري، 
لمرجع نفسه، ص 57 .   7
لمرجع نفسه، ص 58 .   8
لمرجع نفسه، ص 59 .   9
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ثقافية وسياســية فهو ليس مجرد مادة تشــتغل في مكان ما في الأرشــيف فالعكس هو 
الصحيح أي أن الأفكار والأفعال والأقوال الخاصة بالشـرق تتبع مسـارات واضحة...«10، 
وحتــى تفهــم المقاصــد التــي يهــدف إليهــا، ويسـتطرد إدوارد ســعيد شــارحا الفكــرة بأن 
معظم الباحثين في العلوم الإنسانية يعيشون تحت ضغط الأعراف والأسلاف والأساليب، 
هــذه الأثقــال أكبــر من طاقته الإبداعية، فما يطلق عليه إدوارد إرهاق المبدع التي تجعل 

من الباحث في هذه العلوم يخرج عمله وحده بنفسه ومن ذهنه الخالص .
فما نسـوقه عند دراســة الاستشـراق من خلال ما سبق أنه ليس ظاهرة عابرة أو نتيجة 
انطباعات ســجلتها حمله عسـكرية على الشــرق، وأعني هنا حملة نابليون بونبارت رغم 

تأثيرها على الاستشراق الأوروبي وفن التصوير بصفة خاصة11.
وبالرغم من أن الحملة العسكرية لها أسبابها ودوافعها، إلا أن ذلك لم يمنع من مرافقة 
مجموعــة مــن المصورين والنحاتين والمعماريين لها، اســتطاعوا من خلال إقامتهم بمصر 
بتصويــر معالمهــا الأثريــة والطبيعية والإثنوغرافية مســحت الصـورة الحضارية الفرعونية 
والإسلامية، جمعت في أعمال موسوعية، وعدت آنذاك مرجعا خلال القرن التاسع عشر، 
ونذكــر منهــا علــى ســبيل المثال وصــف مصر لفيفــان دينون عام 1802 وهــو كتاب من 

أربعة وعشرين مجلدا12. 
ولقــد ســبق وأن أكدنــا أن الاستشـراق لم يكــن نتيجة انطباعــات الحملة، فالمصادر 
التاريخيــة تشـير أن بونابــرت لــم يرافقه فنانون معروفون إنمــا معظمهم من ذوي الموهبة 
المحــدودة ولــم يكــن لهــم دور ملموس في الحركة الفنية فــي أوروبا لا قبل ذهابهم إلى 
مصـر ولا بعــد عودتهــم منهــا، إلا أنــه مــن الأمانــة العلمية فقد بقي شــرق بونابــرت مرفقا 
لعيون العديد من الفنانين وذاكرتهم خاصة أولئك الذين زاروا الشــرق وخلدوا الأماكن 
التي كانت مسرحا لحملته الشرقية ونخص بالذكر فرنيه وماريللا وفورمونتان وجيروم 

وغيرهم13. 
فأولــى المحــاولات لتفسـير الصــورة الفنيــة الشــرقية وشــرحها علــى أســاس مــن البنى 
الفكرية الجمالية والدينية لحضارة الشرق بدأت عام 1769 من خلال كتاب علم الجمال 
الشرقي للكاتب هردر، فما يعتبر اوغست روبير النحات والرسام أب الاستشراق الفني 

بفرنسا الذي أسس صورة حسية في الاستشراق الفني .
فالرومانسـيون اســتوعبوا الأشــكال المعمارية باعتبارها عناصر مسـتحدثة، وكرمز 

للزمن ولطابع الإنسان ونفسيته14. 

لقاهرة، 2006، ص 59 . لتوزيع،  لغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، رؤية للنشر و لمفاهيم  ق و لاستشر رد سعيد،  10 إدو
لعربية، 2012، ص 50 .  ت  لإمار لشرق، دبي،  ق وسحر حضارة  لاستشر 11 إيناس حسني، 

لمرجع نفسه، ص 51 .   12
لمرجع نفسه، ص 51 .   13

لكويت، 1992، ص 87 .  لمعرفة،  لفرنسي، عالم  لرومانسي  لفن  ق في  لاستشر 14 زينات بيطار، 



110

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

فالعمــارة الشـرقية مثلــت لمنتسـبي فــن التصويــر الاستشـراقي بصفــة خاصــة، وســطا 
اصطناعيــا يشـعر فيــه الإنسـان بحريته وتعتبر مادة لتجسـيد موقفه المنسـجم من العالم، 
فقضايــا العمارة في فن التصوير تكتســب صبغــة أخلاقية واجتماعية وجمالية، وبوصفها 
رمــزا فنيــا كونهــا تدرج في مشـاهد الحيــاة اليومية والمناظر الطبيعيــة والآثار التاريخية 
فتسـاعد علــى حــل رمــوز العلاقة بين الفراغ والمــادة وأثر الطبيعة والمنــاخ على الحضارة 

والإنسان15.
و يمكن القول أن تراث القرن الثامن عشــر وبداية القران التاســع عشـر كان زاخرا 
بسـحر الشـرق، وجمع بين الماضي الأوروبي المحلي والآخروية المبهرة للشــرق لدرجة أن 

هذا التمازج اتخذ طابع الذوق الخالص في الأدب والمعمار16. 
وأعود على بدء، في تعريف فن التصوير الاستشراقي جدير بالذكر أن ثمة مصطلحات 
تتداخل وتعاريف تتوافر بين مفاهيم متأثرة بالسياســة كمصطلح التصوير الاســتعماري 
المرتبط بالمستعمرات الشرقية، والذي عبر عن أحداث مرتبطة بطبقة السياسيين وقادة 
الحرب، ومصطلح التصوير الفوتوغرافي ذي الطابع العلمي، وينسـب إلى مكتشــفه جاك 
مانديــه داجيــر عــام 1839، وتبــدو أهميتــه باعتماد فريق من علماء الآثــار عليه في تحقيق 
أعمالهم الفنية قبل إعدادها وتنفيذها رسما بالألوان وقد استخدمه جون ليون جيروم17.

الأكيد أن فن التصوير الاستشراقي هو ذلك العمل الذي أنتجه الفنانون الأوروبيون، 
والذي تتجسد روح الشرق في إبداعهم18، وتتمثل أهمية هذا الإنتاج في فنون عديدة مثل 
التصويــر الزيتــي والرســم والحفر، غــدت مصدرا لإيحاءات وتجــارب معظم مدارس الفن 
الحديث بأوروبا خلال القرن التاســع عشـر وبداية القرن العشـرين، زد على ذلك توظيف 
مــا أخرجــه المصـورون من موضوعات شــرقية فــي كتب علم الآثــار والطبوغرافيا وعلم 
المصريــات، فاتسـمت بطابــع التحقيــق العلمــي، فاســتخدمت العلــوم الأنفة الذكــر العمل 

الفني لتأكيد البحث العلمي فقد أصبحت مرجعا للدراسات الاستشراقية19. 
لقد سجلت الأعمال الفنية الاستشراقية تسجيلا أمينا لحقب تاريخية عسكرية كانت 
أو سياسية في صورة أعمال فنية ذات قيمة جمالية، في وقت لم تكن آلة التصوير قد تم 
استخدامها على نطاق واسع، مما أسبغ على هذه الأعمال قيمة وثائقية فريدة، ومن أولئك 
المصورين جون ليون جيروم، الذي يعد أحد أبرز المستشرقين خلال القرن التاسع عشر، 
فرنســي الأصــل ولــد عام 1823 وتوفي عام 1904، مارس الأعمــال الفنية التطبيقية، عرف 

عنه حبه للعمل ودوام اتصاله بالفنانين أمثال هامون وتيلموش وشوفرنك20. 
لمرجع نفسه، ص 244 .   15

لوسطى، أبو ظبي، 2012، ص 14 .  لقرون  ق و لاستشر 16 جون، م، غانم، 
لسابق، ص 50 . لمرجع  17 إيناس حسني، 

لمرجع نفسه، ص 51 .   18
لمرجع نفسه، ص 52 .   19
لمرجع نفسه، ص 53 .   20
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يغلب على رســوماته الطابع التاريخي الأســطوري، ورغم كثرة أســفاره للشرق، إلا أن 
مصر ظلت معشوقته الأثيرة، جسدها في كثير من اللوحات، وتعتبر لوحته بونبارت يطل 
علــى أبــي الهــول أشــهرها على الإطــلاق، علما أن أعماله توجد في معظــم متاحف أوروبا، 
وقــد تميزت بالتســجيل الواقعي للشــكل في إطار الدراســة الأكاديميــة، الأمر الذي أثر 
فــي الحركــة الفنية الأوروبية، وانعكس على أعمال الكثير من المصورين الذين حذوا 
حــذوه، ولعــل اســتمرار ذلــك الأثــر برهــان ثابــت لمــدى حيوية هــذا الإنتاج، فقد اســتمرت 
أعمالــه تتبــوأ الصــدارة فــي صالــون باريس زهاء ثلاثيــن عاما21 . تتميز الرؤيــة الفنية لدى 
جيــروم بخصائــص أثــرت علــى لغــة الشـكل مــن حيــث أســلوب التعبيــر ومسـتوى الأداء، 
فلقــد ســعى وراء الموضـوع الشــرقي كمــادة فنيــة إلى تسـجيل المنظر الطبيعــي مبتعدا 
عــن التحريــف في الأشــكال، والالتزام بصورتها الأصلية واتصافهــا بالواقعية في التعبير 
وعــلاوة علــى ذلــك قــام بدراســة التفاصيــل وإعدادهــا فــي تخطيطــات أوليــة كافية حول 
الموضــوع، ثــم يعكــف علــى ترجمتها في لوحات زيتية ســواء فــي أرض الواقع أو بصورة 

قائمة على الخبرة حين عودته إلى مرسمه بباريس22. 
ومــن تلــك الأعمــال التــي أوليتها دراســة وصفيــة فنية »النــداء إلى الصـلاة« وهي لوحة 
من مقاس 81 على 64.5 ســم مؤرخة بعام 1866 و»في رجاب المســجد« 1870 وهي لوحة 
مقــاس 75، 89 ســم ولوحــات أخــرى منها مشـهد من القاهــرة، ولعل ما يميــز تلك اللوحات 
اختيار المساجد كموضوع اهتم به في أغلب لوحاته حيث رسم المسجد من الخارج ومن 
الداخل أيضا وكذا في علاقته مع المصلين، ويبدو الوضوح الشديد للشخصيات وكأنها 
واقعيــة برغــم أنهــا مــن خيــال الفنــان فملامحها دقيقــة، فالملابــس تبدو بطياتهــا وكأنها 

قماش حقيقي وليست ألوانا23. 
مــن الناحيــة المعمارية أعطى الفنان لها لونا فاتحا فجعل المداخل متعددة المسـتويات 
ليثــري اللوحــة جماليــا بإضافــة الخطوط المنحنية والأعمدة في مدخل المسـجد مع وجود 
العقود، وقد اهتم أيضا بالخلفية المعمارية المترامية الأبعاد لمآذن المساجد ليشعر الرائي 
بالارتباط الوجداني بين المسـلم والمسـجد مضيفا على اللوحة أشــكالا مبســطة وألوان 

محلية دون تصنع . 
ومــن القيــم الثابتــة في أعمال المصور جيروم، الاهتمــام بعناصر التصميم المتمثلة في 
اللون والخط والظل والنور، فترابط هذه الأجزاء يشـكل حركة رؤية دائرية في العمل 
الفني، فاللون يقترب من الواقع المحيط بالمكان وتمتاز بدرجة تألقه في طريق التنفيذ، 
كمــا أن التــدرج اللونــي حافــظ علــى الأبعاد وهذا يوضح بشـكل جلي قــدرة الفنان على 

لمرجع نفسه، ص 54 .   21
ر  لعمارة، ترجمة زكي محمد حسـين، د لتصويــر و لفرعية و لفنــون  لإســلام في  ث  22 كريسـتي أرنولــد بريغــس، تــر

لعربي، سوريا، 1984، ص 152 . لكتاب 
لمرجع نفسه، ص 152 .   23
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دراســة التفاصيــل وحســن توزيــع المناطــق الداكنــة في العمــل الفني24. وأمــا فيما يخص 
الميــزة الأساســية الثابتــة لــدى جيــروم الخــط، فنقطــة تلاقــي الأبعــاد المتضــادة للخطوط 
العمودية في المباني الدينية الشرقية المنائر والمساجد والخطوط الأفقية للعمارة الدينية 
البيــوت فالمســجد بصفتــه قلــب المدينة وبوصلة الحيــاة الدينية والحكوميــة والاجتماعية 
والثقافية، فمن الطبيعي أن يجذب انتباه الغربيين بحكم الفخامة المعمارية البارزة حيث 
يرى من بعيد قياســا على ســطوح أبنية المدينة فضلا عن القيمة الزخرفية التي تميز فن 

بناء المساجد وتبرزه كنصب ديني حضاري احتفالي الطابع25. 
ثم إن المصور أظهر براعة المعماري المسلم في الاستفادة من تشييد القباب إلى جانب 
المــآذن والانتفــاع بالتأثيــر الذي يتركه هــذا التباين، فالقبة ظاهــرة معمارية ذائعة بمصر 
خاصة وتختص هذا البلد بارتفاعها وتزين سطوحها بزخارف مضرسة الشكل26، تحملها 
أعمدة توازيها أعمدة أخرى تملأ ساحة المسجد لها زخارف جمالية وهنا أبدع المعماري 
الأقواس التي تصل بين العمودين واســتخدم نوعين من الأقواس المدبب والمســتدير على 
شكل حدوة الحصان، مستخدما في كثير من الأحيان عقودا وأقواسا نصف دائرية أو 

عادية أو مدببة27. 
خاتمة: 

يعطي النتاج الفني لجيروم صورة واضحة عن خصائص مدرسة الاستشراق الفني في 
القرن التاســع عشـر، المتميزة بالتسـجيل الواقعي للشـكل، وتعتبر أعماله آية في الإبداع 
الفنــي ســواء مــن ناحيــة الدقــة أو البراعة فــي التنفيذ ممــا يجعل من لوحاتــه وثائق بصرية 
تسـهم فــي التعريــف بثقافة الشـرق خاصة المصريــة وتوثيقها توثيقا بصريــا دقيقا لطبيعة 
وحياة الشـعوب، مهتمة بالديكور الشــرقي بإظهار الأزياء أو السـجاد أو الســتائر والأواني 
أو الأقمشــة الشــرقية، فهي منحت المكان لمســة الأرابيسـك وختاما لقد تميز جون ليون 
جيروم بالموضوعية والواقعية في رسم لوحاته الشرقية وأيضا تفانيه في العمل وهو الذي 

قال عن نفسه: »أريد أن أموت وأنا أعمل«.

لمرجع نفسه، ص 153 .  24
لمرجع نفسه، ص 153 .   25
لمرجع نفسه، ص 153 .   26

لسابق، ص 55 . لمرجع  27 إيناس حسني، 
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الدراسات الاستشراقية في الفن الإسلامي
أ. محروق اسماعيل / جامعة المدية 

مقدمة:
يعــد الفكر الاستشـراقي حركة فكرية تركــت بصماتها واضحة على المجتمعات 
الإســلامية وفي أنشـطتها المختلفة، وتسـعى إلى عملية الغزو الفكري المتواصل للثقافة 
الإســلامية، إذ لا يــكاد يخلــو مجــال مــن مجــالات الحيــاة الإســلامية مــن اثــر الفكــر 
الاستشــراقي، وعــن طريــق الاستشــراق يحاول الغــرب المحافظة على مكاســبه الثقافية 
التي جناها في المرحلة الاستعمارية وتوسيع دائرة نفوذه الثقافي وتوجيه الحياة الاسلامية 
وجهــة غربيــة، ويسـعى إلى محو الصفة الاســلامية وتجريدها من عناصــر هويتها الثقافية 

والوطنية، وطبع المجتمعات الاسلامية بطابع الثقافية الغربية.
لقد أفرد المستشــرقون عدة مؤلفات خاصة بالفنون والآثار الإســلامية، ويعود الفضل 
لتحليلاتهــم المعماريــة الوصفيــة والمعماريــة والزخرفيــة، وكــذا مخططاتهــم المعماريــة 
لمختلف العمائر سواء كانت دينية أو مدنية أو عسكرية في إمداد الباحثين المتخصصين 
بالمادة العلمية اللازمة، إمداد البحوث الأكاديمية في ميدان الفن الإسلامي، ومن هؤلاء 
المستشـرقين نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصـر : كريزوبــل الذي أصدر موســوعة 
ضخمــة ســنة 1961، جمــع فيهــا 12300 مؤلفــا مــن الفنــون الإســلامية، ناهيــك عــن مؤلفه 
العمــارة الإســلامية الأولــى، الأمويــون والأوائــل العباســيين والطوليــون، الــذي طبــع فــي 
أكســفورد بالإنجليزيــة ســنة 1962، وســوفاجيه الــذي ألــف كتابــا عــن المســجد الأموي 
في المدينة ســنة 1943، وفي الجزائر نذكر لوســيان قولفين، وجورج مارســي الذي ألف 
كتاب الفن الإسلامي، وكتاب المعالم الثرية العربية لمدينة تلمسان بالاشتراك مع أخيه 

وليام مارسي، وستيفان قزال صاحب موسوعة البحوث الثرية في الجزائر ... وغيرها.
بالإضافــة إلــى هــذه المؤلفــات أجريــت عدة حفائــر عالمية عن الأثار فــي أواخر القرن 
19 م، فــي الجزائــر قــام بلانشــيه بحفائــر قلعــة بنــي حماد ســنة 1898 م، ونفــس العمل قام 
بــه قــزال فــي مجموعة مناطق الوطن كالمدية، تيبازة، ســطيف، ولما كانت الموضوعية 
العلمية تقتضي الفصل التام بين ذات الباحث وموضوع بحثه، وكذا البواعث الإيديولوجية 
والدينية والسياسية، سنحاول من خلال المداخلة نقد الدراسات الاستشراقية في موضوع 
الفــن الإســلامي ودورهــا الأزمــة العميقة للمجتمع العربي حيث أنــه فقد الثقة في حضارة 
وبالتالــي التخلــي عنهــا والتنكــر لهــا والركــض وراء حضـارة الآخريــن وزرع فكــرة أن 
الحضـارة الإســلامية مهــددة وعاجــزة عــن مواجهة العصــر، وبالتالي فهي محكــوم عليها 
وتحــاول أن تجــد أي شــيء ضمــن ماضيهــا دون انفتاح على الآخريــن، وتحليل بعض أقوال 

المستشرقين التي تتنافي مع الجانب الموضوعي.
وعليه يمكن طرح الأسئلة التالية : 
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لا شك أن الدراسات الاستشراقية تناولت موضوعات الفن الإسلامي بالبحث والتنقيب 
والدراسة، معتمدة مناهجها في ذلك، وأن هذه الدراسات عرفت بالفنون الإسلامية، رغم 
أن بعــض المستشـرقين كانــوا يشـغلون مناصــب إداريــة فــي مسـتعمرات أوروبيــة لبلدان 

عربية، فما مدى موضوعية هذه الدراسات ؟
الدراسات الاستشراقية في الفن الإسلامي :

لقد تهافت المستشرقون في الفن الإسلامي على الاستشهاد بأنه لم يكن للعرب قبل 
الإســلام حظ يذكر بالنســبة للعمارة والفنون التشــكيلية مستدلين بقول ابن خلدون »إن 
العرب كانوا أمة يدوية« في أول أمرهم، وانهم كانوا أبعد الناس عن الصنائع، وأنهم لم 
يكونوا في العمارة إلا مقلدين، وإنهم لم تكن لهم عمارة خاصة بهم تستحق الذكر1.

فالقرآن الكريم يفند هذه المزاعم، ويقر الإنسـان على الاســتقرار وتشــييد العمائر، 
وإدخال عنصر الجمال فيها، فالله تعالى يشــجع بني البشــر على العمارة، وعلى اســتغلال 
الأرض واستثمار خيراتها، وتعمير المدن وإقامة الحواضر  قال تعالى »كَانوا أَشَدَّ مِنْهمْ 

قوَّةً وَأَثَاروا الْأَرْضَ وَعَمَروهَا«2
والمقصـود قــوم عــاد وثمود الذين فقهوا أســاليب العمران بحســب البيئة التي يعيشـون 
فيهــا، وقــد تعــددت أشــكال البناء فــي المنطقــة العربية تبعــا للبيئة، فالجبــال ذات طبيعة 
صخرية وعرة والعمل يكون شاقا، وأحسن أسلوب يلائمها هو النحت لبناء المسكن أو 

المأوى.
أما الأسلوب الأمثل في السهول والبوادي فهو تشييد القصور، قال تعالى »تَتَّخِذونَ مِنْ 

سهولِهَا قصورًا وَتَنْحِتونَ الْجِبَالَ بيوتًا«3
فالمواد الأساسية المستعملة في البناء متيسرة، وإن تربتها سهلة الحفر لإقامة الأسس، 
وأن مــا حولهــا يصلــح لإنشـاء الحدائق والرياض الغناء، وأن اســتثمار الســهول في الزراعة 

مثال ويلبي الحاجة الاقتصادية.
وقولة أيضا في قوم ســبأ 4 الذين يمتد نســبهم إلى ســبأ بن يجب بن يعرب بن قحطان، 
ومن قحطان إلى نوح عليه الســلام، قال تعالى »لقد كان لسـبأ في مســاكنهم آية جنتان 

عن يمين وشمال«5
وكذلــك قصـة النبي ســليمان عليه الســلام مع ملكة ســبأ بلقيس لمــا دخلت الصرح، 
وهــو نــوع شــاهق من البنــاء الذي حاول فرعــون التعبير عن جبروته وطغيانه وســلبه حرية 
ر  لعمارة، ترجمة زكي محمد حسن، د لتصوير و لفرعية و لفنون  لإسلام في  ث  1 كريشي توماس أرنولد، بريغر، تر

لعربي، دمشق، سنة 1985، )ص 111،192(. لفكر 
لآية 09. لروم،  2 سورة 

لأية 74. ف  لأعر 3 سورة 
لإسم لأنها كانت منازل ولد  4 سبأ أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين مدينة صنعاء مسيرة ثلاثة أيام، سميت بهذ 
لإقليم  لسلام، طولها 64 درجة وعرضها 17 درجة، وهي في  سبأ بن يشجب بن يعرب قحطان، ومن قحطان إلى نوح عليه 

ر صادر بيروت سنة 1977 ص 191. ن ج 03، د لبلد لحمري معجم  لأول (أنظر ياقوت 
لآية 15 5 سورة سبأ 
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الناس.
قالى تعالى »قِيلَ لَهَا ادْخلِي الصَّرْحَ فَلمََّا رَأَتْه حَسِــبَتْه لجَّةً وَكَشَــفَتْ عَنْ سَــاقَيْهَا قَالَ 
ـي وَأَسْــلمَْت مَعَ ســليَْمَانَ للهَِّ رَبِّ  إِنَّــه صَــرْحٌ ممَــرَّدٌ مِــنْ قَوَارِيــرَ قَالَــتْ رَبِّ إِنِّــي ظَلمَْت نَفْسِ

الْعَالَمِينَ«6.
كان هــذا الصـرح مــن طراز رفيع في البناء والعمارة، انبهرت بلقيس مما هو موجود، 
وتوقعت أنها دخلت لجة، أو بركة ماء لشدة لمعان الأرضية والجدران، وكأنها من سطح 
مــن زجــاج شــفاف أبيض تحته ماء عذب، فكشـفت عن ســاقيها، ولكنهــا فوجئت بكل 
شــيء داخــل الصـرح فالقواريــر والمرمر والأحجار الكريمــة والثمينة، والهندســة الرائعة 
التــي كانــت قــوام ذلــك البنــاء المهــول، ولم يكــن ذلك في حســبانها لذلك انبهرت أشــد 

الانبهار، إنه فن معماري رائع7.
الاعتقاد بأن الفنون الإسلامية ولاسيما العمارة الإسلامية ما هي إلا اقتباس من الفنون 
الغربية في العصور الوسطى، وترجع إلى أصول رومانية وبيزنطية على الأخص، فكانوا 
يتتبعــون محاوليــن الترويــج للفنــون الغربيــة فــي العصــور الوســطى، دون إضفــاء الصيغــة 
المسـتقلة الخصائــص لمنجــزات الفــن الإســلامي في مختلــف المجالات الفنيــة، ويمكن 

الاستدلال على هذا الصرح من كتب المستشرقين.
يأصل المستشرق كولان استخدام العقود المزدوجة في جامع قرطبة بقوله »يمكن 
أن تكــون طريقــة اســتخدام العقــود المزدوجــة قــد اســتعملت فــي المنشـآت الرومانيــة« 
كالقناطر المعلقة مثلا، ولاستخدام الحجر مادة للبناء في العمارة الشامية، وكذلك في 
العمــارة القوطيــة 8 الغربيــة باســبانيا وكثيرا ما نجــد ترتيب الحجــارة المنحوتة واتخاذها 
رباطا مائلا في العمائر الرومانية في الشرق والغرب، وقد ورثت ذلك من العمائر اليونانية، 
وعممــت العمــارة القوطيــة اســتخدام عقــد حــذوة الفــرس، وتوجد نمــاذج منه فــي العمارة 
الرومانيــة والإســلامية الشـرقية، وكان الاســتخدام المتبــادل للحجر والآجر في ســنجان 

العقود شائعا في العمارة الرومانية، وعنها نقلت العمارة البيزنطية9
واســتطرد كــولان الحديــث فــي وصــف زخرفة باب القديس » ســان اســطفان« الذي 
اعتقد أن الفنان المسـلم اســتلهم زخارفه المســتدقة من موضوعات الفسيفساء الرومانية، 

وهذه الزخارف من الطراز البيزنطي 10
واضـاف كــولان قائــلا »كان لصنــاع الفسيفســاء الذي طلبــوا من امبراطــور بيزنطة 

لآية 44 لنمل  6 سورة 
لسابق، ص07. لمرجع  لزكابي،  7 فليح كريم 

لبيضوية  لعقود  لقرن 16 م، ومــن أهم مظاهره  لقرن 12 م إلى  زدهــر في أوروبا من  لقوطــي فــي فرنسـا و لفــن  8 نشـأ 
لشكل.

للبناني، بيروت ط  لفكــر  ر  لحميد يونس، حسـن عثمان، د هيــم ثخو رشــيد، عبد  بر لأندلــس ترجمــة  9 ج س كــولان 
سنة 1980، ص (155، 156).

لمصدر نفسه ص (175، 158)  10
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فضل كبير في زخرفة جامع قرطبة«11.
ويرجــع جــورج مارســي 12 وويليــام مارســي تصميم أولى مسـاجد المشــرق كان: يعهد 
بهــا إلــى مهندســين غيــر عرب، بل فنانين طال باعهم في العمــران بهذا البلد حديث الفتح 

والبلدان المجاورة .
ويضيفــا أنــه كان للإغريــق إســهام كبير في تشــكيل الفن العربي الإســلامي، فقد 
روى من جهة أخرى أن الوليد بن عبد المالك استقدم ألف ومائتي عامل من القسطنطينية 

لإعادة بناء المسجد الأموي بدمشق.
يأصلا زخرفة مسجد طليطلة، خاصة رسم البوائك المبنية عموما على شكل صدوة 
الفــرس المنقوشــة فــي غالــب الأحيــان بتوشــيحات ذو قــوس قوطــي ...، إضافة إلــى القبة 
النصــف كرويــة المنقولــة عــن البيزنطيين ...، وفي الأخير أســلوب زخرفــة وجه المباني 
بالســعيفات والتشـابيك الزهريــة المطابقــة لتلــك الموجــودة فــي المعالم الأثريــة البيزنطية 

بالقسطنطينية والبندقية.
ويضيفا أثناء تحدثهما على مخططات المسجد التلمساني »تتخذ الأجنحة في المساجد 
المشـيدة قبل القرن 15 م منحى متعامدا جدار الواجهة الرئيســية، وفي بطن جدار القبلة 
يوجد المحراب وتتقدم تجويفة جدار المحراب قبة بارزة إلى خارج جدار المحراب، وفي 
بعض الأحيان تعلو الرواق المتوسط لقاعة الصلاة قبة ثانوية أكبر من الأخريات ويذكر 

هذا الترتيب المعتاد بكنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطينية.
يرســم الجنــاح القبلــي مــع الجنــاح الأوســط شــكلا مشــابها لحــرف T الــذي يذكرنا 

بمخطط الكنائس المسيحية البدائية13.
بالنســبة للفسيفســاء هنــاك فرضيــة شــائعة ترجــع الاســتعمال المعمــاري للفسيفســاء 
الخزفيــة إلــى التأثيــر البيزنطــي، ويكــون هــذا الاســتخدام قــد اشــتقت مــن الفسيفســاء 
الحجريــة والعجائــن الملونــة، ونعلم الذوق الــذي أظهره الرومان للتطبيعات المشـكلة من 

شظايا الرخام المكعبة...14.
ويرى مايلز »أن أكثر النقود البيزنطية كانت تحتوي على صورة الامبراطور وحده، 
أو مع أسرته أحيانا في وجه، ومكان وتاريخ الضرب في الوجه الآخر مع صورة الصليب 
مرفوع أربع درجات«15، ثم تطور شكل النقد البيزنطي المستعمل من قبل المسلمين إذ 
ظهرت مدن شــامية وكلمات عربية، ثم ظهر شــخص الخليفة العربي مكان الامبراطور 

وزال شكل الصليب لتحل محله دائرة.
ويعلق إينتهاوزن عن صورة قصر عمرة الذي بناه الوليد بن عبد الحميد ما بين 705 م 

لمصدر نفسه ص (160).  11
لمقبر. 12 جورج مارسي 

لسابق ص 59. لمصدر  13 ويليام وجورج مارسي، 
لمصدر نفسه، ص 94.  14

15 Miles Zdre, carliest arab gold, coinage, P 205.
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-715 م »و تبدو الصور العارية نموذجا واضحا على مفهوم الجمال الذي كان سائدا عند 
العــرب حتــى العهــد الأيوبي، ما أكد على أن هذه الصور تعكس بصدق المفهوم العربي 

للجمال الأنثوي، ويلخص هذا المشاهد الغرامية المستحية في الشعر العربي16.
وبهذا فقد تناسى المستشرقون تأثر الثقافات والفنون والحضارات بعضها ببعض على 

مر تاريخ التطور الإنساني.
إن الإزدهــار الحضـاري الــذي تشـهده بعــض دول العالــم في العصر الحديــث، إنما هو 
نتيجــة الجهــود المتعاقبــة للحضـارات الكبــرى التــي تركــت طابعها على تاريخ البشــرية 
وتقدمهــا، ومــن حــق جميع الأمم والشــعوب أن تشــترك فــي خيراته وتســتفيد في مجالات 
تطبيقه، وإن التاريخ الحضاري لبني الإنسان قائم على التعاون والأخذ والعطاء، فلا محل 
للشـعور بالاســتقلال من جانب المسـتعمر أو بالشعور بالنقص من جانب المستعمر، ولابد 
علــى العمــل المتواصــل فــي إحــكام روابط التعــاون العالمي فــي اتحاد تاريــخ الحضارات 

سبيلا إلى إبراز الوحدة الإنسانية17.
ويمكــن إبــراز بعض وجــوه التلاقح الحضاري بيــن الحضارتين الرومانيــة والبيزنطية 
والحضـارة الســابقة لهــا كالحضـارة الفرعونيــة أو حضـارة بــلاد مــا بيــن النهريــن، فقــد 
اقتبــس الإغريــق بعض الأشــكال النباتيــة كزهرة اللوتس والبــردي والدلتا من الحضارة 
الفرعونيــة، وطــوروا هــذا النمــط حتــى بلغــوا به قمة الكمــال فكان ذلك كســبا جديدا 

للحضارة والثقافة الإنسانية 18.
وقد اســتخدم أصحاب الكنيســة الشرقية القبة ذات الخناصر المتدلية التي ابتكرها 
المصريــون القدامــى، وتأثــر بهــا أهــل بيزنطــة حتــى ارتبطــت بهــم أكثــر ممــا ارتبطــت 
بالمصريين، وشاعت تسميتها بالقبة البيزنطية التي كان لها السبق في الانتقال واستعمال 
بعض الأشــكال الهندســية كالخطوط المتوازية في مداخل المعابد، وتداخل الأشــكال 
الهندســية كالمربعــات والمســتطيلات فــي قاعــات المعابــد، كمــا اقتبسـت الحضـارة 

الرومانية والبيزنطية الفسيفساء من الحضارة السومارية.
وإذا كان الفن الإسلامي قد تأثر منذ نشأته بحضارة الدول التي فتحها وبخاصة الفنين 
الساســاني والبيزنطي، فإنه اســتبعد عنها الجوانب الأســطورية، كما تحاشــى المحاكاة 
الشكلية وطور تكويناتها الموروثة والمنقولة والمبتكرة، ثم عالج فنونها التجريدية، بما 
يتفق مع تعاليم الإسلام وروحه وفلسفته، وبهذا تميز بصفاته الذاتية والمستقلة عن الفنون 

التي تأثر بها وعن سائر الفنون الدينية.
و قــوام هــذه الشـخصية المسـتقلة أن صهــر الفنــون المختلفــة التي تأثر بها فــي بوتقته 

لعربي لفكر  ية تكونه، و لإسلامي في بد لعربي  لفن  16 عفيف يهذيبي 
لعرب في  لثاقافة (يونسـكو)، أثر  لعلوم و لمتحدة للتربية و لأمــم  لثقافيــة بالتعــاون مع منظمة  لقيــم  17 مركــز تبــادل 

لقاهرة 1970، ص 05. لنشر  لعامة للتأليف و لمصدرة  لهيئة  لعربية،  لمنطقة 
لقاهرة، 1994، ص 22. لشروق،  ر  لإسلامية، د لعمارة  لجمالية في  لقيم  18 تروث عكاشة، 
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الشخصية، ونظمها بطبيعته نحو التجريد وتحوير الأشكال الطبيعية وتنسيقها في صيغ 
ذات إيقاع وتكوينات هندسية وزخرفية، ومن كل الحصاد الفني الذي عايشه المسلمون 
استنبطوا نسقا معماريا متميزا متكاملا من التشكيلات والتراتيب المعمارية والزخرفية 
التي تكون في مجموعها الطراز الإسلامي الموحد في روحه وطابعه، وإن اختلفت بعض 

تفاصيله من إقليم إلى آخر19
خاتمة:

إن الاستشراق أسلوب تفكيري يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسمى 
الشـرق، وبيــن مــا يســمى فــي معظم الأحيــان الغرب، وهكــذا فإن عددا بالــغ الكثرة من 
الكتاب من بينهم وشــعراء وروائيون وفلاســفة وأصحاب نظريات سياســية واقتصاديون 
قبلوا التمييز الأساســي بين الشــرق والغرب باعتباره نقطة لوضع نظريات مفصلة وإنشــاء 
ملاحم وكتابة روايات أوصاف اجتماعية ودراسات سياسية عن الشرق وعن أهله وعاداته 

وتقاليده.
فهــو مؤسســة للتعامــل مــع الشــرق بالتحدث عنه واعتمــاد آراء معينة ووصفه وتدريسـه 
للطــلاب وتســوية الأوضـاع فيــه والسـيطرة عليــه فهو اســلوب غربــي للهيمنة على الشــرق 

وإعادة بناء والتسلط عليه من أجل الثقافة الأوروبية تدير أمور الشرق.
تهدف الدراســات الاستشــراقية في الفن الإســلامي إلى جعل الحضارة الإسلامية أحد 
فروع الحضارة البيزنطية والرومانية وتجريدها من الخصائص المميزة للفنون الإسلامية 
وشــخصيتها المسـتقلة عــن باقــي الفنون الأخــرى، فتبعوا الاقتباســات المختلفــة للحضارة 
الإسلامية وركزوا عليها متناسين دور الحضارة الإسلامية في عملية التواصل الحضاري 

وعملية الأخذ والعطاء.
علــى الدارســين والباحثين إخضاع الدراســات الاستشـراقية في الفــن للمناهج العلمية، 
وأن يقفــوا موقــف المصحــح المدقــق من أرائهم وأقوالهــم والتأكد مــن نتائجهم العلمية، 
للتمييز بين الدراسات الاستشراقية الأكاديمية التي تخدم العلم والمعرفة، من تلك التي 
تهدف إلى تمكين الاســتعمار من احتلال دول الشـرق والسـيطرة على الثروة الاقتصادية 
لبلادهم، وتشويه دينهم والحط من تعاليمه وقيمته والقضاء على الهوية الثقافية للمسلمين.
رغــم الأثار الســلبية للدراســات الاستشــراقية في مجــال الفن الإســلامي، فإنها عرفت 
بالكثيــر مــن المعالــم الأثريــة الإســلامية، ووضع المستشــرقون مخططــات معمارية لأهم 
هذه المعالم، وقدموا أوصاف معمارية لها، اعتمدت عليها الدراسات الأكاديمية اللاحقة.

لسابقة ص 22. لمصدر  19 تروث عكاشة، 
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 المستشرق المجري أجنتس جولد تسيهر: 

خصوصيته في نظرته إلى الإسلام
د. حسين رئيس / معهد الغزالي بباريس - فرنسا

استهلال
ولد هذا المفكر الكبير بالمجر وتعلم في مدينة بودابيست، ثم جال في بلاد ومدن 
أخــرى أخــذ عــن علمائهــا زادا لا يسـتهان بــه فــي حقــل التعــرف علــى ثقافــة الشـرق، فإذا 
كان مستشــرقون غيــره قــد برعــوا فــي تاريخ الإســلام، أو فــي علوم لغة هــذا الدين، مثل 
نظيــره تيــودور الألمانــي الــذي أخــذ الكثيــر في نقــد حقيقة الرســالة المحمديــة قاصدا 
القــرآن الكريــم، مشـككا فــي مقاصده، أو فليشـر الــذي درس علوم اللغــة أيضا، وقد 
بلــغ شــأوا فــي هــذا الحقــل، إن مفكرنــا هذا الــذي ولد فــي 1850 وتوفــي 1921 قد ترك 
آثارا عظيمة تتعلق بالدرجة الأولى بالدين الإسلامي وروحانياته، وقد أهلته الظروف لهذا 
العمــل الموســوعي بحكــم انتمائــه إلــى عقيدة التوحيــد اليهودية، إذ قــدم أطروحة تخص 
أحــد مفسـري التــوراة المســمى »أورشــليمي« حائزا بذلــك على دكتورة فــي علوم الدين 
وقــد جمــع بيــن معرفة تاريخ وحضارة العرب، بما فيها ذلك العصر الجاهلي حيث ســادت 
الوثنيــة، ومــا تبعهــا مــن آثــار ومحصلــة القــول أن التوحيــد بــدءا باليهودية والمســيحية فتح 
مجــالا واســعا لأمثــال هــؤلاء المستشـرقين، ولا ننكــر عليه موضوعيته وهــو يتحدث عن 
عقيدة وشــريعة الإســلام، ولا ننســى تلك المواضيع التي تطرق إليها متكاملة في رؤياها 
متعانقة في محتواها، من رجال تصوف وفرق كلام في عهود الإسلام الأولى، أما بروزه 
متخصصـا فــي الإســلام، فإنــه يتمثل فــي كتابه »العقيدة والشـريعة في الإســلام«1، وقد 
فصل فيه القول وربط بين المادة الحضارية الإســلامية وروح هذا الدين العظيم شــكلا 
ومضمونــا.ولا نركــن إلــى التعليــق المبسـط، بل ندخــل في صلب هذا الكتــاب ونقدم له 
مشــاهد بنــاء علــى معايير أكاديمية، وكيف ذهب هذا الباحــث في تقديم ونقد الفكر 

الإسلامي مادة وروحا.
ســنحاول فــي مداخلتنــا أن نبيــن الأخــذ والعطــاء في هذا السـجل العلمي الشـهير لهذا 
المفكر المرموق. نموذجا للمستشرقين الموضوعيين الواقعيين الذين لم يشوهوا صورة 
الإسلام إلا قليلا، ملمحين إلى بعض علمائناالمتأثرين به في هذه المرحلة التاريخية التي 
خيــم فيهــا الركــود والجمــود من أبناء الأمة، ممــا يجعل هؤلاء البحاث المستشــرقين في 
صورة مفكرنا هذا بمثابة مدرسة استشراقية قابلة للمدح مراعاة بعض جوانب التحفظ 

فيما يتصل بإصدار أحكام نهائية تخص منهجية معالجة الإسلام.

لمشـكاة« للعبد  ق في مجلة » لاستشـر ية  لباحثين في تقدير بد لعلماء  ختــلاف  لموضّحــة حــول  لتفاصيــل  1- أنظــر 
لمغرب لعدد 27-28، سنة 1998، وجدة  لسابع،  لمجلد  لوهابي، ص. 10-6،  لرحمن 



121

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

نشأة الاستشراق
اختلف البحاث والدارســون في مواقفهم وتعريفاتهم العديدة وهم راغبون في اكتناه 
الاستشــراق، فــرأى البعــض منهــم أن الاستشـراق فــي جــذوره المعيقــة يرتبــط جغرافيــا 
وتاريخيا بتلك الأحداث، وما نسـج عنها من علائق، بدءا من القرون الأولى لتاريخ اليونان 
والفــرس، لدرجــة أنهــم اعتبــروا المؤرخ الشــهير »هيرودتــس« الملقب بأبــي التاريخ نقطة 
انطلاق وتعامل بين الشـرق والغرب، الذي يتمثل شــقه الأول في بلاد فارس، وما جاورها، 
وتاخمهــا مــن القــارة الأســيوية، والغرب وما احتوى عليه وتمدد فــي أحضانه من حركات 
تاريخيــة واجتماعيــة فــي ذلك الوقت، وأن رحلته إلى الشـرق مرورا بوادي النيل الفرعوني 
ومــا ســجله فــي التاريــخ من ملابسـات ومعامــلات ومواجهات بيــن الجيوش آنذاك، لشـيء 

يستحق أن ينظر إليه بدءا من القرن السابع قبل الميلاد بعين التفحّص والاستدلال.
إن الأجنــاس واللغــات والبــر والبحــر فــي هــذه الربــوع ســجّلت ووثقــت مــن طــرف هذا 
الرحالة الكبير، وإن تضمنت كتاباته وتسـجيلاته أســاطير وخرافات وخوارق لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة في الواقع ولا الموضوعية، ولا يمكن إغفال ما تركه عهده على ســبيل 
المثال: تشـييد الاســكندرية بأرض مصر من طرف المنسوبة إليه، الاسكندر الكبير، 
ومع هذه الملاحظة التاريخية يجوز لنا الغوص في عمق آخر تاريخيا وعقائديا مع بدايات 
ذات شأن، وبخاصة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط بعد بزوغ الإسلام، وحمل رسالة 
التوحيد على يد الرســول )ص( مرصعا بهذه الرســالة الإلهية الجزيرة العربية وما جاورها 
من الوجهة الجغرافية والبشرية، وما لحق بها من بقاع شاسعة شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، 
نخــص منهــا بالإشــارة بــلاد الأندلــس بعــد دخــول طــارق بن زيــاد شــبه جزريــة إيبيريا 92 
هجرية، وما تبع ذلك من احتكاكات بين الجيوش الإسلامية ومسيحية الغرب بالجنوب 
الفرنســي، كمعركة بلاط الشـهداء التي قادها عبد الرحمن الغافقي عام 114 هجرية. 
ثــم بدايــة انهيــار الشــرق الإســلامي ووجود نية عند الكنيسـة لمحاربة هــذا الوجود حيث 
خصصــت طوائــف مــن الباحثيــن والدارســين انطلقــوا وجهة بلاد الإســلام بعــد تحصيلهم 
العلــوم الشـرقية الإســلامية وتمكنهــم مــن اســتعمال أســلوب تشـويه الصورة لهــذا الدين 
الوافد، ولا غرابة بعد ذلك في حدوث تماس بين الكيانين الغربي المسـيحي، والشــرقي 
الإســلامي عــدة قــرون اســتمرت باســم الصليبيــة ضـد المشـرق العربــي، بما قــد يجيز لنا 
إطلاق اسم معين على هذه الحالة من النزاع بين حضارتين، فنشأت أفكار جديدة شرقا 
وغربــا يمكــن لفئــة مــن العلماء أن يروها بداية الاستشـراق في »حقبة ســابقة لعهد الغزو 

الاستعماري الطافح في أوائل القرن التاسع عشر«2.
إلا أن مجموعــة مــن المفكرين كالدكتور مصطفى السـباعي ترى أن الاستشــراق 
الحقيقــي بــدأ مــع بطــرس المبجّــل حيــث بــدأت الترجمــات تأخــذ مجراهــا انطلاقــا مــن 

ضعه وصيغها،  لثر وما أصيب به في تجاعيد مو لإســلامي  ث  لتر لتعامل مع  لتفاصيل حول طريقة  دة من  2 - للاســتز
لبحث.  لمشار إليه كمرجع أساسي في هذ  لإسلام،  لشريعة في  لعقيدة و جع كتاب حول «جولد تسيهر»  ر
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النصوص القرآنية، والتعامل معها بأسلوب خاص لتشويهها، ثم يقول هذا الأستاذ الباحث 
بأن الاستشــراق الحقيقي هو حديث العهد مع بداية القرن التاســع عشــر، ومن جملة ثماره 
ظهور جيوش من الباحثين من مختلف أصقاع أوروبا، كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا 
وألمانيا متوجين أعمالهم الجادة العميقة في اســتنهاض همم رجالات السياســة الغربيين، 
ضد الحضور الحضاري للإســلام، والإيغال في اكتشـاف أســرار الشـرق الإسلامي ذودا 
عــن بقايــا أو مخلفــات الحضارة الإغريقيــة الرومانية الأوروبية الحديثة، وهي تتوســع نحو 
الشـرق عسـكريا وتجاريا لاســتغلال الثروات المادية والفكرية لهذه البلاد. وقد بحثت 
من خلال مئات أو آلاف الكتابات خزائن الشرق التي تنضوي تحت راية التفوق الحضاري 
في كل الميادين العلمية والأدبية بما في ذلك التراث الفكري الغربي. وبخاصة ما يدعو 
إلــى البحــث فــي أمــور الروحانيات، من عقيدة وفرق وتصوف وشــيعّ الأمة الإســلامية في 
كل مكان، ولا نبالغ إن أشرنا إلى أن هذه الموجة العاتية التي انطلقت وتوغلت في كل 
جســم الأمــة الإســلامية بأنهــا كانت تنخر في كل المكتبــات والمراكز العلمية تلمس 
أســرار التقــدم والتطــور المشـرقي وهــي تحــاول إعــادة صياغــة الفكر الشـرقي بطرقها 
الخاصة، وقد نالت قصب السـبق بدون مبالغة في الحصول على مرصعات هذه الحضارة 

الكبيرة فاختارت لنفسها ما يليق بإعلاء شأنها على حساب جوهر هذه الأخيرة..
فــكان رائــد الغــرب عسـكريا وفكريــا هو الأســاس في تنشــئة أجيــال متلاحقة من 
المبشـرين، وعلمــاء اكتشــاف لخــوض غمــار ثنايــا هذه الثقافة الشاســعة مــن تاريخ ودين 
وعــادات وتقاليــد هــذه الأمــم الشـرقية، وحتــى لا نحيــد عن موضـوع الاستشـراق علينا أن 
نحــدّد الملامــح الجوهريــة فــي أعمــال هؤلاء المستشــرقين وفــي مدارســهم أو توجهاتهم 

والتي يمكن حصرها من الناحية الموضوعية في ثلاث خانات:
الأولى: زمرة أولئك الراغبين في طمس الحقائق العلمية والتاريخية والعلمية والحضارية 
للشرق، وهم يغوصون في الجذور الثقافية للتشويه والمسخ، وترسيخ فكرة الدونية عبر 
هــذه الوقائــع والإنتاجــات ذات الثمــار الشــرقية، والتــي لــم تكــن فــي أيــة لحظــة من عمر 
تاريخنا لتحتقر أو ترمي جانبا بما أنتجه الفكر العالمي بما في ذلك اليوناني، أو الصيني 

أو الهندي والفارسي وهي تشكيلة لا يعنينا أمرها بالدرجة الأولى..
الثانية:زمــرة أولئــك البحــاث الذيــن يريــدون النيــل مــن حضارة المسـلمين بأن يسـهلوا 
طــرق الغــزو والاســتيلاء علــى ثــروات تلك البــلاد بعيدها وقريبهــا، ولا أقــول أقصاها لأن 
الإسلام بما توفر عليه من إمكانيات لم يبق في منطقة معينة، ولا زال هذا الفكر ينمو 
ويزداد في رد تصحيحي وكشف وجه لبوس النظام الاستعماري الذي احتل دولا وشعوبا 
في القارتين الآســيوية والإفريقية، محاولا بذلك تطويق وإضعاف الوجود الإســلامي على 
مختلــف أشــكاله، وقــد حقــق فوزا كبيــرا في هــذا المضمارزمنا طويلا، إلــى أن قامت 
ردود الفعــل فــي شــكل ثــورات مــدة تنيف عن القــرن من الزمان، كانــت آخرها التحرر 
النهائــي ماديــا ومعنويــا من الغرب المدجّج بأســلحة مادية فتاكــة، وفكرية هدّامة جعلت 
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الشـعوب المحتلــة تشــك في كياناتهــا وتراثها الثمين. وتتهاوى في بعــض الأحيان وتتنازل 
عن مقوماتها الذاتية من لغة وعقيدة أو تراث ثقافي عام.

ثالثــا: زمــرة العلمــاء والباحثين الذين اتصفت أعمالهــم بالموضوعية والصدق في تناول 
قضايــا الشـرق دراســة ومقارنــة وبحثــا عــن مخــارج ومحطــات يسـتفيد منها الجميــع، وإن 
كانــت هــذه الطائفــة قليلــة فــي عددهــا فإنها أفادت من هــذا التراث ومن الــر وح العلمية 
كثيرا. التي تميز بها العلماء ورجال الحكمة الإسلامية، وقدموا بها ومن خلالها للناس 
فوائد جمة على جميع الأصعدة للإنسانية قاطبة، والتي لا يسعنا المقام لذكرها في هذه 

العجالة مثل: .3
المستشرق المجري جولد تسهير

 يأتي في مقدمة هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر المستشرق المقتدر جولد تسهير 
المجري الشهير الذي لم يأل جهدا في إخراج خبايا الإسلام متبنيا منهجا حياديا إلى حد 
مــا، وإن كان لا يخلــو مــن بعــض آثــار عقيدتــه الأولى اليهودية وما قامــت به من قبل ومن 
بعــد حيــال هــذا الديــن الجديد ثقافة وعقيدة. من اســقاطات وإســاءات مقصودة ومعروفة 
في تاريخ العلاقات بين المسلمين وغيرهم من كبار المختصين حيال هذه الدين الجديد 

وثقافته وعقيدته التوجه إلى الناس كافة شكلا ومضمونا.
وحتــى لا نزيــغ أو نطنــب فــي هــذا الشـأن متحديــن هــذا العالــم جليــل القــدر بالنسـبة 
لاختصاصــه4 ونقــلا عــن المفكــر العربــي الدكتور عبــد الرحمن بدوي الــذي اهتم بهذا 
الموضــوع، فــإن مستشـرقنا هــذا قد ذهب بعيــدا في اختصاصه الاستشــراقي فتكلم عن 
النبــي )ص( وســيرته ملمــا بجوانبهــا العديــدة ومركزا علــى روح العقيدة الإســلامية، فلم 
يظهــر الاختلافــات الكثيــرة التــي عاشــتها الفرق الإســلامية من معتزلــة وغيرها، إلا في 
نطاق منهجي واضح وإن أملته عليه شــروط معينة، كما أشــرت ســلفا، بعض التحيز في 
نظرتــه إلــى الإســلام، معتبــرا العقيدة الإســلامية كما هي، وروح الســيرة النبوية بنوع من 
التقدير والتفصيل، ولم يكن كأصنافه الآخرين متحاملا على ثقافة الإســلام، إلا قليلا 
بحكم انتمائه الأصلي الذي يخرج من دون شــك عن دائرة العلماء الموضوعيين من أمة 
الإســلام، فرســا أو عربــا أو غيرهــم، وإذا كان غيــره قــد اهتــم كالمستشـرق الألمانــي 
المتحيــز المتحامــل علــى القــرآن الدكتــور اتيودورنيودلكــه في كتابه الشــهير »تاريخ 
القــرآن« وهــو يــرى فــي هــذا الكتــاب الموســوعي ســلبية، فيتحامــل على حقيقــة الوحي 
الإلهي وعلى نبيه العربي محمد )ص(. مصرحا غير ملمح أو مشكّك في حقيقة الوحي 
المحمدي فقط، إنما يرفضه بطريقة فجة ومسيئة إلى الأسلوب العلمي المطلوب في مثل 

لعلم للملايين، 1984، ص.119 ر  لصادرة في بيروت، عن د لرحمن بدوي،  لمستشرقين للمفكر عبد  جع موسوعة  3 - ر
لحاقد على  لمتحيز  لمستشرق  لطيب حديدي في مقال له عن هذ  لأستاذ  لتفاصيل، أنظر مقال  لاطلاع و 4 - للزيارة 

لعدد 6، 2013، ص.323 ئر،  لجز لإسلامية، جامعة  سات  لدر لعلمية و لبحوث  لإسلام، مجلة  شريعة 
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هذه الدراسات الشيقة المجمعة على صحة مضمونها.5
إن غولدتسـيهربعد اطلاعه الواســع وإقامته المتعددة، في البلاد العربية، بل من خلال 
دراسته في جامعة الأزهر، وتحصيله للعلوم العربية الإسلامية عن كثب بدراسته العربية 
والدينية وهي تنمو وتزداد حتى صار أســتاذا شــهيرا في بلاده بودابيسـت، قد نال بجديته 
وموضوعتيــه النســبية مكانــة مرموقة ومرجعا هاما تعود إليــه الفئات الباحثة من مختلف 
أنحاء العالم فيما يتصل بالإســلاميات، وقد اعتبره أســتاذنا المذكور عبد الرحمن بدوي 
أنــه »كان منيــرا للباحثيــن فــي هذا المجــال« فيؤكد هذا الأخير بأن »مستشــرقنا هذا 
يختلف اختلافا بينا عن غيره من أتباع هذه المدرسة الاستشراقية«. ويؤكد المختصون 
فــي الاستشـراقيات علــى أنــه كان حاد البصيرة ذكيا يناقش الأمــور عن بينة مما جعله 
يختلــف كليــة عــن أحد المفكريــن المستشـرقين الإيطالي نيلينو. رغــم موضوعية هذا 
الأخيــر بــدوره نسـبيا ومحاولته تبيان الواقع الفكــري والتطور الثقافي الإيجابي في عالم 
الاستشراق. وأن المستشرق المجري تميز بنفاذ بصيرته عن غيره ولأن له تجربة روحية 
خاصة به جعلته مؤهلا يتفهم الحقائق الفكرية في عالم الإســلام والمسـلمين. ولعل مما 
تجدر الإشارة إليه في المواضيع العديدة المطروحة، التي تحدث عنها المذهب الظاهري 
والاقتناع بصحة مواقفه الفقهية والفلسـفية والأدبية، وقد كتب جولدتسـيهر عن الإســلام 
دون التيهــان، فعــرض الوثنيــة والإســلام التــي شــاعت فــي منطقة الشــرق الأوســط، وعلى 
الخصوص في شبه الجزيرة العربية ذاكرا بعض الخصال أو الشمائل التي كانت نابعة 
من هذه الثقافية الجاهلية، ليس معجبا بها ولكن منبها إلى جذورها وانتشـارها في هذه 
البقعة من البلاد العربية، دون أن يضع جانبا الفنون الأدبية شعرا ونثرا، مما قدمته الثقافة 
الجاهلية إلى عصر التنوير أو عصر الإســلام، وقد فصّل في خصائص الفرق الإســلامية 
أثنــاء دراســته لهــا، وحقق عدة مخطوطات، وكتــب في مجالات كثيرة طوال حياته، مثل 
كتــاب التوحيــد لمحمــد بــن تومــرت، مهــدي الموحدين، وكتــاب المسـتظهر لابن حزم، 
للرد على الباطنية وتحدث من خلال دراســاته وبحوثه عن الاجتهاد في الإســلام والتقليد، 
كما بحث مواقف أهل السـنة، وقدم إنتاجا غزيرا من خلال كتبه في »محاضرات في 
الإسلام«، و»اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين«، بحيث لخص في نظرته من خلال 
هــذه الأعمــال وجهتــه مبــرزا أســلوبه الذكي.مبديا باعه الطويل في هذا الشـأن، وبراعته 

الفائقة في استخراج كنوز الفكر الإسلامي التي تسع ميادين عديدة.
أما التصوف في الإســلام، فإنه عالجه منذ نشـأته كزهد ســاذج إلى بلوغه شــأوا بين 
مشــايخ هذا الميدان، وقد فصل في حديثه عن الفرق ومنها الخوارج والشـيعة غير مغفل 
الفرق المتأخرة )الوهابية والبابية والبهائية والأحمدي(. وما قدمه على وجه العموم صورة 
تكاد تكون كاملة، وحتى لا نكرر القول في موضوع اهتمامه بروح الإسلام فإنه تحدث 
لنملــة، بيرســان.- 2011، ص  هيــم  رتباطــات.- علــى بــن إبر ف،  لأهــد لمفهــوم،  ق:  لاستشـر 5 - أنظــر كتــاب «كنــه 
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عن القرآن بشكل مسهب، من بداية النص القرآني إلى تفسيره من طرف المختصين، بل 
انتقد بعض الذين ظلوا متمسكين بأهداب المعاني الظاهرة غير متفحصين لأسرار هذا 
الكتــاب الإلهــي المميــز، وانتقد أولئك الذين التزموا بالتفسـير الحرفي ولم يتوســعوا في 
تقديم صورة بلاغية واضحة للقراء والباحثين، غير مبال بما قد يحل بشخصه أو مواضعه 

الكثيرة التي كان فيها شجاعا متخلصا من موجات النقد واللوم في حقه.
ولم تغب عن باله قضايا الفلسـفة الإســلامية، منذ ولدت وتطورت، ولعل من خصائص 
هــذا الباحــث أنــه لــم يكــن ينتمي لمؤسسـة دينية أو سياســية تفــرض عليه توجهــا معينا، 
كمــا فعــل جــل المستشــرقين، من بريطانييــن وفرنسـيين خصوصا الذين طالما انتسـبوا 
وخدموا المصالح السياسية المعينة، أمثال المستشرقين الفرنسيين، ماسينيون الذي كان 
مستشـارا فــي وزارة المسـتعمرات الفرنسـية بشـمال افريقيــة، ونظيــره دي ساســي الــذي 
شــغل منصــب هــو المستشـرق المقيم بــوزارة الخارجية لبــلاده منذ عــام 1805، وهو الذي 
ترجم البيان الموجه للجزائريين سنة احتلال فرنسا لهذا البلد، 1830، ناهيك عن اعتباره 
مستشـارا منتظما في كثير من المسـائل المتعلقة بالشـرق، وهو تابع في منهاجه وعمله 
لوزارة الخارجية، ووزارة الحربية، وأرنسـترينو أيضا عمل كمخطط للاحتلال الفرنســي 
وقــد أورد هــذا الوضــع ذا السـلوك المشـبوه المفكــر العربــي إدوارد ســعيد فــي كتابــه 
الاستشــراق.6 الــذي عالــج فيه موضوع الاستشـراق وبخاصة في مرحلتــه الأخيرة تاريخيا 

بموضوعية واقتدار.
وليــس مــن بــاب الصدفــة أن يــروج جمــع غفير مــن المستشـرقين آراءهم ضـد العقيدة 
الإسلامية تلميحا أو صراحة، وننفي هذا عن أحدهم وهو صاحبنا جولد تسيهر، والتجاءهم 
في أغلب الأحيان إلى الغموض والضبابية والخلط المقصود، وما تسـمية كتاب الســيرة 
»دراســات محمديــة« لهــذا المفكــر الأخيــر إلا دليل على أغراض متنوعــة قد تفتقر في 
عمومهــا إلــى الســطوع والتجلــي الذي أتي به القــرآن الكريم، والبرهــان اللامع الذي دعا 
بــه كل الأمــم، ولــم يكن مفكرنا هذا قابلا للالتــواءات والدوران الذي اتصف به أغلب 
المستشــرقين بخــلاف وجــه هــذا الرجل الذي يكاد يتبرأ مما قــام به الآخرون في أجزاء 

من أعمالهم وأطراف من مقاصدهم السيئة.7
خصائص المؤلف في وجهته الإسلامية

نستشف من خلال كتابه القيم »العقيدة والشريعة في الإسلام«، ما يعرضه أو يتعرض 
لــه هــذا العالــم المتخصـص فــي العقائد اليهودية والمسـيحية والإســلامية، والــذي ينقصه 
الاعتقــاد الجــازم بقبــول الوحي المحمدي كحقيقة غير قابلة للدحض أو الرفض، إلا أنه 
أجهــد نفسـه عــن اقتنــاع منطلق من عقيدته السـالفة اليهودية، ثم مؤكــدا على موقفه من 

6 - L’Orientalisme ; l’Orient crée par l’Occident.- Edward Saïd.- Paris : éditions de seuil .
لدعوة  بلس، عن كلية  لصادر في طر لإســلامي»،  لفكر  لإيضاحــات مفصلــة في كتاب: «من قضايا  7 - تجــد هــذه 

لإسلامية، 1988، ص.129-128
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الأديان باستخدام مفاهيم العقيدة المسيحية اللاحقة تاريخيا لليهودية، والتي تعتبر جسرا 
بارزا في عمله العلمي وصولا إلى اكتناه قضايا الإسلام، وكأن الوحي المحمدي كما 
يقــول لــم يكــن إلا دينــا جديدا »لقد كان يطلب من المســلمين أن يكونوا من المتقين، 
لكن هذه التقوى كانت تبدو في شكل شعائر عملية زهدية كما كانت الحال كذلك 
لدى اليهود ولدى المسيحيين، وفي شكل صلوات ذات ركوع وسجود في شكل امتناع 
اختياري عن الطعام والشراب )الصوم(، وفي أعمال خيرية لم تحدد كيفياتها وأوقاتها..« 
ويسرد آيات عديدة يعني بها ربط هذا الدين الجديد بالديانتين السابقتين عاقدا مقارنات 
بيــن المعنــى والتطبيــق فــي مواقع زاخــرة بالتمثيل والمقاصد، وكأنه يرمــي في قوله في 
كل مناســبة إلــى ربــط الإســلام بالعقيدتين الســابقتين وتبعيته في مضمونــه لمحتواهما، 
وهنــا تظهــر شــخصيته اليهوديــة جليــة فــي تصرفــه، وهو يمــس نصوص القــرآن الكريم 
ويعرض الأحاديث النبوية الشـريفة وســلوك الني )ص( مع أصحابه، فلم يترك مجالا إلى 
وخاضه بتتبع دقيق، مما جعلنا ننظر إليه بنوع من التقدير يشوبه ارتياب خفيف وهو ينتقل 
مــن حيــاة الرســول الأكرم )ص( وأصحابه في مرحلة لاحقــة تمهيدا لفترة ظهور الفقهاء 
ومذاهبهم بما لهم من إمكانيات عقلية ونقلية في سبيل تبليغ وشرح نصوص الفقه وتبليغ 
الشـريعة إلــى النــاس8. ويبين الجهــود الفقهية والاجتهادات الموضوعية مســتندا إلى بعض 
الآراء ذات الصلة ساردا آيات كثيرة مثل »وما جعل عليكم في الدين من حرج« )سورة 
الحج 78(، وكأنه مغفل لآية حالة من الحالات مثل الأحاديث الموصلة إلى هذه الغاية التي 
تعني التبسيط والتيسير للعقيدة شرعة ومنهاجا، مردفا كلامه بالحديث النبوي الشريف 
»يسروا ولا تعسروا«. داعيا في صلب حديثه الى فهم المرامي الإسلامية سواء كان ذلك 

من النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية وهو شيء مفيد في مجمله، مقارنة بغيره..
فبلــغ هــذا الباحــث فــي عملــه التطــرق إلــى مواطــن التشــريع والاجتهــاد وأصــول الفقه 
المفضيــة إلــى شــاطئ السـلامة. ثم يشـيد بعلــم الكلام كما هــو ورجالاتــه المتكلمين، 
جاعلا الجدل طريقا للحوار والبرهنة...محللا وشــارحا وتيرة التطور عند المســلمين في 
مياديــن عــدة حيــث بلغــوا درجــة العقل وربطــوه بالنقل بطريقــة عجيبة عنــد ولوجهم عالم 
القيــاس والحجــة فــي أمــر العقيــدة والإيمان معــا.9 مما خوّلهــم الشـمولية والتوفيق أفضيا 

بالشريعة إلى مماشاةمختلف الأعصر والأوضاع.
خاتمة

يستنبط كما يقول الفقهاء من هذا العرض موقف المستشرقين عموما، والموضوعيين 
أمثــال صاحبنــا هذا نسـبيا، قدمــوا خدمة جليلة رغــم كل الانحرافــات والمقاصد الذاتية 
لهؤلاء انطلاقا من مصالحهم وقناعاتهم التي تتعارض مع مصالح وقناعات العالم الإسلامي، 
ويمكــن الرجــوع إلــى أفكارهم مهما كانت صورها وأشــكالها لأنهــا تعبر عن حقائق 

لإسلامية، 1988، ص.25 لدعوة  بلس، عن كلية  لصادر في طر لإسلامي»،  لفكر  8 - «من قضايا 
لإسلامية، 1988، ص. 91 لدعوة  بلس، عن كلية  لصادر في طر لإسلامي»،  لفكر  9 - «من قضايا 
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لا ينكرها ذو عقل سليم، ولم يكن في قصدنا جعل هذه المجموعة من العلماء كبيرا 
وصغيــرا، موضوعيــا أو ذاتيــا حلقــة إيجابية بقــدر ما دعت الحاجة إلى الغــرف مما قدموه 
من معلومات، وإلى الفكر الذي اتسموا به شرقا وغربا، قديما وحديثا، وعلى كل باحث 
أو راغــب فــي الاطــلاع عما دبجته أقلام هؤلاء المستشـرقين أن ينظــر بعين النقد وإعادة 
النظــر فــي جــل مــا طرحوه للبشــرية أثناء تناولهم الثقافة الإســلامية في مفهومها الواســع، 

والاستفادة مما كتبوه ليست في متناول كل قارئ ناشئ.
ولئلا نضيع في متاهات الاستشـراق ذات التراكمات التاريخية والفكرية المتشــعبة، 
في نشأتها وتطورها وأهدافها وما لها من آثار على المسرح الثقافي والعربي من سلبيات 
وإيجابيات، ســلبيات شــوهت العالم الثقافي والحضاري لهذه الأمة، وإيجابيات تسـببّت في 
بعــث المصـادر المؤسســة للنهضة الراهنة مشــرقا ومغربا، وعرضها للباحثين والدارســين 
والراغبيــن فــي الاطــلاع علــى مضامينها، وعلــى المختصين أن يجيلــوا النظر في كل ما 
كتبــه المستشـرقون قديمــا وحديثا، ويحققــوا في مقاصدهم وطــرق تعاملهم مع الفكر 

الأخلاقي وحضارته.
وإذا كانــت هــذه المتاهــات عويصــة الغــوص فيهــا، دون الإلمــام بمعطيات شــمولية أو 
نظــرة نوعيــة فاحصــة لتراثهــا الأصيــل والمتجدد علــى جميع الأصعدة، فإن هــذه الوضعية 
بمثابة جسر رابط بين الماضي والحاضر لهذه الأصقاع، التي خلفّت ملايين المخطوطات 
فــي جــل مياديــن المعرفــة العلميــة منها، والأدبية، وهــي ظاهرة لا يمكن العبــور منها إلى 
مرحلة لاحقة دون التعامل معها بدراية وموضوعية، من الوجهة الدينية والأخلاقية على حد 
ســواء، ونظــرا للواقــع المتصف بالجمود والتخلف في كثير من مناحي الحياة المشـرقية 
فإنــه علــى أي باحــث عملــي يريــد الاطــلاع علــى ســبيل خــوض ملحمــة التواصــل مــع هذه 
الأرضيــة الخصبــة أن يحتــك عــن كثب بطلائع المستشـرقين من أجل الإســهام في إبراز 
أصالــة حضارتنــا الممتــدة مــن الأندلــس إلى بلاد الصيــن، عابرة للقــارات الخمس، بما في 
ذلــك ولــو حديثــا نوعــا مــا القارتــان الأمريكيتان، في هــذا الصدد المتشـابك حاول رجال 
الفكــر الإســلامي، ومنهــم العلامــة الدكتــور محمد بن أبي شــنب صاحب البــاع الطويل 
والقلــم السـياّل المنتسـب إلــى أمــة الجزائــر، والــذي أدلــي بدلــوه المتميز في هــذا المجال 
محــاولا تقديــم خدمــة لوطنــه بالطــرق المشـار إليهــا، بإنتاجــه الــذي نحــن بصـدد تفحصه 
والاســتفادة منــه، بقلــوب واعيــة وأقــلام هادفــة لا مبرريــن ولا منحازيــن ولكنــا راغبــون 
فــي قطــف ثمار أعماله الجليلة ســيما في حقل مشـاركته البناّءة في بنــاء الذات الثقافية 
الجزائرية بشكل خاص، والعربية الإسلامية بشكل عام التي لا ينكرها عاقل في دائرة 

المعارف الإسلامية على وجه التحديد.
مــع الاعتــراف بالجميــل للقائميــن علــى تنظيــم هــذه التظاهــرة العلميــة ذات الطابــع 
الأكاديمــي البحــت وفــي مدينــة المدية العريقة مسـقط رأس هذا المفكــر جليل القدر 

رحمه الله.
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 الاستشراق والإسلام 

من خلال شخصية كرستيان سنوك هورخرونيه.
الأستاذ خشاب الصادق / جامعة المدية

مقدمة:
الاستشـراق تيار فكري، يتجه صوب الشــرق لدراســة حضارته وأديانه ولغته وآدابه. 
اللفظــة مأخــوذة مــن كلمة شــرق ثم أضيــف إليها ثلاثة حروف هي الألف والســين والتاء، 
ومعناها طلب الشــرق، وليس طلب الشــرق ســوى طلب علوم الشـرق وآدابه ولغاته وأديانه.
ولعل هذا التعريف اللغوي بالنسبة للغة العربية. أما في اللغات الأوروبية فثمة تعريف آخر 
يدل على أن المقصود بالشرق ليس الشرق الجغرافي وإنما الشرق المقترن معنى الشروق 

والضياء والنور والهداية. 
فــان كلمــة استشـراق لا ترتبــط فقــط بالمشــرق الجغرافي وإنما تعني أن الشـرق هو 
مشرق الشمس ولهذا دلالة معنوية بمعنى الشروق والضياء والنور والهداية بعكس الغروب 

بمعنى الأفول والانتهاء .
إن الاستشـراق مصطلــح فــي غاية الغموض والإبهام لأن الشـرق هــو اصطلاح ابتدعته 
أوروبــا لــكل أرض تقــع وراء حدودهــا شــرقا إلــى اليابان،بيــد أن المصطلح بــدأ ينحصر 
عبر القرون الوسطى في مفهومه العام والغامض على الشرق الأوسط وما فيه من أديان 
وثقافات أو حضارات مختلفة1. كما يشكل الاستشراق شبكة المصالح التي يستحضر 
تأثيرها بصورة لا مفر منها في كل مناسبة يكون فيها ذلك الكيان العجيب هو الشرق 
موضوعا للتفكير في الغرب2. أما في الاصطلاح فإننا نعود إلى ما كتبه الغربيون أولًا 
عــن هــذا المجــال المعرفي الذي أنشــئت المعاهد والكليات والأقسـام العلمية لدراســته. 
ويــرى بعــض الباحثيــن الغربييــن أن مصطلح الاستشـراق ظهر في الغــرب منذ قرنين من 
الزمان على تفاوت بســيط بالنســبة للمعاجم الأوروبية المختلفة، لكن الأمر المتيقن منه 
هــو البحــث فــي لغــات الشــرق وأديانــه وبخاصة الإســلام قد ظهــر قبل ذلــك بكثير. ولو 
انتقلنا إلى العرب والمسلمين الذين تناولوا هذا المصطلح نجد أن إدوارد سعيد قدم عدة 
تعريفــات للاستشـراق منهــا أنــه : » أســلوب فــي التفكيــر مبني على تميـّـز متعلق بوجود 
المعرفة بين »الشرق« ) معظم الوقت( وبين الغرب » ويضيف سعيد بأن الاستشراق ليس 
مجــرد موضــوع سياســي أو حقــل بحثي ينعكس ســلباً باختلاف الثقافات والدراســـات أو 
المؤسسات وليس تكديساً لمجموعة كبيرة من النصوص حول المشرق … إنه بالتالي 
توزيع للوعي الجغرافي إلى نصوص جمالية وعلمية واقتصادية واجتماعية وفي فقه اللغة. 
وفي موضع آخر يعرف سعيد الاستشراق بأنه »المجال المعرفي أو العلم الذي يتوصل به 

لرياض،1983.ص107 لتوزيع،  لطباعة و لرفاعي للنشر و ر  لافتعالية)،ط1،د لموضوعية و ق(بين  لاستشر ئي،  لسامر 1 - قاسم 
لعربية،بيروت، 1981.ص39. لأبحاث  ق،تر،كمال أبوديب، مؤسسة  لاستشر رد سعيد،  دو  -2
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إلى الشـرق بصورة منظمّة كموضوع للتعلم والاكتشــاف والتطبيق«. ويقول في موضع 
آخر »إنّ الاستشراق: نوع من الإسقاط الغربي على الشرق وإرادة حكم الغرب للشرق«. 
لقــد قــدّم أحمــد عبــد الحميد غراب مجموعة من التعريفات للاستشــراق اســتناداً إلى 
العديد من المراجع في هذا المجال ثم اختار أن يجمع بينها في تعريف واحد: هو دراسات 
»أكاديميــة« يقــوم بهــا غربيــون. كافــرون - مــن أهــل الكتــاب بوجه خاص- للإســلام 
والمسـلمين، مــن شـــتى الجوانــب : عقيــدة، وشــريعة، وثقافــة، وحضــارة، وتاريخاً، ونظمـــاً، 
وثروات وإمكانات .. .بهدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه، وتضليلهم 
عنه، وفرض التبعية للغرب عليهم، ومحاولـة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي 
العلميــة والموضوعيــة، وتزعــم التفــوق العنصـري والثقافي للغرب المسـيحي على الشــرق 

الإسلامي.
اختلــف الباحثــون فــي نشـأة الاستشـراق فــي تحديــد ســنة معنيــة أو فترة معينة لنشـأة 
الاستشــراق، فيرى البعض أن الاستشـراق ظهر مع ظهور الإسلام. ولعل اهتمام النصارى 
بهذا الدين يعود إلى هجرة المســلمين إلى الحبشــة وقد كان ملكها النجاشــي نصرانياً 
ومــا دار مــن حديــث حول هذا الدين بين البطارقة في مجلسـه، وكيف أدرك هذا الملك 
حقيقــة هــذا الديــن فاعتنقــه. وكانــت الفرصــة الثانيــة لتعــرف النصارى على هــذا الدين 
حينمــا بعــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم رســله إلــى الملوك والأمــراء خـــارج الجزيرة 
العربيــة، وكان هرقــل عظيــم الــروم أحــد هؤلاء الملوك وكان أبو ســفيان فــي تجارة له 
إلى الشــام فاســتدعاه هرقل وســأله عن الإســلام وأظهر هرقل اقتناعه بصدق هذا الدين 
وحقيقتــه.و هنـــاك رأي بــأن غــزوة مؤتــة التــي كانــت أول احتــكاك عســكري تعد من 
البدايــات للاستشـراق، ويــرى آخــرون أن أول اهتمــام بالإســلام والــرد عليه بــدأ مع يوحنا 
الدمشقي وكتـــابه الذي حاول فيه أن يوضح للنصارى كيف يجادلون المسلمين. ويرى 
آخــرون أن الحــروب الصليبيــة هــي بدايــة الاحتكـــاك الفعلــي بيــن المســلمين والنصـارى 
الأمــر الــذي دفــع النصارى إلــى محاولة التعرف على المسـلمين. وبخاصة أنــه بعد هزيمة 
لويــس التاســع وأســره فــي المنصـورة واقتناعــه بصعوبة هزيمة المسـلمين عســكرياً فلا 
بــد مــن التخطيــط الفكري بجانب التخطيط الحربي والسياســي ممــا تمخض عنه بداية 

الدراسات الاستشراقية.
وثمــة رأي لــه عــدد مــن المؤيديــن أن احتكاك النصارى بالمسـلمين فــي الأندلس هو 
الانطلاقة الحقيقية لمعرفة النصارى بالمسـلمين والاهتمام بالعلوم الإســلامية، ويميل إلى 
هــذا الــرأي بعــض رواد البحــث فــي الاستشــراق مــن المسـلمين ومنهــم الشـيخ الدكتور 

مصطفى السباعي.
إن الاستشـراق في الحقيقة امتداد للحروب الصليبية ضدّ الإســلام وحقائقه الناصعة، 
لأن الحــروب الصليبيــة لــم تنتــه، وإنما اتخذت أشــكالا وألوانا مختلفة، منها الاستشــراق، 
فالمستشـرق يجيء إلى الإســلام مدّعيا البحث عن الحقيقة، ولكنه في الباطن قد عقد 
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النيــة علــى جمــع المطاعــن الملفقــة عــن الإســلام، فــلا يلبــث أن يرمــي الإســلام بكل ما 
يحمــل صــدره مــن غل، وينفث قلمه من ســم، فهو يتنكر لمنهــج العلم الصحيح الذي من 
شأنه أن يعرض الحقائق، وأن يترك للناس الحكم عليها، دون أن يمزجها بمرارة حقده، 
ونفثات عداوته، ودون أن يحاول تشويه هذه الحقائق بصورة من الصور والمتتبع لحركة 
الاستشراق يجد أنه مواكب لحركة الاستعمار الغربي لبلاد الشرق والإسلام، مما يدل 
على أنه امتداد للحروب الصليبية، وشكل من إشكالها، وقد نشطت حركة الاستشراق 

وبلغت أشدها منذ قرنين من الزمان في صورة حركة تابعة لحركة الاستعمار.
ومن أهم دوافع الاستشـراق،الدافع العلمي الصرف،والدافع السياســي  والاســتعماري، 
والدافــع الدينــي التبشـيري، وأخيــرا الدافع الاقتصادي3 والمستشــرقون جماعــة من علماء 
الغرب درسوا اللغات الشرقية من عربية وفارسية وعبرية وسريانية وغيرها، كثير منهم 
له إطلاع واسع على اللغة العربية علومها ومعارفها، لاتخاذ هذه الدراسة وسيلة لبث كثير 
من المفتريات والأباطيل في محيط الإسلام للتهوين من شأن الدعوة الإسلامية والتقليل 
مــن أثرهــا فــي الحيــاة، وبدورهــا في إنقــاذ الإنسـانية وتحريرها مــن العبوديــة، وإخراجها 
مــن الظلمــات إلــى النور. ودورها في نشــر العلــوم والمعارف، وفي نقــل أوربا من العصور 
الوسطى - عصور الجهل والظلام - إلى مشارف العصر الحديث، وما ظهر فيها من علوم 

ومعارف يفخر بها العالم الغربي .
من بين ما يفخر به الغرب اليوم العولمة والتي لها أثر كبير في الإعلام والثقافة والقيم، 
مــع العلــم أن العولمــة لا قيــم لهــا، ومن آثــار العولمة ضـرب الهوية الثقافيــة، فهم يملكون 
إعلاما بلا قيم ونحن نملك قيما بلا إعلام4. في معناها اللغوي هو تعميم الشـيء وتوســيع 
دائرته ليشمل العالم كله. يمكن تحديد مفهوم العولمة بأنها نظام غربي حديث يمتلك 
زمــام التكنولوجيــا، يســعى نحــو تحقيق أهــداف كبرى فــي مقدمتها الإحاطــة باقتصاد 
العالم وصولا إلى نسـيجه الاجتماعي والثقافي، وذلك من خلال إقامة نظام كوني بديل، 
تذوب فيه الثقافات القومية المتنوعة لتحل مكانها حضارة كونية عالمية موحدة. وفي 
ذلــك انقــلاب في طبيعة العلاقات التي تربط الإنسـان بواقعــه وتاريخه الحضاري وميراثه 
الثقافي. ولهذا سرعان ما انتقل مفهوم العولمة إلى القنوات الثقافية فظهرت مصطلحات 
جديدة نحو : الثقافة الشاملة، والأدب العالمي، مما أثار جملة من الإشكالات في الفكر 

والثقافة، وفي مقدمتها إشكالية الهوية والخصوصية الحضارية.
تهدف العولمة إلى توحيد الأنماط الثقافية المختلفة وجعلها في منظومة ثقافية واحدة 
تؤمــن بهــا الدولــة الفاعلــة وهي الولايــات المتحدة الأمريكيــة تحقيقا لمصالــح اقتصادية 
معينــة بالدرجــة الأولــى. ولذلــك فهــي عولمة متوحشـة تعمــل على إقصاء الآخــر من خلال 
أنجع السـبل والوســائل ألا وهي سياســة الاختراق الثقافي. مما يعني أن العولمة لا تحترم 

ق،108 لاستشر ئي،  لسامر 3 قاسم 
لقاهرة، 1999.ص 79 لعربية،  لقومية  ر  لد لعولمة،  لإسلام و هيم مبروك،  4- محمد إبر
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خصوصيات المجتمعات الإنسانية وهوياتها الثقافية. وهكذا فإن العولمة تطال الثقافات 
بالــذات، بمــا أنهــا مرجعيات للدلالــة وأنماط للوجود والحياة الخاصة بــكل أمة أو دولة أو 

مجتمع. 
ومــن خصائــص العولمــة التحكم في آليات التفكير والتحليــل والتصور والتماثل، أي 
ما يمكن أن نسـميه بكلمة واحدة بالمخيال. وحين تتم السـيطرة على مخيال المجتمع 

يصبح بذلك التعبير عن وجوده منقوصا ومتحكما فيه. فالعولمة تعمل على ما يلي : 
التحكــم بالمخيــال الجماعــي مــن خلال الصورة الإعلاميــة والتلفزيونية التي تؤثر في 

الشباب مما يؤدي بهم إلى تغيير سلوكاتهم بما يتلاءم مع ثقافة تروج لها العولمة.
تنميــط الحيــاة اليوميــة بحكــم فــراغ المخيــال الجماعي بحيث يؤدي ذلــك إلى ظهور 

نمط معيشي يومي واحد، ومشاعر إنسانية واحدة لدى الشعوب المتأثرة بثقافة العولمة.
تهميــش كل إبــداع فكــري وثقافــي لا يتصــل بالسـوق كليا أو جزئيــا، بحيث يصبح 

ملغى ولا قيمة له.
انقطاع الشـعوب عن التواصل مع التراث والممارســات الثقافية التقليدية، بحيث ترمي 

العولمة في العالم إلى إحلال ثقافة سطحية.
والعولمــة ليســت هــي العالميــة، بحيث يختلف مصطلــح العولمة عن مصطلــح العالمية. 
فالعالميــة لا تهــدف إلــى إقصـاء الآخــر، وإنمــا هــي التفتــح علــى العالــم فــي إطــار احترام 
الثقافــات المتنوعــة. أمــا العولمة فهي نفي للآخر وإحــلال الاختراق الثقافي محل الصراع 
الإيديولوجــي، والاستشـراق هــو ذلــك النــوع مــن المعرفــة التي شــيدها الغرب لنفسـه عن 
الشـرق5. فالعالميــة قيمــة إنســانية نبيلــة وشــريفة تفيد انضواء الإنسـانية كلهــا تحت قيم 
أخلاقية نظيفة واحدة فهما وعلما وعملا.و منها قيم البر والعمل والعلم والإحسان والعدل 

والوفاء والصبر.
أما وقد تعاظم دور اللغة العربية في عصر العولمة والمتغير المعلوماتي، فثمة معركة 

لغوية بالسر والعلانية نتيجة إحساس كثير من دول العالم بخطر لغة العولمة. 
فبعد سقوط الأندلس عكف المستشرقون على التحليل والبحث في نوادر المؤلفات 
العربيــة وفــي شــتى أنواع المعرفة، ولم يتركــوا جانبا من جوانب هذه العلوم إلا وتناولوها 
بالتحقيق والدرس، فتكونت لديهم معارف واسعة عن الشرق من حيث سكانه وعاداته 
واقتصادياته وطرق تجارته ومواطن القوة والضعف فيه، حاجتهم إلى الزيادة بمعرفة الشرق 
وأحواله لم تتوقف أبدا،حيث قام أغلب المستشرقين برحلات من الغرب إلى الشرق طمعا 
في الاستيلاء على هذه البلاد، وذلك لما تزخر به من ثروات اقتصادية وكنوز حضارية. 
فسخرت الحكومات الغربية هؤلاء الناس لخدمة أغراضها الاستعمارية التوسعية، تمثلت 
فــي تلــك الرحــلات التــي قام بها الــرواد المستشــرقون لتقديم صورة واضحــة وأكثر دقة 
لعربية، بيروت،1995. لوحــدة  ســات  لدر لغرب،ط1،مركز  لاســلام و لعروبةو لهوية  لجابري، مسـألة  5 – محمــد عابــد 
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عن الشرق.
لا أستطيع التعرض بالتفصيل إلى كل هذه الأعمال التي قام بها هؤلاء المستشرقون 
في هذه المرحلة لاتسـاعها وشــموليتها، والأهداف الاســتعمارية والسياســية المتعددة التي 
سعوا إلى تحقيقها، فسأكتفي بعرض شخصية مهمة بالنسبة لتاريخ الاستشراق الهولندي 
وهو ) كريســتيان ســنوك هورخرونيه( الذي خدم الاســتعمار الهولندي في آســيا وخاصة 
اندونيسـيا بتقاريره الاســتخباراتية دراســاته الاستشــراقية . عمل على ربط المسـتعمرات 
الهولنديــة فــي اندونيســيا بروابــط ثقافية وإنــكار الدور السياســي للقرآن والســنة لإقامة 
نظام سياسي وهذا يظهر في معظم كتاباته الاستشراقية .علق ادوارد سعيد على سنوك 
قائــلا: »عنــد كريســتيان ســنوك هورخرونيــه معرفة الشـرق إما تزيد أو تحقــق أو تعمق 

الخلاف الذي بواسطته تسطيع السيادة الاوربية أن تمتد الى آسيا«6.
كرســتيان ســنوك هورخرونيــه هــو أشــهر مستشـرق هولنــدي معــروف فــي الجزيرة 
العربيــة وأندونيسـيا لنشـاطه فــي هذين البلدين، وقــد عدّ عميد العربية بعــد كولد زيهر 
وفي طليعة رواد الفقه الإسلامي والأصول والحديث في أوربا. فإن أثر كرستيان سنوك 
على الاستشـراق الهولندي كان شــاملا وعميقا حتى يومنا هذا، عمق هذا الأثر وشــموله 
يتجلــى فــي مكانتــه بيــن المستشـرقين الهولندييــن اليــوم وطموحهــم العميــق فــي تقليده 

ومحاكاة نفسيته بل وحتى نشاطاته التنكرية7.
لم تكن دراسة الشريعة عند كريستيان سنوك إلا لأغراض عملية، وهذه الأغراض 
العمليــة نعنــي منهــا اســتعمال واســتخدام الشـريعة لغــرض الاســتعمار والسـيطرة، كلمــا 
ازدادات صــلات أوربــا الوديــة مــع الشـرق الإســلامي ازداد معها وقوع الأقطار الإســلامية 
تحت سيطرة أوربا، وازداد معها كذلك حاجة المستشرقين إلى معرفة الحياة الفكرية 

ومفاهيم الإسلام وشريعته الدينية8.
وليس عبثا أن يعد كرستيان رائد الفقه الإسلامي والأصول والحديث في أوربا لأنه 
لم يترك أي مناسبة في كتاباته دون أن يؤكد على أن الشريعة الإسلامية المستندة على 
القرآن والسنة موجودة في الكتب النظرية أما علميا فإنها لم تصلح لإقامة نظام سياسي، 
قاصدا من وراء ذلك إبدال الإســلام بثقافة أوربية تســهل التبعية السياســية والدينية لأهل 

جاوة وسومطرة ... وكل مستعمرات هولندا في أندونيسيا.
التعريف بشـخصية كرســتيان ســنوك هورخرونيه: ولد في ســنة 1857 لأب قســيس 
وتوفــي ســنة 1926 قــدم إلــى مكــة ســنة 1884 تحــت اســم عبد الغفــار، ومكــث بها مدة 
نصف عام، وقد سبق له أن أقام في جزيرة جاوة بأندونيسيا مدة 17 سنة، خدم الاستعمار 
الهولنــدي فــي المشــرق الإســلامي بتقاريره وبحوثــه، وهو صاحب نظريــة الوحدة الروحية 

ق،ص255. لاستشر رد سعيد،  دو  - 6
لرياض، ص 104. لرفاعي، 1983،  ر  ت د لافتعالية، ط1، منشور لموضوعية و ق بين  لاستشر ئي :  لسامر 7 قاسم 
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والثقافية أي الرغبة في العيش معا والرضا بحكم الهولنديين.
درس اللاهــوت، ثــم بــدأ دراســته للعربيــة والإســلام وتخرج في ســنة 1880 برســالة عن 
الحج إلى مكة، تعرف إلى الأستاذ أمين المدني الحلواني في مؤتمر للمستشرقين عقد 
في لايدن ســنة 1883 وربط معه علاقات علمية، ويمكن أن نســتخلص من المراســلات 
الشخصية العديدة التي كانت بين سنوك وأمين المدني أن هذا الأخير قد أبان الطريق 
لسـنوك لدخول مكة وإعلان إســلامه وإشــهاره على الملأ، اســتمر يمثل هذا الدور على 
المسـلمين فــي مكــة ومــن ثم في أندونيسـيا طيلة حياته، مكث ســنوك ســتة أشــهر في 
مكة متخذا اسم عبد الغفار له وصار يختلف إلى مجالس العلماء، وشيوخ التعليم فوطد 
علاقته بالكثير من علماء مكة وبالكثير من علماء جاوه وسومطرة، وإيجي وغيرهم9.

كل هذه الدراســات للعربية والإســلام وهذه العلاقات التي وطدها مع شــيوخ وعلماء 
مكة والتوصيات والإجازات التي أخذها عنهم، ما كانت إلا خدمة للاستعمار الهولندي 

في آسيا وخاصة في أندونيسيا وبالأخص في قمع الثورات والتمردات كثورة إيجي.
كل ما كتب عن كريسـتيان ســنوك من المستشــرقين الهولنديين كان له المديح 
وكثرة الثناء، فإن دراســته الرائدة للشـريعة الإســلامية وما يعنيه الإسلام في حياة أتباعه 
جعلتــه واحــدا مــن مؤسسـي علــم الإســلاميات الحديــث فــي الجامعــات الغربية هــذا على 
حــد قــول )دريفــس(، وقال فرانك شــرودر، لقد صار خبيرا بالشـريعة الإســلامية ... حتى 
وإن كان يحترم للإســلام فإن سياســته الإســلامية كانت تعني رفض محتوى الإســلام 

السياسي وإبداله بقوانين العادات والأعراف والتقاليد.
يتحاشى الكثير ممن كتب عنه الاعتراف بأنه استطاع الدخول إلى مكة المكرمة 
لأنــه أعلــن إســلامه رســميا، وقــد نجــح في ســنة 1885 في الدخــول إلى المدينة المقدســة 

)مكة( حيث عاش بها خمسة أشهر ونصف.
اختلف الكثير ممن كتب عن هذا المستشـرق وذلك في الهدف الذي أراد تحقيقه 
مــن ســفره إلــى مكة المكرمة وأكد بعضهم أنه ســافر من أجل دعــم معرفته النظرية 
بالعمليــة أو مــن أجــل المعرفــة والتعلــم، لكــن الحقيقــة لازالــت غامضـة ذلــك لأن أغلــب 
المعلومات التي أوردتها الوثائق الرسمية وعلى بعض الرسائل والتي لم تنشر بعد10، فهناك 
مجــرد احتمــالات وتخمينــات تشــير إلــى أن عمليــة طــرده كانــت بسـبب النقــوش الأثرية 
والخــلاف الفرنسـي والهولنــدي حــول مقتــل الجاســوس والباحث فــي الآثار وهو فرنسـي 
فــي جــدةـ ومنــذ ذلــك الوقــت اتهم ســنوك أنه هو مــن وراء عملية القتل ومــن دبر الجريمة 
للحصول على نقوش الفرنسي، وبعد هذا يبدو أن الحكومة العثمانية أمرت الوالي بطرد 

بطرد وإبعاد سنوك عن الجزيرة العربية وعن مكة وجدة خاصة.
إن أثــر كريسـتيان ســنوك لــم يقتصـر علــى الجانب العلمــي من العقلية الاستشـراقية 

ق، ص 112. لاستشر ئي،  لسمر 9 قاسم 
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الهولندية، بل إن دوره البارع في إخفاء عملية إسلامه ويشير إلى ذلك في أحد كتبه بأن 
خداع المسلمين سهل بقوله: ليس هناك أسهل من التحول إلى دين كسهولة التحول إلى 
الإســلام، فــإن الفــرد يكلــف بتقديم إثبات واحــد على اعتقاده أو على عمله بالشـريعة أو 
على إخلاصه، أن التلفظ بكلمتي الشــهادة تجعل من الإنسـان عضوا في الأمة المحمدية 
ولا يحق لأحد من المسـلمين أن يشــك بذلك، وقد صدق لأن الإســلام يؤكد على حرية 
الضميــر الخلقــي والإنسـاني فــي الإيمان وقد كذب لأنه لم يذكر قارئه بأن »من غشـنا 

ليس منا.«
لا نستغرب في شخصية سنوك ذلك بالنظر الى البيئة التي ولد فيها والعصر الذي عاش 
فيــه والكليــة التــي درس فيها فهو ابن قســيس كان ينتمي إلى الكنيسـة البروتســتانتية 
الكالفنية المعروفة بشدة لاهوتها، فقد درس اللاهوت في كلية أنشئت خصيصا لأعداء 
القساوســة11. إذن فهو من وســط تبشـيري تنصيري، كانت له مهمة معينة ووظيفة أداها 
بإتقــان يسـجل التاريــخ خيانــة هــؤلاء فلاهم قضوا على الإســلام بخياناتهــم ولا على أهله، 
ولا بقيت مسـتعمراتهم تحت ســيطرتهم رغم إباداتهم، فلا ظل الاستشـراق والاســتعمار، 
لكن تغيرت الأوجه والكيفيات في عصرنا من أجل تدمير القيم والأخلاق والحضارات 

وخاصة المتعلقة بالإسلام بمصطلحات جديدة تمثلت في العالمية والعولمة ...وغيرها.

لمرجع، ص 123. 11 نفس 
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الدراسات العربية والإسلامية في اسبانيا ضمن المؤسسة الإستشراقية
نقولاس روزر نبوت / جامعة مالقة / اسبانيا

الاستشراق
إن الحضارة الغربية هي الحضارة الوحيدة، إلى حد الآن، التي أنشـأت مؤسسـة ثقافية 
لدراسة خصائص الحضارات الأخرى وهي الاستشراق، بمعنى دراسة الشعوب الشرقية في 
عروقهم ومعتقداتهم ومجتمعاتهم وفي كافة أمورها من أجل حماية الشعوب والمجتمعات 
الغربية، وعلى وجه الخصوص أنظمتهم السياسية والعقائدية )أي الكنيسة المسيحية(، من 
التأثر بالمعتقدات ونماذج الحياة عند الشرقيين، وبالخصوص عند المسلمين. وخصوصية 
الاستشراق بالإسلام، على الأقل في نشأته الأولى، مرتبطة بكون الإستشراق هو جواب 
الأنظمة السياســية والإعتقادية الغربية أمام التحدي المتمثل في الإســلام عقيدة ومجتمعا 
وسياسة. فقد ظهر الاستشراق في شكله الأولي في شبه جزيرة إيبارية، حينما تواجدت 
الحضـارة العربيــة الإســلامية فيهــا بكيانها الثقاقي السياســي المســمى الأندلس. وكان 
هنــاك اعتــراك بينــه وبين كيانات أخرى سياســية وعقائدية تنتمى إلــى الحضارة الغربية 
وتحتل المناطق الشـمالية لشـبه الجزيرة تلك. ولكن لم يكن الاستشــراق ردة فعل تلك 
الكيانات السياسية والعقائدية المسيحية الشمالية في إيباريا، بل ردة فعل الدول الأوربية 
الموجــودة وراء جبــال البيرنــا، وعلــى وجــه الخصـوص الكنيسـة الكاثوليــة المتمركزة 
فــي رومــا وإيطاليــا، حينمــا لاحظت أن انتشــار الإســلام يســبب لا محالة تغيــرا جذريا في 
المجتمعــات القابلــة لــه. ومعنــى ذلــك هــو القضاء على ســلطتها ووجودها. وعلــى ذلك فإن 
رجــال الكنيسـة المسـيحية الغربية، وليسـت الشـرقية، هــم الذين فكــروأ أول الأمر في 
عقيدة الإســلام من أجل دحضها والحول بينها وبين الشــعوب الغربية، نظرا إلى ما حدث 
في الأندلس عندما أســلم معظم المســيحيين الذين فضلوا البقاء في المجتمع الإســلامي 
الناتج من إنشاء دولة الأندلس الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبارية. ولذلك من الممكن 
القول بأن: »الإسلام عمل، وما زال يعمل ولكن في ظروف مختلفة، عمل البديل للحضارة 

الغربية كنموذج حضاري )روزر نبوت، 2002: ص 20(.
وفي الحقيقة فإن مفهوم الغرب، أي الحضارة الغربية، لم يظهر إلا بعد ظهور الإسلام 
عقيدة وحضارة.فقبل ظهور الإســلام بعثة وحضارة ومجتمعا، كانت أوربا وضفتا البحر 
الأبيــض المتوســط ومــا يحيــط بهما أي بيزنطــة )بقيــة الأمبراطورية الرومانية في شــقها 
الشـرقي وشــمال إفريقيا وشبه جزيرة إيبارية( والممالك الجرمانية في باقي أنحاء أوربا. 
وكل هذه المناطق منشأ الحضارة الغربية فيما بعد وهي حضارة ستحمل تسميةالحضارة 
المسيحية أو حضارة الغرب. وقبل ظهور الإسلام كان هنا تنوع واختلاف بين تلك المناطق 
حضاريا وسياسيا وعرقيا. ولكن الشعوب والدول التي كانت تقيم عليها كانت تشترك 
وما فتئت في نظرها الى الإنسـان، أي أنها كانت تشــترك في أنثروبولوجيا وحيدة. وفي 
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عدم وجود النظير البديل الذي يقوم مقام المرآة المقابلة لمقارنة النموذج الحضاري فلم 
تكــن هنــاك حاجــة إلــى تحديــد الهوية الحضاريــة الغربية بمزايا خاصة لهــا وغير متوفرة 
عنــد غيرهــا. ولا ينحصـر هذا الوضع على الرؤية الحضارية إلى الإنسـان أو إلى المجتمع 
بل ينتقل ويشمل جميع العلوم، بما في ذلك العلوم الطبيعية والرياضية بدرجة أعلى. وفي 
ذلــك يقــول كونــه)1971:225(: »إن التقــدم العلمــي يعني اســتبدال نمــوذج معرفي جديد 
بنمــوذج معرفــي ســابق.. وليــس هنــاك اســتبدال نمــوذج معرفــي بآخــر دون وجــود نموذج 
معرفي بديل«. إذن فالإسلام كان،وما زال ولو في ظروف مختلفة عن الماضي، النموذج 

الحضاري البديل لحضارة الغرب.
وفي أيام الإغريق، سواء كان في العصر الكلاسيكي أو العصر الهلينيـــي، أو أيام 
الرومــان، ســواء كان فــي الملكيــة أو الجمهوريــة أو الإمبراطوبيــة، لــم يظهــر أي تضــاد 
بين الغرب والشـرق لأن المواطن الإغريقي قابله المواطن الأجنبي )البربري في لغتهم(، 
بغــض النظــر عــن أصلــه الغربــي أو الشـرقي، عــن كونه فارســيا أو أتروسكوســيا )من 
شــعب مجــاور للرومــان فــي شــبه جزيرة إيطاليــا(. وإذا قــرأ البعض الحــروب بين الفرس 
الإغريــق قــراءة الخصومــة بين الغرب والشــرق فإن ذلك راجع إلى قــراءة النهضة الأوربية 
لهذه الأحداث في اواخر العصر الوسيط ومطلع العصر الحديث. وهي قراءة قامت على 

احتكار التراث الإغريقي الروماني بعد انتقاء عناصره الملائمة لها وليس كلها.
ومــع ظهــور الإســلام، وقــف أمــام الغرب، فــي المرة الأولى فــي تاريخه وعلــى الصعيد 
الحضاري، نموذج آخر لعلم الإنسـان، مختلف عن رؤيته له، متمتع بهوية حضارية متميزة 
إلى أعلى درجة. وعندها تساءل الغرب: إذا كان ذلك الإسلام فمن أنا؟ فالإسلام يثيرفي 
الغرب المسـألة عن هويته ومقوماتها. وعلى هذه المسـألة عن هوية الغرب تجاه الإســلام 
أقام الغرب علاقة خاصة بينه وبين الإســلام في الماضي وفي الحاضر. وفي بداية الأمر، 
وصف مفكرو الغرب، الإسلام بأنه هرطقة مسيحية كما قد فعلوا بجميع الانشقاقات 
عن الكنيســة التي حدثت في شــرق المتوســط. وكانت تلك الانشـقاقات تعبيرا حيا عن 
تلقي الشـعوب الشــرقية السـامية والحامية للعقائد والتعاليم المسـيحية بإدراكها الخاص 
والذي كان يخالف إدراك الإغريق لها. ولقد استخدمت دائما الأنظمة السياسية والدينية 
وسلطاتها هذا المبرر في نفي الشرعية عن كل حركة عقيدية أو فكرية أو اجتماعية 
أو سياسية تخرج على السلطان في بلاد الغرب. وذلك إلى حد الثورة الفرنسية عام 1789 
ميلاديــا/1203 هجريــا التــي ألغت فعالية الاختلافات الدينية لإثــارة الخصومات والحروب 

في الغرب إلى الأبد.
فبالنسبة إلى الكنائس المسيحية الشرقية، الإسلام هو النظير المثيل الذي سيمكنها 
من البقاء والتطور ضمن محيطه الحضاري والعقائدي. وكانت هذه المعاملة الإســلامية 
طــرف النقيــض بالمقارنــة مع المعاملــة التي عاملت بها الإمبراطوريــة الرومانية البيزنطية 
هذه الكنائس المسيحية القديمة. وعلى عكس ذلك، ففي المناطق الغربية التي كانت 
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تشكل مركز الأمبراطورية الرومانية بشطريها اللاتيني الجرماني والإغريق البيزنطي 
فــي أوجــه ســلطانها،كان رد الفعــل تجــاه الإســلام مختلفــا غايــة الاختــلاف. لقد رفضت 
النخب المالكة، وليس الشعب، البحث عن موضع يفسح لها في المجتمع الإسلامي وهذا 
الموقف السـلبي لدى تلك النخب المالكة ظاهر في حكمها على الإســلام، وهو حكم 
نابع عن خلفيتها الحضارية ووارد في النصوص التي ســاندت المقاومة السياســية الطبقية 

التي اثارها الإسلام بحلوله تلك المناطق أو المجاورة لها.
وبصدد ذلك يقول المؤرخ الإســرائيلي المتخصص بتاريخ العصرالوســيط الأوربي في 
شــبه الجزيــرة الإيباريــة رونبــركاي )19912: 29(: »لقــد غــاب البعــد الدينــي فــي النــزاع 
بين المســلمين والنصارى في اســبانيا عن المؤرخ المسـتعرب أي المواطن النصراني في 
المجتمع الأندلسي الذي قد تعرب لغة وثقافة ومعيشة محتفظا بدينه غيابا شبه تام. وربما 
يدرك أن فتح الإسلام للأندلس هو جزء من انتشار الإسلام في العالم. والأمر نفسه كان 
مع بيزنطة حينما تم النظرإلى النزاع على أنه نزاع بين العرب والرومان وليس بين الإسلام 

والمسيحية، أي أن النزاع كان نزاعا سياسيا على الأراضي وليس دينيا فكريا«.
وكل ذلك فرض على الغرب السـعي إلى تمييز حضارته وهو يته عن الإســلام بكل 
السـبل المتاحــة لــه، حتــى يختلــف عن الإســلام اختلافا تامــا في جميع الأمــور وخاصة في 
الرؤية للإنسـان والحضارة. ويسـبب ذلك أول افتراق بين الإســلام والحضارة الغربية وهو 
أن علىالغــرب مواجهــة الصفــات التــي تميــز الإســلام تمييــز بينــا بصفــات أخــرى مخالفة 

أومفترقة أومتباعدة.
الاستشراق الجاحد أو الاستشراق المقاوم

وبجحــد الغــرب الاســلام حضـارة صار الاســلام مقوما مــن مقومات الحضـارة الغربية 
حينمــا يمثــل، عنــد الغربيين،الوجه السـلبي لصورة الغرب، بالرغم من أن هناك إســهامات 
عديدة وجذرية للإســلام في تكوين الحضارة الغربية. لكن هذه الإســهامات تسـند إلى 
غير الإسلام والمسلمين من أجل إنكار فضل الإسلام على الغرب، الذي هو في الحقيقة 
تلميذ الإســلام المتفوق الذي ســبق معلمه وأســتاذه يوما من الأيام، وما نفك يســبقه حاليا 
نتيجــة خمــول المسـلمين في بنــاء مجتمعاتهم بتطويــر المبادئ الحضارية الإســلامية التي 
هي عاملة على قدر كبير في المجتمعات الغربية السـائدة سياســة وثقافة وإقتصادا في 

عالم اليوم.
ولذلك قد أصدر الغرب وعلماؤه، بناة الهيئة الغربية، نصوصا قائمة على هذه الفكرة. 
وجملة هذه النصوص تكوّن مؤسسة بذاتها هي مؤسسة الاستشراق الذي هو في البداية 
خطة لمنع اطلاع الغربيين على حقائق الاســلام الحضارية والعقائدية بتمويهها وتشـويهها 
لديهم لتفادي اعتناقهم الإسلام حضاريا كان أو دينيا. وبالرغم من أن هناك جهود سابقة 
فــي هــذا الاتجــاه على أيــدي الرهبان الوافدين من أوربا على الممالك الاســبانية الصغيرة 
في شــمال إيباريا فإن مســؤولية إنشـاء المؤسسة الاستشراقية في العصر الوسيط كلبنة 
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أولــى لمبنــى الاستشــراق فــي بدايــة أمره وقبــل التحاق الحضـارة الأوربيــة بموكب العلم 
والموضوعيــة، واقعــة علــى الراهــب »بتــروس المبجــل« الذي كان رئيس ديــر كلوني )م 
1092/ت 1156( الذي ســافر إلى شــمال شــبه الجزيرة الإيبارية عام 1142 من أجل تنظيم 
عمليــة ترجمــة النصـوص الأساســية فــي الدين الإســلامي، والقران على وجــه الخصوص، 
لجحــد مضامينهــا علــى ضـوء التعاليــم المسـيحية حســب تصــوره لهــا وتصـور الكنيســة 
الكاثوليكيــة فــي ذلــك العصـر. ويســمي الدكتور الراحــل »جاثينتو بوســك فيلا« هذه 
المرحلــة مــن الإستشـراق أو هــذا النــوع مــن الاستشـراق الباكــر بالإستشــراق الترجمتي 
بالرغم من أن جميع أصناف أو فروع الاستشراق هي قائمة بقسط كبير على الترجمات. 
ومن الممكن تســمية هذه المرحلة من الاستشـراق بالاستشــراق الجاحد أو الاستشــراق 

المقاوم.
 ويهــدف جحــد النصـوص الإســلامية الأساســية وتزويــد الطبقــة الحاكمــة فــي أوربا 
المسـيحية بحجج تقنعهم وتقنع الشـعب الذي يحكمونه سياســة وثقافة برفض الإســلام 
وعــدم اعتناقــه. ويقــول فــي ذلك المؤرخ الاســباني فيثانتي كانتارينــو )1978: ص 247(: 
»إن دافــع بتــرس المبجّــل هو تنبيه النصـارى التعلمين إلى الأخطاء الفاحشــة، في هرطقة 
شــنيعة، لأخبــث الأديان،مطابقــا روح كلونــي فــي ذلــك. فــإن رئيس دير كلونــي الصارم 
كان يغذي عزيمته في الإصلاح أن النصارى لا يعلمون )الإســلام( ويمنعهم ذلك الجهل 
مــن مقاومتــه بطريقــة ما، في وقت كان يعتبره محرجا للفكر المسـيحي بسـبب ســمعة 

العرب الثقافية«.
وهــا هــو »بيــان بتــرس المبجل« الذي يؤســس به الاستشــراق راســما اهدافه ووســائله 
)لي غوف، 20063: 33(: » ســواءا كنا نســمى الضلال المحمدي )أي الإســلام( بتسـمية 
مشينة مثل هرطقة أو نسميه جاهلية فإن علينا العمل ضده وأقصد بذلك التأليف. ولكن 
اللاتينييــن، وعلــى وجــه الخصـوص المحدَثيــن منهــم، حينمــا اندثــرت ثقافتهــم القديمة لا 
يعلمــون إلا لغــة مسـقط رأســهم، حســب تعبيــر اولائــك اليهــود الذين كانــوا يتعجبون من 
الحوارييــن المتحدثيــن بشـتى اللغــات )بإلهام وتقديــر من الله(. ومن ذلك، لــم يقدروا )أي 
النصـارى اللاتينيــون( علــى معرفة ذلــك الضلال وبعده ولا على ســد الطريق أمامه. ولقد 
التهب قلبي واضطرمت نار في تأملي. وقد أخذ مني الغضب لما رأيت اللاتينيين يجهلون 
علــة ذلــك الغــي وأن جهلهــم يحرمهــم من مقاومتــه. ولم يكن هناك أحــد رد عليه لأنه لم 
كن هناك من كان يعلم. ولذلك بحثت عن متخصصين في اللغة العربية التي ســاعدت 
على التياث أكثر من نصف البشـرية بذلك الســم. وبعد مناشــدات عديدة وصرف المال 
الكثيــر عليهــم أقنعتهــم بترجمــة ســيرة وتعاليم ذلــك التاعس )أي محمــد صلى الله عليه 
وســلم( وحتــى شــريعته التــي تسـمى القــرآن. ولضمــان الوفاء فــي الترجمــة وضبطها على 
أكمل صورة ولتجنب أي خطأ يلبس علينا الفهم الصحيح له، لقد أضفت مترجما مسلما 
إلى المترجمين النصارى. فأسماء النصارى هي: روبرت دي كتون، وهرمان الدالماسي، 
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وبتــرس الطليطولــي. وأمــا المسـلم فإســمه محمــد. ولقــد ألف هــذا الفريق ســفرا ضخما 
تــم إصــداره للقــراء اللاتينييــن من بعــد الاطلاع المحدق على ما فــي مكتبات ذلك القوم 
المتوحــش )أي العــرب المســلمين(. ولقــد أنجز ذلك العمل عام رحلتي إلى اســبانيا والذي 
أجريــت فيــه مقابلــة مع السـيد ألفونسـو )هو الملك الفونســو الســابع لقشـتالة(، أمبراطور 

منصور لديار اسبانيا كلها، أي في سنة 1142 للميلاد«.
لكــن حقيقــة الأمــر يخالــف ادعاء بترس المبجــل بالموضوعية المقصـودة في ترجمة 
السـيرة النبويــة والقــرآن الكريــم ونصوص إســلامية أخــرى التي حملت إســم »مجموعة 
طليطلة«. فإننا نجد في تلك الترجمات وخصوصا في ترجمة معاني القرآن تشـويها بالغا 
وتلاعبا سافرا بمعاني الآيات كلاهما منبثق من العداوة المنصوبة للإسلام ومن الأحكام 
المسـبقة التــي تفــرض علــى المترجمين ومن كلفهم الأمر تحريــف الكلام عن موضعه 
وتلبيســه كما يشــير إليه المؤرخ الاسباني المتخصص بعصر الوسيط »خوسي مارتينث 
غاثكيثلما« يتعلق بترجمة معانى القران بيد »روبرت دي كتون« )مارتينث غاثكيث، 
2001، ص.119-120(: »هناك اختلاف في عدد السور بين نص القرآن والترجمة اللاتينية 
لمعانيه فنجد أطول الســور قد قسّــمت إلى أجزاء أصغر ســمّيت بأسماء خاصة لها أغلبها 
منحرفة عن المضمون الصحيح  للأيات بناءا على الأحكام المسبقة على عقيدة الإسلام 
وتقاليده. وفي ذلك مثال ســورة النســاء التي تم تقســيمها إلى أربعة أجزاء تحمل الأســماء 
التالية: السـورة الثامنة )الرابعة(: ما يجب اعطاؤه للنسـاء في الميراث وكيف يتم توزيعه 
عليهن والصون الكثير الذي تحتاج النسـاء إليه، السـورة التاســعة: زيادة من أحكام غبية 
عــن النسـاء وأمــور أخــرى وعــن غســلهم بعــد الجمــاع والتقيء وقبــل أداء الصلاة وأســرار 
أخرى، الســورة العاشــرة: وأيضا التحريض على القتال وهو أمر يكرره تكرارا إلى حد 
الجنون، السورة الحادية عشرة: هنا يقول إن اليهود لم يقتلوا المسيح بل أحدا غيره كان 

يشبهه وإن ليس لله ولدا وفضلا عما اعتاده دائما من قول الجنون. 
ومن الممكن ملاحظة نيته في إبراز إلهام الشـيطان بزعمه لمحمد )صلى الله عليه 
وســلم( وما يعتقده أكاذيب وتأويلا منحرفا للعقائد اليهودية والنصرانية.وإليكم المثال 

الآتي:
السورة السابع عشرة: هنا نسج حكايات لا نهاية لها عن آدم وحواء وإبليس وحكايات 
اخــرى فظيعــة عــن الأنبيــاء وموســى اعتــاد روايتهــا ويقــول كلامــا ســفيها بليــدا لا يــزال 

يكرره، تدفعه إلى ذلك الروح الشريرة )أي الشيطان(.
وفيما بعد، يترك العنونة بعناوين لها علاقة بمضون السور ويكتفي بوضع عناوين عامة 
موجزة مثل: كلام غبي باطل فاسق، كلام باطل كاذب فاسق، كلام شيطاني وجنوني، 
وأحيانــا يأتــي بالنعوت نفسـها بترتيب مختلف عن الأول. ويسـتخدم أيضــا العبارات التالية 
فــي العناويــن: »غــرور وأكاذيــب كاذبة« أو»غــرور وجنون تام« أو »كــذوب ومجنون« 
أو »كلام فاســق ومنتهــك الحرمــات«، وكلهــا تدل بوضوح على النية السـيئة الناتجة عن 
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موقفه من الإســلام. وحسـب قول الباحثة »ماريا تيريس دالفرني« )في الحديث عن هذه 
الترجمة اللاتينية لمعاني القران( وأما الحواشي فمثلما يحدث مع العناوين فألهمته إياها 

نيته في التشنيع على انتظام«.
فمــا ســبق ليــس إلا إثباتــا لصحــة القــول المأثــور الــذي يحكــم بــأن »العلــم من جنس 
الجهل« أي أن هناك من العلم، من المعلومات، ما هو من جنس الجهل لأنه نابع من الخطأ 

أو من النقص أومن الكذب أومن التشويه أو التشويش.
وبالرغــم مــن كل ذلــك فــإن تفوق حضارة الإســلام علميــا واجتماعيا وسياســيا كان 
أمرا ملحوظا منذ بداية حضور الإسلام في الأراضي الإيبارية وحتى ما وراء جبال البيرنا 
وقــد ازداد ذلــك التفــوق علميــا واجتماعيا علوا على مر القرون السـتة الأولــى للهجرة، أي 
مــا بيــن القــرن السـابع والقــرن الثاني عشـر الميلاديين. وقــد جذب ذلك التفــوق في العلم 
والاجتمــاع علمــاء الغــرب إلــى الاقتــراب من الإســلام لكــي يتعلموا منــه العلــوم الطبيعية 
والطــب والفلسـفة والرياضيــات وعلم الفلــك وكل ما يتعلق بحاجيات المجتمع الإنسـاني. 
وهــذا الولــوع بالعلــوم المطورة في الحضارة العربية الإســلامية ســبق الاستشـراق وانصب 
علــى ترجمــة مؤلفــات العلمــاء المســلمين فــي العلــوم المذكــورة آنفا وحتــى على حضور 
دروسهم في الأندلس أو في الشرق الأوسط أيام الحروب الصليبية مثلما حدث مع البابا 
سيلفســتري الثانــي )جيريبــر دي أورييــاك –930-1003( الــذي درس علوم العرب في دير 
ريبــول فــي كاطالونيا وأدلارد دي باث )1080-1150( الذي ســافر إلى االشــرق الأوســط 

وإلى طليطلة لتعلم العربية والعلوم الطبيعية والرياضيات.
فعلينــا أن نمييــز بيــن الاستشـراق كخطــة عدائيــة علــى الإســلام بوســيلة الخطــاب 
الفكــري والشـغف فــي طلــب العلــم الموجــود في كل مجتمــع إنسـاني وبالخصوص في 
المجتمــع البشــري الــذي ينتهــج منهــج الحضــارة .فقــد جرى ذلــك في حضــارة الغرب في 
البداية مع الإســلام قبل أن تصبح الحضارة الغربية الكنيســية بســبب معارضتها للإسلام 
وحضارتــه. فبــادئ ذي بــدء كانــت الحــرب العلاقــة بيــن دولة الإســلام والممالــك الغربية 
وتبعتها مرحلة تعلم المســلمين هي من تراث الإغريق والرومان مثلما تقصى تراث فارس 
والهنــد والصيــن. وخلفــت هــذه المرحلــة عصــر نمــو الحضـارة الإســلامية حتــى أصبحت 
هــي »الحضـارة«. فانبهــر الغربيــون بها وأقبلوا يتتلمذون عليها من غير الأخذ بمسـالمتها 
السياسية ولا الإجتماعية. ثم ظهرت نزعة الاستشراق لمنع المولعين بالحضارة الإسلامية 
مــن اعتنــاق الإســلام دينــا وحضــارة بعد التتلمــذ عليه. فتتلمذ الغرب على الإســلام ســابق 
الاستشراق المنظم في مؤسسة بقرن ونصف، حينما نجد رهبان »دير ريبول« في شمال 
كاطالونيا يترجمون الكتب العربية المحتوية على العلوم والفلسفة وحضور طلاب العلم 

المسيحيين من جميع أنحاء اوربا دروس علماء المسلمين في مدن الأندلس.
وقد بقي هذا الاهتمام بحضارة الإسلام ونتاجها الفكري عبر جميع العصور بتناوب 
البــزوغ والأفــول حتــى الآن. ومــن الواجــب علينــا الإشــارة إلــى وجــود من ينصف الإســلام 
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وحضارته ودينه في الغرب ويعترف بفضله على المسلمين وعلى الغربيين على حد سواء. 
وعلى ذلك فإن انجازات من اعتنى بجانب من جوانب الحضارة الإســلامية ودرســه وحلله 
واســتنبط منــه دون فــرض أحكام مســبوقة نابعة من اختلاف العقائــد والقيم الاجتماعي 
والمواقــف السياســية لا تعتبــر أعمــالا استشـراقية ومــن ضمــن هــذه الأعمال الاســتيعابية 
للإسلام وحضارته الترجمات التي أقبل عليها »دومنجو غندنيسالفو« في طليطلة، قريب 
قــدوم »بتــرس المبجــل« فــي منتصــف القــرن الثانــي عشـر الميلادي/السـادس الهجــري. 
فلقــد ترجــم »غندينسـالفو« كتبا للإبن ســينا وأبــي حامد الغزالــي والخوارزمي. والعيب 
الوحيــد فــي اســتيعاب الغــرب هذا العلم الإســلامي هــو أن الغرب تتلمذ عليــه ولم يذكر 
فضـل المعلــم فــي معظم الأحيان فإنــه في بداية الأمر، حينما كانــت المجتمعات والدول 
الإسلامية متقدمة على المجتمعات والدول الغربية، كان الغربيون يعترفون بهذا الفضل 
في الكتابات وبشكل صريح في العمل والواقع،. لكن مع ميل ميزان القوة إلى الغرب 
قد تناسى فضل الإسلام عليه ونسب كل ذلك الفضل إلى اليونان والرومان ولن يكون 
إلا في منتصف وأواخر القرن العشرين حينما عاد الغرب إلى رشده القديم تجاه الإسلام 
واعتــرف بأســتاذيته عليــه فــي مطلع حضارته في القرون الوســطى. وفــي نكران الغرب 
لجميــل الإســلام يد طولى للإستشـراق فمــن ضمن أهدافه تضليــل الغربيين وغيرهم في 

معرفة أصول حضارتهم الحقيقية.
إن الاستشـراق ظهــر فــي الأراضــي المسـيحية في شــبه الجزيــرة الإيباريــة على أيدي 
الرهبــان النصـارى الوافديــن من أنحــاء أخرى في أروبا وعلى رأســهم بترس المبجل. ولم 
تنحصر الخطة الإستشراقية تجاه الإسلام في المواجهة العقائدية بل هذه كانت الطليعة 
لسد طريق انتشار الإسلام دينيا وسياسيا. ومن أجل ذلك كان الواجب افتعال ليس قفط 
عقائد إسلامية مزيفة بغيضة عند المسيحين بل اختلاق تاريخ يقنع المسيحيين الغربيين 
)اللاتينييــن فــي اصطــلاح بترس المبجل( من تفوقهم الحضاري والديني وحتى الإنســاني 
على المســلمين خاصة وعلى الشـرقيين عامة، بما في ذلك المسيحيون الشرقيون،ويحثهم 
علــى اقتطــاع المزيــد مــن أقاليــم ومــدن الأندلــس وفيمــا بعــد السـيطرة على مــا تمكنوا 
مــن بــلاد واقطــار العالــم كله. وكان منطلق عصرالاســتعمارالأوروبي على العالم بأســر  
وقت انتهاء الاستلاء على الأندلس بسقوط غرناطة، آخر المعاقل العربية والإسلامية في 

الأندلس عام 1492 ميلاديا/897 هجريا.
بــل  الأســبان  علــى  ينصـب  لــم  والاســتيعابي  الاستشـراقي  الجهــد  هــذا  لكــن كل 
علــى الأوربييــن خــارج شــبه جزيــرة إيبرايــا، فالأســبان أي ملــوك ممالكهــم والكنيسـة 
الكاثوليكيــة لــم يهتمــوا بدراســة الدين الإســلامي للرد عليه وتنصير المســلمين إلا بعد 
انكسار سلطة المسلمين في الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين فيها في النصف الأول 

من القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري.
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الاستشراق التبشيري
وفي ذلك القرن الميلادي بعينه وضمن الخطة الإستشراقية، لكن في فرعها المنهمك 
علــى تنصيــر المسـلمين المتبقيــن في الديار الأندلسـية بعد إســتيلاء الممالــك النصرانية 
الإيبارية عليها، انتصبت حركة التبشير. وذلك كنتيجة انقلاب موازين القوى إلى جانب 
الممالــك النصرانيــة فــي شــمال البحر المتوســط وبالأحــرى المتواجدة في شــبه الجزيرة 
الإيبارية. ولم يدع إلى ذلك الخوف من حضارة ومجتمع المسلمين اللذين قد ولى الكثير 
مــن ازدهارهمــا ولكن العقيدة الإســلامية المتجسـدة في العلاقــات الإجتماعية والعادات 
هي التي تهدد استقرار المجتمعات وأنظمة الحكم الأوربية المسيحية بإمكانية التلوث 
بها والانزلاق إلى الحضارة الإســلامية رويدا رويدا، وانهيار ســلطة الكنيسـة ومن اعتمد 

عليها وهم جميع ملوك أوربا.
وهكذا تجدد الاهتمام باللغة العربية من أجل تأليف كتب ومنشـورات للتبشــير بين 
المسـلمين وليس للتعلم منهم والأخذ من ثقافتهم كما كان يحدث من قبل. فالمؤلفات 
الوحيــدة التــي يطلــع عليهــا مــن ألــمّ بالعربيــة بيــن النصارى هي التي تكشـف لهــم عقائد 
المسـلمين، وكان الاطــلاع عليهــا بغية التسـلح بأدلة وحجج تخدم عملية التبشــير. ولذلك 
ســمى الدكتــور »بوســك فيــلا« هــذا النــوع مــن الإستشــراق بالإستشـراق التبشـيري أو 
التبريري وذلك ضمن تأريخه للاستشراق الاسباني وهو التأريخ نفسه الذي سرنا عليه في 
هذا البحث لكنه من منطلق مختلف. فإنه يتحدث عن الاستشراق على أنه اهتمام علمي 
بالشـرق ســواء كان من يهتم به غربي أو شــرقي، مســيحي أو غير مســيحي، محتسبا في 
ذلك ما تعلمته الأندلس والأندلسـيون من المشـرق العربي الإســلامي. وأما نحن فمفهومنا 
للاستشراق عامة واللاستشراق الاسباني خاصة هو أنه منظومة فكرية نابعة من موقف 
معارض للإســلام يهتم بجحده في دينه وحضارته وتاريخه بغية طمســه كبديل حضاري 
وعقائــدي للأفــراد والمجتمعــات والســلطات الغربية. وكلانا نتفق على تأريخ ســوي لأننا 

نزور المعالم التاريخية التي مر بها الاستشراق بغض النظر عن تقديره.
وأول مــن جــاء إلــى ميــدان الاستشـراق التبشـيري هم الدومينيــكان ورهبنــة الرهبان 
الدعــاة التــي أسسـت بقصـد إعــادة المنحرفين مــن النصارى إلــى طاعة البابا والكنيســة 
الكاثولكيكية، وسرعان ما انقلبوا إلى رقابة النصارى في عقائدهم وعاداتهم والتبشير 
بيــن المســلمين فــي الأندلــس المحتلة وبلدان المسـلمين المجاورة للممالك المســيحية في 
شــمال افريقيا والشــرق الأوســط. ومن أجل ذلك فقد أنشأت هذه الرهبنة مدارس خاصة 
لتكوين المبشرين في عقيدة ولغة المسلمين أي العربية وحتى العبرية والعقائد اليهودية.

ففــي اجتمــاع المجلــس العــام لتلــك الرهبنــة المنعقد بباريس ســنة 1236 صــدر قرار يأمر 
الرهبان القاطنين في الحدود مع المســلمين وغيرهم من الكفار بالدين المســيحي تعلم 
لغاتهم. ولذلك أسست مدرسة تعليم العربية للرهبان الدعاة في تونس عام 1242 أو 1245 
ومدرســة أخرى في مرســية باســبانيا عام 1266 لتعليم العربية والعبرية إثر استيلاء الملك 
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جومــي الأول علــى تلــك المدينــة الأندلســية التــي كانت احدى أكبر قواعد الإســلام في 
الأندلــس. وعملــت هــذه المدرســة بمرســية فــي تعليمهــا للرهبان إلــى عــام 1275 وأقيمت 
مدرســةأخرى في برشــلونة خاصة لتعليم العبرية ومدرســة ثالثة لتعليم العربية في بلنسـية، 
كلتاهمــا فــي السـعبينات مــن القرن الثالث عشـر الميلادي.وقد تم إنشـاء مدرســة مثيلة 
فــي مدينــة شــاطبة الأندلسـية فــي شــمال مدينــة مرســية وجنــوب مدينــة بلنســية، لأعضاء 
هــذه الرهبنــة الناطقيــن بالكطلانيــة فــي التسـعينات للقــرن نفسـه. وقد أنشـأت الرهبنة 
الفرنثيســكانية أو الرهبــان الصغــار مدرســة خامســةفي جزيــرة ميورقــة في عــام 1276. 
ويرى الدكتور »بوســك فيلا« أن هذه المدارس، مدارس اللغات الشـرقية، )بوســك فيلا، 
1967: 181(: »بالرغــم مــن طابعهــا التبشـيري، مــن الممكــن لنــا اعتبارها أقسـام دراســة 
اللغات السـامية في جامعاتنا الحالية وبودي أن أرى هذه الأقسـام لدراســة اللغات السـامية 
متحولة تحولا جذريا إلى معاهد جامعية للدراسات الشرقية شاملة شعبا أو أقساما لكل 

فرع من فروع الدراسات الشرقية المعتمدة عادة«.
وقــد بــرز فــي هذا النوع من الأستشــراق التبشـيري الراهب الميورقــي »ريموند لول« 
الــذي كــرس حياتــه، بعــد التوبة ودخــول طريق الدين المسـيحي، لتنصير المســلمين وقد 
اقتنع بأنه لن يتم ذلك إلا عبر شــرح صحيح للعقيدة المسـيحية لدى المســلمين باستخدام 
المفاهيــم الإســلامية التــي توافــق العقيدة المسـيحية. وللوصول إلى هــذا الهدف لا بد من 
تعلم العربية لقراءة الكتب المناســبة والتأليف فيها ومناقشـة المســلمين بها. فسـعى إلى 
ذلك وحث الأخرين عليه، لكن النتائج لم تبلغ المراد فلم يحدث تنصّر المسـلمين بل تم 
تنصيرهمقهــرا بعــد بسـط السـلطان عليهم في أيام ســقوط الأندلس ومــا جاورها.وكان 
هــذا مــن الجانــب التبشـيري العملي.وأمــا مــن جانــب الاستشــراق التبشـيري النظري فقد 
أخــذ بزمامــه اســباني أخــر أيضــا مــن الناطقيــن بالكطلانية،وهــو »رمــون مارتــي« الذي 
عكف على دراسة القرآن والعقائد الإسلامية والتلموذ والعقائد اليهودية إلى درجة ذكر 
مقــولات عربيــة مكتوبــة بالحــروف العبرية في كتــاب هاجم الإســلام واليهودية بعنوان: 
»خنجر الإيمان في صدور المسلمين واليهود« الصادر عام1275 ميلاديا. وقد ألف أيضا 
معجما باللغتين العربية واللاتينية. وكان لأعماله أثر كبير فيمن خلفه من المستشرقين 
سواء كانوا من المستشرقين التبشيريين أو من الذين لحقوهم في المراحل التالية حتى 
سماه »أندري برثيار« )1907-2000(، العالم الفرنسي بالخطوط القديمة والذي عمل في 
الجزائر كعالم الآثار ومسـؤول عن التنقيبات الآثرية في قســطنطينة في منتصف القرن 
العشـرين، »معلم إسشـراقي في القرن الثالث عشـر« )برثيار، 1936(، وســماه المستشرق 
الإيطالــي »مونيريــت دي فيار« )1881-1954( »أول المستشـرقين الأوربيين« )مونيريت 
دي فيــار،1954: 37( لأنــه أول مــن ألف بحوثا استشـراقية منظمــة ووجهها ليس فقط إلى 
نصارى أوربا، بل إلى المسلمين واليهود المقيمين في أوربا أي في جزيرة أيباريا بالنسبة 

للمسلمين ولأغلبية اليهود.
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ولكــن وفــي الزمــن عينــه، كان قد انبعــث من جديد اهتمام علمي بحضارة الإســلام 
علــى يــد الملك القشـتالي ألفونس العاشــر الملقــب بالـ»الحكيم« فإنه انهمــك في العلوم 
والآداب إلى غاية إنشــاد الشــعر باللغة الجليقية وتلحينها مسـتلهما الأنغام والألحان العربية 
الإسلامية. وهو من الأوائل في الكتابة باللغة الاسبانية وأول من فرض اللغة الاسبانية في 
ديوان الكتابة في مملكة قشتالة وفي العلاقات الديبلوماسية. وكان أيضا أول من أمر 
بترجمة الكتب العربية إلى تلك اللغة الاسبانية. ولقد ترجمت بأمره كتب عربية في علم 
الفلك وفي الشـطرنج والنرد ولعبة الطاولة وعن الاحجار وفي الأســطرلاب ولهذا الغرض 
أســس معهديــن للترجمــة، أحدهمــا بأشــبيلية فــي 1254 والآخــر بمرســية فــي 1269. وقد 
وضـع علــى رأس هــذا المعهــد الأخير للترجمة مــن العربية والعبريــة واللاتينية والإغريقية 
إلى الاســبانية رياضيا مسـلما إســمه الريكوتي نسـبة إلى وادي ريكوتي وهو في غرب 
مرسية، وقد أقام المسلمون في ذلك الوادي إلى وقت طرد الموريسكيين من اسبانيا بين 
عامي 1609 و1614. وقد تركت هذه الترجمات من العربية بصمتها في اللغة والأســلوب 
الأدبي الاسبانيين فإنها ساعدت على تكوين اللغة الاسبانية الفصحى ومن الممكن تتبع 
هذه البصمة اللغوية العربية في مقومات اللغة الاسبانية عبر تاريخ هذه الأخيرة إلى أيامنا 
هــذه. لكنــه كان ألفونــس الحكيــم فــي الوقــت نفسـه من أشــد الملوك النصـارى على 
المسلمين وكان يحاربهم حربا ضروسا لا هوادة فيها. وهذا السلوك الثقافي المتمثل في 
الحرص على أخذ العلوم من الإســلام والرفض التام للعقيدة الإســلامية وأنماط المجتمع 
العربي الإســلامي في الأندلس، هو ميزة الثقافة الاســبانية وأســاس هوية الأســبان القومية 
والحضارية، وهي ميزة تميزهم عن ســائر الشــعوب الأوربية ماضيا وحاضرا. وهي الميزة 
التي يتميز بها الاستشـراق الاســباني الذي يسـمى في اسبانيا، ومنذ تأسيسه الحديث في 
القرن الثامن عشر الميلادي/ الثالث عشرة الهجري، الاسعتراب لأن الأسبان يعرفون أن 
ثقافتهــم مزيــج مــن عناصر الحضارة الغربية الوســطية )التي من الممكن تســميتها بأنها 
الحضـارة الكنيسـية الغربيــة( ومــن عناصــر الحضـارة الإســلامية الأندلســية، وأن معظم 
أنحــاء اســبانيا عرفــت مجتمعــا عربيــا إســلاميا لمــدة مــا يقــارب ألــف ســنة مــن تاريخها. 
وتسـبب ذلــك التميــز فــي تأخــر إنشـاء الاستشـراق في اســبانيا بصفتــه المعاصــرة وتلونه 
بألوان خاصة، من ضمنها تسميته الاستعراب أي الاهتمام بالعرب وحضارتهم، إشارة إلى 
أنــه يجــري بحوثــا علمية فــي ميدان الحضارة العربية الإســلامية ومجتمعهــا في الأندلس. 
وهمــا الحضــارة والمجتمــع اللذان ســبق لهما الحلول في الأراضي التــي انضمت فيما بعد 
إلى دولة اســبانيا ومجتمعها وحضارتها. وعلى ذلك فإن الإســلام أي الشــرق لم يكن امرا 
غريبا مستغربا في اسبانيا، بل عاملا جوهريا من عوامل تاريخ ومجتمع اسباني والبرتغالي 
على صعيدجميع ممالكها وحتى القرن السابع عشرالميلادي/الحادي عشرالهجري. ومن 
جراء ذلك فإن العرب واليهود هم العنصر الشـرقي في مجتمعات الممالك الإيبارية عبر 
العصــر الوســيط فــي الحضارة الأوربية الذي يطابق العصـر الذهبي في الحضارة العربية 
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الإسلامية والذي يسبق في إنشائه العصر الوسيط الأوربي عينه بقرنين.
إن الاستشـراق التبشـيري )بيــن المسـلمين واليهــود( أو التبريــري )للعقائد المسـيحية 
وجحد العقائد الإســلامية( فقد امتد إلى عام 1018/1609 حين وقع طرد الموريسـكيين 
مــن اســبانيا وهــم المســلمون العاملــون بالتقية بعــد تنصيرهم القهري بين عــام 906/1500 
وعام 907/1502 لمسـلمي مملكة قشـتالة وبين 931/1525 و932/1526لمسـلمي مملكة 
أراجون. وكلهم بقية الأندلسيين في شبه الجزيرة الإيبارية. هذا فيما يخص الإستشراق 
التبشــيري العملــي أما بالنســبة للاستشـراق النظــري فقط اضمحل مع انحطاط وتلاشــي 
الحضارة الإســلامية في أراضي اســبانيا والبرتغال بالرغم من وجود المســلمين كعنصر 
اجتماعي ولو كان مهمشا فيها. وذلك لأن مصادر الثقافة والتثقيف والتثاقف بدأت تاتي، 
في القرن الخامس عشـر الميلادي/ التاســع الهجري، من إيطاليا وفرنســا والبلاد الواطئة 
وليــس مــن الشــرق ولا مــن الحضـارة الإســلامية التي بــدأت تفقد بريقها فــي مطلع هذين 
القرنين الميلادي والهجري. ويسجل في هذه الصدد المؤرخ والدارس الصقلي »مارينيو 
ســيكولو« )1460-1533(، أســتاذ اللغتين اللاتينية والإغريقية في جامعة »ســالامانكا« 
في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، في مؤلفه »مدح اسبانيا«، الكتاب الصادر في 
عام 1496، أن دراسة اللغة العربية قد اندثرت في جامعة »سالامانكا« في اسبانيا لأنها 
اعتبــرت غيــر مهمــة للعلــوم. وعلى هــذا المنوال بقيت اللغــة اللاتيتية والإغريقيــة والعبرية 
اللغات الوحيدة المدروســة في الجامعات والمعاهد الاســبانية. وهكذا نبذ الأســبان اللغة 
العربية وراء ظهورهم وهم الأوربيون الأحسن تحكما فيها كما يقوله المؤرخ الفرنسي 
المتخصص في تاريخ اســبانيا وفي قرنه الخامس عشــر على وجه الخصوص »مارســيل 
باتايــون« حينمــا يتحــدث عن تعليم اللغات في جامعة »ســالامانكا« أيام النهضة الأوربية: 
»وأمــا دراســة اللغــة الإغريقيــة فدامــت دون انقطــاع وأمــا دراســة اللغــة العبريــة فكانــت 
متذبذبــة وأمــا دراســة اللغــة العربيــة فقد طلع طلوعا يسـيرا.. إن اســبانيا في أيــام النهضة 
الأوربية كانت أفضل البلاد الأوربية تأهبا لتصبح مشتلا للمستعربين )أي المستشرقين( 

ولكنها كانت أقلها استعدادا لتمثيل ذلك الدور« )باتايون، 1935(.
وقد سلكت اسبانيا في عصر النهضة الأوربية مسلك باقي الدول الأوربية في ابتعادها 
عــن حضـارة الإســلام صانعــة مــن الغــرب نظيــرا ســلبيا لتلــك الحضارة،بمعنــى أن الغرب 
الصورة السلبية للإسلام وهو أمر على عكس ما يعتقد الغربيون وأتباعهم من الشرقيين 
أن الإسلام هو الصورة السلبية للغرب. ويقول المفكر الاسباني »خوسي ماريا ريضاو« 

بهذا الشأن )ريضاو، 2000 :17-16(:
إن الإســلام قد اســتوعب ذلك الماضي )أي العصر القديم الكلاســيكي في الضفة 
الجنوبية للبحرالأبيض المتوســط الذي هو مشـترك بينها وبين الجزء الأكبر من أوربا( 
وتبناه بفضل ترجمته إلى لغة دولته )أي اللغة العربية( وتكييفه مع قيمه وعقائده، وذلك 
هو بنفسـه تحد من نوع آخر، بل صراع أوســع وأهم في إطار النزاع بين الســلطان المسـلم 
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والقوى المســيحية من أجل السـيطرة على البحر المتوســط.. فإن ادعاء حق الوراثة على 
التراث الكلاســيكي هو ما رســمإلى حد بعيد أســس وأبعاد الفكر الأوربي منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي.. فإذا كانت الأفكار في حدود أوربا الشرقية حاسمة في اندلاع 
النــزاع فــي الحــدود الجنوبيــة كانــت القضيــة تختصر علــى امتلاك أراض وبلاد تتقاســم 
الأفكار والأصول والماضي الحضاري في جانبي الخط الفاصل الذي أريد رسمه بينها. 
ومن هذه الناحية فإن أهم نتيجة النهضة الأوربية لم ترم إلى استعادة ثقافة العصر القديم 
بل تقسيم حوض المتوسط الذي احتضن تلك الثقافة برمته واستبدال النزاع على ملكية 

الخلفية الحضارية والفكرية المتوسطية بالنزاع السياسي بين المسيحية والإسلام«.
»ولقد كانت عاقبة ذلك الاســتبدال اختلاق وإقامة الناموس الثقافي الكلاســيكي، 
ورســم نمــوذج فنــي وثقافي يســتند عمدا إلــى انتقاء العناصــر المخالفــة والمفارقة أكثر 
مما هوالإســتناد إلى الكشـف الأثاري عن مقومات العصر القديم واســتيعابها. فنجد أن 
آثار ذلك الماضي القديم ومقوماته التي فضلها أصحاب النهضة الأوربية هي نفسها التي 

نبذها الإسلام«.
ولــم يتكــف الغــرب بذلك الانتقــاء للعناصر الإغريقية القديمة فــي المؤلفات اللاتينية 
والإغريقية التي عثرت عليها النهضة الأوربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، بل 
أقدم كذلك علىاختيار تلك العناصر مع عناصر حضارية إسلامية محضة من المصادر 
العربيــة التــي كانــت تحتوى على مؤلفات القدماء من إغريــق وهلينيين ورومان، وعلى ما 
أضاف إليها العلماء المسلمون، وذلك عبر ترجمة هذه المصادر من العربية إلى اللاتينية. 
وهي الترجمات التي قامت عليها ما سميت بنهضة القرن الحادي عشر والتي أجريت في 

طليطلة تزامنا مع الترجمات والبحوث الاستشراقية.
وهنــاك حجــة دامغــة علــى عــدم الاكتــراث بحضـارة العربيــة الإســلامية فــي إنتاجهــا 
العلمــي والمعرفــي وقــت النهضة الأوربية في القرن الخامس عشــر الميلادي وهي إحراق 
الكتب العربيةالمتواجدة في غرناطة بأمر من الكاردينال »فرانثيســكو ثيسـنيروس« 
فــي أكتوبــر عــام 906/1501 من بعد إصدار قــرار بجمع الكتب العربية لفحصها. وذلك 
مــن بعــد اقتحــام منازل المســلمين في مدينــة غرناطة العتيقة منزلا منزلا والمدرســة التي 
أنشـأها الأميــر النصـري يوســف المؤيــد بــالله )717/1318-755/1354( وجميع مكتبات 
المسـاجد بمــا فــي ذلك المســجد الجامــع للمدينة. وقــد أعفيت كتب الطــب وعلم النبات 
من الإحراق نظرا إلى حاجة النصارى إلى اســتنتاجات المســلمين في هذا المجال، والتي 
اســمرت حتى القرن الثامن عشـر الميلادي )فاييخو، 1913: 35(: »ومن أجل اســتئصالهم 
اســتئصالا من هرطقتهم الفاســقة الشــريرة، قــد أمر )الكاردينــال( الفقهاء المذكورين 
بأخذ المصاحف وسائر الكتب الخاصة التي كان ممكنا العثور عليها، وهي أكثر من 
4000 أو 5000 مجلد بين كبير وصغير، وأمر بإضرام النيران العظيمة وإحراقها كلها، 
وكانــت مــن بينهــا كتــب مجلدة بالفضــة والزخــارف العربية المرصعــة وكان ثمنها بين 
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8 و10 دوكادوس ومــا دون ذلــك. وقــد احتــج البعض )مــن النصارى( على أن من الأفضل 
الاســتفادة مــن جلدهــا وورقهــا وتجليدهــا. لكن الســيد الموقر أمرا قاطعــا بحرقها. وقد 
احرقــت جميــع الكتــب ولــم تبــق منهــا ذكــرى كما قلنــا إلا كتــب الطب التــي كانت 
كثيــرة وعثــر عليها وقد أمر بإبقائها. وأمر السـيدة الكاردينــال بحمل ثلاثين أو أربعين 
مجلــدا منهــا وهــي اليــوم فــي مكتبــة جامعة الألــكالا )القلعــة بالعربية( مع ابــواق النفير 
وبويقــات أخــرى هي في كنيســة »ســان ألديفونســو« التي دفن الســيد الموقــر فيها وقد 

وضعت هناك للذكر«.
وفــي عــام 1511 منحــت الوصيــة علــى العــرش السـمو الملكــي السـيدة »خوانــا« مدة 
خمسـين يوما للموريســكيين )أي المسـلمين المنصَّرين قهرا والذين بقوا على الإســلام 
خفيــة وتقيــة( فــي مملكــة غرناطــة لــــ »تقديــم جميــع الكتــب العربيــة التي فــي حوزتهم 
لتحليلها عند القضاة ورد كتب الفلسـفة والطب والتاريخ إليهم وإحراق كتب شــريعتهم 
الفاســدة وهرطقتهــم«. ويتضـح أن الهــدف هنــا فــي إحــراق الكتــب الدينيــة الإســلامية 
وإعفــاء غيرهــا ليــس فــي تقييمهــا بذاتها، بــل من أجل تحديــد ثقافة الموريسـكيين فيما 
هــو مشـترك بينهــم وبيــن النصـارى الأســبان وحثهــم إلــى الاندمــاج والذواب فــي المجتمع 
المسـيحي الاســباني، حامليــن مــا قــدروا حملهم من معلومــات مفيدة بعيــدة عن الأفكار 

الدينية الإسلامية )سيمونيت، 1885 : ص 8 و9(.
أمــا فــي الجانــب العملــي للاستشــراق التبشــيري فقــد واصــل جهــده محــاولا تنصيــر 
الموريكسيين في إيباريا والمسلمين في سائر الأصقاع، من خلال خطابهم بلغتهم العربية 
وانطلاقــا مــن المبادئ والنصوص الإســلامية الموافقة للدين المسـيحية. مثل »التفنن في 
معرفــة اللغــة العربيــة ولــو كان لمامــا« أو »المعجــم العربــي« )معجــم عربــي – اســباني( 

للراهب »بيدرو دي الكالا« )القلعة بالعربية( الذي صدر في عام 909/1505.
ولكــن تضـاءل الاهتمــام باللغــة العربية بعد خروج معظم الموريكسـيين من الممالك 
الاسبانية، ولم يعد الاهتمام بها إلا مع اعتلاء الملك كارلوس الثالث )1716-1788( على 
العرش فإنه قد اهتم بالتراث الإسلامي المتواجد في المخطوطات العربية الباقية في دير 
الأســكوريال وفــي أماكــن أخرى للبــلاد وبفضل العلاقات الديبلوماســية التي أقامها مع 

دول شمال إفريقيا الإسلامية آنذاك.
وقبل ولاية الملك »كارلوس الثالث البربوني« بين 1759 و1588 كانت دراســة اللغة 
العربيــة شــبه مجهــورة بعــد طــرد الموريسـكيين وقد خلا القرن السـابع عشـر الميلادي 
تقريبا من الدراسات والاعتناء بالعربية والحضارة الإسلامية بل كان هناك إزدراء لكل 
مــا هــو مكتــوب بالعربيــة كمــا كان يحدث في القرن السـابق ولم ينكب على دراســة 
العربية والحضارة الإسلامية أحد. وكما قال مارسيل باتييون )1935(: إن العناية بالثقافة 
العلمية والفكر الشرقيين )يقصد الإسلاميين( تراجعت في عصر ازدهرت اسبانيا فيه 

ازدهارا كبيرا«.
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وقــد تجــددت النزوة التبشــيرية للأســبان الموجهة إلى خارج اســبانيا فــي أواخر القرن 
السـابع عشــر ومطلع القرن الثامن عشـر. وبناء على ذلك أنشــأت الرهبنة الفرنثيسـكانية 
معهــد للتعليــم اللغــات الثــلاث العربيــة والإغريقيــة والعبريــة في اشــبليلية عــام 1694. وقد 
كتبــت مناهــج لتعليــم اللغــة العربيــة للمبشـرين النصـارى على منوال ما حــدث في القرن 
السـابق مثــل "خلاصــة النحــو العربي" في عــام 1704 و"الترجمان العربــي" )معجم عربي- 
اســباني واســباني-عربي وعربــي- لاتينــي( فــي عــام 1708 كلاهمــا للراهــب »برنار دينو 
جنثاليث« الذي ألفهما في المعهد الفرنثيسكاني لتعليم للغة العربية في دمشق. وقد دون 
الراهب الفرنثيسكاني »فرانثيسكو كانييس« »المعجم الاسباني واللاتيني والعربي« 
الصــادر عــام 1787 والموجــه إلى المسـيحيين العرب المقيمين في الشـام، وعلى ذلك فإن 
أكثرية الألفاظ الواردة في المعجم هي مصطلحات خاصة بالدين المسيحي.وتميل هذه 
المناهج في القرن الثامن عشـر إلى تعليم الغة الفصحى أكثر من العربية المتداولة بين 

الموريسكيين بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت فصيحة في غالب الأحيان.
ولم يكن هناك في الغرب يقظة وانتباه إلى الشــعوب الشـرقية ومن بينهم المسـلمين 
حتى القرن التاســع عشـرة الميلادي. ويجدر التمييز بين هذه اليقظة والإهتمام بالشـعوب 
الشـرقية الــذي هــو تقديــر حقيقــي لحضارتهــم وهويتهــم الثقافيــة والاستشـراق الذي هو 
»معرفــة العــدو للقضـاء عليــه«. وعلى ذلــك يقول الدكتــور الراحل »بوســك فيلا« الذي 
كان أســتاذ كرســي في قسـم الدراســات العربية والإسلامية في غرناطة )1967: 175(: 
»مفهومي للاستشــراق الاســباني، بغض النظر عن الاستشــراق المزيف في القرن تاســع 
عشــر )أي حــب الاســتطلاع علــى الحضــارة العربيــة الإســلامية(، هو أنــه مذهب فكري 
أو، إن شــئتم، موقــف فكــري يتصــف بوعــى القيــم الإنسـانية والنفسـانية والاجتماعيــة 
والثقافية للشرق على أنه مصدر ومنبع أقدم وأغنى الحضارات وأجود إنجازات الإنسان. 
وللإستشـراق الاســباني هدفان واضحان غاية الوضوح: دراســة واقع الشعوب المنتمية إلى 
ما يسمى الشرق وتوعية المحافل الفكرية في البلاد لوقائع التاريخ، بمعنى الأحداث التي 
عاشــها الإنسـان، ســواء كانت في الماضي أو في الحاضر والتي لها قيمة روحانية ومادية 
وبعد ثقافي في الوقت الحاضر مع التطلع إلى مسـتقبل شــاهد بتفاهم أحسـن بين شــعوب 

الإنسانية«.
فكمــا رأينــا فــي العصــر الوســيط هنــاك ولــع حقيقــي بالشــرق ونتاجــه الحضـاري 
فــإن الشـرق، بمعنــى الشـرق الأوســط وجنوب المتوســط، ليــس فقط مصـدر ومنبع أقدم 
الحضارات وأغناها، كما أشار إلى ذلك »بوسك فيلا«، ولكنه مصدر الحضارة برمتها. 
وعلــى ذلــك فــإن الغــرب تتلمذ الشــرق في جميع عصـوره التاريخية حتــى النهضة الأوربية 
فــي القــرن الخامــس عشـر الميــلادي حينمــا انقلبــت الآيــة وأضحــى الغرب معلــم الجميع 
طوعــا أو كرهــا. وكمــا ســبق ذكــره فإن مفهــوم الاستشـراق عند »بوســك فيلا« هو، 
فــي الحقيقــة، اســتعداد الغــرب للتعلــم من الشــرق وهذا أمر أساســي في مقومــات الغرب 
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منذ بداية حضارته مع الإغريق وشــعوب أخرى ولا يسـمى أستشــراقا، بل الاستشراق ذلك 
»المذهب الفكري أو الموقف الفكري الذي يتصف بوعى القيم الإنسـانية والنفسـانية 
والاجتماعية والثقافية للشـرق« لكن لاســتخدامها لصالح الغرب )وبالأحرى لصالح أئمة 
الغــرب وســادته( وليــس لصالــح جميع الشــعوب والثقافات، بمــا في ذلك الشــعوب الغربية. 
فإن للاستشراق هدافان أساسيان: أولهما صرف الشعوب والمجتمعات الغربية عن التأثر 
بأفكار ونماذج حياة غير مرغوب فيها عند ساستهم )والإسلام بمفهومه الحضاري في  
صــدارة هــذه الأفــكار والنماذج غيــر المرغوب فيها( وثانيهما الانتقــاص من الحضارات 
الأخرى للاقتناع من تفوق الحضارةالغربية واقناع غير الغربيين بذلك. وهذا هو الملحوظ 
إلى حد الآن من الاستشراق الذي هو مغاير لمقاربات حضارة الإسلام التي شهدناها في 

تاريخ الغرب والتي تقع خارج إطار الاستشراق.
الاسشتراق التوثيقي

لقــد ادرك، علــى ضـوء التنويــر الثقافــي القــادم من فرنسـا، الملــك الاســباني البربوني 
كارلوس الثالث قيمة التراث العربي الإســلامي في اســبانيا وعمل على إحيائه من خلال 
سرد المخطوطات العربية المتبقية في اسبانيا والحث على تعلم العربية من أجل الاستفادة 
مــن مضمــون تلــك المخطوطــات وترجمتهــا إن دعــت إلى ذلــك الضرورة. ونشـير هنا إلى 
الأصــل الأجنبــي للأســرة الملكيــة الاســبانية التي هــي البربون وأصلها فرنســي، وإلى أن 

الفكرة ألهمها التنوير الثقافي الفرنسي والذي استلهم منه الملك كارلوس الثالث.
بجانب ذلك فإن التشجيع بتعليم العربية وتعلمها في جامعات اسبانيا ومحافلها الثقافية 
لــه غــرض اخــر، وهو تحســين وتكثيف العلاقات بين مملكة الاســبانية وشــمال أفريقيا 
الإســلامي العربــي. وقــد صاحــب الملك فــي هذا العكوف علــى العربية والتــراث العربية 
الإســلامي فــي اســبانيا، رئيسـا وزرائــه »كمبومانــس« و»فلوريدابلانــكا« اللذان عملا 
في إحياء الدراسات العربية في اسبانيا تحت رياعة الملك، إلى درجة أن »كبمومانس« 
نوه بذلك في مقالة مشهورة عنوانها »أهمية العربية والماضي العربي في اسبانيا« حينما 
قال)XX:1787( : »قراءة وفهم الكثير مما كتبه الأدباء العرب سواء كانوا مسيحيين 
أو مســلمين أمــر يحتــاج إليــه مواطنونــا كــي يفهموا قســطا كبيرا من تاريــخ الأدب في 
وطننــا وهــو أدب امتــزج لمــدة ثمانية قرون بالأدب العربــي« و)XV:1787( »على ذلك فإن 
الإلمام بهذه اللغة )العربية( ضروري للأســبان لفهم نصوص لغتهم نفســها مثلما هو لازم 

لترجمة وتحليل النصوص العربية«. 
وقد صادف هذا الانبعاث في الدراســات العربية والإســلامية في الجامعات الاســبانية 
انحطاطا محاذيا في الدراســات العبرية والتوراتية. ومن اجل بعث هذه الدراســات العربية 
الإسلامية قامت الحكومة الاسبانية بشراء مخطوطات عربية أندلسية في شمال افريقيا 
واجتهــدت فــي تعريــف وتقديــر المخطوطــات العربيــة الــواردة فــي المكتبــات الاســبانية 
القديمــة. ولقــد اســتقدم الملــك كارلوس الثالث بعض الرهبان الموارنــة من لبنان، لتعليم 
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العربية ولإنجار فهرســة المخطوطات العربية المتواجدة في دير الأســكوريال الأتية في 
أغلبيتها من عمليات القرصنة التي قام بها القراصنة الاسبان الذين كان لويس فاخاردو، 
مركيــز قــرى بلافيــق في شــرق غرناطة، يجهزهم لحرب المسـلمين في شــمال افريقيا 
بإسم ملك اسبانيا فيليب الثالث. وفي عملية القرصنة تلك التي وقعت بالقرب من أغادير 
عــام1612 أســرت ســفينة كانــت تقــل مكتبــة السـلطان المغربــي مولاي زيــدان )حكم 
بيــن 1021/1613 و1037/1628( وكان عــدد المخطوطــات العربيــة الموجوجــة فيهــا نحو 
4000 مخطــوط. وعمليــة القرصنــة دليل على أن الإستشـراق يتعاون مع السياســة والحرب 
لتكوين خطابه المعادي اللشـرق وللإســلام ومحاولة الهيمنة عليه فكريا أولا وسياســيا 
بعــد وهــو قائــم علــى مــدى العصور. وقد حــاول ســلاطين المغرب في عامــي 1691و1766 
استرداد المكتبة برمتها في مفاوضات مع الأسبان دون جدوى لأن إن السلطات الاسبانية 
كانت تعرف قيمة تلك المكتبة لما فيها من نتاج حضاري إسلامي مهم للجميع وخاصة 
للمسلمين. ولم تسمح اسبانيا للمغرب نسخ هذه المخطوطات على شكل الميكروفيلم 
إلى في عام 2009 وقد ســلمت هذه النســخ لملك المغرب، محمد السـادس، مالك اســبانيا، 
خــوام كارلــوس الأول، فــي يوليــو عــام 2013 أثنــاء زيــارة رســمية للعاهــل الاســباني إلــى 

المغرب.
وأقدم القسيس اللبناني ميشيل قصيرة، الذي كان في الوقت نفسه الترجمان الملكي 
للغات الشرقية، على إعادة وإنشاء فهرسة جميع المخطوطات العربية في دير الأسكوريال 
وأصــدر فهرســها فــي مدريــد عــام 1760باللغــة اللاتينيــة بعنــوان » مكتبة الأســكوريال 
الاســبانية العربيــة التــي تتضمن جميع المخطوطات العربيــة التي هي في الأكثر مؤلفات 
الأندلسيين وقد تم سردها وتوضيح مضمونها«. وكان ذلك الفهرس يحتوي على دراسة 
موجــزة للمؤلفــات العربيــة المحفوظة في المخطوطات وهــو الفهرس المعمول به إلى حد 
الآن لــدى المســتعربين الأســبان. ولا يــزال الباحثــون يسـتخرجون المخطوطات لدراســتها 
وتحقيقهــا لأن العــدد الأكبــر منهــا مــازال من غير دراســة ولا تحقيــق ولا مقارنة فتعتبر 
مكتب الأســكوريال على الصعيد الدولي المبنع الأول للمخطوطات العربية في العصر 
الوســيط الأوربــي والذهبــي الإســلامي. وذلــك بالرغــم مــن أن في فهرســة قصيــرة هناك 

أخطاء في تنسيب المؤلفات والمخطوطات إلى أصحابها.
وكما رأينا ففي هذه الحقبة مال الاستشراق في اسبانيا إلى توثيق المصادر العربية 
المتبقية في اســبانيا، كخطوة أولى لدراســتها ومعرفة وتقويم الماضي العربي الإسلامي 
للأراضي الإيبارية، بعد ما انطفأ نور الإسلام فيها منذ أزيد من قرن، على الأقل من الناحية 
الرســمية والظاهرة في المجتمع. وتجدر الإشــارة إلى نوع من زواج الاستشــراق التبشيري 
والاستشراق التوثيقي حينما دعم الملك ووزراؤه تأليف مناهج تعليم العربية وتعلمها عند 
القساوسة وعلى وجه الخصوص الفرانثيسكان منهم، لكنه كان دعما علميا أكثر من 
كونه تبشـيريا. فإن حكام اســبانيا أرادوا اســترجاع ذاكرة الحضارة الأندلســية وإقامة 
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علاقــة سياســية وطيدة مع دول شــمال إفريقيــا، ومعرفة اللغة العربية واســخدامها كانت 
تفيد مصالحهم في هذين الغرضين. وقد أشاد الراهب الفرانثيسكاني خوسي »أنطونيو 
بانكيــري« بمعرفــة اللغــة العربيــة وفائدتها فــي مقدمة ترجمته عن كتــاب الفلاحة لإبن 
العــوام الأندلــس )1802:8( : »يعتقــد البعــض من الذين يجهلون أو يزدرون علم العرب في 
ظنهم القائم على الوهم أو على الانتماء إلى حزب، أن كتب العرب لا ثمرة لها ولا فائدة 
فيها وأنها لم تطور شــيئا في المعارف العلمية لأن العرب انحصروا على دراســة ما وراء 
الطبيعة بشـكل ممل وفج وعلى التنبأ بالتنجيم, ولذلك فلا جدوى في دراســة وتعلم هذه 
اللغة. لكن ما هو موجود في مكتبة الاســكوريال العربية تكذب هذا القول الصفيق 
الواقــح فتكذبــه أيضا فهارس المخطوطات العربيــة التي صدرت عن المكتبة الملكية 
فــي باريــس ومكتبــة ليدان، التي تتضمــن مؤلفات قيمة خصوصا فــي الرياضيات والطب 
والفلاحة والعلوم الطبيعية. وعلى عكس ذلك الرأي فإن العلامة »سمويل بوشارت« قال 
إن اللغة العربية تســاهم في اجادة اللغة العبرية أكثر مما كان في التصور من قبل وإن 
جميــع العلــوم كانــت تتضـح أكثــر، خصيصا ما ذكرنــاه منها فضلا عــن الجغرافيا، لو 

طبعت الكتب العربية التي هي متداولة في المشرق كله«. 
وعلى ذلك فإن المالك كارلوس الثالث كلف الراهب الفرانثيسكاني فرانثيسكو 
كانيس بتاليف كتاب لتعليم العربية نشـر في عام 1787 بعنوان » كتاب النحو العربي 
الاســباني فــي اللغين العاميــة والفصحى مع معجم عربي-اســباني«. وهوكتاب يقول عنه 
المؤلــف: » لــم نقــدر علــى إنجــازه لــولا رعاية الملــك«. فكما نرى فإن استشــراق القرن 
الثامن عشـر أي استشـراق عصر التنوير في اســبانيا هو استشــراق تدعمه الدولة والملك 
علــى وجــه الخصـوص وينهمك على ســرد ودراســة المخطوطات العربية الأندلسـية وغير 
الأندلسية التي في حوز المؤسسات الرسمية الاسبانية وعلى صناعة ادوات لغوية ونحوية 

كافية ومؤهلة لتعليم وتعلم اللغة العربية للاستفادة من تلك المخطوطات العربية.
الأستشراق التاريخي

وبعد قرن من توثيق التراث العربي الأندلسي، وبعدما قدر المؤرخون الاوربيون الذين 
زاروا اســبانيا الغربيــون التــراث العربي الإســلامي فــي الديار الاســبانية التقدير الإيجابي 
نظرا إلى الأثار الإسلامية وإلى العادات العربية الظاهرة في ملابس الأسبان ومأكولاتهم 
وموســيقاهم والطــراز المعمــاري، وإلــى غيــر ذلــك مــن الأمــور، فقــد وجد بعض الأســبان 
أنفسهم مطالبين بمعرفة ودراسة تاريخ الأندلس الذي قد أهمل طيلة القرون الماضية ولم 
يكترث به إلا لما يساعد التاريخ الأندلسي في مدح ماضي الممالك الاسبانية التي قضت 
على وجودها. فهكذا بدأت حقبة الإستشـراق التاريخي في اســبانيا، الذي هو عبارة عن 
اســترجاع التاريخ الأندلسـي على أنه جزء من تاريخ اســبانيا، وإلى حد ما، جزء من الهوية 
الاســبانية التــي غلــب عليهــا الطابــع النصرانــي، بالرغــم من أنه اســتفاد فائــدة كبرى من 
الطابع الإسلامي. وكانت مساهمة الإسلام في أمور الحضارة أكثر مما هي في الأمور 
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العقائدية المسيحية لكن المساهمة في هذه الأخيرة واردة كذلك.
وفي هذه المرحلة من الاستشـراق الاســباني بدأ المستشـرقون يطلقون على أنفســهم 
إســم المسـتعربين أي المؤرخــون الــذي يدرســون تاريــخ الأندلــس حينمــا كانــت اســبانيا 
تحت حكم العرب المسـلمين الذين هم عنصر غريب في تاريخ اســبانيا )حســب تصور 
المؤرخين الأســبان خاصة والأســبان عامة( لكنهم شــاركوا ولو برفضهم في السياســة 
والدين في بناء الهوية القومية الاســبانية وأثروا في الثقافة الاســبانية تأثيرا بائنا حتى في 
اللغــة الاســبانية. وإلــى ذلــك الحيــن كان تاريــخ الأندلــس لا يعرف إلا من خــلال ما نقلته 
عنــه كتــب تاريــخ الممالك الاســبانية التــي حاربت الأندلــس وبالرغم من أن المسـتعربين 
لــم يتركــوا الرؤيــة العدائيــة في السياســة والدين لمسـلمي الأندلس والمسـلمين في كل 
مــكان إلا أنهــم قدروا إيجابيا الحضارة الأندلســية وعملــوا على معرفة فضلها والتعريف 
بها عبر ترجمة مؤلفات الأندلسيين وتحليلها. وكان على المستعربين الإفصاح المستمر 
عن بعدهم عن الدين الإســلامي عقيدة لأن كل من يشـتغل في ميدان الدراســات العربية 
والإســلامية مشـتبه بــه فــي أن يقــوده اكتراثــه بالموضوع إلــى اعتناق الإســلام، وهو أمر 
جســيم يجرّده من صفته مسـتعربا )أي مستشــرقا( ويخرجه من دائرة المصداقية العلمية 
في كل ما ينجزه من بحوث سواء تعلقت بالإسلام أم لا، وهو أمر لا يحدث مع المسيحي 
أو اليهودي الذي ينتاول علميا جانبا من دينه أو من تاريخ دينه أو من موضوع لدينه. فلذلك 
هنــاك حــدود فــي التقييــم الإيجابــي للحضــارة الأندلســية أو الإســلامية عند المسـتعربين 
وحاجة ماســة في تحديد موقفهم النائي عن المعتقدات الإســلامية. ويحط ذلك لا محالة 
مــن التقديــر العلمــي المنصــف لموضوع البحــث وهو الحضارة الإســلامية.وعلى ذلك فإن 
المسـتعربين الأســبان يســمون مسـلمي الأندلس أو الأندلسـيين المسـلمين بعرب اســبانيا 
نسـبة إلى لغتهم وعرقهم الشــرقي ولا إلى دينهم وذلك إشــارة إلى أجنبيتهم وغرابتهم في 
النســيج القومــي الاســباني وأيضــا إلى أن منهم مــن تنصر وانضم إلى المجتمع الاســباني. 
ولذلــك وفــي مــا يخص تاريخ ســكان اســبانيا فــإن الدين الإســلامي حدث طــارئ عليهم 

سرعان ما ذهب وغاب عن الأنظار.
وهكــذا ترجــم »خوســيه أنطونيــو كونــدي« كتــاب »ذكــر الأندلــس« للإدريسـي 
وألــف كتــاب عــن تاريــخ الأندلــس بعنــوان »تاريــخ حكــم العــرب علــى اســبانيا المأخوذ 
مــن بعــض المخطوطــات والمذكــرات العربيــة« الذي صــدر بعد وفاته بيــن 1821-1820.

وألــف »بسـكوال جيانجــوس« مقالــة بالإنجليزيــة عــن »لغــة وأدب الموريســكيين« فــي 
عــام 1839وترجــم نصوصــا مختارة من كتاب »نفــح الطيب من غصن الأندلس الرطيب« 
للمؤرخ الجزائري المقري إلى الإنجليزية بعنوان: »تاريخ الدول المحمدية )أي الإسلامية( 
في اســبانيا« في لندن بين 1840-1843. وعكف »فرانثســكو خافيار ســيمونيت« على 
تأريخ المســتعربين الاســبان أي النصارى الأندلســيون الذين كانوا يعيشـون تحت حكم 
المسلمين والذين يحملون بالعربية نفس الإسم الذي يعرف به من يدرسهم ويدرس سائر 
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مقومات الحضارة الأندلســية. فسـمى مؤلفه الضخم عن تاريخ المسـتعربين الأندلسـيين 
»تاريخ مستعربي اسبانيا المستنبطة من أفضل وأصح الشهادات عند المؤرخين النصارى 
والمســلمين«. وفوق كلهم قد برز »فارنثيسـكو كوديرا«، تلميذ »جيانجوس« والذي 
زار الجزائر وتونس في عام 1887، الذي أحيى الدراسات العربية والإسلامية في اسبانيا 
بالشكل والمضمون اللذين نعرفها بهما إلى حد الآن. وقد أسس مذهبا علميا في دراسة 
الحضارة العربية الإسلامية سار عليه كل من جاء من ورائه حتى متنصف القرن العشرين 
الميلادي ومن أتى من بعد فإنه مدين له ولمدرســته التي تتصف بالاســتناد الرئيســي إلى 
المصادر العربية لتأريح حكم المسلمين في اسبانيا ولو بالرؤية الإستشراقية. ومن ضمن 
ما ألفه كوديرا كتابه »انحطاط المرابطين واضمحلالهم في اســبانيا« في عام 1899.

وهذا الاســتعراب التاريخي ظهر في الأوســاط الأكادمية وطفق في الاتسـاع شيئا فشيئا 
حتى لفت إليه الأوساط السياسية بمواضيعه ومضامينه وقد انجلت هذه العملية التوسعية 
فــي تبنــي الحكومــات الاســبانية اغــراض ومنطلقــات الإســتعراب فــي القــرن العشـرين 
الميلادي، وحولت الاستعراب إلى مؤسسة رسمية لدى الدولة وهو الطابع الذي يتصف به 
الاســتعراب إلى يومنا هذا مع انشـقاقات داخلية قائمة على اختلاف المواضيع المكترث 
بها والشـخصية الفردية أو الجماعية عند كل فرقة من فرق الاســتعراب المعاصر الذي 

ممكن أن نطلق عليه إسم الاسعتراب المؤسساتي.

الإستشراق المؤسساتي
وعلى عكس ما حدث مع دول أوربية أخرى فإن اســبانيا لم تسـتخدم الاستشــراق أو 
الاســتعراب للسـيطرة على الشـعوب المسلمة بل للتقرب إليه ولاسترجاع الماضي إلى حد 
مــا فإنهــم حكمــوا مــرة ثانية الأندلســيين ما بيــن 1912 و1956 لكنهم أنكــروا هويتهم 
ووجودهم حتى نهاية الحماية الاسبانية في شمال المغرب الأقصى. وإنما في اواخر ذلك 
الحكم أبدوا اهتماما على الصعيد الفردي للتراث الأندلسي لكنه عن بعد كأن الامر 

لا يتعلق بهم.
لذا فإن للاســتعراب الاســباني قواسم مشـتركة بينه وبين الاستشراق عامة وعلينا أن 
لا ننسى أن الاستشراق نشأ في إيباريا وعلى أيد أجنبية.وبخلاف ما وقع في الاستشراق 
الغربي عامة فإن الحكومات الاســبانية ســاندت الاســتعراب قبل كل شــيء للاســتفادة 
منه في معرفة العصور الإســلامية لتاريخ اســبانيا من أجل تحليل ودراســة مقومات الهوية 
القوميــة والإجتماعيــة عنــد الأســبان لتقويتهما والبنــاء عليها في الحاضر والمســتقبل. ولم 
تستعمل الدولة الاسبانية المعارف الاستعرابية لأهداف استعمارية إلا نادرا وبشكل غير 

منظم ولا مبرمج.
وفيمــا بعــد اســتقلال أو بــروز الــدول العربيــة والإســلامية اعتبــارا من منتصـف القرن 
العشـرين الميــلادي، اســتخدمت الدولــة الاســبانية ورقــة الاســتعراب للتقــرب مــن الــدول 
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العربيــة والإســلامية مــن الناحيــة الثقافيــة والودية وليس من الناحية السياســية ولم تســتفد 
اسبانيا من استعرابها واستشراقها في تطوير العلاقات السياسية بينها وبين الدول العربية 
والإســلامية ما عدا البحوث العلمية واقسـام الدراســات الأندلسـية والاســبانية في البلدان 
العربيــة والإســلامية. وإلــى حــد الآن لــم تصـل إلى رؤية واضحــة لبناء صلة مناســبة بالدول 
العربيــة والإســلامية مسـتثمرة تجربــة الأندلــس وخبــرة الاستشــراق المعاصر حتــى الناتج 
عــن البحــوث الاســبانية عــن الــدول العربيــة والإســلامية فــي تاريــخ هــذه الــدول وثقافاتها 
الخاصــة. وتطــور الأســتعراب الاســباني واقتــرب شــوطا كبيــرا مــن الإنصاف إلــى تاريخ 
الأندلــس، لكنــه بقــي جامــدا تجــاه المجتمعــات الإســلامية المعاصــرة، ونظــر إليها نظرة 
مــن ابتــدع الاستشـراق فــي الأراضـي الإيبارية أي نظــرة عدائية متحفظــة كأنه يرى في 
المسلمين الحاليين خلف مسلمي الأندلس حينما كانو وجودا سياسيا واجتماعيا وثقافيا 
يهدد اســتقلال وهوية الإســبان القومية قبل امتزاجها بالعناصر الحضارية الإســلامية التي 
استوعبتها وتكونت بها فإن الهوية الاسبانية لم تكن لها وجودا إلا بعد ذلك الاحتكاك 

الطويل مع الأندلسيين. وهذه الحالة هي، فعلا، مفارقة كبرى.
وذلك الاهتمام الرسمي ملموس في القانون الصادر السابع والعشرين يناير عام 1932 
الــذي يشـير إلــى: »واجــب اســبانيا المسـؤول فــي دراســة عميقــة وتقييــم منصـف للتراث 
الذي نقلته إلينا الحضارة الإســلامية في القرون الوســطى، والتأثير البالغ الذي أثر به في 
تاريخنا السياسي والإقتصادي القوي عبر ثمانية قرون من الحكم والتعايش«. وإثر هذا 
الإعلان القانوني قد تم إنشاء مدرستي الدراسات العربية والإسلامية في مدريد وغرناطة 
اللتين ما زالتا تواصلان أعمالهما إلى الوقت الحاضر. وكان هدفهما الحث على البحث 
والتأمل في التراث الأندلســي بفضل تعليم اللغة العربية للدارســين والباحثين من الأســبان 
ومــن ســكان المحميــة الاســبانية فــي شــمال المغــرب. وكان لهمــا غــرض آخــر يكمن 
في ترويج أنباء الحضارة الأندلســية وتاريخها بين الشـعب الاســباني من أجل اعترافه بها 
كجــزء مــن التــراث الاســباني ومــن الهوية التاريخيــة والإجتماعيــة الاســبانية، فإن رفض 

العقيدة الإسلامية صاحبه قبول الكثير من العناصر المادية للحضارة الأندلسية.
وبالنســبة إلــى تاريــخ الأندلــس فــإن الاســتعراب الاســباني تحليل مجرد الأحــداث دون 
اســتنباط الــدروس الحضاريــة التــي تقــوم وراء تلــك الأحداث وحتى المســؤولية السياســية 
والتاريخية التي تسـببها. فيبقى التاريخ الأندلســي سلســلة من الأحداث بأســبابها وعواقبها 
الظاهــرة بــلا وعــي لبعدها الحضاري وحتى الاجتماعي. فإلى حد الآن يفتقد الاســتعراب 

الاسباني إلى قراءة فكرية لتاريخ الأندلس.
وقد نشرت تانك المدرستان للدراسات العربية والإسلامية في مدريد وغرناطة مجلة 
»الأندلس« من عام 1933 إلى غاية ســنة 1978 التي كانت صادرة في عددين لكل ســنة 

والتي أسهمت في بلوغ أهداف الاستعراب الى الحكومة والشعب الاسبانيين.
لكنــه وخــارج نطــاق الباحثيــن المتخصصيــن لــم تنتفــع الحكومــة الاســبانية من هذا 
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الدعــم للاســتعراب فــي اســتعمارها شــمال المغــرب الأقصـى وفــرض الحمايــة عليه. فلم 
تعامــل ســكان المحميــة العرب المســلمين على أنهم خلف الأندلســيين الذيــن طردوا من 
اســبانيا بــل كأنهــم شــعب شــرقي بعيــد عنهــم لا يمت بصلة إلى اســبانيا ولــم يكن ذلك 
جهلا منهم بأصول الكثير من ســكان المحمية الاســبانية في شــمال المغرب بل سياسة 
مدروســة لتفــادي العواقــب السياســية والعدليــة التــي كان مــن الممكن إثارتهــا إن عولج 
الموضــوع علنيــا واعترفــت الحكومة الاســبانية بمسـؤوليتها التاريخية تجــاه هؤلاء الذين 
أجلــي أجدادهــم ظلمــا مــن اســبانيا بعد إلغــاء العهود التــي ابرموها مع الأســبان في جميع 
حقب تاريخ الأندلس. ولذلك فإن الأسبان استعمروا المغرب كانه أرض غريبة نائية عن 
اسبانيا ولم ينتهزوا الفرصة لمعرفة التراث الأندلسي الحي الذي ما زال موجودا إلى حد 
الآن في شمال المغرب الأقصى، إلا في بحوث فردية لم تلق رواجا ولا دعما رسميا. وهذا 

الواقع مستمر حتى اليوم.
وبعــد الحــرب الأهلية الاســبانية )1936-1939( عاد التزام الحكومة الاســبانية برعاية 
الاستعراب وأنشأت بقرار في السابع من يوليو عام 1944 أقسام فقه اللغات السامية)العبرية 
والعربيــة فــي المقــام الأول( فــي جامعــات مدريــد وغرناطة وبرشــيلونة اعترافــا بأهميتها 
القصــوى، للأثــر البالــغ الــذي تركــه في ثقافتنــا وتاريخنا النفوذ الشــرقي الذي ستفسـره 
وتدرســه تلك الأقسـام وتكون الوســيلة الأولى والأفضل لذلك«. ومع تلك الشـعب لتعليم 
اللغات السامية وثقافتها تم فتح كراسي تعليم اللغة العربية في مدارس التجارة، وقسمين 
للغة العربية وتاريخ وثقافة الإسلام في المعهدين الثانوين الإسبانيين في سبتة وطنجة، وفي 
عــام 1954 افتتــح المعهد الاســباني العربي للثقافة الــذي زاول أعماله في ترويج الحضارة 
العربية الماضية والحالية عبر دورات تعليمية للغة العربية ومحاضرات عن مواضيع عربية 
وإســلامية وتنظيــم معــارض وعروض ثقافية وســينمائية متعلقة بالوطــن العربي، وكذلك 
بنشر مجلة متخصصة في الشؤون العربية والإسلامية إسمها »أوراق« )هكذا بالعربية( 
والتي صدرت اعتبارا من عام1978 وإلى اليوم، ولكن صدورها يتم الآن في البيت العربي 
وهو المؤسســة الرســمية التي ورثت أهداف وأعمال المعهد الاســباني العربي منذ إنشــائه 
في عام 2006، لكن بتغييرت جذرية أبرزها أن الهدف الأساســي هو الآن دراســة وتناول 
ما يهم ويصلح من شؤون الدول العربية ومجتمعاتها لاسبانيا وحكوماتها. وعلى ذلك فإن 
الديبلوماســيين هم الذين يديرون البيت العربي وليس المســتعربون. وذلك إشــارة لا غبار 
عليهــا إلــى النوايــا القائمــة وراء أنشـطة البيت العربــي وكيفية هو تناوله الشـؤون العربية 
والإســلامية ولــو كانــت ثقافيــة وأكاديميــة. وقد بقــي المعهد الاســباني العربي محافظا 
على نشـاطه حتى اســتبدل بالمعهد للتعاون مع الوطن العربي به عام 1988 وقد ضيق هذا 
المعهد الأخير دائرة أنشطته حتى صار شعبة من شعب الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي 
التــي أنشــئت فــي عــام 1989. وفي عام 1950 فتح المعهد المصري للدراســات الإســلامية 
أبوابــه فــي مدريــد، والذي كان جوابا سياســيا وأكاديميا تجاه الاســتعراب حينما كان، 
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وما فتئ، يعتني بمعالجة المواضيع العربية والإسلامية بالموضوعية والعلم والاتزان مانحا 
الباحثيــن العــرب والأســبان الفرصة في تقديم أبحاثهم فــي جو محترم بكلا الحضارتين 
لكنه مع مر الزمان مال إلى حد كبير إلى اتخاذ مواقف الاستعراب المبدئية في رؤيته 

عن الإسلام وحضارته.
ومــن أكبــر مــا شــهده القــرن العشــرون مــن تفاعــلات فــي الاســتعراب الاســباني هي 
الخصومــة العلميــة التــي مثلهــا الباحثــان العظيمــان »أمريكــو كاســترو« و»سانشــيث 
البورنــوث« حــول ماهيــة ونــوع مســاهمة العــرب والمسـلمين فــي تكويــن الهويــة القوميــة 
الاســبانية والثقافــة الاســبانية. فذهب »أمريكو كاســترو«، الــذي كان طبيبا ومؤرخا، 
إلى أن العرب والمسلمين هم العنصر الأساسي في تمييز الأسبان عن باقي شعوب اوربا، 
بفضـل امتزاجهــم مــع الأســبان دما وعرقا ومزاجا وعقلية وثقافــة، فهم العنصر الثالث في 
درجــة الأهميــة لتكويــن الشــعب الاســباني بعــد الإيباريين فــي الناحية العرقيــة والرومان 
مــن الناحيــة الحضاريــة. وخالفــه فــي ذلــك الأســتاذ »سانشــيث ألبورنــوس«، الــذي كان 
مستعربا متميزا وكانت أطروحته أن الأسبان هم أسبان لانهم رفضوا الحضارة العربية 
الإسلامية وذلك الرفض هو الذي رسم الهوية الاسبانية وثقافة الأسبان فيما بعد إلى حد 
ما وليس بشكل رئيسي كما يعتقد »أميركو كاسترو«، وفي الحقيقة كلاهما على 
صواب فإن الأســبان أو من كان في حكمهم من الأجداد في القرون الوســطى الأوربية 
رفضوا الإسلام عقيدة لكنهم قبلوا الكثير من الحضارة المادية العربية الإسلامية من 
المأكولات إلى الموســيقى مرورا بالملابس والذوق الفني في المعمار والفنون الأخرى. 
وقد انضم عدد لا بأس به من العرب إلى الشــعب الإســباني المسـيحي بالتنصر والتنصير 

القهري وهو واضح في ملامح العديد من الأسبان إلى حد اليوم.
وفي الحقب الأخيرة ومنذ ثلاثين سنة مضت فإن الاستعراب الاسباني توجه إلى واقع 
البلدان العربية، وعلى وجه الخصوص المشرقية منها التي تعتبر قلب الوطن العربي، تاركا 
الــدول المغاربيــة للمواضيــع التراثية الأندلسـية في غالــب الأحيان.وبــدأ أيضاالانفتاح على 
لغــات وثقافات إســلامية أخرى غير العربية، مثــل التركية العثمانية والتركية المعاصرة 
والفارســية. ومعنــى ذلــك أن الاســتعراب الاســباني جعــل يحــاول الاقتــراب من استشــراق 
الدول الغربية الأخرى في ازدياد اكتراثه بالثقافات الإســلامية بلغات غير العربية، وبقي 
مربوطا بالأندلس ودراسة تراثها. ففي السنوات الأخيرة كثرت البحوث لدى الاستعراب 
الاســباني حــول المخطوطــات العربيــة الأندلسـية لكنهــا تتسـم بتجديــد النزعــة المعاديــة 
للإســلام التــي كانــت ميــزة الإســتعراب المقــاوم فــي المطلــع الأول للاستشـراق، وبترك 
التقديــر الموضوعــي الــذي كان صفــة جوهريــة فــي الاســتعراب التاريخــي. وذلك قاســم 
مشترك مع الدراسات الاستعرابية لحاضر البلدان العربية والإسلامية التي تتميز كثيرا 
بالانحياز الى الحضارة الغربية مقصية الإسلام وظواهره الحضارية ماضيا وحاضرا. ومن 
الممكن تطبيق هذه الأوصاف على أعمال وأنشطة مدرسة المترجمين في طليطلة، التي 
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أسسـت فــي عــام 1994 والتــي تحتقــل حاليا بمرور عشـرين ســنة على تأسيسـها، فإن تلك 
الأعمال والأنشطة تستهدف اختيار عناصر وظواهر الحضارة العربية التي تناسب تقريب 
الشـعوب العربيــة إلــى المفهوم الغربــي للثقاقة والحضارة وتعين على نشــر أفكار الغرب 
السياســية والإجتماعيــة والعقائديــة )الالحاديــة منهــا والمســيحية( بيــن أفــراد ومؤسســات 
الدول العربية والإســلامية. وفي هذا تتخذ مدرســة المترجمين في طليطلة موقفا نظيرا 
بالاستعراب المقوام أوالجاحد الذي ظهر أول مرة في مدينة طليطلة نفسها. ولكن بميل 
هجومــي أكثــر مــن الاســتعراب المقاوم لأن الحضــارة الغربية هي الغالبــة في هذه الأيام 
على عكس ما كان يحدث في المنشأ الأول للاستشراق في اسبانيا حينما كان الغرب 

تلميذ الحضارة الاسلامية.
فها هو الاســتعراب الاســباني: جزء متميز من الاسشــتراق الغربي بإيجابياته وســلبياته 
والــذي ينتظــر مــن العرب والمســلمين جوابا لائقا وبالأحرى مواجهة علمية على المســتوى 
نفسـه وبجــودة مثيلــة، وهمــا الأمران اللذان مــازالا إلى حد الآن غائبين عن ســاحة النقاش 
العلمي بين الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الغربية. وهو تحدٍ لا مهرب من التصدي 
له فكما يقول هاشــم صالح وهو الواقع الآن ولو بعد مضي أربعة عشــر ســنة من التعبير 

عنه )2000:14(.
خاتمة:

»أن التوصــل إلــى خطــاب عربــي وإســلامي، ذكــي ومــرن ومنفتح، أي قابــل للمراجعة 
الأبســتمولوجية، عملية ليسـت سهلة على الأطلاق ضمن الظروف التي نعيشها. فالضغوط 
الداخليــة والخارجيــة تحــول دون انبثاقه وترســخه في السـاحة العربية. ومــع ذلك فالحاجة 
إليه قد أصبحت ماسة ضمن هذه الظروف بالذات. فلا ريب أن انهيار الإيديولوجية الذي 
نشــهده حاليا في الســاحة العربية ســوف بدفع الى نشوء مثل هذا الخطاب المعرفي الحر. 
إذن ليست كل العوامل مثبطة، وإنما هناك عوامل مشجعة أيضا. ونحن نراهن على هذه 
الأخيرة من أجل الانتقال بالخطاب العربي )أو بالفكر العربي( من مرحلته الإيديولوجية 

إلى مرحلته الأبستمولوجية«.
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الإستشراق والفقه الإسلامي: الفقه المالكي أنموذجا
أ. د. علاوة عمارة / جامعة قسنطينة

بنهاية الربع الأول من القرن التاسع عشر، بدأت الدراسات الإستشراقية تعرف تطورا 
لافتــا خصوصــا مــع تبنــي الأوســاط الأكاديميــة لكلمــة »استشـراق« بدايــة ســنة 1799م 
للدلالة على الحقول المعرفية التي اهتمت بثقافات وماضي الشـرق. بعد الصور المتعددة 
التي حملتها تيارات الإستشراق تحديدا خلال الفترة الاستعمارية، نجد هناك تحول واضح 
لتصبــح ظاهــرة ثقافيــة منطلقــة من المركزية الأوروبية فــي محاولة لفهم الآخر أملا في 
اســتيعابه وتوجيهــه تماشــيا والمنظومــة الفكريــة الغربيــة1. لكــن هــذا الهــدف لم يحظ 
بالإجمــاع لــدى هــذه التيــارات المتعددة المشــارب والتي تناولت عدة جوانــب من الحضارة 
الإســلامية بمقاربات منهجية متعددة، ومن المســائل المطروقة تحديدا النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر التراث الفقهي بمختلف توجهاته. فكيف عالجت تيارات الإستشراق 
هذه المســألة، وكيف وظفتها في الدراســات الإسلامية والتاريخية؟ هل يمكن الحديث 

عن إضافة معرفية ومنهجية في هذا الجانب؟ 
للإجابــة علــى هــذه التسـاؤلات ســأتناول تعامــل هــؤلاء مع النصــوص الفقهيــة والنوازل 
المالكيــة وتوظيفهــا في الدراســات التاريخية، وهذا من خلال بعــض النماذج المعبرّة في 

المجالات الألمانية والفرنسية والأنجلو-أمريكية والإسبانية. 
بداية ألمانية وتوظيف فرنسي

إنّ افتقاد التاريخ الإســلامي للوثائق الشــبيهة بالتي نجدها في دور الأرشــيف الأوروبية 
كان دافعا أساســيا للدارســين الألمان للبحث عن المصادر البديلة بعد الدراســات الأولى 
التي أنجزت بخصوص الفقه الإســلامي. فكانت البداية في بداية العشـرينات من القرن 
العشـرين عندمــا أقــدم أوتــو ســبيس )Otto Spies 1901- 1981( علــى نشـر أول دراســة 
تاريخيــة تعتمــد الفقــه الشــافعي مصـدرا لهــا، كان بخصـوص حــق الجــوار فــي الإســلام 
انطلاقــا مــن الحديــث النبــوي »لا ضرر ولا ضرار«2. كانت لهذه الدراســة الرائدة تأثيرا 
 )écoles des annales( واضحــا علــى الفرنسـيين المنضويــن تحــت قبة مدرســة الحوليــات
لنقــل التجربــة إلــى الجامعــات الفرنسـية فــي محاولــة للتخلــص من تأثيــر التاريــخ الحدثي 

ومحورية »الأسرة الحاكمة« في صناعة الحركة التاريخية. 
 Robert Brunschvig فكانــت البدايــة بالمــؤرخ وعالم الإســلاميات روبار برونشـفيك
1990 -1901 الذي ناقش رســالة دكتوراه بجامعة الســوربون في ســنة 1938 ونشـرها في 

تحاد  لعربيــة« مجلــة  لمخطوطــات  لغربيــة فــي  لتجربــة  ءة فــي  لمسـألة عــلاوة عمــارة،2009، »قــر جــع حــول هــذه  1 ر
لسادس، ع 1، ص 65-47. لمجلد  لأردن،  ب،  لعربية للآد لجامعات 

2 Otto Spies, 1927, » Islamisches Nachbarrecht nach schafäitischer Lehre «. Zeitschrift für 
vergleichende Rechiswissenshaft. XLII, 393421-.
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السـنتين المواليتيــن تحــت عنــوان »بلاد البربر الشـرقية في عهد الحفصييــن3«. في هذه 
الرســالة العميقة، اســتغل برونشــفيك لأول مرة النصوص الفقهية المالكية في الدراسات 
التاريخية، وذلك بتوظيف معلومات كثيرة ومتنوعة استقاها من جامعي النوازل »المعيار 
للونشريســي« و»مسـائل الأحــكام للبرزلــي«، وبالإضافــة إلى عدد من النصـوص الفقهية 
وكتــب الحســبة. كانــت هــذه البدايــة مقدمــة لهــذا المستشــرق فــي دراســته وتحليلــه 
للنصوص الفقهية المتعلقة بعدد من القضايا خصوصا قضايا العمران، حيث نجده يعترف 
بأسبقية الألمان في هذا النوع من الدراسات، وبمحاولته تطبيق نفس المقاربة على الفقه 
المالكي، وهذا ما كان واضحا في المقال الذي نشــره تحت عنوان: »العمران الوســيط 
والفقه الإسلامي«، حيث تطرق فيه إلى الضوابط الفقهية المنظمة للعمران في المغرب 
الإسلامي اعتمادا على نصوص فقهية ونوازل وتحديدا كتاب ابن الرامي البناّء الموسوم 
بـــــ »الإعلان بأحكام البنيان«، وبالتالي التعريف بنص فقهي يخص قضايا البناء وتنظيم 

العمران وتوظيفه في الدراسات التاريخية لأول مرة4.
عمــل روبــار برونشـفيك علــى نقــل تجربتــه إلــى تلامذتــه بينهــم الهادي روجــي إدريس 
(Hady Roger Idris 1912- 1978)، التونسـي الأب والفرنسـي الأم. أعــدّ هــذا الأخيــر 
رســالة دكتــوراه بجامعــة الســوربون وناقشــها فــي ســنة 1958 تحــت عنــوان »بــلاد البربر 
الشرقية في عهد الزيريين«5، حيث وظّف في دراسته عدد كبير من النوازل والنصوص 
الفقهيــة والوثائــق القضائيــة المالكيــة ونصوص الحسـبة، وهذا لدراســة مختلف الجوانب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة لإفريقية الزيرية. بعد نشـر هذه الدراســة 
العميقة لأول مرة في ســنة 1959 ثم لثاني مرة في ســنة 1962، لم يعد توظيف النصوص 
الفقهية المالكية في الدراسات التاريخية حكرا على برونشفيك وتلامذته، لأنّ الدائرة 
توســعت خصوصــا بعــد الــرواج الكبير لدراســة الهادي روجي إدريس بعد نشـره لفكرة 
»الكارثــة الهلاليــة«، اعتمادا على ظاهرة »الغصب« الواردة في الفقه المالكي المغربي 
المعاصــر للهجــرة الهلاليــة. كان للهــادي روجــي إدريس تاريخ طويل مــع النوازل وكتب 
الفقه التي واصل التنقيب فيها ونشر عدة دراسات متتالية عن عقود القرض ودورها في 
التجارة البحرية6، والزواج في الغرب الإسلامي من خلال المعيار للونشريسي7، وعدد من 
3 Robert Brunschvig, 1982, La Berbérie orientale sous les Hafsîdes, des origines à la fin du XVe 
siècle, rééd. Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien-Maisonneuve, 2 vol.
4 Robert Brunschvig, 1947, »Urbanisme médiéval et droit musulman «, Revue des études 
islamiques: 127155-.
5 Hady Roger Idris, 1962, La Berbérie orientale sous les Zirīdes X-XIIe siècles, Paris, Adrien-
Maisonneuve, 2 vol.
6 Hady Roger Idris,1961, « Commerce maritime et kirāḍ en Berbérie orientale d’après un recueil 
inédit de fatwās médiévales », Journal of the Economic and Social History of the Orient, p. 225-
239.
7 Hady Roger Idris, 1970, « Le mariage en Occident musulman – analyse de fatwās médiévales 
extraites du Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Studia Islamica, XXXII, p. 157167- : Id., 1972, » Le 
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القضايا الاقتصادية8 والأقليات غير المسلمة9.
في بداية سنوات السبعينات، بدأت المقاربات الأنثربولوجية والسوسيولوجية في دراسة 
 ،)Jacques Berque 1910- 1995) النصــوص الفقهيــة والنــوازل، وهــذا بداية بجــاك بــارك
الذي أجرى أول قراءة سيوسيو تاريخية للمجموع النوازلي الموسوم بالدرر المكنونة في 
نوازل مازونة لأبي زكرياء المغيلي المازوني. كان التركيز أساسا على دراسة جوانب 
مــن الحيــاة الريفيــة وتحديــدا ظاهــرة الأعــراب أو البــدو والصـورة التــي أعطيــت لهم في 
إنتــاج فقهــي حضـري10. جاء هذا الاهتمام في إطار النقــاش الحاد الذي جرى بين تيارات 
الإستشراق الفرنسي بخصوص الموقف من الظاهرة الهلالية، أي بين أتباع تفسير تاريخ 
المغرب بالكارثة الهلالية وبين الرافضين لتحميل الهلاليين مسؤولية التراجع الحضاري 

في بلاد المغرب في العصر الوسيط11.
عمــل الهــادي روجــي إدريــس بــدوره علــى تكويــن بعــض الباحثيــن المتخصصيــن في 
الخطــاب الفقهــي المالكــي وفــي توظيــف النصــوص الفقهيــة المالكيــة فــي الدراســات 
التاريخيــة، حيــث كان مــن بينهــم فانسـون لاقــاردار (Vincent Lagardère)، الــذي رغــم 
ابتعــاده عــن النصــوص الفقهيــة فــي رســالته للدكتــوراه عن بدايــات المرابطيــن إلى غاية 
الأمير يوســف بن تاشــفين12، فإنه ســرعان ما ورث المقاربات الفقهية التي طبقها أستاذه. 
ولهذا نجده يسـتفيد من المخطوطات التي تركها أســتاذه الراحل ويقوم بدراســات هامة 
انطلاقــا مــن كتــب الفقه والنــوازل المالكية من بينها حقوق التهيئــة المائية في المغرب 
والأندلــس مــن خلال »المعيار« للونشريســي13. رغم عدم انتسـابه مهنيــا لأي هيئة علمية، 
فإن لاقاردار نشـر مجموعة من الدراســات الهامة عن الفلاحين الأندلســيين انطلاقا من 

mariage en Occident musulman – analyse de fatwās médiévales extraites du Mi‘yār d’al-
Wanšarīsī », Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 12, p. 4562- ; 
8 Hady Roger Idris, 1973, » Contribution à l’étude de la vie économique en Occident musulman 
médiéval : glanes de données chiffrées) «, Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, 
1516-, p. 7587-.
9 Hady Roger Idris, 1974, « Les tributaires en Occident musulman médiéval d’après le Mi‘yār 
d’al-Wanšarīsī », Mélanges d’islamologie, volume dédié à la mémoire de Armand Abel, Leyde, 
E.J. Brill, p. 172196-.
10 Jacques Berque, 1970, « En lisant les Nawāzil Mazouna », Studia Islamica, XXXII, p. 3139-. 

ستي: جع در لنقاش، ر 11 حول هذ 
Allaoua Amara, 2003, » Retour à la problématique du déclin économique du monde musulman 
médiéval : Le cas du Maghreb hammadide (XI-XIIe siècles) «, The Maghreb Review, 221-, p. 
226-.

12 Vincent Lagardère, 1989, Les Almoravides jusqu’au règne de Yūsuf b. Tāšfīn (10391106-), 
Paris, l’Harmattan. 
13 Vincent Lagardère, 19881989-, » Droits des eaux et des installations hydrauliques au Maghreb 
et en al-Andalus aux XIe et XIIe siècles d’après le Mi‘yār d’al-Wanšarīsī », Cahiers de Tunisie, 
XXXVII-XXXVIII, p. 83124-. 
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النصــوص الفقهيــة والنوازليــة وجمعــه وترجمته لمجموعة من النوازل الــواردة في المعيار 
للونشريسي14.

مــع بدايــة الثمانينــات أصبح اســتعمال النصوص الفقهية والنوازل المالكية شــائعا في 
الدراسة التاريخية في وقت لم تعرف المدارس التاريخية العربية هذا النوع من الدراسات، 
ووصل الحد بتدريسها لطلبة الليسانس والمبتدئين في دراسة التاريخ الإسلامي كمصدر 
من المصادر الأساسية للتاريخ الإسلامي الوسيط، وهو ما عبرّ عنه المستشرق الفرنسي 
 Claude Cahen المختــص فــي التاريــخ الاقتصــادي للمشــرق الإســلامي كلــود كاهــن
1991 -1909 في كتابه الموسوم ب »مقدمة لدراسة تاريخ العالم الإسلامي الوسيط«15.

الإسلاميات الألمانية والأنجلوسكسونية وبنية الخطاب الفقهي المالكي
تميزّت المدرسة الألمانية لسانا بصفة عامة سواء داخل ألمانيا أو خارجها بعمق كبير 
فــي الدراســات الإســلامية الثيولوجية منهــا والأنثروبولوجية والتاريخيــة. ولهذا نجد توجه 
عــدد مــن الألمــان ومــن الأوروبييــن الذين كانوا يكتبــون باللغة الألمانيــة إلى البحث في 
التــراث الفقهــي علــى اعتبــار أنــه خطــاب معيــاري. ومــن الذين اهتمــوا بهــذا الجانب نجد 
المستشــرق المجري الأصل إڤناز ڤولدســيهر )Ignaz Goldziher 1850- 1921( الذي نشر 
أولــى الدراســات العلميــة عن الفقه الإســلامي في الغرب16. كان لهــذا التوجه الأول أثره 
في نشأة الدراسات الإسلامية في الغرب بصفة عامة، حيث نجد الألماني جوزاف شاخت 
)Joseph Schacht 1902- 1969( يضع أسس دراسة الفقه الإسلامي بمختلف تياراته في 

الكتاب الكلاسيكي »مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي«.17 
كانت هذه مقدمة لظهور مجموعة من الدارسين المعاصرين الذين تركوا بصماتهم 
فــي الدراســات الإســلامية التــي عنيــت بتاريــخ الفقــه المالكــي وتاريــخ نصوصــه وانتقال 
معارفــه علــى غــرار ما قام به المســتعرب الألماني )من أصــول مجرية( ميكلوش موراني 
)Miklos Muranyi( المتخصــص فــي تاريــخ النصــوص الفقهية المالكية خلال الخمسـة 
قــرون الأولــى للهجــرة. فبعــد تجربتــه وأبحاثــه بالقيــروان، عمل هــذا الباحث على دراســة 
تبلــور وطــرق انتقــال النصـوص الفقهية المالكية في مختلف حواضر الغرب الإســلامي. 
فقــد درس بدقــة كبيــرة قطعــة مــن كتــاب الحج لابن الماجشـون18، ونشـر مجموعة من 
14 Vincent Lagardère, 1995, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge, analyse 
du Mi‘yār d’al-Wanšarīsī, Madrid, Casa de Velazquez.
15 Claude Cahen, 1982, Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval VII-XVe siècle. 
Méthodologie et éléments de bibliographie, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien 
Maisonneuve.
16 Ignaz Goldziher, 18891890-, Muhammedanische Studien, Halle, 2 vol, id., 1910, Le Dogme 
et la Loi de l’Islam, traduction française par Félix Arin, Paris, librairie Paul Geuthner, 1920.
17 Joseph Schacht, 1983, Introduction au droit musulman, trad. P. Kampf et A. M. Turki. Paris.
18 Miklos Muranyi, 1985, Ein Altes fragment medinensischer jurisprudenz aus Qairawān. Aus 
dem Kitāb al-Ḥağğ des ‘Abd al-‘Azīz b. ‘Abd Allāh b. Abī Salama al-Māğišūn (st. 16481-780/), 
Wiesbaden, Franz Steiner.
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الدراســات عن النصوص الفقهية ومالكية الغرب الإســلامي خلال الخمســة قرون الأولى 
للهجــرة19. وقــد كان رصيــد مخطوطات مكتبة الجامع الأعظم بالقيــروان بمثابة المادة 
الأوليــة التــي انطلــق منهــا هذا الباحــث بداية من منتصـف الثمانينات من القــرن الماضي. 
فكانــت مسـاهمة ميكلــوش موراني الأســتاذ المتقاعد من جامعة بــون الألمانية كبيرة 
جدا في إثراء الحقول الخاصة بتاريخ الفقه المالكي، خصوصا تحكمه في اللغة العربية 
ونشره لعدد من النصوص الفقهية المالكية المخطوطة منها كتاب الجامع لابن وهب20.

مــع ديفيــد ســتيفن بــاورز )David Stephan Powers( أســتاذ الدراســات الإســلامية 
بجامعة كورنل )Cornell( الأمريكية نجد توجه آخر في الدراسات المعتمدة على الفقه 
الإســلامي مــن خــلال التركيــز على أنظمــة إنتاج الخطــاب الفقهي وبنيــة الفتوى وصورة 
المفتــي، وهــذا بعــد دراســة مركّــزة لجامع النــوازل المعــروف »المعيار« للونشريسـي21. 
كما نشـر نفس الباحث مؤخرا دراســة جديدة عن الفكر القانوني الإســلامي من خلال 

تحليل الخطاب الفقهي ودراسة مسألة الفتوى والمفتي22.
تخصص أيضا جونتان بروكوب )Jonathan Prockopp( - أستاذ التاريخ والدراسات 
الدينية بجامعة بارك )Park( الأمريكية- في الفقه المالكي من خلال دراساته المتعددة 
لتاريــخ النصـوص الفقهيــة المالكيــة23 ومخطوطــات الأنسـاب بمكتبــة الجامــع الأعظــم 
بالقيــروان24 وكتــاب ابــن عبد الحكم بخصوص كتب الفقــه المالكية المتقدمة25. إنّ 
أعمــال بروكــوب تقتــرب إلــى حد كبير من المقاربــات التي طبقّهــا الألماني ميكلوش 
مورانــي، وذلــك بتطبيــق المقاربــات المنهجيــة الخاصــة بعلــم تاريــخ النصـوص. ويكمّــل 
الإنجليــزي نورمــن كالــدر )Norman Calder( الدراســات التي إختصّــت بتبلور المعارف 
الفقهيــة الإســلامية ومحاولــة تجديــد الأفــكار الســابقة بخصـوص المرجعيــة الفقهيــة 
فــي الأمصـار المفتوحــة قبــل نشـأة المذاهــب الفقهيــة الســنية وهــذا مــن خــلال مجموعة 
مــن الدراســات جمعهــا ونشــرها فــي كتاب تحــت عنوان »دراســات في الفقه الإســلامي 

19 Miklos Muranyi, 1990, Beitrage zur geschichte der hadith-und Rechtge kehrsalkeit der 
malikiyya in Nord Afrika bis zun 5 J. d. h. Wiesvaden. Harrassowitz ; Id., 1999, Die Rechtsbüher 
des Qairawàners Sahnun b. Sa‘id. Stuttgart.

لإسلامي، 2003. لغرب  ر  20 بيروت، د

21 David Stephan Powers, 2002, Law, Society and Culture in the Maghrib, 13001500-, 
Cambridge, Cambridge University Press.
22 David Stephan Powers, 2013, Islamic legal thought : a compendium of Muslim jurists, 
Leiden, Brill.
23 Jonathan Brockopp, 1998, « Reading the history of early Maliki jurisprudence ». Journal of 
Oriental Society. 1182-, p. 233238-.
24 Jonathan Brockopp, 1999, « Literary genealogies from the Mosque-Library of Kairouan ». 
Islamic Law and Society. 63-.
25 Jonathan Brockopp, 2000, Early Maliki Law. Ibn ‘Abd al-Hakam and his Major Compendium 
of Jurisprudence. Leiden. Brill.
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المبكّــر«26. وهــي نفــس القضايا التي تناولها إنجليزي آخر وهو كريسـتوفر مالكارت 
)Christopher Melchart( دراســة تبلور المعارف الفقهية الســنية في بداياتها في دراســته 
الموســومة بــــ »نشـأة المدارس الفقهية السـنية«، والتي نشــرها في ســنة 199727. وتكمّل 
وتجدد دراســة ياســين دتون )Yasin Dutton(، أســتاذ الإسلاميات بمدرسة اللغات والآداب 
بكاب تاون الجنوب الإفريقية، المراحل المبكرة لنشـأة المدارس الفقهية السـنية والتي 
نجد منها المذهب المالكي28. لقد عملت هذه الدراســات على تجديد وإعادة النظر في 
عدد من القضايا التي تناولها ڤولدسيهر تحديدا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

العشرين.
بين المصادر الفقهية وكتب التراجم

برز تيار آخر جمع بين الدراسات الإسلامية والتاريخ من خلال دراسة النخب الفقهية 
المالكية ومساهماتها الفكرية والفقهية والقضائية، ومن الذين تبنوا هذه المقاربة انطلاقا 
مــن المصـادر الفقهيــة وكتــب تراجــم المالكيــة نجــد المستشــرقة الإســبانية المعاصرة 
مريبال فييرو )Maribel Fierro( في عدد من دراساتها المنشورة منها »المدارس الفقهية 
الإسبانية«، والذي تطرقت فيه إلى مختلف التوجهات الفقهية في الأندلس الإسلامية29.

وإلــى هــذا التيــار أيضــا نشــير إلى الدراســات المتعددة التــي أنجزها الباحــث الألماني 
المعاصر كريستيان مولر )Christian Müller( مسؤول القسم العربي بمعهد البحث في 
 )CNRS( التابع للمركز الوطني للبحث العلمي (IRHT-Section arabe) تاريخ النصوص
بباريــس، حيــث تناولــت مختلــف جوانــب الحياة الاقتصاديــة والنظام القضائــي بقرطبة من 
خلال نوازل »الأحكام الكبرى« لابن سهل. كان إذن الاعتماد على الخطاب النوازلي 
ومعطيــات كتــب التراجــم منطلقــا فــي دراســته فــي محاولة لفهــم ميكانيزمــات تطبيق 
الخطــاب الفقهــي ميدانيــا30. وبمقاربــة مشـابهة ومختلفــة في موضوعها تخصص الأســتاذ 
الفرنســي المعاصر جون- بيار فان ســتيفل (Jean-Pierre Van Staëvel) المنتمي لكلية 
الآثــار بجامعــة باريــس الرابعــة فــي دراســة الجوانــب العمرانية في الغرب الإســلامي ودور 
الفقــه والفتــوى فــي تنظيمها انطلاقا من كتب الفقه والنوازل، وتحديدا كتاب »الإعلان 
بأحــكام البنيــان« لابــن الرامي البناّء31. كما وسّــع هذا الباحث من دائرة أبحاثه لتشـمل 
26 Norman Calder, 1993, Sudies in Early Muslim Jurisprudence. New York. Clarendon Press. 
27 Christopher Melchert, 1997, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th centuries. 
Leiden. E. J. Brill.
28 Yasin Dutton, 1999. The Origines of Islamic Law. Richmond. Curzon Press.
29 Maribel Fierro, 1995, » Spanish Scholorship on Islamic Law «. Islamic Law and Society. 21-, 
p. 4370-.
30 Chistian Müller, 1999, Gerichts im stadtstaat Cordoba. Leiden. E. J. Brill ; Id., 2013. Der 
Kadi und seine zeugen. Wiesbaden. Harrassowitz.
31 Jean-Pierre Van Staëvel, 2008, Droit mālikite et habitat à Tunis au XIVe siècle : conflits de 
voisinage et normes juridiques d’après le texte du maître-maçon Ibn al-Rāmī, 2008, Le Caire, 
Institut Français d’Archéologie Orientale.
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ـدته الأيام الدراســية التي  مشــروع يشـمل مختلف حواضر الغرب الإســلامي، وهو ما جسّ
نظمها بمدريد حول المظاهر الفقهية للعمران في الغرب الإسلامي32.

بعد تخصيص مجموعة من الدراسات للعلاقة دور الخطاب الفقهي في الحياة الحضرية، 
اتجــه البعــض الآخــر إلى دراســة المجالات الريفية اعتمادا المــادة الفقهية المالكية، ومن 
بيــن هــؤلاء نجد الباحثة الفرنســية الشــابة إليز فوقــي (Élise Voguet) المنتمية إلى معهد 
البحث في تاريخ النصوص بباريس، حيث خصّت الحياة الريفية بالمغرب الأوسط بدراسة 
شــاملة مــن خــلال نوازل مازنة، وذلك في رســالتها للدكتوراه بجامعة السـوربون )2005(، 
والتــي نشـرت مؤخــرا33. ووجهت نفــس الباحثة اهتمامها في الســنوات الأخيرة بالنصوص 
الفقهيــة والنــوازل المحليــة فــي منطقــة تــوات، وهــذا ضمــن مشـروع دولي مخصــص لهذا 

الغرض بمشاركة بعض الباحثين من المنطقة34.
خاتمة:

فــي ختــام هــذه الورقــة المختصـرة، رأينا كيــف أن تيــارات الإستشــراق تمكنت من 
الوصــول إلــى أهميــة النــص الفقهــي فــي دراســة التاريخ الإســلامي في ظل غيــاب الوثائق 
الأرشــيفية. إن تعــدد مشــارب الأوســاط الإستشـراقية نجــده بطبيعــة الحــال باديــا نتيجــة 
اختلاف التوجهات الإيديولوجية والأهداف المعلنة وغير المعلنة، غير أن جدية الدراسات 
خصوصا تلك التي أنجزت بعد ســنوات الســبعينات من القرن الماضي تشـكل دون شــك 

إضافة معرفية ومنهجية في الدراسات التاريخية الوسيطة.
إنّ أســبقية ما نصطلح عليه بالمستشـرقين في توظيف النصوص الفقهية كان نتيجة 
دور مدرسة الحوليات في البحث عن المصادر البديلة الكفيلة بدراسة التاريخ الإسلامي. 
لكــن فــي أغلــب الأحيــان كان الانطــلاق مــن الصورة النمطيــة المركزية التي أرســتها 
الحضارة الغربية التي جعلت من القوانين الدوكلانوسية نموذجا رائدا لتنظيم المجالات 
الحضريــة، فــي حيــن كان البحث في التاريخ الإســلامي مرتبط بمحاولة الوصول إلى أن 
المدينة الإسلامية لم تكن تسير وفق ضوابط محددة وإنما كان تطورها فوضويا ودون 

تخطيط.
إنّ إســقاط أحكام قيمية على المسـاهمة الغربية في الدراســات الإســلامية وتحديدا 
تاريخ الفقه المالكي لا يفسّر إلا بجهل كلي أو جزئي بآخر الدراسات في هذا الجانب. 
إنّ قــراءة إنتــاج الآخــر يحتاج بالضرورة إلى تحكم فــي المقاربات المنهجية وعدد معتبر 
مــن اللغــات القديمــة والمعاصــرة، بالإضافــة إلــى اســتيعاب المعــارف الفقهيــة الإســلامية 
وســياقات تبلورهــا وتطورهــا. وعليــه فــإنّ المســاهمات الغربيــة المعاصــرة فــي الحقــول 

32 Jean-Pierre Van Staëvel, 2000, L’urbanisme dans l’Occident musulman au Moyen Âge. 
Aspects juridiques. Madrid. Casa de Velazquez, CSIC.
33 Élise Voguet, 2014, Le monde rural du Maghreb central (XIVe-XVe siècles) - Réalités sociales 
et constructions juridiques d’après les Nawâzil Mâzûna, Paris, Publications de la Sorbonne.
34 Le Touat à la croisée des routes sahariennes (XIIIe-XVIIIe) : sources, espaces et circulations.
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المعرفيــة المرتبطــة بالفقــه والتاريــخ لا يمكــن تجاوزهــا بالنظــر لاســتخدامها لمقاربات 
جديدة أفرزها تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية.
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التصوف الإسلامي في الدراسات الإستشراقية
د. الشريف طوطاو */ جامعة خنشلة

لعــل مــا يميــز هــذه المداخلــة هــو أنهــا تطرح أســئلة أكثــر مما تقــدم أجوبة، والســبب 
فــي ذلــك هــو أننــا إزاء موضـوع في غايــة التعقيــد إذا ما أردنــا حقيقة تناوله تنــاولا علميا 
وابستمولوجيا لا تناولا إيديولوجيا أو سياسويا يروم تسطيحه، فالتعقيد هو سمة الفكر 
الإبســتمولوجي الجديــد كمــا يقول بحــق »إدغار موران«. فأين يكمــن التعقيد في هذا 

الموضوع يا ترى؟
إن التعقيــد الــذي يكتنــف موضــوع الإستشــراق مــرده إلــى كون ســؤال الإستشــراق 

يحيلنا إلى إشكال متعدد الأوجه:
_ الوجــه الأول منــه يتعلــق بإشــكالية السـلطة والمعرفــة، فالإستشـراق يرتبــط بهــذه 
الإشــكالية من جهة علاقة هذا العلم بمؤسســة الإستشـراق التي ترتبط بدورها بالســلطة 
السياســية الاســتعمارية التــي تريــد الاســتثمار في هــذه المعرفــة ونتائجهــا لتحقيق مآرب 
سياســية وعسـكرية تتعلق بإرادة الهيمنة على الشـرق، وهي إشكالية إبستمولوجية اهتم 

بها ميشال فوكو وقد سار على خطاه ادوارد سعيد في دراسته للإستشراق1.
_ الوجــه الثانــي، ويتعلــق بإشــكالية العلاقة بين الأنا والآخــر، وبغض النظر عمن يمثل 
الأنــا ومــن يمثــل الآخــر في هذه الدراســة، فنحن هنــا إزاء علاقة بين طرفيــن متصارعين 
حضاريا، كلاهما ينظر للآخر نظرة عدائية تتسـم بالحذر والتشـكيك في نوايا الآخر، 
وقــد أخــذت هــذه الإشــكالية طابعــا إيديولوجيــا وسياســيا، وتم الاســتثمار فيهــا لتحقيق 

مكاسب عدة لا تمت إلى العلم بصلة.
هنــا  فالــذات  والموضــوع،  الــذات  بيــن  العلاقــة  بإشــكال  يتعلــق  الثالــث،  والوجــه   _
هــو  والموضــوع  )المستشـرقين(،  الإستشـراق  علمــاء  فــي  ممثــلا  الــدارس  الغــرب  هــو 
جــزءا  والإســلامي  العربــي  العالــم  يشـكل  الــذي  الجغرافــي(  وليــس  )الثقافــي  الشـرق 
المسـائل  إحــدى  والموضــوع  الــذات  بيــن  الشـائكة  العلاقــة  هــذه  شــكلت  وقــد  منــه، 
حسـمها يتــم  ولــم  والإبســتمولوجيا،  المعرفــة  نظريــة  عليهــا  اشــتغلت  التــي   العويصــة 

حتى الآن.
 ومن هذا المنطلق، منطلق التعقيد الذي يميز هذا الموضوع، تختلف دراستنا هذه عن 
كثير من الدراســات التي تناولت الموضوع وفقا لمقاربة تبسـيطية اختزالية، الأمر الذي 

جعلها لا ترى في الإستشراق سوى:
_ إما مظهر من مظاهر إرادة الهيمنة والسيطرة الغربية على الشرق، بهدف استنزاف 
ثرواته وخيراته ومقدراته. وهكذا، فإن أصحاب هذا الموقف يضعون الإستشراق كله 

في خانة واحدة، ويقفون منه موقفا نقديا عدائيا.
لعربية، بيروت، ط2،  لأبحاث  لانشـاء، تر. كمال أبو ديب، مؤسسـة  لسـلطة.  لمعرفة.  ق  لإستشـر رد ســعيد،  1 _ إدو

1984، ص39 وغيرها.
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_ وإما مظهر من مظاهر المعرفة العلمية التي تروم البحث عن الحقيقة، وتبعا لذلك، 
تم النظر إلى الإستشـراق على أنه علم من العلوم الإنســانية والاجتماعية التي اســتطاعت 
أن تقدم لنا الكثير من الحقائق والمعارف الهامة عن الشرق وتراثه وحضارته، ومن هنا، 
فإن أصحاب هذا الموقف يرون أن المستشرقين لهم فضل كبير ليس على الغرب فقط 
بل على أهل الشرق أنفسهم بما قدموه لهم من معارف عن حضارتهم وتراثهم وانجازاتهم 
وهو ما جعلهم محل تقدير واعتراف كبيرين شــأنهم في ذلك شــأن العلماء في مختلف 
المجــالات والتخصصــات، وهذا الموقف يضع بدوره جميع المستشـرقين في خانة واحدة، 

ويقف منهم موقفا ايجابيا واحدا.
 ولكــن دراســتنا هــذه لا تســير فــي هذيــن الاتجاهيــن )الموقفين( الذيــن وإن تعارضا 
فــي موقفهمــا مــن الإستشــراق بيــن مادح وقــادح، إلا أنهمــا يتفقان في كونهمــا يصدران 
عــن نفــس الفكــر وهو الفكر الاختزالي التبسـيطي، فدراســتنا تتبنى فكــرا تركيبيا 
فــي الموضـوع، واســتنادا لهذا الفكــر )la pensée complexe(، فإنها تتوقف عن الحكم، 
إنهــا تتبــع منهــج الإبوخيــه أو الوضع بين قوســين بلغة »إدموند هوســرل«، لهذا فهي تطرح 
تساؤلات أكثر مما تقدم أجوبة وذلك ريثما يتم فعلا الوصول إلى إجابات حاسمة، وهذا 
يتطلب مشروع بحث طويل ومعمق يتناول الموضوع من مختلف زواياه تناولا إبستمولوجيا 
بعيــدا عــن الأحكام المســبقة، وبالاســتناد إلى نصوص ومقاربــات منهجية وعلمية عدة لا 
تــروم المــدح أو القــدح، لأن الموضوع كما ذكرنا معقد وله امتدادات في حقول وشــعب 
مختلفة سياســية وإيديولوجية وإبسـتمولوجية. والآن: ما هي أهم التسـاؤلات التي تطرحها 

هذه الورقة بخصوص موضوع الإستشراق والتصوف الإسلامي؟
 لقــد أردنــا مقاربــة موضوع الإستشــراق من زاويــة التصوف الإســلامي، فكان عنوان 

هذه الورقة »التصوف الإسلامي في الدراسات الإستشراقية«، وهو اختيار له ما يبرره:
1 _ فالتصوف الإسلامي يعد من أكثر الموضوعات التي اشتغل عليها المستشرقون، 
وهــذا فــي الحقيقــة يطــرح أكثــر مــن علامــة اســتفهام: فلمــاذا حظــي التصـوف باهتمام 
المستشــرقين وهــو )التصــوف( الــذي يمثــل ذروة الروحانية واللامعقولية، فــي حين ينتمي 
هــؤلاء المستشــرقون إلــى الحضــارة الغربيــة بطابعها المــادي العقلاني؟ إنها حقــا مفارقة 

تسترعي الانتباه وتثير التساؤل والشك؟ 
2_ أن التصوف هو محل إشــكال وجدال كبير في الفكر الإســلامي بين مؤيد له 
باعتبــاره يمثــل بعــدا من أبعاد الإســلام وهو البعد الروحاني، وبين معــارض له على اعتبار 
أنه أقرب إلى الرهبنة، وقد جاء في الحديث أن »لا رهبانية في الإسلام«، وفكرا دخيلا 

على الإسلام، بالنظر إلى مصدره الأجنبي. 
 ومن هنا تطرح مجموعة من التسـاؤلات: فهل وجد هؤلاء المستشـرقون في التصوف 
الإســلامي الإســتراتيجية المناســبة لتحقيــق أهدافهــم المتمثلــة في إرادة الهيمنــة والإبقاء 
على التفوق الغربي وذلك بتشويه حقيقة الإسلام من خلال التأكيد على أن الإسلام دين 
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روحانــي وديــن كرامــات وديــن اللامعقــول؟ فهو بعيد عــن الحياة المادية وعــن المعقولية 
العلميــة، وبذلــك يدفعــوا الناس إلى الابتعاد عنه؟ أم أن الغرض التأكيد على هذا الجانب 
الروحاني وإظهار للناس أن هذا هو الإســلام الصحيح وذلك حتى يوجهوا المســلمين نحو 
حيــاة التصـوف فينســون دنياهــم وينسـون حيــاة العلــم والعمــل والعمــران حتى يخلــو الجو 
للغربييــن مــن أجــل الانفــراد بالسـيطرة علــى الحيــاة الماديــة وحيــاة العلم والتقــدم المادي 
فيســهل عليهم السـيطرة على المسـلمين؟ ولعل ما يعزز هذه الفرضية الأخيرة ويسـوغها 
هو أن كثيرا من المستشـرقين قد ارتبطوا بالمؤسسـة العسـكرية الاستعمارية فكانوا 
يعملــون تحــت مظلــة الدولــة وتوجيهاتهــا2. أم أن الأمر يمكن أن يفســر مــن زاوية مغايرة 
تمامــا لا علاقــة لهــا بــإرادة الهيمنــة، بــل لهــا علاقة بإرادة الحــوار مع الآخــر والانفتاح على 
الحضارات والثقافات الأخرى قصد إثراء الحضارة الغربية بالأبعاد التي تفتقر إليها، وما 
يعزز هذه الفرضية ويبرر هذا التســاؤل هو أن بعضا من هؤلاء المسشـرقين قد أنصفوا 
التصوف وأشــادوا بما ينطوي عليه من قيم إنسـانية قيم الحب والتسـامح والإخلاص، وبلغ 
بهــم الأمــر أن اعتنقــوا الإســلام واتخــذوا من التصــوف مذهبا لهم، بالنظر لمــا وجدوا فيه 
من قيم لم يجدوها في الحضارة الغربية على نحو ما فعل رينيه غينون وروجيه غارودي 

وهنري كوربان. 
وللإجابة على هذه التساؤلات والفرضيات سوف نتوسل بمنهج الحفر والتعرية محاولة 
منا للوصول إلى المسكوت عنه، أعني للوصول إلى النوايا والمقاصد والأبعاد الثاوية خلف 
النصوص وما تفصح عنه من مدح أو قدح في التصوف وفي الإســلام عموما، فمنطلقنا، 
إذن، في اختيار هذا الموضوع، موضوع الإستشراق والتصوف منطلق تشكيكي ارتيابي، 
أعني أن الاهتمام الكبير بموضوع التصوف الذي اســتحوذ على دراســات المستشـرقين 
هــو، فــي نظرنــا، اهتمــام غيــر بريء وليس له أهــداف معرفية محضة، على الأقل بالنســبة 

لفئة منهم، فهذا الشك هو دافعنا ومنطلقنا في هذا البحث.
 ولتأكيــد شــكوكنا أو تبديدهــا، فقــد وضعنــا جملــة مــن الفرضيــات انطلقنــا منها 
فــي بحثنــا، وحاولنــا اختبــار مدى صدقيتها وذلــك من خلال اختيارنــا لمجموعة من أعلام 
الإستشراق المعاصر ممن اهتموا بالتصوف وكانت لهم بصماتهم البارزة في الدراسات 
الإستشــراقية، وهــم يمثلــون مــدارس مختلفــة للاستشـراق المعاصــر، ويتعلــق الأمر بكل 
 )1944/1871( )المدرســة الجرمانيــة(، آســين بلاثيــوس   )1921/1850( مــن جولــد زيهــر 
الفرنســي(4،  )الإستشــراق   )1978/1903( كوربــان  هنــري  الاســباني(3،  )الإستشــراق 
لإســلامي، بيروت، ط2، 2007، ص 29  ر  لمد ر  لألمان، د لمستشـرقون  لسـيد،  ن  لموضوع: رضو 2 _ أنظر حول هذ 

وما بعدها.
لإسباني  ق  لإستشر ت  لإسلام في تصور لعسري،  حد  لو لاسباني وخصوياته، ينظر: محمد عبد  ق  لإستشر 3 _ حول 

لإسلامي، بيروت، ط2، 2015 ر  لمد ر  من ريموندس لولوس إلى آسين بلاثيوس، د
ق..، مرجع ســابق، ص259  لإستشـر رد ســعيد،  لحديث وخصوياته، ينظر: إدو لأنجلو _ فرنسـي  ق  لإستشـر 4 _ حول 

وما بعدها.
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تــور أندريــه)1947/1885( )المدرســة الاســكندنافية(، آنــا مــاري شــيمل )2003/1922( 
)الإستشراق الألماني(5، توشيهيكو إيزوتسو )1993/1914( )الإستشراق الياباني(6.

 فماهي ياترى أهم الفرضيات التي نشــتغل عليها في هذه الورقة؟ وماهي أهم النتائج 
التي تمخضت عنها؟

 إن الفرضيــة الأولــى التــي ننطلــق ممنهــا فــي هــذا البحــث هــي أن المستشــرقين فــي 
تعاملهــم ونظرتهــم إلــى الإســلام وحضارته، يختلفــون بحيث لا يمكــن أن نحكم عليهم 

حكما واحدا، وقد أفضى بنا البحث في هذه الفرضية إلى النتيجة التالية:
أولا: تصنيف المستشرقين إلى ثلاثة أصناف أو فئات

أ _ الفئــة الأولــى: وتضـم مستشـرقين غيــر موضوعيين أخطأوا في حــق التصوف عن 
قصـد فــي الغالــب، وهــم يعملون لصالح مؤسسـات ودوائر سياســية ودينية تريــد النيل من 

الإسلام والمسلمين، وضمن هذه الفئة نضع غولد تسيهر، آسين بلاثيوس، تور أندريه.
بـ _ الفئة الثانية: وتضم مستشرقين موضوعيين ومنصفين ينشدون الحقيقة، ولم تكن 
أخطاؤهــم إن وجــدت مقصـودة ومتعمــدة، ويمكن أن نضع ضمن هذه الفئة المستشـرقة 

الألمانية آنا ماري شيمل، والمستشرق الياباني توشيهيكو إيزوتسو. 
ج _ الفئــة الثالثــة: وتضـم مستشـرقين تبنــوا التصوف واتخذوه مذهبــا لهم، ومن خلاله 
اعتنقوا الإســلام، ومن هؤلاء رينيه غينون الذي اتخذ له اســم عبد الواحد يحي، وروجيه 

غارودي الذي تسمى باسم رجاء غارودي، وهنري كوربان. 
 وما يهمنا في هذا المقام هو الفئتين الأولى والثانية، فقد وقعتا في أخطاء ومغالطات 
كثيــرة بخصـوص التصــوف الإســلامي، فذلــك مــا يجمــع بينهمــا، إلا أنهمــا تختلفــان من 
حيــث أن الفئــة الأولــى تضم أولئــك الذين تعمدوا الخطأ وقصدوا تشـويه حقيقة التصوف 
ومــن خلالــه صورة الإســلام، وذلــك لتحقيق أغراض ومآرب سياســية وإيديولوجية ترتبط 
فــي الغالــب بالصراع الفكري والإيديولوجي بين الشـرق والغــرب والصراع بين الديانات، 
كما ترتبط بالمشروع الاستعماري الغربي المتمثل في إرادة الهيمنة على الشرق وتشويه 
صورته. وأما الفئة الثانية، فلم تتعمد الخطأ بل كانت تنشــد الحقيقة الموضوعية إلا أن 
الحظ لم يحالفها أحيانا، فوقعت في بعض الأخطاء بسـبب بعض العوائق الإبسـتمولوجية 
التــي تتعلــق بطبيعــة الموضوع وطبيعة المنهج والمقاربات المعتمدة في دراســتها للتصوف 

كما سنبين ذلك لاحقا7.

لإسلامي،  ر  لمد ر  لألمان، د لمستشرقون  لسيد،  ن  لألماني، ينظر: رضو ق  لإستشر 5 _ حول خصائص وخصوصيات 
بيروت، ط2، 2007

سة. لدر عتمدنا عليها في هذه  لتي  لمستشرقين  لأساسية لهؤلاء  سة قائمة بالنصوص  لدر لقارئ في نهاية هذه  6 _ سيجد 
لقرآن” وهو محق  لإنسـان في  لله و لموســوم بـ “ 7 يقول هلال محمد جهاد في ترجمته لكتاب إيزوتسـو توشــيهيكو 
لحي معه...”  لإســلام وتفاعله  لموضوعي من  لكتاب موقفه  فيمــا قــال : “علــى أن أهــم ما يمتاز به إيزوتسـو فــي هذ 
لعربية، بيرت،  لوحدة  ســات  لقرآن، تر. وتقديم هلال محمد جهاد، مركز در لإنسـان في  لله و إيزوتسـو توشــيهيكو، 

ط1، 2007، ص 10
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 وسوف نتناول فيما يلي أهم الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء المستشرقين في دراساتهم 
للتصوف الإســلامي، ثم نقف عند أهم العوائق التي أدت بهم إلى هذه الأخطاء، لنبين إن 
كانت هذه الأخطاء متعمدة أم غير متعمدة، وهو ما يسمح لنا بالخروج برؤية ولو جزئية 

عن الإستشراق، وخصوصا في نظرته إلى التصوف.
ثانيا_ بعض أخطاء المستشرقين في دراستهم للتصوف الإسلامي

 هناك أخطاء عديدة وقع فيها بعض المستشرقين المعاصرين في دراستهم للتصوف 
الإســلامي، وســوف نحاول هاهنا التركيز على جملة من الأخطاء المشـتركة، أي التي 

تتكرر عند هؤلاء المستشرقين، ونذكر منها مايلي: 
1 _ رد التصوف الإسلامي إلى أصول أجنبية:

 يذهــب أغلــب المستشــرقين، وخصوصــا أولئــك الذين صنفناهم فــي الفئة الأولى على 
غرار غولد زيهر وآســين بلاثيوس وتور أندريه إلى القول بأن أصول التصوف الإســلامي 
تعــود إلــى ديانــات وملــل وفلسـفات ومذاهــب أجنبيــة ذات طابــع روحاني غنوصــي وأهمها 
المسـيحية والأفلاطونيــة المحدثــة والهندوســية والبوذيــة وديانــات الفــرس، خصوصــا وأن 
بعضــا مــن هؤلاء المستشـرقين كانوا رهبانا مســيحيين فأرادوا من ثمــة أن يبينوا فضل 
المسـيحية علــى الإســلام وعلــى التصوف تحديــدا، ومن هؤلاء تور أندريــه الذي يقول في 
ذلــك: »إننــي أرى بــأن الدارســين كانــوا علــى حــق عندمــا اتفقــوا علــى أن قواعــد التعبد 
الصوفيــة يمكــن أن تعتبــر، نوعــا ما، عمليــة نقل لقواعد التعبد التقشـفي، ديانــة الرهبان 
التــي كانــت ســائدة فــي الكنائــس السـورية آنــذاك إلى اللغــة العربية وإلــى عالم الفكر 

العربي...«8.
 وتأكيــدا لهــذه الدعــوى، يعارض تور أندريه بشـدة موقف ماســينيون الذي يقول بأن 
»التصوف الإســلامي نما وترعرع على أرض الإســلام بصفته روحا من روحه وكلمة من 
كلمته وأن التجربة الصوفية بزغت وارتقت بسـرعة وشــقت طريقها بالدراسة المتواصلة 
والدؤوبــة للقــرآن مشـتقة منــه مصطلحاتهــا ومفاهيمها وآخــذة عنه قواعدهــا وما تطرحه 
هذه القواعد من مسائل على بساط البحث... وبإمكان المرء _كما يؤكد ماسينيون_ 
أن يرجــع حتــى تلــك الآراء التــي تبتعد عن الإســلام بصـورة جلية لا تقبل المناقشـة، كما 
هو الحال بالنسـبة لآراء الحلاج، إلى مصادر إســلامية خالصة رســخت جذورها في أرض 
الإســلام«9، فحسـبه )تور أندريه(، أن »ماســينيون لم يسـتطع أن يعطي جوابا شــافيا عن 
العلاقة التي سادت بين التصوف الإسلامي والمسيحية«، والجواب الشافي في نظره، هو 
أن التصــوف الإســلامي نشــأ وتطور تحت تأثيــر مصادر خارجية، وتحت تأثير المسـيحية 
تحديدا، وهذا بالنســبة إليه أمر مؤكد وغير قابل للشــك، وقد ســاق عدة شــواهد تمثل، 

د، ط2، 2003، ص22.  لجمل، بيروت بغد ت  لإسلامي، تر. عدنان عباس علي، منشور لتصوف  8 _ تور أندريه، 
لمرجع نفسه، ص22   9
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حســبه، دليــلا قاطعــا علــى صحة هذه الدعوى10، يقول في ذلك: »أمــا فيما يتعلق بالعقيدة 
وطريقة تأدية الشـعائر والفروض، فالمؤمن المسـلم ليس بحاجة للإرشــاد، فعنده كتاب 
الإســلام المقدس وســنة الرســول. ولكن بالنسبة إلى تعلم طرق الحياة الزهدية، ليس ثمة 
شــك في أن إرشــادات الرهبان كانت أحيانا أمرا نافعا له. فمالك بن دينار لا يأنف من 

أن يتعلم من الرهبان النصارى وإن كان هو نفسه يسمى راهب العرب«11.
 وليــس هــذا فــي الحقيقــة رأي »تــور أندريــه« وحــده، بــل هــو رأي كثيريــن غيره من 
المستشرقين، فهؤلاء لم ينظروا للتصوف كبعد من أبعاد الإسلام نشأ مع الرسول )ص( 
وانطلاقــا مــن القــرآن الكريــم )تأويــل معين للقــرآن(، وتطــور تحت تأثير عوامــل داخلية 
تتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية والروحية التي ميزت البيئة الإسلامية خلال حقب 
مختلفــة مــن تاريــخ الإســلام وحضارتــه، نقصد بذلــك الصراعات السياســية على السـلطة 
والتي لم يســلم منها بعض الفقهاء الذين اســتغلوا في هذا الصراع، وتفشــي مظاهر الترف 
والتكالب على الدنيا وملذاتها، والفهم السطحي والظاهري للدين، أي اختزال الدين في 
الطقــوس والشـعائر مــن عبادات ونوافل إلــى غير ذلك من المظاهر التي جعلت المتصوفة 
ينأون بأنفسهم مختارين لأنفسهم طريقا مغايرا للتيارات والفرق الأخرى، ويمكن القول 
بــأن هــذا الخطــأ كان مقصــودا عند البعض وغير متعمد عند البعض الآخر، وســنذكر 
لا حقــا أهــم العوامــل والأســباب التــي تقــف وراءه، وقــد جــاء الــرد علــى هــذه الدعوى من 
طــرف بعــض المستشــرقين أنفســهم الذيــن كانــوا أكثــر موضوعيــة وتعمقا في دراســة 
التصـوف ومعرفتــه، ومــن هــؤلاء روجيــه غــارودي ورينيه غينــون وآنا ماري شــيمل وحتى 
 soufisme لــوي ماســينيون، وفــي هــذا يقــول غــارودي: »مــن الخطــأ إذن مماثلــة الصوفيــة
والتصـوف بالزهــد أو النسـك Mystique المسـيحي أو التأمــل الهندوســي. فمــا مــن شــك 
بسبب من انتشار الإسلام نفسه في أن تبادلات واتصالات قد حدثت بالآباء]الرهبان[ في 
الصحراء وزهدهم المسيحي وبالغنوصيين في الإسكندرية وكتابات أفلوطين وبحكم 
الهنــد وبالتقشــف البــوذي. وقــد أمكن لهذا الإخصاب المتبادل إغنــاء رؤية كل من هذه 

الأطراف لكن المنابع العميقة للتصوف تبقى في القرآن«12. 
 ومعنى ذلك أن وجود تشابه وتماثل بين التصوف الإسلامي والرهبنة المسيحية والتأمل 
الهندوســي فــي بعــض الجوانــب ليــس دليلا على أنه تأثــر بهما، ومع ذلك، فــإن غارودي لا 
ينفــي وجــود احتــكاك واتصــال بيــن الزهــاد المسـلمين وغيرهــم مــن البوذييــن والرهبان 
المسيحيين والغنوصيين وهو ما أدى إلى الإخصاب المتبادل واغتناء كل طرف من رؤية 
الطرف الآخر وتجربته، غير أن ذلك لا يعني أن التصوف الإســلامي قد نشــأ تحت تأثير 

هذه الديانات والمذاهب، لأن منابع التصوف توجد حسبه في القرآن. 

لمرجع نفسه، ص 22 وما بعدها  _ 10
لسابق، 27 لمرجع   _ 11

لقاهرة، ط2، 1985، ص53  ر مدبولي للنشر،  لإسلام، تر. ذوقان قرقوط، د 12 _ روجيه غارودي، وعود 
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 ومــن المستشـرقين الذيــن تبنــوا هذه الدعوى ووقعوا في هذا الخطأ آســين بالاثيوس، 
فقد »عاد هذا الأخير إلى التراث الصوفي الإسلامي ليقتطف منه مجموعة من النصوص 
التي يرى فيها، بالنظر إلى وجود شبه بينها وبين بعض الآيات الإنجيلية، أدلة نصية قاطعة 
علــى تأثيــر كل مــن الأخــلاق والزهد النصرانيين في تطور الإســلام. ويرجع منشـأ هذا 
الشـبه أو التناظر عنده إلى أن بعض زهاد المسـلمين وجدوا أنفســهم يســوغون تقليدهم 
للرهبانيــة النصرانيــة بهــذه النصـوص الإنجيلية التــي صاغوها في شــكل أحاديث نبوية، 
وآثــار مــن مرويات السـلف الصالــح«13، وقد دافع بلاثيوس عن أطروحــة الأصل النصراني 
للتصوف الإســلامي في العديد من دراســاته عن التصوف منها مثلا دراســته عن ابن عباد 
الرندي الشاذلي المسومة بـ »إسباني مسلم«، والتي بين فيها التشابه الكبير بين تصوف 
ابن عباد والتصوف النصراني كما يمثله خاصة يوحنا الدمشقي، ومجموعة من إشراقيي 
اسبانيا خلال القرن 16 الميلادي المعروفين باسمlos alumbrados 14، وكذا دراسته عن 
محي الدين ابن عربي15، ولتأكيد أطروحته فقد عمد بلاثيوس إلى استثمار نتائج بحوث 
زملائــه التــي انصبت على دراســة مختلــف العوامل الإثنية والاجتماعيــة والدينية والروحية 
التي أحاطت بظهور الإسلام، ورافقت أولى تجلياته وتطوراته، وتوظيفها وتوجيهها الوجهة 
التي تخدم أطروحته، ونعني بذلك خاصة أبحاث تور أندريه وك. آرنس ولامانس وناو16.

وقد رد »رينيه غينون« على أطروحة بلاثيوس ومزاعمه ردا حاســما، مبينا أن التشــابه 
المزعــوم لا يعــدو أن يكــون تشــابها ظاهريــا، لأن هنــاك اختلافــا جوهريــا بيــن التصوف 
الإســلامي والمستيسـيزم المسـيحي، وممــا جــاء فــي رده، قولــه: »إن كل العــرض الــذي 
قدمــه الكاتــب ]يقصـد بالاثيــوس[ موســوم مــن بدايتــه إلى نهايتــه بعيب رئيسـي ألا وهو 
الخلط المتكرر بإفراط بين التصوف والمستيسـيزم، إلى حد صمته التام عن التصوف، 
واعتبــاره بــكل بسـاطة مجرد مستيســيزم. ثم إن هــذا الخطأ يزداد تفاقما باســتعمال لغة 
كنســية تخصيصـا هــي غريبة كل الغرابة عن الإســلام عموما وعــن التصوف خصوصا، 
مما يتسبب في نوع من الشعور بالضيق«17، ويتضح من هنا كيف أن رينون غينون، وهو 
الخبير بعلم مقارنة الأديان وبالتصوف الذي اتخذه مذهبا له، يرفض المقاربة التي يعتمد 
عليها بعض المستشــرقين ومنهم آســين بالاثيوس في دراســة التصوف الإســلامي، ونعني 
بذلــك المقاربــة التــي تتخــذ مــن التشـابه الظاهــري ســواء في اللغــة أو في بعــض المواقف 
حجة لهم لرد التصوف الإســلامي إلى هذا المذهب أو ذاك، دون التعمق في الاختلافات 

لعسري، مرجع سابق، ص251. لوهاب  13 _ محمد عبد 
لمقارن ...، مرجع سابق، ص165  لإسلامي  لتصوف  حد يحي،  لو لشيخ عبد  لمرجع نفسه، ص 254، وكذلك:   _ 14
لقاهرة،  لمصريــة،  لأنجلو  لرحمن بدوي، مكتبــة  بــن عربــي. حياتــه ومذهبــه، تــر. وتقديم عبــد  15 _ آســين بلاثيــوس، 

1965، ص 108 وما بعدها.
لعسري، مرجع سابق، ص251 لوهاب  16 _ محمد عبد 

لغرب مع بحوث أخرى، مرجع  لإسلامية في  لحضارة  لمقارن وتأثير  لإسلامي  لتصوف  حد يحي،  لو لشيخ عبد   _ 17
سابق، ص165.
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الموجــودة خلــف هــذا الظاهر، وهو نفــس الموقف الذي ذهب إليه عبد الرحمن بدوي في 
هــذه المســألة حيــث يقــول ردا علــى آســين بلاثيوس: »آســين بلاثيــوس مستشـرق ممتاز، 
وباحــث واســع الاطلاع...ولكــن آفة آســين بلاثيــوس في نفس الوقت اندفاعــه أحيانا في 
تلمــس الأشــباه والنظائــر، اســتنادا إلى قسـمات عامة ومشــابهات قد تكــون واهية، بحيث 
يتأدى منها إلى افتراض تأثير وتأثر، مع أن الأمر في مثل هذه الأحوال لا يتعدى الأشباه 
والنظائــر الإنســانية العامــة التي تولدت عن نفــس الظروف، لا عن نفس التأثير. وغلوه في 
هذه الناحية كثيرا ما يباعد بينه وبين تقرير الحقائق التاريخية. وهذا الغلو يظهر أجلى 

ما يظهر، في كتابه هذا الذي نقدم ترجمته إلى العربية«18. 
وبحسب رينيه غينون، فإن هذه الأخطاء ليست عفوية بل هي أخطاء متعمدة ومقصودة، 
فالكثير من الكتاب النصارى ممن يدرســون المذاهب والملل الشـرقية لهم، في نظره، 
نوايا سيئة حيث يظهرون أن هذه المذاهب تندرج ضمن المستيسيزم، ويستدل على ذلك 
بمــا ينشـر فــي مجلــة الدراســات الكارميليــة )نســبة لجبــل الكرمــل في فلســطين(، فإن 
الكثيــر مــن التأويــلات المغرضــة في تلك المقــالات تصب في اتجاه التهجم على الشــرق 

ولو بكيفية ملتوية19.
ويشكك رينيه غينون في نوايا المستشرقين النصارى ممن يظهرون نوعا من التعاطف 
تجــاه التصــوف الإســلامي، حيــث يقــول: »والــذي يخشــى علــى كل حال هــو أن التظاهر 
بالتعاطف، يخفي ســريرة مبطنة للتبشـير، بل حتى للــ إلحاقية إن أمكن القول )أي جعل 
المفاهيم الســامية في الملل الشـرقية كالتابعة وكالملحقة للمسيحية(«20. ويذهب مالك 
نبي في هذه المسألة نفس مذهب رينيه غيون حيث يشكك بدوره في نوايا المستشرقين 
المادحين للحضارة الإســلامية وللتراث الإســلامي على غرار رينو، دوزي، سيديو، وآسين 
بالاثيــوس، حيــث يقــول فــي ذلك: »ولا شــك أن المستشـرقين المادحين...كتبــوا لنصرة 

الحقيقة العلمية، وللتاريخ، وكل ذلك من أجل مجتمعهم الغربي«21.
والخطأ الذي وقع فيه كل من بالاثيوس وتور أندريه بخصوص رد التصوف الإسلامي 
إلى أصول أجنبية قد سبقهما إليه جولد تسيهر الذي يعده البعض أبو الإستشراق المعاصر 
لمــا كان لــه مــن تأثيــر على غيره من المستشـرقين، فقد رأى هذا المستشـرق اليهودي، 
على الرغم مما امتاز به من جدية وأمانة في البحث اعترف له بها الكثير من المفكرين 
والباحثيــن، رأى أن التصوف الإســلامي يعود إلــى مصادر أجنبية كالأفلاطونية المحدثة 
والمســيحية ومذاهــب الهنــود كالبوذيــة والهندوســية والتصـوف الفارســي وتعاليــم فيلون 

بن عربي. حياته، ومذهبه، مرجع سابق، ص 07. لعربية لكتاب بلاثيوس:  لترجمة  لرحمن بدوي، مقدمة  18 _ عبد 
لغرب مع بحوث أخرى، مرجع  لإسلامية في  لحضارة  لمقارن وتأثير  لإسلامي  لتصوف  حد يحي،  لو لشيخ عبد   _ 19

سابق، ص166 
لصفحة نفسها. لمرجع نفسه،   _ 20

لتوزيع،  لنشـر و لإرشــاد للطباعة و ر  لحديــث، د لإســلامي  لفكر  لمستشـرقين وأثــره فــي  21 _ مالــك بــن نبــي، إنتــاج 
بيروت، ط1، 1969، ص )7 و 8(
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الفيلســوف اليهــودي22، وقــد رد رينيــه غينــون على هذا المستشــرق اليهودي كاشــفا عن 
تهافــت هــذا الادعــاء وغيــره مــن الأخطاء التي اشــتمل عليها كتابه الموســوم بـــ »العقيدة 
والشـريعة في الإســلام«، حيث يقول: »في هذا الكتاب تظهر المحاســن والنقائص التي 
تشترك فيها تقريبا كل التآليف الجرمانية من نفس المشرب... فبالنسبة للمؤلف كان 
الزهد غريبا عن الإسلام في بداية أمره، ثم تسلل إليه تحت تأثيرات خارجية مختلفة، وفي 
نهاية المطاف أفضت هذه النزعات التزهدية الدخيلة المتراكمة إلى ميلاد التصوف، ولا 
يمكننا قبول هذه الدعاوى، خاصة وأن حقيقة التصوف مغايرة تماما لمفهوم الزهد...«23

 ويتضـح مــن هنــا، أن غينــون يميــز بيــن التصوف والزهــد، وبالتالي، فهــو يعترض على 
موقف غولد تسيهر الذي رأى أن التصوف إنما نشأ وتطور تحت تأثير الزهد24، وانطلاقا 
مــن هــذا التمييــز الــذي يقيمــه غينــون بيــن الزهــد والتصـوف، فهــو يميــز بيــن التصــوف 
الفارســي والتصوف في المدارس العربية، ومن ثمة، فهو يعترض على غولد تسـيهر الذي 
قــال بتأثــر التصــوف الإســلامي بالزهــد الفارســي، حيث يقــول في ذلــك: »والعلاقات بين 
التصـوف الفارســي وغالبيــة المــدارس الصوفية العربية هي ضعيفة جــدا في الواقع، فهذه 
الأخيــرة _خلافــا للأخــرى _ تتميز بعدم التركيز على الاهتمام بالزهادة وأحوالها، وإنما 
تولــي اهتمامهــا بالجانــب الميتافيزيقي الخالص، مع محافظة أشــد على التقيد بالمرجعية 

الشرعية عقيدة وسلوكا«25. 
 وأما بخصوص تأثير الأفلاطونية المحدثة في نشـأة التصوف الإســلامي كما يزعم 
جولد تسـيهر26، فهذا الادعاء لا يصح هو الآخر في نظر رينيه غينون الذي يرد في هذا 
الصدد على غولد تسيهر بقوله: »أما عن مصادر التصوف الإسلامي، فإن تأثير المذهب 
الأفلاطونــي المحــدث لــم يقــم عليــه أي دليــل بحجــة توافــق فكــري فــي بعــض الجوانب 
ولا ينبغــي أن نغفــل عــن كــون الأفلاطونيــة المحدثة ماهي إلا تعبيــر إغريقي عن قضايا 
فكرية شــرقية الأصل، وعليه لا يحتاج الشــرقيون إلى واســطة إغريقية لاكتشاف ماهو 

في الأصل ملك لهم«27.
 وبالمثل يرفض »غينون« رد التصوف الإســلامي إلى أصول هندية كما يزعم غولد 
تسـيهر28، وفــي ذلــك يقــول: »أمــا عــن التأثيــر الهنــدي )وربمــا البــوذي أيضا( الــذي توهم 
المؤلــف )يقصـد غولــد تسـيهر( اكتشـافه، فالأمــر فيــه أكثــر تعقيــدا: فنحــن نعلم من 
ر إقرأ، بيروت، ط2، 1983، ص )209،233،  لنجار، د لمجيد  لإســلامي، تر. عبد  لتفســير  هب  22 _ جولد تســيهر، مذ
لعربي،  ئد  لر ر  لإســلام، تر. محمد يوســف موســى وآخرون، د لشـريعة في  لعقيدة و نظر أيضا للمؤلف نفسـه،  255(. و

بيروت، 1946، ص)131، 135،141، 143 وما بعدها(.
حد يحي، مرجع سابق، ص)167_ 172(  لو لشيخ عبد   23

لإسلام، مرجع سابق، ص 119 وما بعدها. لشريعة في  لعقيدة و 24 جولد تسيهر، 
حد يحي، مرجع سابق، ص171  لو لشيخ عبد   25

لإسلام، مرجع سابق، ص 136 وما بعدها.  لشريعة في  لعقيدة و 26 _ جولد تسيهر، 
حد يحي، مرجع سابق، ص171  لو لشيخ عبد   27

لإسلام، مرجع سابق، ص 142 وما بعدها.  لشريعة في  لعقيدة و 28 جولد تسيهر، 



179

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

خــلال المشــاهدة المباشــرة أن ثمــة بالفعل بين التصوف الإســلامي ومذاهــب الهند تطابق 
فــي الصميــم يكمــن تحــت مظاهــر مختلفة جدا في الشــكل، لكن يمكــن إبداء نفس 
الملاحظة فيما يتعلق بالميتافيزيقا في الشرق الأقصى )أي الصين بالخصوص(، وهو ما 
لا يسـمح باســتنتاج وجود أي اقتباســات. والحاصل هو أن أشــخاصا من حضارات مختلفة 
يصلــون بطريقــة مباشــرة إلــى نفــس الحقائــق، وهــو ما يعبــر عنه العــرب أنفسـهم بقولهم 
التوحيــد واحــد فــي كل زمــان ومــكان، علــى أننــا نقــر بــأن هــذه الحجــة لا قيمــة لها إلا 
لمن يســلمون بوجود حقيقة خارجة عن الطور الإنسـاني ومسـتقلة عن الاجتهاد البشــري، 
يدركــون أن الحقائــق ليسـت بتاتا مجرد ظواهر نفسـية )أي أنهــم يؤمنون بالوحي الإلهي 
لأنبياء مختلف الأمم(. وبالنســبة إلينا، فإن وجود التماثل حتى في الأســاليب نفسـها ليس 

بحجة«29. 
 ويتضح من ردود غينون على غولد تسيهر كيف أنه يقر بوجود تشابه بين التصوف 
الإسلامي وبعض المذاهب الأجنبية الأخرى، إلا أن هذا التشابه يبقى تشابها ظاهريا فقط 
ولا يمكن أن يكون حجة على تأثر التصوف الإسلامي بهذه المذاهب، هذا فضلا على 
أن التقــارب والتقاطــع بيــن هــذه المذاهــب وارد، فالتوحيــد واحــد في كل زمــان ومكان 
والحقيقة واحدة، ولهذا فليس مستبعدا أن يصل المسلم وغير المسلم إلى نفس الحقيقة، 
وليــس بغريــب أن يقــع الحافــر علــى الحافر، دون أن يعني ذلك بالضـرورة أن هذا الطرف 

اقتبس من ذاك. 
2 _ النظر إلى التصوف كتيار ناشئ وحادث في الإسلام

إن الذي يذهب إليه أغلب المستشرقين ومن ضمنهم أولئك الذين ذكرنا واتخذناهم 
موضوعا لدراستنا هذه، هو أن التصوف يمثل تيارا أو مذهبا حادثا في الدين، فالمتصوفة 
طبقــا لذلــك إنمــا يمثلون فئــة أو طائفة من فئات المجتمع الإســلامي، فلم يكن التصوف 
موجــودا فــي عهــد الرســول ولا فــي عهد الصحابة، ولا شــك أن هذا خطــأ في فهم حقيقة 
التصـوف وقــع فيــه المستشــرون، وهــو مــا أشــارت إليــه آنــا مار شــيمل فــي قولهــا: »اتفق 
معظم العلماء ]المستشــرقين[ على أن التصوف نبتة غريبة في الإســلام لأن حقيقة الدين 
الإســلامي لم تكن معروفة بشـكل جيد ولم تقدر حق قدرها، فلم يكن أحد يســتطيع 
أن يتصـور أن تخــرج مــن عبــاءة الإســلام حركــة روحيــة ســامية«30، وفــي رده على خطأ 
المستشــرقين هــذا يقــول غــارودي وهو الذي خبر التصوف واتخــذه مذهبا له بعد اعتناقه 
للإســلام: »الصوفية بعد من أبعاد العقيدة الإســلامية، إنها بعدها الجواني. وكل محاولة 
للعمل منها »تيارا« تلقائيا أو وظيفة منفصلة، تحط من قيمتها حتما: إنه لمناقض للإسلام، 
ديــن التوحيــد، فصـل التأمــل عن العمــل، والباطن عن الظاهر، فالصوفية وهي شــكل من 

حد يحي، مرجع سابق، ص)171_ 172(.  لو لشيخ عبد   _ 29
لتصوف، تر.  لإســلام وتاريخ  لصوفية في  لأبعاد  لتصوف،  لإســلام وتاريخ  لصوفية في  لأبعاد  30 _ آنا ماري شــيمل، 

د، ط1، 2006، ص13. لجمل، ألمانيا _ بغد ت  لسيد ورضا حامد قطب، منشور محمد إسماعيل 
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أشــكال الروحية الإســلامية بنوع خاص، هي توازن بصفة أساســية بين الجهاد الأكبر، 
أعني الكفاح الداخلي ضد كل رغبة تحرف الإنســان عن مركزه والجهاد الأصغر أي 
العمل من أجل وحدة وانسجام الجماعة الإسلامية ضد جميع أشكال الوثنية من سلطات 
وثروات وضلالات تبعده عن طريق الله«31. ويذهب كوربان نفس المذهب، حيث يقول: 
»والتصوف باعتباره شــاهدا للدين الصوفي في الإســلام، هو ظاهرة روحية لا تقدر. فهو 
أولا وقبــل كل شــيء، إثمــار لرســالة النبي الروحانية وجهد مسـتمر لعيــش أنماط الوحي 
القرآني عيشـا شــخصيا عن طريق الاســتبطان. فالمعراج النبوي، الذي تعرف به الرســول 
علــى الأســرار الإلهيــة، يظــل النمــوذج الأول الــذي حــاول بلوغه جميــع المتصوفيــن واحدا 
بعد الآخر. فالتصوف هو شــهادة لا تنكر، واعتراض ســاطع من الإســلام الروحاني ضد 
كل نزعة حاولت حصر الإســلام بالشـريعة وظاهر النص. ولقد توصل في تفاصيله إلى 
تنميــة تقنيــة روحانيــة خلقــت بتقدمها ودرجاتها وحاصلها ميتافيزيقا كاملة عرفت باســم 

»العرفان««32. 
 ولعــل فــي نصوص المتصوفة المسـلمين ما يؤكد صحــة موقفي غارودي وكوربان، 
فمــا مــن فكرة من أفكار المتصوفة إلا ويسـتدلون عليهــا ويبررونها بآيات قرآنية، مثل 
فكــرة المعرفــة القلبيــة )الذوقيــة( التي يسـتدلون عليها بقوله تعالى: »إن الســمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا«]الإسراء:36[ وقوله تعالى: »لهم قلوب لا يفقهون 
بها«]الاعــراف: 179[، وأمــا فكرتهــم عــن الباطــن فقــد اســتدلوا على مشـروعيتها بقوله 
تعالــى: »هــو الأول والآخــر والظاهــر والباطن«]الحديد:03[...إلــخ. وهكــذا، فــإن جميــع 
الأفكار والرؤى التي قالوا بها تجد سندها في القرآن الكريم وفي سنة النبي ولو بنوع 

من التأويل الباطني الذي يلجأون إليه في الغالب في تفسير القرآن وإثبات فلسفتهم. 
ثالثا_ مصادر أخطاء المستشرقين في دراستهم عن التصوف

 إذا كان المستشـرقون قد وقعوا في بعض الأخطاء عند داســتهم للتصوف، وقد بينا 
بعضا منها فيما سبق _ دون أن يعني ذلك إنكارنا لفضلهم في التعريف بالتصوف درسا 
وتحقيقــا وترجمــة _ فإنــه من الجديــر بالملاحظة أن هذه الأخطاء تختلف من واحد لآخر 
ومــن مدرســة لأخــرى، وهكــذا، فإننــا نرى تبعا لذلــك أن بعضا من هــذه الأخطاء كانت 
متعمــدة فــي حيــن أن بعضهــا الآخر لــم يكن متعمدا، وهــذا ما يدعونا فــي هذا المبحث 
إلــى طــرح التســاؤل التالــي: ماهــي أهم الأســباب والعوامل التي تســببت في هــذه الأخطاء 
مقصـودة كانــت أم غيــر مقصـودة؟ وهل هــذه الأخطــاء ذات طبيعة إبسـتمولوجية تتعلق 

بطبيعة الموضوع والمنهج؟ أم مردها إلى أسباب إيديولوجية وسياسية؟ 
 يمكــن القــول بــأن الأخطاء التي وقع فيها المستشــرقون في دراســاتهم عن التصوف 
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الإســلامي مردها إلى أســباب أو عوائق إبسـتمولوجية وأخرى سياسية وإيديولوجية، ففيم 
تتمثل هذه العوائق يا ترى؟

1_ العوائق الإبستمولوجية
 ونقصد بهذه العوائق تلك الصعوبات المعرفية التي واجهت المستشرقين في دراساتهم 
عن التصوف الإســلامي، وهذه الصعوبات قسـمناها إلى قســمين: صعوبات تتعلق بطبيعة 

الموضوع وأخرى تتعلق بطبيعة المنهج.
1ـ 1ـ صعوبات تتعلق بطبيعة الموضوع

 يمكن القول بأن طبيعة التصوف قد شكلت واحدا من العوائق الإبستمولوجية أمام 
المستشــرقين الذين اهتموا بالتصوف، وأدت بهم إلى الوقوع في العديد من الأخطاء التي 
حالــت دون وصولهــم إلــى حقيقــة التصـوف، فالتصـوف لــه قواعــده وأصوله التــي لابد من 
الإحاطــة بهــا بالنسـبة لــكل دارس، والتصوف له لغتــه الخاصة، وهي لغة الرمز والإشــارة، 
والتصـوف تجربــة ذاتيــة، وبالتالــي، فهي لا تخضـع للمنطق والبرهــان ولا يمكن أن نطبق 
عليهــا مبــادئ المعرفة العلمية وعلى رأســها مبدأ العقلانيــة، وبالنظر إلى هذه الخصائص 
والخصوصيــات، يمكــن القــول بــأن التصوف لا يمكن دراســته من الخــارج، ولا يمكن 
الوصــول إلــى كنــه التجربــة الصوفيــة إلا بالذوق والممارســة وهذا ما عبر عنــه الصوفية 
بقولهــم: »مــن لــم يــذق لــم يعــرف«، ومــن هنــا نفهــم الصعوبــة والحيــرة التــي انتابت بعض 
المسشــرقين في دراســتهم للتصوف جعلتهم يقفوا عند بابه ولم يلجوا إلى داخله إلا القلة 
منهم ممن اعتنقوا التصوف واتخذوه مذهبا لهم، فقدموا دراسات عميقة وموضوعية إلى 
حد كبير عنه كما هو الشـأن بالنسـبة لغارودي ورينيه غينون وآنا ماري شــيمل وهنري 
كوربان، وقد أكدت آنا ماري شيمل هذه الصعوبة في دراسة التصوف نظرا لخصوصية 
التجربة الصوفية، حيث قالت: »الكتابة عن الصوفية أو الروحانيات في الإســلام تكاد 
تكــون مســتحيلة، فمــن أول خطــوة يخطوهــا ســالك هذا الطــرق يرى أمامه تــلالا ممتدة 
وهضابا وعرة، لا يزداد بالســير فيها إلا اســتصعابا للوصول إلى أية غاية...«33، وتقول في 
موضع آخر من كتابها الهام »الأبعاد الوفية في الإســلام وتاريخ التصوف«: »نشــرت في 
السنوات الأخيرة كتب عديدة عن موضوع التصوف والروحانيات في التراث الإسلامي، 
يختلــف كل منهــا عــن الآخــر فــي المنظــور الــذي يعالج منــه القضية، فظاهرة ما يسـمى 
بالتصوف ظاهرة متســعة المجال، شاســعة الأبعاد، بحيث لم يسـتطع أحد أن يصل إلى أن 
يحيــط بهــا وصفــا، ومثــل من أراد أن يصـف التصوف كمثل العمي الذين تحسسـوا فيلا 
فوصفــوه حسـبما وقعــت عليــه أيديهم من أجزاء جســمه«34، وقد اعتــرف هنري كوربان 
بــدوره بهــذه الصعوبــة، حيــث يقــول: »إن التأريخ للتصوف في صلته بالمظاهر الإســلامية 
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الروحية الأخرى...هو عمل ذو صعوبة جمة«35، فهذه الصعوبات شكلت إذن عوائق أمام 
المستشرقين للإحاطة بحقيقة التصوف، بما في ذلك أصحاب النوايا الحسنة، أي، أولئك 

الذين كان دافعهم الأساسي في البحث هو الوصول إلى الحقيقة الموضوعية.
1 _ 2_ صعوبات تتعلق بطبيعة المنهج

 مــن المعــروف لــدى الباحثيــن أن طبيعــة الموضوع فــي أي علم هي التــي تحدد طبيعة 
المنهج، ولعل غفلة المستشرقين _ أو بعضهم على الأقل _ عن طبيعة التصوف وخصوصية 
التجربــة الصوفيــة هــي التــي أدت بهم إلى الإخفاق في اختيار مناهج البحث في التصوف، 
الأمر الذي أدى بهم إلى الوقوع في أخطاء عديدة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وسنبين 
فيما يلي بعضا من المقاربات المنهجية التي توسل بها المستشرقون، وبعض الأخطاء التي 

انجرت عنها.
_ المقاربة الفيلولوجية: 

 ويقصـد بهــا منهــج فقــه اللغــة، وقد شــكلت هــذه المقاربة إحــدى الأدوات الأساســية 
التي توســل بها المستشـرقون في دراســة التصوف، حيث يعتمدون بشـكل أساســي على 
تحليــل اللغــة أي مصطلحــات المتصوفــة وعباراتهــم فــي الوصــول إلــى بعــض الحقائق عن 
التصـوف والتجربــة الصوفيــة، مثــال ذلــك أن بعــض المستشــرقين اتخذوا من التشـابه في 
بعــض الألفــاظ والمصطلحــات عنــد بعــض المتصوفــة المســلمين وعنــد بعــض المذاهــب 
الروحية الأخرى كالمســيحية والأفلاطونية المحدثة حجة للقول بأن التصوف الإســلامي 
تأثــر بهــذه المذاهــب واقتبــس منهــا، ولا شــك أن هــذه المقاربــة غيــر مأمونــة النتائــج، لأن 
المتصوفة كما ذكرنا لهم لغة خاصة وهي لغة الرمز والإشارة، وبالتالي فحمل كلماتهم 
علــى ظاهرهــا يوقــع صاحبــه في الخطــأ، وهذا ما حدث مع كثير من المستشـرقين على 
غــرار تــور أندريــه وجولــد تسـيهر وآســين بالاثيوس، فهذا آســين بالاثيوس مثلا يســتخدم 
لغــة كنسـية فــي التعبيــر عــن التصـوف، دون الانتباه إلــى خصوصية التصوف الإســلامي 
واختلافــه عــن المسـيحية، فكلمــة »ليــل« مثــلا في الاصطــلاح الصوفي الإســلامي ليس 
لهــا نفــس المدلــول فــي الاصطــلاح المسـيحي الكنســي، مثلمــا يؤكــد ذلك بحــق رينيه 
غينــون فــي رده علــى آســين بالاثيــوس، إذ يقــول: »إن كل العــرض الــذي قدمــه الكاتب 
موسوم من بدايته إلى نهايته بعيب رئيسي ألا وهو الخلط المتكرر بإفراط بين التصوف 
والمستيسيزم، إلى حد صمته التام عن التصوف، واعتباره بكل بساطة مجرد مستيسيزم. 
ثم إن هذا الخطأ يزداد تفاقما باســتعمال لغة كنسـية تخصيصا هي غريبة كل الغرابة 
عن الإســلام عموما وعن التصوف خصوصا، مما يتسـبب في نوع من الشــعور بالضيق...
والمدرســة التي ينتمي إليها ابن عباد الرندي)وهي المدرســة الشــاذلية( هي تربوية روحية 
عرفانيــة فــي أساســها، وإذا وجــدت بعــض التشـبيهات الخارجيــة بينها وبيــن المنتمين إلى 
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المستيســيزم مثــل القديــس يوحنــا الصليبي فــي المصطلح اللغوي مثلا، فهــذا لا يمنع من 
وجود الفارق العميق في وجهات النظر، وبالتالي، فرمزية الليل ليست لها نفس الدلالة في 
الجهتين ]المسـيحية والإســلامية[... الليل يتناســب مع حال البطون )وبالتالي فهو أســمى 
مــن الأحــوال الظاهــرة التي تمثــل بالنهار، وفي الجملة نجد نفس هذه الرمزية في العرفان 
الهندوســي(...«36. وهــذا تــور آندريــه يقوم بدراســة لغوية لمصطلح راهــب لإثبات التأثير 

المسيحي في التصوف الإسلامي37.
 ولعــل مــن الأخطــاء التي وقع فيها بعض المستشــرقين نتيجة لاعتمادهم على المقاربة 
الفيلولوجية ردهم كلمة تصوف إلى كلمة »صوفيا« اليونانية التي تعني الحكمة محاولة 
منهــم لا ثبــات المصــدر أو الأصل الغربي للتصوف الإســلامي نظرا لما وجدوه من تشــابه 
بيــن كلمــة تصـوف وكلمة »صوفيا«، وهي قرينة غير كافية لتأكيد ذلك، إذ لا يوجد 
في اصطلاحات المتصوفة وتعاريفهم للتصوف ما يثبت ذلك، بحيث يرى بعض المتصوفة 
أن أصل الكلمة مأخوذ من الصفاء، لأن من خصائص التصوف الاشتغال بتصفية القلب، 
في حين يرى البعض أنها مشـتقة من الصفة، إلى غير ذلك من الاشــتقاقات. يقول رينيه 
غينون ردا على غولد تسيهر: »وبالنسبة إلينا فإن وجود التماثل حتى في الأساليب نفسها 
ليس بحجة... وكمثال لهذا: كلمة تصوف لا تعني »الفكرة الصوفية« وإنما تدل على 

السلوك التربوي الصوفي )أي الروحي العرفاني(«38. 
 وهــذا الــرد فيــه إشــارة واضحة إلــى رفض المقاربــة الفيلولوجية للتصــوف. والحقيقة 
أن هــذا الخطــأ قــد وقــع فيــه حتــى بعض المســلمين الذين اعتمــدوا على المقاربــة اللغوية 
للتصــوف، فأصــدروا فــي حقــه بعــض الأحــكام التــي تبرأ منهــا المتصوفــة كقولهم بأن 
المتصوفة يقولون بسقوط التكاليف الشرعية عليهم، واتهامهم بالحلول والاتحاد وما إلى 
ذلــك مــن الشــطحات التي ينسـبونها إليهــم، لأنهم أخذوا بظاهر أقوالهــم، في حين أن تلك 
الأقــوال هــي فــي الغالــب رموز وإشــارات لمعان باطنية، وقد أشــارت ’لى هذه المسـألة آنا 
ماري شيمل في قولها: »إن بنيان اللغة العربية بمصادرها الثلاثية يعطي امكانية بناء صيغ 
لا حصـر لهــا علــى قواعد تكاد تكون ثابتة ثبات القواعد الرياضية...ولا يكتفي مؤلفو 
الأعمال الصوفية المكتوبة بالغربية أن يشتقوا من المصدر الواحد معاني مخلفة...وهنا 
تكمــن الصعوبــة فــي ترجمــة النصوص الصوفية، فالعلاقة السـحرية بيــن اللفظ والمعنى 
التي تتميز بها التعبيرات العربية تضيع عند الترجمة، وبذلك يختفي العديد من الصياغات 
الرمزيــة التــي تكمــن فــي كل كلمة عربية...وهناك إشــكالية أخــرى وهي أن كثيرا 
من مؤلفي الأعمال الصوفية يميلون إلى اختراع تصنيفات متعددة لتوصيف أحوال صوفية 

حد يحي، مرجع سابق، ص)165 _166(  لو لشيخ عبد   _ 36
37 _ تور آندريه، مرجع سابق، ص 24 وما بعدها.

حد يحي، مرجع سابق، ص 172.  لو لشيخ عبد   38
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محــددة، فينحــرف غالبــا معنــى الكلمــة بدلا مــن أن يتضح«39، هــذه إذن بعض خصائص 
اللغة والخطاب الصوفي، وقد غفل بعض المستشرقين عن هذه الخصائص عند دراستهم 

للتصوف وهو ما أوقعهم في أخطاء عديدة.
_ المقاربة التاريخية

 كثيــرا مــا يعتمد المستشــرقون في دراســاتهم عن التصوف علــى المقاربة التاريخية، 
وذلــك بالرجــوع إلــى التاريــخ، مــن ذلــك مثــلا الاســتدلال على الأصــول الأجنبيــة للتصوف 
الإســلامي عــن طريــق إثبــات الاحتــكاك الــذي وقــع بيــن المســلمين والمذاهــب الأخــرى 
كالأفلاطونيــة المحدثــة والمسـيحية وديانــات الفــرس والهنــد، ومــن الأمثلة علــى ذلك ما 
ذكــره تــور آندريــه في كتابه عن التصوف الإســلامي من وقائــع تاريخية بين من خلالها 
التأثير المســيحي في التصوف الإســلامي، ولا شــك أن هذه المقاربة لا يمكن أن تمدنا 
بنتائج دقيقة حول الموضوع، وقد نبهت المستشـرقة الألمانية آنا ماري شــيمل إلى قصور 
هــذه المقاربــة وعــدم كفايتهــا فــي هذا المجال حيــث تقول في ذلك: »ولــذا، فإن من بدأ 
بحثــه فــي الصوفيــة بتتبع بعض خطوطها الأساســية من الناحية التاريخية وبالكشــف عن 
بعض ظواهرها لا يأمل في الوصول إلى نتيجة مرضية تماما«40، ولا شك أن شيمل تتوجه 
بكلامها إلى زملائها من المستشـرقين ممن يعولون على المقاربة التاريخية في دراســة 

التصوف41.
2_ العائق الإيديولوجي والسياسي 

 لقد كان الكثير من المستشرقين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية والسياسية، 
وبالتالــي، فــإن أبحاثهــم حول التصوف لم يكن الهدف منهــا علمي ومعرفي وهو الوصول 
إلى الحقيقة الموضوعية، بقدر ما كان يهدف إلى خدمة أهداف المؤسســة العسـكرية 
الاســتعمارية، فكانــت أبحاثهــم موجهــة توجيها إيديولوجيا، كما أن بعض المستشـرقين 
كانــوا قساوســة يعملــون لصالح الكنيســة وأهدافهــا42، فكانت أبحاثهــم حول التصوف 
تهدف إلى تشـويه صورة الإســلام وتنصير المسـلمين، وبذلك ابتعدوا عن الحقيقة، فعلى 
ســبيل المثــال يدافــع آســين بلاثيــوس فــي مؤلفاته حول التصوف الإســلامي عــن أطروحة 
أساســية وهــي التأكيــد علــى البعــد النصراني للتصوف الإســلامي بصفــة عامة وتصوف 

الغزالي بصفة خاصة43.

لتصوف، مرجع ساق، ص )18ــــ19(. لإسلام وتاريخ  لصوفية في  لأبعاد  39 _ آنا ماري شيمل، 
لتصوف، مرجع ساق، ص05  لإسلام وتاريخ  لصوفية في  لأبعاد  40 _ آنا ماري شيمل، 

لأجنبية  لأصول  لتاريخية في إثبات  لمقاربة  عتمدو على  لمستشرقين ممن  41 _ ذكرت آنا ماري شيمل مجموعة من 
لطاوية( وبوذية وفارسية، أنظر كتابها:  هب هندوسية وصينية ) لإسلامي من أفلاطونية محدثة ومسيحية ومذ للتصوف 

لتصوف، ص14 وما بعدها. لإسلام وتاريخ  لصوفية في  لأبعاد 
لذي هو قس مسـيحي. وكذلك آســين  لسـويدي »تور آندريه«  لمستشـرق  42 _ يمكن أن نذكر كمثال على ذلك 

لكاثوليكي. لقس  بلاثيوس 
لاسباني، مرجع سابق، ص234. ق  لإستشر ت  لإسلام في تصور لعسري،  حد  لو 43 _ محمد عبد 
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خاتمة:
 في ختام هذه الورقة لا يسعنا إلا التأكيد مرة أخرى على صعوبة دراسة الإستشراق 
وقــول كلمــة الفصـل فيه، نظرا كما أســلفنا لتعدد مدارس الإستشـراق والاختلاف بين 
المستشــرقين فــي نظرتهــم إلــى التصــوف وموقفهم منه، ومــع ذلك من الضـروري التنويه 
بالجهــود العلميــة الجبــارة التي بدلها هؤلاء في دراســة التصــوف وتحقيق وترجمة كنوزه 
فقدمــوا بذلــك مــن حيــث أرادوا أو لــم يريــدوا خدمــات كبيــرة للمسـلمين فــي تعريفهم 
بتراثهــم الروحــي، دون أن يجعلنــا ذلــك نغفل عن الأخطاء التــي وقعوا فيها والتي كان لها 
أحيانا الأثر الســلبي على الإســلام والمســلمين إذ لم ينقلوا الحقيقة بموضوعية، ومن هنا 
تأتــي خطــورة الإستشــراق، ومــن اللافــت للانتبــاه أن هــذه الخطــورة لا تأتي مــن الناقدين 
والقادحين في الإسلام ممن يعرف أمرهم وتعرف الدوائر التي توجه أعمالهم، بل الخطر 
يأتي أحيانا، كما أشار بحق مالك بن نبي، من المادحين الذين يظهرون نوعا من التعاطف 

مع الإسلام وحضارته وتراثه. 
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القراءة الاستشراقية للنّصّ النّبوي
أ. أكـرم بلعـمري / جامـعة الوادي

مقـدمة:
في ظلّ الصّراع الحضاري الذّي نشأ منذ بداية انتشار الإسلام، وبزوغ فجره واعتماده 
علــى قوّتــه الرّوحيــة والحضاريــة في توسّــعه ووصوله إلى أبعد مدى خــارج حدود الجزيرة 
العربية، مّما ولدّ صراعا حضاريا جديدا، شكّل الإسلام كثقافة جديدة قطبه المركزي، 
وبين الثقّافة اليهودية المتواجدة بشبه الجزيرة، وبين السّلطة الدّينية المسيحية، خاصّة مع 
وصــول الإســلام إلــى مناطــق واســعة مــن القــارة الأوروبيــة، ممّا جعــل هذه الأخيــرة تحيي 
الصّراع الدّيني والايديولوجي القديم الجديد بين الإسلام والمسيحية واليهودية كأقطاب 
ثلاثــة مشــكّلة لدائــرة الصّراع الحضــاري، خاضت المسـيحية والكنيســة الكاثوليكية 
علــى رأســها تجربــة فاشــلة ممثلّــة فــي الحــروب الصّليبة على شــرق الإســلام وغربه، وقد 
اضطــرّت إبــان القــرن الرّابع عشــر وتبعــا لتطورات هائلة دينية وثقافية وسياســية شــهدها 
العالمــان: الشّــرق الإســلامي والأوروبي المسـيحي إلى تغيير اســتراتيجياتها تجــاه التعّامل 
مع الإســلام والمسـلمين، والانتقال بالصّراع الحضاري من صراع عسـكري ميداني، إلى 
صــراع ثقافــي فكــري، تمّ فيه الاســتعانة بشـتىّ ســبل الكيد الثـّــقافي، واســتخدمت فيه 
مناهج جديدة لها غاياتها المتمّمة لأهداف الحروب الصّليبية السّابقة، تحت مسمّى جديد، 

إنـّه »الاستشراق«.
وقد ســعت حركة الاستشـراق هذه، بغية تحقيق أهدافها التوّسّــعية إلى فهم الإســلام 
كدين وثقافة، واللغّة العربية كلغة شــرقية ســائدة، وفهم العرب والمســلمين، ولم يكن 
الدّافــع لذلــك دافعــا علميــا خالصــا، فعمدت إلى نشـر المدوّنات الإســلامية محاولة فهمها 
وتحليلهــا، قصـدا منهــا لضـرب صميــم الإســلام ممثـّـلا فــي دواوينــه الفقهيــة والحديثيــة، 
فبحثتفي تاريخ العرب الجاهلي رَوْمًا لمواطن الضّعف في الهوية الإسلامية، فحللّت واقعا 
السّياســي والاجتماعــي والاقتصــادي، ودرســت لغاتهــا ولهجاتها وتراثها المدوّن والشّــفهي، 

كلّ ذلك لتحقيق أهداف الحركة الاستشراقية .
ورغــم ذلــك الزّخــم مــن التأّليــف والتدّويــن الــذّي قــام بــه أقطــاب جمهــرة مدرســة 
الاستشــراق–بكلّ توجّهاتهــم وميولاتهــم العرقية والدّينية - لــكلّ ما تعلقّ بالهوية العربية 
والإســلامية، فإنـّــه لــم تحــز تلــك المدوّنــات والتآّليــف مــا حازتــه الموضوعــات المركزية 

لحركة الاستشراق: القرآن الكريم، والسّنةّ النبّوية .
هــذه الموضوعــات كان لهــا النصّيــب الأوفــر في جهــد حركة الاستشـراق من حيث 

الدّراسة والتأليف والنقّد، كونها تشكّل جوهر الإسلام.
وبمــا أنّ النـّـص النبّــوي لــه مركزيتــه فــي المنظومة الفكرية للإســلام، فإنـّــه نال من 
نصيــب الدّراســة والتحّليــل مــا حــازه القــرآن الكريــم من محاولة التشّـكيك فــي تواتره، 
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أو التشّــكيك في تدوينه وجمعه، ثمّ التشّـكيك في رســمه، خلوصا لمحاولة التشّــكيك 
في دلالاته، فالنصّالنبّوي هو الأخر لم يكن في منأى عن القراءة النقّدية الاستشـراقية، 
فأوْلــوه الاهتمــام كمــا فعلوا مع القرآن الكريم، محاولة لفتح باب الشـكّ في مصداقيته 
وثبوتــه وتدوينــه، ممّــا يجعلنــا نقف أما إشــكالات معرفية، موجزها: ما موقف المدرســة 
ـريع في المنظومة الإســلامية ؟  الاستشــراقية من النصّ النبّوي كمصدر من مصادر التشّ
وكيف تعاملت هذه المدرسة مع القداسة المضفاة على النصّ النبّوي من قبل المسلمين؟، 
ومــا موقفهــا مــن تدويــن الحديــث النبّــوي وآليات جمعه؟، ومــا هي أهمّ الإشــكالات التي 
طرحتها حركة الاسشراق تجـــاه السّنةّ النبّوية، وما سبل دفعها والإجابة عنها؟.لذا ترمي 

هذه الورقة فتح مغاليق هذه الإشكالات وغيرها وفق الهندسة التاّلية :
مدخل حول مفهوم الاستشراق والسّنةّ النبّوية .

الجذور التاّريخية لحركة الاستشراق.
موقف المستشرقين من تدوين الحديث.

المستشرقون ونظرية نقد السندّ عند المسلمين.
نقد متن الحديث عند المدرسة الاستشراقية .

موقف المستشرقين من رجال الحديث.
الخاتمة وخلاصة القول في نقد منهج الاستشراق في التعّامل مع النصّّ النبّوي.

مدخل حول مفهوم الاستشراق والسّنّة النّبوية:
قبل بيان موقف المستشرقين من السّنةّ النبّوية باعتبارها مصدرا من مصادر التشّريع 
الإسلامي نظرا لمكانتها في الثقّافة الإسلامية، لا بدّ من تسليط الضّوء على الاستشراق 

من حيث المفهوم وأصل النشّأة والأهداف والوسائل، وكذا السّنةّ النبّوية .
مفهــوم الاستـــشراق: يمكــن القــول أنّ للاستشـراق معنييــن، أحدهما عــام ويقصد به 
ـرق بصفــة عامّة، والآخــر معنى أخصّ وهــو المقصود في  ـرقي بتــراث الشّ عنايــة غيــر الشّ
غالب الإطلاقات وهو ما ينصرف إلى لفظ »المستشـرق«، الذّي يعنى بالدّراســات الغربية 
ـرق الإســلامي في لغاته وآداب وتاريخه وعقائده وتشـريعاته وحضارته بوجه  المتعلِّقة بالشّ
عــام، وهــذا هــو المعنــى الذّي ينصـرف إليه الذّهن فــي عالمنا العربي والإســلامي، عندما 

يطلق لفظ )استشراق(، وهو الشّائع أيضاً في كتابات المستشرقين المعنيِّين.1
ويعرّف الأستاذ مالك بن نبي الاستشراق والمستشرقين بقوله:« إننّا نعني بالمستشرقين 
الكتـّـاب الغربييّــن الذّيــن يكتبــون عــن الفكر الإســلامي وعن الحضارة الإســلامية، ثمّ 

علينا أن نصنفّ أسماءهم في شبه ما يسمّى )طبقات( على صنفين:
أ- من حيث الزّمن: طبقة القدماء مثل جربر دورييا كوال قدّ يســتوم اســالا كوينيو 

طبقة المحْدثين مثل كارهدو قووجولد تسهير.
ب- من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتابتهم: فهناك طبقة المادحين 

لمعارف، مصر، ص 18. ر  لحضاري، د ع  لفكرية للصّر لخلفية  ق و لاستشر 1 - محمود حمدي زقزوق: 
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للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين لها المشوّهين لسمعتها ...«.2
انطلاقا من هذا التعّريف المختصر للاستشراق يمكن القول أنّ:3

الاستشراق علم يحاول أصحابه دراسة كلّ ما يتعلقّ به – أيّ الشّرق- من لغات وآداب 
ومعتقدات وعلوم وفنون وما شاكلها.

أنّ المعنى الأصلي لكلمة )استشرق(: صار شرقيا، وأنّ صيغة المستشرق علميا تطلق 
على ذلك الذّي يشتغل بالعقليات الشّرقية عامة والسّامية خاصة .

ـرقية على الإطلاق، ويجب أن يكون  أنّ المستشــرق عالم غربي يهتمّ بالدّراســات الشّ
متخصّصا غربيا أصلا أو انتماء.

أنّ المعنــى الــذّي ينصــرف إليــه الذّهــن عندمــا يطلق لفظ )مستشـرق( هو الــذّي يعنى 
بالدّراسات الغربية المتعلقّة بالشّرق الإسلامي.

بنــاء علــى هــذا يمكــن الخلــوص إلــى أنّ الاستشــراق كعلــم قائــم يهدف إلــى إعطاء 
صورة ما عن الشّرق الإسلامي انطلاقا من مرجعية معينّة، بصرف النظّر عن كون هذه 
ـريع فيه،  الصّورة مبنية على حقائق علمية مسـتمدّة من التاّريخ الإســلامي أو مصادر التشّ
أو معتمــدة علــى مرتكــزات وهميــة وتخمينــات لا تتعلقّ بحال بالمرجعية الإســلامية يراد 

منها التشّويه. 
الجذور التّاريخية لحـركة الاستشراق:

ـائكة تحديــد بداية نشــأة الاستشـراق، ذلك أنهّ ارتبــط ببدايات  لعلـّـه مــن المســائل الشّ
التفّكير الأولى للعمل الاستعماري تجاه العالم العربي والإسلامي، حيث شكّل الاستشراق 
الواجهــة الفكريــة لأيّ عمــل اســتعماري، بمعنى أنـّــه المظهر الفكري الــذّي يتبلور فيما 
بعد لكلّ مظهر استعماري، وعليه لا يمكن تحديد البداية الفعلية للاستشراق بقدر ما 

يمكن ربط البدايات بفترة معينّة يمكن أن تكون مرجعا زمنيا للتأّريخ له.
يقــول الدّكتــور محمــود حمــدي زقــزوق4: » ومــنّ الصّعب تحديــد تاريخ معَيَّــنٍ لبداية 
الاستشــرَاق وإذا كان بعــض الباحثيــن يشـير إلــى أنَّ الغــرب النصّراني يــؤرِّخ لبدء وجود 
الاستِشراق الرّسمي بصدور قرار مجمع فيِنَّا الكَنَسِي في عام1312 منذ إنشاء عدد من 
كراسي اللغّة العربية فيعدد من الجامعات الأوربية، ولكنّ الإشارة هنا إلى )الاستشراق 
الكَنَسِي( تدلّ على أنـّــه كان هنا كاستِشرَاق غير رسمي قبل هذا التاّريخ، فضلًا عن 
أنَّ هنــا كباحثيــن أوروبيِّيــنَ لا يعتمــدون التاريــخ المشـار إليــه بداية للِاستِشـرَاقِ، ولذلك 
تتَّجــه المحــاولات فــي هذا الصّدد لا إلى تحديد سَــنَة معَيَّنة لبداية الاستشـرَاق، وإنمّا إلى 
تحديــد فتــرة زمنيــة معَيَّنــة علــى وجه التقّريــب، يمكن أن تعَــدَّ بداية للِاستِشــرَاقِ، وليس 

لإرشاد، بيروت، ص 5. ر  لحدِيث، ط 1)1388هـ - 1969م(، د لإسلاميّ  لفكر  لمستشرقين وأثره في  2 -مالك بن نبي: تاج 
للبنانية، ط1 )1417هـ-  لمصريــة  ر  لدّ لاســلامي،  لفكر  ن نقد  ق في ميز لاستشـر ـايح:  لسّ لرّحيــم  3 - أحمــد عبــد 

1996م(، ص 14.
لحضاري: ص 18 وما بعدها باختصار. ع  لفكرية للصّر لخلفية  ق و لاستشر  - 4
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ـريع للإســلام في المشـرق والمغرب قد لفت بقوّة أنظار  هناك شــكّ في أنَّ الانتشـار السّ
رجــالات اللاَّهــوت النصّرانــي إلــى هــذا الدّين، ومن هنا بدأ اهتمامهم بالإســلام ودراســته 
.. وعلــى الرّغــم مــن أنَّ الاستِشــرَاق يمتــدُّ بجذوره إلى ما يقرب مــن ألف عام مضت، فأنَّ 
مفهــوم مستَشــرِق لــم يظهــر فــي أوروبــا إلاَّ في نهاية القــرن الثاّمن عشـر .. وأدرج مفهوم 
الاستِشــرَاق في قاموس الأكاديمية الفرنسـية عام 1838م ... وعلى أيةّ حالف أنَّ الدّافع 
لهذه البدايات المبَكِّرَة للِاستِشرَاقِ كان يتمثلّ في ذلك الصّراع الذّي دار بين العالمين: 
الإســلامي والنصّراني في الأندلس وصقليَّة، كما دفعت الحروب الصليبية بصفّة خاصّة 
إلى اشتغال الأوربيين بتعاليم الإسلام وعاداته، ولهذا يمكن القول بأنَّ تاريخ الاستِشرَاق 
فــي مراحلــه الأولــى هو تاريــخ للصّراع بين العالــم النصّراني الغربي في القرون الوســطى 

والشّرق الإسلامي على الصّعيدين: الدّيني والأيدلوجي ...«.
غير أنّ بعض الباحثين يعود بنشأة الاستشراق إلى القرن السّابع عشر ميلادي بظهور 
أول كتاب في )قواعد اللغّة العربية ( لأربانيوس ليدن سنة 1613م وطبع كتاب )المجموع 
المبارك( في التاّريخ لابن العميد سنة 1625م مع ترجمة لاتينية ونقل للقرآن الكريم إلى 

اللغّة اللاتّينية وطبع حينذاك ...5
وإذا كانت الآراء حول نشأة الاستشراق وبدايته محلّ أخذ وردّ، أو قبول ورفض، فإنـّه 
يمكننــا أن نقــرّر مطمئنيّــن أنّ ظهــور الاستشـراق لم يتأخّر عن القرن العشــر الميلادي 
ـاط العلمي للمسـلمين في الأندلس إبان فتحهم لها مصدر  )الرابع الهجري( إذ كان النشّ

ولادة الاستشراق وسبب انطلاقته.6
ـيرة حســنة كانت  ـنةّ النبّويــة :يطلــق لفظ السّــنةّ لغة على الطّريقة والسّ المقصــود بالسّ
أوســيئة 7، أمّــا فــي الاصطــلاح فهنــاك تعريفــات عــدّة للسّــنةّ النبّويــة :عنــد المحدِّثيــن، 

والأصولييّن، والفقهاء.
أمّا علماء الحديث فإنمّا يبحثون في السّنةّ عن رسول الله، ومن ثمَ فقد نقلوا كلمّا 
يتصلبه من قول وفعل وتقرير، سواء أثبت ذلك حكما شرعياً أم لم يثبت. كما نقلوا 
عنه أخباره وشمائله وقصصه وصفـــاته خَـــلقاً وخلقاً. وعليه فالسّنةّ هي: » كلمّا أثر عن 
النبّــي منقــولأ وفعــل أو تقريــر، أو صفة خَلقِْية أو خلقية، ســواء كان ذلك قبل البعثة أو 
بعدها ». وأمّا في علم الأصول، فإنـّه يبحث في السّنةّ عن رسول الله من حيث الأقوال 
والأفعال والتقّريرات التيّ تستقي منها الأحكام وجوبا وحرمة وإباحة، ... ولذلك عرّفت 

السّنةّ بأنهّا: »مانقل عن النبّي من قول أوفعل أوتقرير ». 
ـنةّ عندهم لاتخرج عن أقوالــه وأفعاله في الدّلالة على حكم من  وأمّــا الفقهــاء فالسّ
ـنةّ عندهم هي: »ما أمــر بها لنبّي أمــراً غير جازم، أو  الأحــكام، ومــن هنــا كانــت السّ

لاسلامي، ص 10. لعالم  بطة  لمستشرقين، مطبوعات ر لرّسول في كتابات  ن:  5 - نذير حمد
لتضّليل، ط3 )1421هـ2000-م(، ص19. لحقيقة و ق بين  لاستشر 6 - ينظر: إسماعيل عليّ محمّد، 

رصادر، بيروت، 225/13. لعرب، ط3، 1414هـ، د بن منظور: لسان   - 7
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ماثبت عن النبّي من غير افتراض ولا وجوب، أو ما في فعله ثواب، وفي تركه ملامة 
ـنةّ  وعتــاب لاعقــاب«. وهــي تقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمســة لدى الفقهاء، والسّ
عندهم مقابل البدعة، ويقصدون به أيضا ما عمل عليه الصّحابة لكونه اتبّاعاً لسنةّ ثبتت 

عندهم، لمتنقل إلينا، أو اجتهاداً مجمعاً عليه.8
ويبــدو مــن خــلال التعّمّق فــي هذه المفاهيم لمعنى السّــنةّ النبّويــة، أنّ كلّ علم يبحث 
فيها بحسب موضوعه قصد خدمتها والاستنباط منها باعتبارها المصدر الثانّي للتشّريع.

الاستشراق والسّنّة النّبوية، أيّ علاقة ؟:
ـرقية ولغاتهــا، ولم تول  كانــت البدايــات الأولــى للاستشــراق متعلقّــة بآداب الثقّافة الشّ
ـنةّ النبّويــة علــى وجــه الخصــوص إلاّ فــي وقت متأخّــر عن تلك  اهتمامــا بالغــا بدراســة السّ
البدايــة، ولعــلّ أولــى المحــاولات كانــت مع المستشـرق اليهودي المشـهور »إجناس جولد 
تسيهر«9 ببحثه )دراسات إسلامية Muhammedaniche Studein( المنشور سنة 1890م.

يقول الأعظمي:» ... وأصبح كتابه في دائرة الاستشـراق منذ ذلك الوقت حتىّ الآن 
إنجيلا مقدّســا يهتدي به الباحثون، وبعد مضي ســتيّن عاما على نشــر ذلك الكتاب جاء 
دور البروفيســور »شــاخت«10 حيــث قضــى أكثر من عشــرة أعوام في البحــث والتنّقيب 

لسّنة، ينظر:  8 - للتوّسع في مفهوم 
لفكر، دمشق، ص 28. ر  لحديث، ط 3)1418هـ 1997-م(، د لنقّد في علوم  لدّين عتر: منهج  - نور 

لسّنة، ص 3. لمعاصرين حول  لمستشرقين ومن شايعهم من  لردّ على شبهات  - أحمد محمد بوقرين: 
ســمه بالألمانيــة إجنــاس جولدتسـيهر،  9 - إجنــاس كولدصهــر IgnazGoldziher مستشـرق مجــري موســويي لفــظ 
نتقل  ئري وصحبه مدة، و لجز ـيخ طاهر  بسـت وبرلينوليبسـيك، ورحل إلى ســورية ســنة 1873م، فتعرف بالشّ تعلمّ في بود
لمجر( وتوفي بها، له  بسـت )عاصمة  لأزهر، وعينّ أســتاذ في جامعة بود إلى فلسـطين، فمصر، حيث لازم بعض علماء 
لعربية،  لعربي، ترجم بعضها إلى  لأدب  لإسلامي و لفقه  لإسلام و لفرنسية، في  لانكليزية و لألمانية و تصانيف باللغّات 
لحطيئة ( وجزء  ن  لشّرقية بباريس كتاب بالفرنسية في مؤلفاته وآثاره، وممّا نشره بالعربية )ديو للغّات  ونشرت مدرسة 
لنظّر إلى علم  لألمانية كتاب )توجيه  لي، وترجم إلى  لمعروف بالمستظهري، للغز لباطنية (  كبير من كتاب )فضائح 
لشريعة في  لعقيدة و لعربية من كتبه:  لمعمّرين( للسّجستاني، وغيرهما، وترجم إلى  ئري، وكتاب ) لجز لأثر( لطاهر 

لعلم للملايين، بيروت، 84/1. ر  لأعلام، ط5، 1980م، د لزركلي:  لاسلام. 
لتحق  لألمانية، وحين  لثاّنوية  تيبور في 15من مارس ســنة 1902م، درس في  10 - ولد جوزيف )يوســف( شــاخت، في ر
ـرقية، وكان يكتب بحوثه  لشّ للغّات  للاّهوت، و لإغريقية، وعلــم  للاتينية، و للغّــة  بجامعــة يبرســلو، ولايبتــزج درس فقــه 
لعلمي أنأّ ولكتاب نشره،  لفرنسية، مما يدلّ على إجادته لها، ويظهر من إنتاجه  لإنجليزية، و لألمانية، و بثلاث لغات هي: 
ً في جامعة  لمخارج » للخصّاف ســنة 1923م، كان أســتاذ لحيل و نــه »  لفقهيــة وعنو لحيــل  كان تحقيقــاً لكتــاب فــي 
لشرقية في جامعة كونجسبرج، وفي عام 1930 عمل  للغات  يبورج عام 1925م، وفي سنة 1932 دعي لشغل كرسي  فر
لحرب  لمصرية بالقاهرة، ثمّ عاد إليها في سنة 1934 وعمل بها حتى سنة 1939م، وبعد نشوب  لجامعة  ً في  ئر ً ز أستاذ
لحرب، وفي عام1946م، عينّ في  ت  ل سنو لبريطانية طو عة  لإذ نتقل إلى إنجلتر حيث عمل في هيئة  لثاّنية  لعالمية 
لإسلامية، ثمّ  ســات  لدّر ً في  ً مسـاعد وظيفة تعليمية في جامعة أكسـفورد برتبة محاضر، وفي ســنة 1948م عينّ أســتاذ
للغّة  ئر في ســنة 1952م، وفي ســنة 1954م غادر إنجلتر إلى هولند ليشـغل كرســي  لجز ً في جامعة  ئر ً ز عمل أســتاذ
لمحمّدي،  لفقــه  لإنتــاج، ولعلّ أبرز كتبــه هي: أصول  لغزيري  لمستشــرقين  لعربيــة فــي جامعتهــا، يعــد »شــاخت« مــن 
لولايات  لفقه، توفي »شاخت« في غرّة شهر أغسطس سنة 1969م في مدينة إنجلوود بولاية نيوجرسي في  ومدخل إلى 

لأمريكية . لمتحدّة 
لملك فهد  لنبّوية، مجمع  ـنة  لمتعلقّة بالسّ لمستشـرق شــاخت  لمنهجية في كتابات  لعيوب  لدريس:  - خالد بن منصور 

لمنورّة، ص 5 وما بعدها بتصرف. لشّريف بالمدينة  لمصحف  لطباعة 
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فــي معــادن الأحاديــث الفقهية فنشــر نتيجة بحوثه في كتابه »أصول الشّــريعة المحمّدية 
the Origions Muhammadan Jurisprudence« وكانــت خلاصــة مــا وصل إليه من نتائج 
أنـّه ليس هناك حديث واحد صحيح، وبخاصّة الأحاديث الفقهية، وصار هذا الكتاب منذ 
ذلك الوقت انجيلا ثانيا لعالم الاستشــراق، وقد فاق شــاخت ســلفه جولد تســيهرحيث غير 
مــن نظرتــه التشّـكيكية فــي صحّة الأحاديــث إلى نظرة متيقّنة في عــدم صحّتها فترك 

كتابه هذا أثرا عميقا في تفكير دارسي الحضارة الإسلامية ...«.11
وبعــد هذيــن الكتابين لم ينشـر عــن الحديث النبّوي بأقلام المستشــرقين في غضون 

ثلاثة أرباع قرن إلاّ عدّة مقالات أو كتب عالجت موضوع الحديث من بعيد.
 the Traditions ofوظهــر كتــاب آخــر لـــ » ألفريد جيــوم« بعنــوان )أحاديــث الإســلام
islam( تعــرّض فيــه صاحبــه للأحاديــث النبّويــة ولكنـّـه اعتمد كليّا علــى كتابات جولد 
تسـيهر، أمّــا البروفيســور »روبسـون« الذّي قام بترجمة )مشــكاة المصابيــح( و)المدخل( 
للحاكــم إلــى اللغّــة الانجليزيــة، والذّي عدل بعض آراء المستشــرقين الخاطئة إلاّ أنـّــه هو 

الآخر مسحور بكتابات شاخت.12
وبالعودة لكتابات »جولد تسيهر« فإنـّه يعتبر أوّل مستشرق قام بمحاولات التشّكيك 
ـنةّ النبّوية، ولــه تأثير بالغ  فــي الحديــث النبّــوي، والــذّي يعتبره المستشـرقون أعرفهم بالسّ
الأهمية على مسـار الدّراســات الإســلامية، كما أنّ المستشــرق »شاخت« ليس ببعيد عن 
ســلفه »جولد تسـيهر« الذّي زعم أنـّــه صاغ نظرية مفادها أنـّــه ليس هناك حديث صحيح 
واحد وخاصّة الأحاديث الفقهية، وأنهّا في الواقع كلام علماء المسلمين في القرن الأوّل 

13. والثاّني الهجريين، وأقاويلهم وضعت زورا وبهتانا على لسان النبّي
ـح مــن خــلال تتبــع مســيرة العمــل الاستشـراقي تجــاه النـّـص النبّــوي، أنّ أوّل باب  ويتضّ
ـنةّ النبّوية تعطيل  تــمَّ فتحــه هــو بــاب التشّـكيك في الــورود والثبّــوت، لأنّ في تعطيــل السّ
للأخــذ بالقــرآن الكريــم، وبذلــك يمكــن الحديث عــن زوال الشّــريعة إذا زال مصدراها 
الأساسيان، القرآن والحديث، أمّا بالنسّبة للنصّوص التيّ لا يمكن نفي ثبوتها فلا مناص 
مــن اختــراع فكــرة العــرض على القرآن الكريم، فما كان من نــصّ نبوي وافق القرآن 
الكريم فهو ثابت صحيح، هذه المقولة تؤدّي لا محالة إلى إزالة السّنةّ النبّوية من الوجود 
باعتبــار منزلتهــا من القرآن فهي شــارحة ومفصّلة ومســتقلةّ، كلّ ذلــك لمقصد واحد هو 
الطعن في السّنةّ الشريفة، إمّا طعنا في الثبّوت أو طعنا في الدّلالة، وبذلك يزول الإسلام 

بزوالها.

لاسلامي، 1/ي. لمكتب  لنبّوي، دط )1400هـ - 1980م(،  لحديث  سات في  لأعظمي: در 11 - مصطفى 
لأردن، ص 20. لنفّائس،  ر  لنبّوي، ط1 )1420هـ - 1999م(، د لحديث  لمستشرقون و لدين:  12 - محمّد بهاء 

لمستشرقين في  لنبّوية، ضمن كتاب مناهج  لسّنة  لمستشرق شاخت و لأعظمي:  13 - للتوسّع ينظر: محمّد مصطفى 
لعلوم، تونس، 68/1. لثقّافة و لعربية للترّبية و لمنظّمة  لإسلامية،  لعربية  سات  لدّر
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موقف المستشرقين من تدوين الحديث:
بدأ حفظ السّــنةّ النبّوية منذ الوهلة الأولى للرّســالة من خلال الحفظ في الصّدور، ثمّ 
الحفــظ فــي السّــطور، ورغــم النهّــي الابتدائــي عــن كتابة الأحاديــث لمقصد معلــوم، فإنّ 
تدويــن الحديــث قــد بــدأ بشـكل مبكّــر، وقــد ثبت وقوعه فــي عهد رســول الله  وفي 
عصــر الصّحابــة والتاّبعيــن مــن بعده، بأدلةّ قاطعــة لا يرقى إليها الشّــكّ، ولا يعتريها الظّن، 
ـنةّ فــي الدّواوين والجوامع  ثــمّ تطــوّر الأمر شــيئا فشـيئا مــع الحاجة لذلك حتىّ جمعت السّ
والمصنفّات والسّنن سواء كان ذلك بإشراف رسمي من الدّولة أو من غيرها، لأنّ حرص 
المسـلمين علــى ســنةّ نبيهّــم لــم يكــن بحاجــة لدعــم سياســي، إذ أنّ الأمر يتعلـّـق بدينهم، 

فرفعوا الهمم وشدّوا الأزر للقيام بهذه العملية العظيمة .
ولعــلّ أولــى مطاعن المستشـرقين قد تعلقّت ابتــداء بالتدّوين لما في ذلك من طعن في 

السّنةّ عامّة كمصدر ثان للتشّريع الإسلامي.
أ-فهذا »جولد تسيهر« يكتب فصلًا خاصًا حول كتابة الحديث في كتابه »دراسات 
إسلامية« أتى فيه بأدّلة كثيرة على تدوين الحديث في أوّل القرن الهجري الثاّني، وكان 
فــي الفصــل الأول مــن كتابه قد ســرد طائفة من الأخبار، تشـير إلــى بعض الصّحف التيّ 
دوّنت في عهد الرّســول، ولكنهّ حاطها بكثير من التشّـكيك في أمرها، والرّيبة في 
صحّتها، وقد رمىب هذا إلى غرضين، أحدهما: إضعاف الثـّقة باستظهار السّنةّ وحفظها 
ـنةّ  ـدور، لتعويــل النـّـاس منذ القرن الهجري الثاّني على الكتابة، والآخر وَصم السّ فــي الصّ
ـنةّ المدوّنين لهــا، الذّين لم يجمعوا سَــهْمًا إلاّ ما يوافق  كلهــا بالاختــلاق والوضــع على السّ
أهواءهــم، ويعبـّـر عــن آرائهم ووجهات نظرهم في الحياة، وهــذا خدمة لنظريته المزعومة 

كون السّنةّ إنمّا افتريت من قبل جامعيها.14
ب- أمــا المستشـرق )شــبرنجر Springer( فــي كتابــه »الحديث عند العــرب« يحاول 
ـنةّ بطريق المشــافهة وحدها، ويجمــع الكثير من  تفنيــد المعتقــد الخاطــئ عن وصول السّ
الأدلَّــة علــى تدويــن الأحاديث والتعّويل على هذا التدّويــن في عصر مبكِّرٍ يبدأ أَيضًا في 
مطلــع القــرن الهجــري الثاّنــي وليس في حياة الرّســول. وغايته لا تختلف في شــيء عن 

غاية جولد تسيهر.15
ج- وأمــا المستشـرق الهولنــدي )دوزيDozy( )1830هـــ- 1883هـــ( فَلعََلَّــه يخــدع برأيه 
المعتدل كثيرًا من علمائنا فضلًا عن أوساط المتعلِّمِينَ فينا، فقد كان هذا المستشرق 
يعترف بصحّة قسم كبير من السّنةّ النبّوية التيّ حفظت في الصّدور ودوِّنت في الكتب 
بدقّــة بالغــة وعنايــة لا نظيرلهــا، ومــا كان يعجــب لكثير من الموضوعــات والمكذوبات 
تَتخلَّــل كتــبَ الحديــث – فتلــك كمــا يقــول طبيعــة الأشــياء نفسـها – بــل للكثيــر مــن 
الرّوايات الصّحيحة الموثوقة التيّ لا يرقى إليها الشّكّ على الأقل جدير بهذا الوصف عند 

لفكر، بيروت، ص 376. ر  لتدّوين، ط3 )1400هـ - 1980م(، د لسّنة قبل  لخطيب:  14 - ينظر: محمّد عجّاج 
لعلم للملايين، بيروت، ص 34. ر  لحديث ومصطلحه، ط15، 1984م، د لصّالح: علوم  هيم  15 - صبحي إبر
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ا في النقّد، مع أنهّا تشـتمل على أمور كثيرة يودُّ المؤمن الصّادق لو  أشــد المحَدِّثين غلوًّ
لم ترد فيها.

فلميكن غرض هذا المستشرق خَالصًا للعلم والبحث المجَرَّد حين مال إلى الاعتراف 
بصحّة ذلك النصّيب الكبير من السّنةّ، وإنمّا كان يفكِّر أَوَّلًا وآخرًا بما اشتملت عليه 
ـتَقِلَّة في الكون والحياة والإنسـان، وهي نظرات لا  هذه السّــنةّ الصَّحِيحَة، من نظرات مسْ
يــدرأ عنهــا اســتقلالها عــن النقّــد والتجّريح لأنهّا لــم تنبثق من العقل الغربــي المعجز، ولم 

تصَوِّر حياة الغرب الطّليقة من كلّ قيد.16
ـليم بمــا ادّعــاه هؤلاء المستشـرقون وغيرهم مــن عدم تدوين  وبالجملــة لا يمكــن التسّ
الحديــث إلاّ فــي القــرن الثاّنــي والثاّلــث الهجري، بــل إنّ البدايات الأوّليــة لكتابة الحديث 
وجمعــه قــد ثبتــت بالقرائــن أنهّا منذ العهد النبّوي، وما روي من تعــارض بين الرّوايات في 
إثبات التدّوين والجمع والنهّي عنه، إنمّا لكلّ منهما أســبابهما الخاصّة بها تتبعهما وجودا 
وعدما، حفظا للقرآن الكريم والحديث معا، إلى أن تمَّ التدّوين النهّائي للسنةّ في العصر 

الذّهبي.
المستشرقون ونظرية نقد السنّد عند المسلمين:

ـند للأحاديــث في المنظومة السّــنية الحديثية من أهمّيــة علم الحديث  تنبــع أهميــة السّ
بصفة عامّة، كون السّلســة الرّجالية هي الناّقلة لمتن الحديث وصولا إلى عصر التدّوين، 
وهــي المعيــار الأول الــذّي ينظــر إليــه لإثبــات القبول للأخبــار أو ردّها، لذا عنــى الصّحابة 
بالاحتيــاط والتثّبــت مــن الرّواية، ومن علماء الحديث والرّواية بالأســانيد من حيث السّــؤال 
عنها لمعرفة أحوال الناّقلين من العدالة والجرح، كونهم ذوو أهلية لنقل الحديث أم لا؟.
ونظرا لهذه القيمة العلمية للسّند فإنّ حركة الاستشراق حاولت التشّكيك فيه وفي 
بداياتــه وفــي أهميتّــه قصد إضعافه ليتحقّق فيما بعد إســقاط الرّواية والحديث معا، فمن 
المستشـرقين من شــكّك في بدايات الإســناد كما فعل كايتاني )ت1926م( الذّي زعم 
فــي حولياتــه » أنّ الأســانيد أضيفــت إلــى المتــون فيما بعــد بتأثير خارجــي، لأنّ العرب لا 
يعرفون الإسناد، وأنّ استعمال الأسانيد إنمّا بدأ أول ما بدأ بين عروة بن الزّبير المتوفى 
ســنة 94هـ، وابن إســحاق المتوفى ســنة 151هـ، وأنّ عروة لم يســتعمل الإسناد مطلقاً، وابن 

إسحاق استعملها بصورة ليست كاملة .17
وأشــار » شــبرنجر« )ت1893م( إلــى تعاســة نظــام الإســناد وأنّ اعتبــار الحديــث شــيئاً 
كامــلًا ســنداً ومتناقًــد ســبَّب ضرراً كثيراً وفوضــى عظيمة، وأنّ أســانيد عروة مختلقة 
ومتأخّــرة نسـبيا18، رغــم أنّ المستشـرق »هوروفيتــش«19 قــد توصّــل إلــى أنّ الذّيــن نفــوا 

لسّابق: ص 35. لمرجع   - 16
لحديث، 392/2. سات في  لأعظمي: در  - 17

لسّابق: 392/2 لمصدر   - 18
19 - جوزيــف هوروفيتــش )1874م1931-م(، مستشـرق ألمانــي، كان متخصّصــا بالإســلام بالهنــد، وتخــرج علــى يديــه 
ن،  لميز لمستشـرقون فــي  لقاري:  لعزيز  ه. عبد  لدّكتــور قــدي« أطروحــة نال بها شــهادة  لمغــازي للو كثيــرون، لــه »
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اســتعمال عروة للأســانيد إنمّا لم يدرســوا كتاباته وأســانيده كاملة، لذا وقعوا في هذا 
الاتهّام.20

وأمّا »ميور« معاصر »شبرنجر«، فينتقد طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث، 
لاحتمال الدّسّ في سلسلة الرّواة . 

وأمّا »شــاخت«، فقد أجرى دراســة على الأحاديث الفقهية وتطوّرها – على حدّ زعمه 
– أجراها على كتابي »الموطأ« لمالك و» الأمّ« للشّافعي وعمَّم نتائج دراسته على كتب 

الحديث الأخرى.
ـند جــزء اعتباطــي فــي الأحاديــث، وأنّ الأســانيد بدأت بشـكل  ثــمّ خلــص إلــى أنّ السّ
بدائــي، حتـّـى وصلــت إلــى كمالهــا فــي النصّـف الثاّني مــن القرن الثاّلــث الهجــري، وأنهّا 
كانت كثيراً ما لا تجد أقلّ اعتناء، ولذا فإنّ أيّ حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدّمين 

كان يختار تلك الشّخصيات فيضعها في الإسناد«.21
ويبدو واضحا أنّ شــاخت قد وقع في أوّل خطأ منهجي باعتماده على مصنفّات فقهية 
ـند، بــل إنـّــه لــم يعتمــد علــى المصــادر الأصليــة للحديــث ولا حتـّـى  فــي دراســة قضّيــة السّ
مصـادر المصطلــح والجــرح والتعّديل والرّواية في نقده لعلم الحديث، فكيف يمكن لنا 
ـافعي وموطّأ مالك  بمقاييــس البحــث العلمــي أن تكــون نتائجه ســليمة، فكتــاب الأمّ للشّ
ـيباني أقر بما تكون إلى الفقه من كتب الحديث، وعلى الرّغم من ذلك فقد عمّم  والشّ
نتائجــه فــي دراســته لتلــك الكتب، وفرضها على كافة كتب الحديث، مسـتخدما منهج 
الإسقاط الكليّ من كتب الفقه على كتب الحديث، ولا شكّ أنّ مناهج الفقهاء تختلف 
عــن مناهــج المحدّثيــن، فقــد يحذف الفقهاء جزءاً من الإســناد اكتفاءً بأقلّ قدر ممكن 
ـاهد والمقصود وذلك تجنباً للتطّويل، وقد يحذفون الإســناد  من المتن الذّي يدلّ على الشّ
بكامله، وينقلون مباشــرة عن المصدر الأعلى، وقد يسـتعملون الإسناد أحياناً، ويقطعونه 

أحياناً. 
وبهــذا يتبيـّـن بــأنّ كتب السّــيرة وكتب الفقه ليسـت مكاناً صحيحاً لدراســة ظاهرة 
الأســانيد ونشـأتها وتطوّرهــا، وأنّ أيّ دراســة أو نتيجــة يتوصــل إليهــا الباحــث فيمــا يتعلق 
بالأســانيد فيغير مصدرها الأصلي محكوم عليها بالفشـل والإخفاق، وعلى هذا الأســاس 
فــإنّ ماقــام بــه المستشـرقون مــن دراســة، ومــا توصّلــوا إليــه مــن نتائــج فــي هــذا المجــال 
كانــت نتائــج خاطئــة، أمّــا علمــاء الحديث فقــد قعّدوا أصــولا وقواعد منهجيــة تتلاءم مع 
معاييــر البحــث العلمــي في نقد الرّجال والمرويات للتحّقق من مدى اتصّال تلك الأســانيد 
وانقطاعهــا أو حتـّـى اختلاقهــا، وذلــك بتأسيسـهم لعلــوم الــرّواة والجــرح والتعّديل ودراســة 
الأسانيد، كلذّلك لهدف واحد وهو صيانة النصّّ النبّوي من الدّخيل، وكان من ثمار تلك 

لأول، )1394هـ1974-م(، ص 136. لعدد لسّابعة،  لسّنة  لمنوّرة،  لمدينة  لإسلامية،  لجامعة 
لمشرفة، ط 4، دت، بيروت، ص 52. لسّنة  لعمري: بحوث في تاريخ  20 - أكرم ضياء 

لمحمّدية لشاخت. لشّريعة  لنبّوي، ص 102، نقلا عن أصول  لحديث  لمستشرقون و لدّين:  21 - محمّد بهاء 
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الجهود المباركة نشوء قواعد وأصول الرّواية وتصحيح الأخبار ونقدها نقداً علمياً، حتىّ 
عــدّت هــذه القواعــد من أصــحّ قواعد البحث العلمــي المتعلقّ بتوثيق الأخبــار والنصّوص، 
وهــي ميــزة لا توجــد فــي تــراث أيّ أمّــة مــن أمــم الأرض كلهّا، بــل حتىّ ولا فــي كتبهم 
المقدّسة، مّما يعدّ بحقّ مفخرة من مفاخر هذه الأمّة منجهة السّبق أوّلا، ومنجهة الشّمولية 

والموضوعية ودقّة النتّائج ثانياً.
نقد مـتن الحديث عند المدرسة الاستشراقية:

انصبـّـت مزاعــم المدرســة الاستشــراقية على اتهّام علــم الحديث وعلمائــه بعدم العناية 
بنقــد النـّـصّ النبّــوي مــن حيــث متونه، كون المحدّثيــن قد عنوا بنقد الأســانيد رغم عدم 
ـلبي لرواية الكثير مــن المتون التيّ  ثبوتهــا وأهملــوا النظّــر المتنــي، مــا كان له الأثر السّ
تتعــارض وتتناقــض مــع المسـلمّات القرآنية والعقلية وغير ذلك، ولعلّ أســبق من زعم هذا 
الزعــم هــو المستشـرق الإيطالــي )كايتانــي( إذ يقــول: »كلّ قصـد المحدّثيــن ينحصــر 
ويتركّــز فــي واد جــد بــم محل من ســرد الأشــخاص الذّيــن نقلوا المروي ولا يشـغل أحد 

نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه«.
ويقول أيضًا: »إنّ المحدّثين والنقّاد المســلمين لا يجســرون على الاندفاع في التحّليل 
ـنةّ إلــى مــا وراء الإســناد، بــل يمتنعــون عن كلّ نقــد للنصّّ، إذ يرونــه احتقارًا  النقّــدي للسّ

لمشهوري الصّحابة، وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامي«.22
ويقــول المستشـرق »شــاخت« مؤيدّا »كايتانــي«: إنّ العلماء المسـلمين أخفوا نقدهم 

لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه«.23
ويقــول » غوســتافويت«: »قــد درس رجــال الحديث السّــنةّ بإتقان، إلاّ أنّ تلك الدّراســة 
ـند ومعرفــة الرّجــال والتقائهم وســماع بعضهم من بعــض ...«، ثمّ  كانــت موجّهــة إلــى السّ
يقــول: »لقــد نقــل لنا الرّواة حديث الرّســول مشــافهة، ثمّ جمعه الحفــاظ ودوّنوه، إلاّ أنّ 
هـــؤلاء لــم ينقــدوا المتــن، ولذلــك لسـنا متأكّديــن مــن أنّ الحديث وصـــلنا كمــا هو عن 
رسـول الله من غير أن يضيف عليه الرّواة شيئًا عن حسن النيّة في أثناء روايتهم، ومن 

الطّبيعي أن يكونوا قد زادوا شيئًا عليه في أثناء روايتهم، لأنـّه كان بالمشافهة«.24
وهذا الرّأي قد ذهب إليه من قبلهما زعيم الاستشراق »جولد تسيهر« في قوله: »نقد 
الأحاديث عند المسـلمين قد غلب عليه الجانب الشّــكلي منذ البداية فالقوالب الجاهزة 
هي التيّ يحكم بواسطتها على الحديث بالصّحة أو بغيرها، وهكذا لا يخضع للنقّد إلاّ 
الشّكل الخارجي للحديث، ذلك أنّ صحّة المضمون مرتبطة أو ثقال ارتباط بنقد سلسلة 
الإسناد، فإذا استقام سندحديث لقوالب النقّد الخارجي فإنّ المتن يصحّح حتىّ ولو كان 

لاسلامية . لمعارف  ئرة  لنبّوي، ص 128 نقلا عن د لحديث  لمستشرقون و  - 22
للبّناني، بيروت، 1981م، ص64. لكتاب  ر هيم خورشيد وآخرين، د لفقه، ترجمة إبر صول  23 - يوسف شاخت:

Histoire Générale Des Religions (Islam)لتدّوين، ص 254 نقلا عن لسّنة قبل  لخطيب:  24 - محمّدعجّاج 
P.366
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معناه غير واقعي أو احتوى على متناقضات داخلية أو خارجية، فيكفي لهذا الإســناد أن 
يكون متصّلا لحلقات وأن يكون رواته ثقات اتصّل الواحد منهم بشيخه حتىّ يقبل متن 
مرْويهّ، فلا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك إنيّ أجد في المتن غموضًا منطقيًا أو أخطاء 

تاريخية لذلك فإنيّ أشكّ في قيمة سنده«.25
أمّــا بالنسـبة لدعــوى »كايتانــي« بعــدم اهتمــام المحدّثيــن بنقــد المتــن فــإنّ منهجهــم 
ـند، فقد  يــردّه كونهــم قد أرســوا قواعــد تنصّ على عدم لزوم صحّة المتن من صحّة السّ
ـذوذ والعلةّ عن  ـرطين السّــلبيين من شــروط التصّحيح المتعلقّين بنفي الشّ أقرّوا بنفي الشّ
كليهما، ويلزم من ذلك التحّقّق من سلامة المتن منهما معا، ومن ذلك أيضا نفي المخالفة 
ـنةّ أو الاجماع أو  مــع الأصــول العامّــة للشّــريعة مــن مخالفة للقــرآن الكريم أو صحيح السّ

حقائق العقل الصّريح وغير ذلك.
ـابقة، أمّا ما ادّعاه »غوســتافويت« من  والكلام ذاته ينطبق على مقولة »شــاخت« السّ
ـند دون المتــن واضـح، كلام غيــر ســليم، إذا مــا دقّقنــا النظّــر فــي  اهتمــام العلمــاء بالسّ
مؤلفّاتهــم النقّديــة التـّـي يتعرّضــون فيهــا لنقد الحديث بشـقّيه السّــند والمتــن، فاهتمامهم 
كان بالاثنين معا على حدّ سواء، لأنّ صحّة الحديث وقبوله كمصدر تشريعي في كلّ 

القضايا متوقّفة على سلامتهما لذا فلم يكن لديهم أيّ تفريط في نقد الاثنين.
أمّا »جولد تسيهر« فيبدو أنـّــه لم يطّلع على منهج المحدّثين في نقد الحديث، وكما 
عني المحدِّثون بنقد الأســانيد – النقّد الخارجي – عنوا بنقد المتون – النقّد الداخلي – 
وليس أدلَّ على هذا أنهّم جعلوا من أمارة الحديث الموضوع مخالفته للعقل أو المشاهدة 
والحــسّ مــع عــدم إمــكان تأويلــه تأويلًا قريبــاً محتملًا، وأنهّــم كثيراً مايــردُّون الحديث 
ـنةّ المشـهورة الصّحيحــة أو التاّريــخ المعروف مع تعــذّر التوّفيق،  لمخالفتــه للقــرآن أو السّ
وأنهّم جعلوا من أقسام الحديث الضّعيف المنكر والشّاذ، ومعَلَّل المتن ومضطرب المتن 

إلى غير ذلك.
نعم لم يبالغ المحَدِّثونَ في نقد المتون مبالغتهم في نقد الأسانيد لأمور جديرة بالاعتبار 

تشهد لهم بأصالة النظّر وعمق التفّكير والاتـّئاد في البحث الصّحيح....26
ـح مــن نقــد المستشــرقين للمتــن أنـّــه متهاو وبعيــد كلّ البعــد عن منهج  وب هــذا يتضّ
المحدّثيــن الأصيــل لنقــد السّــند والمتن معا، لأنـّــه الأقرب للمناهــج العلمية، عكس منهج 
المستشــرقين الذّي تأسّــس على دافع الهوى وحظّ النفّس، ثمّ إنّ هذا النقّد الاستشــراقي 
للنـّـصّ النبّــوي لــم ينطلق أساســا من صنيع علمــاء الحديث، إنمّا أحــاط بجوانب هذا العلم 

دون أن يغوص فيه ليتعرّف بشكل دقيق على صنعتهم الحـديثية.

لله، تونس،  لكريم بن عبد  لنبّوي، مؤسسـات عبد  لحديث  لمحدثين في نقد متن  بي: جهود  لجو 25 - محمّد طاهر 
لعلمية، 238/1. لسّنة ومكانتها  سات جولد تسيهر في  لناّظر، در ص 450، نقلا عن محسن عبد 

لمعاصريــن، ط 2)1406هـ- 1985م(،  لكتــاب  لمستشـرقين و لسـنَّة ورد شــبه  26 - أبــو شــهبة محمــد ســويلم: دفاع عن 
لقاهرة، ص 34. لإسلامية،  لبحوث  مجمع 
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موقف المستشرقين من رجال الحديث:
لا يختلف موقف الاستشراق من رجال الحديث عن موقفهم السّابق من سند الحديث 
ومتنه، ولذلك انصبّ جهدهم في الطّعن في رجالات الرّواية، ابتداء باتهّام الصّحابة بوضع 
الأحاديــث علــى النبّــي ، لــذا كانت بدايــة الطّعن في أعيان الأعــلام الذّين يدور حولهم 
روايــة الحديــث كأبــي هريــرة  وابــن عباّس  والزّهــري والأوزاعي، وغيرهــم، بل إنّ 
الاتهّام شخص النبّي  ناهيك غيره من الصّحابة والتاّبعين، فـ » جولد تسهير« يتهّم النبّي 
 باقتبــاس هــذا الدّيــن مــن معــارف وآراء دينية عرفها بسـبب اتصّالــه بالعناصر اليهودية 
والمسـيحية وغيرها27، كما يدّعي بأنّ رجال الإســلام من الصّحابة والتاّبعين لهم يد في 
الوضع، ف هذا يردّه تاريخهم الحافل بالتقّوى والايمان والتمّحيص والتثّبت من الأحاديث 
باعتبارها المصدر التشّريعي الثاّني لهم، فغرض »جولد تسيهر« هو اتهّام علماء المسلمين 
بقصد تشويه الإسلام بصفة عامّة، بل إنـّه شكّ في نزاهة وصدقية أعلام الصّحابة كأبي 
هريــرة واتهّمــه باختــلاق الأحاديــث، فنشـر مقالة فــي دائرة المعارف الإســلامية تطرّق 
فيها الى هذا الأمر28، من خلال اتهّامه بكثرة الرّواية عن النبّي  مع قلةّ المعاصرة له، 
وكــذا الرّوايــة عــن أحبــار اليهود الذّين أســلموا مــن بعد، وما هذا إلاّ جهل منه بشـخصية 
أبــي هريــرة وغيــره، بل إنّ » جولد تسـيهر« طعن أيضا في ابن عباس ، وكأنـّــه يقصد 
أكبر قامتين في تاريخ الإسلام، من جهة رواية الحديث، وكذا من جهة تفسير القرآن، 
فقال فيه: » أخبار التفّسير التيّ ترجع إليه تعدّ أكثر ما ينال الإيثار والتفّضيل من تبيان 
لفهم القرآن، وترى الرّواية الإسلامية أنـّه تلقّى بنفسه في اتصّاله الوثيق بالرّسول  وجوهَ 
التفّسير التيّ يوثقّ بها وحدها، وقد أغفلت هذه الرّواية ... أنّ ابن عباّس عند وفاة الرّسول 
ـنّ عشـر إلى ثلاث عشـر ســنة ...«.29، وقد غفل أنّ علماء   كان أقصى ما بلغ من السّ
الإســلام قد درســوا شــخصية ابن عباّس  وعرفوا مكانته في الرّواية عن النبّي  مع 

قيامهم بنقد مروياته في التفّسير وميزّوا منها الصّحيح والسّقيم.
كما أنّ قريـنه »شاخت« قد قام هو الآخر بالطّعن في منهج المحدّثين عموما، فزعم 
أنّ كلّ حديــث لــم يــرد فــي مصــدر متقــدّم ثــمّ ورد فــي مصـدر متأخّر يحكــم بوضعه، 
وتحدّد فترة وضعه بين المصدر السّابق الذّي لم يرد فيه الحديث والمصدر اللاّحق الذّي 

ورد فيه.30
ولا ريــب أنّ هــذه نظريــة باطلــة إذ لــم يدّعي أحــد من المحدّثين المتقدّمين أنـّــه أحاط 
بــكلّ المرويــات عــن النبّــي  إنمّــا غايــة كلّ أحــد أن يجمع ما بلغه عنــه  وبعد وفاته 
 ازدادت الصّعوبة أكثر بحكم تفرّق الصّحابة والرّواة في الأمصار، لكن بالمجموع 
لحديثة،  لكتــب  ر  لإســلام، ترجمة محمد يوســف موســى وآخــرون، ط3، د ـريعة في  لشّ لعقيــدة و 27 - جولــد تسـيهر: 

مصر، ص15.
لنبّوي، ص 197. لحديث  لمستشرقون و 28 - ينظر: 

لإسلامي له، ص 84. لتفّسير  هب  لسّابق: ص 209، نقلا عن مذ لمرجع   - 29
لشّريعة لشاخت، ص 63. لنبّوي، ص 237، نقلا عن أصول  لحديث  لمستشرقون و  - 30
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فإنّ السّنةّ قد دوّنت في مختلف مصادر التدّوين الحديثية وعبر مختلف الحواضر العلمية 
للرّواية، وهذا ما جهله شاخت في ادّعائه وبوضعه لقاعدة معرفة الوضع.

كما أنـّه وجّه سهام الطّعن للإمام الأوزاعي مشكّكا في نزاهته وصدقه:«إنّ كلّ 
  مــا يجــده فــي عصــر مــن تعامــل المســلمين المسـتمرّ، يميــل إلــى أن ينسـبه إلــى النبّي
وإعطائه السّلطة النبّوية سواء كانت لديه أحاديث نبوية تؤيدّه أم لا، وهو يتفّق في صنيعه 

هذا مع العراقيين«.31
وقد أجاب الدّكتور محمّد الأعظمي على ادّعاء شــاخت بالقول: »قد اســتند شــاخت 
في زعمه هذا إلى كتاب أبي يوســف )الرّدّ على ســير الأوزاعي( حيث ناقش أبو يوســف 
الأوزاعــي فــي خمسـين قضيـّـة تقريبــا وكان الأوزاعي قد اعترض فيهــا على أبي حنيفة، 
والغريــب فــي الأمر أنّ أبا يوســف خصم الأوزاعي لــم يتهّم الأوزاعي بهذه التهّمة، ثمّ يأتي 
»شاخت« وينسب إلى الأوزاعي الكذب على رسول  زورا، والدّليل على ذلك الكتاب 
نفسه، ففي القضايا التيّ وقع فيها النقّاش يشير الأوزاعي إلى عمل الرّسول  وعمل من 
بعده، وفي قضايا أخرى يشير إلى عمل المسلمين وحده، وأنّ أبا يوسف يتفّق مع الأوزاعي 

في صحّة تلك الأقاويل في ثماني عشرة قضية، ويختلف معه في خمس قضايا«.32
 ، وبذلــك يبطــل زيــف دعــوى »شــاخت« أنّ الأوزاعــي ينسـب كلّ رأي فقهــي للنبّي
وتبقــى شــخصية الأوزاعــي لهــا باعهــا ومكانتها في علــم الحديث النبّــوي، ولا يقدح فيها 

طعن شاخت أو غيره.
وفــي المحصّلــة فــإنّ حركــة الاستشـراق كانت تهدف إلــى الطّعن في النـّـص النبّوي 
بصفة عامة، وبكلّ ما يتعلقّ به، ابتداء بالطّعن في شخص النبّي ، ثمّ الطّعن في صحابته 
المقرّبيــن، ثــمّ فــي التاّبعيــن نقلــة الحديــث، وامتــدّ الطّعــن حتـّـى إلــى أصحــاب المصنفّات 
الرّوائيــة، لأنّ المــرام هــو اســقاط الحجّيــة بالنـّـصّ النبّوي، مع ســعيهم الحثيــث للطّعن في 

قدسية القرآن الكريم، وبالتاّلي لن يبقى للإسلام معتمد يستند عليه.
خـاتمة:

مــن خــلال هذا المسـح الجزئي لمنهج حركة الاستشـراق وموقفها مــن النصّ النبّوي، 
مــن حيــث الثبّــوت، ثــمّ من حيث الدّلالة، فعمدت مدرســة الاستشــراق إلــى محاولة تطبيق 
المناهج النقّدية الحديثة على النصّّ النبّوي، باعتباره – في نظرهم- نصّ تاريخي يخضع 
للمناهــج النقّديــة، إلاّ أنّ هــذا السّــعي كان مبطّنــا بأغــراض مشــبوهة تهــدف إلــى الحطّ 
مــن قيمــة المقــدّس بصفة عامّة لدى المسـلمين، فابتدأت حركة الاستشـراق بالطّعن في 
شخص النبّي  وادّعاء اقتباسه ل هذا الدّين من الأديان السّابقة كاليهودية والمسيحية، 
 ، ثمّ شــكّكت في الرّســالة والوحي، واعتبرته أحاديث نفس تنبع من شــخصية محمّد
لتحاول مرة أخرى إعادة قراءة القرآن الكريم قراءة نقدية تاريخية، تزيل عنه القدســية 

لسّابق: ص 247. لمرجع   - 31
لإسلامية، 102/1، بتصرف. لعربية  سات  لدّر لمستشرقين في  32 - مناهج 
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المفترضة، وتخضعه للنقّد العلمي، والهدف من ذلك واحد.
أمّــا محاولــة قــراءة النـّـص النبّوي بمنهج يبطن الطّعن والتشّـكيك فــي المصدر الثاّني 
للتشّــريع لا يختلــف عــن قــراءة القــرآن الكريــم ومحاولة المســاس به، فعمدت المدرســة 
الاستشــراقية إلــى الشّــكّ فــي منهــج التدّويــن الحديثــي مســتندة لمــا ورد مــن مرويات في 
النهّــي عــن التدّويــن وتوجيههــا لما تخدم به فكرتها، ثمّ أعادت النظّر في سلسـلة الرّجال 
الناّقلين للحديث وهو ما يعرف بسند الحديث، من حيث الشّكّ في الكثير من الأسانيد 
الصّحيحــة الثاّبتــة وفــق منهــج المحدّثين، وزعمت عــدم قيام منهج نقدي للمتــون الرّوائية، 
وادّعت أنّ منهج علماء الحديث في النقّد الحديثي إنمّا يقوم فقط على القراءة الإسنادية 
متغافليــن عــن منهــج نقد المتون، وما هذا الزّعم إلاّ لجهل علماء الاستشــراق بحقيقة علم 

الحديث بمسالكه النقّدية للحديث عموما، سنداً ومتناً.
وفي خضّم ذلك لا بدّ من الطّعن في المحاور الأساسية التيّ يدور عليها علم الحديث 
النبّــوي، خاصّــة مــا تعلـّـق بأعــلام الرّجــال المبرّزيــن فــي الرّوايــة عمومــا، خاصّــة منهم من 
كانت صنعته رواية الحديث ونقله، ليكون منهج الشّك شاملا لكلّ مفاصل هذا العلم: 

التدّوين، شخص النبّي، السّند، المتن، رجال الحديث.
ورغــم جهــود كثيــر من المعاصرين في نقد المنهج الاستشــراقي خاصّــة ما تعلقّ منه 
ـريع، إلاّ أنّ هذه الحركة تبقى لها امتداداتها المعاصرة وعبر قوالب  بجانب مصادر التشّ
جديــدة، تبقــي مجال البحــث العلمي مفتوحا تجاه هذا الموضوع الحسّــاس المتعلقّ بالنصّ 

النبّوي، إثباتا واستدلالا.
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محمد بن أبي شنب ومعضلة الاستشراق
الطيب ولد العروسي / معهد العالم العربي بباريس -فرنسا

نحــاول فــي هــذه الدراســة البحــث فــي علاقة العلامــة محمد أبي شــنب بالاستشــراق، 
وعن الإضافة التي قدمها العلامة للتراث العربي بشـكل عام، والجزائري بشــكل خاص، 

وللخوض في هذه الإشكالية، قسمنا هذا العمل على المحاور التالية:
استهلال

الاستشراق كمذهب سائد
انتشار العلوم الكولونيالية

مكانة محمد بن أبي شنب في البحث الأكاديمي
موقف ابن شنب من الاستشراق من خلال أبحاثه

معنى كلمة عدل في بعض المعاجم زمن محمد ابن أبي شنب 

استهلال:
لا أحد يستطيع أن ينكر أو يقلل من الدور الاستثنائي الذي قام به العلامة محمد بن 
أبــي شــنب من خــلال أبحاثه المختلفة: التحقيق، الترجمة، اللغــة، المعاجم، التاريخ، الأدب، 
وغيرهــا مــن المياديــن التي تناول فيها بحوثا جديرة بالاهتمام وباحترام معظم من عرفوه، 
ســواء كتلميــذ، أو كأســتاذ فيما بعــد في الجامعة المركزيــة الجزائرية.وعندما ندرس 
موقع هذا العلامة، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف النفسية والاجتماعية والسياسية 
التــي كان يعيــش فيهــا، إذ أنــه قد ولــد وتوفي تحت الاحتــلال الاســتعماري للجزائر، ولم 

يكن أمامه إلا الاعتماد على المنهج الاستشراقي الذي كان سائدا آنذاك.
الاستشراق كمذهب سائد:

إذا كان الاستشــراق فــي ظاهــره يعنــي الاهتمــام بدراســة الشـرق مــن قبــل الغــرب، 
فــإن سياســة التوســع الاســتعمارية التــي دأبــت فرنسـا فــي العمل مــن أجلها والتــي كانت 
مجــالا للتنافــس بينهــا وبين دول أوروبية أخرى، لم يكن أمام التوســع الاســتعماري إلا أن 
يدخــل ضمــن مجــالات واهتمامــات واســتراتيجيات الاستشــراق لتخدم مصالحــه، وبالتالي 
فالاستشـراق يعتبــر عملا مؤسسـاتيا يدخل ضمــن معطيات أيديولوجيــة، قادها »أنصاف 
العساكر، أو بعض المغامرين والطوباويين«1 والتي كانت نزعاتهم المختلفة تدخل ضمن 
سياســة الاســتعمار . فهل أخذ المستشـرقون وهم رحالة ومستكشــفون وعلماء وجيوش 
وإداريــون وفنانــون بــل ومبشــرون فــي جميــع المجــالات »على عاتقــه مهمة تقديم الشــرق 
والتعريــف بــه؟ »، فالاستشـراق كمــا يــراه العالــم والباحث الفلســطيني المرحــوم إدوارد 
ســعيد يعبــر عــن التعصـب »الشــائع فــي الغــرب ضد العــرب والإســلام« ومما يزيــد الأمر 
لعربية.-  لأبحاث  ر ســعيد، ترجمة كمال أبو ديب.- بيروت:مؤسسة  لإنشـاءإدو لسـلطة...  لمعرفة...  ق:  لاستشـر  ،- 1

1981، ص.45 وما بعدها
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ســوءا عــدم » إقــدام أي مستشـرق فــي الولايــات المتحــدة )مثــلا( على التعاطــف الكامل 
والصادق ثقافيا وسياســيا مع العرب. ولا شــك أن بعض حالات التعاطف قد وجدت على 
مســتوى مــن المسـتويات، لكن أيــا منها لم يتخذ في يوم من الأيــام الصورة المقبولة التي 
يتخذها التعاطف الأمريكي الليبرالي مع الصهيونية«2. وتفترض دراسة إدوارد سعيد أن 
الاستشراق الحديث بدأ في »أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حيث 
شهدت هذه المرحلة تزايد عدد درجات الأستاذية للدراسات الشرقية« وتأسيس جمعيات 
علمية مختلفة في أوروبا تهتم بالشرق، ومع حلول عام 1850 3»أصبح لكل جامعة رئيسية 
في أوروبا منهج متكامل في أحد فروع الدراسات الشرقية، وصار معنى أن يكون المرء 

مستشرقا هو أن يحصل على درجة وكفاءة تدريب جامعي في الدراسات الشرقية.«4
فــي هــذا الإطــار، يؤكــد المستشــرق الفرنسـي )الراحــل( »دانيــال ريــغ« بــأن رؤيــة 
الاستشــراق وعمله تأخذ أو تســير في نفس الســياق الأيديولوجي والعسكري للاستعمار 
الفرنســي، إذ يمثل الجانب الخفي له، وهو يحدّد مصطلح استشـراق الذي بدأ يســتعمل » 
منــذ 1838 للدلالــة علــى الشـغف والافتتان بأمور الشــرق أثناء الفترة الرومانسـية«5 لكن 
هذه الطريقة كانت تستعمل من قبل في كتابات بعض الباحثين وهي تشير إلى الشرق، 
ولا تشـير إلى التخصّص، ولقد أشــار المؤلف في أكثر من مرة إلى أن خطأ الاســتعمار 
الفرنسي الأساسي هو »بلورة« فكرة مسبقة عن المجتمعات في أغلب الأحيان لا علاقة 
لها بالواقع الموضوعي خاصة لدى أولئك الذين ســاعدوا في تكريس الاســتعمار وتوســيع 
رقعته، فأصبح يرى العالم عبر ما يقدّمونه له من أبحاث ونتائج، كان المستشرقون إذن 
في خدمته حتى أنهم اندمجوا في رؤاه وأخذوا يخدمون مصالحه مطوعين نتائج بحوثهم 
لأوامــره و»انشــغالاته«، ممــا أبعــد بحوثهــم فــي كثيــر من الأحيــان عن التركيــز العلمي 
الحقيقــي وعــن الموضوعيــة. إذ أن الشــرق بالنسـبة إليهــم » مخــزن واســع للأشــياء مهمــا 
كانــت طبيعتهــا، والرســوم والكتــب الأصليــة والبطاقــات وحكايــات الأســفار«6، فرغم 
ولادة بعضهــم فــي الجزائــر أو دول المغــرب العربي، أو في الشـرق، إلا أن هاجسـهم الذي 
كان يدفــع بهــم، هــو نظرتهم الاســتعلائية للسـكان الأهالــي، وللغة العربية التــي لم يأتوا 
للعمــل علــى انتشــارها أو التعريــف بهــا، بقــدر مــا دأبــوا يشــجعون تدريــس اللغــة الدارجة، 
وأسســوا فيهــا اختصاصــات وأقامــوا لهــا أكاديميات ومجلات، ســعت إلــى أن تدعم كل 
من يسـاهم في تقديم دراســات فيها، مما جعل انتشـار اللغة الفرنسـية في بلدان المغرب 
العربي واقعا، بل وأصبح يضاهي وينافس اللغة العربية، إلى درجة أن اللغة الفرنسية حلت 

لمرجع، ص. 45 2 - نفس 
لمرجع، ص.46 3 - نفس 

لمرجع، ص.46  4 - نفس 
ئر:  لجز وي.-  هيم صحــر لدكتور إبر نيال ريــغ، ترجمة  لعربية في فرنسـا,- د للغــة  ت  ق : مسـار لاستشـر 5 - رجــل 

لصفحة17 لتنوير 2012،  ر  د
لصفحة 25 لمرجع،  6 - نفس 
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محل العربية، خاصة وأنها لغة المسـتعمر وبالتالي لغة الســلطات الإدارية، وغدت »العربية 
لغة أجنبية في الجزائر«7

انطلاقا من هذه المعطيات، يتأكد لدينا أن المؤسسـة الاستشـراقية جندت الكثير 
من المستشـرقين، وخاصة الفرنسـيين منهم، لتقديم العالم العربي والإســلامي ضمن رؤية 
خاليــة مــن الموضوعيــة، لأنهــا غيبت الهويــة التي تحرك الشــعب الجزائــري، وذلك بتغييب 
اللغة العربية، والسير في نهج قانون الأهالي ) السكان الأصليين( الذي ينظر إلى سكان 

الجزائر من أوروبيين ومواطنين أصليين برؤى تخالف الحقيقة والواقع.
مكانة محمد بن أبي شنب في البحث الأكاديمي 

ولــد العلامــة محمــد بــن أبــي شــنب وعــاش فــي هــذه الظــروف، كان واعيــا بألاعيــب 
الاســتعمار، وأيضـا واعيــا بأهــداف »المؤسسـات العلميــة« أو مــا أطلــق عليــه »بالعلــوم 
الكولونياليــة« المتمثلــة فــي تلــك المؤسســات »والمجامع والمجلات التــي رأت النور بعد 
الغزو الفرنسي للجزائر سنة 1830«,8لذلك كانت مساهمة العلماء من الأهالي المحليين 
فــي العلــوم الإنسـانية ضئيلــة » أي مــا يمثــل 5,08 من الإنتاج العام«، منهــا مقالات »محمد 
بــن أبــي شــنب«، و»رحمانــي« عالم إثنيــات »قبائلي« كان لهما حضــور منظم، إذ نجدمن 
بين 1475 مقالة التي نشرت في المجلة الأفريقية، نجد 32 كاتبا مسلما حرروا 75 مادة 
كانــت فــي معظــم الأوقــات هي قــراءات للكتب العربيــة المعاصرة«ً.9 » لــذا فإن معظم 
الدراســات المقدمــة فــي تلــك الفترة حــول إفريقيا الشـمالية أثناء المرحلــة الكولونيا لية 
كانــت مــن قبــل فرنسـيين، مــن أســاتذة وإدارييــن، مما يوضــح بأنه كان هنــاك « نظاما 
توجيهيــا فرنســيا للمجــال »المغاربــي« صدرت عنــه رؤية للعالم العربي الإســلامي« بقيت 
آثارهــا فــي كتــب التاريخ وعلم الاجتماع، لفترة طويلة قد نسـتطيع القول أنها كانت ولا 
زالت »دراســات« موجهة حسـب خطط منطلقة من توجهات سياســية وثقافية معينة، وأن 
أغلب المعلومات التي تضمنتها من قبل ما يسمى بـ »المكاتب العربية« التي كانت تندرج 
ضمــن عملهــم الإداري. وفــي معظــم الأحيان كان هؤلاء جزءا »مــن النظام الكولونيالي 

الذي بات يستعملهم كأدوات إدارية«.10

ئر:  لجز وي.-  هيم صحــر لدكتور إبر نيال ريــغ، ترجمة  لعربية في فرنسـا,- د للغــة  ت  ق : مسـار لاستشـر 7 - رجــل 
لتنوير 2012، ص 163 ر  د

8 - - Sémiotique de la doxa dans les sciences sociales sur le Maghreb ; De Charles- André 
Julien à Germaine Tillon.- Smail DJAOUD.- Université Paris X Nanterre.- Ecole Doctorale 
connaissance, langage, Modélisation. Laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus ( MoDyCO) 
.- Nanterre.- 2007. page 30

9 -Ibid.page28
10 - Sémiotique de la doxa dans les sciences sociales sur le Maghreb ; De Charles- André 
Julien à Germaine Tillon.- Smail DJAOUD.- Université Paris X Nanterre.- Ecole Doctorale 
connaissance, langage, Modélisation. Laboratoire Modèles, Dynamiques, Corpus ( MoDyCO) 
.- Nanterre.- 2007, page 28
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يعزي المفكر الجزائري مصطفى الأشرف توجهات المستشرقين في البحث، لكون 
أن المســاحة الممنوحــة للباحثيــن الأهالــي موجّهة وضيقة، وبالتالي، فــإن العلامة محمد بن 
أبــي شــنب رغــم أنــه تعلم على يد كبــار المسشــترقين وعلم البعض ممن ســيلعبون دورا 
مهمــا فــي مواصلــة العمــل ضمــن اســتراتيجية استشـراقيةمعينة، ظل محافظــا على هويته 

واستقلاله الفكري.
 كانــت بحــوث العلامة،مــن المفروض، أن تبقىفي حيزّ ضيق وإطار فكري مرســوم 
لها مسبقا، بحيث كانت تخضع كما يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله، إلى »تقنيات 
البحــث الأوروبــي، التــي ظهــرت في أعمــال )الذين اتصلــوا( بالمستشــرقين وتعلموا منهم، 
ونخص بالذكر ابن أبي شنب وبوليفة ومن جاء بعدهما، الأول ظهر عليه ذلك في دراساته 
وتحقيقاته، ومنها رحلة الورتلاني، والبستان لابن مريم، فقد استعمل فيهما تقنيات البحث 
مــن فهرســة ومقابلــة والرجــوع إلــى النســخ الأخــرى« 11، لكــن هذا لا ينكــر أو يقلل من 
أهميــة مــا قــام بــه العلامــة من أبحاث في شــتى المياديــن، حيث أخذ يعتمــد على المراجع 
العربيــة فــي أغلــب الأعمــال التي شــارك بها في دائــرة المعارف الإســلامية، وقام بتحقيق 
الكثيــر مــن المخطوطــات ســواء بنفســه أو بمشــاركة بعــض المستشــرقين أمثــال ليفي 
بروفانسـالEvariste Lévi- Provençal12 ، الــذي تعــاون معــه فــي تصنيــف »المخطوطات 

العربية في خزانة الرباط«.
يعتبــر الدكتــور أبــو القاســم ســعد الله بــأن وجود ابن أبي شــنب »في مدرســة الآداب 
ضمانة قوية لدعم الأدب العربي، ولكنه كان، كما نعرف أستاذا احتياطيا فقط، شأن 
الأســاتذة الجزائريين الآخرين، وكان تلاميذه هم المستشــرقين، وقلما دخل الجزائريون 
هــذه المدرســة )الكليــة(. ومــن جهــة أخــرى فــإن اهتمــام ابــن أبــي شــنب كان محصورا 

بالمخطوطات واللغة والتحقيق أكثر منه بالأدب الصرف أيضا«.13
فــرض العلامــة نفسـه فــي المجــال الأكاديمــي والعلمــي، حتى مــلأت شــهرته الآفاق، 
وكانت لمراســلاته مع بعض العلماء العرب أمثال الدكتور محمد كرد علي، والباحث 
العلامة حسن حسني عبد الوهاب وغيرهم من العرب والمسلمين، من جهة، والمستشرقين 
في فرنسـا والعالم أمثال كراتشوفســكي وهي تبين المكانة التي كان يحظى بها في 
المحافل العلمية، ولعل مشاركته في مؤتمر المستشرقين عام 1905قد أتاحت له فرصة 
أن يلتقي عن قرب ببعضهم ويترك لديهم انطباعا رائعا، هذا ما نقرأه في مقال الدكتور 
محمــد كــرد علــي الــذي قــال فيــه: » ورجل من عيار ابن أبي شــنب هو فخــر أمة، قمين 

لجــزء  لثانيــة،  لطبعــة  لإســلامي.- 2005،  لغــرب  ر  لله.- بيــروت: د لقاســم ســعد  لثقافــي.- أبــو  ئــر  لجز 11 - تاريــخ 
لسادس، ص. 306

ئر في  لجز لسوربون، و لتعليم في فرنسا بجامعة ئر، شغل مناصب مهمة في  لجز 12 - مستشرق فرنسي ولد وتعلم في 
لعربية. لمجامع  لكثير من  لقاهرة، وعضو في  ب، وفي  لآد كلية 

لسادس،  لجزء  لثانية،  لطبعة  لإسلامي.- 2005،  لغرب  ر  لله.- بيروت: د لقاسم سعد  لثقافي.- أبو  ئر  لجز 13 -تاريخ 
ص. 57
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أن يرفعهــا فــي نظــر العالم المتمدن إلى مراتــب الأمم الصالحة للبقاء، فقد تهيأ بما وهب 
وما كسـب من العلم بأن يظهر العلم العربي في ثوب قشـيب من نســيج القرن العشـرين، 
وأظهر أمته في مظهر أمة تسلسل فيها العلم ثلاثة عشر قرنا، ثم يواصل الدكتور محمد 
كرد علي الإشادة بإسهامات محمد بن أبي شنب رغم » كبت للحرية في بلاده من قبل 
الاستعمار، قام حق القيام بما أراده وأراده له وطنه، فبيض الوجوه في المواطن كلها«14، 
أمــا الشـيخ الإبراهيمــي فيقــول بدوره في العلامة أن» أســلوب البحــث العلمي وبناؤه على 
المحاكمــة والنقــد فهــو ظاهرة الرجــل الخاصة به ونعته بالصـادق.ولا أكتمكم أني ما 
كنت شــديد الإعجاب بالرجل إلا من هذه الخلة، ولا أكتمكم السـبب الذي أودع هذا 
الإعجــاب فــي نفســي بهذه الناحية من نواحي الرجــل دون نواحيه الكثيرة، وكلها أجواء 
صافية والسبب هو أنني نظرت في جميع ما لدينا من تراث الأوائل كما نسميه وأمعنت 
في تتبع أطوار العلوم الإسلامية من النقطة التي وصل إليها مداها في الاتساع إلى المنشأ 
الأصلــي، فوجدت أن جميع علومنا الإســلامية فــي جميع أدوارها يعوزها الاختبار والنقد، 

يعوزها الاستقلال في الرأي،«15
هــذه الآراء وغيرهــا تبيــن طمــوح الرجل فــي مواصلة بحوثه والخوض في المســكوت 
عنــه، أو غيــر القابــل للتحــدث عنه فــي ذلك الوقت، لكن الإبداع والكتابــة باللغة العربية، 
تحقيــق الكتــب، الاهتمــام بالتــراث المغاربي، والاهتمام بمشــاكل التعليــم والمرأة، جعل 
محمــد بــن أبــي شــنب »طموحا فــي مجال العلــم متمكنا من اللغــات الشــرقية والأوروبية 
)ســيما الفرنســية(، فــكان لا ينفــك عــن البحــث والتحقيق إلى أن حصل ســنة 1922 على 
الدكتــوراه فــي الأدب عــن أبــي دلامة من كلية الآداب ) المدرســة العليا ســابقا(، وكان 
بحثه الثاني للدكتوراه عن الألفاظ الفارسية والتركية في لهجة العاصمة. وشهدت سنة 
1924 وفاة شيخه هنري باصيه، عميد كلية الآداب، وتعيينه أستاذا بهذه الكلية، ولكن 
بصفته أهليا )أنديجين( إذ كانت العنصرية الفرنسية تمنعه من أن يكون أستاذا كامل 

الحقوق«16.
14 - Mohamed bencheneb : ses écrits et son œuvres (textes recueillis par Ali Tablit, Tayeb 
OuldAroussi).- Alger : université d’Alger.- 2010. Page 41
15 -Ibid. page18

لثامن،  لجزء  لثانية،  لطبعة  لإسلامي.- 2005،  لغرب  ر  لله.- بيروت: د لقاسم سعد  لثقافي.- أبو  ئر  لجز 16 -تاريخ 
- ص. 173

به  قتر لمسؤوليات في  لكثير من  لعلامة محمد بن أبي شنب محملا إياه  قع كثيرة  لله في مو لدكتور سعد  ينتقد 
ق، وكأن للعلامة  لاستشر لتحقيق ونشر  لترجمة و لمستشرقين، وأنه كان يعتمد عليه في  صل مع  وعمله بشكل متو
لمدرســة، يقــول فيما يخص بن ســديرة «رغم  لتخلص من هذه  لتخلــي أو  حــل آخــر، أو منفــذ بديــل يسـتطيع مــن خلالــه 
لآن. ويعتبر من  فية إلــى  لتدريس، فإننا لــم نعثر على ترجمــة و لنحــو و للغــوي و لبحــث  مكانــة بلقاســم بــن ســديرة فــي 
ق وليس في  لاستشـر لرســمي جعله في خدمة  لتوجيه  لاحتــلال، ولكن  لتــي ظهــرت مــن خلال فترة  لنــادرة  هــب  لمو
لاســتعمارية» ثم  لمؤسسـات  لعربيــة وثقافتهــا، كمــا شــلت موهبته إلى حــد كبير فاقتصرت على ما ينفع  للغــة  خدمــة 
بن شــنب، وهو  بن ســديرة و ئريون بعمله. وهناك قدر مشـترك بين  لجز نتفع  بن أبي شــنب « وقلما  صل منتقد إياه و يو
لوطنية» ) أنظر تاريخ  لثقافة  ق أكر من خدمة  لاستشـر رة و لإد لمسـتمر، ولكن في خدمة  لبحث  لنادرة و لموهبة 
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واصل العلامة بن أبي شنب عمله بصمت وبمواظبة، ولم يتدخل في الجانب السياسي، 
كمــا تؤكــد علــى ذلــك أغلــب كتاباتــه،. كمــا يشـير إلى ذلــك الدكتور عبــد الحميد 
بورايــو، الــذي يقــول: »فــي رأيــي أنه اعتزل السياســة لأنه رجــل جدي يريد التفــرغ للعلم، 
واعتزل السياســة وكل شــيء حبا في بلاده لأنه يعلم أن الناحية التي انتحاها هي أجدى 
وأنهــا الناحيــة التــي لا تحــوم حولهــا الشـكوك، ومن ذلك أن بسـاطة مظهره قلمــا يجهلها 
أحــد. علــى أنــه لم يحد عن زيه قيــد أنملة، وذلك أثر من آثار وطنيته الصادقة، بل مقاومة 
معنوية للعوامل الهدامة للشخصية القومية كما هو شأن كثير من أمثاله في كثير من 
البلاد التي كانت عرضة لتلك العوامل وكثيرا ما كان يقول: »شــعار كل وطن لباس 
أهله«17 فلقد اختار طريق العلم وعبره راح يزرع أفكاره وهمومه كباحث وكجزائري 
أعطانــا الكثيــر مــن المفاتيــح لفهــم أو للتقــرب من فهم شــخصيته، التي تبيــن بأنه كان 
واعيا بويلات الاســتعمار، واختار العلم ســلاحا وحيدا لفرض الذات، إذ يؤكد الدكتور 
ســعد الله »ولم يذهب ابن أبي شــنب في مذهب الاندماجيين أمثال إســماعيل حامد الذي 
دافع عن المرأة المسلمة أيضا بناء على الشريعة ولكنه ركّز )أي حامدا( على أن وجود 
الاندماجييــن )النخبــة( والــزواج المختلط وتعليم المرأة المســلمة هو من شــروط الاندماج 

الحقيقي، لأن دمج الأعراق أو السلالات غير ممكن في نظره«18
لقــد كان ابــن أبــي شــنب مدركا لتلــك الألاعيب، وأنه قدم جهده فيهــا غير أن موقع 
الرجــل مــن الناحيــة العلميــة »والثقافيــة بشــكل عــام كان بمثابة نقطة اتصــال بين دوائر 
البحث العلمي الاستعماري والمؤسسة الثقافية القومية، فحققت انجازاته في فترة صراع 
ثقافي حادّ بين الثقافتين الفرنسية والعربية، سواء على امتداد رقعة العالم العربي، أو في 
الجزائــر، كمــا يجسـد موقــع ابن أبي شــنب العلمــي والثقافي طبيعة العلاقــة المعقدة بين 
فكر النهضة العربية في أوج فعاليته ضمن الحركة القومية من ناحية، والفكر الغربي 

في صورته الفرنسية في أوج الحركة الاستعمارية«19
 20Francois Pouillon21يذهــب فــي هــذا الاتجــاه الباحــث الفرنسـي فرانسـوا بويــون
بن شنب، لأنه في  لله كان قاسيا في حكمه على  لدكتور سعد  لثامن، ص 52(، يبدو لي أن  لجزء  لثقافي،  ئر  لجز
لتجنيد، فهذ رأي فيه  لاعتبار ويرى بأنه تفوق في ميادين مختلفة. لكن حينما ينتقدنه في مسألة  قع أخرى يعيد له  مو
لعلمي  لبحث  لصــدد، لكن في مجال  ضحا في هذ  بــن أبــي شــنب لم يترك رأيا أو موقفا و ب، لأن  لصــو لكثيــر مــن 
لتي لــم يتطرق إليها  لتي بحــث فيها و قية بالميادين  لاستشـر ئمــا يبحــث عــن بديــل للتوجهــات  جتهــد وبيــن بأنــه كان د

لإسلامية. لعربية  لمضيئ للحضارة  لجانب  لتي كانت تبين  ق. أي تلك  لاستشر
لفكري:  لبعد  لثقافية و لمرجعية  يو، أنظر كتاب : محمد بن أبي شنب  لحميد بور 17 - محمد بن أبي شنب.- عبد 

لثقافي.- 2009، ص15 لسينمائي و لافريقية للإنتاج  لوكالة  ئر:  لجز ئر.-  لجز لدولي بجامعة  لملتقى  أعمال 
لمرج، ص 351 18 - نفس 

لفكري:  لبعد  لثقافية و لمرجعية  يو، أنظر كتاب : محمد بن أبي شنب  لحميد بور 19 - محمد بن أبي شنب.- عبد 
لثقافي.- 2009، ص 11 لسينمائي و لافريقية للإنتاج  لوكالة  ئر:  لجز ئر.-  لجز لدولي بجامعة  لملتقى  أعمال 

لاجتماعية بباريس لعليا للعلوم  لمدرسة  لعربي، ومدير أبحاث في  لعالم  نسو بويون، مختص في  20 - فر
؟  لبعض منهم، لا نــدري لماذ ســتغنو على  لفرنسـيين، لكنهم  لمستشـرقين  لكتــاب بتقديــم  21 - يزعــم مؤلفــو هــذ 
لموســوعة. فلا نعرف إلى أي مقياس يخضع  لكتب، من ضمنهم محمد بن أبي شــنب، ضمن هذه  لكثير من  وألحقو 
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حينمــا أكــد علــى أن حفــاظ ابن أبي شــنب على هويته الإســلامية »وعــدم الدخول تحت 
رايــة المواطنــة الفرنسـية، فــإن ابن أبي شــنب ابتعد عــن التوجه السياســي العام للحكومة 
الفرنســية التــي كثيــرا مــا كانت تخشـى من كل مــا يرمز إلى العروبة والإســلام، ولقد 
عبرت عن خوفها حين أصبح بن شنب منحازا للقومية العربية بعد استضافته سنة 1920 

بالمجمع العربي بدمشق« 22
موقف ابن شنب من الاستشراق من خلال أبحاثه

كل الأعمــال التــي قــام بهــا العلامة كانت تدل على أنه اختــار المقاومة الثقافية«فهو 
قد ركز خصوصا على الصبغة الحضارية للإســلام التي ينبغي الدفاع عنها لا ســيما في 

ظل مرحلة تميزت بالاضطهاد والهيمنة الثقافية«23
كانــت جهــود الرجــل كمــا يقول الباحث الهادي بووشــمة »لا تختلــف عمن لحقه من 
رجــال الإصــلاح بالجزائــر وبلــدان المغــرب الأخرى، بشــكل حاول من خلالــه هذا الرجل 
أن يحافــظ ويرمــم قيــم ومقومات المكــون الوطني والاقليمي والدينــي والهوياتي لأهالي 
المنطقة، ولم يتوان عن بذل كل جهده في الدفاع عن هذا التوجه، بل أن جميع مشاركاته 
ومســاهماته فــي المؤتمــرات الاستشــراقية وكتاباتــه المتعــددة لم تخل مــن تأكيده لهذه 
الهويــة ومحاولاتــه لإعــادة تــراث المنطقــة وذاكرتهــا إلى ســكانها«24ثم يواصــل الباحث 
مؤكــدا » فــلا لغتــه المزدوجــة والشـاملة للعديــد من اللغــات، ولا تمكنه مــن فهم أصول 
الدراسات الاستشرافية، ولا حتى تمثيله وانتدابه في الكثير من مؤتمراتها أثناه عن بقائه 
أصيلا بهويته وجذوره، بل أنه من وســط ثورة الاستشـراق والمستشـرقين، أثبت أنه رجل 
إصلاحــي لتراثــه ولوطنــه ولعروبتــه، وســعى فــي كل كلمــة وفي كل لحظــة وقف فيها 
علــى منابــر الخطابــة أن يقــدم الصورة الصحيحة لتــراث أجداده وأصولهــم، وذلك بالدليل 

والبرهان«25
نســتنتج من كل ما تقدم أن محمد بن أبي شــنب،رغم أنه كان يعمل في مؤسســات 
فكرية لها أهدافها وبواعثها ومراميها، إلا أنه عرف كيف يحافظ على استقلالية فكره 
ووجهة نظره. وأنه أثرى المكتبة العربية بكتابات وبحوث مميزة وجليلة، وبالتالي يجب 
أن نفهم بأن »رجلا عالما مثل ابن أبي شــنب دخل في معادلة لم تكن دائما ســهلة، وهي 

لاختيار؟ هذ 
22 - Dictionnaire des Orientalistes de langue française .- François Pouillon, ; Paris : Kartala .- 
2008, page 79- 80

ري  لهو لإسلامية,-  غوجيا  لبيد سة لترجمة محمد بن شنب لنص في  لعشرين: در لقرن  لثقافية مطلع  لمقاومة   - 23
لدولي  لملتقــى  لفكــري: أعمال  لبعد  لثقافيــة و لمرجعية  لمشـترك: : محمــد بــن أبي شــنب  لكتــاب  لــي، أنظــر  غز

لثقافي.- 2009، ص 19 لسينمائي و لافريقية للإنتاج  لوكالة  ئر:  لجز ئر.-  لجز بجامعة 
لهادي بووشــمة، أنظر أعمال  فية.-  ءة سوســيوبيوخر لتــاأزم فــي حيــاة محمــد بن أبي شــنب: قــر لهويــة و لفكــر،   - 24

لثقافي.- 2009، ص 57 لسينمائي و لافريقية للإنتاج  لوكالة  ئر:  لجز ئر.-  لجز لدولي بجامعة  لملتقى 
لهادي بووشــمة، أنظر أعمال  فية.-  ءة سوســيوبيوخر لتــاأزم فــي حيــاة محمــد بن أبي شــنب: قــر لهويــة و لفكــر،   - 25

لثقافي.- 2009، ص، 67 لسينمائي و لافريقية للإنتاج  لوكالة  ئر:  لجز ئر.-  لجز لدولي بجامعة  لملتقى 
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القبــول بمكاســب اللغــة الفرنسـية ومرتكزاتهــا الثقافيــة والحضارية ورمــى جانبا بكل 
الغطــاءات الاســتعمارية«26، يواصــل الدكتــور واســيني مؤكــدا: »فقد فرض ابن شــنب 
نفسـه فــي المشــهد الثقافــي الاســتعماري كمفرنس متمكن من اللغة الفرنســية بســبب 
تكوينــه الأساســي، ومعــرب مــدرك لعظمــة هــذه اللغــة التي أوصلهــا إلى قــارئ لم يكن 
يعرف عنها الشــيء الكثير من خلال منجزاته في مجال الدراســة والتحقيق والترجمة«، 
ثم يواصل »فقد أظهر محمد بن شــنب المنجز الإســلامي الفلسـفي والفكري والتعليمي 
بقوة وبين في دروســه ورســائله العلمية الجهد الكبير الذي قدمه المســلمون للغرب من 
خــلال انتقالــه عبــر المدارس الجزائرية، من مدرســة قسـنطينة الكتانية في 1898، حيث 
عــوض الشـيخ المجــاوي مدة ثلاث ســنوات قبل أن يلتحق بمدرســة الجزائــر الثعالبية التي 
أثر فيها إيجابا من الناحية الثقافية بمعية الشيخ بن سماية وبن زكي مفتي العاصمة، فتح 

أمامه توصيل المعرفة إلى الغير«27
تطــرق الكثيــر ممــن تناولوا أعمــال العلامة بالبحث والتمحيص علــى أنه وبالرغم من 
أنــه تحصــل علــى الدكتــوراه فــي الأدب، وصــار أســتاذا لنفــس المــادة، »فإنــه فــي الواقع 
عالــم أكثــر منــه أديــب، وبحوثه وإن كانت في موضوعات أدبيــة فهي بحوث علمية على 
طريقة علماء المشـرقيات، ولا تكاد ترى عليها أية مسـحة أدبية، فهي كلها أبحاث في 
اللغــة العربيــة، وفــي الأدب العربــي وتاريخــه ورجاله ولكنك إذا أنت قــرأت بحثا من هذه 
الأبحاث، فإنه لا يشوقك ولا يغريك بإدمان المطالعة، ولا بالمضي فيها، ذلك بأن أسلوبها 
أســلوب علمي بحت، لا لذة فيه، ولعل هذا هو السـبب الذي جعل الشـيخ غير مشـهور بين 

الأدباء- وأغلبهم من الناشئة- كما هو مشهور بين العلماء«28
أمــا الدكتــور صــادق خشـاب، فيــرى أنه »من خلال دراســة وتحقيق ونشـر محمد بن 
أبــي شــنب لكتــب التــراث والمخطوطات وكذلك ترجمتهــا، أراد أن يوفر مــادة معرفية 
للمجتمع والفرد الجزائري، إبان الاســتعمار الفرنسـي، لأن هذا الشـعب كان بحاجة ماسة 

إلى ما يميزه عن العنصر الأجنبي في ثقافته ودينه وعاداته وتقاليده«29
من خلال ما تقدم نرى بأن العلامة لم يكن له طريقآخر غير العمل في ظل المؤسسة 
الاستشــراقية التــي كانــت ســائدة، ليــس في الجزائر فحسـب، بــل في بقــاع العالم العربي 
والإســلامي، وأنــه أنجــز مجموعــة هامة مــن الكتب المرجعيــة، ولم يتوقف عــن التحقيق 
والترجمة والتأليف والمتابعة والخوض في موضوعات كان السـباّق فيها مثل عمله حول 
الكوميديــة الالهيــة التــي أهلته لأن يكون، تقريبا، أول عالم عربي يضع بذرة مادة الأدب 
لمديــة:  ثــة.-  لحد لدكتــور محمــد بــن شــنب و لأعــرج، أنظــر  ســيني  لمسـتعصية.- و ثــة  لحد 26 - محمــد بــن شــنب: 

لمدية.- 2013، ص، 18 لثقافة لولاية  ت مديرية  منشور
لمرجع، ص. 14 27 - نفس 

ئرية.- 1982، ص. 46 لجز لمطبوعات  ن  ئر: ديو لجز لجيلالي.-  لرحمن  28 - محمد بن أبي شنب,- عبد 
لمدية:  ثة.-  لحد لدكتور محمد بن شــنب و ثة.- د. صادق خشـاب,-أنظر  لحد ث و لتر 29 - محمد بن أبي شــنب بين 

لمدية.- 2013، ص، 180 لثقافة لولاية  ت مديرية  منشور
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المقارن، هذه الاجتهادات وغيرها تنم وتعكس شخصية محمد بن أبي شنب القوية الذي 
سطر من خلالها أهدافا بحثية وعلمية اعتنى بها، تحمل في طياتها خيط قوي هو فرض 
الهويــة العربيــة الإســلامية، وفتــح الأبــواب لمــن أتــوا بعده فــي مواصلة المشـوار الذي بدأه 

وركز فيه عن الذات العربية.
كلمة عدل في بعض المعاجم زمن محمد ابن أبي شنب 

حاولنــا أن نوضـح فيمــا ســبق أن الرجــل تميز ببحــوث جادة ومتنوعــة، لكن الدكتور 
محفــوظ محتــوت، والدكتــورة فاليــري دولافيجــن،30 قدمــا بحثــا مميــزا في مجــال رؤية 
المعاجــم الفرنســية العربيــة التــي كانــت تعتمــد ككتــب مرجعيــة للطــلاب والباحثيــن 
إبــان الاحتــلال الاســتعماري31، والتــي  العربــي الإســلامي، الصــادرة  بالعالــم  والمهتميــن 
تطرقــت لموضـوع القانــون أو العدالــة، وهــو موضوع حسـاس جدا، إذ قارنــا بين معجمين: 
معجــم بولمييآدرايانأوغسـتانPAULMIER Adrien- Augustin33،32ومعجــم بــن ســديرة 
ـح الباحثــان كيــف انتهج بولميي فــي معجمه المنحــى الكولونيالي،  بلقاســم34حيث أوضّ
رغــم أنــه رجــل قانــون، وأنــه أوضــح كذلــك معرفتــه بميدانــه، لأنــه أتــى بالكثيــر مــن 
الاشــتقاقات والمقابــلات، غيــر أنهــا فــي نهايــة المطــاف تؤدي إلــى الاعتماد علــى القانون 
الفرنســي، وعلى المحاكم الفرنسـية، إذ أنها تسـير في نفس موقف الاستعمار الفرنسي 
لــدى غــزوه للجزائــر، الــذي أكد على احترام مؤسسـة العــدل القائمة والتــي كانت تدير 
شــؤون المواطنيــن الجزائرييــن، وذلك بوجود قضاة ومجالس وجماعات، لكن المســتعمر 
بــدأ يفــرض قوانينــه رويــدا رويــدا، فأخذت بعض الكتابات تســير في نفــس النهج، وهذا 
مــا قــام بــه »بولميي«، وتتبعه ابن ســديرة، كما يؤكد على ذلــك الباحثان فإن المقابلات 
والاشــتقاقات التي أتى بها قليلة، لكنها تصب في نفس اتجاه »بولميي«، رغم أنها تشــير 
إلــى العــدل والشـرع الإســلامي، لكــن فــي إطار قانونــي ومؤسسـاتي فرنســي »إن هذين 
المعجمين يربطان الأهالي بالعدالة الفرنسية حتى تعالج مشاكلهم أمام محاكم فرنسية 
التي تقدم كبديل لا مناص منه«35، يجب الإشارة إلى أن المقصود من البحث عن كلمة 
30 - Sans et interprétation du mot justice dans un corpus de dictionnaire bilingues de la période 
coloniale en Algérie.- Mahfoud MAHTOUT, et Valérie DELAVIGNE. Voir le lien :http://www.
licorn-ubs.com/jlc7/ACTES/Mahtout_etal_JLC13.pdf

لاعتبار، لأنها تعكس رؤية تعبر  لتفحص و جع قوة كبيرة يجب أخذها بعين  لمر لمعاجم و لمثبتة في  31 - للكلمات 
لمطلع. لباحث و عن وجهات نظر مدروسة بشكل محبوك وموجه للقارئ و

ئر  لجز نتقل إلى  32 - كان قاضيا في فرنسا ثم 
33 - Dictionnaire français- arabe, idiome parlé en Algérie.- PAULMIER Adrien- Augustin.- 
Paris : Hachette.- 1850
34 - Dictionnaire français – arabe de la langue parlée en Algérie, BEN SDIRA Belkassem.- 
Alger : Adolphe Jordan.- 1910
35 - Sans et interprétation du mot justice dans un corpus de dictionnaire bilingues de la période 
coloniale en Algérie.- Mahfoud MAHTOUT, et Valérie DELAVIGNE. P 14 Voir le lien http://
www.licorn-ubs.com/jlc7/ACTES/Mahtout_etal_JLC13.pdf
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عدل »أو عدالة،هو معرفة الأهداف المعلنة وغير المعلنة للمشروع المعجمي نفسه بكل 
أبعــاده، ...وهــي تحيــل عنــد بولميــي إلى نظــام العدالة كمــا كانت تنظر إليه المؤسسـة 
الكولونياليــة، بواســطة محاميــن ونظام عدالة اســتعماري«36،  .دون الأخــذ بعين الاعتبار 
مشاكل المواطنين الجزائريين الذين كانت لهم عدالة خاصة تنظر في أمورهم انطلاقا 
من ثقافتهم ومشـاكلهم, ولذا فإن الخطاب الأيديولوجي »المجسـد في المعجمين يعتبر 
كآلة بيداغوجية تربوية الغرض منها الانتشار، مما يبين المعاملات الاستعمارية بشكل 
احتقاري للمؤسسات الأهلية، وبالتوازي فإنها تربط كلمة عدالة بالمحاكم الفرنسية«37

هل ســار ابن أبي شــنب على نفس المنوال، هذا ما أردنا فهمه باعتمادنا على المعجم 
الــذي ألفــه مــع »مارســولان بوصييــرMarcelin BEAUSSIER 38«39، وفــي الحقيقــة فــإن 
ابــن أبــي شــنب هــو الــذي راجعــه وصححــه وأضـاف فيــه، ممــا يعنــي أن مــا أتي فــي متن 
هــذا المعجــم هــو عمــل مشـترك، وعندمــا نطلع علــى كلمة عدل نجد إشــارة إلــى العدل 
بينهما في القسـمة، وإلى العدل في المشــورة، وإلى العادل، أي أعدل بين، وتعادل، بالعدل، 
العــدل المرضـي، أو بشـهادة عدليــن، او لــدى النظــارة العدلية ) يعني بمثابــة وزارة العدل(، 
مــن أهــل العــدل والرضــى، عادل بالشــهادة، إلــى غير ذلك مــن الاشــتقاقات والمعاني التي 
يأتــي علــى ذكرهــا العلامــة، دون الإشــارة لا من بعيد ولا من قريب إلى العدل الفرنســي، 
أو المؤسسـات القانونية الفرنسـية كما رأينا في المعجمين الســابقين، وهذا يحسـب له 
لأنــه اســتعمل الموضوعية ودقــة المعاني، دون أن يجاري المعجميــن المذكورين واللذين 
صــدرا منــذ عدة ســنوات قبل معجمه، وهذا معطى مهم، لأنــه يبين موقف العلامة العلمي 
البعيــد عــن الإمــلاءات الاســتعمارية، وأن الرجــل لــم يكــن مرتبطا في بحوثــه بالتوجهات 

الاستشراقية.
خاتمة:

لا شــك أن الأبحــاث اللغويــة التــي قــام بها محمد بن أبي شــنب، تبيــن موضوعية ورزانة 
المؤلف كونها لا تسـير في الطريق الذي رســمه المستشــرقون دون التمحيص والتحليل 
والعــودة إلــى المرتكــزات الأساســية التــي كونــت الحضــارة العربيــة، ألا وهــو الإســلام 
المنفتــح علــى العالــم والمبنــي علــى التواصل مــع الآخر دون أي عقدة نقــص، والذي كان 

36 - Sans et interprétation du mot justice dans un corpus de dictionnaire bilingues de la période 
coloniale en Algérie.- Mahfoud MAHTOUT, et Valérie DELAVIGNEp 15. Voir le lien :http://
www.licorn-ubs.com/jlc7/ACTES/Mahtout_etal_JLC13.pdf
37 - Ibid p 16

لعربية في باريس وتونس،  لفرنسية و سته باللغتين  لمستشرق مارسلان بوصيي ) -1921 1873( في مرسيليا، تابع در 38 - ولد 
بي شنب لفه صحبة بن  لذي  هلته لأن يكون مترجما، عرف بالمعجم  كز،  حتل عدة مر ئر كعسكري، و لجز ذهب إلى 
39 - Dictionnaire pratique arabe- français contenant tous les mots employés dans l’arabe 
parle en Algérie et en Tunisie. .Ainsi que le style épistolaire. Les pièces usuelles et les actes 
judiciaires.- Marcelin BEAUSSIER, Nouvelle 2ditionm revue, corrigée et augmentée par M. 
Mohamed BEN CHENEB .- Alger : Ancienne maison Bastide- Jordan.- 1931, p 637- 638 
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يدافع عنه العلامة قولا وعملا ورؤية موضوعية راسخة.
فرض الدكتور العلامة محمد بن أبي شنب نفسه في ميدان البحث العلمي في زمن 
الاستعمار، حيث لم يكن للمفكرين الجزائريين بخاصة، والمفكرين العرب بعامة، أي 
مجــال لممارســة العمــل الثقافــي والأكاديمــي. ومع ذلك فقد ارتقى بفكره إلى مسـتوى 
عال جدا نافس فيه كبار المستشرقين، حتى رأى البعض في شخصه وأفكاره وكأنه 

ينتمي إلى عائلة المستشرقين تقليلا من شأنه.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا، أن هــذا المفكر الأصيــل دخل ميدان البحــث العلمي 
بنــاء علــى معطيــات موضوعية برز فيها المستشـرقون وقدموا للنــاس - من خلال بحوثهم 
ونظراتهم- صورة عن العالم العربي والإسلامي في كم من المعطيات والبحوث والنتائج 
وفــق منهــاج خــاص بهــم يجمــع بيــن مــا هــو علمــي، ومــا هــو استكشــاف يخــدم المصالح 

الاستعمارية.
لــم يكــن هــذا الرجــل المقتدر أداة بين أيــدي هؤلاء الباحثين الذيــن ولجوا عالمنا من 
كل حــدب وصــوب، بــل تميــز بشــخصيته الفــذة ورؤيته الصائبــة التي ســخّرها في خدمة 
التــراث الإســلامي وإثبات الهوية الحضارية والفكريــة لأمتنا متحديا بذلك عصر الظلام 

الذي خيم على أمتنا مشرقا ومغربا.
تبرز عبقرية محمد بن أبي شــنب في كونه اســتفاد من مناهج المستشـرقين العلمية 
متناولا نفس مواضيع البحث، ولكن بروح استقلالية تكشف الجانب الإيجابي في تاريخ 
الأمة العربية. وكانت كتاباته تتجه إلى قارئين : القارئ المستشرق الذي وجد ذاته في 
كتابات بن أبي شــنب )المنهج والعلم والمادة(، والقارئ العربي المتطلع إلى فهم وإدراك 
روح ثقافته وانتمائه. وقد ساعده على ذلك موسوعيته العلمية واللغوية .. وأنه اعتمد هذه 
المعــارف لإثبــات الــذات بصمــت ومثابرة، وهي بمثابة ســلاح أوضح فيــه مقدرته ومهارته، 
كما رأينا في تطرقه إلى كلمة عدالة التي كانت تشير إلى مؤسسة وضفها الاستعمار 
لخدمــة مصالحــه، فــي كل الميادين ســواء كانت عن طريق القــوة، عندما أوقف الجهاز 
العدلي الذي كان المواطنون الجزائريون يستخدمونه منذ قرون، أو تجييش المؤسسات 
الثقافية، أو ما يسـمى بالعلوم الكولونيالية لخدمة أيديولوجيته القمعية، ومن ثم اســتعمل 

الاستشراق في خدمة هذه المؤسسة. 
إن أعمال محمد بن أبي شنب يربطها خيط معرفي موضوعي، وغير مساير للمنظومة 
الاستشراقية، بالضرورة، مثلما رأينا مع كلمة عدل، التي أنتهج فيها طريقا غير تلك التي 
انتهجاها زميلاه ومن أتوا من بعدهم وأخذوا يعتبرون أن كل ما له علاقة بحقوق الإنسان 

والعدالة هو من الخصال الفرنسية ليس إلا.
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محمّد بن أبي شنب ومهامّ دراسة الثقافة الّجزائريّة التقليديّة: اكتشافي لكنوز 

الجزائر الحضاريّة
د. ديميتري ميكولسكي / أكاديميّة العلوم الروسيّة -موسكو

إننّي شخصياّ كنت قد عرفت اسم محمّد بن أبي شنب، أو بن شنب عندما كنت أقرأ 
بانتظام المقالات الواردة في الطبعة الأولى لـ »الموسوعة الإسلاميةّ«. فمنها مثلا المقال 
المكرّس لخليل بن أحمد والمقال المكرّس للكســائيّ، كما هو معروف طالعت هذه 
الطبعة من »الموسوعة الإسلاميةّ« في الثلت الأوّل من القرن العشرين والتيّ هي عبارة عن 
أثر استشـراقيّ فاذّ وجوهريّ بالنسـبة إلى كلّ من يرغب في التعمّق في الثقافة العربيةّ 
الإســلاميةّ. ذلك وكان ســبب اهتمامي بالموســوعة يكمن في عكوفي على اســتقصاء 
وترجمة آثار«الرحّالة الكبير والمؤرّخ الجليل« المسعوديّ. وبكلّ صراحة كنت آنذاك 
أجهــل تمامــا شــخصيةّ العلاّمــة الجزائــريّ الكبيــر. وبالإضافــة إلــى ذلك فــإنّ المعلومات 
التـّـي كانــت تتوفّــر لديّ عــن الجزائر كانت قليلة لا تخرج عن نطاق البرنامج الدراســيّ 
الجامعــيّ. فــكان يغلــب عليّ الظنّ لجهلي بأنّ الجزائر هي بلاد عربيةّ كانت قد ضيعّت 
هوّيتّهــا العربيـّـة نتيجــة مــا كانت تقاســيه من النير الاســتعماريّ الســاحق والمديد. حيث 
أيضـا كانــت فــرص التعرّف علــى الجزائرييّن الذيــن كانوا يزورون الاتحّاد السـوفياتيّ 
السـابق قليلــة، إذ كان المفــروض أن يرافقهــم فــي أغلب الأحيــان مترجمون من مجيدي 

اللغة الفرنسيةّ وليس المستعربون. 
ثمّ جاءت الأزمات المختلفة عمّا كان في السابق.فجلبت هذه الأزمنة مع كلّ عيوبها 
إمكانياّت أكثر للقيام بالزيارات إلى الوطن العربيّ. هذا وفي آخر الأمر قد تسنتّ لي 
فرصة القيام برحلة إلى البلاد الجزائريةّ، وذلك في أوائل سنة 2008 للمشاركة في ندوة 
علميةّ مكرّســة للدراســة التقارنيةّ للتطوّر الاجتماعيّ في الجزائر وفي روسيا الاتحّاديةّ. 
ثــمّ توالــت زيــارات أخــرى. فيا له مــن منظررائع من الثقافة العربيـّـة الجرائريةّ الأصيلة قد 

أشرق أمام عينيّ!ّ 
هــذا وبفضــل المعلومــات التـّـي وقعــت فــي متنــاول يــدي، ســواء إن كانــت الروايــات 
الشفاويةّ أم المعلومات الواردة في كتاب »محمّد بن أبي شنب: المرجعيةّ الثقافيةّ والبعد 
الفكــريّ« قــد ارتســمت أمامــي هــذه الشــخصيةّ العلميـّـة والثقافيـّـة الجبـّـارة التيّ كانت 
تزامــن بــل وترمــز لفتــرة جوهريةّ فــي تاريخ الجزائر والوطن العربيّ على حدّ ســواء، وهي 
فتــرة تجــاوز الخطــاب التقليــديّ )أو بالأصحّ الأســلوب الأدبيّ المعرفيّ التقليــديّ للتعبير( 
والانتقال إلى الخطاب المقتبس من الغرب. فهناك في الوطن العربيّ عدد من المفكّرين 
الملمّيــن بالثقافــة العربيةّ على وجهيها الوطنيّ والإقليميّ الذين ســلكوا مثل هذا الدرب. 
فمن بين أبرزهم باســتطاعتي أن أذكر على ســبيل المثال العلاّمة التونسـيّ حسن حسني 
عبد الوهّاب والعلاّمة العراقيّ السيدّ عبد الرزّاق الحسنيّ وأيضا الأديب المصريّ العظيم 



218

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

طــه حســين. فمــن المعــروف أنّ كلّا مــن هــؤلاء العلماء العــرب كانوا على التراســل مع 
المسـتعرب الروســيّ البــارز إغناتيــوس كراتشكوفسـكي ومــع غيره من أقطــاب العلم 
الاستشراقيّ الأوربيّّ الذين كانوا يهتموّن بتطوّر الفكر والأدب العربيّ للعصر الحديث.

 ويجــب الإشــارة بهــذا الصـدد إلــى أنّ التغيـّـرات الجسـيمة التـّـي كانــت تعــمّ في فترة 
الأســتاذ محمّد بن أبي شــنب الثقافة العربيةّ، لم تكن تشـمل فحسـب مضمار العلم إنمّا 
أيضا وحتىّ يمكن القول بالدرجة الأولى كانت تحتضن الأدب والصحافة، حيث كانت 

تتولدّ أنواع أدبيةّ جديدة وكان ينشأ طراز جديد من الخطاب. 
ذلــك ولا ريــب فــي أنّ العلــم الإنسـانيّ الجزائــريّ المعاصر هــو وليد ووريــث المبادئي 
والآثــار التــي كان قــد وضعهــا الأســتاذ محمّــد بن أبي شــنب. وهذا ما قد تيقّنــت به أثناء 

أسفاري في البلاد الجزائريةّ. 
هــذا ولا غــرو فــي أن نباشــر الحديــث عــن هــذه التركــة العظيمــة بالــكلام عن علم 
التأريخ الذي كما كان يرى الأوائل إنمّا هو من أكثر العلوم نفعا إذ نكسب منه خبرة 
السالفين وعبرة السابقين. كما أنّ التاريخ من أهمّ عوامل تربية حبّ الوطن، الذي هو من 
الإمان. فبهجت غاية البهجة أثناء تجوّلاتي في الجزائر عندما شاهدت عيانا أنّ المثقّفين 
الجزائريـّـن لهــم فــي حالات كثيرة قســط كبير من الاطّلاع علــى أصول التأريخ العربيّ 
الإســلاميّ. فصديقــي الحميــم جلاّلــي خلاّص، وهو من أبــرز الأدباء الروائيـّـن الجزائرينّ 
المعاصريــن، كان قــد أســرّ إلــيّ مــرّة بأنهّ من المفتونيــن بالمؤرّخ الجليــل والأديب البارع 
المسعوديّ، وبالأخصّ بالمقدّمة النظريةّ لـ»مروج الذهب«التيّ يعتبرها من أكثر الأعمال 
العربيةّ الإســلاميةّ عبقريةّ. فكان هذا الاعتراف بالنسـبة إليّ شاهداعزيزا وحجّة قاطعة 
لكمــال آثــار المســعودي وأهمّيتّهــا للثقافــة المعاصــرة فــي الوطــن العربيّ، إذ شــخصيتّي 
كمسـتعرب قــد تكوّنــت بـــتأثير قــويّ مــن طــرف هــذا المفكّــر والمــؤرّخ والقصّــاص 

العظيم، إذ كانت تركته ولا تزال موضوع أبحاثي وترجماتي. 
أمّــا زميلــي الجزائــريّ الآخرالــذي كنــت قــد تعرّفــت عليــه أثنــاء زيارتــي الأولــى إلى 
الجزائر في أوائل 2008، وهو الدكتور أمين شفير، أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر، 
فهو من المعجبين بأعمال المؤرّخ وعالم الجغرافيا المعروف المقريزيّ، الذي قد خضرم 
القرنيين الرابع عشر والخامس عشر الميلادييّن في مصر وقد تتلمذ على النجل العظيم 

لشمال إفريقيا ابن خلدون.
وبعــد نيــل الاســتقلال ظهــر فــي الجزائــر كتــاب يــؤرخ للبــلاد، وهــو »تاريــخ الجزائر 
العامّ«. وواضع هذا المؤلفّ المفيد شيخ المؤرّخين الجزائرّين وعمدتهم عبد الرحمن بن 
محمّــد الجيلالــي )1908—2010(. هــذا وحياة هــذا الطود من الثقافــة الجزائرّية الأصيلة 
شــأنها شــأن جمّــة آثــاره جديرة بالنبذة المفصّلــة الخاصّة. فمن المعروف أنهّ قد نشـأ في 
الجزائر العاصمة وينحدر من الأسرة العريقة المنسوبة إلي المتصوّف الشهير عبد القادر 
الجيلانــي)1077 –1166( وأنـّـه كان مــن بيــن أســاتذته الأســتاذ محمّد بن أبي شــنب. لقد 
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وصفــه صديقي الأديب جلاّلي خلاّص شــيخ المؤرّخيــن الجزائرييّن برجل عاصميّ يجمع 
بيــن معرفــة القــرآن والحديــث والأدب والتأريــخ والفقــه وبيــن الحــذق فــي ضــرب العــود. 
وبخصـوص »تاريــخ الجزائــر العــامّ« أن شــاء الله ســأقدّم ورقــة خاصّــة. إنمّــا إذا أردنا أن 
نلخــص فيــه القــول فيجب الإشــارة إلى أنّ هــذا الأثر ينطوي على عقيــدة التأريخ الوطنيّ 
الجزائريّ علاوة على السرد الوافي للأحداث التأريخيةّ. فيرى الأستاذ الجيلالي أنّ أساس 
المسـيرة التاريخيـّـة فــي الجزائر من أقدم العصور هــو القوم الجوهريّ القاطن في ربوعه 
وهــم الأمازيــغ، أو البربــر كما كان تســمّيهم الرومان. وكانت الأقــوام الدخيلة الأخري 
تنضــمّ إلــى هــذا العــرق الجوهــريّ، وهــم الفنيقيـّـون الذيــن قد انحــدر منهــم القرطاجيون 
والرومــان والفنــدال والبيزانطينيـّـون )الــروم( والعــرب والعثمانيوّن والفرنسـيوّن مع ســائر 
الأوروبيّيّن. لقد كانت بعض الأقوام الدخيلة تسعى إلى الالتصاق بالأمازيغ وبلورة مجتمع 
يشمل الجميع )كالفنيقييّن والفندال والعرب والعثمانييّن(، حيث كان البعض الآخر)من 
أمثــال الرومــان والفرنســيس( علــى غرار ذلك ترمي اســتبداد الأهالي الأصلييّن اســتبدادا 
اســتعمارياّ. فأصل الأســتاذ الشـيخ محمّد بن أبي شــنب خير دليل على تلاصق عنصرين 
مــن العناصــر المكوّنــة للشــخصيةّ الجزائريـّـة المعاصــرة، إذ ينتسـب معــا الــى العثمانييّن 
والعــرب، أى ربمّــا كان مــن أبنــاء طائفــة القرامنلي. فهناك طوائــف جزائريةّ منحدرة من 
الأمازيغ والعثمانييّين )كما هو الحال في منطقة واقعة شرقيّ الجزائر العاصمة بالجوار 
ممّا يسمّى بإقليم القبائل(. فعدد لا بأس به من معارفي المثقّفين الجزائرييّن لهم أصول 
أمازيغيةّ، حيث قد تبنوّا الثقافة العربيةّ. فمن بين أكثرهم شــهرة في الثقافة الجزائريةّ 
المعاصرة الأديب البارز الراحل عبد الحميد بن هدّوقة. وطبعا نجد بين الجزائرييّن أبناء 
العــرب الوارديــن فــي البلاد أثناء عهود شــتىّ، وهي فترة الفتوحات الإســلاميةّ وعهد غزو 
الهلاليينّ وحقبة الزحف النصرانيّ علي الممالك العربيةّ الأندلسـيةّ، فبينهم من يعتقد أنّ 
ســلفه كانوا قد اســتوطنوا في شــمال إفريقيا حتىّ قبل الإســلام في أياّم التبعّ اليمانيّ. 
. ومــع ذلــك فهنــاك في الجزائر طوائف أمازيغيةّ قــد احتفظت بهوّيتّها الأصيلة، من أمثال 
المزاب والشاويةّ وغيرهم. فمع ذلك تكوّن كلّ هذه العناصر الأمّة الجزائريةّ المعاصرة 

التيّ تحتفظ بوحدتها بالرغم من كافّة التحدّياّت. 
 فإذا عدنا إلى »تـأريخ الجزائر العامّ« فوجدنا أنهّ من المهمّ جدّا أنّ الفترة الإسلاميةّ 
خاصّة في تأريخ المغرب الأوســط )أي الجزائر فيما بعد( يسـردها المؤلفّ حسـب الأسر 
الحاكمة وأبنائها. فيجب الإشارة إلى أنّ مثل هذا التركيب النصّيّ منتشر في آثار التأريخ 
العربيةّ الإسلاميةّ التقليديةّ. معنى ذلك أنّ الأستاذ الجيلانيّ تتابع من هذه الناحية أسلوب 
كتابــة التأريــخ العربــيّ الإســلاميّ. ومــن الناحيــة الأخــري، وذلك خاصّة في مجــال تقديم 
تأريخ الجزائر القديم يستفيد واضع الكتاب من مؤلفّات العلماء الأوربيّيّن المتخصّصين 
فــي هــذا الفــنّ. ونــرى فــي ذلك ميلا بينّا إلــى الخطاب العلميّ الحديث وعلــى تجاوز لحدّ 
جسيم للخطاب العربيّ الإسلاميّ التقليديّ. ومن المتبينّ أنهّ يسلك الأستاذ الجيلاني في 
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هذا المضمار مســلك الأســتاذ حسـن حســنيّ عبد الوهّاب، واضع »خلاصة تأريخ تونس«. 
ويتسّم أثر الأستاذ الجيلاليّ أيضا بعدم وجود مختلف الخرفات والأقاصيص الخياليةّ في 
ـه، ممّاهــي صفــة مميزّة من »خلاصة تأريخ تونس« أيضا. وفي رأيي قد تكوّنت هذه  نصّ
الميــزة بتأثيــر عقيــدة مفكّر شــمال إفريقيا العظيم ابن خلدون، حيــث أنهّا تتطابق أيضا 

مع الخطاب الحديث في علم التأريخ عامّة وفي الاستشراق خاصّة. 
إذا فنشــاهد في »تأريخ الجزائر العامّ« توّجها إلى الخطاب الاستشـراقيّ الحديث مع 

الاحتفاظ السافرلبعض قواعد الخطاب التقليديّ الأصيل في مجال علم الـتأريخ. 
إنّ المسـألة الأخــرى التـّـي واجهتهــا أثنــاء »فتوحاتــي الجزائريـّـة« هــي مســألة االتــراث 
الجزائريّ الشعبيّ الحيّ الذي هو عبارة عن احدى مميزّات ثقافة هذا القطر المحروس، 
حيــث كان الشـيخ الأســتاذ محمّــد بن أبي شــنب مــن النجوم الظاهرة في اســتقصاء هذا 

التراث. 
هــذا ومــن غيــر الجدل فإنّ جوهر التراث الجزائريّ الشـعبيّ هو الشـعر الشـعبيّ. ومن 
المعروف أنّ هناك تقليدان للشــعر الشـعبيّ العربيّ في الجزائر، وذلك شــعر أهل المدن، 
أي »قصائد القصبة«، وشــعر البدو أو أبناء البدو، وهم ســلالة بني هلال الذين كانوا قد 

استوطنوا في بلاد المغرب الأوسط في القرن الحادي عشر الميلادي. 
 لقد علمت من الرواية الشفويةّ لزميلي وصديقي الجزائريّ الحميم الدكتور الأستاذ 
عبد الحميد بورايو بأنّ »شــاعر الحاضرة« لا يزال يتمتعّ بقســط كبير من الاحترام بين 
أهــل المدينــة أو الحــيّ الذي يســكن فيــه. فإذا برع واشــتهر فتســعي الإدارة المحّليةّ بأن 

توفرّ له وظيفة ما كي يكسب قوته ويتفرّغ للإبداع الشعريّ تفرّغا كاملا.
و في أواخر ســنة 2008، عندما شــاركت في مؤتمر الجزائر للترجمة الأدبيةّ شــاءت 
الأقــدار بــأن أشــتري كتــاب أحمــد أميــن دلّائ »أغانــي القصبــة«1 لقــد وجــدت في هذا 
الأثر القيمّ ليس فحسـب نصوص أهمّ الأغاني الجزائريةّ التقليديةّ السـائرة في المدن مع 
الشــرح الوافــي والترجمــات الدقيقــة إلى اللغــة الفرنسـيةّ، إنمّا أيضا دراســة مفصّلة واردة 
في المقدّمة. فكتسبت من تلك الدراسة ليس فحسب معرفة أمينة لتأريخ تطوّر الثقافة 
الغنائيـّـة فــي البــلاد الجزائريـّـة بــل وفي شــمال إفريقيا جمّــة، إنمّا أيضا تأمّلات في نشـوء 
الملحون، وهي اللغة الشعريةّ الغنائيةّ الخاصّة. فيبرهن المؤلفّ بأنّ الملحون ليس بظاهرة 
مقتبسـة مــن بــلاد الأندلــس إنمّــا قــد تكوّنت في شــمال إفريقيــا وفيما بعد قد انتشـرت 
شــرقيّ الوطــن العربــيّ مــع الأســلوب الغنائــيّ والأنــواع الشــعريةّ التـّـي تنظــم على أساســها 

الأغاني. 
و مع ذلك، كما شــاهدت، لا يمكن نفي وجود العنصر الأندلسـيّ القويّ في الثراث 
الجزائــريّ الموســيقيّ الغنائيّ ذلك وأثناء حضـوري أعمال ذلك اللقاء رأيت جوقة تقليديةّ 

1 Dellai A.-A. Chansons de la Casba. Alger. Enag Editions, 2006. 
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وأصغيــت إلــى عزفهــا وغنائهــا كما اســتمتعت بمشـاهدة الرقــص، وذلك، كمــا أفهمني 
الإخوان الجزائريوّن، بأسلوب أندلسيّ خالص.

أمّــا الشــعر البــدويّ، فأيضـا قــد اكتسـبت المعــارف الأوّليـّـة عــن تداولــه فــي الجزائر 
الراهنة من الأستاذ الدكتور عبد الحميد بورايو. لقد روالي بأنّ اللغة الشعريةّ المستعملة 
في الشـعر البدويّ هي لغة خاصّة مختلفة عن الملحون وهي اللغة المعتمدة على اللهجات 
البدويـّـة المنتشـرة فــي شــمال إفريقيــا حاليـّـا وهــي اللهجــات التـّـي جلبهــا بنــو هــلال وبنــو 
ســليم أثناء غزوتهم الشــهيرة إلى شــمال إفريقيا. فالشـعراء البدويوّن، كما أفاد الأســتاذ 
الدكتــور بورايــو، عــادة يعرضـون نتائــج إبداعاتهــم في الأعــراس وأحيانــا يتطرقون فيها 
المواضيــع الشــاقّة التـّـي غالبــا لا تناقــش فــي أنواع الخطاب الشــفويّ الشـعبيّ الأخرى، من 
أمثال المواضيع الغراميةّ. والمعروف أنهّ من أشهر وأكمل تلك القصائد البدويةّ الغراميةّ 
هي »الحيزيةّ« التيّ صارت موضوع بحث المستشــرقين في النصف الثاني للقرن التاســع 
عشــر الميــلاديّ. إنمّــا أثنــاء زيارتــي للجزائــر العاصمــة فــي ديسـمبر 2008 قــد علمت أنّ 
الملحمــة لا تــزال تتــداول شــفوياّ بيــن أهالي منطقة الــزاب، وهم أبناء حميــر وأبناء هلال. 
فقد وقعت هذه المعلومات القيمّة تحت متناول يدي بفضل زميل جزائريّ فاضل محترم، 
وهــو الصحفــيّ المجيــد محمّد بــن ناجي، الذي رواني كثيرا عن منطقــة الزاب ومعالمها 
ومحاسنها. كما شرّفني بتقديم هديةّ سنيةّ وهي نسخة من »حيزيةّ« من تسجيل وإعداد 
الأســتاذ أحمد الأمين وتقديم الدكتورة الأســتاذة روزلين ليلى قريش. فقد كتبت على 
الأســاس هذه المعلومات الميدانيةّ والكتابيةّ مقالا وسّــع تصوّراتنا في روســيا عن الواقع 

الثقافيّ الجزائريّ.
أمّا الجانب الآخر للشـعر البدويّ المتداول في شــمال إفريقيا فهي الملحمة الشـهيرة 
»ســيرة بنــي هــلال«. إنـّـه بطبيعــة الحــال أثر معروف لما يسـمّى بــالأدب العربيّ الشـعبيّ، 
فتتوفّر معلومات وافية عنها في كتب روسيةّ مكرّسة للتأريخ العامّ للأدب العربيّ ّ. أمّا 
العلــم الأكاديمــيّ الجزائــريّ ففي إطــاره قد صارت الروايات المسـجّلة لهذه الملحمة قد 
صارت موضوع البحث الشـامل للأســتاذة الدكتورة روزلن ليلى قريش، وذلك »مفهرســة 
ســيرة بني هلال« المتكوّنة من جزئين. فتســنتّ لى فرصة الحصول على نسـخة من هذا 
المؤلفّ الممتاز بفضل الدكتور الأستاذ عبد الحميد بورايو. ففي رأيي ربمّا قد كانت 
الأســتاذة قريش إذا كانت تعكف على كتابة هذا الأثر مســتوحاة ب«فهرس المواضيع 

Nikita Elisseeff والعناصر السرديةّ لألف ليلة وليلة« لنيقيتا يليسييف
، وهو المستعرب الفرنسيّ المشهور من الأصل الروسيّ.

ذلــك وبخصــوص نشـوء وتبلور الملحمة قد علمت من الأســتاذ عبــد الحميد بورايو أنّ 
الباحــث المصــريّ الراحــل عبــد الحميــد يوســف كان قــد أثبــت أنـّـه في غضــون الثقافة 
العربيةّ الإســلاميةّ كان المفكّر المغاربيّ العبقريّ إبن خلدون أوّل من أشــار إلى وجود 
الشعر البدويّ المختلف عن الشعر العربيّ الكلاسيكيّ كما لاحظ انتشار الأقاصيص 
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والمقاطع الشــعريةّ المكرّســة للغزو الهلاليّ لشـمال إفريقيا. فتذكر في هذه القصص 
والمقاطع أســماء أهمّ شــخصياّت الســيرة. وكانت هذه الموادّ الشــفويةّ منتشرة بين أبناء 
الهلالييّن القاطنين في شمال إفريقيا أياّم ابن خلدون. وطالما ينعدم الكتاب المشار إليه 
للأســتاذ عبد الحميد يوســف في مكتبات موســكو أخذت ببالي أن أســتقصي موادّ ابن 
خلدون شخصياّ معتقدا أنهّ في الإعادة الإفادة على كلّ حال. فتبينّ لي من خلال دراسة 
الأجــزاء الخاصّــة بذلــك فــي »المقدّمــة« وفــي »التأريــخّ« للعلاّمــة المغاربــيّ. أنّ أكثريـّـة 
المعلومــات التـّـي يوردهــا ابــن خلــدون بخصـوص بنــي هــلال هــي المعلومــات ذات الطابــع 
الآثنولوجــيّ والتابــع الفوللكلورســتيّ. إذا فيســجّل ابــن خلــدون ظاهــرة تــداول »السـيرة« 
الشفويةّ في عصره، أي في القرن الرابع عشر الميلاديّ. فنشاهد تداول  السيرة« الشفوية 
في الصعيد وشمال إفريقيا في أواخر القرن العشرين وربمّا حتىّ الآن. وبهذا الخصوص 
علــيّ أن أعتــرف بــأنّ المعلومــات عــن التــداول الشـفويّ لــــ »لسـيرة« في الصعيد وشــمال 
إفريقيــا التـّـي وردت إلــيّ مــن الأســتاذ بورايــو قــد صارت فعلا اكتشــافا كبيرا بالنســبة 
إلــيّ إذ يــدلّ ذلــك عن حيويةّ الثفافة الشـعبيةّ التقليديـّـة. أمّا الموادّ الواردة عند ابن خلدون 
فتبرهــن اســتمراريةّ الثقافــة الشـعبيةّ في شــمال إقريفيا وتسلســلها على الأقــلّ من القرن 

الحادي عشر الميلاديّ إلى أياّمنا هذه. 
فخيــر دليــل علــى ذلــك كتــاب الباحــث الليبيّ علــي محمّــد برهانة في تــداول روايات 
»الســيرة« فــي ربــوع ليبيــا في ثماتياّت وتسـعينياّت القرن الماضي. لقــد حصلت على هذا 
الكتــاب أيضــا بفضـل الأســتاذ بورايــو. فاالله أعلم بما صــار بهذا التقليد الشـعبيّ وعقب 
الأحــداث المهيلــة التـّـي أصابت تلــك البلاد، إنمّا تبرهن قدوةالجزائر بأنّ التقاليد الشـعبيةّ 
ليسـت ســريعة التلــف بالرغــم مــن نوائــب الدهر. فعلمت من أعمال الأســتاذ عبــد الحميد 
بورايو أنّ »الســيرة« لا تزال متداولة في الجزائر أيضا، وإن كان بأشــكال مختلفة عن 

تقاليد تداولها في البلدان المغاربيةّ الأخرى.
كمــا علمــت مــن مؤلفّــات الأســتاذ عبــد الحميــد بورايــو أنـّـه قــد تمكّــن من تسـجيل 
رواياتان عربيتّان لـ »السيرة« )بالقرب من الحدود مع تونس( ورواية أمازيغيةّ )في منطقة 
القبائل الكبرى(. فينقسم السرد في كلّ هذه الروايات إلى عدّة المواقف )اي المقاطع( 
التـّـي ينشــط فيهــا بعــض الشــخصياّت المعروفــة فــي الروايــات المطبوعــة والمخطوطــة لـ 
»الســيرة«. أنمّــا تحمــل هــذه المواقــف طابعــا مسـتقلاّ وتكتســب أحيانا صفــات حكاية 
فولكلوريـّـة. ويهتــمّ الأســتاذ بورايو بالصورة الخاصّــة بالموقع التالي الذي ورد في الرواية 
الأمازيغــيّ: بوســواس عجــوز شــريرة قــد تمّ تبديــل ذياب الرضيــع، وهو نجــل الأمير غانم 
الهلالــيّ، بابــن مولــود للزيناتــي خليفة، فيتربىّ كلا الولدين عنــد غير أبويهما. فمرّة يرى 
غانــم الولديــن يلعبــان. فيتخيـّـل ابنه المزعوم بأنـّـه حدّاد و«يضرب الحديــد بالحديد«، أمّا 
ابــن الزيناتــي خليفــة المزعوم فيتخيـّـل بأنهّ فارس ويركب العصا. فيشـخّص الأميرغانم 
ولده الحقيقيّ ويستعيده إلى بيته. إنّ هذا الموقف يحمل بطبيعة الحال طابعا فولكلورياّ 
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محضا، إذ إنهّ عبارة عن العنصر الســرديّ الفولكلوريّ المنتشــر عند شــعوب شــتىّ، بما 
فــي ذلــك في الفولكلور الســرديّ الروســيّ، وهذا العنصر السـرديّ مسـجّل في »فهرس 
العناصر السـرديةّ الفولكلوريةّ« للأســتاذ الأمريكيّ ســتيث تومبسـون )تبديل ابن ملك 
بابن حدّاد(2. أمّا الباحث الجزائريّ فيشير إلى أنّ هذه القصّة، وإن تدلّ إلى تفوّق مكانة 
البادي على مهنة الحاضر، إنمّا مع ذلك تشهد بتكوّن مجتمع مشترك شمل أنباء الحضر 
وأبنــاء البــدو علــى حدّ السـواء. ويشــير إلى أنهّ ليــس صدفة بأنّ صاحبــة الرواية الامازيغيّ 
هــي السـيدّة زهــرة ســيدي أحمد المنتمية إلى طائفة الأشــراف. ومــن المعروف أنهّ كان 
أبناء هذه الطائفة كثيرا مايحتلوّن منزلة المابطين الاجتماعيةّ، أي مكانة رؤساء الزوايا 
)و مــن المعــروف أنّ هــذه المؤسّسـات لا تــزال تلعــب دورا هامّــا فــي الحيــاة الاجتماعيـّـة 
الثقافيـّـة لبعــض الأقاليــم في الجزائر( وكانوا بهذا السـبب دعاة للثقافة العربيةّ في البيئة 

الأمازيغيةّ، أي كانوا يشيدّون الأمّة الجزائريةّ الواحدة. 
يمكــن القول إنّ مواقف »السـيرة« الجزائريـّـة بمثابة حلقة الوصل بين النوع الملحميّ 
والنــوع القصصـيّ فــي الخطاب الشـفويّ الشــعبيّ. وكما هو معروف تنحــدر جذور الفنّ 
القصصــيّ العربــيّ إلــى »أيـّـام العــرب« التـّـي كانــت تــروى في مجالــس القبائل والعشـائر 
في الجاهليةّ. ففي العهد الإســلاميّ بدت ظاهرة الحكايات الشــعبيةّ في المدن ونشــأت 
مهنــة الحكواتــي. فربمّا أوّل مؤلفّ عربيّ إســلاميّ أشــار إلى هذه الظاهــرة الثقافيةّ هو 
المسـعودي المذكــور آنفــا فــي هذه الورقــة. وأيضا نجــد أوصافا مفصّلــة لنوبات عرض 
القصــص الشـعبيةّ فــي أعمــال المسـافرين الأوربيّيّن الذين كانوا يــزورون الوطن العربيّ 
في القرن التاسع عشر الميلاديّ. فمنذ أياّم دراستي في الجامعة وعلى مدى السنين التي 
توالــت كنــت علــى الاعتقــاد بأنّ ظاهــرة أداء القصّة الشـعبيةّ كانت قد ماتــت مع انبثاق 
الإذاعــة والتليفزيــون. لقــد عثرت علــى التصدّق على هذا الظنّ فــي رواية نجيب محفوظ 
»زقاق المدقّ«، حيث يؤدّي مشــهد طرد حكواتي وتلميذه من قبل صاحب مقهى بســبب 
تركيــب جهــاز الإذاعــة فــي مقهــاه. إنمّــا عندما زرت دمشـق فــي ربيــع 2004 دلوّني على 
مقهى من المقاهي الواقعة بالقرب من الجامع الأمويّ اسمه »النافورةّ«، حيث كان رجل 
مســنّ يعــرض أمــام الزوّار ســرد الأقاصيص الشــعبيّ. إنمّا بعد فتــرة أفادني أحد الزملاء 
الشـامييّن بــأنّ هــذا الرجــل ليــس بالحكاياتــي الحقيقيّ، ولكنـّـه كان نــدلا واتخّذ مهنة 
القصّــاص مــن أجــل جــذب الســوّاح العرب والأجانــب. أمّــا الحكواتي المحتــرف الأصيل 

الأخير فكان قد توفّي في أواخر الخمسينياّت.
2 Motif-Index of Folk-Literature. A Classifi cation of Narrative Elements in Folktales, Ballads, 
Myths, Fables,
Mediaeval Romances, Exampla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends I Ed. by S. Thompson; 
Revised and
Enlarged. Indiana University. Vol. 4. J-K. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger International 
Booksellers and
Publishers, 1957, К 1921.1, р.455.
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أمّــا تجربتــي الأخــرى فــي مقابلــة رواســب تقاليــد أداء القصــص الشــعبيةّ فوقعــت في 
تونس في 1986، حيث عثرت في أسواق الكتب الشعبيةّ علي الطبعات الرخيصة لبعض 
المؤلفّــات التقليديـّـة التـّـي كما علمــت فيما بعد تطلق عليها تسـمية »الكتب الصفراء«.

ومن الظريف أنهّ عندما زرت تونس في 2003 لم أجد لتلك الطبعات ولا أثرا في أسواق 
الكتب التونســيةّ. هذا وعندما كنت أزور في أواخر ســنة 2009 مدينة برج بو عرّيريج، 
علمــت أنّ مثــل هــذه »الكتب الصفراء« كانت أساســا لأداء القصص الشـعبيّ الشـفويّ 
المهنــيّ فــي الجزائــر الــذي كان يمارســه قصّاصــون محترفون يحملون اســم المدّاحين. 
وكان هــؤلاء الــرواة يعتمــدون فــي أداءهــم في حــالات كثيرة على »الكتــب الصفراء« 
المماثلــة للتــي رأيتهــا بتونــس، وهــي إمّــا مــن الطباعــة التونسـيةّ أو القاهريـّـة. هــذا وكان 
المدّاحون يؤدّون للجمهور الشعبيّ البسيط أعمالا من أنواع مختلفة، وهي المغازي والسير 
الشعبيّ والقصص عن الأولياء الصالحين. وأياّم الاستعمار والثورة التحرّريةّ وكانت هذه 
الحكايات تلعب دورا هامّا في تعبئة الشعب على مناهضة المستعمرين. ذلك أنهّا كانت 
تعبرّ عن فكرة الجهاد وكانت تتغنىّ بأمجاد وبطولات المسلمين. حيث كان الكفّار 
الخصّام يكتســبون صفات المسـتعمرين، مثلا من الملابس العسـكريةّ الفرنسيةّ. وحتىّ 
كان المدّاحــون يســمّونهم ب»النصــارى« )وهــي تسـمية الأوربيّـّـن فــي الجزائــر(. فعامّــة 
قــد درس هــذا التقليــد بعد الاســتقلال نظرا لتغلبّ الأشــكال الفنيّةّ الأخــرى على أذهان 
الشـعب الجزائريّ. فمن المعروف على كلّ حال إنّ الأدب الشــعبيّ الذي كان منتشــرا 
فــي الجزائــر قــد أثـّـر في جماليـّـات أولى قصّة طويلــة جزائريةّ من العصـر الحديث، وهي 
ـاق فــي الحبّ والاشــتياق« لمحمّــد بن ابراهيم مصطفــى )1806—1861(،  »حكايــة العشّ

التي تمّ إنجازها في سنة 1849 تقريبا3. 
لقد أفادني بتلك المعلومات النفيسة الأستاذ عبد الحميد بورايو الذي كان قد ذكر 
فــي ســياق هــذه الأســطر عدّة مــرّات. ومن ثــمّ عرفت مــن كتابه »القصص الشــعبي في 
منطقة بسكرة« الصادر في 2007 بأنّ مثل هذا التقليد للقصص الشعبيّ لا يزال متداولا 

إلى الآن في هذا الإقليم على الأقلّ. 
أمّــا الكتــاب الآخــر الواقــع تحت متناول يــدي أيضا بفضل الأســتاذ بورايو فقد علمت 
منــه بوجــود تقليد القصص والأســاطير الشـفويةّ في منطقة القصـور المتواجدة في واحة 
قورارا. فهذه الروايات الشفويةّ مكرّسة للأولياء الصالحين المحليّيّن وللعشائر والقبائل 
التــي نشـأت بفضـل الالتفاف حول هؤلاء المرابطين. فصاحب الدراســة الدكتور رشــيد 
بليّل الذي قد وضع البحث بالفرنسـيةّ، أمّا الترجمة العربيةّ )بقلم الأســتاذ بورايو( فطالعة 

في 2008. 
لشـرقيّ، 1993(باللغــة  لأدب  ر نشـر » ئــريّ. موســمكوز د لجز لأدب   3ديومكينــا أ.ن.، بروجوغينــا س.ف. تأريــخ 

لروسيةّ)، ص. 9.
لغتئبــة. أنطولوجيا  لنصوص  ســني. مجمــع  لأعرج و لتالي:  لكتاب  لطويلــة من خــلال  لقصّــة  و قــد تعرّفــت علــى هــذه 

لحرّ، 2007، ص. 208—268. لفضاء  ئر.  لجز لـاسيسيةّ.  لمحنة  لتأسيسيةّ. 1.  ئريةّ  لجز ية  لرو
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فإذا كناّ نتحدّث عن القصص الشـعبيّ الجزائريّ المتداول حالياّ فلا يمكن تجاهل 
تقليد ســرد الحكايات الشــعبيةّ الأمازيغيةّ في قرى إقليم القبائل. ويحقّق الأســتاذ بورايو 
اســتقصاء هــذه الممارســة مــن خــلال تنظيــم البعثــات الجامعيـّـة الفولكلوريـّـة الــى تلــك 
المنطقــة. وقــد اتضّــح مــن هــذه الدراســات أنهّ يتــمّ عرض الحكايــات عادة فــي المنزل، 
ويقــوم جــدّة العائلــة بــدور الراويــة، أو فــي بعض الأحيان تمــارس القصص امرأة من نســاء 

القرية أكثرهنّ معرفة بالحكايات وأكثر حذقا وموهبة في الأداء الشفويّ. 
و علينا جميعا ألّا ننسى الأنّ الفلكلور السرديّ الأمازيغيّ له دور هام في تطوّر الأدب 
العالميّ. وخير دليل على ذلك قصّة أمور وبسيشي في »الحمار الذهبيّ« لأبوليوس، حيث 

تنبثق هذه القصّة من الرصيد القصص الأمازيغياّلأصيل.
و مكتمــلا الحديــث عــن موضوع ورقتي هــذه يترتبّ عليّ القول بإنّ المشـهد الثقافيّ 
المعاصر في الجزائر لا يخلو من الاهتمام بالأدب العربيّ الكلاسيكيّ المحترف سواء 
على المضمار الوطنيّ  أوالمضمار الإقليميّ المغاربيّ. فالأدب العربيّ الكلاســيكيّ لا 
يــزال موضــع القراءة والمناقشـة بين المثقّفين الجزائرييّن. فمن هؤلاء على ســبيل المثال 
أســتاذ جامعة وهران الأســتاذ الدكتور شــريفي الذي تشـرّفت بأن أتعرّف عليه في ولاية 
خنشلة في 2012 أثناء ندوة مكرّسة لترجمة الأدب الجزائريّ المعاصر. فالأستاذ شريفي 
من خرّيجي جامعة بغداد ومن ثمّ الدراسات العليا في سوربون. إنهّ من المعجبين والخبراء 
ب«كتــاب ألــف ليلــة وليلــة« ويمتلــك مقتنى غنياّ من طبعــات »ألف ليلــة...« بما في ذلك 
طبعــات الترجمــات الأوربيّـّـة. فلا يوافق الأســتاذ شــريفي على النظريـّـات الجديدة لانبثاق 
هــذا الأثــر المشـهور عالمياّ. فمــن البديهيّ أنّ »كتاب ألف ليلة وليلــة« يحتلّ المنزلة بين 

المنزلتين بين الأدب الشعبيّ والأدب »الرفيع«. 
فدليــل آخــر علــى أهمّيـّـة »ألــف ليلــة وليلــة ...« بالنسـبة إلــى الدراســات الانســانيةّ في 
الجزائــر الراهنــة هــو كتاب الأســتاذ بورايو »المســار السـرديّ وتنظيم المحتوى. دراســة 
ســيميائيةّ لنــاذج مــن حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« الصـادر ســنة 2008، حيث نفّــذ الؤلفّ 

استصقاء بنيانياّ ووظائفياّ لقصص هذه المجموعة. 
أمّا رئيس قسم الآداب العربيةّ في جامعة خنشلة الأستاذ الدكتور غانم الوردي فيمارس 
الأبحاث العلميةّ للشعر المغاربيّ. ويرى الأستاذ الوردي أنهّ تسود في علم الاستعراب مبالغة 
في دور التقاليد الشرقيةّ في تبلور الشعر المغاربيّ، كما أنّ هناك مبالغة في دور التأثير 
الأندلسيّ في الشعر المغاربيّ. فبالرغم من أنّ الشعراء المغاربيوّن الكثيرون كانوا من 
أبناء المشرق، فتغذّى شعرهم بالدرجة الأولى بالانطباعات المنبثقة من محيطهم اليوميّ. 
وأفادنــي الأســتاذ الــوردي بأنهّ في معظــم الجامعات الجزائريةّ تتحقّق دراســات جدّيةّ في 
التراث الشــعريّ الجزائريّ بل والمغاربيّ. فهناك عدد جســيم من الأطروحات المؤلفّة في 

مثل هذه المواضيع، إنمّا فلا تتوفّر الأموال لنشر هذه الأطروحات بصورة الكتب. 
فتأكيــدا علــى صحّة كلام الأســتاذ الوردي قد حصلت علــى الكتاب الذي وهتبني إياّه 
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السـيدّة الأســتاذة حوريـّـة رواق، وهــو بديعيـّـة ابــن الخلــوف »مواهــب البديــع في مدح الرســول 
صلىّ الله عليه وســلمّ«. 829 – 899 ه. تحقيق وشــرح وتعليق وتقديم الأســتاذة حوريةّ رواق. 
باتنة. دار العربي، 2010. أمّا البديعيةّ فعبارة عن الرســالة النظاريةّ في جمالياّت الشــعر التيّ 
وضعهــا المتخصّـص المغاربــيّ في هذا الموضوع والشـاعر ابن مخلوف الذي كان يعيش في 
القرن الخامس عشر الميلادي. لقد تمّ النشر والتحقيق على أساس النسختين المخطوطتين 
لهــذه الرســالة وهمــا المحفوظاتــان فــي تونــس. وتــدرّس السـيدّة الأســتاذة حوريـّـة رواق فــي 
جامعة قســطنيطنة، حيث كانت قد كرّســت للأثر المذكور رســالتها للحصول على درجة 

الماجستير.
هــذا فختامــا لورقتــي عليّ أن أصرّح بأنّ دائرة معلوماتي عن الثقافة التقليديةّ في الجزائر 
ضيقّــة وأنّ الصـورة التــي رســمتها ليســت متكاملــة إنمّــا موزائقيةّ. ومع ذلك إنهّــا تبرهن في 
رأيــي بــأنّ الثقافــة التقليديـّـة فــي هــذه البــلاد مــع كلّ تحديث جري فــي الجزائــر على مدى 
الحقب الأخيرة عبارة عن المنظومة الحيةّ التي تعمّ مختلف شرائح الأهالي والتي تجرى فيها 
أبحاث علميةّ جدّيةّ تحقّق في سياق الخطاب الاستشراقيّ الذي كان قد أسّسه في الجزائر 
الأستاذ محمّد بن أبي شنب. فمن خلال تعرّفي على المعلومات النفيسة المذكورة في هذه 
الورقة ربمّا قد أغنيت )بكلّ تواضع( الخطاب الاستشـراقي في روســيا وفي الدول المنبثقة 
مــن الاتحّــاد الســوفياتيّ الســابق مــن خــلال تأليــف خمس مقــالات وتقديــم عدد مــن الورقات 
فــي النــدوات العلميـّـة. فهــذا إن صــحّ التعبيــر تقريــري لكم عن أســفاري فــي الجزائر. فهي 

بضاعتكم ردّت إليكم بالامتنان والإعجاب.
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محمد بن أبي شنب والمحافل الاستشراقية

- مؤتمر الجزائر1905  أنموذجا -
الدكتور: موسى هيصام / جامعة المديــــة

مقدمة:
لا يختلــف اثنــان، فــي تصنيف الدكتور محمد بن أبي شــنب من ضمن أعلام الجزائر 

الموهوبين، بالنظر إلى إنتاجه العلمي والفكري الغزير والمتنوع. 
 وأبــرز مــا ارتبــط بحيــاة ابن أبى شــنب العلمية، صلته بالمؤسسـات الثقافية الفرنســية 
الرســمية وغيــر الرســمية، حتــى عــدَ واحــدا مــن بين أبــرز روادهــا وممثليها فــي المحافل 

الفكرية والعلمية المحلية والعالمية.
هــذا التموقــع المشـبوه، أثــار جــدلا حول شــخصية الرجــل الفكرية، فطرح تســاؤلات 
عدة أهمها: هل اســتخدمته المؤسسـة الفرنســية لخدمة مشاريعها الثقافية ذات الأغراض 
الاستعمارية، بتمكينه من الوسائل المختلفة التي امتلكتها وفي مقدمتها جامعة الجزائر 
التي أنشأتها الإدارة الفرنسية سنة 1909 على سبيل المثال لا الحصر، لتوظيف موسوعيته 
فــي التعــرف علــى كنوز الثقافة العربية الإســلامية في الجزائر وغيرها، واســتغلالها في 
تدجين هذه المجتمعات وإدماجها في منظومتها الثقافة الغربية بأبعادها المتنوعة، فصنفته 

واحدا من كبار مفكريها. 
أم عمل هو على التسلل داخل هذه المؤسسة محاولا استعمال وسائلها ومحافلها لإبراز 
خصوصيات بني جلدته، والتعريف بثقافتهم، مما يفضح المشـروع الاســتعماري في شــقه 

الخاص بطمس هوية الشعوب المستعمرة. 
 انطلاقا من هذه الإشــكالية، وبعيدا عن محاولة تلميع صورة الحركة الاستشـراقية 
في شقها الايجابي، وتبييض صورتها التي طبعت بالسوداوية غالبا، خاصة الوجه الفرنسي 
منــه، واســتنادا إلــى الموضوعيــة فــي محاولــة لإنصـاف مــن كان دافعــه البحــث العلمــي 
الصــرف، وإدانــة مــن ســاهم بوعــي أو بغيــر وعــي فــي التمكين لتجســيد أبعــاد الاحتلال 
الفرنســي للجزائر على الأقل في شــقه الثقافي، وهو ما عملت على مناقشـته ضمن ثنايا 

هذا البحث، وذلك وفق العناصر التالية: 
1-السياسة الثقافية الفرنسية الاستعمارية في الجزائر منطلقات، واقع، وأبعادـ

2- مراحل تطور المؤسسة الاستشراقية في الجزائر وعلاقتها بالاستعمار.
3- موقع محمد بن أبي شــنب من المؤسســة الاستشـراقية الفرنسـية في الجزائرـ من 

يوظف من؟ 
السياسة الثقافية الفرنسية الاستعمارية في الجزائر منطلقات، واقع، وأبعاد: 

تميز وجه الجزائر ثقافيا قبيل الاحتلال الفرنسـي لها ســنة 1830، بالاشــراقة الناصعة 
اســتنادا إلــى الحركيــة العلميــة والفكريــة التي شــهد بها كل من عايشــها، أو زارها من 
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الأجانب في نهاية القرن الـ18 وبداية الـ19. 
مظاهرها:

- انتشار التعليم على نطاق واسع، فكان أغلبية السكان يحسنون القراءة والكتابة.
- إشراف المؤسسات التقليدية الأهلية)مساجدـ مدارس كتاتيب(على العملية التعليمية 

في مراحلها المختلفة.
- تنوع الأوقاف الموجهة للاستثمار في العملية.

تدرج التعليم في الجزائر حينها بالأطوار المتعارف عليها الآن وهي: 
أ- التعليم الابتدائي: يمتد لأربع سنوات ) حفظ القرآن الكريم، الحديث،النحو، اللغة، 

شعائر الإسلام ..(. 
ب- التعليــم الثانــوي: علــى مســتوى الجامــع أو المدرســة التي تهتم برعايتهــم وتعليمهم 

مجانا.
ج- التعليم العالي: بنفس المؤسسات التعليمية التي يتكون طاقمها التربوي من علماء 

يلقنونهم: 
العلوم الشـرعية:)علوم اللغة، وأصول الدين، وأصول الفقه/ والعلوم النقلية:من حســاب، 

فلك، طب علم الأحياء..(.1 
بالمقابــل انعكــس الوضـع رأســا على عقب الاحتلال من خلال السياســة الاســتعمارية 

القائمة على: 
سياسة التجهيل:الأداة الفعالة التي رأى فيها الاستعمار وسيلة لتحقيق أهدافه الثقافية 
المسطرة سلفا، والتي عبر عنها الكثير من منظري الحركة الاستعمارية وعسكرييها.
 منهــا: نشــر المسـيحية وتمديــن الجزائرييــن: وصــف كليرمــون تونير وزيــر الحربية 
الفرنســي ســنة 1830: »إنــه عمــل عظيــم أنعمــت بــه العنايــة علــى فرنســا، لتمديــن العرب 

وجعلهم مسيحيين«2. 
 وقــد عبــر أحــد المعارضيــن لهذه السياســة في الوســط الفرنسـي بقولــه: »إن الأهالي 
ليسـوا بحاجــة لمدنيتنــا التــي يرفضونهــا علــى أســس دينيــة وسياســية وهــم يعرفــون تمام 

المعرفة أن حياتهم الشاقة ووعيهم، وحتى فقرهم، هي أهم الضمانات لاستقلالهم«3.
هذا الخطاب الكولونيالي أفرز تدعيات خطيرة على المديين القريب والمتوسط:

 - تحويــل المؤسسـات التعليميــة الأهليــة ) مسـاجد، مــدارس، زوايــا، كتاتيــب..( إلــى 

ئر،ط2008، ص  لجز لتوزيع،  لنشر و لأمة للطباعة و ر  لألمان، شركة د لرحالين  ئر في مؤلفات  لجز لعيد دودو،  1 أبو 
لوطنية للنشـر  لشـركة  لاحتلال-  ية  لحديث - بد ئر  لجز ت في تاريخ  لله، محاضر لقاســم ســعد  121 وما بعدها؛ أبو 

ئر، ط3، 1982، ص159. لجز لتوزيع،  و
لسـنة  لعربي،  لفكر  لماضي«، مقال مجلة  لقرن  ئر في أربعينات  لجز لفرنسـية إلى  لبعثة  لبحيري، » نقد  ن  2 مرو

ن 1983، بيروت، لبنان، ص85. لعدد 32، أفريل - جو  ،5
لسابق، ص90. لمرجع  لبحيري،  ن  3 مرو
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كنائــس أو ثكنــات أو مسـارح أو إســطبلات4، فمثــلا فــي مدينــة الجزائر مــن أصل 176 
مؤسسـة مع بداية الاحتلال، لم يبق منها ســوى )05( فقط ســنة 1899م. بل أحصى كاتب 
هولنــدي عددهــا بـــ 700 مؤسسـة خــلال القرن الـــ17 حســبما أورده الدكتور أبو القاســم 

سعد الله5.
- تضاعف نسبة الأمية بشكل رهيب بين أوساط الجزائريين حيث لم تكن تتجاوز 

الـ )%06( على أقصى تقدير. 
 تظهــره الأرقــام المصــرح بها ســنة 1880: والتي مفادها اســتيعاب المدارس الفرنســية 
لحوالي 1150 تلميذ فقط أي ما نسـبته )%01( من عدد الأطفال الجزائريين الذين بلغوا 
سن التمدرس، وما سجل من الطلبة الجزائريين في المدارس العليا الأربعة سنة 1884 لم 
يتجاوز )06( طلبة فقط، ويصل سنة 1910 بعد سنة من إنشاء جامعة الجزائر الـ 10 طلبة 
فقط. وهو تجسيد لتوصيات مؤتمر عقده الكولون سنة 1908، جاء فيها: » إن المؤتمر 
يــرى بــأن تعليــم الأهالــي الجزائريين ينطوي على مخاطر جمة، لــذا فإن المؤتمر يوصي : 

بوجوب وقف التعليم الابتدائي للأهالي« 6.
وهنــا تبــرز المؤسســة الاستشـراقية الفرنسـية التــي يجمــع كل المتتبعيــن لتاريخهــا، 

خدمتها وملازمتها الواضحة للإدارة الاستعمارية. 
تطور المؤسسة الاستشراقية في الجزائر:

تحديــد المصطلــح: تعــددت الإطلاحــات التــي تناولت مفهوم الإستشـراق، فــي محاولة 
لتفكيــك بنيتــه، بيــن تركيز البعــض على أهميته في تطوير حركيــة التاريخ في جانبه 
الإيجابي، وبين من اعتبره أداة طيعة اســتخدمتها الحركة الاســتعمارية لإخضاع الشـعوب 
الضعيفــة لهيمنتهــا، فهــو بذلك معرفة ملتبسـة تختلط فيها الرغبــة الحقيقية في المعرفة، 
التــي تتجــه لجعل الشـرق موضوع الدراســة، كونه مختلفا مع الغرب فــي أهدافه وغاياته، 
خاصــة مــا ارتبــط منهــا بالحركة الاستعماريـــة الكولونياليــة، الهادفة إلــى تحقيق حلمها 
المنشـود فــي تشــكيل الإمبراطوريــات المتراميــة الأطــراف، وهــو مــا جسـد ميدانيــا في 

الكثير من المناطق التي اجتاحتها هذه الحركة طيلة القرنين المذكورين.
في حين ذهب المفكر ضياء الدين سار دار إلى القول بأن: » الاستشراق هو تفحص 
مجموع المعارف والعلوم التي تتخذ من الشـرق موضوعا للبحث والدارســة«7، وهو هدف 
ظاهــري المعنــى، مخفــي الجوهــر، أي ما تطابق والدور الذي أداه الاستشـراق في مراميه 
غيــر المعلنــة، القائمــة علــى معرفــة ثقافة الآخــر وقدراته الماديــة والبشـرية، وتطويعها بما 

لتوزيع،  لوطنية للنشـر و لشـركة  لزبيري،  لعربي  لمــرآة، تقديم وتعريــب وتحقيق: محمد  ن بــن عثمــان خوجــة،  4 حمــد
ئر، ط2، 1982، ص256، ص262. لجز

ئر، ط3، 1992، ص ص74، 75. لجز لوطنية للكتاب،  لمؤسسة  ئرية، ج1،  لجز لوطنية  لحركة  لله،  لقاسم سعد  5 أبو 
ئر، ط1983، ص 148. لجز لتوزيع،  لوطنية للنشر و لمؤسسة  ئرية، ج2،  لجز لوطنية  لحركة  لله،  لقاسم سعد  6 أبو 

جعة أحمد  لعربية- ترجمة فخري صالح ومر لمعارف  ب و لآد لشرق في  ق - صورة  لاستشر ر،  لدين سار د 7 ضياء 
لمتحدة، ط1433ه، 2012م، ص9. لعربية  ت  لإمار لثقافة،  خريس، هيئة أبو ظبي للسياحة و
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يخدم الحركة الاستعمارية في مجموعها، فهي عنده:»معرفة ملتبسة تختلط فيها الرغبة 
الحقيقية في .. التعرف على الشرق بوصفه آخرا مختلفا مع الغرب: أيديولوجيا، عرقيا، 

وثقافيا«8.
ويتفــق معــه أيضـا المفكــر إدوار ســعيد، بقولــه أن الاستشـراق هــو »معرفــة أحــوال 
الشرقيين..أي معرفة الجنس الذي ينتمون إليه، وشخصيتهم وثقافتهم وتاريخهم وتقاليدهم 
ومجتمعهم وإمكاناتهم«9، فهو بذلك عبارة عن جهاز مفاهيمي لدراسة الشرق، وتحليله، 
والحكــم عليــه وإحكــــام الســيطرة عليه وعلى دولــــه، فــي محاولة لتلبيــة حاجات النفس 
الغربية التي تتصل بصور الذات والآخر، وطبيعة العلاقة معه، أي بناء العدو المفترض في 

المخيال الغربي.
وهو ما ينطبق على المدرسة الاستشراقية الفرنسية التي يعد المستشرق »دي ساسي« 
Silvestre De Sacy )ت.1838م(10مؤسسـها الفعلــي، بإنشــائه لمدرســة اللغــات الشرقيـــــة 
الحية ســنة 1795 بأمر من حكومــــــة الثورة، أصبح بمقتضاها »شــيخ المستشــرقين« في 
عصره، فإليه يرجــــــع الفضـــل في جعل باريس مركــــزاً للدراســــات العربية، وقلعـــة يأوي 
إليهــا التلاميــذ والعلمــاء مــن مختلــف البــلاد الأوروبيــة، لتصبــح هــذه المدرســة فــي عهده 
الأنموذج الأمثل لمؤسسة الاستشراق العلمي والعلمــــاني، بعد أن جمعت تــــراث مدرستي 
»ريمــس«، و»دشــارتر« المهتمتيــن بتدريــس اللغة العربية بباريس منــذ القرن الـ16، وكذا 
إنشــاء كرســي الدراســات الاســلامية بجامعة الســربون الــــذي ألحق به معهد الدراســات 

الإسلامية بعد ذلك،
الاحتلال الفرنسي للجزائر والمشاريع الاستشراقية: 

دفع احتلال فرنسـا للجزائر ســنة 1830، إلى توســيع دائرة الاستشراق الفرنسي خاصة 
الاهتمــام باللغــة العربيــة، وتضاعــف نشــاط المؤسســة الاستشـراقية الفرنسـية ومنظريها، 
بتوســع دائــرة الاســتعمار الفرنســي لباقــي دول المغرب العربي خاصة تونــس والمغرب، إذ 
صــار التعــرف علــى اللغــة والتاريخ والدين الاســلامي وحضارته حتمية يجب اســتدراكها 

لتحقيق أهداف الحركة، وعليه اهتم هؤلاء بترجمة الكثير من المصادر التراثية.
ابتــداء مــن ســنة 1870 ظهــر تحــول واضــح فــي منهجيتهــا بإنشــاء المدرســة العلميــة 
للدراسات العليا بباريس مما أدى إلى تجديد المواد المتنوعة والمتخصصة في الدراسات 
الاستشراقية، فاختلفت هذه المدارس في توجهاتها حسب كل دولة، وكل مدرسة، فقد 

لمرجع نفسه، ص9.  8
لتوزيع، ط2006، ص93. لغربية للشرق- ترجمة محمد عناني، رؤية للنشر و لمفاهيم  ق -  لاستشر رد سعيد،  9 إدو

لرحمن بدوي بـ  لمؤرخ عبد  لكاتب و ك سلفستر دي ساسي) 1758-1838(، مستشرق فرنسي، لقبه  ن إز نطو 10 هو 
لحريري،  لمستشرقين«، نظير ما ساهم به من مؤلفات تأليفا وتحقيقا، منها: تحقيقه لكل من كتاب: مقامات  » شيخ 
دي، وكتاب »كليلة ودمنة«، بحكم إتقانه للغات عدة،  لبغد للطيف  لآثار« لعبد  لاعتبار بما في مصر من  لإفادة و و»
لعلم  ر  لمستشـرقين، د لرحمن بدوي، موســوعة  نظــر: عبد  لعبريــة، للمزيــد عنه  لعربيــة و للاتينيــة، و لإغريقيــة و منهــا 

للملايين، بيروت، لبنان، ط1993، ص336.
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اهتــم الاستشـراق الفرنسـي بالجوانــب اللغوية والأدبية، وكذا المجــالات العلمية والتراثية 
في الحضارة العربية والإسلامية، فبرز الكثير من روادها، فكان منهم كبار الأساتذة 

المستشرقين من بينهم : 
فرنسـا  مستشـرقي  أكبــر   )1962-1883(  Louis Massignon ماســينيون  لويــس 
وأشهرهم11، شغل عدة مناصب مهمة كمستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون 
شــمال إفريقيا، وكذلك الراعي الروحي للجمعيات التبشــيرية الفرنسـية في مصر، وليام 
 Alfred عام )1876- 1962(، ألفرد بل G.Marcais جورج مارســيه ،W. Marcaisمارســيه
Bel 1873-1945، الذيــن اعتبــروا رواد مــا اصطلــح علــى تســميته بـــ »مدرســة الجزائــر« 
الاستشــراقية التــي توجــه اهتمامهــا نحــو الدراســات العلميــة والبحــث التاريخــي والأثري، 
تزامن ذلك وإنشاء مدرسة الآداب العليا في الجزائر سنة 1879، ليليها سنة 1880 مدارس 
ثلاثــة أخــرى وهــي: مدرســة العلــوم، الحقوق، والطب، هــذه المدارس تحولــت إلى كليات 
ضمتهــا جامعــة الجزائــر التــي أنشـئت ســنة 1909، والتــي ســاهمت في تخريج مــا اصطلح 
علــى تسـميته بـــ »النخبــة« الجزائريــة التي راهنت عليها فرنسـا في التمكين لمشـروعها 
»الجزائر الفرنسية«، الذي عملت على محاولة تحقيقه لما يربو عن قرن ونيف من الزمن، 
فقد قرنته الإدارة الاستعمارية الفرنسية بما استحدثتـــــه من مؤسسات لخدمــــــة مشاريعها 
الاستيطانية في الجزائــــر وعلى رأسهـــا »المكــاتب العربيــة«Les Béraux Arabe 12، والتي 
اســتخدمت بمثابــة نوافــذ استشـراقية تتعرف من خلالها على تركيبهــم القبلي، أصولهم، 
عاداتهم، لهجاتهم، وطرق معيشتهم، وتراثهم المادي واللامادي، مما مكنهم من الاستحواذ 
على الكثير من المؤلفات والمخطوطات النادرة، مســتعملة في ذلك المستشــرقين الذين 
حملوا تسميات عدة، منها: المترجمين - المرافقين العسكريين -الأثريين والمؤرخين- 
الرحالة والمستكشفين، فكان عملهم موازيا لأداء الجيش الفرنسي الغازي13، على غرار 
مــا قــام بــه ألفريــد لو شــاتلييه صاحب مجلة » العالم الإســلامي« الذي أشــرف على إدارة 

شؤون المكتب العربي بورقلة14.
فكان دورهم فعالا في نقل الاستشراق من مرحلة التنظير إلى الممارسة العملية في 

تطبيق ما تم التوصل إليه من دراسات عن الآخر، تراثه واهتماماته.
موقع محمد بن أبي شنب من المؤسسة الاستشراقية الفرنسية في الجزائرـ من يوظف 

من؟
اهتــم محمــد بــن شــنب علــى غــرار بعــض الجزائرييــن الآخرين مــن أمثال بلقاســم بن 
ســديرة، وعمــر بوليفــة بتحقيــق الكتب وتأليفهــا وكتابة المقالات ونشــرها في كل من 

لمرجع نفسه، ص ص 530-529. نظر: بدوي،   11
12 Jacques Fremeaux, Les Bureaux Arabes Dans L’Algerie de la Conquete, Collection dirigee 
par Bernard Lauzanne, editions Denoel,1993,Paris, pp3637-.

ئر، ط2011، ص 11. لجز لمعرفة،  لثقافي، ج6، عالم  ئر  لجز لله، تاريخ  لقاسم سعد  13 أبو 
لمرجع نفسه، ص13.  14
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المجلــة الإفريقيــةLa Revue Africaine 15، والمجلــة الأســيوية،Journal Asiatique وكذا 
دائرة المعارف الإســلامية، التي ســاهم فيها بمواد كثيرة منها مقال عن مدينة »آشــير«، 
مســتغلا معرفتــه ببيئــة المنطقــة لتحديــد موقعهــا، وتقديــم تفاصيــل دقيقــة عــن تاريخهــا 
والحقب التي مرت بها، والأطراف التي تعاقبت على حكمها، كونها لا تبعد كثيرا عن 

مسقط رأسه المدية16.
 هذا النشاط العلمي كله تزامن والمشروع الثقافي الذي أطلقته الحكومة الفرنسية 
علــى عهــد »جونــار« مــع نهايــة القرن الـ 19 وبدايــة الـ 20، فكان أهم ما أنجزه ابن شــنب 
هو وضع فهارس الكتب وما احتوته من موضوعات شــملت الشـعر والنثر، وعلوم الدين، 
والتاريخ وغيرها، وكذا تتبع حركة العربية وغيرها من اللغات الشرقية ومقارنتها لباقي 

اللغات الغربية خاصة منها اللاتينية، فكان له على سبيل المثال لا الحصر:
- الأمثال العامية الدارجة في الجزائر وتونس والمغرب 3 أجزاء.1907 

- فهرست الكتب المخطوطة في خزانة الجامع الأعظم بالجزائر1909. 
- معجم بأسماء ما نشر في المغرب الأقصى فاس من الكتب ونقدها 1922. 

- مجموع أمثال العوام في أرض الجزائر والمغرب. 
- الألفاظ الطليانية الدخيلة في لغة عامة الجزائر )مخطوط(. 

- ترجــم إلــى الفرنسيــــة رسالـــــة للإمــام الغزالي في »رياضة الأولاد وتربيتهم« نشـرت 
بالمجلــة الإفريقيــــة »Revue Africaine« سنة.1901.

- طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفار، 
وهو من تأليف الشيخ محمّد العربي المشرقي الغريسي.17

 فــكان منهجــه فــي تحقيــق المخطوط، هو جمع ما تيســر له من نسـخ ثــم العمل على 
مقارنتهــا لبعضهــا البعــض، فــي محاولة منــه لتصنيفها ووضع فهارس لها حتى يسـهل على 
الباحــث والقــارئ الوصــول إليهــا، وهــو ما عــده كثيرون عملا ســهل مهمة المستشـرقين 

ء من ســنة 1956 بصــدور أول عدد منها،  بتد لاســتعمارية  لفترة  ئرية إبان  لجز لتاريخيــة  لجمعيــة  15 كانــت تصدرهــا 
لتاريخية منها:  لفكرية و لمقالات  لكثير من  بن أبي شنب  نشر بها 

Benchneb. M, »Liste des Abréviations Employées par les autres Arabes«, Revue Africaine, 
publiée par la Société Historique Algérienne, vol 61,1920,Imprimeur libraire, o.p.u, Benaknoun, 
Alger, edition1986, pp134138-; Benchneb. M , »Revue des Ouvrages Arabes edition ou publiée 
par les Musulmans en 1323 H«,vol 50, 1906, p276; Benchneb.M,«Origine du mot Chachiya«,vol 
51,du1907,pp5556-, Benchneb.M, »Notice sur deux Manuscrits sur les Chérifs de la Zawiya de 
Tameslouhet«,vol 52, 1908,pp105114-.

ئر( بعد  لجز لأوســط) لثانية للمغرب  لعاصمة  لصنهاجي ســنة 324ه/936م، فكانت  لمدينة أسسـها زيري بن مناد   16
لإســلامية«: محمد بن أبي شــنب، مادة »آشــير«،  لمعارف  ئرة  لمذكورة » د لموســوعة  تيهرت، فكان مقاله عنها في 

ت جيهان، د.ط.ت، ص235.  نتشار لإسلامية، مج 2، مطبعة  لمعارف  ئرة  د
لعروســي، محمد بن أبي  لطيب ولد  نظر: علي تابليت و لمطبوعة  لمطبوعة وغير  لمزيــد مــن أعماله  17 للاطــلاع علــى 

ئر، ط2010، ص ص8،9. لجز لأبيار،  ت ثالة،  ئر، إنجاز وتصميم منشور لجز شنب - أعماله وأثاره- ج1، جامعة 



233

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

الفرنسيين وغيرهم في الوصول إلى هذه الكنوز العلمية والاستيلاء عليها18.
ابن أبي شنب والمؤتمرات الدولية الاستشراقية: 

بلغ عدد هذه المؤتمرات الاستشراقية ما يربو عن الثلاثين مؤتمرا، عقدت بانتظام منذ 
أول مؤتمر انعقد في باريس ســنة 1873، تناولت بالدراســة والتحليل مواضيع عدة، نشــرت 

أشغالها في كتب جامعة، وهي الآن في متناول القراء. 
 مــن بينهــا المؤتمــر الـــ 14 الذي عقد بالجزائر ســنة 1905، والــذي جمع ما يزيد عن الـ 
500 مشــارك برئاســة رونيــه باســيه R.Basset عميــد كليــة الآداب الــذي مكــن ابن أبي 
شنب من الالتحاق بالكلية دارسا ومدرسا بها سنة 1894، نظرا لما لاحظه عليه من تفوق 
ونبوغ، وقدرة على العطاء، فعمل على اســتيعابه ضمن المؤسسـة الاستشــراقية، اذ شــارك 
فيه ببحث مطول بلغ عدد صفحاته الـ 400صفحة19، ترجم فيه لما يربو عن 360 عالما من 
الأعلام التي وردت في إجازة الشـيخ عبد القادر الفاســي )ولد ســنة 1631 بالعيون، حفظ 
القرآن وهو ابن سبع سنين، وكذا بعض النصوص الفقهية، ومبادئ من العلوم الإسلامية، 
توفي سنة 1685 ودفن بفاس(، ثم ذيلها بمراجع بيبلوغرافية واكبت الجانب الأكاديمي 
الذي انتهجته المدرســة الاستشـراقية في أبحاثها العلمية، وقد شــارك في المؤتمر الشيخ 
عبــد العزيــز جاويــش)ت.1929(، وســي الشـايب بــن علي الذي نظــم قصيــدة مطولة تمدح 

المؤتمر والمشاركين فيه، جاء في مطلعها:
العلم قد سطعت له أنوار ++++ بمدينة الجزائر المعطار
وتلألأت بسمايه أقمارها ++++ وبرا لصبح نهاره إسفار20

كمــا انتدبتــه الإدارة الفرنسـية لتمثيلهــا فــي عــدة مؤتمــرات، منهــا المؤتمر الـــسادس 
لمعهــد المباحــث العليــا العربيــة الذي عقد بالمغرب ســنة 1929، قدم فيه بحثا بالفرنســية 
عــن العلامــة ابــن قنفد القســنطيني، وآخر بالعربيــة عن »رأي غريب فــي القرآن الكريم 
للجاحظ«21، وقد أثار الموضوع الأخير فضول الكثير، فنشر محمد بن أبي شنب ملخصا 
له في مجلة » الشهاب«، كما مثل جامعة الجزائر سنة 1928 في المؤتمر الدولي السابع 
عشر للمستشرقين المنعقد بمدينة أكسفورد ببريطانيا، والذي شارك فيه أيضا محمد 
كــرد علــي عــن ســوريا، والدكتــور طه حسـين عن مصـر، قدم فيه محمد بن أبي شــنب 
بحثا عن شــعر أبي جعفر بن خاتمة الأندلســي، بعنوان: »ابن خاتمة شــاعر عربي أندلســي 
من شعراء القرن الثامن للهجرة«22، ونالت مداخلته إعجاب الحاضرين واستحسانهم، يقول 

لثقافي، ج8، ص169. ئر  لجز لله، تاريخ  18 سعد 
19 Actes du XΙVe Congres International des Orietaistes - Alger 1905,troisième partie - Langues 
Musulmanes,Ernest Leroux Editeur, Paris, 1908,P168،1لسـابق،ج لمرجــع   -560. تابليــت وولــد عروســي، 
 ص139 وما بعدها
20 Actes du XΙVe Congres International des Orientalistes,»Si’Chaib Ben Ali, Poème en L’honneur 
du Congrès des Orientalistes«, Op.cit; pp 592593-. 

لمرجع نفسه، 25 وما بعدها. 21 تابليت وولد لعروسي، 
لسابق، 58 وما بعدها. لمرجع  22 تابليت وولد لعروسي، 
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في ذلك محمد كرد علي:
»شــهدته يخطب بالفرنســية في مؤتمر المستشــرقين في أكسـفورد وهو في لباســه 
الوطني: عمامة صفراء ضخمة، وزنار عريض، وسروال مسترسل، ومعطف من صنع بلاده، 
فأخذت بسـحر بيانه واتســاعه في بحثه، وظننتني أســتمع عالما من أكبر علماء فرنسـا 
وأدبائهــا فــي روح عربــي وثقافــة إســلامية، أو عالمــا من علماء الســلف، جمــع الله له بلاغة 
القلــم وبلاغــة اللسـان، ووفــر له قســط من العلم والبصيــرة، وقد فطر علــى ذكاء وفضل 

غرام بالتحصيل، وقيض له أن يجمع بين ثقافتين ينبع ويفصح بكل لغة بمعانيها«23.
وعلــى هامــش أشــغال المؤتمــر التقــى عــددا مــن المستشـرقين وغيرهم من الأســاتذة 
الغربييــن العامليــن فــي هــذا الحقــل بجامعــة السـربون La، Sorbonne منهــم قــود فــوري 

. Margoline والمستشرق ،M.Goedefroy
المواضيع التي تم تداولها في المؤتمر24:

- A. De C. Motylinski. Chronique d’Ibn Saghir sur les Imams Rustumides 
de Tahert 

- A. De C. Motylinski. Expédition de Pedro de Navarre et de Garcia de 
Tolède contre Djerba )1510( d’après les sources abadhites.

- A. Bel. Notice sur l’ouvrage intitulé Ed-Dorar Es-Sanîya. 
- Mohamed Ben Cheneb. Étude sur les personnages mentionnés dans 

l’idjâza du cheikh Abdel Qâdir el Fâsy. 
- A. Robert. Contribution au Folk-Lore des indigènes de l’Algérie.
- Francisco Codera. Considérable numero de libros antiguos y modernos 

existentes en Marruecos. 
- Si Chaib Ben Ali . Poème en l’honneur du XΙVe Congrès des Orientalistes.

خاتمة: 
تنفَذ محمد بن أبي شــنب في هذه المؤسســة رغم الشـبهات التي ارتبطت به، في وضع 
جــد حســاس تميــزت فيــه الجزائــر بالميلاد الجديــد للنخبة بشـقيها، والظــروف المحيطة 
بالمتغيرات التي عرفتها هذه الأخيرة والعالم الإسلامي من تنامي الحركات الإصلاحية 
والقومية، التي توجهت للبحث عن الذات وتثبيتها في الكيان العالمي الذي كان يتشكل 
وفــق تداعيــات الصـراع الإقليمــي والدولي، الــذي كان من بين مظاهــره الكبرى اندلاع 
الحرب العلمية الأولى، وما زيارة محمد عبده للجزائر سنة 1903 وما يمثله من ثقل ضمن 
هــذه الحركيــة، وكــذا انعقــاد مؤتمــر الجزائــر ســنة 1905 إلا دليــلا على الصــراع الذي 
كان يــلازم النخبــة الجزائريــة، ومــن بين أكبر روادها في نهاية القرن الـ 19 وبداية الـ 20 

ر صادر، ط2،1993، ص338. لمعاصرون، د 23 محمد كرد علي، 
24 Actes du XΙVe Congres International des Orientalistes - Alger 1905- Op.cit, P622.
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محمــد بــن أبــي شــنب، الــذي اســتغل قدراته العلميــة ووظفها للتــدرج في مختلــف الهيئات 
والمحافــل الغربيــة خاصــة التــي نظمتهــا الإدارة الاســتعمارية الفرنسـية، فــي محاولة منها 

لتوريط هذه النخبة في إنجاح مشروعها القائم على الإلحاق والاستيطان.
ويكــون ابــن أبــي شــنب قــد تفطــن لمــا يــراد لأمثالــه، فاتجــه لتحقيــق كتــب التــراث 
أو ترجمتهــا ثــم نشـرها، معرفــا بذلــك بخصوصيــة أمتــه وتميزها عــن المحتل فــي ثقافته 
وحضارته، وقد عبر عنها فيما روي عنه من تمنيه أن توافيه المنية حتى لا يشهد احتفالية 
فرنسا بمئوية احتلالها لوطنه، فكان الحال كذلك، إذ توفي سنة 1929، بعد مسيرة من 

العطاء، العامرة بالإنتاج العلمي النوعي الغزير.
ملاحق:

صفحــات مــن مداخلــة الدكتــور ابــن شــنب في المؤتمــر الدولــي للمستشـرقين الـ 14 
المنعقد بالجزائر سنة 1905، كما نشرت لأول مرة سنة 1908.
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بن شنب والمشروع الاستشراقي 

من خلال الإسهام في دائرة المعارف الإسلامية
د. فارس كعوان / جامعة سطيف2

مقدمة:
تعد دائرة المعارف الإسلامية أضخم مشروع استشراقي على الإطلاق، فهي موسوعة 
أكاديميــة تعنــى بــكل مــا يتصّل بالحضارة الإســلامية، وجاءت لتجمع شــتات الدراســات 

الاستشراقية.
ولمــا ظهــرت فكــرة إنشـائها وجّهت الدعوات للمستشــرقين – كل فــي اختصاصه- 
بالمسـاهمة فيهــا، كمــا كلــف عــدد قليــل من العــرب ممن يشــهد لهم بالكفــاءة العالية، 
وعلى رأس هؤلاء العالم الجزائري محمد بن شنب الذي وجّهت له الدعوة للمساهمة فيها 

نظرا للقيمة العلمية المتميزة للأبحاث التي كان ينشرها.
وتحاول هذه المداخلة الكشــف عن الإســهامات العلمية لمحمد بن شــنب في مشـروع 
دائرة المعارف الإسلامية، وتوضيح قيمة مقالاته ومنهجيته في كتابتها، وآراء المستشرقين 

فيها، مع محاولة توضيح مكانة دراسات بن شنب وعلاقتها بالمنهج الاستشراقي.
وسنحاول الإجابة عن مجموعة من التساؤلات العلمية أهمها: لماذا وجّه المستشرقون 
الدعــوة لابــن شــنب رغــم كونــه من الأهالــي المسـلمين وليــس مواطنا فرنسـيا؟ وما هي 

القيمة العلمية لمساهمات بن شنب في هذا المشروع الاستشراقي؟ 
الكلمات المفتاحية: بن شنب، الاستشراق، دائرة المعارف الإسلامية.

فترة إقامة بن شنب بقسنطينة 1898 - 1901:
 بين الشعور بالنفي والتكوين العلمي المتميز

يعدّ محمد بن شــنب من أهم الشـخصيات الثقافية الجزائرية في العهد الاســتعماري، 
وواحدا من الجزائريين القلائل الذين اقتحموا مجال الاستشـراق، وحافظوا على هويتهم 

الوطنية، وشهد له الجميع بالنبوغ، في وسط خيمّ عليه الجهل والانحطاط العلمي. 
وقد جاء في الرسالة التي بعثها بن شنب إلى مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق نبذة 
موجــزة عــن حياتــه، وشــكّلت مــدة إقامته القصيرة بقســنطينة مرحلة هامة أثرت مســاره 
العلمي، فقد تقلدّ منصب مدرّس النحو والصرف والعروض في مدرسة قسنطينة، كما 
ذكــر هــو فــي الفتــرة الممتــدة من أول محرم ســنة 1316 هـ/ 22 مــاي 1898 وظل بها إلى 

غاية أول محرم سنة 1319 هـ/ 20 أفريل 1.1901 
 وللأســف لا تركّز أغلب الدراســات التي درســت هذه الشــخصية على هذه المرحلة 
الهامــة التــي صقلــت موهبتــه، وجعلتــه يحتك بعــدد من رواد الاستشـراق الفرنسـي، وعلى 
رأســهم مدير المدرســة العربية وأحد رواد الدراســات الاباضية في الجزائر موتلنســكي، 

لمجلد 10 ج 4، ص 238. بريل 1930  لعربي بدمشق،  لعلمي  لمجمع  لعلامة محمد أبو شنب، مجلة   - 1
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كما ان الدعوة للمساهمة في مشروع دائرة المعارف الإسلامية قد وصلته وهو هناك. 
:Georges Marçais يقول جورج مارصي

En 1898, il quitte l’école des lettres d’Alger pour occuper une chaire à la 
Medersa de Constantine ; il y passe trois années laborieuses, qui lui laisseront un 
peu le souvenir d’année d’exil. 2 

 وقــد اســتوقفتنا العبــارة الأخيــرة أي كون تلك الفترة قد خلفّت في نفسـية بن شــنب 
شــعورا بالنفــي، وهــذا يعنــي أن أطرافــا فــي الإدارة الفرنسـية قد ســعت للحد من نشـاطه 
العلمي فقررت إرســاله إلى قسـنطينة، والمعروف أن بن شــنب قبل قدومه لقسـنطينة قد 
عمــل أســتاذا مكلفــا بالمحاضــرات في كليــة الآداب بالجزائر باقتراح من أســتاذه ريني 
باصــي كمــا ذكــر ألفــرد بــل Alfred Bel3، ولعــل ذلــك مــا أثــار حفيظة عدد من أســاتذة 

الكلية ضده فصدر قرار تحويله إلى مدرسة قسنطينة. 
ورغم قصر الفترة التي قضاها في قسنطينة فقد حاول بن شنب، وفي حدود إمكانياته، 
أن يواصل نشاطه العلمي الدءوب، وكانت المدرسة التي عينّ فيها قد تعرّضت لجملة من 
التحولات، إذ ان السلطات الفرنسية عملت تدريجيا لجعلها مدرسة فرنسية خالصة، رغم 

أن اسمها الرسمي كان المدرسة الفرنسية-الإسلامية.
ومــن بيــن الوجــوه البــارزة التي عمل معها بن شــنب في هذه المدرســة مــن الجزائريين 
نذكر الشيخ المولود بن الموهوب – مفتي قسنطينة فيما بعد- الذي عينّ بالمدرسة سنة 
1895 باقتــراح مــن مديرهــا وكان يــدرّس بها التوحيد والفقه4 والشـيخ محمود بن محمد 

 2- Georges Marçais:M Ben Cheneb (1869_ 1929) in revue africaine 1929, p155.
3 - Alfred Bel : Necrologie Mohamed ben Cheneb, in journal asiatique 1929, p 360.

4 -A. de C. Motylinski : Itinéraires entre Tripoli et l’Égypte : extraits des relations de voyage 
d’El Abderi, El Aiachi, Moulay Ah’med et El Ourtilani, Alger, impr. de S. Léon 1900 Notice 
complète 
Titre : Itinéraires entre Tripoli et l’Égypte : extraits des relations de voyage d’El Abderi, El 
Aiachi, Moulay Ah’med et El Ourtilani / par A. de C. Motylinski,...
Auteur : Calassanti-Motylinski, Adolphe de (1854-1907) Ne voir que les résultats de cet auteur, 
Éditeur : impr. de S. Léon (Alger), Date d’édition : 1900
Type : monographie imprimée, Langue : Français, Format : 1 vol. (74 p.) : carte ; in-8, For-
mat : application/pdf, Droits : domaine public, Identifiant : ark:/12148/bpt6k84114j, Source 
: Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l’homme, 
8-O3-1189
Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30986834j 
Mode texte disponible
Thème : Histoire de l’Europe, 
Date de mise en ligne dans Gallica :15/10/2007 
Fermer la notice complète, , p 71.
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ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

الشاذلي القسنطيني مدرس التوحيد5. 
ومن الفرنسيين سان كالبر Saint-Calbre مدرس التاريخ والجغرافيا بهذه المدرسة6 
والمســتعرب الفرنسـي موتلنســكي Motylinski الــذي تولــى إدارة المدرســة منــذ ســنة 

.7 Martin 1887،وفي سنة 1892 تولىّ كرسي اللغة العربية بها خلفا لمارتان
استغل بن شنب فرصة إقامته في قسنطينة وأقام علاقات مع بعض الأسر القسنطينية، 
وجمع عددا من الكلمات التركية الباقية في لهجتها المحلية8 كما جمع بعض الامثال 
الشـعبية المعروفة هناك، واتصل ببعض الأســر للحصول على نســخ من كتاب الفارســية 
فــي مبــادئ الدولــة الحفصية لابن قنفذ القســنطيني، ووجد في إحدى المكتبات الخاصة 

بقسنطينة كتاب طبقات علماء قسنطينة لابن قنفذ أيضا والذي يعد مفقودا اليوم9. 
ومن المخطوطات التي يكون بن شــنب قد اســتفاد منها في قســنطينة مخطوط رحلة 
الشـيخ الورثلانــي الــذي كانــت نســخة منــه عنــد زميله بــن الموهوب10 وقد قام بن شــنب 

بتحقيقها سنة 1908 عند عودته لمدينة الجزائر .
وأثناء إقامة بن شنب في قسنطينة راسل المجلة الإفريقية لنشر مقال خصّصه للشاعر 
الجزائــري محمــد بــن مسـايب الذي نفي للمغرب بعد ســيطرة الأتراك على تلمســان، وقد 
نشــر بن شــنب في هذا المقال النص العربي لقصيدته » يا الورشــان أقصد طيبة » وهي 

في الحنين للبقاع المقدسة، ولكن هل لاختياره لهذه القصيدة مغزى معين؟
نعتقــد ان اختيــار بــن شــنب لهذه القصيدة الشــعبية له دلالات هامــة، فصاحبها قد نفي 

لإسلامي، ط1، ص 391. لغرب  ر  لثقافي،ج3،بيروت، د ئر  لجز لله: تاريخ  لقاسم سعد  5 - أبو 
6-Saint-Calbre :Quelques réflexions sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie a 
donné aux indigènes, bulletin de l’enseignement des indigènes de l’académie d’Alger, n°63, 
sept 1897, p 3. Voir aussi Bulletin de la Société de géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord, 
p XXII 
7 -René Basset : Necrologie » Motylinski « journal asiatique Mai juin 1907, p 538
8 - Mohamed ben Cheneb, Mots Turks et Persans conservées dans le parler algérien, Alger, 
Jules Carbonel imprimeur – libraire-éditeur 1922, p 07.
9 - Mohamed ben Cheneb :La Farisiya ou les debuts de la dynastie hafside par Ibn Quonfod de 
Constantine, in Hesperis T VIII, 1 trimestre 1928, p 40.
10-A. de C. Motylinski : Itinéraires entre Tripoli et l’Égypte Notice complète 
Titre : Itinéraires entre Tripoli et l’Égypte : extraits des relations de voyage d’El Abderi, El 
Aiachi, Moulay Ah’med et El Ourtilani / par A. de C. Motylinski,...
Auteur : Calassanti-Motylinski, Adolphe de (1854-1907) Ne voir que les résultats de cet auteur, 
Éditeur : impr. de S. Léon (Alger), Date d’édition : 1900
Type : monographie imprimée, Langue : Français 
Format : 1 vol. (74 p.) : carte ; in-8, Format : application/pdf
Droits : domaine public, Identifiant : ark:/12148/bpt6k84114j 
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de 
l’homme, 8-O3-1189, Relation : http://catalogue.bnf fr/ark:/12148/cb30986834j, Mode texte 
disponible, Thème : Histoire de l’Europe, Date de mise en ligne dans Gallica :15/10/2007, 
Fermer la notice complète, p 71.



240

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

كمــا قلنــا وهــو نفــس شــعور بــن شــنب، ونال فيمــا بعد حظــوة علمية كبيــرة عند ملوك 
المغرب11، كما ان هذه القصيدة هي في الحنين للبقاع المقدسة، ونحن نعلم أن الإدارة 
الفرنســية قــد اتخــذت إجــراءات صارمة للحيلولــة دون توجّه الجزائريين للبقاع المقدســة، 

وأصدرت قرارات بالمنع بحجة انتشار الوباء بالحجاز.12 
 كمــا أن قسـنطينة كانــت من المحطات التي يمر بهــا ركب الحجاج المغاربة، فهل 
كان بن شنب يتوق للتوجه للحج في تلك الفترة، ذلك يبقى احتمالا كبيرا، خصوصا وأن 
الرجــل لــم ينسـلخ عــن بني جلدته كمــا كان حال كثير من المتعلميــن في ذلك الوقت، 

وقد بقي محافظا على هويته الإسلامية رغم احتكاكه الكبير بالفرنسيين.
صلة بن شنب بكبار رجال الاستشراق:

نجــح بــن شــنب في نسـج شــبكة مــن العلاقات مــع عدد من أشــهر رجال الاستشــراق 
خصوصــا الفرنســيين منهــم والغريــب أن بــن شــنب كان يراســل هــؤلاء بالعربيــة وأحيانا 
شــعرا، وكان على رأس المسشـرقين الفرنسـيين الذين كان بن شــنب على صلة وطيدة 
بهــم العالــم رينــي باصــي René Basset عميــد كليــة الآداب بالجزائر منذ تأسيســها ســنة 
1880 إلــى وفاتــه ســنة 192413، وقــد بــرز تأثيــر رينــي باصــي على بن شــنب خصوصا في 
أبحاثه اللغوية، كبحثيه حول أصل كلمة شاشية14 وتليس15 كما برز تأثيره في إلمامه 

بعدد من اللغات واهتمامه بإنجاز المعاجم اللغوية.
وقد عبرّ بن شنب عن تأثرّه بأستاذه في حياته بمدحه بقصيدة جاء فيها :

يا واحدا ما له ثـــان بمعرفة شـــاعت مفاخره في كل مرتقب جمعت بين لغات الأرض 
أكثرهـــــــــــــــــــــــا ونلت من كنهها ما نلت من أرب إن شئت كنت فصيح العرب أو حبش 

أو بربر أو خطيب الترك والعرب16 
وكان بن شنب يقدم إهداء بعض كتبه لهذا الأستاذ17، كما عبرّ بن شنب عن تأثره 
الكبيــر بهــذا الأســتاذ بعــد وفاتــه في الكلمــة التأبينية التي أرســلها إلــى المجمع العلمي 
 Henri Massé العربي بدمشق وقد اقترح بن شنب على هذا المجمع ان يحل هنري ماصي

لإســلامي،بيروت،  في للغرب  لجغر لتاريخي و ث  لتر لدين ســعيدوني: من  11 - حول ترجمة بن مسـايب أنظر: ناصر 
لاسلامي،1999، ص ص 405 - 411. لغرب  ر  د

12 - Luc Chantre :Se rendre à La Mecque sous la Troisième République Contrôle et organisa-
tion des déplacements des pèlerins du Maghreb et du Levant entre 1880 et 1939, in cahier de la 
méditerranée 78 | 2009 : Migration et religion en France (Tome 2) p 203.

لإسلامي، ط2، 2005، ص 157. لغرب  ر  ئر، ج 4، بيروت، د لجز ء في تاريخ  لله: أبحاث وآر لقاسم سعد  13 - أبو 
14 - Mohamed ben Cheneb :Origine du mot chachiya, in revue africaine 1907, pp 55-56.
15 - Mohamed ben Cheneb : Observation sur l’emploi du mot Tellis,son origine, in revue 
africaine 1912, pp 566-570.

ئر: 1983، ص 41.  لجز لوطنية للكتاب،  لمؤسسة  لجيلالي: محمد بن أبي شنب حياته وآثاره،  لرحمن  16 - عبد 
17 - Mohamed ben Cheneb :Abu Dolama poète bouffon des premiers califes abbasside, Alger 
ancien maison bastide Jourdan, Alger 1922. 
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ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

محل ريني باصي في عضوية المجمع ووصفه بالعالم النطاسي. 18 
كما كان بن شنب على صلة وطيدة بالمستشرق الفرنسي المعروف ليفي بروفنصال 
Évariste Lévi-Provençal )1894-1956( ولم تكن علاقة بن شنب مع بروفنصال علاقة 
زمالــة فقــط، بــل كانــت علاقــة اجتماعيــة وطيــدة عبـّـرت عنهــا إحــدى رســائل بــن شــنب 

لبروفنصال بعد أن رزق الأخير بمولود في 29 جوان 1920 مما جاء فيها : 
هنيئا حبيب القلب بالولد البدر وعــــــاش وعشتم في هنــــــــــــــــاء وخيــر، ونال ونلتـــم كل 

ما قد رجـــــــــــوتم من الفضل والعلم الكثير من العمر 19 
اشترك بن شنب مع بروفنصال في وضع فهرس للمطبوعات الفاسية نشر في المجلة 

الإفريقية سنة 1921 20.
وكانت القواسم المشتركة بين الرجلين شغفهما بالمخطوطات العربية، واهتمامهما 
بالتاريــخ والتراجــم الأندلســية، فلابــن شــنب بحــث عن غــزو النصارى لاســبانيا طبع ســنة 
192321، والمعروف أن آخر بحوثه التي قدمها هو بحث عن الشاعر الأندلسي ابن خاتمة22. 

ومن بين أهم رجال الاستشـراق الفرنسـي الذين كان بن شــنب على صلة وطيدة بهم 
ألفرد بل Alfred Bel الذي اشترك معه سنة 1923 في نشر مقدمة كتاب تكملة الصلة 

لابن الآبار التي لم تنشر في طبعة كوديرا23 ونشر الكتاب كاملا بتحقيق مشترك. 
ويذكــر الجيلالــي انــه كانــت لابــن شــنب علاقــات وطيــدة مــع عــدد آخــر مــن رجال 
 Miguel Asín Palaciosالاستشــراق منهم: المستشـرق الاســباني ميكيل آســين بلاثيوس
1944 - 1871(( والمستشـرق الروســي اغناطيــوس كراتشكوفسـكي )1951-1883( 

 kratchkovsky Egnas
عوامل اختيار بن شنب للكتابة في دائرة المعارف الاسلامية:

ســاعدت بعــض العوامــل بــن شــنب علــى أن يكــون مــن بيــن القلــة القليلــة مــن العــرب 
والمســلمين الذيــن وقــع عليهــم الاختيــار ليكــون ضمــن فريــق تحريــر دائــرة المعــارف 

الإسلامية ولعل أهم هذه العوامل هي:
1-أعماله العلمية القيمّة:

كان بــن شــنب قــد دخــل مجــال النشــر منــذ ســنة 1895 حيــن وضـع دراســة قيمّــة عن 

لثاني 1924،  لعربي بدمشق، مج 4، ج 1، كانون  لعلمي  لمجمع  لعلامة رينه باسه، مجلة  لمرحوم  18 -محمد بن شنب: 
ص  166-164.

لسابق، ص 41.  لمصدر   - 19
20 - Mohamed ben Cheneb :Essai de répertoire chronologique des éditions de Fès , in revue 
africaine 1918, pp 306-311, voir aussi revue africaine 1921, pp 158-173 .
21 - La conquête de l’Espagne par les chrétiens, in mélanges René Bassset, t 1, Paris, E.leroux, 
1923, pp 67 -77. 

لمصدر نفسه، ص 87.  - 22
23 - Mohamed ben Cheneb :La préface d’Ibn El Abbar a sa Takmila - t essila, in revue africaine 
1918, pp 306-311, voir aussi revue africaine 1923, pp 163-164 .
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ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

أحــكام المغارســة فــي الفقــه المالكي من خلال ما ســجّله عبد الرحمن بــن عبد القادر 
الفاســي في مخطوطه التبيين والتسـهيل في ذكر ما أغفل عنه الشــيخ خليل من أحكام 

المغارسة.24 
كما قدّم دراســة عن مخطوط عربي في التربية عنوانه:« خاتمة في رياضة الصبيان 

وتأديبهم وتعليمهم وما يليق بذلك« نشرها مع الترجمة الفرنسية سنة 189725.
وتــلا ذلــك ســنة 1901 نشــر رســالة للغزالــي فــي نفــس الموضــوع السـابق وهــو تأديــب 

الصبيان26.
وقــد أعطــت لــه هــذه الأبحاث صيتا واســعا عند جماعة الاستشــراق، وشــكّلت عاملا 
هاما لاحترامهم وتقديرهم له، كما أهلته للمشاركة في مؤتمر المستشرقين بالجزائر 

سنة 1905 ببحثين هامين:
الأول حــول نقــل صحيــح البخــاري لأهــل الجزائر27، والثاني دراســة حول الشـخصيات 

المذكورة في إجازة الشيخ عبد القادر الفاسي.28
وقــد انضـم بــن شــنب الــى عضوية المجمــع العلمي العربي بدمشــق الــذي كان يهيمن 
عليه كبار رجال الاستشراق الفرنسي وخاضعا لوصاية الانتداب الفرنسي انذاك، وكان 
تحت إدارة محمد كرد علي، وصار يراسله، ووصفت مجلة المجمع أسلوب بن شنب في 
الكتابة أنه يدل على »علوّ كعب في البحث، وهمة عالية في النشر، وعلى أسلوب جديد 

يحبب المطالعة والتدبرّ حتى إلى من لا يهتم بها«.29 

2-إتقانه لعدد من اللغات الحيةّ والميتة:
كان بــن شــنب ملمّــا بعــدد من اللغات وهو مــا يحتاجه ميدان الاستشـراق، فقد تخرّج 
أستاذا في اللغة الفرنسية من مدرسة المعلمين ببوزريعة سنة 1888، وفي سنة 1892 تعلمّ 

اللغة الايطالية في المدرسة العليا بمدينة الجزائر. 

24 - Mohamed ben Cheneb : La plantation a frais commun en droit malékite par Abd Er Rahman 
Ben Abd El Kader de Fas, trad in revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence 
, publiée par l’École de droit d’Alger -Typographie A. Jourdan (Alger)-1895, pp 162 - 171 .
25 - Mohamed ben Cheneb : Notion de pédagogie musulmane, résumé d’éducation et d’ins-
truction enfantine , in revue africaine 1897, pp 267-285 .
26 - Mohamed ben Cheneb : Lettre sur l’éducation des enfants par Abou Hamed El Ghazali , in 
revue africaine 1901, pp 101-110 .
27- Mohamed ben Cheneb : De la Transmission du recueil de traditions de Bokhary aux habi-
tants d’Alger, in Recueil de mémoires et de textes, publié en l’honneur du XIVe Congrès des 
orientalistes, Alger, imprimerie orientale Pierre Fontana 1905, pp99- 115. 
28- Mohamed ben Cheneb: Etudes sur les personnages mentionnés dans l’idjaza du cheikh Abd 
el-Qddir el-Fassi, extrait du tome IV des actes du XIV congres international des orientalistes, 
Paris Ernest Leroux, Alger 1907 .

لثاني 1923، ص156. لعربي بدمشق، مج 4، ج 1، كانون  لعلمي  لمجمع  29 -مجلة 
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وأما علوم البلاغة والمنطق والتوحيد فأخذها على الشيخ عبد الحليم بن سماية، وحاز 
على الشهادة في اللغة العربية diplôme d’arabe من جامعة الجزائر في 19 جوان 1894.

وفــي ســنة 1896 توجّــه نحــو تعلـّـم اللغــات: الاســبانية والألمانيــة واللاتينيــة، وأخــذ عن 
أستاذه إدموند فانيان Edmond Fagnan )1846-1931( اللغتين الفارسية والتركية،كما 

أخذ اللغة العبرية عن أحد أحبار اليهود بمدينة الجزائر.
و أمــا اللغــة الانكليزيــة فقــد قال الشـيخ الجيلالي أن بن شــنب » كان له رأي خاص 
فيها، وذلك لباعث نفساني وعامل روحي ناتج عن عاطفة له هناك«30 ولا يفهم من هذا أن 
بن شــنب لم يكن يتقن هذه اللغة العالمية، فقد كتب معاصره محمد الســعيد الزاهري 
عنــه أنــه »كان ملمــا باللغتين الألمانية والانكليزية إلماما حســنا مفيدا«31 كما وجدناه 

يحيل في بعض أبحاثه على مراجع بهذه اللغة.
ومن بين اللغات التي يكون بن شــنب أيضا قد أتقنها اللغة الإغريقية القديمة ويظهر 

ذلك جليا في بعض أبحاثه32. 
مشروع دائرة المعارف الإسلامية:الارهاصات الأولى وموقع بن شنب ضمنه:

ظهــرت الملامــح الأولــى لفكــرة انجــاز دائــرة معــارف إســلامية ســنة 1882 علــى يــد 
روبرتسون سميث، وفي سنتي 1897 – 1899 عقد مؤتمران للاستشراق في باريس، وفي 
هذا المؤتمر الأخير اقترح المستشــرق المجري غولد زيهر انجاز هذه المعلمة وتم قبول 

هذا المقترح بحماس سنة 33.1900
وأسند لابن شنب تحضير بعض المقالات لنشرها في دائرة المعارف الإسلامية34، وبدأ 
بجمع المادة العلمية لهذه المقالات التي ظهرت فيما بعد على صفحات هذه المعلمة35. 

وكان من بين المقالات التي كلف بن شــنب بتحريرها مقال عن المؤرخ المشــرقي 
»شــمس الديــن الذهبــي« و»الجزولــي« أبــو عبــد الله محمــد بــن ســليمان صاحــب دلائــل 
الخيرات، و» الفتح بن خاقان« والرحالة المغربي »العبدري« والرحالة المغربي »أبو سالم 
العياشــي« و»ابــن وحشــية« العالم الكيميائــي و»زين الدين ابن الوردي« الفقيه الشــافعي 
و»سراج الدين ابن الوردي« الفقيه الشافعي و» ابن مالك« النحوي و»ابن معطي« الزواوي 

النحوي و»ابن هشام« النحوي.
وتظهــر هــذه المقــالات اهتمــام ابــن شــنب بتراجــم أعــلام التاريــخ الإســلامي عمومــا، 

لجيلالي: محمد بن أبي شنب، ص 16. لرحمن  30 - عبد 
لمصدر نفسه، ص 102.  - 31

32 - Mohamed ben Cheneb : Observation sur l’emploi du mot Tellis , in revue africaine 1912, 
pp 569-570.
33 -Souad Ben Mustapha: Portrait d’une encyclopédie: L’encyclopédie de l’islam et ses diffé-
rentes éditions, mémoire présenté a l’école nationale supérieure de bibliothécaire 1978, p 13.

لسابق، ص 41.  لمصدر  لجيلالي:  لرحمن  34 - عبد 
لمشـروع بل برزت  لوحيد في هذ  لمسـلم  لعربي  لجيلالي لم يكن بن شــنب هو  لشـيخ  35 - على عكس ما ذكره 

أسماء أخرى.
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والمغربــي علــى وجــه الخصــوص، كما تظهــر القائمــة الببليوغرافية لهذه المقالات ســعة 
اطلاعه، وثراء مكتبته الخاصة بالمخطوطات والمطبوعات القديمة. 

ولا يختلــف منهــج بــن شــنب فــي كتابــة مقــالات دائرة المعــارف الاســلامية عن منهج 
زملائــه مــن المستشــرقين الأوروبييــن، فهــو يكتــب بحثــه مســتخدما عددا مــن المصادر 
والمراجــع بمختلــف اللغات، لكنه تميز عنهم في التراجم التي نشـرها بنظرته المركزة 
حول الشخصية المراد ترجمتها، والاجتهاد في تقصي آثار المترجم له مع توضيح المطبوع 

منها والمخطوط. 
ويقــول الفــرد بــل واصفا منهج بن شــنب في البحث : »لقــد تمكن بفضل قوة عزيمته 
من ان يسـتفيد من كتب المختصين في الدراســات الاســلامية والادب العربي، واســتطاع 
ان يواكــب مناهــج العمــل التــي يطبقهــا العلــم الاوروبي الحديــث، مــع الببليوغرافيا ونقد 

المصادر التي استخدمها في بحوثه.«36 
ونــوّه جــورج مارصــي بالقيمــة العلمية لأبحاث بن شــنب، وقال ان اســاتذة كلية الآداب 
بالجزائر لما رشــحوا اســمه ليعينّ رســميا اســتاذا في الكلية كانوا يدركون مكانته 

العلمية المتميزة37.
خاتمة:

وهكــذا فــإن إســهامات بــن شــنب فــي مشــروع دائــرة المعــار ف الإســلامية كانــت 
فرصــة أخــرى لهــذا العالــم لإظهــار مواهبه فــي البحث والكتابــة، والاحتــكاك بعدد من 
كبــار المستشـرقين آنــذاك ونقطــة محورية أخرى أهّلتــه لينال احترام الأوســاط العلمية 
داخل الجزائر وخارجها، فكســب ود واحترام كبار العلماء، واســتطاع فرض نفسـه في 
الأوســاط العلمية الفرنسـية التي كان منها من يناصبه العداء لكونه من الأهالي، وصار 
الممثل الرسمي للجزائر في عدد من المؤتمرات العلمية الدولية حتى وفاته سنة 1929. 

36 - Alfred Bel : Opcit, p 360.
37 -Georges Marçais:Opcit, p151.
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المحور الثالث:
 الاستشراق الجديد ورهاناته:

 من المركزية الغربية إلى الاعتراف الثقافي



246

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

جدلية الاستشراق والاستغراب في الفكر المعاصر

من تماثل الأشكال إلى تضاد المضامين
د. عبدالعزيز بوالشعير / جامعة سطيف2

تمهيد
أولا: معنى الاستشراق

ثانيا: أثار الاستشراق على الفكر الإسلامي
ثالثا: معنى الاستغراب

رابعا: الموقف من التراث الغربي
خامسا: الاستغراب في مواجهة التغريب
سادسا: من الاستشراق إلى الاستغراب

خاتمة

أولا: مفتتح إشكالي
 لقد ظلت إشــكالية العلاقة بين الأنا والآخر حاضرة في الوعي الفلسـفي والسياســي 
طيلة قرون من الزمن، وقد كان منشأ هده الإشكالية اختلاف الأنساق الثقافية والرؤى 
المعرفيــة والخلفيــات الفكريــة والحضاريــة لكل أمــة من الأمم. مما دفع بحســن حنفي 
إلــى القــول بــأنّ الأنــا والآخر حقيقة لا يمكــن تجاهلها على الإطلاق، مــا دام الاختلاف–

التنــوّع والتعــدّد ســمة إنسـانية متجــذّرة في البنيــة المجتمعية إلى الحد الــذي يجعل الهوية 
الجماعية للشــعوب، مناطة بسـمات خصوصياتها المتكوّنة نتيجة تجارب معقدة، ليس من 
السهل حصرها² في بوتقة جغرافية محددة، ولا في مرحلة تاريخية معينة،كما لا يمكن 
اختصارهــا فــي منطلقــات أو مصـادر فكريــة، ولا فــي آليــات عمــل الاحتياجــات المادية 

للشعوب.
فنحن في توصيفنا لـ »لأنا« بناء على الأشــياء التي نرغبها فيه، اســتدعى منا توصيفا 
لـــ »الآخــر«، فيــه كل ما نكره وجوده فينــا، ولذلك غدت العلاقة بين الأنا والآخر مقلقة 
للغايــة، فهــي بنظــره تجعلنــا غيــر قادريــن علــى توصيــف الآخــر من منظــاره هو، بــل يأتي 
توصيفنــا لــه مــن محددات الأنــا ومنظارها للأشــياء والأفكار والأشــخاص. ومن منظور 
الأنا يتحدّد نعت الآخر، بل يستمد وجوده من تمايزه وغيريته عن الآخر، والنتيجة هي أنّ 
الأنــا لا وجــود لــه، بنية وتشــكيلا واســتمرارا، إلاّ بالحكم على الآخر،كشـيء وموضوع 
للأنــا الموجــودة فــي وعــي الآخــر هــي أيضا. فالأنــا يملك رؤيــة كليـّـة Outlookهي التي 
تحدّد له رؤيته لذاته ودوره وللكون والحياة. وعن هذه الرؤية تنبثق رؤى أخرى مصغّرة 
 Paradigmesالنماذج Tomas Kuhnأو محــدّدة هــي ما اصطلح عليها بتعبير توماس كــون
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وعبرّ عنها عبد الوهاب المسيري بالنماذج المعرفية.1
وانطلاقــا مــن توصيــف الآخــر للأنا اســتنادا إلى رؤيتــه المعرفية التــي يجيب فيها عن 
الأســئلة الكليــة والنهائيــة المتعلقّــة بالكون والإنسـان والحيــاة والعلاقة مــع الآخر، والتي 
تحــدّد صــورة الأنا )الشـرق( فــي مرآة الغرب )الآخر( جاء الاستشـراق مصطلحا ومفهوما 
وحركــة فكريــة وسياســية، ارتبــط وجودهــا وظهورهــا وانتشـارها بجملة مــن المفاهيم 
والمصطلحــات التــي يسـتدعيها مصطلــح الاستشـراق وهــي: الاســتعمار، والاســتغراب، 
والاســتحمار، والاســتكبار. كمــا ارتبــط أيضـا بجملــة مــن المصطلحــات مثل التبشــير، 
والتحضيــر، والمركزيـّـة، والعالميةّ، والخطاب الكوني، والخطاب العالمي،كما يثير في 
الذاكرة مفاهيم نحو التوحّش والبربريةّ والهمجيةّ وصراع الحضارات، وصراع الثقافات 
علــى حــد تعبيــر »طــه جابر العلوانــي« في تصديــره لكتاب »مقدمات الاســتتباع الشــرق 

موجود بغيره لا بذاته« لصاحبه غريغوار منصور مرشو.2
ولهــذا جــاء الاستشـراق فــي نظــر البعض ليعبـّـر في آلياتــه وأدائه وحقيقتــه عن ذهنية 
ثقافة الهيمنة الراسخة في وعي الآخر)الغرب(، التي تعكس بجلاء توتر العلاقة التاريخية 
بين الشرق والغرب. فالخطاب الاستشراقي فرض على العالم نفحات صدامية ضد بشر، 

أرغمهم الصدام على التصدّي له ذودا عن أنفسهم ودرءا لمخاطر محدقة بهم .
وانطلاقــا مــن ذهنيــة ونفســية الدفــاع عــن الأنــا أو الــذات، بحثــا عمــا يبــرّر وجودهــا 
واســتمرارها الواقعــي المهــدّد فــي التاريــخ العالمي، قصد تعزيز مناعــة الذوبان في الآخر 
أو التماهــي معــه وفقــدان الهويــة والإنيــة، أمــام عاصفة الدراســات الاستشـراقية والهجمة 
الثقافيــة الشرســة التــي أملتهــا ظــروف العولمــة، الثقافيــة منهــا بالتحديد، التي تســعى إلى 
إبعــاد النــاس عــن ثقافتهــم الأصيلــة وانخلاعهــم عــن هويتهــم، لأننا »بوصفنا بشـرا ســوف 
نحمل ثقافتنا معنا ولكننا أيضا ســنمر عبر تدفقات وثقافات مختلفة في مسـيرة حياتنا 
اليوميــة ونســتوعب مؤثــرات جديــدة«.3 علــى هــذا الأســاس جــاءت محــاولات المفكرين 
العرب المعاصرين وعلى رأسهم«حسن حنفي« الرامية إلى تأسيس علم جديد في مقابل 
العلم القديم المتمثلّ في الاستشـراق، وهذا العلم الجديد هو علم الاســتغراب، تماهياّ مع 
الاستشــراق ومبــرّرات وجــوده فــي التاريــخ. وقد كان ذلك من منطلــق الدفاع عن الذات، 
ودرءا لمخاطر الذوبان في موجة الحداثة والعولمة، من منطلق دراســتنا ومعرفتنا بالغرب 
وآليــات تفكيــره وأنماطــه ومنطلقاتــه وســماته وأهدافــه الظاهرة والباطنــة. فكما كنا 

لمعهد  لتحيـّـز، ط3،  لمقدمة: فقه  لتحيـّـز رؤيــة معرفية ودعوة للاجتهــاد  لمسـيري)تحرير(: إشــكالية  لوهــاب  1 عبــد 
ني ورد في  لعلو لكلام لطه جابــر  لاســلامي، هيرندن-فيرجينيــا- و، م، أ، 1418هـــــ/1998م، ص10. ) لعالمــي للفكــر 

تقديمه للكتاب(.
لاســلامي،  لعالمي للفكر  لمعهد  تــه، ط1،  لشـرق موجود بغيــره لا بذ لاســتتباع  ر منصــور مرشــو: مقدمــات  2 غريغــو

هيرندن-فيرجينيا-و، م، أ، 1416هـــ/1996م، ص7.
لقاهرة، عدد1811،  لقومي للترجمة،  لمركز  لشايب، ط1،  لثقافية، ترجمة: طلعت  3 بول هوبر: نحو فهم أعمق للعولمة 

2011م، ص 64.
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نحن )ثقافة وحضارة وأمة وكيان سياسي واجتماعي وقيمّي وعمراني( موضوعا للبحث 
في الفكر الغربي يكون الغرب بكل مكوناته الفلسفية والعلمية والدينية والحضارية( 

موضوعا للبحث في الفكر الشرقي عموما والإسلامي خصوصا.
من هنا وضع بعض المفكرين -ومن بينهم »حسن حنفي«- مهمةً على عاتقهم، تتمثلّ 
فــي إيقــاظ وعــي الأنــا من ســباتها، وتحذيرها مــن المخاطــر المحدقة بها، بحجــة أنّ الأنا 
قادر على دراسة وفهم وضع الآخر، في مقابل قدرة الغرب على دراسة وضعنا من جميع 
جوانبه. فعقدة تفوّق الغرب )الآخر( مردّها إلى دراسة الغرب لحضارة الشرق، ونحن لحد 
الآن لم نسـتفد من دراســتنا لحضارة الغرب. والغرض من هذه الدراســة هو الانتقال من 
حالــة التماثــل مــع الغرب إلى حالة التضاد معه،كــون الأنا كمنظومة ثقافية وبنية معرفية 

ونسق قيمي ورؤية للعالم تنتمي إلى نسق مغاير لنسق الغرب.
والإشكال الفلسفي الذي يطرح نفسه هو: هل الأنا رؤية شاملة قادرة على دراسة الآخر 
وفهمه وتفكيك مكوّناته واحتوائها وهو لم يحتو ذاته بعد؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن 
يكون الغرب موضوعا للفكر الشرقي)الإسلامي( وهو لم يدرس بعد حضارته الشرقية 
كمــا ينبغــي؟ وكيــف يكــون التضــاد مــع الآخــر مرجّحــا مــن حيــث المبدأ؟ ومــا مدى 
معقوليــة هــذا التصـوّر؟ وما هي حدود العلاقــة بين الأنا والآخر؟ وهل من المعقول اعتبار 
الاستشراق كله استفزاز للأنا وبالتالي ينبغي الرّد عليه بالاستغراب في مفهومه وآليات 
عملــه ومنطلقاتــه المتضـادة مــع الاستشــراق مضمونــا والمتماثلــة معه شــكلا؟ هل يقف 
الاستشــراق عنــد حــد جمــع أوروبا لأكبــر قدر ممكن مــن المعلومات عن الشــعوب في 
آســيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ أم أنّ الاستشــراق كان مرحلة تمهيدية لجنود الغزو 
تمكّــن أوربــا مــن مخاطبــة الشـعوب المســتعمَرة، حتى يمكــن معرفة تاريخهــا وثقافتها، 
ويمكن التعرّف إلى حضارتها ومكوناتها المذهبية؟4 أم أننا في حاجة إلى ثورة مفهومية 
تتجاوز الموروث الفكري المعاصر باعتباره قاصرا وعاجزا عن مجاوزة الحاضر والوعي 
المأزوميــن؟ أم نحــن فــي حاجــة إلــى عملية تجديد شــاملة تقلــب منظومــة المعرفة والقيم 
وتعيد تشــكيل تراتبية جديدة قوامها الاســتغراب بدلا من الاستشـراق، والشـرق بدلا من 
الغرب، والأنا بدلا من الآخر، والحاضر بدلا من الماضي، والأمل بدلا من اليأس، والطموح 

بدلا من الإحباط، والإبداع بدلا من التقليد، والحضارة بدلا من التخلف؟
ثانيا: الاستشراق: المفهوم والخلفيات المعرفية 

 تعدّدت الرؤى حول ظاهرة الاستشـراق بين من ينظر إليه من منظور جزئي اختزالي 
لــم يضعــه ضمــن النســق المعرفــي المؤسّــس للحضــارة الغربية، وبيــن من ينظــر إليه على 
أســاس أنه يشـكّل مسـاهمة كبيرة في كشـف مآثر الحضارات البائدة التي لم تعرف 
شــعوبها كيفيــة التعامــل مــع موروثاتهــا واســتخدامها أو تنميتهــا. فــي الوقــت الــذي ربط 

لاسكندرية،1997م، ص545. لجامعية، لمعرفة  ر  لثاني، د لجزء  لوطن،  لفكر و 4 حسن حنفي: هموم 



249

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

البعض بين الاستشراق ونشأة الحملات الاستعمارية بوجه عام وليس له علاقة بالمكوّنات 
الفلسـفيةّ والعلميـّـة للحضـارة الغربيـّـة. في حيــن يرى غرغوار منصور مرشــو »أنّ ظاهرة 
الاستشراق ليست ظاهرة موازية للنسق المعرفي المؤسّسي المهيمن الغربي ولا منقطعة 
عنه أو عرضية فيه، إنما على العكس استمدت جذورها من هذا النسق بكل مكوّناته 
المعرفيةّ والمذهبيةّ وتضافرت خيوطها في كنفه، بل أنها كانت ولاتزال تشكّل جزءا 

أساسيا في إنشاء نموذج الدولة-الأمّة في الغرب«.5
يعتقد البعض أنّ الاستشـراق هو موضوع دراســة الآخر الغربي للأنا الشــرقية، والذي 
يحيل إلى معنى التفوّق الحضاري للغرب على الشرق. فحالة التخلفّ التي يعيشها الشرق 
جعلتــه عرضـة لأن يقــال فيــه ما لا يعرفه عن نفســه من آخر اســتعجل تقييــم ذاته، فتأخّر 
تقويــم الأنــا للآخر)الغــرب(. إنّ تقــدم المجتمــع الغربي وتأخّر العالم الإســلامي، حقيقة لا 
يمكن تجاهلها، ولها تداعيات على من يعيش في فضاء لا يخرج عن مدار فعل ازدرائهم 
لضعفنا،كمــا انبهارنــا بقوّتهــم، وهــذه حقيقــة تؤثـّـر ولاشــك علــى موضوعيةّ المستشــرق 
وعلميته، انحيازا إلى ما يستشف منه تحامل على ما هو أقل شأنا منه،كما يؤثرّ في آليةّ 
الــرّد عليــه، مهمــا تخفّــى الــرّد وتنزّه عــن مفاعيل تخلـّـف واقعه، أو مهما تجــرّد من علائق 
الانبهــار بقــوّة وتفــوّق واقعهــم وقدرتــه الفاعلة، فعلا أدى بنا إلى انفعــال لا واع على ما في 

رفضنا لهم من تماه مع رفضهم لنا، وإلى ما في توجّهنا إليهم من تماثل مع توجّههم إلينا.6
الاستشـراق هو دراســة لتاريخ وشــخصيات وأحداث حدثت في الشـرق »كما »خلقه 
الغــرب«، أو كمــا تمثلّــه عــن الآخر الشــرقي فهو بهذا المعنى يســمّى بفــن تمثلّ وصناعة 
الآخريـّـة الفكريــة كمــا يسـمّيها الباحــث التونسـي »المبــروك الشــيباني المنصــوري«*، 
الــذي ينظــر إلى الاستشــراق بصفته مصطلحا مركّبا ومضلـّـلا، فهو رؤيةVision، ومنهج 
عندمــا  وظاهرةحضاريــة.   ،Institution ومؤسّسـة   ،Ideologie وإيديولوجيــا   Méthode
نريــد تحديــد معانــي الاستشـراق ينبغــي علينا أن ننظــر إليه بصفتــه كلاّ مركّبا، ورؤية 
مخصوصــة علــى مــا قــد يبــدو تناقضـا في ظاهــر الــكلام فـــ »كــون الاستشــراق«رؤية 
مخصوصــة، لا يتناقــض مــع كونــه »كلا مركبــا«، بــل إنــه فــي أثنــاء عمليــة التفصيــل 
والتحليــل يتــم إخضـاع هذا »الــكل المركّب« المدروس، طوعا أو قسـرا، ليصير مقوّما 
ـيم العالم إلى  مــن مقوّمــات الرؤيــة المخصوصــة.«7 فبواســطة حركة الاستشـراق تم تقسّ

ته، ص 16. لشرق موجود بغيره لا بذ لاستتباع  ر منصور مرشو: مقدّمات  5 غريغو
ر  لعــروي، ط1، د لله  رد سعيد.حسـن حنفي.عبــد  دو لمعاصــر- لعربــي  لفكــر  ق فــي  لاستشـر 6 نديــم نجــدي: أثــر 

بي، بيروت، 2005م، ص 9، 11. لفار
لمعهد  لأمريكيــة للأديان،بأطلنطــا، و *باحــث تونسـي دولــي مشـارك بجامعــة تسـوكوبا بطوكيو، وعضـو بالأكاديمية 
ر  ســات في حو لدر لبحوث و لمغاربية، بتونس، ومركز  ســات  لدر لمغاربية، بأريزونا، ومركز  ســات  لأمريكي للدر

لمقارنة بتونس. لأديان  ت و لحضار
لإســلاموفوبيا،  ق إلى  لاستشـر لمعاصر من  لغربي  لفكر  لمسـلم في  لآخر  لمنصوري: صناعة  لشـيباني  لمبروك   7

سات، بيروت، لبنان، 2014م، ص 34. لدر ر نماء للبحوث و لأولى، د لطبعة 
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ـرق عادة  ـم الشــرق إلى شــرق أدنى وأوســط وأقصى. ويطلق لفظ الشّ شــرق وغرب، وقسّ
على المنطقة العربية وشــعوب آســيا وأفريقيا، أما لفظ الشـرق الأوسط فيطلق عادة على 
المنطقــة العربيــة فقــط، فهــو اكتنــاه صــارم لأســئلة جذرية في الثقافة والإنســان، أســئلة 
تــدور حــول مفاهيــم »الحقيقــة« و»التمثيــل«، القــوّة وعلاقات القــوّة، وعي الــذات والآخر، 
حــول التصـورات التــي ينمّيهــا الإنســان لذاتــه وللعالــم، وللتمييــزات التي يقيمهــا بينه وبين 
الآخــر. مــن هنــا يتجلـّـى الاستشــراق بوصفــه خطابــا مضلـّـلا لأنــه« يظهــر غير مــا يبطن، 
ويوري غير ما يخفي. ولكنه في كل ذلك منطقيّ مع نفسه ومع رؤاه ومع ادعاءاته)...( 
لكنــه خطــاب لايعكــس حقائــق أو وقائــع، بــل يصوّر تمثـّـلات أو ألوانا مــن التمّثيل حيث 
تختفــي القــوّة والمؤسّســة والمصلحة. إنه خلق جديــد للآخر، أو إعادة إنتاج له على صعيد 
التصوّر والتمّثيل.«8 إنه دراسة في الآليةّ التي تتصلبّ بها هذه التصّورات والتمّييزات إلى 
معرفة، معرفة تغدو–حين تتم في سياق القوّة والسّلطة سياسياّ واقتصادياّ وثقافيا-إنشاء 
يدّعــي لنفسـه مقــام الحقيقــة، ويحجــب بشـكل مطلــق حقيقــة كونــه تمثيــلا لا أكثــر، 
ـد الآخر، إنشــاء ذا طاقة مولدّة  ـد وعــي الذات للآخر أكثر مما يجسّ حقيقــة كونــه يجسّ
للذات تفعل ضمن شروط نابعة من الذات المعاينة بالدرجة الأولى، ثم من الآخر، موضوع 
المعرفة، بدرجة ثانية وثالثة فقط.9 ولذلك اعتبر الاستشـراق موضوع معرفة في حين أنّ 
موضوعه الحقيقي هو الشرق باعتباره واقعا محدّدا في الزمان والمكان، وهو ما يؤكّد 

حقيقته من حيث كونه فنا لتمثلّ الآخر وصناعته صناعة فكريةّ مضللّة.10
 الإستشراق هو »مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يعنَى بدراسة 
الحيــاة الحضاريــة للأمــم الشـرقية بصفــة عامة، ودراســة حضارة الإســلام والعــرب بصفة 
خاصة«11. فهو كلمة عربية الاشتقاق مأخوذة من أصل عربي خالص هو »ش ر ق«، وهي 
علــى وزن »إســتفعال«، والــذي بنظــر البعض لا يمكن أن يكون هذا الاســتعمال مرادفا 
لمصطلحOrientation في اللغة الفرنســية، مما يحتم علينا الأخذ بالتعريف التكويني أو 
الوظيفي طالما أن التعريف اللغوي يظل مستعصيا على الفهم، كون مصطلح الاستشراق 
ظهــر فــي ســياق حضــاري غربــي، لــه مبرّراتــه وخلفياتــه وأبعــاده وأهدافه، والتــي يمكن 
إجمالهــا فــي محاولــة الغربييــن تسـليط الأضــواء علــى حضـارة الشــرق. فقــد ورد تعريفه 
فــي القامــوس الفرنسـي »بأنــه مجموعــة المعــارف التي تتعلقّ بالشـعوب الشــرقية ولغاتهم 

لبيضاء، 1989م،  ر  لد لعربي،  لثقافي  لمركز  قي، ط1،  لاستشـر لعقل  ق: في نقد  لاستشـر 8 ســالم يفوت: حفريات 
ص 8.

لعربية،  لأبحــاث  لطبعة 6، مؤسسـة  لإنشـاء، ترجمة:كمــال أبــو ديــب،  لسـلطة.  لمعرفة.  ق- لاستشـر رد ســعيد:  9 إدو
بيروت، 2003م، ص1، 2.

لإسلاموفوبيا،  ق إلى  لاستشر لمعاصر من  لغربي  لفكر  لمسلم في  لآخر  لمنصوري: صناعة  لشيباني  لمبروك   10
ص 33.

لإسلامي،  لعالم  بطة  لمكرمة : ر لحق(، مكة  لمستشرقون : وجهة نظر )سلسلة دعوة  ق و لاستشر ن:  11 محمد وز
1984، ص 15.
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وتاريخهم وحضارتهم، وفي المجاز يعني عندهم تذوّق أشياء الشرق«.12
إن الاستشراق كما يرى »إدوارد سعيد« هو ببساطة المادة التاريخية والحيزّ المميزّ 
مــن ثقافــة الغــرب اللذيــن يتناولهمــا بالتحليــل، إنــه الحالــة المعينّــة التــي يعاينها، إنــه المثل 
الذي يركّز عليه منظوره التحليلي النقدي، بوصفه »الخارجي« و»المقصى المسـتثنى« 
و»المسـتعرض الصامــت« و»المعجبــة المثيــرة« أمــام داخل يمــارس اســتعراضه وإقصاءه 
وتمثيله. الاستشراق هو المعادل الفعلي للمادة التي تتمثلّ في نظام فوكو في الجنون، أو 

المرأة، أو الأطفال، أو المنحرفين..الخ.13
بيد أنّ أهم هذه التصوّرات، بنظر إدوارد سعيد تكوّن التصوّر الكليّ لتجسّد علاقات 
ـيطرة في مفهوم المعجبة والاســتعراض: حيث يكون موضوع القوة  القوّة وممارســة السّ
)الأدنى، المسـتضعف( مادة اســتعراضية صامتة على مسـرح ما، مادة تمثلّ اســتعراضيتها 
في الوقت نفسـه نمطا من العقوبة التأديبية التي يمارســها المسـتعرض)الأعلى، الأقوى(، 
بحيث تصبح العقوبة التجســيد الأســمى لقوّة السـيدّ وســيادته. وهكذا ترتبط القوة، في 
أعلــى صورهــا، بامتلاك القدرة والطاقــة على تقديم معجبة: فرجة مثيرة مفرطة. هكذا 

يمارس العقل استعراض معجبة الجنون، ويمارس المستشرق استعراض معجبة الشرق.14
هذه المعجبة التي كانت مدعاة لمعرفة هذا الشرق وجمع أكبر قدر من المعلومات 
حوله، بغرض فهمه وتفسير سيرورته التاريخية التي أثارت أسئلة كبرى حول هذا الكيان 
الــذي يدعــو للعجــب، كيــف تشـكّل فــي التاريخ؟ وكيــف اختزل الزمــن وصنع حضارة 
وفلسـفة ونســقا ثقافيــا ومعرفيــا متميزا ومتحــرّرا ومتجاوزا للتراث الإغريقــي والروماني 
والمســيحي الســابق لــه؟ كيــف يمكــن تفكيــك هــذا النسـق الثقافــي والحضــاري؟ أو 
بمعنى آخر، كيف يمكن تعطيل آليات اشتغال هذا النسق الثقافي المتميز في الفكر 
والوجــدان والحيــاة؟ هــل تكفــي عمليــة الفهــم والتفســير لهــذا الشـرق أم يجــب الانتقــال 
إلــى خطــوة تاليــة تتمثـّـل فــي اســتعماره والهيمنــة عليــه؟ ولما كانــت الهيمنة العسـكريةّ 
والاقتصاديةّ والسياســيةّ صعبة كان لابد من الإعداد المسـبق لها ممثلا في الاســتعمار، 
وهــو مــا تطلـّـب تجنيد ترســانة مــن الخبــراء والعلمــاء والأنثروبولوجيين والفلاســفة للقيام 
بمهمة الفهم والتفسير كخطوة سابقة للاستعمار. فقد اعتبر حسن حنفي أنّ الاستشراق 
هو »خدمة للاستعمار، ولم يكن في خدمة الإنسانية- كما يقول البعض-لأنه ليس من 
أجل العلم للعلم، بل هو مقدمة الغزو العســكري، والاستشــراق أيضا من أجل فهم تاريخ 

الشعوب ونفسياتهم للتمكّن من إدامة أمد الاستعمار«.15

لرياض،  لإســلامية،  ســات  لدر لملك فيصل للبحوث و لإســلاميات، مركز  لبحث في  لبشـير مغلي: مناهج  12 محمد 
2002، ص 39.

ق، ص 4. لاستشر رد سعيد:  دو  13
لمصدر نفسه، ص 3.  14

لإسلامي، بيروت،2011، ص146. لفكر  لحضارة لتنمية  لعقل، ط1، مركز  لعقيدة وفلسفة  لخير: حسن حنفي ثورة  بو  15 علي 
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مــن معانــي الاستشـراق أيضا،كونــه تصـوّر الغرب للشـرق، أو قراءة الغــرب لحضارة 
الشـرق وفــق رؤيــة اســتعلائية تعبـّـر عن تمركز العقــل الغربي حول أنــاه تمركزا عرقيا 
صريحــا وكامنــا، العقــل الذي أسّــس لقراءة التاريخ البشـري على النحــو الذي ارتضاه أو 
تمّثله عن الآخر، أو دعا إلى إعادة تشكيل رؤية إلى تاريخ العالم »في الخطاب الأوروبي 
علــى نحــو ممتثل إلى عقــدة التمركز حول الأنا)...( وهكذا انطلقت الكتابة التاريخية 
علــى أســاس وصــل مرحلة النهضـة الأوروبية باللحظــة الإغريقيةّ والرومانيـّـة. وهو الوصل 
الــذي ســيخلص إلــى بنــاء صيــرورة تاريخيـّـة مترابطة بناء علــى »إطار منهجــي كلياّني«، 
ســمّي بـــ»التاريــخ العــام«. ومــن الملحوظ أنه لــم يقصد بلفظ »العام« مــا يقتضيه مدلوله، 
أي: الانفتــاح علــى تواريــخ الشــعوب الأخــرى، وتقدير إســهامها، بل نظر إلــى تاريخ أوروبا 
بوصفه تاريخا للعالم بأســره، فاســتوى التاريخ الأوروبي وكأنه »تاريخ البشرية«.16 وحجّة 
هــؤلاء هــي قولهــم بــأنّ الغرب وليس الشــرق هــو الذي حقّــق النجاح، لــذا فالأوروبيون هم 
فقط الذين عرفوا كيف يقودون التقدّم نحو الليبيرالية الحديثة، إنّ أوروبا هي المحرّك 
الأوّل للتنّمية والحداثة، في حين تناسى هؤلاء حقائق تاريخية ووقائع إمبريقية تؤكّد بأنّ 
الشــرق كان لأكثــر مــن ألــف عــام هو المحــرّك الأوّل لتنميــة العالم، وهو ما يشــير إليه 
»فولتيــر« عندمــا يقــول: إذا كان لــي كفيلسـوف أن أتمنىّ معرفة ما حدث على ســطح 
الأرض، فيجب عليّ أولا توجيه بصري تجاه الشــرق، مهد الفنون جميعها، والذي يدين له 
الغرب بكل شــيء.«17 وهي دعوة صريحة للغرب لكي يكتشـف الشــرق بما هو فضاء 
جغرافــي ثقافــي متميـّـز له أصوله وفلســفته فــي الوجود ورؤيته للعالم ورســالته في الحياة 

وسيرورته في التطوّر ومنطقه في العلاقات والتواصل وأفقه المستقبلي.
 أما آخرون فيرون في ظهور حركة الاستشراق نتيجة للاحتكاك الذي وقع بين الشرق 
الإســلامي والغــرب النصرانــي أيــام الصليبيين، وعن طريــق الســفارات والرحلات. نلمس 
ذلك في التقاربً والتعاون بين الثالوث المدمّر: التنّصير والاستشـراق والإســتعمار، حيث 
عمل المسـتعمرون على مســاندة المستشــرقين والمنصرّين لأنهّم يستفيدون منهم كثيراً 
في خططهم الاستعمارية. فهم يدرسون الإشكالات الفكرية، والاهتزازات المفاهيميةّ 
والاضطرابــات الواقعيـّـة، والمفارقات الأساســية التي قام عليها التطور الحضاري للشــرق، 
علميــا وثقافيــا وسياســيا وعســكريا. وطريقتــه فــي معاينــة الآخــر والتفاعل معــه، ونمط 
العلاقات الاقتصاديةّ والثقافيةّ والسياسيةّ التي كانت يقيمها مع الآخر. ويتم عرض هذه 
المنظومــات الشـرقية عرضـا فكريــا نقديا، يمارســه الغــرب في فهم ذاته وفهم الشــرق. 
وينتهي إلى طرح إشــكالية العلاقة بين الذات والآخر باعتبارهما جوهرين مختلفين، من 

سات،  لدر ر نماء للبحوث و لأولى، د لطبعة  لأوروبي-  لتمركز  لنشأة-نقد  ل  لفلسفة وسؤ لطيب وعزة: في دلالة   16
بيروت، لبنان، 2012م، ص 136، 137.

لقاهرة،  لدولية،  لشـروق  لغربيــة، ترجمة: منال قابيــل، ط1، مكتبة  لشـرقية للحضـارة  لجــذور  17 جــون إم. هوبسـون: 
1427هـــ/2006م، ص32،  43.
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حيث المنطلقات والتصورات والمناهج والأهداف، فهو إذن أي الاستشراق، تيار فكري، 
يتجّــه صــوب الشــرق، لدراســة حضارتــه وأديانــه وثقافتــه ولغتــه وآدابه، من خــلال أفكار 
ـب، والرغبــة فــي خدمة الاســتعمار، وتنصير المسـلمين، وجعلهم  ـمت معظمهــا بالتعصّ اتسّ
مسخاً مشوّهاً للثقافة الغربية، وذلك ببث الدونية فيهم، وبيان أن دينهم مزيج من اليهودية 
والنصرانية، وشــريعتهم هي القوانين الرومانية مكتوبة بأحرف عربية، والنيل من لغتهم، 
وتشـويه عقيدتهــم وثقافتهــم وقيمهــم. والغريــب في الأمــر أن مثل هــذه الآراء وردت على 
لسـان كبار العلماء والفلاســفة كهيجل وماكس فيبر الذي فصل بين الغرب والشــرق، 
حيــث نســب إلــى الغــرب كل قيــم الحداثــة والعقلانيــة والحريــة والقانــون والديمقراطيــة 
والفردانية العقلانية والمؤسســات ومدن حرة ومسـتقلة، وفي المقابل وصف الشـرق بكل 
قيــم الافتقــار الــى المحاســبة العقلانية، وتجار تحت ســيطرة الدولة ودول وراثية اســتبداد 
شــرقي ومذاهــب باطنيــة، وديانــات قمعية وهيمنة جماعية وحضـارة موحدة مع عدم وجود 
ميــزان قــوى اجتماعــي بيــن الجماعات والمؤسســات واندمــاج العالمين العــام والخاص في 

شكل مؤسسات لا عقلانية.18 
إنّ هــذا التوصيــف يظهــر بوضــوح رؤيــة الغــرب للشـرق المبنيــة علــى إلصـاق كل 
الصفــات السـلبية علــى الشــرق وحضارتــه و«هــي رؤيــة للعالم تؤكّــد على أعلويــة الغرب 
على الشــرق)...( بصفة خاصة، يبني الاستشــراق صورة دائمة للغرب الأعلى )الأنا( والتي 
يتم تعريفها ســلبيا مقابل )الآخر( بنفس الدرجة-الشــرق المتخلف الأدنى.«19 الذي يتميز 
بالصفــات الآتيــة: لاعقلانــي، اعتباطــي، كســول، غير منتج، متســاهل، غريــب، وفي نفس 
الوقــت مغــو، مشـوَش، مســتبد، فاســد، طفولــي وغيــر ناضـج، متخلــف، مقلد، ســلبي، تابع، 
راكــد لا يتغيــر. تطلــق هــذه الأوصــاف على الشـرق في مقابــل الأوصــاف الايجابية التي 
يصف بها المستشرقون الغرب والمتمثلّة في الآتي: الغرب عقلاني، مجتهد، منتج، مضحٍّ، 
مقتصد، ديمقراطي، ليبيرالي، أمين، أبوي وناضج، متقدّم، مبدع، نشيط، مستقل، تقدمي، 
ديناميكــي. ولعــلّ إيمــان الغــرب بهــذه الصفــات المصطنعة أعطــاه مبرّرا لاســتعمار دول 
العالــم المتخلفّــة، انطلاقــا من فكــرة تقديم الغرب لقيمه وحضارته للعالم، إنّ هذا الزّعم 
وفّر الأساس المنطقي الذاتي الذي أعطى الشرعية للتدخّل الإمبريالي الغربي والسيطرة 
على خيرات وثروات وتراث وحضارة وبلاد العالم الشرقي.20 يقول فريديريك معتوق في 
كتابــه: مرتكزات السـيطرة غرب/شــرق: »ومــا يضاعف من حدة هذا الشعور)الشـعور 
بالتفوق( أنّ أســياد العالم الحديث، بخاصة الذين ينتمون إلى عصر الرأســمالية، يطرحون 
أنفســهم على أســاس أنهّم متفوّقون وحَمَلة رســالة عليا. فهم يمارســون عموما، وبشـكل 
مــدرَك، روحيـّـة اصطفائيــة تنبع من اتكائهم على ما يعتبرونه أفضل وأســمى الحضارات 

لغربية، ص 28. لشرقية للحضارة  لجذور  18 جون إم هوبسون: 
لمرجع نفسه، ص 18.  19

لغربية، ص 18، 19. لشرقية للحضارة  لجذور  20 جون إم-هوبسون: 
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الإنسانية.«21
ولذلك نجد هناك ترابطا وثيقا بين الاستشراق والاستعمار الذي عمل في مرحلة ما قبل 
الاستعمار على »...عقد اتفاقيات تجاريةّ أو عسكريةّ وعلميةّ مع حكام دول الأطراف، 
وإلى تكوين أنصار وزبائن له مفتونين بمبادئه وقيمه ومؤسّساته في المجتمعات المحليّة. 
من هنا كان الرّهان على تجنيد حملات واسعة النطاق مؤلفّة من مجموعة من الجامعيين 
ـرين والفنيّيــن والمغامرين  ورجــال الأعمــال والعسـكريين والموظفين والمرســلين المبشِّ
الــخ. كان الهــدف الاســتراتيجي، بالطبــع، لهــذه الحمــلات، هو الاســتطلاع والتعرّف على 
الأراضي الصالحة للاحتلال مستقبلا، ثم التسللّ إلى ضمائر السكان المحليّين من أجل 

تطويعها وتسخيرها لصالح القوى الاستعمارية.«22
إذ هناك كيانين مشـكّلين، من حقائق الطبيعة، والثقافة والدين والحضارة، وبالتالي 
فنحن أمام منظورين خارجين يعاين كل طرف منهما الآخر، بحثا عن الحقيقة المحجوبة. 
وظلــت هــذه العلاقــة تتقلـّـب بيــن الإلغــاء حينــا والتقــارب حينا آخــر، أو بمعنى آخــر، ظلتّ 

العلاقة تتأرجح بين إثبات لوجود آخر ونفيه.
لقد نجم الاستشراق كرد فعل قام به الغرب ضد الشرق بوصفه مشروطا بمعطيات 
تاريخيــة دينيــة وفكريــة واقتصاديــة. إذ يربط كثيــر من الباحثين المهتمّين بالدّراســات 
الإستشــراقية بين نشـأة الاستشـراق وبداية ظهوره وذلك الفشــل الذريع الذي لاقته أوربا 
فــي الحــروب الصليبيــة علــى يد صلاح الديــن الأيوبي، حيث لم تحقّــق الحملات الصّليبية 
للغــرب مــا كان يصبــوا إليــه فــي مخطّطاتــه الرّاميةّ إلى السّــيطرة على الشــعوب العربية 
واســترجاع بيت المقدس من أيدي المسـلمين. ثم إنه )الشـرق ( خالق التصورات والمناهج 
التي عين من خلالها الشرق)الأنا(، والتي أفرزت تيارات فكرية وعلمية ومنهجية أساسية 
في الغرب نفســه لا في الشـرق، والشــرق باعتباره جوهرا سرمديا، موحّدا متناغما،كليّا، 
الشـرق الذي لا يســمح بنشـوء ملامح فردية أو حركات تاريخية فيه. إنه تمركز حول 
الــذات، فهــو لا يقبــل إلا بالثابت، بالمخصوص، المتميزّ. إنــه منظومة متفرّدة، لها كيانها 
وجوهرهــا المغايــر للآخــر )الغــرب(. من هــذا المنطلق جاء الاستشـراق كرد فعل غربي 
ليكشــف عــن المكوّنــات الجوهريــة لبنية ثقافيــة وحضارية أو منظومــة فكرية معينة: 
يكشـف عــن جدليــة فاعليــة المعايِــن فــي المعايَن،كما يكشــف أيضـا، فاعليــة المعايَن 
فــي المعايِــن، بمعنــى يقــف على الطبيعــة الثنائية للفاعلية بين الأنــا والآخر. من هنا يصبح 
الاستشــراق البنيــة الفكريــة الغربيــة عــن الشــرق ممتلــكا للخصائــص التــي عاينهــا فــي 
الشرق )البنية الفكرية الغربية(. وتصبح المعرفة بالشرق وشرقيته، جزئيا، شرقنة للذات 
ـرق ودرســه بتصورات  والمنهــج الغربييــن. غيــر أنّ الملفــت هنــا، هــو أنّ الغرب تصوّر الشّ

لمعارف، بيروت، لبنان،  لسـيطرة غرب/ شــرق مقاربة سوســيو-معرفية، ط1، منتدى  ت  21 فريديريك معتوق: مرتكز
2011م، ص 33.

ته، ص 16، 17. لشرق موجود بغيره لا بذ لاستتباع  ر منصور مرشو: مقدمات  22 غريغو
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تقويميــة تنميــل نظــري عرقيا، فوقيا، متجــذّرة في القوّة واتحاد القــوّة بالمعرفة. والنتيجة 
التي أفضى إليها الاستشراق هنا هو أنّ الشرق لم يكن في وعي الغرب، ذلك الخارجي 
فقط، بل امتدادا للشـاذ والمنحرف والمجنون بلغة »ميشـال فوكو«، امتداد للمسـتضعف 
داخــل الغــرب: للآخــر الداخلــي أيضا.23حتــى أنّ بعــض مفكريهــم يقولون«...لا نســتطيع 
أن نأمل بتشــكّي أولا كيف ســاهم اقتصادهم الماضي وتاريخهم الاجتماعي في إبراز 
تخلفهــم الحالــي.«24 فمــا أنجزه الغــرب بالتدريج على مدى ثلاثة قرون ماضية ليس ســهلا 

على الشرق أن يحقّقه بسرعة في القرن الحالي.25 
إن الاستشـراق خــرج مــن رحــم الأقاويــل والمماحــكات الإيديولوجية التــي جابهت بها 
أوروبا المســيحية إســلام الشـرق في مرحلة كان فيها الغرب يعيش فيها مرحلة مخاض 
لــولادة حضارتــه الحديثــة. لــذا يمكــن القــول إنّ الاستشـراق قديــم قــدم اهتمــام الغــرب 
بالبحث عن هويته الخاصة التي طالما رست على سطح، برز الاستشراق التقليدي كأحد 
تجليّات قلقه وخوفه من أن يبقى متلقّيا للدّعوات الحضارية الآتية من الشرق، ذلك الغرب 
الــذي أضحــى حقــل جــدل ســاعد على ظهــور مناهــج فكريــة جديــدة كالأنثروبولوجيا، 
والفيلولوجيا )فقه اللغة( وغيرها مما تخزّن في شرايين حضارة الغرب المعاصرة، عوضا 
عمــا أمدتــه حضـارة الشـرق مــن معــارف كان لهــا دور لا بــأس بــه فــي دفع عجلــة تطور 
الفكــر الغربــي إلــى مســتوى تقدم به على مــن كان متقدّما عليه، لتبقى حضارة الشــرق 
شاهدا على ما كان في حوزة إنسانها من أفكار تمسّك بها وحافظ عليها، ليتخّذ بعدها 

كمادة أنثروبولوجية لقياس ما كان عليه التفكير الغربي منذ زمن بعيد.26
لقد درس الغربيون الإســلام وبحثوا فيه –كما يقول إســماعيل الفاروقي في كتابه 
أطلــس الحضــارة الإســلامية- وكأنهــم لــم يسـمعوا بالظاهراتيــة قط.27 فهــم يجدون في 
»التوقّف« الذي تتطلبّه الظّاهراتية ما يبدو لهم مطلبا مستحيلا، ذلك المبدأ الذي يفرض 
تعطيل جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسير المعطيات في ديانة أو ثقافة 
وفــي اســتخلاص معانيهــا. ومع أنّ المستشـرقين قد اســتخدموا هــذه الطريقة في تحقيق 
مخطوطــات قديمــة، أو التعــرّف علــى العادات والأعمال الفنيّة ووصفهــا، فإنهم لم يبرهنوا 

ق، ص 6. لاستشر رد سعيد:  جع: إدو 23 ر
لاجتماعي،  لتغيير  لتطــور و لعولمــة-رؤى ووجهات نظر في قضية  ثــة إلى  لحد 24 تيمونــز روبيرتس-أيمــي هايــت: مــن 
لكويت، رمضان  لعدد 309،  لمعرفة،  جعة: محمود ماجد عمر، سلسلة عالم  لشيشكلي، مر لأول، ترجمة: سمر  لجزء 

1425هـ-نوفمبر 2004م، ص244.
لمرجع نفسه، ص 198.  25

لعروي، ص 74، 73. لله  رد سعيد. حسن حنفي. عبد  دو لمعاصر عند  لعربي  لفكر  ق في  لاستشر 26 نديم نجدي: أثر 
. لثامن، ص 193 وما بعد لفصل  لغربية،  لشرقية للحضارة  لجذور  جع أيضا: جون إم هوبسون:  ر

لفلسفية  تية طريقا جديد للمعرفة  لظاهر تية تيار فلسفي أوروبي أسّسه إدموند هوسرل1938/1859م، تقترح  لظّاهر  27
ف(:  نسـو دورتيي)إشــر جع: جان فر لعالم موضوعيا. )ر لعلم معرفة  لإنسـانية. يزعم  لعلوم  لعلم و ينفصل بوضوح عن 
ئر،  لجز لاختلاف،  ت  وي، ط1، منشـور هيم صحر هبها،أعلامهــا، وقضاياهــا، ترجمة: إبر تهــا مذ فلسـفات عصرنا-تيار

شد آل مكتوم، 1430هـ/2009م، ص 515. لعربية للعلوم ناشرون، بيروت، مؤسسة محمد بن ر ر  لد
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على قدراتهم على »التوقف« عند تفسير الدين والثقافة في الإسلام. فالتزامهم بالعرقية 
المعرفيــة، أو مفهومهــم عــن الواقــع كمــا تفرضـه العرقيــة، يحملهم على قبــول الإقليمية 

مذهبا في فهم التاريخ.28
ثالثا: آثار الاستشراق على الفكر الإسلامي

 لقد استطاع المستشرقون أن يتسللّوا إلى المجامع العلمية في العالم العربي الإسلامي 
وأن يتموقعوا فيه، فقد عيِّن عدد كبير منهم أعضاء في هذه المجامع في سوريا ومصر، 
كما اســتطاعوا أن يؤثرّوا على الدراســات العربية والإســلامية في العالم الإســلامي من 
خلال تلاميذهم ومؤلفاتهم. وفرضوا أسلوبا جديدا في مواجهة العالم الإسلامي وذلك من 
خلال العكوف على دراسة أحوال الشرق، لغته ودينه، حضارته وتاريخه، فلسفته وعلومه، 
عقيدته وأصولها. والسعي في وضع المناهج الدراسية المناسبة لاستكشاف عوامل هذه 
القوة الثقافية المتينة التي يتميز بها منظومة العالم الإسلامي الصلبة التي تكسّرت عليها 

تلك الحملات الصليبية المتكرّرة.
 وفي سياق الدراسات والأبحاث التي كتبت حول العالم الإسلامي يرى »مالك بن نبي« 

أن الكتابات الاستشراقية في داخل الفكر الإسلامي ينبغي أن تصنف إلى طريقتين:
أولا: حسب الترتيب الزمني.

ثانيا:حسـب توجّهاتهــم العامــة التمجيديــة المادحــة أو الجداليــة المشـكّكة بوصفهــم 
مادحين للحضارة الإسلامية أو قادحين فيها.

فبعــض الكتابــات »اســتطاعت أن تحقّق بعض التأثير علــى ثقافتنا، غير أنها لم تمس 
مجمــوع أفكارنــا، لأنّ نظامنــا الدفاعــي الذاتــي فــي الثقافة كان يشـتغل تلقائيا تجاههم 
كما حدث أيام طه حسين«. »وفي المقابل فإنّ أعمال المستشرقين التمجيدية كان لها 
تأثير أكثر اعتبارا على مســيرة الأفكار في المجتمع الإســلامي المعاصر، لحد أننا لم 
نظهــر أيـّـة مقاومــة تجــاه هذا التأثير. إنّ نظــام دفاعنا كان متخلفّا في هــذا الاتجاه، لأنهّ 
كمــا هــو واضــح لــم يكن لدينــا أيّ مبرّر للدّفاع عن أنفسـنا كما هو الشــأن في الحالة 
السـابقة.«29 وكان مــن نتائج هذا الموقف اعتبــار التاريخ الأوروبي والثقافة الغربية إطارا 
مرجعيا لفهم الشــخصية العربية الإســلامية والمصير العربي والإحالة إليه باســتمرار هو 
نوع من التغريب النظري والمنهجي. وهذا يكشف عن موقف حضاري أبعد وأعمق وهو 
فهــم الأنــا أو الــذات بالإحالــة المسـتمرة إلى الآخــر أو الغير، وكأنّ الأنــا ليس لها إطارها 
النظري الخاص بها ولا يمكن فهمها بتكوينها الداخلي، وكأنّ الأنا لا تعكس نفسها 

إلاّ في مرآة الآخر، ولا تعي ذاتها بذاتها إلاّ من خلال الآخر كمقياس ومعيار للحكم.30
جعة: رياض نور  حد لؤلؤة، مر لو لإسلامية، ترجمة: عبد  لحضارة  لفاروقي:أطلس  لفاروقي، لويس لمياء  28 إسماعيل 

لإسلامي،1419هــ/1998م،ص 26. لعالمي للفكر  لمعهد  لرياض،  لعبيكان،  لله، ط1،مكتبة 
لمعاصر، ترجمة: محمد أمزيان، مجلة  لإســلامي  لفكر  قية وأثرها في تشـكيل  لاستشـر لتوجهات  29 مالك بن نبي: 

لمغرب، ص 56،55. لسنة 1422هـ2001-م، وجدة،  لعدد 19-18  لمنعطف، 
ب،ص 66. لاستغر 30 حسن حنفي:ما ذ يعني علم 
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 والملفــت للانتبــاه هــو أن جــل الكتابــات الاستشــراقية تكــرّس مركزيــة الغــرب 
الأوروبــي المســيحي فــي مقابــل الأطــراف ممثــلا فــي آســيا وإفريقيا الإســلاميتين.كما 
يؤسّــس الاستشــراق لمقولــة صــراع الشـرق والغــرب ومــا يمكــن أن ينجــر عــن ذلــك من 
مخاطر سياســية وعسـكرية وثقافية واســتراتيجية. الصراع الذي رفض فيه الاســتعمار 
الاعتــراف بالقيــم والرمــوز الخاصــة للثقافــات المغايــرة أو بفكــرة تاريــخ متعــدّد، رفض 
الغرب أن تكون لكل ثقافة أو حضارة القدرة على أن توجد لنفسها معنى ودورا ونمطا 
للعيش وأسلوبا في الحياة ورؤية إلى العالم تستطيع من خلاله تحقيق ذاتها والسيطرة على 
مصيرهــا وبيئتهــا. 31 ألــم يولد الاستشـراق في فضاء ذلك الصـراع الطويل، وهو يعبرّ عن 
نظام معرفي يعنى بتشـكيل صورة نمطيةّ للشــرق في الوعي الغربي؟ تعيد هذه الصورة 
إنتاج ما ورثهّ الإنسـان الغربي من أوهام وأســاطير حول الشـرق وتراثه وتاريخه ومعارفه. 
الشرق باعتباره مجتمعات متقطعة وكيانات قبلية طائفية، عرقية إقليمية غير قادرة على 
تشكيل كيان موحّد له ثقافته ورؤيته وتاريخه ومستقبله ومصيره. ومن أجل تكريس 
الاســتعمار بالاعتماد على الاستشـراق عمل بكل ما أتيح له من وســائل وأدوات ومناهج 
مــن أجــل الاســتئثار بزمــام المبادرة في معالجة التاريخ العالمي، ويسـمح لنفســه بتأســيس 
منظوره الخاص للتاريخ على حساب تواريخ أخرى أو ثقافات الشعوب الأخرى. وقد كان 
الهدف الاســتراتيجي لهذه السياســة هو تحويل تواريخ الشـعوب في الأطراف إلى أصفار 

على هامش الحضارة.32
كما كان من نتائج الاستشراق تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الوعي والمخيال 
الغربي، فالمستشرقون-كما يرى البعض- جزء من مخطط كبير هو المخطط الصهيوني 
الصليبــي لمحاربــة الإســلام، ولا نسـتطيع أن نفهمهــم على حقيقتهــم إلاّ عندما نراهم في 
إطــار ذلــك المخطّــط الــذي يهــدف إلى تخريج أجيــال لا تعرف الإســلام، أو لا تعرف من 
الإسلام إلاّ الشبهات، وقد تم انتقاء أفراد من هذه الأجيال لتتبوأ أعلى المناصب ومراكز 
القيادة والتوجيه لتستمر في خدمة الاستعمار . فمثلا عمل المستشرقون على الخلط بين 
الإسلام كعقيدة وشريعة ومنهج حياة وبين سلوكات وتصرفات وواقع المسلمين. حيث 
قــام المستشـرقون بدراســات متعــددة عــن الإســلام واللغة العربيــة والمجتمعات المســلمة. 
ووظّفــوا خلفياتهــم الثقّافيــة وتدريبهم البحثي لدراســة الحضارة الإســلامية والتعرّف على 
خباياهــا لتحقيــق أغــراض الغــرب الاســتعمارية والتنصيرية. فنحن »...نجــد في كتابات 
كثيــر مــن المؤلِّفين خلطا بين الإســلام والمسـلمين. ويفهم أمثال هــؤلاء المؤلفين تراث 
المسـلمين في الفكر والعمل والتعبير على أنه من مكوّنات الإســلام نفسـه، تماما كما 
ينظــرون إلــى المسـيحية واليهودية علــى أنهما لا تزيدان إلاّ قليلا علــى تراثهما التاريخي. 
حقيقة أنّ الإســلام يختلف عن تاريخه مسـألة لا تسـتدعي انتباههم، لأنهّا تتعارض مع ما 

ته، ص 17. لشرق موجود بغيره لا بذ لاستتباع  ر منصور مرشو: مقدمات  31 غريغو
لمرجع نفسه، ص 17.  32
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يعرفون عن تاريخ المسيحية واليهودية. فالتمييز بين الإسلام وتاريخه يبدو لذلك معارضا 
لافتراضاتهــم التجريبيــة واتجاههــم الذّهنــي. ويبــدو أنهــم لا يدركون أن الإســلام خلافا 
للمسـيحية واليهوديــة، قــد ولــد مكتملا-مكتمــلا فــي رؤيــة نبيـّـه، مكتملا فــي الوحي 
القرآني الذي تلقّاه، ومكتملا في السنةّ التي يمثلّها. وليس هذا بقول أحد من البشر، بل 
هو نص قرآني)ســورة آل عمران، الآية 19( لذلك فهو وحي من الله. والقول بأنّ الإســلام 
دين الله المكتمل الأوّل لا يجعله متماثلا مع تاريخ المسلمين أياّ كان. فهو المثل الأعلى 
الذي يسعى إليه جميع المسلمين ويجب أن يعرفوا به ومن خلاله.«33وهذا الخلط من شأنه 
إضعاف علاقة المسـلمين بالإســلام ويحد من امتداد وانتشــار الإســلام في العالم الغربي. 
ولهذا جاءت بعض الكتابات من بعض مفكري العالم الإسلامي للرد على هذه الشبهة، 
فناقشــت المسـألة ودعــت إلــى ضـرورة الفصل في القيــم وعدم الخلط فــي تقييم الفكر 
والمبــادئ بقيــم حامليهــا والمتصلين بها.34 فهذا الخلــط كان القصد منه تفريغ الحضارة 
الإسلامية من مضمونها وأفكارها وكل إبداعاتها وإضافاتها الفلسفية والعلمية والفنية 
والعمرانية للتراث الإنساني المادي والروحي. يقول حنفي مؤكدا هذه الحقيقة مايلي:« 
جميــع المستشــرقين أو جلهّــم من أهل الكتــاب لايرجعون هذه الأفكار إلى أصولها في 
الكتــاب والســنة عــن اعتقــاد أو عــن تعود، بــل يرون أن الوحــي ذاته نتاج التاريــخ، واتصال 
المبلـّـغ إليــه بالبيئــات اليهوديـّـة والنصرانيــة المعاصرة له، بل إنه لم يحسـن فهمها، وجمَعَها 

بل ترتيب أو منطق«.35
 هذا على المسـتوى الأول، أما المســتوى الثاني من الخلط والتشـويه فيتمثلّ في الجهد 
الــذي بذلــه النظــام المعرفي الغربي من خلال الاتجاه »...نحو تطوير قيم أخلاقية جديدة 
متحرّرة شيئا فشيئا من الدين لصالح نظرية جديدة عن المعرفة ممثلّة في أولوية المعرفة 
الموضوعيــة المسـتمدّة مــن مجالــي التجريب والرياضيات. فلم يقــف هذا التوجّه عند حد 
قيادة العقل في اســتنكار الأشــياء ومعرفة قوانين الطبيعة فحسـب، إنما حدّد رؤيته في 

النظر إلى سيرورة طريقة تطوره الخاص.«36 
 وهو الأمر الذي نجم عنه اصطناع النظام المعرفي الغربي لعمليات السيطرة والهيمنة 
عبــر اصطنــاع تراتبيــة جديــدة تنطــوي على إقامة فــوارق جوهرية ثابتة بينه وبين ســكان 
»الشرق«، 37 هذه التراتبية التي يثبت فيها الغرب تفوقه على الشرق، بمعنى تفوق الجنس 
الابيض على الجنس المتخلف المتلون، بمعنى الأنا المتفوقة والآخر الأدنى، والذي كان 
من نتائجه تقسيم العالم الى شعوب مهيمنة مسيطرة مستعمِرة، وشعوب مهيمن ومسيطر 

لإسلامية، ص 27،26. لحضارة  لفاروقي: أطلس  لفاروقي، لويس لمياء  33 إسماعيل 
لتوزيع، بيروت، لبنان، 1421 هـ-، 2000م،  لنشر و لهادي للطباعة و ر  ب؟، ط1، د لاستغر 34 حسن حنفي: ماذ يعني علم 

لرفاعي(. لجبار  لمحرّر: عبد  لكلام مقتبس من نص مقدمة  ص 8،5. )
لقاهرة، 1977م، ص 61 . لمصرية،  لأنجلو  لقديم، مكتبة  ث  لتر لتجديد: موقفنا من  ث و لتر 35 حسن حنفي: 

ته، ص 18. لشرق موجود بغيره لا بذ لاستبباع  ر منصور مرشو: مقدمات  36 غريغو
لمرجع نفسه، ص 110.  37
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عليهــا. الأمــر الــذي عكس امتلاك الغــرب للثروات المتراكمة لديه والثروات المسـلوبة 
والمنهوبــة مــن الشـعوب المسـتعمرة، ما عكس في النهاية تقابلا بيــن المركز والهامش، 
أو بين السيد والعبد، بين الأغنياءوالفقراء، بمعنى تقابل بين التقدم والتخلف، بين الشمال 
والجنــوب، بيــن الغــرب والشـرق كمــا يقول حسـن حنفــي.38 واتخذ لنفسـه مبــدأ تحضير 
الوثنييــن والكفّــار الوحــوش أو الهمــج لإنقاذهــم مــن نيــر الظلاميــة والعبوديــة ســواء عن 
طريــق العقــل أو عــن طريــق القوة. لأنّ رؤية ما تشــكلتّ في وعي ومخيلّــة النظام الغربي 
مفادهــا أنّ التاريــخ يتماهــى معــه ومــا عــداه فهــو خــارج التاريــخ أو القانــون، وهــو ما يعني 
أن الغــرب قــد نصّـب نفســه وصيا وحيدا فــي تقرير مصير العالم. ولسـوء الحظ، أن هذه 
الرؤية قد تسرّبت الى أذهان ونفوس الكثير من المثقّفين والعلماء والمفكرين والنخب 
ورجــال الأعمــال فــي العالم الاســلامي. وذلك حيــن اعتقد هؤلاء أن طريــق النهوض وبناء 
الحضارة لا يكون إلا عبر طريق الغرب وثقافته وحضاراته وفلسفته في الحياة والتاريخ 
والعمران. فقد صارت إيديولوجية التقدم والنهوض هي المسيطرة على وعي الكثير من 
المتعلمّيــن الايديولوجيــة التــي تعني تحديدا، خطاب الانســان الابيض الحضاري والراشــد 
وريث عصر »الانوار«وصانع المستقبل وحامل رسالة التقدم والتطور »شرعا«.39 فالتطور 
الثقافــي –كمــا يقــول مالك بن نبي- في العالم الإســلامي يمــر بمرحلة خطيرة، إذ تتلقى 
النهضـة الإســلامية أفكارها واتجاهاتها الفنيــة عن الثقافة الغربية.«هذه الأفكار الفنية 
لا تقتصر على أشياء الحياة الفكرية الجديدة التي يتعوّدها الشباب المسلم شيئا فشيئا، 
بــل إنهــا تمــس أيضـا وبطريقــة غامضة،ما يتصل بالفكــر وما يتصل بالنفــس، وفي كلمة 

واحدة:ما يتصل بالحياة الروحية.
ويواصل مالك بن نبي قائلا: »وإنه لمّا يثير العجب أن نرى كثيرا من الشباب المسلم 
المثقــف يتلقــون اليــوم عناصر ثقافة تتصل بمعتقداتهم الدينية، وأحيانا بدوافعهم الروحية 
نفسـها، مــن خلال كتابــات المتخصّصين الأوروبيين.«40 والغرابــة تكمن أيضا في وقوع 
الشـباب المســلم في نوع من الوثنية ذات المظاهر المتعدّدة والأشــكال الحديثة »...فمن 
ذلك تقديس الشــعب تقديس تنزيه وتأليه واعتبار البداية والنهاية والغاية القصوى والقيمة 
المطلقة في حين أنّ الشـعب يحتاج هو نفسـه إلى غاية ومثل أعلى، وليس الشـعب مخلوقا 
كامــلا بــل هــو فــي حاجة إلى كمال نقصه والتطوّر نحــو مرحلة أكمل وحالة أمثل، إنه 

محتاج بمجموعه أن يتوجه نحو الكمال المطلق نحو الله .«41
لقــد أوغــل الاستشـراق في الحياة العقلية في البلاد الإســلامية، محــدّدا بذلك اتجاهها 

لوطن، ج1، ص553. لفكر و 38 حسن حنفي: هموم 
ته، ص 110. لشرق موجود بغيره لا بذ لاستتباع  ر منصور مرشو: مقدمات  39 غرغو

لفكر،  ر  ئــر، د لجز لفكر،  ر  بعــة، د لر لطبعة  لصبور شــاهين،  لقرآنيــة، ترجمــة: عبد  لظاهــرة  40 مالــك بــن نبــي: 
دمشق، 1987م، ص 54.

لتوزيع، دمشق، ص 134. لنشر و لفكر للطباعة و ر  لإسلام، د لمبارك: نحو إنسانية سعيدة أو حلقات من نظام  41 محمد 
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التاريخــي. وهــذه تعــدّ أزمة خطيرة تمر بها الثقافة الإســلامية، وقد كان لهذه الأزمة في 
اعتقاد »مالك بن نبي« مظهرا، ويعني به تأثير دراسات المستشرقين على الفكر الديني 
لدى الشباب الجامعي، الشباب الذي يتجّه إلى المصادر الغربية، حتى فيما يخص معارفه 

الإسلامية الشخصية.42
لقد فقد هؤلاء الشـباب- نتيجة الاستشــراق- القدرة على الحلم والثورة وتغيير الواقع 
وإصلاحه،لــم يعــد الشـباب الجامعــي والمثقــف العربــي والإســلامي متحمسـا لرفــع القلــم 
ومحاولة فهم واقعه المتخلفّ، ومن ثم البحث عن حلول لأزماته وأمراضه، قصد الوقوف 
علــى عوامــل البنــاء الحضـاري، حتــى وإن وجد مــن يؤمن بالتقــدّم، فإنّ نموذجــه المعرفي 
الغربي –كما يقول عبد الوهاب المســيري-باعتبار »... التقدّم هو الركيزة الأساســية 
للمنظومة المعرفية )المادية (الغربية الحديثة، وهو الإجابة التي تقدّمها على الأسئلة النهائية 
التــي يواجههــا الإنســان: مــن أنــا؟ ومــا الهدف من الوجــود في هذا الكون؟ هــل هو الأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر حســب المنظور الإســلامي؟ أم معرفــة الحقيقة والذات 
وفعــل الخيــر وتحاشــي الشــر حسـب المنظــور الهيوماني الإنسـاني الغربي؟ ومــن الواضح 
أنّ الحضـارة الغربيــة الحديثــة قد قبلت بالتقدّم باعتباره الغايــة والمرجعية النهائية،«43 وأنّ 
منظومتهــا المعرفيــة كمشــروع تعيد تأمــل كيانها ونتاجها عنــد كل تحوّل مطلوب،«..

دون أن يحــس حاجــة قصـوى إلــى مضاهاته )المشـروع( بمشـروع آخــر. إذ أن الحضارات 
اللاتقنويــة التــي تجــاوزه، لهــا دور تبعي، وليس تنافسـيا. ولذلك فلا أهميـّـة لها، ولا اهتمام 
بهــا علــى مسـتوى المصيــر الكونــي لمشــروعه. إنمــا ينبــع هذا الاهتمــام البالــغ لدى هذه 
الحضـارات اللاتقنويــة بالآخــر، ليس بكونه المهدّد والمرفوض والمرغوب به إلى أقصى 
الحدود في الآن ذاته، فحسب، ولكن لكون هذا الأخير امتلك وحده، ما كان يجب أن 

يمتلكه الجميع...«44
ومفهوم التقدّم في المنظومة الغربية يقوم على جملة من المنطلقات المحدّدة بسمات 

واضحة هي:
أ-يســتند مفهــوم التقــدّم إلــى مفهــوم الطبيعة /المــادة، فهو مثل قوانيــن الطبيعة عملية 

حتمية تتم رغم إرادة الأفراد وخارجها ولا يمكن لأحد إيقافها.
ب-التقدم عملية عالمية خطية ذات اتجاه واحد تتم حسـب قانون طبيعي واحد يتبدّى 

في كل زمان ومكان وفي جميع المجتمعات حسب متتالية واحدة تقريبا.
ج-يفتــرض مفهــوم التقــدم وجود تاريخ إنســاني واحد لا إنســانية مشـتركة تتبدى في 

تشكيلات حضارية وتاريخية مختلفة ومتنوعة.

لقرآنية، ص 55. لظاهرة  42 مالك بن نبي: 
لمعهد  لتحيز«، ط3،  لمقدمة فقــه  لتحيــز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد- لمسـيري: إشــكالية  لوهاب  43 تحريــر عبــد 

لأمريكية،1418هـ/1998م، ص75، 74.  لمتحدة  لولايات  لإسلامي،هيرندن-فرجينيا- لعالمي للفكر 
لقومي، بيروت، لبنان، 1999م، ص 52. لإنماء  ثة، مركز  لحد ثة وما بعد  لحد لغربي  لعقل  44 مطاع صفدي: نقد 
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د- تعتبر المجتمعات الغربية الأوربية هي ذروة هذه العملية التطورية العالمية الطبيعية، 
ومن ثم في النموذج الذي يحتذى به.

هـ-عقــل الإنســان غيــر محــدود، ولهــذا فهــم يتحدّثــون عن التقــدّم اللانهائــي. وقد قام 
هذا التصور للتقدم في النسق الغربي على اليوطوبيات التي ترى بأن التقدم ثابت وخطي 
بدرجــة أو بأخــرى فــي اتجاههــم، ومــا أن تتحقق هــذه اليوطزبيات حتى تصبــح حالة ثابتة، 
نصـل إليهــا بفضــل الجهــد البشــري وليــس عن طريــق القــدر أو تدخل قــوى مفارقة، وهي 
فــي الغالــب تنبنــي علــى عــدد قليــل مــن الفــروض المتطرقة عــن الطبيعــة البشــرية.45 في 
المقابل يؤمن الفكر الشرقي بجملة ومن المبادئ تحكم حركة الفكر حدد معالمها 

»كايبنج بنج« والتي نجملها في الآتي: 
- مبــدأ التغيــر : حيــث يؤكــد الفكــر الشــرقي علــى التحــول الدائم المطــرد لطبيعة 
الواقــع. فالعالــم ليــس فــي حالة ثبات كما يتصوره الفكر الغربــي بل هو في ديناميكية 
ومتحــوّل أبــدا. ونظــرا لأن الواقــع في حالة فيــض دائم فإن المفاهيم التــي تعكس الواقع 

تتسم بالسيولة والذاتية أكثر من كونها ثابتة وموضوعية.
مبــدأ التناقــض: نظــرا لأن العالــم فــي تحــول مطرد فإن هــذا يخلق باســتمرار أضدادا 
ومفارقــات ومظاهــر شــذوذ. القديــم والجديــد، الخيــر والشـر، القــوي والضعيــف جميعها 

موجودة في كل شيء. والأضداد في حقيقتها تمم بعضها بعضا وتتراكب وتتكامل.
- مبدأ العلاقة والكلية: نتيجة للتغير والتضاد لا يوجد شيء منعزل مستقل عن سواه، 
بــل مترابــط بكــم هائــل مــن الأشــياء المختلفة. فــإذا أردنا أن نعرف شــيئا علــى حقيقته 

يتوجب علينا أن نعرف كل علاقاته.46 
لقــد تناســى هــؤلاء المقلـّـدون أنّ التقــدّم وفــق هــذا النمــوذج المعرفــي الغربــي، يصبح 
مرجعية بلا مرجعية أو يصبح مرجعية ذاته،ومن ثم فهو الوسيلة والغاية،لأن معيار التقدم 

في نهاية الأمر هو زيادة المنفعة وتعظيم اللذة لأكبر عدد ممكن من البشر.47
إنّ مــن شــأن الحضـارة العالميــة المعاصــرة توظيف كافــة النظريات العلميــة ومناهج 
التحليل المختلفة للكشــف عن ظواهر الســلوك الإنســاني. ومن هنا تطبق على الإنســان 
مناهــج علــم النفــس الاجتماعــي التحليلــي وفــي إطــار يحتــوي كل متاحــات الدراســات 
الانثروبولوجيــة أو مــا نترجمــه بعلم)الأناســة( بالإضافــة إلــى التاريــخ واللغويــات أو علــم 
)الألســنية(. وهذا النوع من التحليلات يعتبر من أخطر الأســلحة المعاصرة بالنســبة للقوى 
التــي تعمــل لصالــح مجتمــع معين)قــوى التطــور والتغييــر( والقوى الأخرى التــي تعمل ضد 

؟ ترجمة: شــوقي  لآســيويون على نحو مختلف... ولماذ لغربيون و لفكر كيف يفكر  فية  45 ريتشـارد إي.نسـيبت: جغر
ير2005م، ص 110. لحجة1425هــ/فبر لكويت، ذو  ب،  لآد لفنون و لوطني للثقافة و لمجلس  لمعرفة، عدد312،  جلال، عالم 

لمرجع نفسه، ص 162، 163.  46
لمقدمة(، ص 76. لتحيز ) لمسيري: فقه  لوهاب  47 عبد 
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المجتمع)قوى الإحباط والتدمير(. 48
إنّ الأعمال الاستشــراقية تتموقع بالضبط في هذا الإطار الذي يحمل عنوان«الصراع 
الإيديولوجــي«، وهــذا يدعونــا إلــى التفكيــر بشـكل دقيــق فــي الكيفيــة التــي يجب أن 
يكون عليها عملنا الفكري في هذا الإطار...نحن مدعوون في المرحلة الراهنة لنمونا 
إلى أن نحدّد بأنفسـنا موضوعات تفكيرنا، ويجب علينا أن نعود إلى أصالتنا الفكرية، 

ونحقّق استقلالنا في مجال الأفكار كما في المجال الاقتصادي والسياسي.«49
فلــو عدنــا مثــلا إلى العمل الذي قام به »محمد البهي« في كتابه »الفكر الإســلامي 
الحديــث وصلتــه بالاســتعمار الغربــي« نجــده يبيـّـن أن بعــض تيــارات الفكــر الإســلامي 
الحديــث نشـأت تحــت تأثير بعض فرضيات المستشــرقين ومفهوماتهــم، حيث نبهّ إلى أن 
جهود المستشــرقين ترمي إلى تمكين الاســتعمار الغربي في البلاد الإســلامية، وتمهيد 
النفوس بين سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوروبي والرضا بولايته، ولهذا فإن كتابات 
المستشرقين تسعى إلى إضعاف القيم الإسلامية، وتمجيد القيم الغربية، وذلك عبر شرح 

تعاليم الإسلام شرحا يضعف في المسلم تمسكه بالإسلام.50
وقد وظفت الدراســات الاستشــراقية توظيفا إيديولوجيا في تبرير مشـروعية استغلال 
الاستعمار الأوروبي في مرحلته العسكرية. كما في مرحلته الثقافية والاقتصادية الحالية، 
» وجاءت نتائج كثيرة من هذه الدراسات لتعكس نظرة الرجل الغربي المثقل برواسب 
التاريــخ علــى غيــره مــن أجنــاس العالم، وظهرت النزعــة العنصرية التي تعمــل على تمجيد 
ثقافتــه كنسـيج حضـاري نموذجي ينبغي أن يهيمــن على بقية الحضـارات والثقافات.«51 
وهذه الرؤية في الحقيقة تختلف عن الرؤية الإسلامية إلى شعوب العالم،يقول الفاروقي:« 
الإسلام إنساني بامتياز، لأنه يعتبر كل الناس أبرياء بالفطرة، لديهم القدرة على التمييز 
بين الخير والشر،أحرار في الاختيار طبقا لعقولهم، واعون، عارفون،وبذلك فهم مسؤولون 

عن أفعالهم.«52 
رابعا: معنى الاستغراب

أطلــق بعــض الباحثين مصطلح«الاســتغراب« في مقابل الاستشـراق، وجرى اســتخدام 
الاستغراب لدى بعض الدارسين باعتباره الوجه الآخر النقيض للاستشراق، قبل ما يناهز 
ربع قرن، ثم تطورت صياغة مفهومه، فأضحى بمثابة اتجاه بديل لدراسة الحضارة الغربية 
ومســارها وتراثها ومعارفها من منظور شــرقي، أو هو محاولة لدراســة الآخر من منظور 

بن  ر  لثاني، ط2، د لمجلد  لطبيعة- لإنسان و لغيب و لثانية-جدلية  لإسلامية  لعالمية  لقاسم حاج حمد:  48 محمد أبو 
لتوزيع، بيروت،لبنان، 1416هـ، 1996م،ص 15. لنشر و حزم للطباعة و

لمنعطف،  لمعاصر، ترجمة: محمد أمزيان، مجلة  لإسلامي  لفكر  قية وأثرها على  لاستشر لتوجهات  49 مالك بن نبي: 
لمغرب،ص 75. لسنة1422هـ،2001م، وجدة – لعدد 19/18

لغربي، ص 111 وما بعدها. لحديث وصلته بالاستعمار  لإسلامي  لفكر  لبهي:  لرجوع إلى: محمد  50 يمكن 
لإنسانية من منظور إسلامي، ص110 لعلوم  51 محمد أمزيان: نقد مناهج 

Ismail raqi al faruqi : toward islamisation of disciplines p449 52
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الأنا،مثلمــا يعبـّـر »حسـن حنفي« الذي أصبــح أحد أبرز الداعين للاســتغراب.وقد وجدت 
هذه الصيغة أسسها ومرتكزاتها المنهجية في كتاب الدكتور »حسن حنفي« »مقدمة 

في علم الاستغراب«الصادر سنة 1991م.
وقبل أن يتبلور مفهوم واضح المعالم للاســتغراب،كان مفهومه يعني الانفعال والتأثر 
بالفكر الغربي واستنساخه كما هو،وهو هنا ليس بعيدا عن الاستشراق وأهدافه،الرامي 
إلــى اجتثــاث الهويــة الحضاريــة للأنا أو الذات.وهو ما عبرّ عنه البعــض بالدعوة إلى تماثل 
الأنــا بالآخــر. وحجــة هــؤلاء تنبثــق مــن كــون الآخر يعيــش زمــن الحداثة التــي يحكمها 
منطــق الذاتيــة والعقلانيــة المفضــي إلــى العلمانية،واعتبــار الذات مركــزا ومرجعا لكل 
حقيقة، تتبلور فيها ثقافة عقلانية تشـكل أرضية وإيديولوجية مؤسسـة لفكر الحداثة.
الــذات التــي تنتظمهــا قوانيــن عقلانيــة ومعقولة،بحيــث أن بــروز الإنسـان كــذات يتجلــى 
فــي خضوعــه لأحــكام العقــل فقط،والنتيجة هي أنه لا يمكن تصــور الذاتية بمعزل عن 

العقلانية،فالذات هنا،وبهذا المعنى تتمركز حول الإنسان وفاعليته لا غير.53
ولمــا كانــت العقلانيــة تشـكل الدعامــة الأساســية للحداثــة التــي ارتكــزت عليهــا 
المجتمعات الغربية الحديثة،فإن تشــخيص مســارها يقتضي ترتيب هذا المســار وفق ثلاثة 

أزمنة،نوجزها كالتالي:
1-زمن العقلنة السعيدة الذي تحرر فيه الإنسان من هيمنة التقاليد وعمل خلالها على 

نشر العقل والعقلانية على المستوى الكوني.
2-زمــن انبثــاق حداثــة يخضــع فيها الأفــراد لمقتضيات المؤسســة الحديثــة ولقوانينها 
ومعاييرهــا، بحيــث ســيتم التقليــص مــن حجــم الحريــة الفرديــة وفــق مــا تحــدده الأدوار 

الاجتماعية.
3-زمــن عــدم اكتمــال العقلنــة )l’inachèvement de la rationalisation(والذي يبحث 

فيه الإنسان عن سبل جديدة لبلوغ المعنى وتحقيق الغايات.54
وكان مــن نتائــج هــذه الحداثــة أن ظهر صراع بين الدين والعقــل،«...و في الصراع مع 
الدين، أراد العقل أن يبحث عن تبريره الذاتي، وتم الحكم على الدين ونقده بواسطة حد 
مخز اخترعه أســلافنا الرومان لسـد الحاجة وهو:الخرافة...كانوا يطلقون اسم الخرافة 

على أشكال الدين ذات المنحى الشرقي...«55
فصـورة الشــرق فــي وعــي الغــرب هــي أنــه يمثــل بدايــات الوعــي الإنساني،الإنسـانية 
فــي مرحلــة الميلاد،بــلا وعــي ولا إرادة ولا عقل،مجــرد كائــن عضـوي أشــبه بالكائنات 
لاختلاف،  ت  لأولى، منشـور لطبعــة  لتربيــة،  لسياســة و لمجتمــع و ثــة ورهاناتهــا فــي  لحد لخطابي:أســئلة  لديــن  53 عز

شد آل مكتوم،1430هــ،2009م،ص 39،40. لعربية للعلوم ناشرون،بيروت،لبنان،مؤسسة محمد بن ر ر  لد ئر، لجز
54Danilo Martuceli,«Sociologie de la modernité«, Folio; Essais;1999, p229, 230. نقــلا عــن : 

لتربية، ص 41. لسياسة و لمجتمع و ثة ورهاناتها في  لحد لخطابي: أسئلة  لدين  عز
ف جــاك دريد  لديــن فــي عالمنا، تحت إشــر لمقدّس)ضمــن كتاب: لرمــز و لديــن  لتفكيــر فــي  55 أوجينيــو تريــاس: 

لبيضاء، 2004م، ص92، 91.  ر  لد ر توبقال للنشر،  ني، ط1، د لعمر لهلالي وحسن  وجياني فاتيمو(، ترجمة: محمد 
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الطبيعيــة الجامــدة أو الحيــة على أكثر تقدير.ليس به فكر أو علم،إنســانية مجردة مثل 
الأحجار،وهو موطن السحر والدين،والخرافات والأوهام،وظلام المعابد وتعاويذ الكهان.
كل مــا فيــه تخلــف في الملبس والسـكن والمأكل والمشــرب وســائر نواحــي العمران، 
كثافتــه السـكانية أحــد مظاهــر تخلفــه، نســل وفير، وكــوارث طبيعية مــن الفيضانات 
تحصـد الألــوف. لا يعــرف حرية الأفراد بل ديكتاتورية الحكام على ما هو معروف في 

»الاستبداد الشرقي«.56
بهذا المعنى ســيفهم الدين كإيديولوجيا ووعي زائف،كشـكل مسكّن من السلوك 
معوض في عالم بدون قلب،شكّل بديل عن الغبطة والسعادة، في إطار سوسيو-إقتصادي 
غيــر ملــب للرغبــات وبائــس، والذي يجب البحث عن معنــاه وحقيقته وإيجادهما في صلب 
صراع الطبقات وعلاقات الملكية.وهو المعنى الذي نعت به الدين عند كارل ماركس 
وأنجلــز. وقبــل هــذا أرادت فلسـفة الأنــوار »الفرنســية بالخصوص« أن تبحــث عن »ديانة 
العقل«، الديانة ذات الخاصية التأليهية بشكل غامض،ديانة ملائمة لـ»الطبيعة الإنسانية« 
وللطبيعــة بصفــة عامــة، والتي تتميز جذريا عن كل الحيل »الخرافية«، والتي لجأت إليها 
كل الطوائــف الكهنوتيــة والمســتبدون الأفظــاظ للتحكم في الرعــاع الجهلة. إنّ الدين 
باعتبــاره موضــوع تجــارب للعقــل، تــم اقتياده إلى محكمــة العلم نفسـها، محكمة العقل، 

بهدف وحيد هو أن يفحص، ويستنطق، ويخضع للتجربة، ويخضع للتحقيق.57
لقد تشكّلت نخبة عربية إسلامية تؤمن بمثل هذه الأفكار عن الدين والموقف منه، 
خاصــة الإســلام، وعملــت هذه النخبة بمسـاعدة بعــض النخب الحاكمة علــى »...إحداث 
تحول حضاري شامل من خلال ثورة تغريبية. وقد افترض أصحاب هذا التوجه أن العقبة 
التي حالت دون تفهم المجتمعات الإســلامية لأســلوب الحياة الحديثة لم تنتج من التطبيق 

التاريخي الخاطئ للتعاليم الإسلامية فحسب، بل من التعاليم الإسلامية نفسها أيضا.« 58
غير أن »حســن حنفي« أطلق كلمة الإســتغراب على معنى جديد جعله الوجه الآخر 
المقابل بل النقيض للاستشراق. فإذا كان الاستشراق هو رؤية الأنا من منظور الآخر، فإن 
الاستغراب هو محاولة معرفية ترمي إلى فك العقدة التاريخية المزدوجة بين الأناوالآخر، 
والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر...فالاستشراق القديم 
يعني رؤية الأنا الأوروبي للآخر غير الأوروبي، علاقة الذات الدارس بالموضوع المدروس. 
لقــد كان نتيجــة لذلــك أن نشـأ لــدى الأنــا الأوروبــي مركــب العظمة مــن كونه ذاتا 
دارســا،كما نشــأ لــدى الآخــر اللاأوروبــي مركــب نقص مــن كونه موضوعا مدروســا.
أمــا فــي الاســتغراب فقــد أصبــح الأنــا الأوروبي الــدارس بالأمس هو الموضـوع المدروس 

ب؟،ص 222. لاستغر Gunar Myrdal: The Asian Drama,)4Vols 56( نقلا عن حسن حنفي:ماذ يعني علم 
لمرجع نفسه، 95، 92  57

لبيومي غانم،  هيم  جعة: إبر لحضارية، تعريب وتحريــر ومر لتحولات  لإســلامي في مهب  لعالــم  ود أوغلــو:  58 أحمــد د
لقاهرة،1427هــ/2006م، ص 150. لدولية،  لشروق  ط1، مكتبة 
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اليوم،كما أصبح الآخر اللا أوروبي المدروس بالأمس هو الذات الدارس اليوم. إن مهمة 
الاستغراب هي فك عقدة النقص التاريخية في علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب 
العظمــة لــدى الآخــر الغربــي، مهمته القضاء على مركب النقص فــي عالمنا أمام الغرب، 
لغة وثقافة وعلما. إنّ الاســتغراب يعبرّ عن قدرة الأنا باعتبارها شــعورا محايدا على رؤية 
الآخــر ودراســته وتحويلــه إلــى موضـوع. وهو الذي طالمــا كان ذاتا يحــوّل كل آخر إلى 
موضوع. لكن الفرق هذه المرة هو أن الاستغراب يقوم على أنا محايد لا يبغي السيطرة، 
وإن كان يبغي التحرر من هيمنة الغرب والخلاص من آثار ثقافته وتشوهاتها في عالمنا. 
فالاستغراب إذا، لا يهدف إلى تدمير الثقافة الغربية وإنما يهدف إلى تحليلها والتعرف 
علــى مكوناتهــا الأساســية ورد عناصرهــا إلــى منابعها،ودراســتها بعمق،بغيــة خلــق مناعــة 
ومقاومــة وحساســية مــن تشـوهاتها وبعــض عناصرهــا التدميرية،وبالتالــي تحصيــن الهويــة 
الحضاريــة لأمتنــا القاتلــة فــي ثقافــة الآخر،وحماية مجتمعاتنــا من النزعــات التدميرية في 

فكر الآخر وقيمه وتقاليده الجديدة.59
يأتي الحديث عن فكرة الاســتغراب في إطار مشـروع »التراث والتجديد«، ويتكون 
هذا المشروع من جبهات ثلاث:موقفنا من التراث، موقفنا من التراث الغربي، موقفنا من 
الواقع)نظرية التفسير(، ولكل جبهة بيان نظري.وتضم الجبهة الثانية المسماة بـــــ»موقفنا 

من التراث الغربي« العناصر الثلاثة الآتية:
1-مصادر الوعي الأوروبي.

2-بداية الوعي الأوروبي.

3-نهاية الوعي الأوروبي.
وقــد تــم التركيــز علــى بنية الموضوع ذاتــه وهو الوعي الأوروبــي أكثر من التركيز 
المدرســي  والعصـر  الكنيسـة  آبــاء  الوســيط)عصر  التاريخية،العصـر  مراحلــه  علــى 
المتقــدم والمتأخر(،والإصــلاح الدينــي وعصـر النهضة،)القرنان الخامس عشــر والســادس 
عشــر(،والعقلانية والتنوير)القرنان السـابع عشر والثامن عشر(والعلمية والوجودية)القرنان 

التاسع عشر والعشرون(.
وتشير الجبهات الثلاث إلى جدل الأنا والآخر في واقع تاريخي محدّد. فالجبهة الأولى 
»موقفنا من التراث القديم« تضع الأنا تاريخها الماضي وموروثها الثقافي.والجبهة الثانية 
»موقفنــا مــن التــراث الغربي« تضـع الأنا في مواجهة الآخر المعاصر وهــو الوافد الثقافي 
الغربي أساســا. والجبهة الثالثة »موقفنا من الواقع )نظرية التفسـير(« فإنها تضع الأنا في 
خضـم واقعهــا المباشــر تحــاول تنظيــره تنظيرا مباشــرا فتجــد النص جزءا مــن مكوناته 
ســواء كان نصــا دينيــا مدونــا مــن الكتب المقدســة أو نصا شــعبيا شــفاهيا من الحكم 

والأمثال العامية.

ب؟،ص 16،14. لاستغر 59 حسن حنفي:ماذ يعني علم 
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ويشــير »حســن حنفي« إلى أنّ الجبهات الثلاث ليسـت منفصلة عن بعضها البعض بل 
تتداخــل فيمــا بينهــا، ويخدم بعضها بعضا. فإعادة بناء التــراث القديم بحيث يكون قادرا 
علــى الدخــول فــي تحديات العصر الرئيسـية يسـاعد على وقف التغريب الــذي وقعت فيه 
الخاصــة. وهــي لا تعلــم مــن التراث إلا التــراث المضاد لمصالح الأمة والــذي أفرزته فرقة 
السلطان، فلم تجد حلا إلا في التراث الغربي. وأخذ موقف من الغرب يساعد المتغربين 
علــى أخــذ موقــف نقــدي من التــراث بدلا من الهــروب إليه وعلى إعادة اكتشــاف التراث 

القديم بدلا من الهروب منه.60
خامسا:الموقف من التراث الغربي

شــكّل التــراث الغربــي أحــد الروافد الرئيســة لوعينــا القومي، وأحد مصـادر المعرفة 
المباشــرة لثقافتنا العلمية والوطنية، لقد كان الآخر حاضرا في وعينا باســتمرار، وكذا 
في موقفنا الحضاري.لم تحدث بيننا وبينه قطيعة إلا في الحركة السلفية، ولم تقم حتى 
الآن حركة نقد له إلا في أقل الحدود وبمنهج الخطابة أو الجدل دون منهج النقد ومنطق 

البرهان.
لقــد أخــذ الموقــف مــن الغرب ومن »التغريــب« بالرفض المطلــق الانفعالي كنوع من 
 ،De jure الدفــاع عــن الــذات وتأكيــدا للهوية.إن موقف الرفض صحيح مــن حيث المبدأ
فلا بداية إلا من الأنا،ولكنه خاطئ من حيث الواقع De Facto، أي ترك الغرب كموضوع 
دراســة. وموقف القبول خاطئ من حيث المبدأ فعلاقة الأنا بالآخر علاقة تضاد وليســت 
علاقــة تماثــل، ولكنــه صحيح من حيــث الواقع أي ضرورة التعلم والتعرّف على حضارات 
الآخــر، بصـرف النظر عــن مصدرها ثم تمثلها واحتوائها وإكمالها. إنّ الخلاف واقع بين 

الحضارتين الإسلامية والغربية:
فالأولــى حضـارة مركزيــة نشـأت علومهــا انطلاقــا مــن مركــز واحــد كدائرتيــن 
متداخلتين، الصغرى تمثل علم أصول الدين وتتعامل مع الداخل أساسا. والكبرى تتعامل 
مــع الخــارج أساســا، وهــو الوافــد، تمثــلا لــه فــي مواجهــة الداخل المــوروث وحمايــة له من 

الجمود والتقوقع على الذات.
أما الحضارة الغربية فإنها حضارة طردية أي أنها نشأت تحت أثر الطرد المستمر من 
المركز ورفضا له، بعد اكتشـاف عدم اتســاقه مع العقل أو تطابقه مع الواقع ثم إنشـاء 
علوم عقلية وطبيعية وإنسانية تقوم على أدوات جديدة للمعرفة، العقلية أو الحسية، وابتداء 

من بؤرة جديدة وهو الإنسان.
نشــأت الحضــارة الأوروبيــة كتطــور صــرف دون بنــاء. بمعنى أن الوعــي الأوروبي من 

61.Synchronique في مقابل الإسلام الماهوي Diachroniqueصنع التاريخ
ويحدد »حسن حنفي« بنية الوعي الأوروبي في ثلاثية هي كالآتي:

ب؟،ص 32،27. لاستغر 60 حسن حنفي: ماذ يعني علم 

ب؟،ص 36،33. لاستغر 61 حسن حنفي:ما ذ يعني علم 
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1-مصـادر الوعــي الأوروبــي: وفيــه الكشـف عــن مصـادره المعلنــة والخفيــة، المعلنة 
مثــل المصـادر اليونانيــة والرومانية والمصدر اليهودي والمســيحي، والخفية مثل المصدر 
الشرقي القديم والبيئة الأوروبية. وتمتد فترة تكوينه من القرن الأول حتى القرن الرابع 

عشر.
2-بدايــة الوعــي الأوروبــي: وفيــه يتم الكشـف عن بداية تكوين الوعــي الأوروبي في 
عصــر الإصــلاح الدينــي وعصــر النهضـة فــي القرنيــن الخامس والسـادس عشـر ثم وضع 
البداية في الكوجيتو والعقلانية في القرن السابع عشر وانفجاره في التنوير والثورة في 

القرن الثامن عشر.
 3- نهاية الوعي الأوروبي: وفيه يتم الكشــف عن التحول الرئيســي في مســار الوعي 
الأوروبي من الأنا أفكر إلى الأنا موجود، وبداية نقد الوعي الأوروبي لنفسه ونقد ماضيه 
ومــا وضعــه بنفسـه، نقــد المثالية والوضعية واكتشــاف طريق ثالث يضـم »الفم المفتوح« 

ويغلقه في الظاهريات.
وقد عمل »حسن حنفي« في مشروعه النقدي للوعي الأوروبي، إجابة على سؤاله: ماذا 
يعنــي علــم الاســتغراب؟ الــذي وضعــه كعلم جديد في مقابــل »الاستشــراق«،لبيان دوافع 
علــم الاســتغراب،والرد علــى المركزيــة الأوروبية،وضـرورة التحــول من نقــل تجربته إلى 
إبــداع تجربــة أصيلــة جديــدة، ثم بيان نتائج العلم المتوقعة. هذا من حيث هدف هذا العلم.
أما من حيث »تكوين الوعي الأوروبي«،فالاســتغراب يهدف إلى دراســة تاريخيته كلها، 
مصادره، وبدايته ونهايته من أجل اكتشاف التكوين التاريخي لهذا الوعي والقضاء على 
أسطورة الثقافة العالمية، الممثلة للحضارات البشرية. وهذا خلاف لمنهج الإسقاط الذي 
مارســه المستشـرقون فــي دراســتهم لحضارتنــا. إنــه البحــث عــن النقد من داخــل أدبيات 
الفكر الغربي، والبحث عن بنية منظوماتها ومفرداتها...ذلك أن بناء أطر بحثية ونظرية 
متجــددة تتوافــق مــع الظواهــر موضـوع البحث هي من الأمــور الجادة والجديــدة على حد 
ســواء.وفي هــذا إجابــة على ســؤال هل الحضـارة الغربية تعتبر نموذجــا معرفيا كاملا لا 
يحتــاج إلــى إضافــة ؟ أم أنهــا ظاهرة بشــرية كغيرها مــن الظواهر الســابقة التي خضعت 

لسنة التبديل والتغيير والنقد والمراجعة ومن ثم التصويب.؟62
وفيمــا يخــص »بنيــة الوعــي الأوروبــي« فــان الدراســة تهــدف إلــى إحــداث التحول من 
التكويــن إلــى البنيــة، وبيــان العناصــر الثابتة فــي »العقلية الأوروبية« التــي تراكمت عبر 
التكويــن والتــي طبعتهــا بطابــع خــاص، وهــذا خلافــا للنزعــة العنصريــة التــي وقــع فيهــا 
المستشــرقون، إذا يكــون علــم الاســتغراب بعيدا عــن العنصرية البيولوجية والشـعوبية أو 

الحضارية، وتجاوز فكرة أن هذا الوعي هو خلق عبقري على غير منوال.63
أمــا »مصيــر الوعــي الأوروبي« ففيه يتم اســتبصار مسـار الوعي الأوروبي المسـتقبلي 
لفكر دمشق، 1430هـ/2009م، ص 54 وما بعدها. ر  لإسلام رؤيتان للعالم، ط1، د لعولمة و لفتاح:  لدين عبد  62 سيف 

ب، ص 38، 37 . لاستغر 63 حسن حنفي: ما ذ يعني علم 
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وتحديــد مسـار الآخــر في تداخله وتقابله مع مســار الأنا في الجبهــة الأولى وتبادل الأدوار 
عبــر التاريــخ بيــن المعلــم والمتعلــم، بيــن الأســتاذ والتلميــذ، فــإذا كانت »مصــادر الوعي 
الأوروبــي »تمثــل الماضي فإن »تكوين الوعي الأوروبي« و»بنية الوعي الأوروبي« يمثلان 
الحاضــر. أمــا »مصيــر الوعــي »الأوروبي« فإنه يعــد المسـتقبل.فالوعي الأوروبي له بداية 

ونهاية.
ويشــير »حسـن حنفــي« إلــى وجــود مادة مشــابهة للاســتغراب فــي الحضـارة الأوروبية 
ظهرت في الآونة الأخيرة وذلك عندما بدأ الوعي الأوروبي يؤرخ لذاته، يراجع نفسه،ينقد 
مساره،64يكشـف عــن مصـادره، يعتــرف بقلقــه وتوتره،ويعبــر عــن حيرتــه المسـتمرة بين 
صورية فارغة ومادية غليظة حتى انتهى به الأمر إلى النسبية والشك في كل شيء،وإلى 
تكافؤ الأدلة والعدمية.غير أن الاختلاف واضح بين الاستغراب وبين نقد الوعي الأوروبي 
لذاته.ففي مادة الاستغراب تتم رؤية الغرب من منظور اللاغرب،ورؤية الآخر من منظور 
الأنا.فمادة الاستغراب أولى وليست جاهزة،نتيجة لوصف الأنا للآخر وليس وصف الآخر 
لنفسـه تنقلهــا الأنــا عنه،مــادة من جهــد الأنا وإبداعه وليسـت من إفراز الآخــر وقيئه.مادة 
الاستغراب محلية صرفة من صنع الأنا وتنظيرها وتحديدها لعلاقتها بالآخر وجدلها معه 
وليسـت من نقد الآخر لنفســه ثم تقلدّه الأنا وتسـتعير نقده لنفسه باعتباره نقدها وبالتالي 
تقلــد الأنــا حتــى وهــي ترغب في التحــرر وكأن التقليد أصبــح روحها،تتوهم الحياة وهي 

تموت بالتفاف الآخر من جديد حول عنقها.65
ومــن الفلاســفة الغربيــن المعاصريــن الذين بدأوا في نقد الحضارة الغربية الفيلســوف 
الألماني »فريديريك نيتشه« ) 1844،1900( ولخطة حضوره، التي أعلن فيها أنه إذا كان 
العالــم مادة،والمــادة متحركــة،إذن لا ثبــات فــي العالــم،وإذا كان العالم متحــركا إذن لا 
مطلــق،وكل الأمــور نسـبية،وإذا كانــت كل الأمــور نســبية فــكل الأمور متسـاوية،وإذا 
كانت كل الأمور متساوية فإذن لا معنى ولا أخلاق،وأي حديث عن المعنى أو الأخلاق 

ســتها  لأوروبيــة وخارجها....وقد تمت در لحضـارة  خــل  ســة،ولوحظ ذلــك د لأوروبــي« ظاهــرة للدر لوعــي  64 أصبــح »
لوعي  هر«أزمة  رســون ظو لد لفلاســفة و لانتحار«.وقد لاحظ  لأزمة« أو » لأفول« أو » ت مثــل » لمؤشــر تحــت بعــض 
لنهاية  لماضي،وربما أعطت ساعة  لقرن  ية  لغربية كلها،منذ بد لحضارة  د  متد لغرب« على مدى  لأوروبي« و«أفول 
لحالة  لظاهريات  لحساب.)حسن حنفي:تأويل  لأخير ويقدم لنفسه كشف  لإحساس بأنه يقوم بحسابه  لأوروبي  لوعي 

لدينية،ص 10(. لظاهرة  لظاهرياتي وتطبيقه على  هنة للمنهج  لر
جعة  لمصدق،مر لتربسندنتالية،ترجمة:إســماعيل  لفينومينولوجيــة  لأوروبيــة و لعلــوم  جــع أيضا:إدمونــد هوســرل:أزمة  ر
شــد آل مكتوم،2008م،ص26. لعربية للترجمة،بيروت،لبنان،مؤسسـة محمد بن ر لمنظمة  لأولى، لطبعة  جورج كتورة، 

لنزعة  لحديثة.فهو يرى أن  لعصــور  لأوروبية في  لثقافة  لتوجهات فــي  لمعنى و لكتــاب أزمة  يحلـّـل هوســرل فــي هــذ 
لوجــود  لحاســمة بالنسـبة إلــى  لأســئلة  لعلــم فهمــا ضيقــا يقصــي  لثقافــة تفهــم  لتــي تسـيطر علــى هــذه  لموضوعيــة«  «
لعلوم  لأزمــة إلا عــن طريــق إعــادة ربــط  لخــروج مــن  لتاريخ.وعليــه لا يمكــن  لحريــة و لغايــة،  لمعنــى و لبشري:أســئلة 

لعيش. لمنسي، أي عالم  لحديثة بأساسها 
ب؟،ص 41،38. لاستغر 65 حسن حنفي: ماذ يعني علم 

لدينية، ص 18، 9. لظاهرة  لظاهرياتي وتطبيقه في  هنة للمنهج  لر لحالة  لظاهريات – جع أيضا: حسن حنفي: تأويل  ر
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فإنما هو أوهام، فالأخلاق والقيم مجرد أساطير ابتدعها بعض البشر بسبب فائدتها. ولا 
يوجد في داخلها أي حقيقة،بل الحقيقة في ذاتها أسطورة ابتدعها الإنسان.66

وهذا التصور في الحقيقة شــكل نموذجا معرفيا في النســق الفكري الغربي،حذت 
العلوم جميعها حذوه،بحيث صارت العلوم مرجعية ذاتها، غير مؤمنة بأية مرجعية عليا خارج 
مرجعية الإنسان، أو الطبيعة المادة .وأصبح الاقتصاد له محددات اقتصادية،والسياسة لها 
محددات سياسية،والعقل يحدد ذاته، بمعنى أنه بدأ يفصل كل شيء عن القيمة،ولم يعد 
يتحدث عن مرجعية العلوم .وانتهى الأمر بأن اغترب الإنســان نفســه عن نفسـه وعن بني 

جنسه،وعن الدين، وعن الطبيعة،وصار الاغتراب ذاته قيمة.
بل وبدأنا أخيرا نرى نقاد الأدب والفن يستخدمون كلمة »الاغتراب aliénation للتعبير 
عما يستشـعره الإنسـان الحديث من غربة كونية،وما يحســه من زيف الحياة وعقمها،وما 
يلحظه على علاقات الأفراد بعضهم ببعض من ســطحية واســتغلال ولا إنســانية، إلى آخر 
هذه المظاهر من الفساد والتفسخ الاجتماعي التي تستشري في عالمنا الحديث، بصورة 

أصبحت تهدد وجود الإنسان وصحته النفسية.67
أصبح الإنسان في العصر الحديث منفصلا انفصالا حادا لم يسبق له مثيلا، سواء عن 
الطبيعة أو المجتمع، أو الدولة، أو الله، أو حتى نفسه وأفعاله. وغير ذلك من الأسماء التي 
تطلــق علــى كيانــات هي بالنســبة إليه » آخر« لا ســبيل إلى التواصــل معه. فلم يعد قادرا 
على إقامة الجسـور التي تصل بينه بين هذا الآخر المختلف المظاهر والمتعدد الأســماء، 

وأصبح بالتالي عاجزا عن تحقيق ذاته ووجوده على نحو شرعي أصيل.68
مــن هنــا تأتي الضرورة إلى »...دراســة أزمــة الحضارة الغربية في جميــع أوجهها:فإذا 
كان الغــرب قــد حقق مطلقيته ومركزيتــه من خلال الانتصارات المعرفية والمادية في 
المراحــل الأولــى مــن ظهــور النمــوذج العقلانــي والمادي،فقــد حــان الوقت أن نعيــد النظر 
فــي هــذه الانتصـارات والنجاحات ونبيـّـن نقط القصور التي ظهرت مــن خلال التطبيقات 
المختلفة لنموذجه المعرفي، خصوصا ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، وأن ندرس 
الأزمات الناجمة عن تبنيه وتطبيقه.ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن دعاة التغريب 
واللحاق بالغرب في عالمنا العربي لا يزالون يدورون في إطار عقلانية القرن الثامن عشر، 
وعلوم القرن التاســع عشــر،ويكررون تفاؤل الغرب بخصوص مســتقبله في الوقت الذي 
سقطت فيه عقلانية القرن الثامن عشر وظهر مدى قصورها وتآكلت السببية البسيطة 
التــي تســتند إليهــا علــوم القرن التاســع عشــر،وتخلى كثير مــن المفكريــن الغربيين عن 
تفاؤلهم بخصوص حضارتهم التي لم تعد تشعر بالثقة الكاملة بنفسها كما كانت تفعل 
حتى نهاية القرن التاسع عشر،وفقدت كثيرا من إحساسها بمكانتها الخاصة في التاريخ 

لمعاصرة، ص13 لغربية  لفكرية  ت  لتيار لمسيري:  لوهاب  66 عبد 
لمعارف، مصر، 1988، ص5، 6. ر  ب »سيرة مصطلح« ط3، د لاغتر 67 محمود رجب: 

لمرجع نفسه،ص 6.  68
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ومركزيتها وعالميتها.« 69
لقد وجدت رغبة كبيرة لدى الفكر الغربي في اســتبعاد أي بعد إلهي، ميتافيزيقي، 
ترنسـندتالي، معياري،عــام وشــامل. تمــت صياغة لاهــوت جديد هو » لاهــوت موت الإله« 
)...( وصــف العالــم دون الله. )...( ولمــا تــم تحطيــم الآلهــة، والقضاء علــى كل معيار عام 
وشــامل لــم يبــق إلا النســبية فــي الطبيعــة وفــي الأخلاق، في الإنسـان وفي العالــم، وأصبح 
الإنسـان مقياســا لــكل شــيء، وليــس الإنسـان العام الموجــود في كل زمــان ومكان، بل 
الإنسان المتغير الخاضع للأهواء الموجود في الزمان والمكان )...( قلب طرفي المعادلة 
وجعل الأدنى هو الأعلى والأعلى هو الأدنى، وهو ما ســماه »ماكس شــيلر )1928-1874 

( قلب القيم » )...( تدنيس الآلهة، وتقديس الأصنام.«70
إن الحضـارة الأوروبيــة أخلطــت الفلســفة باللاهــوت، وحوّلــت الديــن إلــى بحث نظري 
خالص حتى أصبح الله هو العقل الشامل،يظهر من خلال الإنسان في تجربة ذاتية ويتحول 
إلى مثال كما تحول العالم إلى مثال .لقد استطاعت الحضارة الأوروبية تحويل الدين إلى 
علم شــامل،والله إلى منطق،وأعطت لكل محتويات الدين معاني مسـتقلة يمكن التعبير 
عنهــا بصـور خالصـة كعلامة الجــذر التربيعي في الجبر،فالله إذن هــو العقل في التاريخ 
كمــا يقــول هيجل،والتاريــخ يحتــوي علــى العلــم الشـامل.وهكذا يصف هوســرل الوعي 
الأوروبــي وكان الله يقــوم علــى رأس الجماعة الإنســانية،فالله هو عقلانية العالم والتاريخ 
معا تتحد فيها الذوات العاقلة من اجل انتصارها على الموت،يظهر الله من خلال الجماعة 
البشـرية دليلا على كمالها،الله هو مســار الحقيقة في التاريخ وأن الإرادة الإلهية تتحقق 
مــن خــلال تقــدم التاريــخ بقوانينــه فــلا فــرق بين العنايــة الإلهيــة والتقدم البشــري.من هنا 

يصبح البحث عن الحقيقة في الوعي الأوروبي بحثا نظريا خالصا. 71
خامسا:الاستغراب في مواجهة التغريب 

نشــأ علم الاســتغرابoccidentalisme في مواجهة التغريبwesternisation الذي امتد 
أثــره ليــس فقــط إلى الحياة الثقافية وتصوراتنا للعالم وهدد اســتقلالنا الحضاري بل امتد 
إلــى أســاليب الحيــاة اليومية ونقاء اللغة ومظاهر الحياة العامــة وفن العمارة.فالتغريب نوع 
من الاغترابAlienation بالمعنى الاشــتقاقي للفظ أي تحول الأنا إلى آخر.لقد اســتقلت 
الأوطان واحتلت الأذهان.وأن التحدي الأعظم الذي يواجهنا هو :كيف يمكننا المحافظة 
علــى الهويــة دون الوقــوع فــي مخاطــر الانغلاق علــى الذات ورفض كل مســاهمة للغير؟، 
وكيــف يمكــن مواجهــة ثقافات العصر دون الوقوع في مخاطر التقليد والتبعية؟ كيف 
يمكن ترشيد العلاقة بين الأنا بالآخر وذلك بنقد مستنير،تتحول فيه علاقة العداوة بين 

لتحيزّ،ص 91. لمقدمة فقه  لتحيزّ- لمسيري: إشكالية  لوهاب  69 عبد 
ب؟،ص 156،154. لاستغر 70 حسن حنفي:ماذ يعني علم 

لنشـر  لهــادي للطباعــة و ر  لأولــى، د لطبعــة  لمنطلقــات،  لأســس و لغربي-فــي  لدينــي  لفكــر  71 حسـن حنفي:تطــور 
لتوزيع، بيروت، لبنان، 1425هـ/2004م، ص 379، 378. و
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الأنا والآخر إلى علاقة عالم بمعلوم،ذات بموضوع،دارس بمدروس،رائي بمرئي؟ 72
سادسا :من الاستشراق إلى الاستغراب

يهــدف »علــم الاســتغراب« إلــى فــك العقــدة التاريخيــة المزدوجــة بيــن الأنــا والآخــر 
والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند الآخر. فهو يسعى إلى قلب 
الموازين،وتبــادل الأدوار،بمعنــى يصبــح الأنــا الأوروبي الدارس للأنا الشـرقي بالأمس إلى 
موضـوع مــدروس اليوم،ويصبح الأنا الشــرقي المدروس بالأمس إلــى دارس اليوم.وبالتالي 
تحول جدل الأنا والآخر من جدل الغرب واللا غرب إلى جدل اللا غرب والغرب.إن الغاية 
المرجــوة مــن »علــم الاســتغراب« هو القضاء علــى مركب النقص لدى الأنــا بتحويله من 
موضـوع مــدروس إلــى ذات دارس،مهمتــه القضــاء على الإحسـاس بالنقص أمــا الغرب،لغة 
وثقافــة وعلما،مذاهــب ونظريــات وآراء،ممــا يخلق فيهم إحساســا بالدونية،وقــد ينقلب إلى 

إحساس وهمي بالعظمة كما هو الحال في الثورة الإسلامية في إيران.
والفــرق بيــن الاستشـراق القديم والاســتغراب الحالي هو خلاف فــي اللحظة التاريخية 
للحضـارة الأوروبيــة التي نشـأ فيها الاستشـراق ســابقا واللحظــة التاريخية التي نشــأ فيها 

»الاستغراب« الآن وهو على النحو الآتي:
1-ظهر الاستشراق إبان المد الاستعماري الأوروبي،في حين يظهر »الاستغراب« الآن 
في عصر الردة وبعد حركات التحرر،والشـعوب مهزومة في مرحلة الدفاع.لذلك يظهر 
»الاســتغراب« كدفــاع عن النفس،والتحرر من عقدة الخــوف تجاه الآخر،وقلب الموازين 

رأسا على عقب. 
2-ظهر »الاستشراق« محملا بإيديولوجية مناهج البحث العلمي أو المذاهب السياسية 
التــي كانــت ســائدة في القــرن 19م مــن وضعية،وعلمية،وعنصرية،وقومية.في حين يظهر 
الاستغراب« في إيديولوجية مناهج علمية مخالفة مثل مناهج اللغة،وتحليل الخطاب،وتحليل 

التجارب المعاشة،ولإيديولوجية التحرر الوطني.
3-لــم يكــن الاستشــراق محايدا بل غلبــت عليه مناهج تعبر عن بنيــة الوعي الأوروبي 
التــي تكونــت عبــر حضارته الحديثة مثــل المناهــج التاريخية،والتحليلية والاســقاطية،في 
حين أن وعي الباحث الآن في علم الاســتغراب »أقرب إلى الشـعور المحايد نظرا لأنه لا 
يبغي السيطرة أو الهيمنة بل ينبغي فقط التحرر من أسر الآخر حتى يوضع الأنا والآخر 

في نفس المستوى من الندية والتكافؤ.
والنتيجــة، هــي أن مهمــة »علم الاســتغراب« هي إعادة الشــعور الــلا أوروبي إلى وضعه 
الطبيعــي، والقضــاء على اغترابه، وإعادة ربطــه بجذوره القديمة،وإعادة توجيهه إلى واقعه 
الخــاص مــن أجــل التحليــل المباشــر له،وأخــذ موقــف بالنســبة لهــذه الحضارة التــي يظنها 
الجميــع مصــدر كل علم،وهــي فــي الحقيقة حضــارة غازية لحضارة أخرى ناشــئة تعيش 
عصــر إحيائهــا ونهضتها.ومنــه فالاســتغراب بخــلاف الاستشــراق الــذي وقــع فــي التحيــز 

ب؟،ص 49،42. لاستغر 72 حسن حنفي:ماذ يعني علم 
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المقصــود إلــى درجــة ســوء النيــة، يعبر عن قدرة الأنــا المحايد الذي لا يبغي السـيطرة بل 
يبغي التحرر. الاستغراب يهدف إذا،إلى معرفة الآخر تكوينه وبنيته، بنزاهة وموضوعية 

وحيادية من أنا الاستشراق.73
مهمة علم الاستغراب« هي القضاء على ثنائية المركز والأطراف على مستوى الثقافة 
والحضارة،لأن الاستشراق ينطلق من ثنائية المركز والأطراف والتي ستظل الثقافة فيه 
تعّبر عن علاقة أحادية الطرف،من المركز إلى الأطراف،علاقة المعلم بالتلميذ،والســيد 
بالعبد،فالغــرب هــو المعلــم الأبــدي واللا غرب هو التلميذ الأبدي،فالاســتغراب يهدف إلى 
القضـاء علــى هــذه الثنائيــة . بمعنــى إعادة التوازن إلى الثقافة الإنسـانية بــدل هذه الكفة 

الراجحة للوعي الأوروبي والكفة المرجوحة للوعي اللا أوروبي.
إن ممــا يرمــي إلــى تحقيقــه »علم الاســتغراب« هو تصحيح المفاهيم المســتقرة والتي 
تكشــف عــن مركزيــة الوعــي الأوروبــي مــن أجل إعــادة كتابــة تاريخ العلم مــن منظور 
أكثر موضوعية وحيادية وأكثر عدلا بالنســبة لمدى مســاهمة كل الحضارات البشــرية 

في العالم،هو مفهوم »العالمية«. ومن أمثلة هذه المفاهيم الخاطئة:
- تحقيــب التاريــخ فــي ثلاثــة عصــور وجعــل أوروبــا مواطنها:العصـور القديمة’اليونــان 

والرومان(،والعصور الوسطى )المسيحي واليهودي والإسلامي(،والعصور الحديثة.
وهذا التحقيب يدل على أشياء عدة نذكر منها:

-إلحــاق الحضـارات كلهــا بالتاريــخ الأوروبي،فيضــع حضارتــه فــي المركز،ويضيــع 
التاريخ العام للحضارات البشرية جميعا.

-اعتبار الحضارات الأخرى غير الأوروبية مرحلة طفولة لم تبلغ درجة النضج والرجولة.
-الحضــارة الإســلامية فــي الأصــل لا تنتمــي إلــى العصــر الوســيط المسـيحي بــل لهــا 
مســارها الخاص.وبالتالــي فــإن علــم الاســتغراب يهــدف إلى إنهاء أســطورة كــون الغرب 
ممثــلا للإنسـانية جمعاء،وأوروبــا مركــز الثقل فيه.تاريــخ العالم هو تاريــخ الغرب،وتاريخ 
الإنسانية هو تاريخ الغرب،وتاريخ الفلسفة هو تاريخ الفلسفة الغربية،في الغرب يصب كل 
شــيء .لكــن الحقيقــة هــي عكس هــذا الزعم،بمعنى أن وســيطنا هو حديثهــم وحديثهم 
هــو وســيطنا، وســقوط الغــرب حاليــا هــو نهضتنا، ونهضتنا هــي أفول الغــرب. ينبغي على 
الباحثيــن والمفكريــن أن يضعــوا الحضـارة الغربيــة في مكانها الطبيعــي كمرحلة من 

مراحل تطور الإنسانية.74
خاتمة:

يمكــن أن نخلــص فــي نهايــة هــذا البحــث إلــى أن الأنــا لا وجــود لــه، بنيــة وتشـكيلا 
واستمرارا، إلا بالحكم على الآخر،كشيء وموضوع للأنا الموجودة في وعي الآخر.هذا 
الأخيــر الــذي كان الأنــا موضوعــا له تحت ما يســمى بالاستشــراق، كونــه تصور الغرب 

ب؟،ص 53،49. لاستغر 73 حسن حنفي:ماذ يعني علم 
ب،ص 64. لاستغر 74حسن حنفي :ماذ يعني علم 
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للشـرق، بما هو فضاء جغرافي ثقافي متميز.يدرس الإشــكالات الفكرية،والاهتزازات 
المفاهيمية والاضطرابات الواقعية،والمفارقات الأساسية التي قام عليها التطور الحضاري 
للشرق،علميا وثقافيا وسياسيا وعسكريا.وطريقته في معاينة الآخر والتفاعل معه،ونمط 
العلاقــات الاقتصاديــة والثقافية والسياســية التي كانت يقيمها مع الآخر،و يعرض الغرب 
المنظومــات الشــرقية عرضــا فكريــا نقديــا، يمــارس فيــه فهــم ذاتــه وفهم الشـرق.وهذا 
الاستشــراق هــو بالأســاس رد فعــل غربــي يريد من خلاله كشـف المكوّنــات الجوهرية 
لمنظومــة فكريــة معينة:أنه يكشـف جدليــة فاعلية المعاين في المعاين،كما يكشـف 
أيضـا، فاعليــة المعايــن فــي المعاين،بمعنــى يقــف علــى الطبيعة الثنائيــة للفاعليــة بين الأنا 
والآخر.من هنا يصبح الاستشراق البنية الفكرية الغربية عن الشرق ممتلكا للخصائص 
التي عاينها في الشـرق .وتصبح المعرفة بالشــرق وشرقيته،جزئيا،شــرقنة للذات والمنهج 
الغربيين. والنتيجة التي أفضى إليها الاستشراق هي أن الشرق لم يكن في وعي الغرب، 
ذلك الخارجي فقط،بل امتدادا للشــاذ والمنحرف والمجنون بلغة »ميشـال فوكو«،امتداد 

للمستضعف داخل الغرب.
كما كان من نتائج الاستشراق تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الوعي والمخيال 
الغربــي، فمثــلا عمــل المستشــرقون علــى الخلــط بيــن الإســلام كعقيدة وشــريعة ومنهج 
حياة وبين سلوكات وتصرفات وواقع المسلمين.فكتابات المستشرقين فيها كثير من 
الخلط بين الإسلام والمسلمين.ويفهم أمثال هؤلاء المؤلفين تراث المسلمين في الفكر 
والعمل والتعبير على أنه من مكوّنات الإسلام نفسه، فالتمييز بين الإسلام وتاريخه يبدو 
معارضـا لافتراضاتهــم التجريبيــة واتجاههــم الذهني.ويبدو أنهم لا يدركون أن الإســلام 
خلافا للمسيحية واليهودية،قد ولد مكتملا-مكتملا في رؤية نبيه،مكتملا في الوحي 
القرآني الذي تلقّاه، ومكتملا في السنةّ التي يمثلّها. وليس هذا بقول أحد من البشر، بل 

هو نص قرآني.
وهذا التصور المغلوط دفع بالمفكرين العرب والمسلمين إلى محاولة دراسة الغرب، 
وهــو مــا ســمّي بالاســتغراب، فأطلق »حســن حنفي« كلمة الإســتغراب علــى معنى جديد 
جعله الوجه الآخر المقابل بل النقيض للاستشــراق. فإذا كان الاستشـراق هو رؤية الأنا 
مــن منظــور الآخر،فــإن الاســتغراب هــو محاولــة معرفية ترمي إلــى فك العقــدة التاريخية 
المزدوجة بين الأنا والآخر، والجدل بين مركب النقص عند الأنا ومركب العظمة عند 

الآخر.
إنــه يرمــي إلــى تصحيــح المفاهيــم المسـتقرة والتــي تكشـف عــن مركزيــة الوعــي 
الأوروبي من أجل إعادة كتابة تاريخ العلم من منظور أكثر موضوعية وحيادية وأكثر 
عدلا. بمعنى إعادة الشعور اللا أوروبي إلى وضعه الطبيعي، والقضاء على اغترابه،وإعادة 
ربطــه بجــذوره القديمة،وإعادة توجيهه إلى واقعه الخاص. وبالتالي تنفك العقدة التاريخية 
المزدوجــة بيــن الأنــا والآخر .وبذلك تم التنبيه إلى ضرورة دراســة أزمــة الحضارة الغربية 
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في جميع أوجهها:فإذا كان الغرب قد حقق مطلقيته ومركزيته من خلال الانتصارات 
المعرفية والمادية في المراحل الأولى من ظهور النموذج العقلاني والمادي،فإن الوقت قد 
حــان لإعــادة النظــر في هذه الانتصارات والنجاحــات ونبينّ نقط القصور التي ظهرت من 
خــلال التطبيقــات المختلفة لنموذجه المعرفي،خصوصا ابتداء من منتصف القرن التاســع 
عشــر،وأن نــدرس الأزمــات الناجمــة عــن تبنيــه وتطبيقــه. فالاســتغراب إذا، لا يهــدف إلى 
تدميــر الثقافــة الغربيــة وإنمــا يهدف إلــى تحليلها والتعرف على مكوناتها الأساســية ورد 
عناصرها إلى منابعها،ودراســتها بعمق،بغية خلق مناعة ومقاومة وحساســية من تشــوهاتها 
وبعــض عناصرهــا التدميرية،وبالتالــي تحصيــن الهويــة الحضاريــة لأمتنــا القاتلــة في ثقافة 
الآخــر. ويكــون الاســتغراب إذن اتجــاه بديل لدراســة الحضارة الغربية ومسـارها وتراثها 
ومعارفهــا مــن منظــور شــرقي،أو هــو محاولة لدراســة الآخر مــن منظور الأنــا، مثلما يعبرّ 

حسن حنفي الذي أصبح أحد أبرز الداعين للاستغراب.
قائمة المراجع:

أولا:باللغة العربية
- أبو الحسن الندوي:الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية.

- أحمــد داود أوغلــو: العالم الإســلامي فــي مهب التحــولات الحضارية،تعريب وتحرير 
ومراجعة:إبراهيم البيومي غانم، ط1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،1427هــ/2006م.

- إدمونــد هوســرل: أزمــة العلوم الأوروبيــة والفينومينولوجيــة التربسـندنتالية، ترجمة: 
إسماعيل المصدق، مراجعة جورج كتورة، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 2008م.
- إدوارد ســعيد: الاستشراق-المعرفة.الســلطة. الإنشـاء، ترجمة:كمال أبو ديب، ط6، 

مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت،لبنان،2003م.
- إسماعيل الفاروقي- لويس لمياء الفاروقي: أطلس الحضارة الإسلامية، ترجمة: عبد 
الواحد لؤلؤة، مراجعة: رياض نور الله، ط1، مكتبة العبيكان، الرياض، المعهد العالمي 

للفكر الإسلامي،1419هــ/1998م.
- أوجينيــو تريــاس: التفكيــر فــي الديــن الرمــز والمقدّس)ضمــن كتاب:الديــن فــي 
وحسـن  الهلالــي  ترجمة:محمــد  فاتيمــو(،  وجيانــي  دريــدا  جــاك  إشــراف  عالمنا،تحــت 

العمراني،الطبعة الأولى،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء،المغرب،2004م.
- تيمونز روبيرتس-أيمي هايت:من الحداثة إلى العولمة-رؤى ووجهات نظر في قضية 
التطور والتغيير الاجتماعي، ج1، ترجمة: سمر الشيشكلي، مراجعة: محمود ماجد عمر، 

سلسلة عالم المعرفة، العدد 309، الكويت، رمضان 1425هـ-نوفمبر 2004م.
مذاهبها،أعلامهــا،  -تياراتهــا  عصرنــا  دورتيي)إشراف(:فلســفات  فرانسـوا  جــان   -
وقضاياهــا، ترجمة:إبراهيــم صحراوي، ط1، منشـورات الاختــلاف، الجزائر، الدار العربية 

للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،1430هـ/2009م.
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- حسـن حنفــي: تأويــل الظاهريات-الحالــة الراهنــة للمنهــج الظاهرياتــي وتطبيقــه في 
الظاهرة الدينية-،الجزء الأول، ط1، مكتبة النافذة، مصر،2006م.

- حسن حنفي: تطور الفكر الديني الغربي-في الأسس والمنطلقات، الطبعة الأولى، 
دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1425هـ، 2004م.

- حسن حنفي: ماذا يعني علم الاستغراب؟، الطبعة الأولى، دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع، بيروت، لبنان، 1421 هـ، 2000م.

الجامعيــة،  المعرفــة  دار  الثانــي،  الجــزء  والوطــن،  الفكــر  همــوم  حنفــي:  حسـن   -
الاسكندرية، 1997م.

- ســيف الدين عبد الفتاح:العولمة والإســلام رؤيتان للعالم، الطبعة الأولى،دار الفكر 
دمشق،1430هـ/2009م.

- عبد الوهاب المسيري: التيارات الفكرية الغربية المعاصرة،المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي، القاهرة.

- عبــد الوهــاب المسيري:إشــكالية التحيــز رؤيــة معرفيــة ودعــوة للاجتهاد-المقدمة 
فقه التحيز«،الطبعة الثالثة،المعهد العالمي للفكر الإسلامي،هيرندن-فرجينيا-الولايات 

المتحدة الأمريكية،1418هـ/1998م.
- عزالديــن الخطابي:أســئلة الحداثــة ورهاناتهــا فــي المجتمع والسياســة والتربية، ط1، 
منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،لبنان، مؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم، 1430هــ، 2009م.
- علــي أبــو الخيــر: حسـن حنفي ثــورة العقيدة وفلسـفة العقل، ط1، مركــز الحضارة 

لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، 2011م.
- مالــك بــن نبــي: التوجهــات الاستشــراقية وأثرهــا فــي تشـكيل الفكــر الإســلامي 
المعاصر،ترجمة:محمــد أمزيــان، مجلــة المنعطــف، العــدد 18-19 الســنة 1422هـ-2001م، 

وجدة، المغرب.
- مالــك بــن نبــي: الظاهــرة القرآنيــة، ترجمة:عبــد الصبــور شــاهين، ط4، دار الفكر، 

الجزائر، دار الفكر، دمشق سوريا، 1987م.
- محســن الميلي: روجيه غارودي والمشــكلة الدينية،الطبعة الأولى،دار قتيبة للطباعة 

والنشر والتوزيع،بيروت،دمشق،1413هـ/1993م. 
- محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد: العالميــة الإســلامية الثانية-جدليــة الغيــب والإنســان 
والطبيعة-المجلــد الثانــي، الطبعــة الثانيــة، دار ابن حزم للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، 

لبنان، 1416هـ، 1996م.
- محمد البشــير مغلي: مناهج البحث في الإســلاميات، مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات الإسلامية، الرياض، 2002م.
- محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي.
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- محمــد المبــارك: نحــو إنسـانية ســعيدة أو حلقــات مــن نظــام الإســلام، دار الفكــر 
للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.

- محمــد وزان: الاستشـراق والمستشـرقون : وجهــة نظر )سلســلة دعــوة الحق(، مكة 
المكرمة : رابطة العالم الإسلامي، 1984م.

- محمود رجب: الاغتراب » سيرة مصطلح« ط3، دار المعارف، مصر، 1988.
- مطــاع صفــدي: نقــد العقل الغربي الحداثة وما بعــد الحداثة، مركز الإنماء القومي، 

بيروت، لبنان، 1998م.
- نديــم نجــدي: أثــر الاستشـراق فــي الفكــر العربــي المعاصــر-إدوارد سعيد.حسـن 

حنفي.عبد الله العروي، ط1، دار الفارابي، بيروت، لبنان، 2005م.
ثانيا:باللغة الأجنبية

- Biographie du 20e siècle )le testament philosophique de R, Garaudy« Ed, 
Tougui, Pari1985.

- Danilo Martuceli, »Sociologie de la modernité«, Folio; Essais;1999
- Hasan Hanafi : L’Exégèse de la phénoménologie, L’état actuel de la méthode 

phénoménologique et son application an phénomène. religieux,)paris,1966(,Dar 
al-Fikr al-arabie, Le Caire,1976..

- Hasan Hanafi: La phénoménologie de L’Exégèse, essai d’une Herméneutique 
existentielle à partir du Nouveau testament, )paris,1966(, Dar al-Fikr al-arabie, 
Le Caire,1987.

- Hasan Hanafi : Les Méthodes d’Exégèse ,essai sur la science des fondements 
de la compréhension ,ilm Usul al-Fikh, Le conseil supérieur des arts, des lettres 
et des science sociales , Impremeriere nationale Le Caire,1965.
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من الاستشراق إلى الإسلامولوجيا : بين السياسة والعلم
د. مسعود ديلمي / جامعة السوربون / فرنسا

مقدمة:
لــم تخــل مرحلــة مــن طرح تسـاؤلات كثيرة عن معنــى ومحتوى وأهداف الإستشــراق 
في الوسط الأكاديمي والثقافي، حيث يتواصل سجال كبير وحاد بين أطراف متعددة، 
أكاديمييــن فــي الجامعــات الغربيــة والعربيــة، ومثقفيــن مــن الشـرق والغــرب، وأيضا بين 
المختصيــن العــرب والمســلمين أنفسـهم، دون أن ننسـى النقــاش الجــاري بيــن أقطــاب 
الإستشراق حول بعض الإشكالات التاريخية والرؤى السياسية، وأيضا حول جدية وصواب 
التحليلات السوسيولوجية للمجتمعات الشرقية، خاصة العربية الإسلامية. وسيظل البحث 
مــدرارا حــول قضايا الإستشــراق الشـائكة والمتشـعبة نظــرا لعلاقته في بعــض الجوانب 
بالسياســة. فلهذا تفرض بعض التسـاؤلات نفسـها عناّ، مثل : ما هو الإستشــراق؟ وما هي 
قضاياه ؟ وكيف تطورت الدراسات فيه ؟ وهل هو ضروري لنا كعرب ومسلمين أو هو 

خاص بغيرنا؟ وهل هناك جدليات يخضع لها؟ وما علاقة السياسة بالإستشراق؟
مصطلح ومفهوم الإستشراق:

إن تحديد معالم ومجالات وصفات ومحتوى الإستشراق ليس شيئًا هيِّنًا نظرا لتقارب 
الدراســات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية اليــوم. وكذلــك تداخل المجــال الديني مع 
المجــال السياســي فــي العالــم الإســلامي ممــا يصعّــب الوصول إلــى تعريف محــدد الأطر 
بعــد مــا كان واضحــا فــي إشــكالياته، وظاهــرا في غاياتــه، ومعروفين رجالــه. ومما زاد 
غموضــا فــي تعريفــه وتســطير مجالاتــه هو كثرة مــن يكتبون فيه بعيــدا عن الإنضباط 
الأكاديمــي، بكتابــات ســريعة غيــر ملتزمــة بقواعــد البحــث العلمــي، طلبًــا للشـهرة عند 
البعض، وتحقيقا للربح السـريع عند البعض الآخر في ســوق رأســمالية جعلت من الثقافة 

والعلم أيضا سلعة يتاجر بهما.1
تطور مصطلح الإستشـراق منذ القرن الســابع عشــر مع تطور الفكري للعالم الغربي، 
وبعد ما تجددت الشـبكات العلمية الناشــئة في أوربا منذ نهاية الحروب الصليبية وبداية 
عصــر الأنــوار2، حيــث خــرج العلماء مــن قصور الملوك إلى فضاءات أوســع أصبحت فيها 
المؤسسات العلمية قائمة بذاتها. وتراجعت سلطة الكنيسة والكهنة لصالح سلطة العلم 
ورجالــه. لقــد ظهــرت كلمــة »مستشــرق« )أوريونتاليســت Orientalist( بالإنجليزيــة عام 
1779، وأدخلــت الأكاديميــة الفرنسـية ذات المصطلــح لقاموســها عــام 1838. لكــن، مع 

لذي أنكر فيه  لمسيحية.  لإغريقية لأروبا  لجذور  لقديس ميشال:  1 أنظر كتاب سيلفان غوغنهايم، أرسطو في دير 
لقدس  ء في صحيفة  لكتاب، حين صــدوره، للقر لإغريقي، وكناّ قدمنا هذ  ليونانــي و ث  لتــر لعــرب فــي ترجمــة  دور 

لعدد 5961 ليوم 8 أغسطس 2008 : لعربي، 
 Sylvain GOUGUENHEIM, Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines grecques de l’Europe 
chrétienne. Paris, Éd. Le Seuil, 2008, 285 p.

لكنسية. لوصاية  لديني و لتفكير  لعلمي عن  لإستقلال  ر  لأنو 2 فرض علماء عصر 
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مــرور الوقــت تطــور مفهوم مصطلح الإستشـراق حتــى أصبح غير مضبــوط على تعريف 
محــدد، ودلالتــه غيــر واضحة المعالم كالتي ) ظهر في ...( عبرّ عنهّا في الماضي البعيد 
والمتوسط، حيث كان يتمحور حول دراسات لاهوتية وإشكاليات تاريخية دينية. بينما 
يدرس اليوم حضارات متنوعة، منتشرة على رقعة جغرافية واسعة، ويتناول أزمنة تاريخية 
متعــددة. ولقــد تجلــى محتــوى الإستشـراق في كتابــات الغربيــن : رحالة وديبلوماســيين، 
مؤرخيــن وجغرافيين، فنانين وسياســيين، وعلماء الاجتمــاع والأنثروبولوجيا، وغيرهم من 
المهتمين بتاريخ وحضارة العرب والمســلمين والشـعوب الشـرقية عموما في كل مظاهر 

حياتهم الدنيوية والروحية : الدين، اللغّة، العادات، الفن، الآداب، العلوم، الثقافة...
بدايات الإستشراق ومظاهره:

مــع بدايــة التيبوغرافيــا العربيــة فــي أوربــا عــام 1586 طبعــت كتــب الطــب والفلسـفة 
والقواعــد والجغرافيــا والرياضيــات. وأنشــئ أول كرســي للعربيــة فــي فرنسـا عام 1539 
بكولاج دو فرونس )Collège de France(بباريس المؤسس في تلك الفترة3. وبعده بقرن 
أســس إدوارد بوكــوكEdward Pocock( 4 1604-1691( كرســي العربيــة بأكسـفورد 
عــام 1638، والــذي يعتبــر المؤســس الفعلــي للإستشــراق الإنجليــزي5، ولقــد تبعــه آخرون 

طوروا الدراسات العربية والإسلامية ببريطانيا.
وتعتبــر »المكتبــة الشــرقية« التــي طبعهــا بارثليمي هاربلو6 ســنة 1776 أول موســوعة 
فــي الإســلام. وأعطــت ترجمــة أنطــوان غالــون )Antoine Galland 1646-1715( كتــاب 
»ألــف ليلــة وليلــة« دفعــا للدراســات الشـرقية، حيــث غيـّـرت نظــرة الغــرب للعالــم العربــي 
الإسلامي من نظرة عدائية مناضلة من أجل المسيحية إلى نظرة مختلفة، ترى فيه مكانا 
لحضـارة فسيفسـائية، رائعــة ومغريــة، مملــوء بشــعوب عبقريــة تبــدع.7 ولقــد كان كثير 
من المستشــرقين قبل قرنين قساوســة متخصصون في الدراســات اللاهوتية تخرجوا من 
رحــم الكنيسـة أو برتســتانتيون مضاديــن لهــا قبــل أن تسـتقل الجامعة فكريــا وتنظيميا 

لتي كانت أكثر دينية في  لسـوربون  لعلوم غير مدرَّســة في جامعة  لأول في 1530 لتدريس  لملك فرنسـو  3 أسسـه 
لوقت ذلك 

لعــرب«، »لامية  لعربيــة كتابــة ونطقــا، لــه عــدة كتــب طبعهــا في إكسـفورد منهــا : »نموذج مــن تاريخ  للغــة  4 يملــك 
لعبري) مع ترجمة له. ولقد  لفرج (إبن  لكامل لتاريخ أبي  لعربي  لنص  لأخير يعتبر  لدول« وهذ  لعجم«، »مختصر 
سات  لدر د  لمقال »من رو لمستشرق أنظر  لمخطوطات. للتعرف أكثر على هذ  لمستشرق معه كثير من  جلب هذ 
لثاني  لعدد  ق،  لإستشر رد بوكوك )1604-1691(«، ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز، ص13-24،  لعربية في إنكلتر إدو

د. لعامة، بغد لثقافية  لشؤون  ر  شباط 1987، د
لثقافية  لشـؤون  ر  لثاني شــباط 1987، د لعدد  ق،  لإستشـر لإنجليز” ص16-23، في :  لمستشـرقون  5 ســهيل قاشــا، “

د. لعامة، بغد
6 Barthélemy d’Herbelot de Molainville né à Paris le 14 décembre 1625 et mort à Paris le 8 
décembre 1695.
7 Maxime RODINSON, La fascination de l’Islam, Les étapes du regard occidental sur le monde 
musulman. Les études arabes et islamiques en Europe, Paris, Éd. Maspero 1981, p6367-.
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فــي أوربــا علــى يــد علمــاء عصر الأنوار8. لقد رأى ماكســيم رودينســون أنّ بدءاً من تلك 
الفترة »كان الإستشـراق يرجو توســيع التوجه الإنسـاني للنهضة«9، وبالتالي الخروج من 
صراع الحروب الصليبية وتجاوز سيطرة الكهنوت الديني على الدراسات الإستشراقية، 
 Johann Jacob Reiske( حيث ينبهنا رودينسـون إلى أنّ الألماني جوهان جاكوب راســك
1716-1774( ناضل بقوة ضد أساتذته الذين أرادوا دراسة العربية فقط لأجل فهم عبرية 
الإنجيل ولمعرفة حياة العبرانيين القدامى، ومن أجل إعادة تركيب كرونولوجيا إنسانية 
عامــة لإختبــار صدقيــة ما قدمــه العهد القديــم. ولتحضير عمل المبشــرين، ولأجل تقارب 
الكنائس الشرقية مع الكنائس الغربية. وأيضا، لتسجيل هدف ضد الكاثوليك أو ضد 

اللوثيريين، كما يرى المؤرخ الأمريكي روبار إروين10.
ونســتطيع القــول أن معالم الإستشـراق ســنتّها الممارســات العلمية منــذ الإتصال الأول 
بيــن العالميــن الغربــي المسـيحي والعربــي الإســلامي، حيــث فرضــت الحاجــة العلمية في 
البدايــة علــى المستشـرقين التعمــق فــي اللغــات الشـرقية : العثمانيــة والعربيــة والفارســية 
والأورديــة والســنكريتية والصينيــة. ونتــج عــن ذلك ترتيــب المخطوطات وإعادة نشــرها، 
وترجمــة بعضهــا، والتعليــق علــى نصوصهــا، حيث ظهرت كتب ودراســات عديــدة تتناول 
الديــن الإســلامي والحضـارة العربية الإســلامية وثقافة الشــعوب الأســيوية والإفريقية في 
الجامعــات ومراكــز البحــث الأوربيــة والأمريكيــة. وقد أعدّت وســائل كضـرورة لهذه 

الدراسات تجلت في وضع ببليوغرافيا، وكشوفات، وقواميس، وقواعد.
الإستشراق وأنواعه:

 )Périodisation( ومن خلال ما ســبق يمكننا النظر للإنتاج الإستشــراقي وفق تحقيب
زمني )chronologique( وموضوعاتي )thématique(، حيث نلاحظ أن الإستشراق ينقسم 
إلى قســمين رئيسـيين، الأول : الإستشــراق الفكري الذي درس تاريخ الدين الإســلامي 
وإشــكالياته، والتاريــخ الحضــاري للعــرب، لغتهــم ومــا أنتجــوه مــن أدب وعلــوم، عاداتهــم 
وأنظمتهم الإجتماعية والسياســية، والثاني: الإستشـراق الفني الذي تجلى في الرســومات 
التي أنتجها فنانون رافقوا التوسع الإستعماري بعدما إكتشفوا تلك الفسيفساء الحضارية 
مــن عمــران، وطــرق عيش مختلفة، وروحانية مغايـّـرة، فإنبهروا بما رأوه حتى صار مصدر 
إلهام عند البعض في إبدعاتهم، مثل الرسام إتيان ديني11 الذي أسلم وعاش بين الجزائريين 
في مدينة بوسعادة بعد ما تبنى القيم الإسلامية فجعلها مادة لأعماله الفنية، والذي أصدر 

8 Maxime RODINSON, La fascination de l’Islam, Paris, Éd. Maspero, 1981, p71.
9 Maxim RODINSON, » Situation, acquis et problèmes de l’orientalisme islamisant «, in : Le 
mal de voir, Cahier Jussieu/2 Université Paris VII, 242256-.
10 Robert IRWIN, Les vrais discours de l’orientalisme. In : Après l’orientalisme, L’orient créé 
par l’orient, Paris, Éd. ISMM-KARTHALA, 2011, P. 3952-. 

11 Alphonse-Étienne Dinet, devenu plus tard Nasreddine Dinet après sa conversion à l’Islam, né 
le 28 mars 1861 à Paris et mort le 24 décembre 1929 à Paris, est un peintre orientaliste français.



280

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

كتاب : الشرق من منظور غربي12، والذي يدخل في إطار الجدال الديني. وأيضا، هناك 
فنــان فرنســي شــهير آخــر تــرك بصماته علــى الإستشـراق الفني هو دلاكــروا13 صاحب 
اللوحــات التــي عبـّـرت عن المرحلة الرّومنسـية فــي أوربا، والذي برع فــي تصوير المجتمع 
الشـرقي عندمــا زار الجزائــر. لكــن، تركيز هذه الرســوم كثيرا علــى المرأة رأى فيه 

بعض من درسوها تجسيدا للعقد الجنسية عند المجتمع الغربي.14
الإستشراق والغزو الإستعماري:

و وجب التذكير أن جزء كبير من الإنتاج الإستشراقي جاء ضمن الغزو الإستعماري 
للعالم الإســلامي، حيث رافق الإحتلال كثير من العلماء في شــتى الميادين، مثل المئات 
الذيــن جــاؤا مــع نابليــون أثناء غزوه لمصــر، والذين أنتجوا علما غزيرا حــول تاريخ وثقافة 
البلــد وحيــاة المصرييــن، تجلــى فــي كتاب ضخم شــارك فيــه 160 عالما ومؤرخــا وفنانا 
فرنسيا.15 وفي مناطق أخرى إعتمدت السلطات الإدارية والعسكرية في بسط سيطرتها 
علــى تضليــل الــرأي العــام بإتبــاع منهجيــة إثنية قبــل الوصول للنظريــات الحديثــة للثورات 
المضادة. وتنوعت تلك السياسة من بلد إلى آخر حسب طبيعة البلاد المستعمَرة، فكانت 
المكاتــب العربيــة للشــؤون العربيــة فــي الجزائر، ومكاتب الشـؤون الأهليــة في المغرب 
نموذجــا إعتمــده الاحتــلال الفرنســي، تجلــى في تشــكيل هيئة ضبــاط مختصين مهمتهم 
 )Daumas( الاســتعلامات والدبلوماســية المحليــة والإدارة. وفــي هــذا الإطــار كتب دومــا
أحد جنرالات الغزو الفرنسي : »الإتصال الدائم وبالأهالي، الإشتراك الثابت في قضاياهم 
السياســية، الدراســة الجذابة لعاداتهم، ســمح لنا بالدخول إلى معســكر خصومنا والتأمل 
فــي حياتهــم الحقيقيــة ... كلّ الأســرار السياســة الصغيرة، الأقل أهميــة، يحتفظ بها ... 
سواء لتوجيه قادة جدد أو تحوير رأي المتروبول في عدة نقاط.«16 لقد برز علم الأعراق 
12 L’Orient vu de l’Occident, Paris, Éd. Paul Guenther, 1922. 
13 Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix, né le 26 avril 1798 à Charenton-Saint-Maurice (Seine), 
mort le 13 août 1863 à Paris, est un peintre majeur du romantisme en peinture, mouvement arrivé 
en France au début du XIXème siècle.
14 Malek Alloula, Le Harem colonial, images d’un sous-érotisme. Genève/Paris, Éd. Sallkine, 
1981. Traduit en anglais, (The Colonial Harem, Minneapolis, Université of Minnesota Press, 
لفرنسي .(1989 لأكاديمي  لوسط  لعمل أهمية في  لترجمة أخذ هذ  بعد هذه 

فقو نابليون في حملته على مصر في 1798. وطبعت  لذين ر لعلماء  لتي قام بها  لأبحاث  لملاحظات و 15 هو عبارة عن 
لموجودة  لنسخة  طور نفسه، و لإمبر ئط، بأمر من  لمكون من نصوص وصور وخر لضخم  لكتاب  نسخ قليلة من هذ 
ن  ث ثــورة 25 يناير 2011. وعنو لتحرير أثناء أحد ن  لمحــاذي لميد لإســلامي  لفن  بمصــر حرقــت عنــد تخريب متحف 

لأصلي بالفرنسية : لكتاب 
 Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Égypte pendant l’expédition de l’Armée française, publié par les ordres de sa majesté l’Empereur 
Napoléon le Grand. Paris, Éd. l’imprimerie impériale 1809.
16 Daumas (Général) et Fabar, La Grande Kabylie, études historiques, 1847, pp 6 et 7. Cité dans 
l’article Fanny COLONNA, Claude Haïm BRAHIMI, » Du bon usage de la science coloniale « ; 
p221241-. In : Le mal de voir, Cahier Jussieu/2 Université Paris VII.
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والأجنــاس أو مــا يصطلــح عليــه بالإثنولوجيــا فــي النصـف الأول من القرن العشـرين حين 
ســيطر المسـتعمرون علــى البلــدان التــي إحتلوهــا، حيث اســتعملت واســتغلت هــذه العلوم 
لدراســة ســيكولوجية الشعوب العربية الإسلامية والأسيوية والإفريقية التي إنهارت أمام 
الغــزو الأجنبــي مثــل المغــرب العربــي والفيتنــام17. لــذا ظهــرت كتابــات في فتــرة ما بعد 
إســترجاع الإســتقلال مصححــة المعلومــات والمفاهيــم ومطالبة بقــراءة موضوعية للإرث 

الثقافي العلمي الذي ظهر تحت الحكم الإستعماري.18

الإستشراق الكلاسيكي:
وكان جيــل المستشــرقين القدامــى في الجامعات ومراكز البحــوث الغربية عارفون 
بتاريــخ الديــن الإســلامي وحضـارة العــرب ومجتمعاتهــم، ومتمكنــون مــن اللغــة العربيــة، 
حيث برزت أســماء تركت بصماتها في الحقل الإستشـراقي ببحوثهم الرصينة في إطار 
التخصصات التقليدية للدراسات الشرقية كالتاريخ، والإثنولوجيا، والفيلولوجيا. وعرِّفت 
هذه الدراسات بالإستشراق الكلاسيكي الذي تطور تطورا مختلفا من دولة لأخرى منذ 
القرن الســادس عشـر حتى منتصف القرن العشـرين، حيث كانت لكل دولة مدرســتها 
الخاصة في التعامل مع تاريخ وثقافة المجتمعات العربية الإسلامية لإعتبارات موضوعية، 
فمثلا، تفوق الألمان في الدراسات الشرقية يعود لكثرة جامعاتها، حيث كان كل أمير 

يدعم جامعته، ويضاف إلى ذلك، تواجد اليهود بكثرة وإهتمامهم بالدراسات الشرقية.
وعلــى مــدى قرنيــن من الزمــان ظلت الأطروحات الإستشـراقية محــلّ ردّ ونقد كبير 
خاصــة بعــد إنتشـار وســائل الطباعــة والنشـر فــي العالــم، حيــث بــرز رجــال يدافعــون عــن 
الإســلام والعــرب وحضارتهــم. وينــدرج فــي هــذا الإطــار المناظــرة الشـهيرة19 التي جرت 
فــي بجامعــة السـوربون بباريــس بين زعيــم الإصلاحيين في العالم الإســلامي جمال الدين 
الأفغانــي والمــؤرخ الفرنســي أرنســت رنــان )Ernest Renan( الــذي رأى أن الإســلام لا 
يتوافــق مــع العلــم20، والتــي نشــرت محتواهــا صحيفة ليديبــا )Les Débats( يــوم 29 مارس 
1883، ثم تبِعت بردّ الأفغاني يوم 19 ماي. ومناظرة أخرى في أواخر القرن التاســع عشـر 
حيــن ردّ الإمــام محمــد عبــده على السـيد هاناتو وزير خارجية فرنسـا بعد نشـره مقالات 
ناقــدة للإســلام والمســلمين فــي الصحف بعــد ترجمتها للعربية.21 وأيضا، ردّ رشــيد رضا 

17 Georges BOUDAREL, » Sciences sociales et contre-insurrection au Vietnam «, p136197-. 
In : Le mal de voir. Cahier Jussieu /2. Université Paris VII.
18 Voir: Cherif SAHLI, Décoloniser l’histoire, Paris, Éd. Maspero, 1965. Abdallah LAROUI, 
L’histoire du Maghreb : Un essai de synthèse, Paris, Éd. 1970.
19 Daniel Lançon, » Al-Afghani contre Ernest Renan : Paroles orientales au cœur de l’Empire, 
Migration intellectuelle, traditions et transferts (18831884-).« in : Ridha Boulaâbi (sous Dir.), 
Les Orientaux face aux orientalismes, préface de Georges Corm, p4166-.
20 Ernest Renan de » l’Islamisme et la science «, conférence donnée à la Sorbonne.

لفضيلة، ص401 – 424. ر  لقاهرة، ط 1، د لشيخ محمد عبده، جـ2،  لإمام  لأستاذ  21 رشيد رضا، تاريخ 
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على اللورد كرومر الذي قال أن الإســلام هو ســبب تأخر مصر والمجتمعات العربية.22 
وتواصلــت الكتابــات التي ترد على المستشــرقين في العهــود اللاحقة، لكن الكثير من 
هذه الكتابات وعظية، أنتجها خاصة المثقفون الإسلاميون، الذين ينظرون دائما لأعمال 
المستشـرقين بريبــة، ويتهمهــم البعــض بالطعــن في الشــريعة.23 مما يعني وجــود أزمة في 
الثقافــة العربيــة، حسـب فــؤاد زكريــا24. ولكن، هناك مــن حاول تبيين ما للمستشـرقين 

وما عليهم.25
الإستشراق المعاصر وتحولاته:

وإذا كان »الإستشـراق« تطــور مــع تطــور العلــوم الإنسـانية والإجتماعيــة في النصف 
الثاني من القرن العشرين26 والتي أبرزت نقد العلوم الإستشراقية والكولونيالية27. فإنّ مع 
نهاية السبعينيات أصبحت الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات ومراكز البحوث 
الغربية أغلبها دراســات سوســيو-اجتماعية، حيث تراجعت الدراسات الكلاسيكية مما 
يعنــي حــدوث تَغَيــرا في محتوى الإستشــراق وتوجهاته خاصة بعــد الأحداث الكبرى التي 
غيرت مجرى التاريخ مثل إنتصار الثورة الإيرانية28، والغزو الروسي لأفغانستان وما جابهه 
مــن مقاومــة إســلامية بدعــم أمريكي، لينتهي ببــروز حركة طالبان كجماعة إســلامية 
متطرفة29 سيطرت على البلد بعد خروج الإتحاد السوفياتي مهزوما. وكان تفجير الحادي 
عشر سبتمبر بنيويورك عام 2001 حلقة أخرى في علاقة الغرب بالعالم الإسلامي، والتي 
كان الــردّ عليهــا بغــزو أفغانســتان والعــراق واحتلال بغداد فــي 2003 الذي أحدث صدمة 
كبير في العالمين العربي والإســلامي. وأدى هذا إلى ظهور مئات الدراســات وعشـرات 
الكتــب والنــدوات والمؤتمــرات شــارك فيهــا المستشـرقون وغيــر المستشـرقين لفهم ما 
جرى. لقد وجدت الدول الغربية نفسها في حاجة لدراسة العالم الإسلامي والثقافة العربية 
لفهــم شــعوب العالــم العربــي بعــد ما تبينّ لهــا أن هناك كره كبير للسياســة الأمريكية 

لأولى  لجــزء 5، ص 354، جمــادى  لمجلــد 11،  لمنار،  لــرد علــى كتــاب لــورد كرومــر، مجلــة  22 محمــد رشــيد رضــا، 
1326 - يونيه 1908.

لقاهرة، نهضة مصر )بدون تاريخ). لمستشرقين.  لشريعة ضد مطاعن  لعقيدة و لي، دفاع عن  لغز 23 محمد 
لقاهرة  ســات،  لفكر للدر لمنهج، مجلة  ســة في  لمعاصرة، در لعربية  لثقافة  ق وأزمة  لإستشـر د زكريا، نقد  24 فؤ

باريس 1987، ص 63
لإسلامي، 1985 م لمكتب  لمستشرقون : ما لهم وما عليهم، ط 3 بيروت،  ق و لاستشر لسباعي،  25 مصطفى 

رة وفتحت  لإد لجامعة من ســلطان  لفرنسـية برزت نخبــة جديدة حــررت  لجامعــات  ت مــاي 1968 فــي  26 بعــد مظاهــر
لإجتماعية. لإنسانية و لعلوم  سعا أمام  لمجال و

 Jean-Claude VATIN (Dir.), Connaissance du Maghreb, Sciences sociales : للتوسع في هذا الأمر أنظر 27
et colonisation. Paris, Éd. CNRS 1984.
Bernard LEPETI et Daniel NORDMAN, L’invention Scientifique de la Méditerranée, Egypte, 
Mauritanie, Algérie. Paris, Éd. 1998.
28 Achcar Gilbert, » L’Orientalisme à rebours : de certaines tendances de l’orientalisme français 
après 1979«, Mouvements 2/ 2008 (n° 54), p. 127144-
29 F. Burgat, «De la difficulté de nommer : intégrisme, fondamentalisme, islamisme», Esprit, 
Mars 1988, p. 137.
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يسكن هذه الشعوب، وبهدف الوصول إلى الإجابة عن سؤال: »لماذا يكرهوننا؟«30 جاء 
الإهتمام الأمريكي بثقافة وتاريخ وســيكولوجية شــعوب العالم العربي الإسلامي أكثر 
من غيرهم منذ بداية الألفية الجديدة نظرا للظروف الجيوسياسية التي أوجدتها أمريكا 
نفسها، حيث خصصت حكومتها الفدرالية أموال كبيرة لإنشاء مراكز بحوث وأقسام 
للدراســات الشــرقية في كثير من جامعاتها، بالإضافة لما كان موجودا ســواء مؤسسات 

عامة أو خاصة مثل مؤسسة راند31 وغيرها.
وأدى هذا إلى بروز ما يسمى بالإسلامولوجيا التي تدرس الحركات الإسلامية، زيادة 
لمــا ألِّــف مــن قبــل حــول القوميــة العربيــة، والمجتمعات الشـرقية على يــد مجموعة تنتمي 
في الغالب للعلوم السياســية وعلم الإجتماع السياســي. وفي المجال الأكاديمي الفرنســي 
نذكر رموز جيل ما بعد 1979 على الخصوص أوليفي كاري )Olivier Carré( والثلاثة 
الآخرين الأكثر إنتاجا والذين لهم حضورا واسعا في والوسط الإعلامي، ويعمل بعضهم 
مستشـارين للسياســيين، والذيــن هــم أكثــر مــن ترجمــت كتبهم إلــى الإنجليزيــة منهم: 
 Olivier( 33، أوليفي روا)François Burgat( 32، فرنسـوا بيرغا)Gilles Kepel( جيل كابل
Roy(34، وهؤلاء يراهم الباحث اللبناني جلبار أشقر )Gilbert Achcar( يمثلون الإستشراق 

 .35)L’Orientalisme à rebours( المعاكس
 )Bertrand Badie( ودائما في المجال الأكاديمي يلح بعض الباحثين مثل بارّترون بادي
في كتابه36، الدولتان: السلطة والمجتمع في الغرب وفي أرض الإسلام، على أن الإسلام 
 )sociologie universelle( غيــر متطابــق مــع الحداثــة، وأنه لا يوجد سوســيولوجيا إنسـانية
تطبــق بصفــة موحــدة علــى جميــع الثقافات. وهــذا ما دفع البعــض بالرّد عليــه مثل فرهاد 
خوســروخافار )Farhad Khosrokhavar( الباحــث الفرنكو-إيرانــي أســتاذ علم الإجتماع 

لمتمثــل في تفجير نيويــورك نهاية  لمأســاوي  لحادث  لإبن بعــد بعد  لأمريكــي جــورج بــوش  لرئيــس  ل أطلقــه  30 ســؤ
.2001

لأفكار. RAND Corporation 31 : مخبر أمريكي لتوليد وبلورة 
32 Le Prophète et Pharaon. Les mouvements islamistes dans l’Égypte contemporaine, Paris, Éd. 
La Découverte, 1984 ; Les Banlieues de l’islam. Naissance d’une religion en France, Paris, Éd. 
Seuil, 1987 ; La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, 
Paris, Éd. Seuil, 1991 ; À l’ouest d’Allah, Paris, Éd. Seuil, 1994 ; Jihad. Expansion et déclin de 
l’islamisme, Paris, Éd. Gallimard, 2000 ; Fitna. Guerre au cœur de l’islam, Paris, Éd. Gallimard, 
2004 ; Passion arabe, Paris, Éd. Gallimard, 2013.
33 L’Islamisme à l’heure d’al-Qaïda : réislamisation, modernisation, radicalisations, Paris, 
Éd. La Découverte, coll. Cahiers libres, 2005 ; L’Islamisme en face, Paris, Éd. La Découverte, 
novembre 2007 ; L’Islamisme au Maghreb : la voix du Sud, Paris, Éd. Karthala, 1988.
34 Afghanistan, Islam et modernité politique, Paris, Éd. Le Seuil, 1985 ; L’Échec de l’Islam 
politique, Paris, Éd. Le Seuil, 1992 ; Généalogie de l’islamisme, Paris, Éd. Hachette, 1995 ; 
L’Islam mondialisé, Paris, Éd. Le Seuil, 2002 ; La Laïcité face à l’Islam, Paris, Éd. Stock, 2005.
35 Achcar Gilbert, Op. Cité.
36 Bertrand Badie, Les deux Etats. Pouvoirs et société en Occident et en terre d’Islam, Paris, Éd. 
Fayard, 1986, 334 p.
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بالمدرســة العليــا للدراســات الإجتماعيــة بباريــس، الــذي وصــف عمــل بــادي بالإستشــراق 
الجديد.37 وأيضا، نشرا الباحثان الجزائريان38 الهواري عدي39، ومحمد حسين بن خيرة40 
ردّين في مجلة »نقد«41 التي تصدر بالجزائر. إنها فقط عينات من الردود بصفة مباشرة 
فــي مواضيــع محــددة، بينمــا يوجــد العشــرات من الــردود المتباينــة في المسـتوى والهدف 

كتبها غربيون وعرب عن الإستشراق والمستشرقين.
إدوارد سعيد ونقد الإستشراق:

ويأتي ما كتبه أنور عبد المالك 42نقدا للدراســات الإستشــراقية الفرنسية سابقا على 
ما قام به المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد )1935-2003( أستاذ الأدب المقارن بجامعة 
كولومبيا، الذي أصدر كتابه الإستشــراق43 ســنة 1978، ناقدا الدراســات الاستشـراقية 
الأوربية والأمريكية، حيث يجمع الكثيرون في البلاد العربية على أن الفضل يعود إليه 
فــي إخــراج قضيــة الإستشـراق إلى الميدان الإعلامــي فأصبح )ســعيد( »الوجه المقدس« 
الــذي لا يمكــن المسـاس بــه، حســب الباحث السـوري حــازم صاغية44. ويــرى كمال أبو 
الديــب المترجــم الأول لكتــاب إدوارد ســعيد أن الأوســاط العلمية تجاهلــت نقد الأعمال 
الإستشراقية الأوربية كما تفعل في العلوم الأخرى بممارسة النقد الجدلي التي سمحت 
لهــا بالتقــدم، لقــد إســتطاع ســعيد تطبيــق هــذه الجدلية علــى الإرث الإستشــراقي بتحليله 
لتلك الأطروحات فأعطانا نظرة أخرى عن الغرب بوســائل غربية من عند الغرب نفسـه، 
وبالتالي ملأ ذلك الفراغ بكتابه الذي اعتبره البعض »ثورة جديدة« في العلوم الإنسـانية 
مثل الماركسـية والبنيوية )structuralisme(. هذه الحالة النقدية من داخل الغرب ولإنتاج 
غربــي جعلــت الكثيــر من مثقفي وباحثي الشـرق ينظرون إلى أعمال المستشـرقين، أنها 

تهم بالدرجة الأولى الغربيين أنفسهم ولا حاجة بالرد عليها.
وهناك ترجمة ثانية لكتاب إدوارد سعيد أصدرها الباحث المصري محمد عناني سنة 
2006، متجاهلا الترجمة الأولى لكمال أبو ذيب، معتمدا أساسا على النسخة الإنجليزية 
الثانية التي نشرها سعيد سنة 1995 بعد ما نقّحها وزاد فيها فصلا كاملا خصصه للرد 
37 F. Khosrokhavar, « Du néo-orientalisme de Badie : enjeux et méthodes », Peuples 
méditerranéens, N° 50, Janvier-mars 1990.
38 Hocine Benkheira, Lahouari Addi, » Débat Autour de l’ouvrage : Les deux états : pouvoir et 
société en terre d’Islam de B. Badie.« NAQD N° 7 Année 1994, Pages 91107-.

لسياسية بجامعة ليون بفرنسا. لعلوم  39 باحث وأستاذ بمعهد 
لعليا بباريس  سات  لتطبيقية للدر لدينية بالمدرسة  لعلوم  سات في  لدر ئر سابقا، ومدير  لجز ن و 40 أستاذ بجامعة وهر

.EPHE
لعدد 7، عام 1994. لمقالات بالعربية،  لإجتماعي تصدر بالفرنسية غالبا مع بعض  لنقد  سات و لدر 41 مجلة 

42 Anouar Abdel-Malek, » L’orientalisme en crise «, Diogène N° 44 ; 4ème trimestre, 1963, 
p109142-.
43 Saïd E. (1978), L’orientalisme : l’Orient créé par l’Occident (traduction française par 
Catherine Malamoud, Paris, Éd. Le Seuil, 1980. لإنشاء. ترجمة لسلطة،  لمعرفة،  ق:  لإستشر رد سعيد،   إدو
كمال أبو ذيب

لجديد، بيروت 1995 لجيل  ر  ق أم حرب على طيف، د لإستشر لخمينية، موقف من  44 حازم صاغية، ثقافات 
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على من ناقشوا كتابه وأخذوا عليه مآخذ، وبالأخص منهم المستشرق برنار لويس. ولقد 
وضع المترجم محمد عناني لكتاب سعيد عنوانا فرعيا هو )المفاهيم الغربية للشرق(45 
خلافــا للعنــوان الفرعــي للكتــاب في ترجمه السـوري كمال أبو ذيب قبــل 25 عاما وهو 

)المعرفة. السلطة. الإنشاء( التي أعتبرت صعبة الفهم.
ويمكننــا تلخيــص الإستشـراق عند ســعيد بأنه كيــان له وجود عملي ونظري أنشــئ 
بإستثمارات ضخمة على مَرِّ أجيال عديدة حتى أصبح مذهبا معرفيا عن الشرق رسخ في 
وعي الغربيين صورة نمطية تخدم الإمبريالية السياسية الممولة لمراكز البحث والإبداع 
فيــه.46 لكــن، رؤيــة إدوارد ســعيد هاتــه يراهــا بعــض الدارســين الغربييــن47 وحتى بعض 
العرب غير موضوعية، ومن هؤلاء الباحث الأكاديمي غسان سلامة الذي كتب : »يأخذ 
إدوارد ســعيد علــى المستشــرقين قسـوتهم علــى العرب فــي وصفهم لحالتنــا الحاضرة. لا 
شك أن هذا الوصف يمازجه التجني ويختلط به التحامل. لكن قارئ إدوارد سعيد يشعر 
أن كاتبه لا يعرف المجتمع العربي المعاصر بصورة تسمح له بتخفيف حدّة هجومه على 

كتابات المستشرقين، إذ بعضها يتماثل إلى حد بعيد مع كتابات عربية معاصرة.«48
وحــاول تومــا بريسـون )Brisson Thomas( تبيين الفروقات بين نصي أنور عبد المالك 
وإدوار ســعيد، حيث رأى أن خصوصية مشــروعيهما تفهم في إطار الوســط الأكاديمي 
اللــذان همــا عضـوان فيه، لــذا جاءت حججهما المناهضة للمستشـرقين متقاربة. لقد حللّ 
الطريقــة التــي واجهــا بهــا مثقفــان عربيــان النظــرة العلمية الغربيــة إلى ثقافتهمــا الأصلية، 
وكيــف يشـكل الإنتمــاء الوطني والثقافي للباحثين عامــلا للتموقع العلمي، مما ينبغي –

حســب الكاتــب- الإنتبــاه لــه ومراعــاة الظروف التي ينجــز فيها الباحــث والمثقف عمله. 
لكــن، ربمــا يحــدد عامــلا الانتماء الوطني والثقافي في توجيــه الباحث غير أنه لا ينقص 

قيمته العلمية وجدواه.49
وبعــد أكثــر مــن ثلاثــة عقود من صــدوره لا يزال كتاب )الإستشـراق( إدوارد ســعيد 
مثيــرا للتأمــل بقدرتــه علــى استشـراف قضايــا متجــددة حول ثنائيــة الشـرق - الغرب منذ 
أن قــال : الشـرق عــدو مفتــرض أو أســطورة خلقها خيال الغرب. لكــن، كثيرا ما كان 
الكتــاب العــرب فــي مقالاتهــم يأخذون منه فقــرات مقتطعة من ســياقها، وربما تحويرها 
كتأكيد على نظرتهم لرفض الغرب وفكره، ولإبقاء الهوة ســحيقة بينه وبين الشــرق، 

لقاهرة محمد عناني،  لإنجليزي بجامعة  لأدب  لغربية للشـرق، ترجمة أســتاذ  لمفاهيم  ق :  لإستشـر رد ســعيد،  45 إدو
ر رؤية بالقاهرة، 560 ص. د

لإنشاء، مرجع سابق. لسلطة،  لمعرفة،  ق،  لإستشر رد سعيد،  46 إدو
لأمريكي روبار إروين، أنظر : لكاتب  ق حصرها وحللّها  لإستشر رد سعيد في كتابه  47 أخطاء إدو

 Robert IRWIN, For list of knowing. The orientalists and their Enemis, Londres, 2006 ; 282p.

لعربي، عدد 23، عام 1981، ص 11. لمستقبل  ق«،  لإستشر 48 غسّان سلامة، »عصب 
49 Brisson Thomas, » La critique arabe de l’orientalisme en France et aux États-Unis «, Revue 
d’anthropologie des connaissances 3/ 2008 (Vol. 2, n° 3), p. 505521-
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حيث يرون أن الإستشراق وجميع الأبحاث حول الشرق هدفها إضعاف ثقافته والسيطرة 
على خيراته ولتنصيره إن إستطاع. إن رهانات هذه الكتابات هي سياسية بالدرجة الأولى 
ودينية في العمق للدفاع عن الإسلام.50 ويرى فؤاد زكريا أن »الاستشراق نشأ عن وجود 
فــراغ علمــي لــدى الشــرق ذاته، فقد كان من الأفضل، بالنســبة للغرب، أن يعرف الشــرق 
من خلال ما يكتبه عنه أهله، ولو كانت توجد كتابات كافية تتبع مناهج علمية دقيقة 
وتقدم معرفة متكاملة، ولكن عدم وجود هذه الكتابات أو وجودها بصورة ناقصة هو 

الذي ولدّ ظاهرة الاستشراق«51.
ورأى محمد أركون في الإستشــراق حركة علمية هامشـية في المجتمعات الغربية، 
موضِّحًا رؤيته قائلا : »أقصد أن الدراسة العربية الإسلامية في الجامعات الغربية، وليست 
فرنسا فقط، تتسم بأنها منعزلة في الجامعة ولا تنغمس في الحياة الجامعية ككل، وهذه 
الدراســات تعتبــر دراســات خاصــة لبعض النــاس يريدون أن يخوضوا فــي أمور بعيدة عما 
يهــم الفكــر الغربــي والثقافة الغربية ونتيجة هذا الانعزال، وهذه الهامشـية في الجامعات 
الغربيــة فــي مــا يخــص الدراســات العربية والإســلامية هــي أن المستشـرقين لا يتبنون ما 
يظهر من جديد في إشــكاليات البحث ومناهجه. فظاهرة العلوم الاجتماعية والإنسـانية 
فــي الجامعــات الغربيــة ترجــع إلى الخمسـينيات والسـتينيات، وعندما تقــارن المناهج التي 
ينتهجهــا المستشـرقون بالمناهــج التــي ينتهجهــا الباحثــون والمؤرخــون والأنتربولوجيــون 
ـانيون وجميع ما يتعلق بالعلوم الإنسـانية والإجتماعية نجد فرقًا كبيرًا بين المناهج  واللسّ
الإستشــراقية ومناهج هؤلاء العلماء لأن المستشــرقين لا يتابعون الإنتاج العلمي في جميع 
العلوم كما يوجد في الميادين التي يمارســها المتخصصون الذين يدرســون المجتمعات 
والمسائل الفكرية.«52 ولهذا كان محمد أركون، الذي تصارع في بداية مساره العلمي 
مــع زملائــه المستشـرقين في جامعة الســوربون، وصف الإستشـراق بأنه »آخــر تعبير عن 
نقــاش ذو طابــع إيديولوجــي«.53 وظــلّ أركــون يلــح على وجــوب تطبيق المناهــج الحديثة 

اللغوية والإجتماعية الهرمينوطيقية )التأويلية( على الإسلام.
الإستشراق بين الإستحسان والنقد:

ورغــم النقــد الموجــه للمستشـرقين وإنتاجهــم العلمــي والثقافــي إلا أن هنــاك بعــض 
الباحثيــن العــرب إعترفوا لهم بدورهم وبأمانتهم العلمية في دراســة المخطوطات وطبعها 

50 Ridha BOULAÂBI, » L’Orientalisme et les Orientaux : état des lieux «. In : Ridha Boulaâbi 
(sous Dir.), Les Orientaux face aux orientalismes, préface de Georges Corm, p1193-.

ســات  لمنهــج«، مجلــة فكــر للدر ســة فــي  لمعاصــرة : در لعربيــة  لثقافــة  ق وأزمــة  لاستشـر د زكريــا، »نقــد  51 فــؤ
لأبحاث، عدد 10، 1986، ص 75-33. و

لغربية،  ســات  لعربي للدر لمركز  ق،  لإستشـر ر  لشـيخ، حو ر مع محمد أركون، للتوســع أكثر أنظر : أحمد  52 حو
لقاهرة 1999، ص64

53 »Religion et Société d’après l’exemple de l’islam «, Article republié dans une critique de la 
raison islamique, Paris, Éd. Maison et Larose, 1984, p. 201 » dernière manifestation (d’un) débat 
d’essence idéologique.«
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ونشــرها والتمييــز بيــن الأصليــة والمغلوطة، عكس بعض العرب الذيــن عملوا على تغيير 
النصوص والإضافة لها وعدم التدقيق في المصادر، لأنهم يعتبرون عمل النشر كمجرد 
عمل للتكسب وليس كعلم ينشر، كما رأت الأستاذة عائشة عبد الرحمان54. بينما يرى 
آخــرون مثــل نجيــب عقيقــي أن إرثنــا الثقافي مربوط بالحضارة الإنســانية، رابطة واســعة 
وقويــة مشـكلة مــن التبــادل والتغيــر حيــث نشــر كتابه المستشـرقون55 في ثلاثــة أجزاء 
بهدف البرهان على هذه العلاقة، وفي هذا الســياق يقول جاك بيرك بعد الإنتقادات التي 
وجهت له »أنا صاحب جسر بين شاطئ الشمال وشاطئ الجنوب، وأنا »عابر الضفتين«... 
كمــا أننــي مناضـل في سياســة بلــدي... أناضل من أجل أن تتجه فرنسـا نحــو بناء وحدة 

متوسطية أندلسية...«56
ويرى فؤاد زكريا أن »الاستشـراق نشــأ عن وجود فراغ علمي لدى الشـرق ذاته، فقد 
كان مــن الأفضــل، بالنسـبة للغرب، أن يعرف الشـرق من خلال مــا يكتبه عنه أهله، ولو 
كانــت توجــد كتابــات كافيــة تتبع مناهج علمية دقيقة وتقــدم معرفة متكاملة، ولكن 
عدم وجود هذه الكتابات أو وجودها بصورة ناقصة هو الذي ولدّ ظاهرة الاستشراق«57. 
لقــد دفعــت الأحــداث السياســية المأســاوية المتلاحقــة التــي يعيشــها العالــم الإســلامي، 
الكثيرين من المثقفين والأكادميين، في الجامعات وفي مراكز البحوث إلى التساؤل 

عن أسباب هذا الوضع وسبل الخروج منه.58
 François( ولإعــادة التفكيــر فــي علاقــة الشـرق بالغرب يرى الباحث فرنســوا بوِيــون
Pouillon( أننــا »محتاجــون لأدوات إصطلاحيــة جديدة، وأدوات تحليلية أكثر إنسـجامًا، 
وقواعــد جديــدة، ولمــا لا تغيير البرديغمparadigme( 59(«. وفــي هذا المنحى يقترح اليوم 
بعض الأكادميين مثل الأستاذ الصادق رابح60 إستعمال مصطلح الإسلامولوجيا كبديل 
عن الإستشراق لأن هذا الأخير تقادم ولم يعد يفي بمعني ومحتوى الدراسات العربية في 
الجامعات الغربية. لكن، إبدال مصطلح الإستشراق بمصطلح إسلامولوجيا لن يغير من 
واقع الدراســات حول العالم الإســلامي والثقافة العربية، وســيبقى فقط تحولا إصطلاحيا 
لقاهرة 1998. لمعارف، ط2  ر  ثنا بين ماض وحاضر، د لشاطئ، تر لرحمان بنت  54 للتوسع أكثر أنظر : عائشة عبد 

لمعارف، 1981. ر  ء، طبع د لمستشرقون، ثلاثة أجز لعقيقي،  55 نجيب 
لغربية،  ســات  لعربي للدر لمركــز  ق،  لإستشـر ر  لشـيخ، حو ر مــع جــاك بيــرك، للتوســع أكثــر أنظر : أحمد  56 حــو

لقاهرة 1999، ص 25
د زكريا، مرجع سابق. 57 فؤ

ن مثل  لمأســاوية في بلد ثها  صلة بعض أحد لمتو لعربية منذ عام 2011 و لدول  لتي شــهدتها بعض  ت  لثور 58 وآخرها 
لخلافة وتطبيق  لوطنية، ويريد إرجاع  لدولة  لذي ألغى حدود  عش  لعالم نفسـه أمام تنظيم د ليوم  ســوريا وليبيا، ليجد 

لرصاص. لسيف و لشريعة حسب فهمه، بحد 
59 François Pouillon, « Mort et résurrection de l’orientalisme », in : F. Pouillon, J. C. Vatin, 
Après l’orientalisme. L’Orient créé par l’Orient, Paris, Éd. IISMM-Karthala, 2011, p12. معنــي 
لمنهج. ديغم هو :  لبر مصطلح 
لمصادر، ص 10، مجلة كلية  لفرنسـية، بحث في  لإعلامية  لوســائط  هية في  لكر بح، تجليات خطاب  لصادق ر  60

لمتحدة. لعربية  ت  لإمار لشارقة،  لاتصال، جامعة 
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وليــس تحــولا إبسـتمولوجيا معرفيــا، فالمبــررات المسـوِّقة لــه غير مقنعة، لأنــه لا يمكن 
حصر الإستشـراق في دراســة الدين الإســلامي وحده. كما يجدر بنا التذكير أن هناك 
تسميات أخرى تطلق على الدارسين في هذا الحقل ربما تعطي نفس المعنى : »معرّب« 
)Arabisant( تطلق على الدارس لحضارة العرب والمسلمين، والمتمكن من اللغة العربية. 
ويوجــد أيضـا مصطلــح )Islamisant( يطلــق على الذي يدرس الإســلام مــن نواحي عديدة، 
والــذي مــن الصعــب أن نجــد له مصطلحا مماثلا بالعربية. لكــن، كل هذه المصطلحات 
غيــر محــددة، حيث تســتعمل في إتجاهات متعددة داخل اللغــة الواحدة، وأيضا حين ننتقل 

من لغة إلى أخرى.
إن لظاهرة الإستشــراق قرون من الوجود، ولد في الغرب ومن أجل الغرب. وإن نظرة 
شــاملة ومقارنــة منصفــة لإنتاجــه الأكاديمي وغيــر الأكاديمي، ماضيــا وحديثا، تصل بنا 
إلى أنّ دراســات الإستشــراق الكلاســيكي تطورت في الدول الأوربية بين القرنين 17 
و19 تطورا مختلفا من دولة لأخرى، وكانت موضوعاته نقدية وفي بعض الأحيان خلافية 
حــول القرآن الكريم والتفاســير، والأحاديــث النبوية، وترجمة بعض النصوص التاريخية. 
لقــد كانــت الإهتمامــات دينيــة حتــى منتصــف القرن العشــرين. وضمن هذا الإستشــراق 
كتابــات الرحالــة الذين جابوا العالم الإســلامي فنقلوا ما شــاهدوه مــن منظورهم الغربي، 
بينمــا الإستشـراق المعاصــر فــي تماهي مع المواقف السياســية للحكومــات. وكما قلنا 
في البداية سيضل الجدال محتدما حول الإنتاج الثقافي والعلمي للمستشرقين بين العديد 
مــن الأطــراف لأنــه جــزء مــن العمــل الفكــري الإنسـاني بقضاياه متشـعبة، يخضــع للنقد 
ويمكــن قبولــه أو رفضـه أو الــرد عليــه. وهذا الإستشــراق الــذي ينظر للعــرب وثقافتهم 
والديــن الإســلامي وتاريخــه بعيون الآخر الــذي يختلف معه في البيئة وفــي النظرة للحياة 
هــو ليــس فقــط ضروريــا للغيــر بــل هــو ضروري لنــا أيضـا نحن العــرب والمسـلمين، لأنه 
المــرآة التــي نــرى فيهــا ثقافتنا وتاريخنا. ونتفق مع ما يقوله ماكسـيم رودينســن في أنّ : 
»الدراســات الإستشــراقية بالصــورة التــي ظهرت عليها تمثل نظرة الآخــر فعلا، من وجهة 
نظر علمية محددة، نظرة الآخر تتميز بما هو مقنع وما هو غير مقنع، بما هو سلبي وبما 
هــو إيجابــي... لكــن يوجــد أيضا أخطــار في »نظرة الآخر«، خطــر النظر للآخرين على 
أنهم جهلاء بينما نحن على صواب... وهو من الأمور المرذولة لكنها من الأمور الشائعة. 
ما أطلبه هو »نظرة نقدية«، لنظرة الآخر من كلا الطرفين، أي إزاء رؤية الشرق للغرب 

أو رؤية الغرب للشرق«.61
والأكيــد أنــه لا يمكــن قبــول أعمــال المستشــرقين كلهــا أو رفضهــا كلهــا لأنــه 
كأي إنتــاج فكــري تجتاحــه المصالــح الماديــة للدول والأفراد، فقط ينبغــي تطبيق عليه 
المنهجيــة العلميــة بعــد مــا تطورت العلوم اليوم كثيرا. هذا الإستشـراق الذي توازى فيها 
السياسي بالأكاديمي حسب الضرف، ولعبت فيه الحكومات الغربية دورا هاما بالتمويل 

لقاهرة 1999، ص 40. لغربية،  سات  لعربي للدر لمركز  ق،  لإستشر ر  لشيخ، حو 61 أنظر أحمد 
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والتوجيه، يجمع بين النزيه النافع وأيضا المفتري الضار، كبعض الدراسات التي سوَّقت 
لبعض السياسات المهيمنة، وبرّرت أعمال الحكومات الممولة لها حتى وإن لبست اللبّاس 

الأكاديمي، لذا لا يمكن أخذه كله أو ردّه جملة وتفصيلا.62
وإنّ نقــد أعمــال المستشــرقين ضــروري لكــن، هنــاك مشــاكل منهجيــة عنــد نقــاد 
الإستشــراق، والذين ليسـوا كلهم متمكنين من المنهجية العلمية حتى ولو حمل البعض 
منهم ألقابا علمية ويعملون في مؤسســات أكاديمية. وحســب عبد الله العروي »لم يصل 
أبدا نقد المســلمين للإستشـراق إلى عزل أســس المنهجية عن وجهات النظر الخاصة، إنه 
نوع من التحاليل، والأحكام، والتوصيفات، مربوطة مباشــرة ســواء بالمناقشـات السياسية 
الكبــرى التــي تفصــل الغرب عن الإســلام أو بالمنازعات الدينية الغابرة، حيث يتبنى هذا 
النقــد إبسـتمولوجيا تقييديــة )مقيِّــدة(، غالبــا متأخــرة عن التطــور العام للعلــم الغربي، لما 
تشـرحه ســطحيا. وتماثل إســتقلالية المستشـرقين عن الكنيسـة والجامعات الحديثة مع 
نقادهــم المسـلمين، كانــوا حداثييــن أو تمجيديين، الذين يشـكلون طبقــة خاصة، لا هي 
طبقة العلماء ولا هي أيضا نخبة البلدان الإسلامية« فالدراسة النقدية لعمل المستشرقين، 
دائمــا حســب العــروي : »إذا أخذناهــا في حــد معين، تقودنا بالضرورة نحو شــكل جديد 

من المناظرة، وإلى وعي بشروط الحصول على حقيقة كلية«63.
خـــــــاتمة:

فــي النهايــة نسـتنتج أن هــذا الإنتــاج الإستشــراقي، الثقافــي والعلمــي، الضخــم فــي 
حجمــه، والمتشــعب فــي جزئياتــه، والمتعــدد رجاله من جنسـيات ولغــات كثيرة، الذي 
صــدر فــي مراحــل مختلفــة، يصعب فهمه إذا لم نفهم السـياق التاريخي الذي جاء فيه 
ويبقــى جــزءًا كبيــرًا منــه بعيدًا عن الدقة، ويثير الريبة والشـك مــن الأمس إلى اليوم، 
وهــو تخوُّف مشــروع، وريبــة مفهومة، لكنه ضروري لمعرفة تاريخنا الإســلامي كما 
وضّــح ذلك من درســوا محتواه64 وأيضا، ضروري شــرح محتــواه الإيديولوجي الظاهر 

والباطن كما فعل إدوارد ســعيد
واليــوم يبــدو تعاملنــا مــع الإستشــراق كأنــه لــم يتغيــر منــذ وصفــه غسـان ســلامة 
قبــل أكثــر مــن ثلاثــة عقــود بقولــه: »أن جهــل معظمنــا بأوضـاع مجتمعاتنــا، وتعامينــا 
عــن علــل عميقــة فــي بنانــا السياســية وممارســاتنا، وإنصرافنــا عــن الدراســة العميقــة 
الدؤوبــة لواقعنــا، وتعلــق بعضنــا بســلفية يطلــب منهــا حــلّ كل الإشــكالات الحاضرة، 
هــي تحديــدًا الأســباب التــي تجعل الإستشـراق ينمــو ويتطور وأقول : فــي اليوم الذي 
يضطــر فيــه الغــرب لترجمة دراســتنا الإقتصاديــة والسياســية والإجتماعية عــن بلداننا 

لرياض، 1983. لتوزيع،  لطباعة و لرفاعي للنشر و ر  لإفتعالية، د لموضوعية و ق بين  لإستشر ئي،  لسمار 62 قاسم 
63 Abdallah LAROUI, La crise des intellectuels arabes, traditionalisme ou historicisme ? Paris, 
Éd. Maspero 1974, p 6061-.

لمسـلمين، مجلة جامعة  لإســلام و لمعلومات عن  ً من مصادر  لمستشـرقين مصدر لنملة، أعمال  هيم  64 د. علي بن إبر
لسنة 7، ص564-519. لعدد 7،  لإسلامية،  لإمام محمد بن سعود 
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بإعتبارهــا أفضـل المراجــع المتوفــرة عنـّـا، نكــون قــد بدأنــا دق المسـامير الأولى في 
65» نعش الإستشـراق ولكنه ولا شــك نهار بعيد

لعربي، عدد 23، عام 1981، ص 11. لمستقبل  ق،  لإستشر 65 غسّان سلامة، عصب 



291

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

الاستشراق وإشكالية الحوار بين الأنا والآخر
د. شنوف ناجي / جامعة المدية

مقدمة:
لا يمكــن الاعتقــاد بــأنّ الاستشـراق بمدارســه الكبــرى المتربعــة علــى عــرش عالــم 
التنظيــر للمركزيــة الغربيــة قــد انطفــأت شــعلته، وخفــت صوتــه، وتلاشــى فــي فلوات لا 

يمكن جمع أجزائه المبعثرة هنا وهناك.
نعــم لقــد نــادت أصــوات غربية بحذف هــذا المفهوم في مؤتمر المستشــرقين المنعقد 
بباريس )فرنسا( سنة 1973، حين أطلقت أصوات المؤتمرين بنهاية ليس الاستشراق وإنمّا 
المصطلــح كلفظــة بنائيــة لا يمكــن أن يعتدّ بها في هــذه اللحظات الجديدة مع ثورة في 
الأفكار اللسانية، وتقدّم تكنولوجي، وثورة في الهندسة الوراثية، حتى ثورة الكبار لمن 
يعتقد أنه كبير من أجل فتح أسواق داخل الحضارات التي تلقّت دراسات موسّعة عنها، 
لكــن ليــس بنفــس نمــط الاستشـراق التقليــدي، وإنما فيما أطلــق عليه استشــراق ما بعد 
الاستشــراق، قلــت :كان لابــد مــن التدبرّ والتفكّــر في البحث عن مصطلــح جديد يحلّ 
محــلّ المصطلــح القديــم، يمحــى اللفــظ وتبقى الــدلالات قائمة، خصوصــا وأنّ في اعتقاد 
المؤتمرين أنّ الاستشـراق يحمل في أطوائه العميقة آثارا ســلبية جعلت من المســتقبِل له 
يعتقــد أنـّـه نذيــر شــؤم على البلــدان التي مهّد )الاستشــراق( للاســتعمار أن يطلق كلّ ما 
يملــك مــن أدوات الدمار والاســتدمار على كلّ المسـتويات الأخلاقيــة والثقافية والمدنية 

للبلد المستعمَرِ.
ولا تؤمن هذه الدراســة بالاستشـراق الساذج، كما لا تؤمن بالاستشراق الكولونيالي، 
لما تحمله من دلالات وجود استشـراق يخدم نهضة الأمم التي خصص لها كلّ دراســاته 
وعمقــه المنهجــي، مــع فتــح مسـارات منهجيــة في عدّ بعــض المنصفين من المستشـرقين 
دارســي الحضــارة الإســلامية دراســة منهجيــة ترقــى إلــى مسـتوى الأســلوب الحضـاري 

المتعارف عليه بين الحضارات.
مــن أجــل ذلــك تبنــت هــذه الدراســة مســألة البحــث عــن مفــردات دلالية مســتوحاة من 
ثقافــة الأنــا والآخــر، تحاول تجلية إشــكالية عميقــة ومتجذرة في اللاوعي بيــن الثنائيتين 
المتحاورتين أو المتصارعتين، في الوقت نفسه، أو اللتان تبحثان منذ أمد بعيد إلى يومنا 
هــذا عــن قواســم معرفيــة وأخلاقيــة تحــاولان من خلالهــا الوصول إلــى إقامــة ميكانيزم 
تعارفــي تحشــر فيــه كلّ المــواد القابلة للتآلــف بين الأنا والآخر، في إشــكالية معروضة 
علــى شــكل معادلــة منطقية، وهــي لماذا يصر الأنا والآخر على إطالة الأزمة في شــكل 
صراع دائم بين الحضارات؟، هل يعدّ الاستشــراق ســببا في هذه المعادلة التي تســاهم في 
إذكاء نيــران التحاقــد والتباغــض بيــن الحضـارات؟، وهل اســتطاع الأنا أن يصـل مع أناه 
في إيجاد صيغة تحاورية إيجابية فيما بينه للخروج برزمة من المواقف تجعله في موقف 
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قوة للحوار مع الآخر؟، وهل يمكن الاعتقاد بأنّ مواقف الاستشــراق الجديد هي نفســها 
الاستشراق ما قبل 1973، أم أن هنالك مصالح جديدة توجب على الآخر إطالة أمد الأزمة 

للحصول على منافع مادية ولو على حساب تفكيك العالم الحضاري؟.
هنــاك مشـكلة فــي صميــم الانطلاقــة الفعليــة لإقامــة حــوار حضـاري حقيقــي بيــن 
الحضارات، مشكلة تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الاستشراق الجديد الذي تساهم 
كثير من دوائره في إشعال فتائل الكراهية والعنصرية لكثير من الأسباب والأهداف 

التي لا ترتقي إلى الأهداف النبيلة التي تنشدها شعوب العالم.
تنبي أهمية الدراسة على التوغّل في المناطق الحسّاسة التي يحاول الاستشراق الجديد 
تقديمها في صور ضبابية نحاول تجليتها بمواقف مشــرّفة، وكذلك بيان أن هناك بذورا 
لا زالــت صالحــة لكــي تغــرس فــي عالــم الحضـارات كلهّــا دون إقصــاء أو إذلال، كمــا 
تتجلى أهمية الدراسة أنّ عالم الأنا لابد له من وعي إيجابي تجاه عالم الآخر دون السباحة 

في أعماق الوعي السلبي الذي من شأنه يذكي نيران الحقد والكراهية بينهما.
أولا: ماهية الاستشراق الجديد:

ـور متتبعــو تأثير الاستشـراق في منظومة الفكر الإســلامي بــكلّ مكوّناته، أنّ  يتصّ
أثــرا بــادٍ علــى تلــك الســيرورة البنائيــة لهــذا الفكر، ولا يمكــن لصاحب منطــق أن يلغي 
معادلة الفعل الاستشـراقي وتأثيره على هذه المنظومة ولو دللّ على صحّة منطقه بآلاف 

من الأدلةّ الصريحة.
غير أنهّ قد أضحى من الضرورات الفكرية المعرفية أن تتولدّ لدى منظري الاستشراق 
سواء من بناته ومبدعيه المنتمين لمنظومة الفكر الغربي، أو المتبنين لقواعد ومنطلقات 
هــذا الفكــر أو الناقديــن له أو الملغين لمعادلاته المنطقية من التدخّل في تحليل الفكر 
العربــي الإســلامي، أنـّـه آن الأوان لتفكيــك هــذا المصطلــح بمقتضيــات الواقــع الزمنــي 
المعيــش، والتعايــش معــه فــي زمن هو من أخطر الأزمنة معالجــة ومناظرة لهذا المصطلح 

من حيث كونه أنهّ اقتحم مناطق نفوذ لم يكن ليلجها في زمن سابق.
ولهذا فإنّ نظرة تاريخية للمسار الزمني لهذا المفهوم، تجعل الباحثين يقسّمون ارتقاء 

وتطوّر وتكوّن هذا المصطلح عبر أزمنة أربعة هي:
-الاستشراق القديم.

-الاستشـراق من القرن التاســع عشـر إلى القرن العشــرين إلى بدايات القرن الحادي 
والعشرين.-

الاستشراق من بعد منتصف القرن العشرين إلى بدايات القرن الحادي والعشرين.
-الاستشراق بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 1.

ومــن هــذا المنطلــق يوافــق الباحــث بعضـا من منظــري الفكر الاستشــراقي بــأنّ ثمّة 
ـرٍ فــي عــدم المواكبة للأطروحات الاستشـراقية الجديــدة، وهو ضعف عام  ضعفــا مستشْ
يعــود بالأســاس إلــى قلةّ المختصين في مجال الاستشـراق، الذي تحــوّل بمرور الوقت إلى 
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تقليــد مسـتهلك مــن الماضـي، تجترّ فيه كتابات قديمــة وردود مكرورة على أطروحات 
استشراقية عفى عليها الزمن2.

وإذا ســلمّنا بانطلاقــة الاستشــراق التقليــدي مــن رحــم الفكــر الدينــي الكنســي ذي 
ـر هــذا التقليــد، وتفــرّع فيمــا بعد  الاتجاهــات المتشــكّلة، فــإنّ الاستشـراق الجديــد كسّ
إلــى »اتجّاهــات سياســية وعلمانيــة«3، إذ نجد تصعيدا غير طبيعي لتشــدّد في السياســات 
نتــج عنهــا »اشــتداد غلواء العولمــة الثقافية والفكرية والتي بدورها شــهدت منعطفا حادّا 
فــي أعقــاب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، والتي توجــب على النخــب العربية 
والإســلامية بــذل المزيــد مــن الجهــود في ســبيل اســتيعاب ومواكبة الموقــف الغربي من 

واقع المجتمعات«4.
ثانيا: محدّدات الاستشراق الجديد:

حملــت بــذور الاستشـراق القديم كراهية في قلوب كثير مــن الحضارات، خصوصا 
الحضارة الإسلامية، من أجل ذلك سعى كثير من المستشرقين الغربيين إلى ضرورة إلغاء 
هذا المصطلح من منظومة الفكر الغربي، وهذا في مؤتمر باريس سنة 1973، واستبداله 
بمصطلحات أخرى، غير أنّ حقيقة الأمر أنهّ لا يمكن تغيير المناط الدلالي السـيميائي 
لهــذا المفهــوم، ذلك أنّ إســتراتيجية هــذا الفكر لدى معتنقيه تؤكّد ضرورة اســتهداف 
الشـرق وكلّ المناطــق التــي تضـرّ بمصالــح وإيديولوجيــا منظومة الفكــر الغربي، وعلى 
وفق قاعدة تغيير شكل ولفظ المصطلح لا مضمونه »بدأ التغيرّ يظهر بشكل تدريجي 
فــي هــذا المفهوم، منذ أواســط القرن العشــرين، فبعــد أن كان محتكرا من قبل فقهاء 
اللغة )الفيلولوجيين( والمحترفين في اللغات الشرقية، شهد الحقل كما يقول المستشرق 
السويسري »جاك واردنبرغ« 5، دخول باحثين من حقول معرفية أخرى، كالمتخصصين 
فــي العلــوم الاجتماعيــة، وهــي علــم الاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع، والأنتروبولوجيــا، والعلــوم 
السياســية، ودخــل أحيانــا المختصـون في الأدب والفنون الذين انشـغلوا وعلى نحو متزايد 

بدراسة المجتمعات والثقافات الإسلامية«6.
ولقد أضحى من الضروري كما يرى أحد الباحثين التوجّه نحو الاستشراق الجديد، 
مــع التيقّــن بــأنّ هناك استشــراقا:« قديما من جهة، وأنّ هناك من جهة أخرى حاجة ماسّــة 
لنستبدل به استشراقا آخر جديدا يحلّ محلهّ، وينهض بمهمّات ووظائف لا تتيسّر لسابقه 

الذي استنفد أغراض وجوده ووظائفه التي أسندت إليه من جانب مجتمعه«7.
وتولدّ هذه المحدّدات المعرفية للاستشـراق الجديد مشـكلة متصّلة به، خصوصا أننّا 
فــي زمــنٍ كثــر الحديــث فيــه عن الاستشـراق، إذ تدعّمــت المكتبة الفكريــة المعرفية 
بكتابات من مختلف الأفكار، وكما يذهب إليه أحد الباحثين أنّ معظم هذه الكتابات 

حملت في طياّتها نزعات التأليف أكثر ما من شأنه يؤصّل لهذا المفهوم.
وأخطــر مــن ذلــك أنّ الاستشـراق الجديد لــم يعد مقتصـرا على:«الدّارســين الغربيين 
وحســب، وإنمّــا يسـتعين بجيــش مــن الدّارســين والمحللين العــرب تكاد تقتصـر مهمّتهم 
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الكبرى على دعم التصوّرات المنتجة عن الإسلام والعرب«8.
ثالثا: الاستشراق الجديد والأهداف المشبوهة:

إنّ أخطر الأدوات والوسائل التي يملكها الاستشراق الجديد، امتلاك دوله دبلوماسية 
المؤامرة وآلية الغزو الثقافي، وأخطر ما في ذلك الركائز العسكرية التي تمثلّ« منصة 
انطــلاق لغــزو ثقافــي خطّــط لــه مــن زمــن بعيد فــي وســائل الإعــلام المسـموعة والمرئية 
والمقــروءة...«9.، وفــي ظــلّ هــذا كلـّـه يجــد الشــرقيون أنفسـهم »ســعداء مبهورين بهذه 

الأضواء الزائفة، التي تلوّن حياتنا بالتقدّم والتحضر...«10.
ويــكاد المجتمع العربي الإســلامي والحضارات الأخــرى المقابلة للآخر الغربي تغرق 
فــي وحــل الإســقاطات المصطلحيــة الوهمية التي قذفت بمجتمعاتنا فــي فضاءات الضياع 
الفكــري بــكلّ مسـتوياته، فلم تعد تجد لطريــق الصواب منفذا تنفذ منه، ولقد أصبحت 
ـل من تفكير في العلاقــات الدولية منذ  »عــدوى العولمــة التــي انتشـرت فــي كلّ ما يتصّ
نهاية حرب الخليج الثانية التي أعلنت ولادة النظام العالمي الجديد، وباتت تهدد دراســات 
المنطقة التي توسّم فيها دارسو الشرق الأوسط سبيلا للخروج من أزمة الدراسات الشرق 

أوسطية بخاصة، والدراسات الاستشراقية بعامة«11.
لقد أضحى الاستشـراق الجديد رغم وجود ركائز فكرية استشــراقية معتدلة، ففي 
أحد تقارير الدول المتبنية للصراع الحاد مع الآخر أنّ »إحدى الوسائل الأساسية للقضاء 
علــى الجانــب الدينــي يجب أن تتضمن إغراق الشــعوب العربية الإســلامية بأنماط مختلفة 
مــن الحيــاة العصريــة الغربية...وأن تقتنع الشــعوب العربية الإســلامية بأنمــاط مختلفة من 
أدوات التكنولوجيا الحديثة، وأن يتمّ نشر أنماطا جديدة من التنمية في هذه المجتمعات 

تعتمد أساسا على الأسلوب الغربي«12.
فمن أهم الأهداف المشبوهة للاستشراق الجديد:

1-: تشويه صورة الآخر:
ففي ظلّ التسارع والتدفّق الهائل للمعرفة بكلّ مستوياتها، ظهرت حيثية خطيرة وهي 
أحقيــة امتــلاك المعلومــة، ومنعها عن الآخرين ليتسـنى له التحكم في مقدرات الشـعوب 
الأخرى، ولما كانت العقلية الإسلامية لا ترضخ لمثل هذه التهديدات، حاول الاستشراق 
الجديــد نقــل صــورة الإســلام »مــن الأكاديميــة الاستشـراقيةإلى مسـتوى الــرأي العام –

الغربي- مشوّهة مبتورة، وكان وراء هذا عدة عوامل:
مــن حيــث كونــه لاهوتيــا، أي مــن جهة كونه دينيــا، ليس مثل غيره مــن الديانات، بل 

صورة محرّفة عن المسيحية.
من حيث كونه مفهوما ثقافيا واجتماعيا، وهذه ناشئة عن تقاليد وإحساسات الشعوب 

الإسلامية المختلفة.
من حيث كونه ممارسات سياسية واقتصادية ومنظمات.

مــن حيــث كونــه مرتبطا بأوضاع الدول الإســلامية وتصرفاتها، وهي التي تؤلف حاليا 
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المجتمع الإسلامي.
كذلك ينظر إليه من مقياس المذهبيات الإسلامية المعاصرة، بينما الإسلام هو رؤية 
واحــدة لا تتعــدّد، هــو الدين الإلهي المنزّل، والأســلوب الملائم للتفكير والعمل، بالإضافة 

إلى أنهّ ثقافة ومنهج للتنظيم الاجتماعي13.
لقد أراد الاستشـراق الغربي الجديد تنميط النظام المشــرقي التكاملي، بحيث أراد 
أن يفهــم الأمــر علــى غيــر صورته، مع تيقنهّ بعدالة الخصوصيــة الثقافية لكلّ مجتمع من 
ـفي يتحمّل مســؤوليته النابعة مــن »الكِبر العنصري، أو  مجتمعــات العالــم، وهو قرار تعسّ
خداع النفس، والذي لا يمكن إلاّ أن يشوّه فهم الإنسان للحقائق الاجتماعية والسياسية«14.

2- التركيز على المنطق المعكوس في الحكم على الآخر:
وظّــف الاستشــراق الجديــد فــي معاملتــه مــع الآخــر تشـويه التــراث القومــي للمجتمــع 
المشـرقي، معتمــدا علــى أهم مــا تملكه تلك المجتمعات وتعتقده وهو الإســلام، إذ صوّر 

الدّين على أنهّ:
أكذوبة وتشويه متعمّد للحقيقية.

أنهّ دين العنف والسيف.
ج- أنهّ دين يطلق لشهوات المرء العنان.

د- أنّ محمّدا هو المسيح الدجّال15.
 يقــول »مونتجمــري وات«: »هــذه إذن هي الجوانب الرئيسـية الأربعة للصورة الشـائهة 
عــن الإســلام التــي تكوّنــت فــي أوروبــا فيما بيــن القرن الثاني عشـر والرابع عشـر، وهي 
تحمــل إيحــاءات بجوانــب لصورة مناقضة للعالم المســيحي الكاثوليكي، وحيث أنّ هذه 
النظرة التي ينظرها الأوروبيون الغربيون إلى أنفسهم، فإنهّ يمكن أن نسمّي هذه الصورة 
الأخيــرة الموحــى بهــا صورة أوربا الغربية، وقد كانوا يعتقدون أنّ المسـيحية حقّ مطلق، 

وأنها تخاطب العقل، وأنهّا دين سلام، وتسعى إلى هداية الناس بالإقناع«16.
وليــس غريبــا علــى منظّــري الفكــر الغربــي وناقــدي أســاليبه أن يقومــوا باكتشـاف 
السـبب المباشــر في هذه المشـكلة، والذي عزوا ســببه إلى إصابة صورة العدو الوهمي 
بالتصدّع والشــروخ مع ســقوط المعســكر الشــيوعي 1989-1990، إذ أصبح توظيفها في 
طيّ النسيان لعدم صلاحيتها » من قبل القادة العسكريين ومنتجي السلاح، أو المسئولين 
لمواصلة تبرير ارتفاع النفقات العسكرية في الغرب، لكن هذه الفكرة بقيت مترسّخة 
فــي العقــل الباطني لمنطقة الغرب، ونجد أنّ ســاعة اســتيقاظها بــدأت تلوح في أفق الغزو 
العراقــي للكويــت، والــذي وجدتــه المنظومة الغربية فرصة ســانحة إلــى درجة أنّ البعض 
لــم يشــأ أن يصــدّق فــي الواقع أنّ هذا قد حدث من قبيل الصدفــة، ليقدّم للعالم المتمدين 
عدوا وهميا جديدا وهو الإســلام... وبعد ذلك شــيدّت البنية العلوية الإيديولوجية لصورة 

العدو الوهمي الجديد«17.
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رابعا: الاستشراق الجديد والكراهية:
إنّ مسـألة تصنيــف المستشـرقين فــي تحديــد نسـب الكراهيــة، لها مــن الأهمية ما لا 
يجوز إغفالها إذ تقتضي النظرة في أثر الاستشــراق في صناعة الكراهية بين الثقافات 
تصنيــف فئــات المستشــرقين، أولا مــن حيث الزمان، ثم من حيث المدارس الاستشـراقية 
ومدى القرب النســبي لهذه الفئات والمدارس من الإنصاف، كالمدرســة الألمانية وبعدها 
عنه كالمدرســة الفرنســية، أخذا في الحسـبان أنّ المستشــرق نفسـه يظهر تارة منصفا، 
ويظهر تارة أخرى غير منصف مثل »مونتجمري وات«، فما كان منصفا لسيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم عندما زعم أنّ محمّدا هو مؤلف القرآن الكريم في كتابه »محمد 
النبي والقائد«، ثم عاد إلى الإنصاف في هذه المسألة، واعترف في كتاب متأخر بعنوان 
»الإســلام والمســيحية في العالم المعاصر«، بأنّ هذا القرآن ليس من صنع محمّدٍ -صلى 

الله عليه وسلم-، وإن يكن قصّر في التصريح بأنّ القرآن الكريم وحي من الله.
لقد بالغ المنهج الاستشراقي في جزئه المضاد في تكريس سياسة الضغط والتهديد، 
ونشر بذور الكراهية تجاه الإسلام والمسلمين، إذ نجح في تحديد صورة العدوّ الوهمي 
الجديــد وهــو الإســلام، فلقد باشــر في زرع بــذور الفتنة والكراهية في الوســط الغربي، 
لكنّ هذه السياســة التمييزية من قبل بعض المستشـرقين لا يمكن أن تؤتي نتاجها، إذ 

أنّ الإسلام لن يتأثرّ سلبا بهذه السياسات، ولا ببيئة الكراهية الناجمة عنها. 
لقــد جعلــت كراهيــة الغــرب للحضـارات التي تنافسـها وجودهــا، وتنازعهــا مصالحها 
مــن كاتبين فرنسـيين همــا »مارتين بولارد«18، و»جاك دبــون«19، يحاولان تقديم خطاب 
يخالف الخطاب السائد، فإحساس الغرب بكراهيته لتلك الحضارات علامة غير محبذّة 
لجهــاز التواصــل الحضــاري، وهــو يدقّ جرس الخطر معلنا بــأنّ الغرب مريض بمرض هو 
الغرب نفسه، إذ من خلال قراءتهما على الغرب الذي« يعيش نفسه كأنهّ حيوان مطارد 
من قِبل أعداء يهاجمونه من كلّ جهة، من الأزمة التي تزعزع النموذج الغربي نفسه، ومن 
قِبل انحطاط نسـبي للإمبراطورية الأمريكية التي تحسّ بنفسـها مهدّدة في زعامتها من 

قبل الصين الذي ينظر إليها باعتبارها قوة الغد...«20.
ويتسـاءل المؤلفــان: »لمــاذا يتوجّــب باســتمرار وضــع الغــرب فــي مواجهة الآخريــن أياّ 
كانــوا، وباســم مــاذا ثمّــة أســاس لتحويل الكــرة الأرضية إلــى حلبة صراع عبْثــى يتواجه 
فيهــا الغــرب وبقيــة العالــم، كما نجد أنّ المؤلفين يرســمان لنا صــورة مخيفة عن النخب 
المتعجرفــة، حينمــا تمــارس موهبتهــا تقوم بإشــاعة الإرهاب الفكــري، مطيحة بكلّ من 
يرفــض أن يبجِّــل كلامهــا المقدّس، ملوك التبسـيطية كما يطلــق المؤلفان على النخب 
الغربية، يرون سوى مانويةّ فجّة، الطيبّون الغرب وحلفاؤه، والأشرار كلّ الآخرين، يوجد 
المعسكر الغربي وهو بالطبع حامل للقيم التحررية، وباقي العالم ميال بطريقة أو بأخرى 

إلى البربرية.
وهــو مــا جعل من المستشــرق الإنجليزي »برنارد لويــس« يرى العالم اخترقه من أربعة 
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عشــر قرنا صراع بين عقيدتين أساســيتين الإســلام والمسيحية، ويعتقد أنّ الأمر سيسير 
علــى النهــج حتــى ينتصر واحد منهما علــى الآخر، كما أنّ المفكّــر والكاتب الليبرالي 
»غــي ســورمان« نجــده ينظــر بالدونية لــكلّ ما ليس غربيــا، ويذهب إلى درجــة التصريح 
بقولــه: » لحــدّ السـاعة لــم يمنحنا التاريــخ أيّ مثال عن تحديث تمّ خــارج الغرب«، وهو ما 

دفع بالكاتبين إلى اعتبارهم جهلا رهيبا بالتاريخ21.

خامسا: الاستشراق الجديد ومحدّدات الحوار الإيجابي بين الأنا والآخر:
قبــل أن نلــج موضــوع هذه المحــدّدات، لابدّ من إجراء عملية تفكيكية بسـيطة لأهم 
فئات المستشرقين الذين كان لهم الدور البارز في وضع أسس الحوار العام بين حضارتهم 
وحضارات العالم، وفي مقدّمتها الحضارة الإسلامية، فلقد تأثرّت حركة الاستشراق في 
الغرب بالمحدّد السياسي وموقفه تجاه الحضارة الإسلامية في أوروبا خصوصا في فترة 
الحــروب، ومــع ضعــف الحضارة كيان الدولة العثمانيــة التي كانت تقيم بجوار أوربا بدأ 
الانفتــاح الثقافــي نحــو الشـرق الإســلامي فــي أوروبــا، وفــي هــذه الفترة بالــذات أصبحت 

الرحلات إلى الشرق في ازدياد22.
مــن أجــل ذلــك دعــت الضرورة إلى تقسـيم فئات المستشـرقين الذين اهتموا بالشــرق، 
وأفردوا له موسوعات معظمها ذاتي مستخلص من الذات الشرقية، فمن أهم هذه الفرق:
فريــق مــن طــلاب الأســاطير والغرائــب الذيــن كان همّهــم إبــراز خصائــص الحضارة 
الإســلامية فــي ثــوب مــن الدجل والشـعوذة، والغــوص في الأســاطير التي تتنافــى والمنهج 
العلمي، ما إصرارهم على إبراز النتاج الثقافي الذي أفرزته عقلية متأثرّة بالتقاليد البالية، 
كألف ليلة وليلة، وغيره من الكتب المماثلة والتي تعكس صورة الشـرق المتخيلّ لدى 
المستشــرقين، أملى على المتخصصين الحكم على هذه الفئة من المستشــرقين بانتفاء 
توظيف منهج علمي موضوعي يسقطونه في تحليلهم للصورة المشرقية، وهو هدف أريد 
من خلاله تشويه ثوابت الحضارة الإسلامية ومساراتها المعتدلة، » وقد ظهر هذا الفريق 

في بداية نشأة الاستشراق واختفى بالتدرّج«23.
فريــق مــن المستشـرقين وظّفــوا أســاليبهم ومناهجهــم فــي تدعيــم المصالــح الغربيــة 
الاقتصاديــة والسياســية الاســتعمارية القائمــة على أهداف ذرائعية، غيــر أنّ البعض يعتقد 
أنّ هذا الإســناد غير مبرّر حيث يكون من الخطأ إذا »قللّنا من أهمية مخزون المعرفة 
الموثقّــة والتقنيــات الاستشـراقية في كتابــات الغربيين من أمثــال »كرومر«، فأن نقول 
ببسـاطة إنّ الاستشـراق كان إضافة لعقلنة منظّرة مسـوّغة على الحكم الاستعماري هو 
أن نهمل المدى البعيد الذي كان عليه الحكم الاستعماري قد سوّغ من قبل الاستشراق 

بصورة مسبقة لا بعد أن حدث«24.
وفريق غابت عن أفكاره ومناهجه وأقلامه روح العلمية، والنزاهة الفكرية، فتمارى 
فــي بــثّ الشـكوك فــي تــراث الحضـارة الإســلامية، مــن أمثــال »بَــدْوِل«25، و«بريــدو«26 
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و«سيل«27، من القرن الثامن عشر.
وفريــق آخــر واكــب المنهــج العلمــي، غير أنهّ نهــج طريق الغاية تبرّر الوســيلة، لما في 
هــذا المنهــج مــن أثــر ســلبي علــى المــادة أو العينّــة أو التــراث المــراد دراســته، فانصبـّـت 
جهود المستشــرقين في إبراز عوامل الضعف في الحضارة الإســلامية، والتشــكيك في 
ثوابتها، والحطّ من إنجازاتها باســم منهج البحث العلمي، وهو ما أكّده »رودي بارت«28، 
فــي قولــه:« فنحــن معشـر المستشــرقين عندمــا نقــوم اليوم بدراســات في العلــوم العربية 
والعلوم الإسلامية، لا نقوم بها قطّ لكي نبرهن على ضعف العالم العربي الإسلامي، بل 
علــى العكــس، نحــن نبرهن علــى تقديرنا الخاص للعالــم الذي يمثلّه الإســلام، ومظاهره 
المختلفة، والذي عبرّ عنه الأدب العربي كتابة، ونحن بطبيعة الحال لا نأخذ كلّ شــيء 
ترويه المصادر على عواهنه، دون أن نعْمِل في النظر، بل نقيم وزنا فحسب لما يثبت أمام 
النقــد التاريخــي أو يبــدو وكأنهّ يثبت أمامه، ونحن في هذا نطبقّ على الإســلام وتاريخه 
وعلــى المؤلفــات العربيــة التــي نشـتغل بهــا المعيــار النقدي نفسـه الذي نطبقّــه على تاريخ 

الفكر عندنا وعلى المصادر المدوّنة لعالمنا نحن«29.
غيــر أنّ الاستشــراق يبقــى يتــرواح مكانــه في تبرير سياســة الغرب فــي الهيمنة على 
الشرق، أو ما يسمى بالصراع الحضاري »الصراع بين الأنا والآخر«، فرغم النقلات الهامة 
التــي شــهدها الاستشــراق »علــى مــدى القرنين المنصرميــن، ظلّ في الجوهــر عاجزا عن 
التطوّر بسبب تمسّكه بخرافة كبرى حول الشرق، أنّ الثقافة الشرقية هي في حدّ ذاتها 
ـم الفكر الاستشـراقي بهــذا الوصف،  ثقافــة التطــوّر الموقــوف بصفــة دائمة«30، فإذا اتسّ
تصعب إمكانية بناء صرح تعارفي بين الحضارتين، ولن يتمّ هذا إلاّ إذا أزاح الاستشراق 
هذه المعادلة الاحتمالية عن نسقه الفكري، وإرادته الحوار مع الآخر، وبمعنى آخر لابدّ 
من إزاحة مزاعم القوة والمعرفة التي يعتقدها الغرب في بسط هيمنته على الآخر، وذلك 
بوجــود إرادة عازمــة علــى مثــل هذا التعــارف أو التواصل بين الحضـارات دون إقصاء لأيّ 

طرف للآخر.
وإذا كان الغرب يعتقد أنهّ حاز قصب التقدّم في كلّ المجالات الحياتية، وأنهّ حائز 
علــى ســلطة القــوة والمعرفة، فإنّ العالم الأنتربولوجــي البريطاني »جاك غودي« يردّ على 
مثــل هــذه المزاعــم مصححــا القضية بتأكيده علــى عدم وجود »اســتثناء غربي«، والأمر 
فيما يخص الحداثة الغربية ليس سوى دوران لعقرب الساعة، فقد كان زمن ولىّ كانت 
فيــه العقــارب تتجــه نحــو العالــم العربــي الإســلامي فــي كثير مــن المياديــن كان العالم 

الإسلامي متقدّما على أوربا...
كمــا أنّ واقــع الحــال يتحــدّث عــن بعــض متخصصي الاستشــراق كانت لهــم »جهود 
واضحة في صناعة الوئام بين الثقافات، وكانوا وسائط لتعريف الغرب بالثقافة الإسلامية 
تحديدا، من خلال الدراسات والبحوث والترجمة والنقل وحفظ التراث العربي الإسلامي، 
وفهرسته وتصنيفه وترميم المعطوب منه، ولا ينبغي التغاضي عن هذه الجهود الواضحة، 
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كما لا ينبغي الالتفاف على هذه الجهود والحط من قدرها«31.
سادسا: الأنا والآخر الإيجابيين:

نجد أنّ كثيرا من المنتسبين للفكر الاستشراقي تميزّ منهجهم النقدي من خلال ما 
تلقّوه من مبادئ أفكار متصلة اتصالا مباشرا ببيئتهم، أو من خلال ذاتيتهم، ليطلقوا مثل 
هــذه الأحــكام القاســية علــى الحضارات، ومن بينهــا الحضارة الإســلامية، وما دفع بأحد 
المنصفيــن القــول بــأنّ :«نهضة الدين تفاجئ فقط أولئك الذيــن يؤمنون بالحداثة بطريقة 

أسطورية وثنية جديدة، والواقع أنهّ لا يوجد بلد في العالم اختفى منه الدينّ تماما«32.
وإنّ الإحساس بالتهديد الآتي من الشرق يدفع بـ »جون إسبوزيتو« إلى تأييد المستشرق 
الألماني »فريتس شتيبات« إذ يقول:« إنّ الإسلام لا يمثلّ تهديدا للعالم، بل العكس ذلك 
هــو الصحيــح، فالكثير من المسـلمين يشـعرون في عالمنا الحاضـر بأنهّم مهدّدون، ربمّا 

يتسببّ هذا الشعور في ظهور بعض الاتجّاهات اللاعقلية أو التصرّفات العدوانية«33.
ولهــذا كان مــن المنهــج العلمــي الموضوعي أن تحدث في أفق بســط وِصــال الودّ بين 
الأنــا والآخــر المنتجين للأفكار فيما بينهما توخي العمق والمتابعة للإســهامات الثقافية، 
وبعــدم اســتعجال التعميــم فــي الحكــم علــى بعضهما البعــض، علــى أن كلّ واحد منهما 

كان »طرفا مباشرا في صناعة الكراهية، فالأمر هنا يقتضي قدرا من التفصيل«34.
ونوافق أحد الباحثين في عدم توفّر منهج وميزان دقيق في تمييز المستشرق المنصف 
مــن عــدم إنصافــه، مــع اعتبــار وجــود المنصفيــن منهــم، مــع التأكيــد علــى عدم »نسـيان 
إســهاماتهم فــي توعيــة قومهــم عن حقيقة الثقافة الإســلامية وبعدها عمّــا ألصقه بها إخوة 

لهم من المستشرقين«35.
ولكــي تتدعّــم أواصــر الحوار الإيجابي بيــن الثقافتين، ولكي يترتبّ تناســق وتعارف 

وانسجام بينهما، يلتزم كلاهما من خلال الحوار بـ:
-اعتراف كلّ طرف بالآخر.

-احترام كلّ طرف لآخر.

-الإيمان بالنديةّ والمساواة.
-الانفتاح على الآخر نفسيا وفكريا وموضوعيا، وعدم وضع شروط مسبقة36.

كما يشترط في الجانب التنظيري للثقافة الإسلامية أن يلتزم بأدوات الحوار الراشد، 
وإقصاء نزعة الخلفية السـلبية وإبعادها عن رشــادة المنطق التحاوري، والنظر إلى الآخر 
من حيث كونه »أحد المحدّدات المهمّة في العلاقات بين الثقافات، لاسيما في العلاقات 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، فإنّ هذا يعني إعطاء هذا المحدّد القيمة الفعلية 
التي ينظر من خلالها إلى إســهاماته في التقريب بين الثقافات، أو في الإســهام من جانب 

آخر في تأصيل مفهوم الافتراق والتضاد والتناحر بين الثقافات«37.
كما يلتزم الجانب الآخر مبدأ الإيجابية تجاه الآخر الذي هو الأنا في مقابل الآخر من 
خــلال وجــود أهداف تتَوخّى لبسـط قواعد الحوار الإيجابي بيــن المنظومتين الفكريتين 
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ممــا مــن شــأنه يحفّــز »على العمل في حقل دراســات المنطقــة، ويوجّه برامــج هذا العمل 
وخططــه وإجراءاتــه فــي مركــز إنتاج المعرفــة الخاصة بكلّ منطقة، ســواء كانت هذه 

المراكز في داخل هذه المنطقة أم في خارجها، من خلال هدفين هما:
أ-توظيــف المعرفــة الخاصــة بالمنطقة للارتقاء بإنسـان هذه المنطقــة في جميع وجوه 

حياته.
ب-توظيــف المعرفــة الخاصــة بالمناطــق المختلفــة فــي عمليــة التفاهــم بيــن المناطــق 

والشعوب والأمم المختلفة38. 
مــن أجــل ذلــك فــإنّ كلّ الجهــود موجّهــة في وقتنــا المعاصر إلــى إحداث شــبه توازن 
فــي العمليــة الحواريــة بيــن الأنــا والآخــر، مــع توجيــه كلّ الجهــود في خفض شــدّة التوتر 
الحاصل بين الحضارات، ومحاولة الارتقاء بالأسلوب التواصلي إلى أرقى درجات التحضّر 
بيــن الأطــراف المتحــاورة للوصــول إلــى قاعدة التفــاوض الإيجابي من أجــل عيش أفضل، 
وتفاهم بل وتعارف بين الحضارات، يلعب فيها الاستشراق الجديد دور المراقب والمنظّر 
والمــوازن لأصــول التعــارف مــن خــلال بيئتــه التــي يتواجــد فيها، وكذلــك للــذات العربية 
الإســلامية من أجل معرفة دورها الحضاري المنوط، وعلاقتها الحضارية التعارفية بينها 

وبين الحضارات الأخرى من أجل تعايش أفضل يدوم بدوام احترام الأنا للآخر.
خاتمة:

لقد رســخت في ذاتية الأنا والآخر ومنهجهما التفكيري من خلال هذه الدراســة أنهّ 
لابــد مــن وضــع أصول وقواعد التحاور الحضاري الإيجابي، ونبذ كلّ الأشــكال السـلبية 
التي من شأنها تزيد من وتيرة التشاحن والتصادم بين الحضارات، كما تنبهّ هذه الدراسة 
إلــى ضـرورة أن يمســك كلّ من المستشـرقين المتواجدين في فلك الاستشـراق الجديد 
مــن إعــادة قــراءة الآخــر ليس بمنهجه الــذي تبناه وفق أصــول وقواعد التقاليــد والأعراف 
التــي نشــأ عليهــا فــي بيئتــه، وإنمــا تبنـّـي مواقــف حضاريــة كالتــي تبناهــا المنصفــون من 

المستشرقين من أجل بناء متوازن للحضارات.
من أجل ذلك تبنت هذه الدراسة جملة من النتائج أهمها:

1-لابــدّ مــن تحييــن أوتجديد عملية التصنيف في التراث الاستشـراقي مع أهمية وضع 
الاستشــراق الجديــد نصــب الاهتمــام في الدراســات الجديــدة، والمتجددة، لمــا يحمله من 

أفكار يجب دراستها وصفا وتحليلا مقارنة ونقدا...
2-وكمــا يــرى أحد الباحثين فإنّ حاجة ماســة لإنشـاء تقليد ثقافــي بديل عن المعرفة 
الاستشراقية الذي لا يرقى بوضعه الحالي إلى الطموحات الإنسانية في معرفة النفس أو 
في معرفة الآخر، ولاسيما أنّ المعرفة الإنسانية لا تكون معرفة حقيقية جديرة باسمها 
دون أن تكون مؤسسـة على الشـراكة بين الأنا والآخر، وبعبارة أخرى ثمّة حاجة ماسّــة 
إلى »استشراق جديد« يستند إلى أسس منهجية موضوعية وأخلاقية تتحكّم في إنتاجه 

من جهة، مثلما توجّه مقاصده من جهة أخرى.
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وأول هــذه الأســس هــو قيــام الاستشـراق الجديــد علــى مبــدأ الشــراكة المعرفية بين 
جميع منتجي المعرفة المتصلة بالشـرق بصرف النظّر عن قومياتهم وأجناســهم وأديانهم 

ولغاتهم.
3- لابدّ من التفريق بين من يناوئ الغرب وسياسته وتحديده كعدوّ وهمي، وبين من 
يحافظ على شــخصيته التي تلقّفها من واقع بيئته التي نشـأ فيها، وكوّن نتاجا اجتماعيا 
معرفيا خاصا به وهو لا يرضى أن يأخذ من الغرب كلّ ما يريد الغرب من الأخذ أخذه 
عنــه، وإنمّــا شــخصيته وأعرافــه وتقاليده وأخلاقه تملي عليه ضــرورة الأخذ من الغرب ما 

يوافق تلك الشخصية لا أن يسلبها حقّها في الإرادة، فتصبح لها قابلية للاستعمار.
4- علــى الغــرب أن ينظــر إلى الآخر )المختلف معه( بنظــرة احترام ونديةّ، مع الالتزام 
بإقامــة جسـور التعــارف فيمــا بينــه وبيــن مــن يحــاوره لتهدئــة مناطــق التشــاحن والتعصب 

والكراهية التي من سلبياتها الهدم والصراع الدائم دوام الأزمة.
توصيات الدراسة: توصي الدراسة بـ:

ضرورة الالتزام الأخلاقي لمنظومة الاستشراق والمستشرقين في الامتناع عن إذكاء 
نيــران الفتنــة بيــن الحضـارات، كما يلتــزم الجانب الآخــر بتحديد مقومــات التعارف بين 

الحضارات التي نصّت عليها شرائعهم لا أن يجتهدوا في شيطنة الغرب.
الوضــع جانبــا كلّ الخلافــات المبنيــة علــى الأصــول التــي لا نجــد لهــا حلاّ فــي الأفق، 
ولو تباعدت الأزمنة، والعمل ســويا وفق قاعدة التعارف بين الثقافات أو ما شــابه ذلك من 
المفاهيــم والمصطلحــات، وهــذا مــن أجل تهدئة مؤشّــر الصراع الذي بلغ أشــدّه في زمننا 

هذا.
ســعي الــدول والحكومــات مــن مختلــف الحضـارات فــي إيجاد مناطــق التفاهــم بينها 
وبيــن الآخــر مــن أجل الوصــول إلى حلول إيجابية تقيهم من الدخــول في أنفاق مظلمة من 

الصراعات.
إبــراز دور القطــاع التعليمــي مــن أصولــه الأولى إلــى المراكز المتخصصــة في إيجاد 
حلول مستعجلة لهذه الآفة، أو عدوى الصراع المتأجّج بين الحضارات، وكذا تفعيل دور 

منظمات المجتمعات المدنية في هذه التهدئة.
تهيئــة نخــب علميــة متخصصـة فــي الآداب والعلــوم الإنسـانية والاجتماعيــة علــى كلّ 
المسـتويات، مــن أجــل تصنيف هذا الاستشـراق الجديد الذي ظهر بــأدوات تحليل جديدة 

لم توجد في السابق.
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الاستشراق وحفريات المعرفة في الفكر المعاصر
أ.د. عبدالحكيم صايم / جامعة وهران)2(

» همّ المفكر العربي الأول هو تحديد هويته..كلما قال العربي أنا فانه يشير ضمنيا 
الــى الغيــر. ومن هو الغير بالنسـبة للعرب ســوى الغرب ؟ » عبــدالله العروي، الايديولوجيا 

العربية، ص24
قد يكون ميلاد الاستشراق حوالي عام 1312م » بصدور قرارفيينا الكنسي بتأسيس 
عدد من كراســي الأســتاذية في العربية واليونانية والعبرية«)1(، ولكن الكلمة ســتظهر 
أول مــرة فــي القامــوس الانجليــزي عــام 1779م، وفي الأكاديمية الفرنســية عــام 1837م. 
وفي اللغة العربية: الإستشـراق كلمة مشـتقة من الشـروق، وشــرق أخذ من ناحية الشرق، 
والسين في كلمة الإستشراق يفيد الطلب أي طلب دراسة ما في الشرق . فما الغاية من 
هــذا الطلــب ؟ قــد نجــد الجواب بصــورة واضحة في مقدمة كتاب )مناهج المستشـرقين 
فــي الدراســات العربيــة الإســلامية( الصادر عن المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 
ومكتــب التربيــة العربــي لدول الخليج الذين قصدا بعملهمــا هذا » تصويب الأخطاء التي 
وقــع فيهــا بعــض المستشـرقين الذيــن عالجــوا موضوعــات الفكــر الإســلامي، ومقومات 
الحضـارة العربيــة الإســلامية وتراثهــا الأدبــي والعلمــي والأخلاقي والسياســي فــي لغاتهم، 
فأســاؤوا تقديـــمها لقرائهــم، وحرفــوا مقولاتهــا، وشــوهوا صورتها، عن قصـد مبيت حينا، 
وعن جهل وسوء فهم أحايين أخرى«)2(. إن الأمر يتعلق بفئة من المستشرقين التي عملت 
فــي الدوائــر السياســية، والتي لم تنظر إلى الإستشـراق كنظــام أكاديمي، بل كنظام » 
سياســي ومصطلح تاريخي يعني بالشــرق والإســلام والمعلومات المتوفرة عن الإسلام في 
الغرب للتمكن من سياســة المسـلمين والتحكم فيهم ’. وفي هذا السـياق بدا الاهتمام 
بالاستشراق في دائرة الفعل ورد الفعل ولتجاوز ثقافة المواجهة اختار البعض الدعوة لاعادة 
الاعتبــار لدراســة الأخــر حــول الــذات لأن » قابلية الإســتعمار« أو » الاســتحمار«ـ الحمار 
كاسم ارتبط برواية » الحمار الذهبي« لأبوليوس واقترن بالأديب توفيق الحكيم، وهو 
شعار جمعية الحمرنة التي كانت تناهض المثقف الانتهازي وغير ذلك من الاستعمالات 
الأدبية، والاســتعمار كمفهوم انتقل من الدلالة الايجابية الى المعنى السـلبي ولذا البعض 
يفضــل مفهــوم الاســتدمار، وبالتالــي كيــف نتجــاوز » معركــة المفاهيم« الى التأســيس 
المعرفــي عندمــا نفكــر في الاستشــراق تلزمنا الــى إختيار الجوانــب المعرفية من خلال 
البحث في هجرة الأفكار لأن طبيعتها مثل هجرة البشر كما تحدث المفكر المعاصر 
علــي أومليــل، ولكــن كلتــا الهجرتيــن مختلفة، لأن هجــرة الأفكار مطلوبــة، فهي » إما 
محفوفة بحالة من اعجاب، وإما تقابل بمقاومة، وهي فارضة نفســها في الحالتين. تتلقاها 
نخبة تراها ســبيلا إلى اللحاق بالعالم المتقدم، ويقاومها الذين يرونها ســلاحا من أســلحة 
الغــزو مثــل المدفــع والبارجة، وأنها جاءت لتزعزع عقيدة وتهدم مجتمعا وتمسـح هوية«)3(. 
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وفــي ســياق هــذا الترحــال الفكــري أو » نوماديــا« الوجــود وهــي تتحرك مــن الغرب الى 
الشـرق يكون من الأهمية بمكان مراجعة » الاستشــراق والاستشـراق معكوســا« أو » 
إدوارد سعيد في مواجهة جورج صدقني« أو الغرب الأكاديمي في مقابل الأصالة العربية 
أو الاســلاموية، لعلنا نتجاوز المركزيتين الغربية والشـرقية على السـواء، لأن الأولى أي 
المركزيــة الغربيــة تقــول بالمعجــزة اليونانية وتتجاهل قيمة الحضارات الشــرقية ودورها 
في تطوير الوجود الانساني، والثانية أي المركزية الشرقية التي تقول بالتراث المسروق 
أي مــا وجــد فــي الغــرب وبالتحديــد عند فلاســفة اليونان يعــود الى الحضارات الشـرقية.
وبعبــارة أخــرى حتــى لا نتسـاءل عــن ماهية الاستشـراق ونفكــر بالاستشــراق بطريقة أو 

أخرى.
 يبــدو أن عمليــة » تحطيم الأحكام المسـبقة أعســر من تحطيــم الذرة« كما تحدث 
العالــم آنشــتين، وهــذا ما شــرحه محمد عزيــز الحبابي في مقاله » كلنــا بدائيون« لأن » 
البدائييــن موجوديــن فــي جميع الأجيال وفي جميــع الأقطار، في أوروبا، في أمريكا، في 
روســيا، وفــي كل مــكان«، ولأن صفــة » البدائية بنية أساســية للعقل البشــري في جميع 
تطوراتــه التاريخيــة كمــا بيــن ذلــك ) ليفــي بــرول( فــي مذكراتــه«)4(. ولكن فــي تاريخ 
الأفكار لم يكتف البعض بالقول بأن« الغرب غرب والشرق شرق لا يلتقيان« بل جعل 
» الحضـارة الأوروبيــة هــي قمة الحضـارات وخاتمة التاريخ، وأن أصولها الحقيقية دشــنها 
اليونــان »، وهــو مــا عبــر عنــه الفيلسـوف الألمانــي كانط حيــن قال :« لننطلــق من تاريخ 
الاغريق الذي أحل إلينا كل التواريخ.. وسنرى كيف أن هناك تقدما منتظما يتطور فيه 
اكتمال السياســي في قارتنا والذي لاشــك أنه سيسـتطيع يوما ما قوانين الأمم الأخرى«، 
والأمر نفسـه صرح به الفيلسـوف الألماني هيجل في دروســه حول فلســفة التاريخ، عندما 
قــال : » مــع اليونــان نشـعر بأننا في بيتنا، ذلك بأننا نجد انفسـنا في ربــوع الروح«)5(. وفي 
ضوء هذا التخطيط الغربي للتاريخ، يكون من الحكمة مراجعة » دراسة الأخر الغربي 

للأنا الشرقية« من منظور » تكوين الروح العلمية« التي جعلت أولئك :
1ـ يأخــذون بأمهــات اللغــات ســواء أكانــت ســامية أو آرية، فمثلا المستشـرق »دوزي« 
كتب باللاتينية والفرنسية والاسبانية والانجليزية والألمانية والسويدية، وله معجم الألفاظ 
الاســبانية والبرتغالية من أصل عربي، والمستشـرق »جويدي« كان يلقي محاضراته في 

الجامعة المصرية بالعربية.
2ـ يتميــزون بأخلاقيــات العمــل، كأن يقضـى أحدهــم عمــره فــي تحقيــق مخطوط أو 
تصنيف كتاب. » فالمستشرق » أدموند كاستال قضى في وضع معجم اللغات السامية 
ثمانيــة عشــر ســنة.. وبارانــوف خص القاموس العربي الروســي بعشــرين ســنة مــن عمره. 
وفلوجيــل جمــع مخطوطــات الفهرســت لابــن النديــم مــن مكتبات فينــا، وباريــس، ولندن، 

طوال خمس وعشرين سنة«)6(.
3ـ في مقدمة كتابه » الاســلام والرأســمالية » يحرص مكسـيم رو دنسـون )1915-
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2004( بــكل تواضــع علــى مسـاعدة المثقــف المســلم علــى فهــم قــدره، و»دون أن يدعــي 
فضيلة انتمائه الأوروبي باعتبارها أســمى منه بالعلم والذكاء« )7(، ويبرر قيمة مسـاهمته 
بظروفه التي ســاعدته في تجاوز بعض العوائق الاجتماعية، والتي قد تحجب عن المثقف 

المسلم، فهم مشكلاته.
4 يعتــرف مالــك بــن نبــي )1905-1973( بأنــه مــن الجيــل الــذي إكتشـف شــخصيته 
الاســلامية بفضــل إنتــاج المستشــرقين الذيــن اهتمــوا بالحضــارة الاســلامية إذ يقــول : » 
اكتشـفت وأنا بين الخامســة عشـر والعشــرين من العمر، أمجاد الحضارة الاســلامية في 
ترجمــة دوســلان لمقدمــة ابــن خلــدون وفيما كتــب دوزي عنها وأحمد رضـا بعد الحرب 
العالميــة الأولــى«، ولكــن هــذا التقديــر لا يمنعه من نقده لأن »الأدب الذي ينشــد عصور 
الأنــوار للحضـارة الاســلامية يــؤدي أولا هذيــن الدوريــن، إنــه أتــاح فــي مرحلــة معينــة من 
الجــواب اللائــق للتحــدي الثقافــي الغربي وحفظ هكذا مع عوامل أخرى على الشـخصية 
الاســلامية، ولكــن مــن ناحيــة أخرى، صب في هذه الشــخصية الاعجاب بالشـيء الغريب 
ولم يطبعها بما يطابق عصر الفعالية والميكانيك«)8(، وماذا عن العلم في الألفية الثالثة ؟

5 إن مــا يجــري بيننــا منــذ عقــود مــن نقــاش حــول تحديــث العقــل العربــي أهمل جذع 
تخلفنا كما ذكر عبد الله العروي، لأن » من يتشـدق بتأســيس علم الاســتغراب ليواجه 
به إستشـراق الغرب إنما يسـتجهل القراء.فما عليه الا أن يقوم بتجربة في غاية البســاطة. 
ليختر اثنا عشر مؤلفا يعتبرها من أهم ما أنتجه الفكر العربي عبر القرون ثم ينظر ما 
ترجم منها الى اللغات الغربية الحديثة، على أي مستوى من الدقة، وكم من مرّة، ثم ليفعل 

الشيء نفسه بالنسبة للثقافة الغربية، وأخيرا ليقارن بين الحالتين«)9(. 
و هــذا الســياق الايجابــي للمعرفــة الاستشـراقية دفــع المفكــر المعاصر علــي أومليل 
إلــى حــوار مختلف عندما تسـاءل :« كيف كانت مواقــف مفكرينا القدامى من الأخر 
المختلــف أو المناقــض ؟ وكيــف تعاملوا فكريــا معه، وكيف جادلوه؟ وهل تحصل من 
هذا كله رصيد يمكن أن يسـند دعوانا الآن إلى مشـروعية الاختلاف في الرأي، وإلى 
ترســيخ قواعــد الحــوار وتقاليــده؟«)10(. ومثــل هــذا الوعي بتراثنــا الثقافي ومــا يحتويه من 
دروس وعبــر فــي مواجهــة الأخــر المختلــف بفكــره وثقافتــه يؤهلنا إلى اجتنــاب » حرب 
النصوص، وهو صراع من أجل ملكية الماضي المقدس، وانتزاعه من يد الخصم«)11( الى 
الرهان على الحق في الاختلاف لتأسيس تقاليد الحوار والتعايش بين الأطراف المتعددة.

1 على أومليل والفكر الاستشراقي :
فــي »التــراث والتجاور« يدعونا علي أومليل إلى إعادة الاعتبار للأبحاث الاستشـراقية 
التــي أنجــزت خلال الفترة الاســتعمارية عن المجتمع المغاربي)12(، ولكن دراســتها ينبغي 
أن تكــون وفــق الشـروط الاجتماعيــة والتاريخية التي ســاهمت في تكوينها، ويفسـر لنا 
هــذا الاختيــار المنهجــي بانحيــازه للفهــم الابســتيمولوجي لتلــك النصــوص قبــل الارتبــاط 
الايديولوجــي، لأن هــذا الأخيــر يتغيــر بتغير الظــروف والأحوال. ومثل هــذه الرؤية دفعته 
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الــى اقتــرح قراءة مغايرة لفكر المستشـرق هنري كوربان الذي افترض إنتقال مباشــر 
مــن النصــوص الايرانيــة الى فلسـفة الاشــراق والمذاهب الباطنية في الاســلام، ومن ســار 
علــى دربــه بالقــول بأن العقائد الايرانيــة القديمة كالمزدكية والباطنية والاشــراقية هي 
جوهر الفلسفة الاسلامية. وبالتالي كان لزاما على المفكر المعاصر تصحيح الأطروحة 

الكوربانية عندما تنتهي إلى أحكام قطعية، فقال بأنه ليس صحيحا بأن :
أ نقــد الغزالــي قضــى علــى الفلســفة، ونقــد ابــن رشــد قضـى علــى فلســفة ابــن ســينا 
المسـتأنفة لــلإرث الايرانــي لأن ابــن ســينا ســاهم في ظهــور حكمة الإشــراق، ومن أبرز 

ممثليها السهروردي.
ب ـ لم يكن ازدهار التصوف بسبب الغزالي لأن الفضل يعود الى ابن عربي.

وفــي ضــوء مراجعــة تاريــخ الأفــكار يشــرح لنــا المفكــر المعاصــر الخلفيــة النظرية 
للمستشــرق باعتبــاره » كان صاحــب قضيــة، أو هــي عنــده قضيتــان : مواجهــة الماديــة، 
والعقلانية التجريبية في الغرب بمحاولة احياء وترويج للباطنيات الغربية والشرقية«. وفي 
المقابــل يوجهنــا الــى فهم مغاير لشــخصية علمية من تراثنا من خــلال عنوان : » البيروني 
المستشرق«، خاصة في كتابه » تحقيق ما للهند من مقولة، مقبولة في العقل أو مرذولة«، 
خاصــة عندمــا قــام هذا العالم بتصحيح ما كتبه المسـعودي واليعقوبي »من تمجيد لأهل 
الهنــد« عبــر ســماع بعيــد وروايــات عمل فيها الاطنــاب والولــع بالغرابة، أما هــو فقد عاين 
وتحقق، وليس الخبر كالعيان كما يقول«)13(، فهذا المستشـرق المســلم اشــتغل من أجل 
»معرفــة ذهنيــة وعوائــد وعلــوم شــرق بعيــد، وتعريــف قومه بــه كان يقوم بعمليــة مقارنة 
مستمرة بين ما لدى الهند وما لدى اليونان بصفة أساسية، ولكن كتابه بدا على صورة 
الحكايــة كمــا ذكــرلأن عالــم الهنــد أنــذاك كان بعيــدا، وعقائدهم وآرائهــم لا تنافس 

وجوده، فهو لم يضطر الى أساليب الحجاج والجدل للرد على الخصوم.
ويضيف على أومليل في كتابه »شرعة الاختلاف« قراءة للوجود المورسكي مسلمو 
الأندلس في صورة الاستشراق، إذ يقترح تفسيرا لظهور إنجيل »برنابا« غير المعترف به 
في المسيحية الرسمية، واعتمده البعض في الفكر الاسلامي لإثبات نبوة الرسول )ص(، 
ووضعه حجة على المســيحيين للإقرار بالرســالة الاســلامية باعتبارها ناســخة للرســالات 
السـابقة. ولكــن المفكــر المعاصــر يفتــرض بــأن هذا الانجيــل إخترعه المورســكيين 
عندما صاروا » تحت ســلطان الأخر« أي أقلية أو جماعة مغلوبة على أمرها، إذ أصبحوا 
» مســلمين ذمييــن« علــى حــد وصــف الونشريسـي في كتابــه ) المعيار( وهــو الذي اهتم 
»بايجاد الحلول الفقهية للمشكلات الجديدة التي واجهها الأندلسيون وقد أصبحوا تحت 
حكم أجنبي حين يتحدث عن هؤلاء يسـتعمل عبارة المسـلمين الذميين أو المســاكين 
« )14(. وأمــام هــذه الوضعية بدا المورســكي بيــن موقفين : إما المواجهة العنيفة  الذمييــن ـ
أو الهجــرة الــى دار الاســلام، ولكــن الفقيــه الوهرانــي المتوفــي ســنة 1504 هـــ » جــوّز 
للمورسكيين البقاء مع حفاظهم ما أمكن على اسلامهم باللجوء الى التقية ) أي اظهار 
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الدين المســيحي واخفاء الاســلام( والى مختلف الذرائع، وفي هذا السـياق اتكروا وسائل 
دفاعية مثل اللغة الأعجمية أي اسبانية قشتالية مكتوبة بحروف عربية، واخترعوا انجيلا 
» قالــوا هــو الصحيح..و أنهم هم الورثة الشـرعيون للماضـي المقدس، وليس خصومهم«. 
وفــي ضـوء هــذه الرؤية التاريخية والعقائدية رأي البعض أن انجيل برنابا يعود الى » رجل 
كنيسـة اســلم، وبعضهــم يــرى أنــه كتــب في وســط مسـيحي فرنســيكاني فــي العصر 
الوسيط، وآخرون يذهبون الى أنه قد وضع في بيئة يهودية- مسيحية،الا أن من الباحثين 
من يرى أن هذا الانجيل قد صنع في وســط موريسـكي في القرن السـادس عشــر، في 
اسبانيا، وانتقل الى البلدان التي هاجر اليها الموريسكيون، خاصة تونس وتركيا، بل الى 

بلدان أوروبية كايطاليا وهولندا وانجلترا«)15(.
ومثــل هــذه التفسـيرات والافتراضات المختلفــة جعلت المفكرالمعاصــر على أومليل 
ينتقل من المدح والتقريظ للفكر الاستشراقي الى النقد والتفكير في مضامين جديدة 

لنصوصه بعد ما كناّ نعتقد بأنها تمّت وانتهت .
2 عبدالله العروي وصداقة الاستشراق :

في أكتوبر1967 يراســل المفكراليسـاري عبد الله العروي المستشـرق الامريكي 
فون غرونباوم )1909-1972( باعتباره المسؤول الأول على حضوره الى جامعة كاليفورنيا 
بلوس انجلس ليقدم دروسا في التاريخ، وبالتحديد في علاقات المغرب بأوروبا في القرن 
15م، قائــلا : »السياســة قدرنــا . تتحكــم فينــا ولا نؤثر فيها«)16(، ولكنه لاحقا ســيصبح 
مستشارا في القصر الملكي، فيكتب في »ديوان السياسة«: » إذا كان روسو يناقض 
هوبــس، فــان الفارابــي يناقض ابــن خلدون.ليس التعارض بين جهتين)الشــرق والغرب( ولا 
بين نظامين)الاســتبداد والحرية(، وإن كثر الاســتبداد فعلا في الشـرق وتواجدت الحرية 
في الغرب،بل التعارض بين مستويين في الطبيعة ) الحيوان والانسان( في السلوك)الشهوة 
والعفة( وبالتالي في التصرف.التعارض قائم باستمرار، شرقا وغربا، ماضيا وحاضرا،عمليا 
ونظريــا«)17( وكأن ثنائيــة المــادة والروح أو الوجود والوعي كفيلة لتفســير معاني هذا أو 
ذاك، ويذكر لنا مقابلته للمستشــرق شــارل بيلا في باريس في احدى ندوات اليونسـكو 
التــي تناولــت الثقافــة العربيــة المعاصــرة، وكيف اســتهزأ منــه قائلا : » وأنــت أيضا تأتي 
كخبير، خبير في أي شيء؟ الخبير في نظره هو المتخصص كأفرام البستاني وسهير 
القلمــاوي. وقــد يكــون وراء السـخرية كثير من المرارة : كيف حصل أن يسـأل اليوم 
العــرب عــن مسـتقبل ثقافتهــم ؟ هــذا هــو موقــف المستشـرق التقليــدي الــذي يدافــع عــن 
مركزه في المجتمع، سيما إذا ولد وترعرع في الجزائر المستعمرة«)18(. ولكن عبدالله 
العروي هو الأخر يظل في الفكرالاستعماري لوطنه عندما يحلم بانهيار الدولة الوطنية 
قائــلا : » لا أحــد كان يتصـور جديــا أن الدولــة الفرعونيــة التي تركها عبــد الناصر في 
مصـر والهــواري بومديــن في الجزائر قد تتفكك يوما وتقــف عاجزة حائرة أمام حركة 
سياســية وعسـكرية تســتمد قوتها وشعبيتها من الدعوة الى تطبيق الحرفي للشريعة«)19(، 
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وخاصــة عندمــا يتجاهــل جرائــم الاحتــلال الفرنسـي وأســاليب الابــادة للشـعب الجزائري، 
فيعتــرض علــى النقــاد الفرنســيين الذيــن اعتقــدوا خطــأ حسـب رأيــه » أن كتــاب فرانز 
فانــون، المعذبــون فــي الأرض هــو انجيل الانسـانية المقهــورة«)20(، وبالتالي ينحسـر حلمه 
بسقوط تلك الدول بالرهان على فلسفة الماضي أو الخطاب الاسلاموي، وهذا ما يتناقض 

مع صيرورة التاريخ أو على الأقل مع الفكر التقدمي الذي انخرط فيه.
 ومثل هذه الاشارات في »خواطر« المفكر لا تنكر قيمة الاستشراق التقليدي في 
القــرن التاســع عشــر فــي تحقيق النصـوص، وتفوق في عملــه على التحقيــق القديم وعلى 
مــن يمارســه بيــن المحدثيــن. لكــن هذا تفوق نسـبي ومؤقــت، إذ قد يوجد بيــن القدامى 
والمحدثين من يكون في المستوى نفسه«)21(. وفي ضوء هذا الاعتراف بخصائص الروح 
العلميــة للفكــر الاستشـراقي يقتــرح لنــا المفكــر المعاصر فــي » الايديولوجيــا العربية 
المعاصــرة« فــي بداية الســبعينيات تحليلا لسـؤال الهوية قائلا : »منــذ ما يقرب من ثمانية 
عقــود والعــرب لا يكفــون يتســاءلون : مــن نحــن ومن الأخــر ؟.. ماذا يعنــي العرب بداهة 
عندما يقولون الآخر؟ كانوا لمدة قرون عديدة يعنون النصارى، ثم عنوا الافرنج سكان 
أوروبــا، واليــوم يعنــون الغــرب الذي هو مفهوم غامض وبينّ في نفــس الوقت« )22(، ولكنه 
يضيــف علــى طريقة الكاتب الفرنسـي بــول نيزان: » كان اســتنتاجنا فارغا لأننا تعودنا 
على أن نفكر في الشـرق كنقيض للغرب«)23( لأن دراســة ووصف الأمم والأقوام وجد 
في الشـرق والغرب على السـواء، ويكفي أن نذكر مؤلفات المســعودي والبيروني عند 
العــرب أو مــا تخيلــه مونتســكيو في كتابه »الرســائل الفارســية« أو الكاتب الانجليزي 

جوزف كونراد في روايته » تحت أنظار الغرب«.
ولكــن كيــف نفهــم فــي الفكــر المعاصــر علاقة الشـرق بالغــرب ؟ يجيبنــا صاحب 
» الايديولوجيــا العربيــة المعاصــرة« مــن خــلال ثلاث تيارات أساســية: التيــار الأول، يمثله 
»الشيخ« و» هو لا ينفك يرى التناقض بين الشرق والغرب في اطاره التقليدي،أي كنزاع 
بيــن النصرانيــة والاســلام« كمــا يبــدو مــن رســالة التوحيد للشـيخ محمد عبــده و» بحثه 
عــن أدلــة وبراهيــن يحاكم بها الكنيسـة المســيحية كثيرا ما يجدهــا عند كتاب عهد 
التنوير«)24(. والتيار الثاني، يمثله »رجل السياسة » الذي شخص » داء المجتمعات العربية، 
القديمة والحديثة، فاســتبان الدواء. كان الحكم العثماني اســتبداديا، وجب إذن انتخاب 
حكم نيابي. كان النظام العثماني يقنن كل الحرف،وجب إذن فتح المجال لكل فرد 
نشــيط.كان النظام العثماني لا يتضايق من تفشــي الجهل، وجب إذن نشـر التعليم بكل 
الطــرق والوســائل«)25(.أما التيــار الثالــث، يمثلــه »داعية التقنية« لأن الغرب »بكل بســاطة 
قوة مادية أصلها العمل الموجه المفيد والعلم التطبيقي«، ويظهر الأمر عند سلامة موسي 
عندمــا تســاءل فــي محاضرتــه بجامعــة القاهــرة عام 1930 قائلا : »الشـرق شــرق والغرب 
غــرب .هــل تعنيــان حقيقــة جغرافية؟ فالجواب كلا. وهل هما تعنيــان حقيقة أثنولوجية؟ 
الجواب كلا. ولا أظن أحدا منكم يقول أن الفاصل بين الشرق والغرب هو الدين«. ثم 
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يجيــب : » هبطــت علــي منــذ أكثــر من ربع قرن حقيقة مفردة، هــي أن الفرق بيننا وبين 
الاوروبييــن المتمدينيــن هو الصناعة، وليس شــيئا غير الصناعــة«)26(. ولكن هذا التحليل 
يظــل فــي دائــرة الاتهــام، فهو ليس بالضـرورة إدانة، والمقارنة بين الشــرق والغرب ليســت 
دائمــا حجــة وبرهانا، ولأن الماركسـية التاريخية التي دافع عنها المفكر ليسـت المفتاح 

الوحيد الذي يؤهلنا لفتح كل الأقفال المعرفية. 
3ـ الاستشراق والفكر المعاصر :

اســتبدل مفهوم الاستشـراق في المؤتمر الدولي التاســع والعشـرين للمستشرقين الذي 
عقد في باريس صيف 1973 بتســمية جديدة له، في المؤتمر الدولي للعلوم الانسـانية في 
آسيا وافريقيا الشمالية لأن الكلمة ) استشراق( تحتوي على شيء مهين بالنسبة للشرقيين 
لأنهــا تظهرهــم بمثابــة مواد للدراســة، أكثر مما هم فاعلون أو مسـاهمون فيها«)27(، فهل 
معنــى ذلــك بــأن الاستشـراق لم يصبح ســلطة رمزية يمكن لمجالهــا المعرفي أن يكون 
رأسمالا رمزيا أي سلعا رمزية يتم إنتاجها وتداولها واستهلاكها، بل التنافس عليها، تماما 
كمــا هو الشـأن بالنســبة للسـلع الماديــة كما ذكر عالــم الاجتماع بيــار بورديو )1930-

2002( ؟
قــد نجــد الجــواب فــي دراســات الفيلســوف الفرنسـي ألان دي ليبيــرا عندمــا يحدثنــا 
عــن المــؤرخ الــذي يرغــب حقــا اســتيعاب الواقــع التاريخــي، مــن المفــروض عليــه أن يبدأ 
بالتسـليم بالتعدديــة فــي الثقافــات والأديان واللغات ومراكز الدراســات وإنتــاج المعارف، 
وهــذا مــا نستشـفه أيضـا مــن الكــم الهائــل مــن كتــب الاستشــراق، إذ أحصــى نديــم 
البيطار)1924-2004( أكثر من ستين ألف كتاب في الاستشراق، »وبعض تلك الكتب 
لم ينقطع سيلها حتى الآن، ولا يلوح ما يوحي بأنه سوف يتوقف، يبقى سؤال الاستشراق 
ســؤالا مزمنــا، والاجابــات المتعاقبــة ســواء فــي تداخلهــا أو خارجهــا تعيــد شــحذ الســؤال 
وشــحنه بمزيد من الفضول. فالاستشـراق في بعده الكولونيالي لم يمت لمجرد أن أبرز 
المستشـرقين المعاصرين)جــاك بيــرك( أعلــن نعيــه، مبشـرا الى تحوله إلــى حقل معرفي 
محض، محرر من النوازع الاستعمارية والارتهان للرؤى التقليدية المتعالية«)28(،لأن مسألة 
الشرق هي قبل كل شيء مسألة الغرب كما ذكر المؤرخ الانجليزي توينبي، وهذا ما 

قد يفهم من معاني حوار الحضارات وخطاب الصدام وثقافة التعارف.
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من أجل نقد حداثي للاستشراق

)من أوهام التمركز إلى فتوحات المثاقفة(
د. محمد الأمين بحري / جامعة بسكرة

أولًا- ميتافيزيقا التمركز
تنهــض الإشــكالية البدئيــة في موضوع الاستشـراق علــى فكــرة ميتافيزيقية قوامها 
تمركــز ذاتــي نبتــت مــن حولــه عوالــق ثقافية وحضاريــة لتمركــزات جانبية عــززت من 
رسوخ فكرته، لا بل حولتها إلى قناعة ومسلمة ونموذج جاهز يحدد العالم من حول الذات 

ويحددها منه في آن معاً، في غياب المعطيات الواقعية.
و لما كان الاستشـراق هماً غربياً بامتياز، فقد نصّب هذا الأخير نفســه مخيالياً في 
مركز العالم، وأقام تقابلًا ثنائياً بين الذات )الغرب(، والآخر )أي آخر(، وعلى مبدأ أسبقية 
الذات على الآخر بنى الغرب ميتافيزيقاه كلها)...( لذلك أحيط هذا القطب بتمركزات 
عديــدة نتجــت عــن مبدأ التمركــز: تمركز عرقي، وتمركز لاهوتــي، وتمركز عقلي، 
وتمركز صوتي، وتمركز ضوئي، وتمركز شمسـي«)1(. باعتبارها منارة العالم وشــمس 
معارفــه التــي تــدور حولها بقيــة الأفلاك. والملحوظ عن هذه المركزيات المتناســلة أنها 
تقــدم صــورة عــن كيــان ميتافيزيقي وتفصله عن العالم فــي آن معاً. وإن كان ما يفصله 
أفكار إيجابية تمنحه التفوق والسـبق والأولوية والقيادة، تصور يمنح هذه الذات هيلماناً 
مــن الــولاء المتخيــل يضعها في مقام مركزي أبوي يهيء لها فكرة الإشــراف والوصاية 

على الآخرين.
و لا يخفــى علــى دارس للاستشــراق بــأن أوهــام التمركــز الميتافيزيقيــي للغــرب قد 
اختطــت شــرعتها منــذ أيــام أرســطو )منظــر المقــل المنطقي الغربــي(، الذي قســم العالم 
القديم إلى: إغريق )أحرار بالطبيعة(، وبرابرة )عبيد بالطبيعة(،عملًا علىتمييز أمته عما 
ســواها مــن الشـعوب، حيــث تحتــل أمــة الإغريــق كفة راجحــة فــي ميزانــه باعتبارها أمة 

الأحرار بالطبيعة، بينما ترزح بقية الأمم في كفة البرابرة وهم عبيد بالطبيعة.
وفــي العصور الوســطى اســتأنفت المسـيحية هــذا التقســيم، مســتعيضة ثنائية]إغريق/

برابرة[،الأرسطية بثنائية ]مؤمنون/كافرون[، وهو فصل يولي الأولوية للمؤمن بالمسيحية 
لا غير، وما عداه من الأديان يعتبر آبقاً على الديانة، وهو معيار يتماشى والطبيعة التبشيرية 

ذات التمييز الطائفي الديني.
أمــا فــي العصــر الحديــث فقــد استشـرت نزعةالزحــف الغربــي على الشــرق والجنوب 
بكل أنواع الانتداب والاســتعمار معتمداً إخضاع الشــعوب بكل وســائل الترغيب والقسر 
والإخضــاؤع للنمــوذج الغربــي باعتباره الأمثــل والأصلح، مواصلة درب أرســطو والحملات 
المسـيحية القروســطية لكن بثنائية مواكبة لطبيعة الهيمنة الغربية في العصر الحديث 
وهي ثنائيتها الجديدة ]التقدم/ التخلف[، حيث مثل الغرب الطرف الأول وبقية العالم بما 
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فيه الشـرق ممثل في الشـق الثاني المتخلف الذي يجب إصباغه بصبغة التقدم والتطور. 
ليلتحق بركب الغرب المتطور)2(.

و لا نتفاجــأ إن كان الاستشـراق إحــدى مفــرزات هذا الفكــر الميتافيزيقي الغربي، 
وســائراً فــي ســبيل تعزيــزه حينما يزحف الغرب بخطابه نحو الشـرق، بــكل ما يملك من 
وسائل ومعارف وأفكار تسبق وجوده في أي منطقة من العالم، بدعوى نقله من التخلف 

إلى التطور مستلهماً قوة الحجة من حجة القوة. 
ثانياً- الاستشراق والمركزية السياسية )أمر التكليف بمهمة(:

لطالمــا كانــت أوربا المركز الأول لظاهرة الاستشــراق باعتبارها ذات دارســة لبقية 
المجتمعــات والأمــم المجــاورة، بينمــا كان الشـرق على اتســاعه وتنوع ثقافاته وسياســاته 
ومجتمعاتــه موضوعــاً خصبــاً للدراســة. إلا أن علاقــة الــدارس الأوربــي بموضـوع دراســته 
الشـرقي قد عرفت تحولات نوعية وانفتاحات مطردة جعلت هذا الموضوع المثير يتفلت 

من أيادي دارسيه وأقلامهم. 
حيث كانت ظاهرة الاستشـراق في أوائل عهودها منوطة بأيادي الساســة والسياسات 
التــي كانــت تعين لهذا الموضوع الشـرق فئات تختارها من بيــن المثقفين والأكاديميين 
ترســلهم إلــى مشــارق الأرض بموجــب تكليفات رســمية مــن الحكومــات الغربية بطرق 
شــتى تنوعــت مــن الإعــلان والوصايــة إلــى السـرية والتنكــر. وفــي كل الأحــوال كان 
المستشـرق الغربــي ملزماً بالوفــاء بتكليفه الحكومي، والقيام بمهمته الرســمية وواجبه 
القومي والثقافي. وقد أبدع بعضهم أيما إبداع في صورة لورانس العرب، ومئات القساوسة 
والمبشـرين الذين كانوا يحملون مع رســائلهم الدينية رســائل بحثية تستقصي عوالم هذا 

الشرق الغامض.
و هنا تبرز لنا مركزيتان الأولى سياســية رســمية تتعرف بموجب تكليفاتها وبعثاتها 
واختيــار مساشــرقيها من علماء وسياســيين ورجال دين، والمركزيــة الثانية ثقافية يتعين 
فيهــا المستشــرق الأوربــي ذاتاً دارســة تحتــل موقعاً فوقيــاً متميزاً معرفيــاً إزاء موضوعها 
المــدروس )الشــرق(. ومــن هنــا كان الــدارس بموجب هــذه المركزية والتموقــع الفوقي 
هــو صاحــب الحكــم، الذي يحــدد من خلاله ملامح صورة الشـرقي، وفق رؤيته ومعرفته 
وتجربتــه التــي عايشـها هنــاك، دون أن تكون موضوعيته وحياديتــه وعلمية بحثه موضوع 
تسـاؤل. فــكان أن رســخوا مــا دونتــه أقلامهــم في أذهــان أممهــم ومجتمعاتهــم الأوربية، 
وما أنشـأته مخيلاتهم وريشـاتهم من ملامح هذه الشـخصية الشــرقية لا من خلال واقعها 
وتاريخهــا الموضوعــي ومنتوجهــا الثقافــي والعلمــي والفكــري، بل من منظــور مخيلاتهم 
ونماذجهــم الجاهــزة الوفيــة ســلفاً لإيديولوجيــات وعقائــد الحكومــات والسياســات التــي 

كلفتهم بهذه المهمة الرسمية.
و من هنا لم تكن صورة الشـرقي صورة شــرقية بقدر ما كانت صورة استشـراقية 
نمطية الإنشـاء والتركيب. ولعل العارفين بالشــأن الاستشــراقي يعلمون بأن هذا المسعى 
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الــذي جعــل مــن المستشــرق مجــرد أداة تعمــل عــن بعــد فــي يــد سياســات وحكومــات 
وإيديولوجيات وعقائد رســمية أوربية كان مختلفاً جذرياً عن ذلك المســعى الاســتغرابي 
المعاكــس الــذي قــام بــه ثلــة مــن المسـتغربين العــرب مــن علمــاء ورجــال ديــن إلــى أوربا 
في أواســط القرن الســابع عشـرفي صورة: »مكاريوس الإنطاكي بطريارك إنطاكية 
في دمشـق مع ابنه بولص ســنة 1625. وفي منتصف القرن التاســع عشـر مع المســتغرب 
المصري محمد عياد طنطاوي سنة 1840)3( حيث اكتسى بحثهما في بلاد الغرب طابعاً 
موضوعــي البحــث الأدوات والمعرفة،يعتبــر نموذجــاً للبحثالاستشــراقي والاســتغرابي في 

الأزمنة اللاحقة.
ثالثاً- مسالك الاستشراق:

إذا كان الاستشراق من حيث المصطلح يتحدد بكونه: ذلك »التوجه الفكري الذي 
يعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة، ودراسة الاسلام والعرب بصفة 
خاصــة«)4(، وعلــى صعيد ذاتي هو أســلوب تفكير يقوم علــى التمييز الوجودي والمعرفي 
بين ما يسـمى ]الشـرق[، وبين ما يســمى في معظم الأحيان ]الغرب[«)5(، فإنه على مستوى 
الاشــتغال في ميادين الحياة الثقافية للشــعوب يتخذ مسـالك عدة عقدت مفهومه وشــتتت 
النظــر إليــه مــن طــرف المثقفين الذي صاروا في مذاهبه شــيعاً.. كلٌ يبتغي استشــراقه 

على مبعدة من فهم الآخر واقتناعه بفكرة الاستشراق.
- فهــل نسـمي مستشـرقاً مــن تبنــي مــن الباحثيــن الأكاديمييــن ذلك الفــرع المعرفي 

المتعلق بدراسات العالم الشرقي؟
- أم يصدق هذا اللقب على كل من جاء من الغرب للاستطلاع وللتعرف على أحوال 

الشرق وحياته وثقافته.
- أم هو من جاء في موكب بعثة رسمية مكلفة بصفة رسمية لتدارس علوم الشرق 

وثقافتهم وعلى الحكومات الشرقية أن ترعاهم وتسهل مهامهم العلمية والدبلوماسية.
- أم هو شخص يتدارس لغات وعلوم، وينقل ما تلقاه من معارف ومكتسبات إلى أهل 

الغرب في صور مدهشة وغرائبية وفنية.
- أم أنه ببســاطة لقب يطلق على كل من صار شــرقي الهوي من أهل الغرب، فأتقن 

لغات الشرق وفنونهم ونمط حياتهم، وتجرد إلى دراسة آدابهم وعلومهم ودياناتهم.)6(
- أم هــو كل مــن تبنــى منظــوراً غربيــاً وحــدد وفقه صورة الشـرق وإن كان شــرقي 

المولد والجنسية.
- أم يشترط في المستشرق أن ينتمي إلى الغرب مولداً وبيئة وحضارة)7(.

لقد سعت الدراسات الشرقية الحالية في مختلف دعواتها من أجل جمع تلك المسالك 
وتوســيع فضــاء الــدرس الاستشـراقي ليشـمل كل مــن تناول فــي كتبه دراســة ثقافية أو 
انثروبولوجية أو أكاديمية ترسم للشرق صورة ما في مخيال القارئ سواء كان صاحب 
الدراســة شــرقياً أو غربي المولد والجنسـية. وســواء أكان الموضوع ذو طبيعة أكاديمية 
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أو ثقافية أو سياسية. وما على الدراسات المقارنة إلا تحديد الفروق وتصنيف المادة وفق 
طبيعة مواضيعها. لكن من ســيلبي هذا النداء الذي يبدو أقرب للشــعار المثالي منه إلى 

الواقع الثقافي الحالي بين الشرق والغرب.
يصـدق هــذا التحديــد مــع الدراســات الموضوعيــة فــي تناولهــا للمــادة، أمــا وقــد صــار 

الاستشراق إلى مادة إيديولوجية فقد تغيرت صورته، وطبيعته، وأدواته.
ذلك أن المستشرق الغربي المؤدلج يرى الاستشراق بمنظور متحيز يجعل منه: موقفاً 
عقليــاً مركــزه الغــرب مــن حيث الســيادة والتحكم، يشـترط أن يكون الشــرق شــرقياً 
بالمعنى الذي يريدونه هم، فيستســلم لمطالبهم، وليس شــرقاً بالمعنى الحقيقي الصحيح 
كمــا هــو واقعــه... فــكل مــا ليــس ]نحــن[ )أي غربــي(، فهو ]هــو[، )أي شــرقي(، وتحت 

]نحن[ تندرج كل الفضائل، وتحت ]هو[ تندرج كل الرذائل.)8(.
ذلك هو المنظور الجاهز، والرؤية النمطية التي يصدرها المخيال الاستشراقي الغربي 
الــذي يعلــي مــن مركزيــة فكــره، ويفصل صورة الشـرقي على مقــاس إيديولوجيته، هنا 
وهناك، بينما يختلف الدارســون في الشـرق، وينقســمون شــيعاً في مسالك لا تلتقي إذا ما 

سألتهم عن الاستشراق في منظورهم.

رابعاً- الاستشراق من مركزية الاستحواذ إلى نداء العولمة
1- المعرفة- السلطة -العولمة

لقد أدرك الغرب بأن موضوع الشــرق ضرورة حضارية والثقافية لا يمكن الاســتغناء 
عنهــا فــي ممارســة وجودهــم، باعتباره عالمــاً يحمل لوناً مختلفاً من المعرفة التي تسـيدها 
الغرب في عصر النهضة، ومن هاجس المعرفة والثقافة المختلفين انتقل الاهتمام بالشرق 

إلى العواطف والأمزجة والسياسات والاستراتيجيات.
لقد كان الاســتحواذ على الشــرق معرفياً وفكرياً من خلال تشــكيل صورة ثقافية 
وذهنيــة نمطيــة مهاداً للاســتحواذ عليه سياســياً واقتصادياً وجغرافيــاً.. من خلال حملات 
الاســتعمار بأنواعــه المختلفــة التــي أعقبــت حملات الاستشـراق والبعثات الرســمية وغير 
الرســمية. ســعياً إلــى تحقيــق عولمــة النمــوذج الغربــي وافتضــاض الهويــة الشــرقية وفتــح 
صنابيرهــا لتصـب فــي الوحدة الحضارية التي يهيمن عليهــا الفكر الغربي. وحدة عالمية 
تجمــع إليهــا ثنائية الشـرق والغــرب في حضارة واحدة كونية المعرفة والتصور والإنسـان 
شــرقياً كان أمــر غربيــاً. فصــارت المعرفــة )بما هي إحدى وســائل الاستشــراق( ســبيلًا 
للعولمــة والهيمنــة الأوربيــة، لأنهــا في الوقت ذاته ســلاح الاختراق، وعلامــة التفوق الغربي 
على العالم الأقل معرفة وتطوراً، وقد اعتبر الشرق بعض هذا العالم المتخلف الذي يجب 

إلحاقه بركب مجتمع المعرفة الغربي. 
هــذا لكــي يعــود العالــم إلــى حضــن الغــرب من جديــد، كمــا كان عليه فــي الأزمنة 
الغابرة، انطلاقاً من القناعة الأكاديمية الأسطورية القائلة بأن العالم الشرقي يدين بوجوده 
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العلمــي والمعرفــي إلــى الغرب،«فأوربا كما جاء في الأســاطير الإغريقية والرومانية هي 
أخت قدموس الفينيقي التي اختطفها زيوس في الميثولوجيا اليونانية، واختطفها الغاليون 
في تحولات أوفيد الروماني، وفي رحلته لاســترداد أخته المخطوفة نشـر قدموس الشـق 
الإنسـاني مــن العلــوم التــي أضاءت البحر المتوســط بالمعــارف الروحيــة الكنعانية. وفي 
طريق العودة بأوربا نشرت هذه الأخيرة الشق الطبيعي من المعارف العلمية من وهندسة 
وجبــر وطــب، التــي رضعتهــا مــن بــلاد الغرب فســميت تلك البلاد باســم الربة التي نشــرت 

علومهم في بقاع العالم الشرقي )أوربا(.)9(
ومــن هنــا كان لأوربــا الفضــل في تنوير العالم الشـرقي الذي عليــه أن يدين بما وصل 
إليــه معــارف لهــذه الحضــارة، وعلى الغرب أن يحــرص على صيانة وديمومــة معارفه عند 
صنــوه الشــرق، لأنهمــا يشـكلان عالمــاً موحــداً منــذ الأزل. وعليه أن يرعى هــذه الوحدة 
بــأداة المعرفــة العلميــة التــي وصلت بينهمــا أول مرة، والتي كان مصدرهــا الغرب. وعلى 
تاريخ الأمتين أن يحفظ هذه الوصاية المعرفية لصاحب المعرفة الأكثر تطوراً كسبيل 
لتوحيد العالم بمختلف حضاراته. وهي الفكرة التي أطلق عليها مؤخراً تســمية العولمة. 
التــي تعنــي فــي مدلولها الضمنــي الهيمنة بالتفــوق المعرفي والحضاري. عسـى أن يتحول 

الشرق معرفياً إلى نظام معرفي غربي الجوهر والحضارة والثقافة.
و هكذا تحول الاستشراق إلى مؤسسة ظاهرها المعرفة والثقافة والحضارة والتطور، 
وباطنها الاستحواذ والهيمنة والتوسع والإمبريالية، وهو ما تجلى في الحملات الاستعمارية 
التي تحمل شــعارات حضارية براقة، والنظم المعرفية المشــرقة، برعاية حكومات ودول 
بأجهــزة مختلفــة. مــن اســتراتيجيات العالقــات الدبلوماســية، وأجهــزة مخابراتيــة، حولــت 
الاستشراق إلى آلية تشتغل ضمن منظومة امبريالية غربية مثلت العولمة إحدى تمظهراتها 

الحداثية.
و هنــا قامــت علاقــة جدليــة حقيقيــة بيــن العالمين الشـرقي والغربي طرفاهــا المعرفة 
والسلطة)10(: فلطالما كانت السلطة لدى الشرقي أداة لتحقيق ونشر المعرفة. لكن عند 

الغربي، المعرفة هي التي تؤدي إلى السلطة.
و لا أدل على ذلك من أن العرب قد بسطوا معارفهم ونشروا علومهم على أوسع نطاق 
في العالم حينما قويت شــوكة ســلطانهم السياسي والعسكري. بينما كان الغرب يحيا 
فــي غياهــب ظــلام الفكــر اللاهوتي في العصور الوســطى، وحالما قويت شــوكة العقل 
الغاليلــي الغربــي، وثــار علــى المعــارف العلمية، حتى اســتتبعته ثورات موازية على مســتوى 
السياســات والنظــم الاقتصاديــة التــي أتاحها التطور المعرفي. الذي قويت به شــوكة تلك 
النظم وراحت تتوسل المعرفة سبيلًا لبسط نفوذها على العالم الشرقي في خطوة لاحقة.
لكــن يبــدو أن المعرفــة فــي الحالتيــن تبقى وســيلة من وســائل فرض الســلطة وهو ما 
كرسه الغرب بامتياز عبر كل حملاته الاستشراقية والاستعمارية عبر تاريخه الحديث.

2- تاريخ الغرب يستوعب تاريخ الشرق- أطروحة فرانسيس فوكوياما
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يهلــل البحــث التاريخي خريج جامعة هارفارد ومستشـار الخارجيــة الأمريكية، لنهاية 
تاريخ العالم وذوبانه في التاريخ الغربي، بداية بانتصار اللبرالية الغربية على الاشتراكية، 

وعطلت الديالكتيكين: المثالي الهيجلي والمادي الماركسي.
حينمــا اســتحالت فراديسـهم الموعــودة لمجتمعاتهــم إلــى مجــرد وهــم كذبــه التاريخ 
الغربــي اللبرالــي. بزعامــة الولايات المتحدة ذات التاريخ المنتصر الذي ســيضحى فكراً 
مركزياً للكون بأسره، وهو انتصار للبرالية على الفكر العقائدي وبالأخص الشيوعي. 
فانهارت بذلك بقية المركزيات العقائدية في لعالم ودانت للفكر الحر الذي تدعو إليه 
الولايات المتحدة، التي استحقت بجدارة مكانة المركز المتفوق بالمعرفة، على الرغم 
من أن هناك أخطار وحروب يخوضها هذا المركز على بقايا عقائدية مؤمنة كالإسلام 
في الشرق الذي يعتبر نداً عنيداً لا يمكنه التعايش مع الدعوى اللبرالية من خلال ثوراته 
المتكــررة علــى دعواتهــا وأطروحاتهــا وفتوحاتهــا المعرفية للعالم. وذلك في مقال نشـره 
فوكويامــا ســنة 1990بعنــوان الإســلام واليقظــة القوميــة في مجلــة )DIALOGUE(، وأن 
خطــر الإيمــان الإســلامي وثوراته العقائدية علــى اللبرالية لا يمكن أن يزحزح الغرب من 

مركزه ويقلل من تفوقه على العلم بما فيه الشرقي)11(.
و هنــا يتضـح بــأن الإســلام وحروبــه العقائديــة عبر التاريــخ تمثل إشــكلًا ووجع رأس 

يعترف به فوكوياما ضمنياً في معالجته لتاريخ الشرق والغرب ومآلاته الحضارية.
اســتعصاء إســقاط  فــي الإســلام هــي  التــي يراهــا فوكويامــا ماثلــة  العقبــة  لعــل  و 
انتصاراللبراليــة علــى العقائــد الأوربيــةو أبرزهــا الشــيوعية، علــى النموذج الشـرقي، بعدم 

الظفر بالانتصار نفسه عللى هذه العقيدة.
و مــن المرجــح حســب الرؤيــة النقديــة لنذيــر العظمة، بــأن مصدر قلــق فوكوياما من 

الإسلام يرجع لأمور ثلاثة:
أ(- انتشار القيم والنظام الإسلاميين في أوربا وأمريكا.

ب(- الهجــرات الاســلامية فــي قلــب العالــم الأوربي، أو ما يعبر عنه بالجزر الإســلامية 
فــي المحيــط الغربي كالجزائريين والمغاربة في فرنســا والباكسـتانيين في إنجليترا.. 
لأن هــذه الجــزر ترفــض اللبرالية الغربية وعقائدها تنتمي إلى لإســلام، مما يشـكل قلقاً 

يهدد الغربي المنتصر.
ج(- قد لا يشـكل الإســلام نقيضاً مهدداً للغرب، بنســف الصورة الاســتراتيجية للعالم 
كمــا يرســمها الغــرب المنتصـر، بقدر ما أضحى يشــكل في منظورهــم إرهاباً في هذا 

العالم، إنه النقيض المشاغب الذي لا يملك القدرة على التحول والتغير)12(.
و هكذا تصبح العقيدة الشرقية الأكثر انتشاراً هي العقيدة الأكثر إرهاباً وتهديداً 
للعالم، لكنها لا تهدد وترهب العالم الحقيقي القائم، بقدر ما ترهب العالم الميتافيزيقي 
المركزي الذي شكله المخيال الغربي، وهندسته استراتيجياته الاستشراقية والعولمية 
علــى مــدى قــرون، ولن يســمح هذا المركز الاســتقطابي الذي طالما عــادى وانتصر على 
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كل العقائــد والدوغمائيــات، أن تأتــي عقيــدة مهمــا اتسـع معتنقوهــا، وتنسـف مشــروعه 
العالمــي الأثيــر، ولذلــك فهــذه العقيدة الشــرقية تمثــل الإرهاب الحقيقي لــكل مفكري 
الغــرب المنتصــر بأوهــام مركزيتــه ومنهــم فوكوياما ومن ســار في دربــه من مفكري 
الغــرب والعــرب المهتمــون بالعولمــة الذيــن تفطنــوا لانكشــاف المشــروع الاستشــراقي 
فاستبدلوه بمصطلح الدراسات الشرقية، دون تغيير منهجه وآلياته البيداغوجية والمعرفية 

والفكرية.
و علــى الرغــم مــن أن رمــي العقائــد المعاديــة لفكــرة المركزيــة الغربيــة المنتصـرة 
بالإرهاب كان الوسيلة الوحيدة لمطاردة المؤمنين بها والمتطرفين لها حول العالم، التي 
لقيــت مسـاندة مــن الساســة والحكومات الشــرقية، إلا أنها لــم تنطلِ تماماً على الشــعوب 
التــي ظلــت نســبياً خــارج الرقابة وضد هذه التبعية. فهل تكفي المبايعة الرســمية للشــرق 
دون شعوبه لفكرة المركزية المنتصرة للغرب. أم أن الفكرة مجرد وهم بالمركزية 

الانتصار لما يجد له مسوغات تفرضه واقعاً على العالم، وتوحد حوله الشعوب.
و هــذا مــا يسـتخلص مــن أطروحــة فوكوياما التي تبــدو مقصية للشـعوب من خطابها 
ومكتفيــة بالــرأي الرســمي للحكومــات المواليــة للغــرب. دون أن تطمئــن لطرحهــا هذا 
الذي يبدو أجوفاً بصبغته الرســمية ومعزولًا عن القواعد الشــعبية لتلك الحكومات التي 

يتحدث باسمها.
خامساً- وهم النموذج الجاهز وهيمنة المُسَبَّق:

يرتبــط النمــوذج الجاهــز فــي الذهــن بالتصـورات المسـبقة، التــي تعيــق تعــرف حقيقة 
المنظــور إليــه، وفــي موضـوع الترائــي بيــن الشـرق والغــرب لا تــزال هنــاك هالــة مثاليــة 
وأسطورية حول مفاهيم الشرق والغرب، »التي لا تزال تحوم في التصورات الميتافيزيقية 
والمثالية )...( حول القبلي واللاهوتي- الإيديولوجي في كون الإســلام هو عالم شــرقي 
لا يمكــن إرجاعــه إلــى تركيبــة أخــرى، ومختلــف جذرياً عــن الغرب والمسـيحية. وهذه 
الــرؤى تغذيهــا التعاليــم والمواقــف الذهنية الجوهرانيــة والماهوية والمتصلبــة )...( وأيضاً 

التاريخانيةالوضعانية المتشبثة باستيهاماتها«)13(.
و لعل هذا البعبع المخيف المتلبس بالعقائد الشرقية عموماً والإسلام خصوصاً، الذي 
يســكن المخيــال الغربــي، هــو مــا جعل مفكــر أنثروبولوجي مثل كلود ليفي ســتروس: 
يقــول: »هنــاك أوربــا أو حضارتهــا، وهنــاك العالم البدائي: أســتراليا وإفريقيــا وأمريكا. 
الهنــود وحضارتهــم شــمالَا وجنوبــاً، وهناك الإســلام الــذي لا ينتمي إلى النمــوذج التقدمي 
الغربــي، ولا إلــى النمــوذج البدائــي. إنه النظام الذي لا يتعايش مع غيره من الأنظمة إما أن 

يأكلها وإلا فلا يعيش معها أو يجاورها)14(.
أمــا هنــري كيسـينجر فيبنــي نموذجــه الجاهز انطلاقــاً من عملقة الولايــات المتحدة 
اقتصاديــاً وتقزيــم دول الشـرق مــن العالم الثالــث، باعتبارها غذاءً ومــادة خاما لنمو الغرب 
ومن ورائها أمريكا، وســينتهي ذلك اللغط الشــرقي كوجود مسـتقل عند إعلان سيطرة 
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قوة امبريالية واحدة هي الولايات المتحدة التي ستسعى كل دول العالم إلى حفظ أمنها 
وحراســة مصالحها، إن أرادت هذه الاخيرة البقاء، ولا وجود لخصم منازع من الشـرق أو 

الغرب ينازعها سيطرتها الأحادية على العالم.)15(
و يتضح من صرخة الوجع من المعتقدات الشـرقية التي يطلقها فرانسـيس فوكوياما 
فــي نموذجــه السـالف، والتــي تحاكــي إلــى حــد مــا نمــوذج ليفــي ســتروس الجاهــز عــن 
الإســلام،)ينظر عــن نذيــر العظمــة، مرجــع ســابق ص 65( وكذا هنري كيسـنجر وحتى 
صاموئيل هانتنغتون صاحب فكرة حوار الحضارات، تعبر بجلاء عن مخاوف الغرب من 
قيــام مــا يخافــه من أشــباح الشـرق فتدمر مشــروعه الهش، كما تعبر من جهــة ثانية على 
ميل هذه المركزية والانتصار إلى الوهم المقدس رسمياً والمكرس إعلامياً أكثر من 

رجاحته نحو إمكانية التحقق على أرض الواقع. 
من شأن المواجهة بالنماذج الجاهزة بيننا وبين الآخر أن يقذف بعلاقتنا الحضارية إلى 
نــوع مــن التصـورات المسـبقة وحوار الطرشــان الذي لا علاقة له بأيــة ثقافة أو تحضر، بل 
قــد يــؤدي عكــس ما هو مرجو حتى من الاستشـراق نفسـه أن يقضــي على أية معرفة أو 

تثاقف وينقل العلاقة من الاختلاف إلى الخلاف والتناحر.
فهل من مبادرة تعيد قطار حوار التعايش شرق/غرب إلى سكته؟

لقــد حــاول محمــد أركون أن يصحح المسـار بدعوته إلى تدمير هذه لاصور النمطية 
السلبية التي والأوهام المركزية التي يعتليها الغرب، ويزدريها الشرق معاً، ونبذ التصورات 
المسبقة، فحسب هذه الدعوة الأركونية: »ليس الغرب هذا الطاغية المادي واللاأخلاقي 
والإلحــادي، وليــس الإســلام هــذه الإيديولوجيــا الأصوليــة اتــي تثيــر المخــاوف والرهبات. 
الأمــر الــذي نســج هذه التصورات الســلبية والمعقدة والمتشــابكة والإقصـاءات المتبادلة، 
هــو »اســتراتيجيات القــوة«: )الهيمنــة، احتــكار الثروة، نظــام عالمي أحــادي القرار( التي 
تناهــض »رهانــات المعنــى«: )القيــم الثقافيــة، والإنسـانية، الفكــر الحــواري، الاعتــراف 

بالآخر(، فالمعنى والقوة يتنافسان بقدر ما يستبعد أحدهما الآخر«)16(. 
لكن يبدو أن الدعوة الأركونية هذه تحتفل بمصطلحاتها النظرية أكثر من قدرتها 
عملياً على إيجاد الفضاء والوســائل كي تتكرس على أرض الواقع بين القطبين، مع ما 
لـمصطلحي: ]استراتيجيات القوة[ الغربية، و]رهانات المعنى[ الشرقية، من بريق امتثالي 

ورنين أخاذ في آذان مفكري ومنظري الشرق والغرب.

سادساً: سبل المثاقفة:
1-الحوار المغلق

إن النجاح الذي يمكن أن يعزى للسيطرة الغربية هو تحويلها العالم إلى قرية صغيرة 
بفضل ثورة المعلوماتية ووســائل الإعلام والاتصال، حيث لم يعد الشــرقي على مبعدة من 
الغربي من هذه الناحية، فصار تسويق الخطاب الغربي المنتصر أكثر رواجاً وتأثيراً وقوة 
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عبر وسائله الإعلامية والإيديولوجية، فدس العديد أفكاره وخطاباته في الإعلام الشرقي 
الذي جعل الكثير من قنواته تابعة له مسوقة لأطروحاته، ومشاريعه الاستراتيجية.

و مــن ثــم جعــل التقدم العلمي الــذي امتلكه الطرف الأقوى مــن التفوق التكنولوجي 
)بكل أسلحته(، معياراً للحضارة التي لم تعد تغير العالم بحجة الإقناع والمحاورة الثقافية، 
بقــدر مــا صــارت تجبــره إجبار القــوي للضعيف على ذلــك التغير العنيــف، وتطرق بوابات 
بيــوت الشـرق بشـدة لا يمكــن صدها، حيــث يوضع الطرف الأضعف أمــام حلين لا ثالث 
لهما إما الاندماج في منظومة الطرف الأقوى، أو الانعزال عن سيرورة العالم الحي. الذي 

لا ينجد سوىمن والاه.
إن حــوار الحضـارات بمفهومــه الجــاري حالياً عديــم التكافؤ، كونه يســير في اتجاه 
واحــد، مــن القطــب الغربــي الأقــوى إلــى الأقطــاب الشـرقية الأضعــف، خطــاب ســلطوي 
مــن طــرف متفــوق تجــاه العالــم الشــرقي المسـتضعف، حوار آمر من السـيد للخــدم، ومن 
الراعي للقطيع، والكل يتغنى بنشـيد الديمقراطية الحالم، مع أن الكل يفرق جيداً بين 
الديمقراطيــة التــي تنمــو في ظل الحريات، والديمقراطية المسـيخة التي تنمو بعنف القوة 
والتســلط والإخضـاع، كمــا تعلــم كافة الدوئر الشـرقية منهــا والعربية أن رتبــة المواطن 
فــي الفكــر الديمقراطــي أرقــى بكثيــر من لعبة القطيــع والراعي التي تدار بين الشــرق 
المتخبط في الفساد والحروب والأزمات، وبين الغرب الذي يرعى أمراء الفساد والحروب 
في الشــرق، ويســتخدمهم مادة ربحية لتسـويق سياســاته، دون أن يكف عن تلويحه براية 
الديمقراطية وأناشيدها العذبة في حوار، يحاول عبثاً توحيد عالمين مختلفين قال عنهما 
روديارد كيبلينغ: »... إن الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقي هذان العالمان أبداً إلى 
أن تقــف الأرض والســماء معــاً على مقعد محاكمة القيامة الإلهيــة العظيم«)17(. ومع ذلك 
يبقــى الحــوار القائم على الأقل في المسـتوى الثقافــي عموماً والإبداعي خصوصاً والأدبي 

بصفة أخص.
2- الحوار المفتوح- المثاقفة بالإبداع:

في خضم حوار ثقافي قسري في المجال الأعلامي والاستراتيجي بين دول الضفتين 
الشرقية المغلوبة والغربية الغالبة، يجد الحوار الإبداعي في أدب الأمتين نوعاً من التوافق 
والتعايش داخل الحروب القائمة في ديار الشـرق بأيادي الغرب المصبوغة بالديمقراطية، 

ما أعلن منها وما لم يعلن.
يبرز أدباء العالمين -رغم عدم توافق ميزان الإنسانية ومفهوم الديمقراطية- ليتحدثوا 
في اعمالهم الشـعرية والنثرية، وفنون قصصية ودرامية، ونقدية عن وضع إنسـاني موحد، 
يعيشـه الإنســان هنا أو هناك.. في خطاب ثقافي عرف فيه الإبداع الشــرقي ازدهاراً فنياً 
وفكريــاً جعلــه يتقاســم التفــوق بينــه وبين الإبــداع الغربي وربمــا تجاوزه صنعــة وأداءً في 
أحاييــن كثيــرة. وهــو ما جعل الحــوار الثقافي بين القطبين يعرف نشـاطاً أكبر وتفتحاً 

أكثر فاعلية على هذا المستوى.
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يحــاول الأبــداع الأدبــي لدى الأمتيــن المتحاورتين ثقافياً، أن يهرب بالإنســان من قبضة 
الظلم، ليتنفس بملء رئتيه كما يرى سارتر وطه حسين، وكما يريد له أن يكون كافة 

المتنورين من مثقفي العرب والغرب)18(.
لنشـهد انتفاض العالمين العربي والغربي عند حدوث أي كارثة إنسـانية تســبب فيها 
حــوار العولمــة وحروبهــا ومخلفــات الإمبرياليــة وعنــف حوارهــا بين الشـعوب، فقد كتب 
كثيــر مــن أدبــاء الغــرب عــن ثــورة الجزائــر، وانتفاضـة الشـعب الفلسـطيني، والكوارث 
الإنسـانية فــي آســيا، والمعامــلات اللاإنســانية للمهاجرين الشــرقيين في الغــرب. وبرز ما 
يســمى أدب الهامــش الــذي تحدى فيــه الأديب الغربــي حكوماته وسياســاتها، ومعاملاتها 
للأجانب عموماً والوافدين من اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين من بلدان 

الشرق والجنوب البائسين.
و قد شهد الأدب العربي مع الغربي تفاعلًا خلاقاً على في أدب المناسبات، والحروب 
والانتفاضـات، فــي أعقــاب مــا ترتب مــن نتائج كارثية على الإنســان من تداعيــات النظام 

العالمي الجديد، وسياياته في الشرق والغرب.
فبــرز لنــا شــعر المهجــر، كمــا شــعراء التروبــادور فــي العصـر الحديــث، وامتزجــت 
صرخة ســميح القاســم، مع آهات بابلو نيرودا، كما ذابت قرائح لفيف من الشـعراء العرب 
إليوت فــي قصيدته الخالدة  س المعاصريــن فــي ذلــك الــدرب الحزين الــذي اختطه قلم ت
الأرض اليباب، والذي كان نموذجاً حياً على تفاعل خلاق بين الشاعرين الغربي والشرقي 
فــي نكبــات العالــم الذي يتقاســمان مآســيه وكوارثه دون أية مزية أو أفضلية أو تســلط 
ولعــل هــذا النمــوذج هــو مــا تتجلى فيه بصـدق أرقى منابــر المثاقفة، حينما يتبــادل العلمان 
مشاعر الإنسان، فتؤثر مآسي الشرق في إبداع الشاعر الغربي، ويزلزل فن الشاعر الغربي 
كيــان نظرائــه فــي الشـرق فتســتجيب قرائحهــم بخطــاب إنســاني يهــدم الحــدود الوهمية 
والمركزيــات المزعومــة التــي تغــذي نهــم الساســة، لترســم عالماً أكثر إنسـانية لا شــرق 

ولاغرب في قصائده المتآلفة الأنفاس والأرواح والقضاياالإنسانية أنىّ كان موطنها 
و علــى المســتوى الكتابــة القصصيــة والروائيــة تواصــل هــدم المركزيــات والتخــوم 
المصطنعــة بيــن غــرب منتصـر وشــرق تابع، تمكن الروائــي في القطبين مــن أن يتوحداً، 
حتــى اســتحالت فــي نظــري ثنائيــة الشـرق/غرب أو الجنوب/ شــمال. فأنت اليــوم إذ تقرأ 
نصاسًــردياً في الرواية أو القصة، دون النظر إلى مؤلف.. يصعب في كثير من الحالات 
تحديد موطن كاتبه، ومن المشهود بداية من القرن العشرين، أن الرواية الشرقية عموماً 
والعربية خصوصاً الحديثة العهد آن ذاك قد اســتطاعت في وقت وجيز، أن ترســخ تقاليد 
هذا الفن في إبداعاتها بمختلف اللغات، ولعل من العوامل التي ضيقت الهوة بين الكاتب 
الغربــي والشــرقي ظهــور تلــك الموجــة مــن روائيــي المســتعمرات الغربية في شــرق العالم 
وجنوبه، يتقنون الكتابة بلغة الغرب بعد أن قرأوا تراثه وإبداعه في هذا الفن، في صورة، 
فرانتز فانون، وشينوآتشيبي، وكاتب ياسين ومحمد ديب، ومولود معمري وآسيا جبار.. 
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وبــدأت الروايــة الشـرقية بلغاتهــا المحليــة تجتــاح الإبــداع العالمي: وصــارت أكثر حصداً 
لجوائــز هــذا الفــن مــن الرواية الغربية نفســها حيث بدأنــا نلحظ صعود الرواية الفارســية، 
والباكستانية والكردية، أو ما تسمى رواية الأقليات.. التي اجتذبت إليها إصغاء وأنظار 
القارئ الغربي الساعي نحو اكتشاف ألوان الإبداع المدهش خارج حضارته التي غمرت 
حياتــه بالآليــة، ويبــدو أنــه وجد ضالته في ما يكتبه الشــرقي عن آلام الإنسـان المشــترك 

بالمفهوم الكوني.
و فــي جانــب المثاقفــة بالإبــداع تبــدو الهوة بيــن العالمي أكثــر ضيقاً وانحسـاراً إن لم 
نقل بانعدامها في أحايين كثيرة، حينما يرتفع لدى الكتاب الحس الإنســاني فتتلاشــى 
المركزيــات الاعتباطيــة والتصــورات المسـبقة والنمــاذج الجاهــزة كمــا تتهــاوى الأوثان 
الباطلة بعد التنوير. وإن كان هناك اختلاف لا ينكر بين الحضارتين إلا أن إمكانات 
تجــاوزه نقديــاً وإبداعيــاً تبــدو تبقــى قائمة علــى الرغم من القطيعــة المفتعلة علــى الصُّعد 

السياسية والاقتصادية.
سابعاً: ثقافة الاختلاف وتجاوز الأوهام - من أجل صناعة تاريخ مشترك

إن وجــود الاختلاف-فــي العــرف الأكاديمــي في الدراســات الثقافيــة والحضارية- لا 
يعنــي بالضــرورة وجــود صــراع بيــن المختلفيــن. لأن التاريــخ الإنسـاني يحكــي لنــا عبــر 
مســاراته التراجيديــة والدمويــة، بأنــه تاريــخ بشــري مشـترك، يشـارك كل الأطــراف في 
نســج فصولــه وربــط حلقاتــه المتماثلــة، فهو تاريخ مشــترك ومختلف في آن معاً، مشــترك 
»بقيمــه الرمزيــة والطوباويــة: )فضـاء الذاكــرة والمســاحة الجغرافيــة(، ومختلــف عبــر 
التعارضـات الإيديولوجيــة والثقافيــة، لكــن الــدرس الــذي يمكن تعلمه من هــذا التاريخ، 
هــو أن »الاختــلاف« )différence( الثقافــي والتاريخــي والعرقــي والدينــي لا يعنــي مطلقــاً 

»الصراع« )différend( أو التناحر«)19(.
ذلــك أن إعــادة قــراءة ســريعة لماضــي صــراع الحضـارات، يمكــن أن تليــن التربــة 
الإيديولوجيــة التــي تصلبــت وتحجــرت رواســبها عبــر قــرون خلــت، ولا شــك أن العقليــن 
الشـرقي والغربي مع ما يرســمانه من صور نمطية جاهزة وتصورات عدائية مســبقة، فهما 
يشــكلان في مخياليهما رغبة مشـتركة في تفاهم مأمول لا يقوم على تفاهم المفترس 
مــع الفريســة، بقــدر مــا يتأســس على لقاء حــواري وقبــول للمختلف في الآخــر، دون رهبة 
أو توجــس أو تحــرز عدائــي. فينتقــل التعامــل مــن النمــط المخيالي الواهم الذي ســاد بين 
العالميــن لقــرون، إلــى النمط التعايشـي في الواقع والتاريخ والميدان الذي يســمح بتوســيع 
رقعة الحوار، وتجاوز الجاهز من الأفكار المشوشة بالوهم واللامعقول، ولا يتحقق ذلك 
ما لم يراجع كل طرف بديهيات عقله الذي آن أن يتحرر من قيود الميديا والإيديولوجيا 

ويكتشف مفارقاتهما مع واقعه ومعارضتها لمأموله من هذا العالم.
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الاستعمار وظاهرة الاستشراق في الجزائر
أ. كريم بوترعة / جامعة قسنطينة

مقدمة:
بعد الاتصال الثقافي بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي في الفترات الأخيرة من 
العصر الوســيط1، انتقل الاهتمام بالثقافات الشــرقية من الهواية الفردية إلى المؤسســات 
البحثيــة الرســمية، خصوصــا مــع تأســيس المــدارس المتخصصـة فــي اللغــات الشـرقية 
وأكاديميات البحث2 كما هو حال collège de France سنة1529 م لتدريس اللغة العربية 
أو الأكاديمية الفرنسـية )Académie française( التي وضع أسســها الكاردينال ريشوليو 
)Le Cardinal Richelieu(. ثــم تأتــي فتــرة لويــس رابع عشـر )Louis XIV(أما ما يصطلح 
عليه عصر التنوير أين بدأت أولى الإشــارات أو الاهتمامات بالعالم الإســلامي عن طريق 
بعــض المحــاولات الأدبيــة لفهــم أســباب اضمحــلال وتراجــع العالم الإســلامي. ومن خلال 
الرســالة التي بعث بها الطبيب الفرنسـي فرانســوا برنيي )François Bernier( إلى الوزير 
الأول كولبار )Colbert( والتي أشــار من خلالها إلى انحطاط العالم الإســلامي في آســيا 
لأســباب اقتصادية، تمثلت في احتكار البلاط للأراضي الزراعية كما لا ننســى محاولة 
كل مــن المفكريــن مونتســكيو وفولتيــر، اللذان أشــارا إلى العالم الإســلامي وأســباب 
 )Ecole سقوطه3. ومع نهاية القرن 18م شهدت فرنسا تأسيس المدرسة الوطنية للغات الحية
)nationale des langues orientales vivantes، عام 1795 واســتعمال مصطلح الاستشــراق 

ضمن المجلة الموسوعية الفرنسية )Magazine encyclopédique( سنة 1799م4.
وبحلول القرن 19م اعترفت الأكاديمية الفرنسـية بمصطلح الاستشــراق سنة  1835م5 
وأصبــح بذلــك مــن أهم المؤسسـات العلمية. وخلال هذا القرن أصبحت فرنسـا من أهـــم 
القوى السياســية والاقتصادية في أوروبا وأصبحت تتطلع إلى مرحلة التوســع خارج القارة 
العجوز، وكان لها ذلك في الربع الثاني من القرن 19م، حيث نجحت في احتلال الجزائر 

سنة 1830م، وبدأت في استخدام الاستشراق كأداة لإنجاح مشروعها.
لقــد أدى هــذا الانتقــال المتزامــن مــع تبلــور صــورة الآخــر فــي الكتابــات الغربية إلى 
وضع الأســس الأولى لما يعرف بالاستشـراق الكلاســيكي الذي ارتبط أساســا بالتوسع 
الاســتعماري الحديــث، خصوصــا مع بروز قوتين اســتعماريتين متنافسـتين همــا بريطانيا 
وفرنســا6.وتركت هــذه الأخيــرة بصمــات فكريــة واضحــة بعــد احتلالهــا للجزائــر بداية 

لأهلية، 1998، ص137. لأولى،  لقرون  لإسلامي  لتاريخ  ق و لاستشر 1- فاروق عمر فوزي، 
لجامعية،2008، ص 45. لمطبوعات  ن  ئر، ديو لجز لإسلامي،  لغرب  ئر و لوسيط للجز لتاريخ  سات في  2- علاوة عمارة، در

لمرجع نفسه، ص 8.  -3

لمرجع نفسه، ص 8.  -4
لمرجع نفسه، ص 8.   -5

قية، فقد لعبــت دور هاما في صقــل وإتمام أعمال  لإستشــر رس  لمــد لفرنسـية مــن أهــم  لتاريخيــة  لمدرســة  6- تعتبــر 
لتوزيع، 2005.ص61.. لسعودية للنشر و ر  لد ق،  لاستشر وي،  لنبر لأوروبيين. فتحية  لمستشرقين 
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مــن عــام 1830، حيــث أصبــح البحــث فــي ماضـي المنطقــة مــن أهــم أوليات المؤسســات 
البحثيــة المسـاعدة ثقافيا للمشـروع الاســتعماري. لقــد أدرج الإنتاج الضخــم التي تركته 
فــي نسـق فكــري يعــرف عند معظــم الأكاديمييــن بالمدرســة التاريخية الفرنسـية التي 
اســتهوت وألهمــت عــدد مــن الدارســين، وذلــك مــن خــلال دورها البــارز في كتابــة تاريخ 
الجزائر عبر مختلف مراحله، حيث ســاهمت بقســط وفير في الإنتاج المعرفي من خلال 
الكتــب والمقــالات التي نشـرت خــلال فترة الاحتلال. ولهذا فإن معظم الدارســين أقروا 
بــأن المدرســة التاريخيــة الفرنسـية كانــت أداة ووســيلة للحكومــة الفرنســية في تحقيق 
مشــروعها الاســتعماري الذي كان يبرر وجوده بفكرة نشــر الحضارة، وهذا ما لمســته 
في جل الدراســات الفرنســية التي كانت تروج في أغلب مواضيعها إلى أن فرنسـا جاءت 

للجزائر بهدف تحضيرها7.
البدايــة الأولــى كانــت مــن الإدارة العســكرية الفرنســية التــي حاولــت منــذ الاحتلال 
معرفة حياة الجزائريين8 من خلال إنشاء لجان الاستكشافات العلمية والمكاتب العربية، 
التي بفضلها استطاعت جمع المعلومات عن طريق التقارير والمنوغرافيات والمذكرات 
والملاحظات التي كانت تتسم بالسطحية والبساطة في معالجة تاريخ المنطقة. ثم بدأت 
فــي تســليط الضــوء أكثــر علــى الفتــرة الرومانيــة من خــلال العمــل الأثري الــذي بفضله 
اســتطاعت إعــادة صــورة جغرافية المنطقة فــي الفترة الرومـــانية9 وتوضيح صورة الطرق 
التجاريــة والعسـكرية فــي القديم بفضل الألــواح المكتوبة التي كانت منتشــرة بكثرة 
فــي الجزائــر10، الأمــر الــذي جعل الفتــرة الرومانية مــن أولويات البحــث التاريخي، بهدف 
توضيح علاقة الرومان بالبربر من خلال تســليط الضــوء على دورهم ومسـاهمتهم ضمن 
فلك الحضارة الرومانية، التي زالت وتـلاشت بفعل الفتح الإسـلامي في القرن 7م والهجرة 

الهلالية في القرن 5هـ/11م ما ترتب عنهما من اغتصاب لحقوق البربر المزعومة.
بالإضافة إلى التركيز والبحث عن أصول البربر ولغاتهم بعد أن أصبحت من أولويات 
مدرســة اللغــات التــي تبنــت هــذا البحــث بهــدف تسـليط الضوء علــى تاريــخ البربر بفضل 
 Emile وإيميل ماسكراي ،)René Basset( مجموعة من المستشرقين أمثال روني باسي
)Masqueray(، الذي بفضله تمكن الاستشراق الفرنسي من معرفة التكوين الاجتماعي 
للبربــر بعــد أن أقــام وتعــرف عليهم في كل من الأوراس والقبائل ووادي ميزاب11. وحتى 
من خلال الشواهد الأثرية »القبور الجنائزية للدولمان والروايات القديمة« عملت المدرسة 
7- Lavion, L’Algérie musulmane dans le passé, le présent et l’avenir, Paris, Challamel, 1914, p 18.

لغــرب  ر  لسـادس، بيــروت، د لجــزء  لثالــث،  لمجلــد  لثقافــي 1954-1830،  ئــر  لجز لله، تاريــخ  لقاســم ســعد  8 - أبــو 
لإسلامي، 2005، ص، 11.

9 Edmond Doutté, « L’œuvre scientifique de l’école des lettres d’Alger », Revue Africaine, 49 
(1905), p. 440.
10 Capitaine Jugue, « L’œuvre des sociétés savantes algériennes et tunisiennes », Revue Afri-
caine, 49 (1905), p. 367-368.
11 Augustin Bernard, » Emile Masqueray «, Revue Africaine, 38 (1894), p. 357.
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التاريخية الفرنسية على إبراز أن الجنس الذي عمّر المنطقة في الماضي نزح من أوروبا، 
وما الشـواهد الأثرية إلا دليل على ذلك بهدف أجل إنجاح مشــروعها الاســتعماري. كما 
حاولــت المدرســة التاريخيــة الفرنسـية تسـليط الضـوء أكثــر على الإســلام فــي الجزائر 
بفضل دراســات مستشـرقيها في أواخر القرن 19م بمعالجة الفقه الإســـلامي »المالكي 
والإباضــي« والطـــرق الصوفيـــة والممارســات الدينيــة والشــعائر المتميــزة بتعارضهــا مــع 
الإســـلام، كما ركزت على »إســلام البربر« الذي كان في أغلب كتابات الدارســين 
الفرنسيين سطحي، حجتهم في ذلك أنهم لا يزالون يطبقون »القانون أو العرف« في حل 

مشاكلهم. 
إن غزارة الإنتاج التاريخي الفرنسي حول بلاد المغرب قد دفع ببعض الدارسين لتسليط 
الضــوء علــى واقــع الكتابة التاريخية الفرنسـية، والأدوات التي بفضلهــا تمّت كتابة تاريخ 
الجزائر عبر حقبه التاريخية، وأهمها كانت لناصر الدين سعيدوني في مقال نشره تحت 
عنوان »الدراسات التاريخية في الجزائر بين الأمــس واليوم«، حتى وإن كان يعالج فترة 
متأخــرة )الفتــرة العثمانيــة( إلا أنــه أشــار إلى واقع المدرســة التاريخية الفرنسـية وإنتاجها 
المعرفــي، خــلال فتــرة الاحتــلال الــذي كان موجّها من طرف الحكومة الفرنســية12، ثم 
دراســة أبــو القاســم ســعد الله فــي كتابــه »تاريــخ الجزائــر الثقافي«، حيــث أعطى بعض 
العينــات لأهــم الحقــول المعرفية التي ركّزت عليهـــا الدولة الفرنسـية والاستشــراق أثناء 
فترة الاحتلال، كالدين الإسلامـــي ومؤسســاته والجانب الإثنوغرافي، هذا بالإضافة إلى 
كتــاب محمــد ســاحلي »Décoloniser l’histoire« الذي جاء بعد الاســتقلال، محاولا فيه 
إبــراز الكيفيــة التــي عالجــت بهــا المدرســة التاريخيــة الفرنسـية تاريــخ الجزائــر، بعد أن 
وجّهــت وركّــزت علــى المجــد الرومانــي لإهمــال الفتــرات الأخــرى، مــع إعطاء الشـرعية 
لاحتلالها الجزائر، بدافع أنها تحمل شــعار الحضارة13. وفي هذا السـياق جاءت دراســات 
عــلاوة عمــارة الــذي حــاول من خلالها إبراز الكيفية التي عالجت بها المدرســة التاريخية 
الفرنســية الحضارة الإســلامية التي كانت في أغلب كتاباتهم الســبب في تراجع منطقة 

المغرب بفعل حدثين أساسيين هما الفتح الإسلامي والهجرة الهلالية14.
كما ساهمت الباحثة الجزائرية نبيلة أولبصير التي تشتغل كأستاذة محاضرة بجامعة 
بواتييه )Université de Poitiers( بفرنســا في دراســة الاهتمام الفرنســي بالتراث الأثري 
الجزائري وتوظيفه لخدمة الإيديولوجيا الاستعمارية. وقد قامت بنشر عدد من الدراسات 
تركزت بالأســاس حول الاستكشـاف الأثري الفرنســي للمعالم التاريخية الجزائرية، من 
ســات وأبحاث في  ئرية، در ليوم«، ورقات جز لأمس و ئر بين  لجز لتاريخية في  ســات  لدر لدين ســعيدوني، » 12 ناصر 

لإسلامي،2000م، ص 11. لغرب  ر  لعثماني، بيروت، د لعهد  ئر في  لجز تاريخ 
13 Mohamed Sahli, Décoloniser l’histoire. Introduction à l’histoire du Maghreb, Paris, Mas-
pero, 1965.

ءة في نقاش تاريخي«  لوســيط: قر لإســلامي  لمغرب  نحطاط حضارة  لهلالية وإشــكالية  لهجرة  14 علاوة عمارة، »
لإنسانية، 4 )2004(، ص 75-31. لعلوم  ب و لآد مجلة 
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خلال تتبع تقارير البعثات المرسلة لهذا الغرض15.
فباســتثناء بعــض الدراســات العامة التي ركــزت على الكتابة التاريخية الاســتعمارية 
المغطيــة للفترتيــن الرومانيــة والحديثــة، لــم تحــظ الفتــرة الإســلامية الوســيطة بالمعالجة 
الشـاملة، إذا مــا اســتثنيا كتابــات عــلاوة عمــارة أو تحليــلات عبــد الله العــروي. ومن هذا 
المنطلق جاءت دراستي التي حاولت من خلالها تسليط الضوء على واقع الكتابة التاريخية 
»الإنتــاج المعرفــي« للمدرســة الفرنسـية خــلال القــرن 19م والربــع الأول مــن القــرن 20م، 
وكيف ســعت فرنســا بعد إخضاع الجزائر عسـكريا وسياســيا، إلى إخضاعها حضاريا 
وثقافيا، خاصة وأنها كانت ترى في نفسها متفوقة حضاريا وعلى درجة عالية من التطور 
الاجتماعي والسياسي، وكيف بدأت في توجيه الدراسات من أجل معرفة هذه المنطقة.
لمعالجــة الموضـوع، قمــت بـــتتبع عــدد لا بــأس بــه مــن الإنتــاج التاريخــي والفكــري 
للمؤلفين والعسـكريين الفرنســيين الذين اهتموا بالكتابة التاريخية سنوات بعد احتلال 
القســم الشـمالي للجــــزائر، وبــدأ بذلــك توجــه تاريخــي جديــد يظهــر في الأفــق من خلال 
المؤلفات والمقالات التي أصبحت تكتب عن تاريخ الجزائر في مختلف مراحله على يد 
مجموعــة كبيــرة من الكتاب والمترجمين، تعددت قيمة كتاباتهم. وكان الإنتاج غزير 
ومتنــوع خــلال القرنيــن 19م و20م لأن الجزائر أصبحت مــن أولويات وخصوصيات العلوم 
الفرنسية16. إن دراسة هذا الإنتاج مكن الباحثين من تمييز على الأقل اتجاهين أو جيلين 

رئيسيين ساهما في الكتابة والدراسة، شكلا مصدرا مهما لدراستي المتواضعة.
فالجيل الأول مثله الرحالة والكتاب والمترجمين لدى المؤسسة العسكرية، وكانت 
مساهمتهم عبارة عن مذكرات شخصية وروايات شفوية لبعض الرحالة الذين تنقلوا عبر 
مناطــق الجزائــر وكذلــك الجنود خلال حملاتهم العســكرية والتي اعتمدت على عنصر 
الملاحظة وتسجيل روايات سكان المناطق وتقارير رسمية لبعثات علمية رسمية وجهتها 
الحكومة الفرنسية لدراسة بعض المناطق من الجزائر كالبعثة العلمية التي أوفدتها إلى 

15 Nabila Oulebsir, » La découverte des monuments de l’Algérie. Les missions d’Amable 
Ravoisié et d’Edmond Duthoit, 1840-1880 «, Revue du Monde Musulman et de la Méditerra-
née, 73-74 (1996), p. 57-76 ; id., « Discours patrimonial et création architecturale », Khadda 
(Naget) et Siblot (Paul) (éd.), Alger, une ville et ses discours, actes du colloque de Montpel-
lier, 6-8 avril 1996, Montpellier, Université Paul Valéry-Montpellier III, 1996, p. 131-154 ; 
id., « La définition du paysage architectural dans les expéditions scientifiques de Morée et 
d’Algérie «, Bourguet (Marie-Noëlle), Nordman (Daniel), Panayotopoulos (Vassilis), Sinarellis 
(Maroula) (éd.), Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d’Égypte, de Morée et 
d’Algérie, Actes de colloque, Athènes-Nauplie, 8-10 juin 1995, Athènes, Institut de Recherches 
Néohelléniques/F.N.R.S., 1999, p. 293-314 ; id., « Rome ou la Méditerranée ? Les relevés 
d’architecture d’Amable Ravoisié en Algérie, 1840-1842 «, Bourguet (Marie-Noëlle), Lepetit 
(Bernard), Nordman (Daniel) et Sinarellis (Maroula) (éd.), L’Invention scientifique de la Médi-
terranée. Égypte, Morée, Algérie, Paris, Éd. de l’EHESS, 1998, p. 239-271.
16 - Sahli, op. cit., p.11.
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منطقة القبائل خلال سنوات 1840-1841و1842م التي ركزت عملها على طرق التجارة 
وجغــــرافية الجزائــر والبنيــة الاجتماعية التي ســجلها القــادة العســكريون والمدنيون)17(، 
وتميــزت بالطابــع الكلاســيكي الــذي يعتمــد علــى عنصـر الروايــة الشــفوية والملاحظة 
الميدانيــة، ومــع نهايــة القــرن 19م بــدأت تظهــر فــي الأفــق دراســات أكثر جديــة وتعمق، 
لاعتمادها على المصادر التاريخية العربية والمغربية، بالإضافة إلى ظهور علوم مساعدة، 
 ،)Archéologie(18وعلم الآثار )Philologie( وفقه اللغة )Linguistique( كعـــلم اللسـانيات
 )Revue africaine( وكذلك المجلات الاستعمارية التي تهتم بالتاريخ كالمجلة الإفريقية
التــي كانــت تصدرها الجمعيــة التاريخية الجزائرية، و«مجموع الجمعيــة الأثرية لمقاطعة 
قسـنطينة )Recueil et notices de la société archéologique de Constantine(، ولكن 
أهم عامل ساعد على توجيه الكتابة هي الترجمة التي قام بها عدد من المستشرقين الأوائل 
 )1852-1782( Quatremère1838 وكاترمير(-)Silvestre de Sacy 1758 أمثال دو ساسي
 Berbrugger الذيــن مهــدوا الطريــق لمجموعة من المترجمين العسـكريين كـ:بربريجر
  )Le Baron Macوخاصة البارون دوســلان )Cherbonneau( شــربونو )Brensier( وبرينيي
Guckin de Slane 1801-19 )1878، الــذي ترجــم القســم الثالــث من كتاب« العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر« 
لـــعبد الرحــمٰن ابــن خلدون، الذي أصبح أهم مصــدر لكتابة تاريخ الجزائر خلال القرنين 
19م و20م، حيث ساهم كثيرا في توجيه المدرسة التاريخية الفرنسية، بعد أن تم توظيفه 
لتبريــر وإعطــاء تفســيرات جديدة تخص الفترة الإســلامية وعلى وجــه الخصوص الهجرة 
الهلالية إلى بلاد المغرب20. هذه بعض العوامل التي ساعدت نوعا ما على تجدد الكتابة 
الفرنســية من خلال مسـاهمة بعض المؤرخين خلال هذه الفترة أمثال أرنســت مارســيي 
 )Ernest Mercier(الذي أصدر بعض الدراســات التي اســتفدت منها بشــكل مباشــر في 
معالجــة الموضــوع منهــا: »تاريــخ اســتقرار العرب بإفريقيا السـاحلية« الصـادر عام 1875 
و»تاريخ افريقيا السـاحلية منذ الأزمنة الجد بعيدة إلى غاية الفتح الفرنســي«. كما ظهر 
في نفس الفترة كتاب شامل آخر لهنري فورنال )Henri Fournel( تحت عنوان »دراسة 

حول فتح العرب لإفريقيا«.
لقد ساهمت المؤسسة العسكرية من خلال الكتاب والمترجمين والأطباء والصيادلة 
الهواة على وجه الخصوص في دراســة تاريخ الجزائر21،عن طريق الحفريات التي شــملت 
شمال الجزائر خلال النصف الثاني من القرن 19م، والمقالات والدراسات التي تنشر في 
المجــلات التاريخيــة كالمجلــة الإفريقيــة، بالإضافة إلــى جمع الكثير مــن المخطوطات 

لسابق، ص 11. لمرجع  لدين سعيدوني،  17 - ناصر 
لسابق، ص،104 لمرجع  وي،  لنبر 18 - فتحية 

لمرجع نفسه، ص105ـ107.  - 19
20 - Sahli, op. cit., p. 76.
21 - Narciss Faucon, Livre d’or de l’Algérie, Paris, Challamel, t. 1, p.18.
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والمصـادر التــي كانــت النــواة الأولــى لمكتبــة مدينــة الجزائــر. وحاولــت قــد الإمــكان 
الاســتفادة مــن هــذه المــادة الغنية في دراســة موضوعــي. وما يلاحظ على هــذا الجيل أنه 
وضع اللبنة الأولى للمدرسة التاريخية الفرنسية عن طريق مساهماته المتمثلة في الترجمة 
والدراسات وأعمال الأثريين الذين ركزوا على الماضي الروماني للمنطقة وجعلوا الفترة 
الإسلامية هامشية، إضافة إلى إبراز دور فــرنسا الحضاري فهم يفتخرون » بفرنسا على 
أنهــا حاملــة مشــعل الحضــارة، ووريثــة روما على الأراضــي الإفريقية«22. وتركت أســماء 
 )A. وبربريجــر )L. Rinn( وريــن )Ch. Féraud( وفيــرو ،)A. Arnaud( كل مــن أرنــو
)Berbrugger، وكات )E. Cat(، ودومــا )Daumas(، وكارات )Carette(، بصماتهــا فــي 
الدراســات التاريخيــة. ومــــع مطلــع القرن 20م ظهر جيل ثان أكثــر قدرة على التعامل مع 
النصــوص التاريخيــة، أغلبهم أســاتذة جامعيــون وباحثون مختصون23(، عملوا على توســيع 
مجــالات بحثهــم التاريخي عــن طريق معالجتهم لمواضيع جديدة تخص الفترة الإســلامية 
كالدراســات التــي شــملت الفــن والعمــارة والاقتصاد والديــن الإســلامي، بالتركيز على 
الطابــع البربــري للمنطقــة مــن خلال مســاهمة هذا العنصر إبــان الفترة الوســيطة وخاصة 
العصر الحمادي، وجاء هذا التوجه الجديد من خلال مساهمة بعض الأثريين كالجنرال 
دوبليــي )Le Général de Beylié( الــذي أصــدر كتابــا عنوانــه »قلعــة بنــي حمــاد عاصمــة 
بربرية لإفريقيا الشمالية خلال القرن 11م« سنة 1909م، بالإضافة إلى دراسات كل من 
جورج مارسي )Georges Marçais( وإميل فليكس غــوتيه )Emile-Félix Gauthier( التي 
من خلالها ساهموا في إعطاء صورة عامة عن تاريخ بلاد المغرب خلال الفترة الإسلامية 

24. وقد قمت بتوظيف القسم الكبير من هذا الإنتاج في معالجة الموضوع.

 العسكريون وتطور الكتابة في المرحلة الأولى لاحتلال الجزائر
فــي الحقيقــة أن الاستشـراق الفرنسـي كان قد شــهد في الربع الأول مــن القرن 19م 
تطورا كبيرا من خلال إنشاء المجلة الأسيوية سنة 1822م التي تعد الانطلاقة الكبرى 
للاستشراق25، من خلال اهتمام هذه المجلة بالحضارة الإسلامية، حيث ركزت اهتمامها 

على الأدب والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية.
ومباشرة بعد احتلال الجزائر شرعت مجموعة من الفرنسيين الهواة في كتابة تاريخ 
الجزائــر عبــر مراحلــه التاريخيــة، وفــي الواقــع أن فرنســا كانــت تجهل تقريبــا المنطقة، 
ولكن سرعان ما اهتمت بماضيها. معتمدة على ما كتب من قبل وبدأت توجه وتركز 
اهتـمامها بالماضي الروماني من خلال تقارير وكتابات الجغرافيين والرحالة الذين زاروا 
 . Desfontaineو Peysonnelو Bruceو Shaw المنطقــة خــــلال القــرن الثامــن عشــر أمثــال

22 - Sahli, op. cit., p. 138.
لسابق، ص، 10. لمرجع  لدين سعيدوني،  23- ناصر 

لسابق، ص، 11. لمرجع  24 - علاوة عمارة، 
لعربي، 1998ص 81.  لفكر  ر  لقاهرة، د ق،  لاستشر 25 - أحمد سمايلوفيتش، فلسفة 
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وبما أن فرنسـا قد شــهدت تحولات سياســية واقتصادية هامة، فقد جاء الاستشراق ليعبر 
عن مدى تفوق الحضارة الغربية وفق النظرة المتميزة بالنزعة المسـتعلية نتيجة الازدهار 
الاقتصادي26 . إن عملية الاحتلال فتحت فضاء ومجالا جديدا للحضارة الفرنسية من أجل 

.) Les comités scientifiques27 ( أن تتوسع العلوم خاصة بعد إنشاء اللجان العلمية
مــن هــذا المنطلــق بــدأت المحاولات الأولــى لكتابة تاريخ المغرب الأوســط من خلال 
تاريــخ بــلاد الغــرب عامــة، لأنــه من الصعب دراســة تاريــخ الجزائر الوســيط منفصلا، لأن 

الأحداث مترابطة جغرافيا وتاريخيا مع بعضها28. 
كانت هذه الكتابات الأولى في شكل مذكرات شخصية وتقارير رسمية وروايات 
شفوية سجلها القادة العسكريون والحكام، قصد التعرف على واقع الجزائر من خلال 
المشاهدة والملاحظة أثناء الحملات العسكرية29، إلا أنها لم تخل من القيمة التاريخية.
من خلال هذه المحاولات الأولى للكتابة الفرنسـية لتاريخ الجزائر الوســيط، يمكن 

رصد كتابات متفاوتة من حيث الطرح والمعالجة لأهم المراحل التاريخية.
تقارير البعثات العلمية 

إن الاحتــلال الفرنسـي للجزائــر لــم يكن الهدف من ورائــه إلا العنف، بل كان فضاء 
ومجــالا جديــدا لفــرض التبعية على ســكان الجزائر لبلده منقبا فــي التاريخ عما يبرر به 
تواجــده بعــد غــزوه للبلاد، حيث أن هــذه العملية قد فتحت نافذة جديدة للحضارة الغربية 
وفتــح آفــاق لنشــر الثقافــة الفرنســية30. وبنــاء علــى هـــذا جاء البحــث العلمي فــي الجزائر 
 ،)Les comités scientifiques(31 مباشــرة بعــد الاحتــلال عن طريق تنصيب للجــان العلميــة
فقد قامت السلطات الفرنسية بالجزائر بإعطاء الأوامر لهذه الفرق بالبحث والتنقيب على 
جميــع المســتويات، وقــد كانت تتكون من مجموعات كبيرة مــن الأثريين والمؤرخين، 
والجغرافييــن، واللغوييــن، والأنثروبولوجييــن وحتــى علمــاء الجيولوجيــا والنبــات، فالهدف 
كان جمــع كــم هائــل مــن المعلومات عــن الجزائر، التي تخص جزء مــن ماضي المغرب 
الأوســط32. فقد أشــار بوري دوســان فنســان Bory de Saint Vincent في ملاحظته حول 
اللجنة العلمية ســنة 1838م أنه يجب إرســال علماء متخصصين ذوي مهارات كبيرة في 
استعمال اللغة العربية لأنها أداة مهمة للبحث عن تاريخ بلاد البربر33، لأنه حسب رأيه أن 

سات، ص 35. 26 - علاوة عمارة، در
27- S. Furnari, Voyage médical dans l’Afrique septentrionale de l’ophtalmologie, Paris, 1845, 
p. 1-17
28- Rozet Carette, .Algérie, Paris, 1846. p. 368.

لسابق، ص 10 لمرجع  لدين سعيدوني،  29.- ناصر 
30- S. Furnari, op. cit, p. 3-5.
31- Ibid., p. 4.
32-Bory de Saint-Vincent, Note sur la commission exploratrice et scientifique de l’Algérie, 
Paris, Conssom, 1838, p. 1.
33- Ibid., p.5.
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الذين كتبوا واهتموا بتاريخ الجزائر يجهلون اللغة العربية وليسوا على علم كاف لكي 
يعطوا صورة واضحة للماضي، لأنهم كتبوا بطريقة عامة في شكل روايات وقصص34.

كما شجعت الإدارة الفرنسية ذوي الميول التاريخية والأثريين للاهتمام بالماضي من 
خــلال البحــث عن المخلفات والآثــار الرومانية وغيرها35، من أجل توضيح صورة الجزائر 
عبــر الحقــب التاريخيــة، كمــا أشــار إلــى أهمية دراســة المناخ والســطح ومــدى تأثيرهما 
فــي تطــور الإنتــاج، وكيفيــة تأثيرهما على الإنســان36، وهل هناك ارتباط بين الاســتعمار 
المتعاقب على هذه المنطقة مع طبيعة الأرض. لكن أهم الملاحظات التي قدمها وأشار 
إليهــا هــي ضــرورة إرســال فــرق متخصصة فــي علم اللغــة )la philologie( ضمــن البعثات 
العلمية من أجل البحث والتنقيب عن الكتب والمخطوطات وحتى العناوين من أجل وضع 

خطوط رئيسية أو رسم ماضي الجزائر العريق37.
أمــا كــرات ووارنيــي )Carette-Warnier(  فقــد قامــا بنشـر تقريــر للبعثــة العلميــة 
وكان يخص وصف وتقسـيم الجزائر Description et division de l’Algérie في الفترة 
المتأخرة )العثمانية( في محاولة منهم لفهم المنطقة، فالدراسة جاءت عامة، مست المناطق 

الجغرافية والطبيعية والسياسية والإدارية للجزائر من خلال المقاطعات الثلاث38
هذا ما اعتمدت عليه فرنسا في الجزائر، حيث جعلت من قسنطينة، والجزائر ووهران 
عواصــم لمقاطعاتهــا الإداريــة فيمــا بعــد. ثــم ركــزوا دراســتهم الخاصــة علــى القبائل من 
حيث مسـاهمتها في التســيير الإداري والسياســي للجزائر، حيث قســمت القبائل البربرية 
والعربية في الجزائر إلى ثلاثة مجموعات: قبائل إماراتية، فدرالية، إدارية39 . كما توجد 
قبائل تنتمي إلى أســر ســلطوية ذات امتيازات، ومن خلالها تتحد وتلتف من حولها القبائل 
الأخــرى، بسـبب ثقلهــا وتأثيرهــا الدينــي والاقتصادي.40 كما أشــار وارنيــي وكرات إلى 
وجــود قبائــل اتحاديــة حسـب تعبيره، أي أنها قبائل متحدة في أســرة واحــدة وموحدة وقد 
تعطــي شــكل أمــة صغيــرة وتتمتع ببعض المزايا السياســية كالتسـيير لبعــض المناطق، 
خاصة في مناطق القبائل الصغرى والكبرى.41 أما القبائل الدينية المرتبطة بالزوايا، فقد 
أشار إلى وجـودها وتمركزها خاصة في المنطقة الغربية42 وما لها من نفوذ على القبائل، 
من خلال الشخصيات الدينية والزوايا، أما المنطقة الشرقية فلا توجد بها القبائل الدينية 

 .)Les familles nobles ( بل تنتشر فيها القبائل المرموقة
34- Ibid., p., p. 5.
35- Ibid., p. 10.
36- Ibid., p. 10.
37- Ibid., p. 11.
38- Carette- Warnier, Description et division de l’Algérie, Alger, Hachette, 1847, p. 12.
39- Ibid., p.17.
40- Ibid., p. 18.
41- Ibid., p. 19.
42- Ibid., p. 35.
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فهــذه المحاولــة أو الدراســة جــاءت من أجل تحديد وفهم صيــرورة النظام القبلي الذي 
كانت عليه الجزائر، حيث أنها منطقة تفتقر حسب رأيه لعنصر الأمة، بل في شكل قالب 
قبلي محض ولا بد من معرفة تكوين هذه القبائل ومدى تأثيرها داخل هذا المجتمع ومن 
ثمــة محاولــة فهــم تركيبة المجتمع لتسـهيل الســيطرة على الوضع فــي الجزائر، وكيفية 

تسيير شؤون البلاد والعباد.
فــي ســنة 1849 صــدرت دراســة تخــص منطقة القبائل لـــ كــرات )Carette( الذي يعد 
مــن أهــم الأعضـاء فــي البعثات العلمية التي أرســلتها فرنسـا إلى مختلــف المناطق، حيث 
أشــار إلــى أن الهــدف مــن هــذه الدراســة قــد تمحــورت فــي ثلاثــة اتجاهات رئيســية وهي 
معرفة السطح ثم مظاهر العمل والمبادلات التجارية ثم الأوضاع السياسية لمنطقة القبائل 
والعلاقات الاجتماعية فيما بينها43. ويعتبر هذا العمل من أهم الأعمال التي ساعدت فيما 
بعــد الكتابــة التاريخيــة الفرنســية، لأنــه قــام بعملية مســح للمنطقة حيث أشــار إلــى اللغة 
البربريــة القديمــة التــي اندثــرت، ثم تطرق إلى تكوين القبيلــة وكيفية تعيين قائدها عن 
طريق الانتخاب الذي لا يقصي أحدا من السكان44، ثم التنـظيم القبلي الفريد من نوعه 
حســب رأيه، الذي يتســم بالديمقراطية، وأن المجتمع البربري مقســم إلى ثلاثة مسـتويات، 
أرســتقراطي وديني وديمقراطي45. وهذا ما يدل على مدى تحضر هذا الشـعب عن باقي 

الأجناس الأخرى كالعرب.
كما شــملت دراســته الدافع الاقتصادي، حيث أشــار إلى أنه يتوجب على فرنسـا أن 
تبسـط نفوذها على المنطقة الصحراوية لأنها ذات طابع تجاري46 محض وهذا من خلال 
التبادلات التجارية مع المناطق الجنوبية المجاورة عن طريق القبائل البربرية والعربية التي 
تقطن الصحراء. ومن مصلحة فرنسا في الجزائر يتوجب عليها الاهتمام بمنطقة القبائل، 
لانتشــار الحــرف الصناعيــة بهــا47، وطبيعــة البربــري الاجتماعية، لأن حسـب رأي كرات 
البربر يختلفون عن العرب في عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية والسياسية، وهذا من خلال 
التنظيــم القبلــي الــذي يعتمد على مظهر الانتخاب، هذا الأخير منعدم وغير معروف لدى 
العرب، بالإضافة إلى ما تحمله هذه المنطقة من ثروات وورشات للصناعة فهذا دليل على 

أنه عنصر فعال اجتماعيا48 . 
ومــع نهايــة النصـف الأول مــن القــرن التاســع عشـر الميــلادي)19م(، ودائما مــع الطبقة 
العسـكرية التــي لقيــت التشــجيع والتحفيز من الســلطة الاســتعمارية فــي الجزائر، بدأت 

43- E. Carette, Exploration scientifique de l’Algérie. Etudes sur la Kabylie proprement dite, 
Paris, 1849, p. 6.
44- Ibid., p. 15.
45- Ibid., p. p. 14.
46 -Ibid., p. 11 
47- Ibid., p.12.
48 - Ibid., p. 16.
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تتضــح ملامــح كتابــات جديــدة تخــص الجانــب الاجتماعــي لتلــك الفتــرة، إلا أنها كانت 
لهــا أبعــاد وتأثيــر علــى الكتابــات التاريخيــة فيمــا بعــد وأهم من مثــل هذا الاتجــاه القائد 
العـــسكري دومــا )Daumas( الــذي استـــطاع أن ينشـر عــدد مــن المؤلفــات التــي تخــص 
الجزائر وتركيبتها البشرية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، من خلال كتاب صحراء 
 La Grande Kabylie الصادر عام 1845م والقبائل الكبرىLe Sahara algérien  الجزائر
الصــادر ســنة 1847م، فقــد حــاول دومــا مــن خــلال هــذه الإصــدارات إعطاء صــورة لواقع 
الجزائر، بهدف وضع السلطة الفرنسية في الجزائر على الطريق الصحيح، بأنه يلزم على 
فرنسا أن تفرق بين البربر والعرب49، وهذا ما نلمسه في كتابه La Grande Kabylie أين 
أراد أن يعطــي دراســة تاريخيــة لهذه المنطقــة، حيث ركز فيها على الروابط الاجتماعية 
والدينية لمنطقة القبائل بفضل تطرقه إلى ماضي المنطقة عبر مختلف الحقب التاريخية، 
بالتركيز على الفترة الإســلامية، التي وصفها بالعنف، بداية من القرن السـابع الميلادي، 
حيــث شــهد المغــرب الأوســط هجمة عربية عنيفــة وكبيرة بقيادة عقبة بــن نافع، دهمت 
فــي طريقهــا كل المناطق السـهلية والهضاب وحتى المناطــق الجبلية50، ثم تطرق »دوما« 
إلى شخصية موسى بن نصير الذي وصل إلى منطقة بجاية سنة 708م وقام بتقتيل البربر 

وأجبرهم على اعتناق الدين الإسلامي51.
فقد صور دوما تاريخ منطقة القبائل خلال الفترة الوســيطة على أنه الأســوأ والأكثر 
تهميشا لفترة تزيد عن ستة قرون، وبحلول القرن 14م استطاع البربر أن يؤسسوا دويلات 
لتحقيــق طموحاتهــم الاســتقلالية52 . وعندما تطرق للإســلام في هــذه المنطقة فقد تناول 
دومــا الكيفيــة التــي اعتنــق بهــا البربر هذا الدين الجديد، مشـيرا إلى العنــف والقوة التي 
جعلتهــم يعتنقــون هــذا الديــن خوفا مــن القتل أو هروبا من دفع الجزية، ما جعل إســلامهم 
سطحيا كلبس البرنوس، ولكن تحت هـذا اللباس الخارجي يوجد لباس بربري خالص، 
وهذه إشــارة بأن البربر روحيا لم يعتنقوه ودليله أن البربر لا يعتمدون على القرآن الذي 
يعــد بمثابــة مصدر شــريعة العرب المسـلمين، بــل يعتمدون على القانــون والعرف البربري 

لحل مشاكلهم53.
ومــن هنــا جــاء تركيــز دوما على منطقــة القبائل، التي كانت ترفــض الغازي وخاصة 
العــرب المسـلمين، وهــذا مــا نلحظه عندما يشــير إلــى أن هناك جدارا يفصـل بين العرب 
والبربر54، ولكنهم يلتقون في نقطة الكراهية، حيث أن كل طرف يكره الآخر، فهم 
جنســان مختلفــان مــن حيث البنية الجسـمية وحتى من الناحية الاجتماعية، فالبربر شــعب 

49- M Daumas, La Grande Kabylie. Etudes historiques, Alger, Hachette, 1847, p. 75.
50- Ibid. p. 12.
51 Ibid. p. 13 -14. 
52- Ibid. p. 77.
53- Ibid. p. 76 .
54- Ibid. p. 75. 



336

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

متكتل، ويحب العمل إلى درجة التقديس. 55 من هنا يمكن القول بأن دوما حاول إعطاء 
طابع قومي وطني لمنطقة القبائل من خلال رفضها المستعمر العربي الذي استولى على 
المنطقة بعد القرن الســابع الميلادي على حد زعمه. أشــار دوما أنه تبعا لهذه المعطيات 
يتوجــب علــى فرنسـا أن تعيــد النظــر في سياســتها في الجزائــر، بالتركيز علــى العنصر 

البربري من أجل مصلحتها عوضا من العنصر العربي.
  Le Sahara algérien. Etudes Géographiques, statistiques etأمــا إصــداره الثانــي
 historiquesالصــادر ســنة 1845م، فهــو عبــارة عــن كتــاب يعتمــد أساســا علــى الروايات 
الشـفوية للجزائرييــن، حيــث قــام باســتجواب حوالي ألف شــخص من أجــل معرفة أوضاع 
المنطقــة المتاخمــة لحــدود الإدارة الفرنسـية عــن طريــق التعــرف علــى تجــارة المنطقة56 
والقبائــل العربيــة والبربريــة التي تقطنها. فمن خلال دراســته الميدانيــة للمنطقة بأمر من 
السلطة الفرنسية في الجزائر، قام بالتعرف على المناطق الصحراوية المحاذية للمؤسسات 
الفرنســية في الشـمال عن طريق تتبع وتحديد مراكز القبائل، واســتيطانهم بالرجوع إلى 
الفتــح الإســلامي والهجــرة الهلاليــة57 التي أرجعها من الأســباب الرئيسـة في نــزوح البربر 

نحو الصحراء، ثم كيفية الاندماج بينهم58.
كما ركز على المذهب الإباضي في منطقة وادي ميزاب وأسباب نشأته في الشرق، 
ثم تطرق إلى اختلاف الميزابيين عن الأجناس الأخرى من حيث بنية الجسم ولــون البشرة 
والشـعر 59 ومدى انتشــار الحقد بينهم وبين العرب الذي أرجعه إلى الصراع في المشــرق 
على الخلافة والذي لا يزال قائما حتى هذه الفترة المتأخرة، ودليله أنهم قاموا بطرد نحو 
أربعين عائلة عربية60 من منطقة وادي ميزاب بسـبب الاختلاف المذهبي. ثم أشــار دوما 
إلى أن من أولويات وطموحات فرنسا في المنطقة يلزم عليها أن تهتم بالبربر لما يحملونه 

من مزايا اجتماعية واقتصادية وحتى الدينية من أجل بقاء فرنسا في الجزائر61. 
المصادر العربية وتوجيه الكتابة التاريخية الفرنسية )1900-1850(

- ترجمة النصوص العربية المخطوطة
بدأت فرنسـا بعد الاحتلال مباشــرة في توفير كل الســبل والوســائل من أجــــل تحقيق 
مشــروعها الاســتعماري وهذا من خلال دراســة هذه المنطقة الجغرافية، من خلال حصر 
الإمكانــات البشـرية والعلميــة، لجمــع أكبــر مــا يمكن مــن المعلومات عــن الجزائر من 

55- Ibid., p. 77.
56-Daumas , Le Sahara algérien, études géographiques, statistiques et historiques sur les 
régions au sud des établissements français , Paris,1845, p. 10. 
57 -Ibid., p. 7. 
58- Ibid., p. 8.
59- Ibid., p.52-57.
60- Ibid., p. 57.
61- Ibid., p. 58.
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المذكرات والتقارير والبعثات العلمية، وحتى من خلال الحملات العســكرية62 مركزة 
علــى التركيبــة البشــرية للجزائــر والماضــي التاريخي للمنطقة وكذلك دراســات تخص 
الديــن واللغــة، وقــد تــم فعــلا إنجــاز عــدد كبيــر من هــذه الدراســات وطبعهــا، ولكن ما 
يمكــن الوقــوف عنــده أنهــا قــد وجهت الدراســات للفتــرة الرومانيــة63، فقــد كانت هذه 
المرحلة محل اهتمام جل المهتمين بسـبب توفر المواقع الأثرية الرومانية، وســهولة قراءة 
الألــواح، والمصـادر اللاتينيــة التــي تسـهل علــى جمــع وإعــادة تركيــب الماضـي التاريخي 
والجغرافي لهذه الفترة. أما الفترة الإسلامية الوسيطة فقد أهملت وتناست بسبب صعوبة 
الوصــول إلــى المصــادر العربية التي أرخت لهذه الفترة، وحتى بدافع الإغفال وجعلها فترة 

مهملة إراديا من طرف السلطات الفرنسية.
ولكن خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بدأت الدراسات التاريخية الفرنسية 
في توجه جديد، بعد تسليط الضوء أكثر على الفترة الإسلامية من خلال الدراسات التي 
لاقت التشــجيع والتحفيز المادي والمعنوي من طرف الحكومة الفرنســية في الجـــزائر، 
حيث شجـعت المستكشفين والأكاديميين والعمال، الإداريين، والعــسكريين، والأطباء 
وحتى المستوطنين 64، من أجل إعطاء دفع جديد للدراسات التاريخية وحثهم على التنقيب 
والبحــث عــن المصـادر التــي تخــص الفتــرة الوســيطة. لكــن قبل هــذا لا بد من الإشــارة 
إلــى العوامــل التي ســاعدت هــذا التوجه الجديد وأهمها: دور الاستشــراق والمستشـرقين 
 )Silvestere Antoine Isaac الفرنسيين وعلى وجه الخصوص البارون سلفستر دي ساسي
) de Sacy 1758- 1838، الذي كان يعد عميد الاستشراق الأوربي في وزمنه، لما كان 
يحملــه مــن علــم ودراية واســعة باللغات الشــرقية والعربية، وكذلك تأسيســه معهد اللغات 
  )Laالشـرقية ســنة 1795، بالإضافــة إلــى إنشــاء الجمعيات العلميــة مثل الجمعية الأســيوية
 )société asiatiqueالتي تأسست سنة 1822، والتي كانت تشجع وتهتم بالحضارة الشرقية 
وتعمل على البحث وإخراج الكتب والمخطوطات، فهذه عوامل ساعدت في وضع أرضية 

من أجل إعداد جيل من المستشرقين يهتمون بتاريخ الشرق وحضارته.
وبالفعل لقد أعطى دو ساســي دفع لهذه الدراســات من خلال تحضير الأرضية لأمثال 
المستشــرق الإيطالــي مشـال أمــاري )Amari( والفرنســي دوبرســوفال Depercevel مــن 
أجــل البحــث وإخــراج تاريــخ العــرب فــي المشــرق وصقليــة وإســبانيا، وخلال هــذه الفترة 
ظهرت مجموعة من المترجمين العسكريين للجيش الفرنسي ساعدت في إثراء وتوجيه 
الكتابــات التاريخيــة الفرنسـية، بتشـجيع مــن السـلطات الفرنســية من أجل البحث ونشـر 

المصادر العربية الإسلامية التي أرخت للفترة الوسيطة المغربية.
لسابق . ص 10 لمرجع  لدين سعيدوني .  62 - ناصر 

63 -René Basset, Documents géographiques sur l’Afrique septentrionale, Paris, Ernest Leroux, 
p. 01.
64- Gabriel Esquer, » La Société historique algérienne (1856-1956) «, Revue africaine, 100 
(1956), p.198.
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فقــد نجــح الجيــل الأول للاحتــلال فــي لفــت الانتبــاه إلى بعــض المصــادر العربية التي 
لهــا وزن كبيــر مــن حيــث القيمة التاريخية، لمــا تحتويه من معلومات هامــة ودقيقة، ومن 
بين الذين أشــاروا إلى هذا نجد شــولز )Schulz( ســنة 1825 حيث نشــر مقال حول أهمية 
تاريخ البربر لابن خلدون في الجـريدة الأسيوية 65،ومن هنا بدأت رحلة العلماء والمهتمين 
بالبحث عن المصادر66 التاريخية والجغرافية التي تؤرخ لهذه المنطقة تحت إشراف وإدارة 
السـلطات الفرنســية، خاصــة فــي النصـف الثانــي مــن القــرن 19م حيــث أوفــدت مجموعة 
كبيــرة ممــن لهــم قــدرات كبيــرة ودراية واســعة في اللغــة العربية فــي كل الاتجاهات، 
خاصــة وأن فرنســا إلــى غايــة هــذه الفتــرة لا تــزال بعيــدة كل البعــد عن واقـــع تاريخ هذه 
المنطقــة الحضـاري وحتى الديني، لاســيما بعد أن تمكنت مــن الوصول إلى مناطق أبعد 
من خلال البعثات العلمية التي جعلت فرنسا تتفطن إلى ضرورة العثور على المخطوطات 
العربيــة، وخيــر دليــل على ذلــك إيميل ماســكراي )Emile Masqueray( الــذي توجه نحو 
منطقة وادي مـــيزاب وروني باســي )René Basset( نحو منطقة ورقلة ووادي ريغ وفانيان 

)Fagnan( نحو وهران لجـمع وجرد المخـطوطات والإطلاع عليها67.
ومن خلال هذا الجهد استطاع الفرنسيون الحصول على عدد كبير من المخطوطات 
والكتــب التــي لهــا صلــة بتاريــخ بــلاد البربــر، وبــدأ نشــرها، ومــن بينها مــا طبعــه البارون 
دو ســلان )Le Baron de Slane(ســنة 1835 لجــزء مــن كتــاب »وفيــات الأعيــان« لابــن 
خلكان، ثم رحلة التيجاني )1306-1309( الذي نشره روسو)M. Rousseau( في الجريدة 
الأسيوية 1853، وكتاب »نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب« للمقري الذي ترجمه 

قيومنقوس )Gayomgos( وغيرها من الكتب.
ومن أهم الكتب التي ســاعدت فعلا في توجيه وإثراء الكتابات التاريخية الفرنســية 
كتاب » العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر« لابن خلدون، الذي وصف بالكتاب المهم لدراسة الفترة الوسيطة 
المغربيــة68 لمــا يحتويــه مــن معلومات ووفرة المادة التاريخية69، التي ســاعدت في تسـليط 
الضوء على تاريخ المغرب الوسيط بعد أن كان مجهولا. ومن الأوائل الدين قاموا بنشره 
نجــد نــوال دوفارجــي )Noel Desvergers( ســنة 1841 ولكنــه كان جــزء خــاص بتاريــخ 

الدولة الأغلبية وصقلية70.
ثــم يأتــي دور الشــخصية البارزة في الاستشــراق الفرنســي الكلاســيكي البارون دو 

65- Mac Guckin De Slane Williams, Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de 
l’Afrique septentrionale, Alger, 1852, vol. 1, p. LXIV
66- Ibid., p. LXIV. 
67 - Bulletin de correspondance africaine, 1885, p. 15, 165,530.
68- Emile Félix Gautier, le passé de l’afrique du nord les siècles obscurs,paris,payot., p. 81.
69- Baron de Sane, op. cit. p. LXIII
70 -Histoire de l’Afrique sous la dynastie des Aghlabides, 1841.
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سلان الإيرلندي المولد le Baron Mac Guckin de Slane Williams )1801-1878( الذي 
كان المترجــم الرئيسـي لجيــش الاحتلال، ومن أبرز المجيديــن للغة العربية في أوروبا71، 
ومن أهم المؤسسين للمؤسسة التاريخية الجزائرية72، فقد نشر سنة 1847م كتاب العبر 

لابن خلدون باللغة العربية، بأمر من وزارة الحربية الفرنسية بعد أن أعتني به وصححه.
لكن الفترة التي غيرت مجريات الكتابة الفرنسية تبدأ في النصف الثاني من القرن 
19م مع البارون دو سلان الذي قام بعمل عظيم تمثل في ترجمة القسم الثالث من كتاب 
ابن خلدون إلى الفرنسية بأمر من وزارة الحربية، في الوقت الذي كان جل المؤرخين لا 
يجيدون اللغة العربية. وما يمكن قوله أن البارون دو سلان قام بتصحيح وتوضيح بعض 
الفقــرات73 التــي كانــت غامضــة مــع مراعــاة المعنى الذي جــاء في النــص، وإضافة بعض 
المقتطفــات والزيــادات في شــكل ملاحظــات وتعاليق74 من أجل توضيــح النص للباحثين 

والقراء.
وبهــذا العمــل تمكنــت المدرســة التاريخيــة الفرنسـية للمــرة الأولــى من معرفــة تاريخ 
المغــرب عــن قــرب وخاصــة الفتــرة الوســيطة التــي كانــت الحلقــة المفقــودة، بالرغم من 
أنهــم حاولــوا كتاباتهــا مــن خــلال النصـوص الإغريقيــة البيزنطيــة، أومــن خــلال علاقــة 
جمهوريات جنوب أوروبا )التجارية( مع ســواحل المغرب خلال الفترة الوســيطة، بواســطة 
أرشيف العلاقات التجارية والمعاهدات أو الحملات العسكرية. والأهم هو أن دو سلان 
قــد قــدم لأوروبــا عمومــا وفرنسـا علــى وجــه الخصوص كتــاب يشـمل الفتــرة البيزنطية 
المتأخــرة فــي بلاد المغــرب، والتي تميزت بالعنف والفوضى وحتى الثورات75 الاجتماعية، 
بسـبب السياســة البيزنطية غير العادلة التي تقوم على التمييز العرقي والجنسـي وفرض 
الضرائب76الباهظــة علــى البربر، والتي أعتبرها دو ســلان امتدادا لحركة الدوناتيين في 

القرن الرابع الميلادي. 77 
ثــم تطــرق إلــى الفتــح الإســلامي للمنطقــة الذي تم عبــر مراحل، ولكن أرجع أســباب 
نجاح هذا الفتح لسببين رئيسين : الأول: تمثل في ضعف الإدارة البيزنطية بسبب الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية78، والثاني تحــالف البربر مع العـرب على أساس أنهم كانوا يرون 
فيهــم وســيلة الخــلاص من العبودية والمعاناة79. ثــم تطرق إلى نقطة مهمة تمثلت في ثورة 
البربر على المسلمين الفاتحين في عهد عقبة بن نافع والتي أرجعها أساسا إلى إرهاقهم 

71 -Narcis, op. cit., p. 68
72- Ibid., p.69. 
73- De Slane,op,cit p.I 
74- Ibid., p. I.
75- Ibid., p. XIX
76- Ibid., p. XIX 
77- Ibid., p. XIX 
78- Ibid., p. XIX 
79- Ibid., p. XX.
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بالفرائض أو الشعائر الدينية )كثرة الصلوات( والضرائب التي فرضت عليهم، فتحالفوا 
مــرة أخــرى مــع الروم ضد العرب وتمكنوا من هزمتهم، واســتطاعوا أن يكونوا أســيادا 
بإقامة مملكة بربرية حرة تحت راية كســيلة80 . ثم تطرق إلى دخول الفكر الخارجي 
إلــى المغــرب وبدايــة انتشـاره، بســبب سياســة الــولاة التي كانــت تعكس »جشــع وطمع« 
الحكام، فاســتغلوا هذه الأفكار السياســية ليثوروا ضد الولاة والسـلطة الأموية81، كما 
تطــرق إلــى باقــي أحداث مــا بعد عصر الولاة من قيام الدول البربريــة، ثم الهجرة الهلالية 

وما بعدها.
وما يمكن قوله هو أن دو سلان قد عرّف أوروبا وفرنسا بأهمية كتاب ابن خلدون، 
وهذا خلال القرن 19م، ولولاه لما تمكنت المدرســة الفرنسـية والغربية من كتابة تاريخ 
المنطقة الذي كان مجهولا لديها. كذلك نعلم أن فرنسا تعرفت على ابن خلدون وهي 
في ذروة قمة الاستعمار، وبهذا فقد استطاعت أن تستفيد منه عن طريق توظيف فقرات 
مــن كتابــه، خاصــة مرحلــة الفتــح والهجــرة الهلالية لخدمة مشــروعها، في إعطــاء صورة 
للعرب على أنهم شعب غير متحضر وليست لديه قوانين تضبطه وتساعده على التحضر 
فهو عنصر مخرب أكثر منه مساعد على البناء، كل هذا لينالوّا من عقول البربر قصد 
التفرقــة بينهــم وبيــن العرب الذيــن »كانوا مغتصبين للأرض«، وخيــر دليل على ذلك هو 
أن وزارة الحربية هي من أمرت وأشــرفت بطبع هذا الكتاب، كما لا يمكن أن ننسـى 
ما قام به دو ســلان في هذه الفترة، حيث عثر على القسـم المغربي من كتاب جغرافية 
البكري الموســومة بـ »المسـالك والممالك«، وعمل على طبعه ونشـره ســنة 1857م، وهو 
مصـدر لا غنــى عنــه لمــا يحمله مــن معلومات جغرافية هامة لأهم مناطــق المغرب. ولهذا 
كان كتاب البكري مصدر مهم لدراسة المغرب، بدليل أنه كان مصدرا رئيسيا لجل 
الذيــن كتبــوا عــن تاريخ المغرب في الفترة الوســيطة وعلى ســبيل المثال: هنري فورنال 
)Henri Fournal(، وأرنسـت مرســييه )Ernest Mercier(، اللــذان يعتبــران من المختصين 

الفرنسيين بتاريخ المغرب الوسيط خلال القرن 19م.
ما يمكن قوله حول اهتمامات المدرسة التاريخية الفرنسية خلال النصف الثاني من 
القــرن 19م أنهــا بــدأت تبحث وتنشـر وتعتمد على المصادر النثريــة الأدبية والوصفية، من 
أجل رســم المعالم أو الخطوط الرئيسـية لمنطقة المغرب في الفترة الإســلامية. وهذا ما 
نلمسـه فيما بعد عن طريق أرنسـت مرســيي في عدد من الدراســات التي مسـت المغرب 
الإســلامي باعتمــاده كليــا علــى كتاب ابن خلــدون وحتى البكري. والسـبب الذي جعل 
المدرســة الفرنسـية تهتــم بالفتــرة الإســلامية ربما يرجع أساســا لجهل تاريخ هــذه الفترة، 
وكذلــك جهلهــا بالديــن الإســلامي والمذاهــب الإســلامية التــي دخلت المنطقــة وكيفية 
انتشـارها فــي فتــرة قصيرة. وكما أن فرنســا قد وصلت في احتلالهــا إلى أبعد المناطق 
80- Ibid., p. XX 
81 -Ibid., p. XX.
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الجنوبيــة، وقــد بــدأت تتعرف علــى أقليات دينية تختلف لغويا ودينيــا كالمذهب الإباضي 
في الجنوب الذي كان بالنســبة للسـلطة الفرنســية مجهولا. لهذا ســعت للبحث والتنقيب 
عــن المصـادر العربيــة التــي أرخــت لفتــرة الفتــح وما بعد الفتــح، حتى تتمكــن من معرفة 

الفترة والكيفية التي دخل بها هذا المذهب وحتى الإسلام نفسه. 
الدراسات العامة والمنوغرافية الاجتماعية

في ســنة 1861م نشـر جورج فوازا )Georges Voisin( المعروف باســم إسماعيل إربان 
)Ismail Urbain( دراسة اجتماعية جديدة مختلفة من خلال دراسة وفهم ماضي المنطقة، 
مــن أجــل إلحاق ســكان الجزائــر بالحضارة الفرنســية، وفق آليات اجتماعيــة واقتصادية. 
فقد تطرق للفتح العربي للمنطقة خلال القرن 7م بعد أن اســتطاعت الجيوش الإســلامية 
السـيطرة على مصر توجهت نحو أقصى المغرب وهي متشــبعة بالدافع الديني، وحبا في 
الغنيمة والنهب82، فالجيش الإســلامي قد قضى على جميع المقاومات المحلية83، ولكن 
سرعان ما اصطدم عند حدود إفريقية بمقاومة عنيفة وشرسة من الروم والبربر84، إلا أن 
الفتح كان عبارة عن حملات متقطعة، ولكن كل الفضل يرجع إلى شخصية عقبة بن 
نافع الذي فكر في الاســتقرار وتنظيم المنطقة من خلال بناء مدينة القيروان85، وأرجع 
جورج فوازا هدف الحملات الأولى إلى جمع الغنائم والنهب وأخذ الأســرى، ونشـر الدين 
الإســلامي، ولم يكن اهتمام الســلطة المركزية أو حتى قادة الحملات بتنظيم المنطقة 

أو إلحاقها إداريا86.
أمــا إســلام البربــر فقــد أرجعــه لأســباب، مــن بينهــا انتشــار المذهــب الأريوســي الذي 
يتقاطع مع الدين الإسلامي في التوحيد87، كما حاول ربط الفكر الدوناتي الثوري ضد 
ســلطة البيزنطييــن بفكــر الخــوارج الــذي كان حافزا للثــورة ونيل اســتقلال البربر عن 

سلطة الخلافة باسم الدين88. 
ومن الأحداث الهامة التي غيرت مورفولوجية المنطقة اجتماعيا الهجرة الهلالية خلال 
القرن الخامس الهجري، التي لعبت دور هام في تغيير وجه المنطقة من خلال المواجهات 
العسكرية مع الزيريين89، التي ترتب عنها تخريب للمنطقة، بالإضافة إلى دخول الجحافل 
البشـرية المتكونــة مــن نسـاء وأطفــال وحتــى قطعــان الماشــية90. أمــا الشـطر الثانــي من 
الدراسة فقد خـصصه جورج فوازا إلى قضية البربر والعرب وكيفية استمالتهم ودمجهم 

82 - Georges Voisin, L’Algérie pour les Algériens, Paris, 1861, p. 19.
83- Ibid., p. 20.
84- Ibid., p. 20.
85- Ibid., p. 21
86- Ibid., p. 20.
87- Ibid., p. 21.
88- Ibid., p. 21.
89- Ibid., p. 23.
90- Ibid., p. 23.
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في الحضارة الفرنسية، فالموضوع جدير بالأهمية خاصة وأن فرنسا كانت تعتبر نفسها 
وريثة روما في المنطقة91، وما يجعلها ملزمة بتطبيق سياسة اجتماعية عادلة من أجل دمج 
الأهالي. في البداية تساءل جورج فوازا عن إمكانية وجـود تقارب بين البربر والعرب مع 
حضارة فرنسـا 92، ولكن الواقع كان يثبت دور السـلطة العسـكرية الفرنســية في إبعاد 

الأهالي93.
في سنة 1862م أصدر جورج فوازا »إسماعيل إربان« كتابه الثاني الجـزائر الفـرنسية، 
الأهالــي والمهاجريــن ،L’Algérie française, indigènes et immigrants الــذي حــاول مــن 
خــــلاله وضــع أســس وآليــات لتطبيق سياســة اجتماعية عادلة بيــن الأهالي والمسـتوطنين، 
من خلال القوانين الفرنســية التي تضبط العلاقات العامة. من خلال احترام الممتلكات 

الشخصية للأهالي.94 
فهذه الدراسة جاءت بعد أن قام إسماعيل إربان بمراجعة ماضي المنطقة للوقوف على 
الحقيقــة الاجتماعيــة للجزائــر، والتي بدونها لا يمكن رفع معنويــات الأهالي المهزومين، 
خاصة وأن فرنسا قد سيطرت على أرضهم وقبلت بهم ضمن وحدتها السياسية، مع احترام 
عاداتهم ودينهم95، من خلال الفصل بين الجانب الروحي والمادي بالنسـبة للأهالي96، لأن 
عقيدتهم الدينية تتعارض مع قوانين فرنسا وهذا قد يحرمهم من حق المواطنة، لأن شعار 

فرنسا كان بدافع نشر الحضارة97.
فماضي الشــعوب الإســلامية يكشـف للسلطة الفرنســية مدى تطور العقل المسلم في 
ظل الحضارة الإسلامية، عن طريق الإنتاج العلمي والفلسفي، الذي لم يكن يتعارض مع 
السـلطة الدينيــة، ومــن هنا يمكن أن تســتخلص الإدارة الفرنســية إمكانيــة دمج الأهالي 
داخــل أنظمــة علمانيــة دون التخلــي عن معتقداتهــم، وبتوفير عدالة اجتماعيــة بين الأهالي 
والمسـتوطنين مــن طــرف السـلطة الفرنســية، لأنهــا الوصيــة علــى الشـعب الجزائــري98. 

91- Sahli, op. cit., p. 138
92- Voisin, op. cit., p. 137
93- Ibid., p. 138.

لقطاع  لسـكان فــي  لقضـاء عليهم، لأن فرنسـا بحاجة لهؤلاء  لعــرب دون  لبربــر و ز يطمــح إلــى دمــج  كان جــورج فــو
لوقت ستكسب  لأطفال لتحضيرهم، ومع مرور  لصغيرة من  لاهتمام بالفئة  لكاتب إلى ضرورة  لاقتصادي، ولهذ نبه 
لمقاومة  ل فكر  لغربية، بعد زو لحضارة  لفرنسية يعمل على ترسيخ قيم  لحضارة  فرنسا جيل جديد متشبع بأفكار 
لفرنسـي هي  لمجتمع  لأهالــي ضمن  لتي قــد تلعب دور كبيــر في دمج  لمؤسسـات  ندثــر مــع آبائهــم. ومــن أهــم  لــذي 
خل  لمشتركة د لمصلحة  لثكنة، لأن  خل  لفرنسيين د لأهالي و لاحتكاك عن قرب بين  لعسكرية، بفعل  لمؤسسة 
لأهالي كيد عاملة، بضمان  لصناعة لجلب  عة و لزر ستغلال قطاع  لانصهار، كما يمكن  لمؤسسة قد تؤدي إلى  هذه 

لفرنسي. لمشروع  لدين لخدمة  جتماعية وحرية ممارسة  لة  عد
94 - Ismail Urbain, L’Algérie française, indigènes et immigrants, Paris, 1862, p8. 
95 - Ibid., p. 6.
96 - Ibid., p. 3.
97 - Ibid., p. 3.
98 - Ibid., p. 6-12.
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وليتحقق مشــروع فرنسـا في الجزائر لا بد من سياســة اجتماعية واقتصادية ناجحة، عن 
طريــق احتــواء الجنســين مــع بعضهــم البعــض، بخلق تنظيــم إداري مثل ما هو في فرنسـا، 
)نفــس الحقــوق والواجبــات، احترام حرية المعتقدات، نفس المؤسسـات الاقتصادية، نفس 

التقسيم الإداري(99. 
فقــد حــاول إســماعيل إربــان لفــت انتباه الســلطة الفرنسـية إلى ثلاث محاور أساســية، 
شمـــلت الجانــب الحضــاري والدينــي والسـكان، فقــد ذكّــر فرنسـا بالرســالة الحضارية 
التــي جــاءت مــن أجلها للجزائــر، للقضاء على النظام الاجتماعي الفاســد، وتحرير الأهالي 
ودمجهم داخل الحضارة الفرنســية100. كما أشــار إلى الجانب الديني من خلال التطرق 
إلــى »الماضــي المجيــد« للحضارة الإســلامية وفضلها الكبير علــى الحضارات الأخرى، 
خاصــة وأن الإســلام »لــم يكــن ولن يكــن جدار مانع لدمــج الأهالي فــي حضارتنا« 101. 
أما البربر السكان الأصليين فلم تتمكن الإدارة الفرنسية بحضارتها أن تدمجهم ضمن 
فلك الحضارة الغربية، بالرغم من أن الحضارة الإســلامية اســتطاعت في الماضي التأّثير 

فيهم باعتناقهم الدين واللغة، ما جعل المنطقة تتغير102. 
وخلال الثلث الأخير من القرن 19م، بدأت تتضح ملامح بعض الدراسات المتخصصة 
التــي شــملت جوانــب عديــدة من الحيــاة التي تخص الجزائر في الفترة الوســيطة، شــملت 
الاقتصاد، والتركيبة البشرية بالتركيز على العنصر البربري، من خلال دراسات تزعم 
انتمــاءه للضفــة الشـمالية للبحــر المتوســط، بالإضافــة إلــى إكمــال الأعمــال التــي تخــص 
اللهجــات واللغــة العربيــة والتي قد بدأت فرنسـا التركيز عليهــا في القرن 19م. أهمها ما 
قدمه دوماس لاتري )De Mas Latrie( سنة 1866 وهو عبارة عن دراسة اهتمت بالعلاقات 
الاقتـــــصادية لبــلاد المغــرب، الأوســط منــه على وجه الخصـوص، مع أوروبا المتوســطية. 
فقــد قــام دومــاس لاتــري برحلــة بحــث فــي الأرشــيف والوثائق بيــن ســنتي )1842-1841( 
بإيطاليــا قـــصد الحصـول والإطــلاع على الوثائق التــي ترجع للفترة الوســيطة103، بالإضافة 
إلى المعلومات التي تخص العلاقات بين العرب والمسـيحيين على المســتوى الدبلوماســي 
 )Silvestere De دوساســي  سلفـــستر  الفرنسـي  المستشـرق  التــي جمعهــا  والاقتصـادي 
Sacy(104، لأن دراسـة الماضي من خلال الوثائق والاتفاقيات يمّكن من وضع واقع الإدارة 

والحضـارة لهــذه المنطقــة خــلال الفترة التي ســبقت الأتراك، 105 التي مــن خلالها يمكن 
99 - Ibid, p. 35.
100 - Ibid, p. 62.
101 - Ibid., p. 70.
102 - Ibid., p. 72.
103 -M Louis De Mas Latrie, Traités de paix et de commerce, et documents divers concernant 
les relations des Chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au moyen âge, Paris, 
1866, p.2. 
104 - Ibid., p. XI.
105 - Ibid., p. I
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لنــا رســم صــورة العلاقــات الأوروبيــة المســيحية مــع الإمــارات الإســلامية.106 ومــن خلال 
الإطلاع على هذه الوثائق يتمكن الباحث من معرفة المناخ السياسي الذي أدى إلى عقد 
هذه الاتفاقيات في جو يسـوده التســامح الديني لمدة تزيد عن 500 ســنة بين المسـيحيين 
والعــرب.107 وحتــى فــي ظــل التوتر العســكري كانت هنــاك اتفاقيات تجارية بين تجــــار 
إيطاليا وفرنسا مع الإمـارات البربرية108، وقمة هذا التواصل بين ضفتي المتوسط، تجسد 
في التعيين للأساقـــفة من طرف الـــبابا في شمال إفريقيا109،والرسائل المتبادلة بين البابا 

جريجوار السابع والأمير الحمادي الناصر بن علناس110.
بدأ دوماس لاتري كتابه بمقدمة تاريخية حاول من خلالها رسم معالم الفتح الإسلامي 
للمنطقة، فقد أشار إلى القرن 7م أين شهدت جزيرة العرب خروج عدد كبير من الجند 
نحو الغرب 111، فقد استطاعوا في مدة قصيرة من السيطرة على معظم المدن الساحلية 
لشـمال إفريقيا 112. وما ميز العمليات العسـكرية لجيش المسـلمين على حد تعبيره أنها 
كانــت عنيفــة وعميــاء113، وذكيــة فــي المناطــق التي كانت تريــد أن تسـيطر عليها114، 
لكـــن هدف الفاتحين كان للتوسع أكثر نحو الغرب من أجل الغنيمة والنهب، وفـــرض 
الجزية على السكان بالقوة، ونية نشر الفكر الديني115.أما اعتناق البربر للإسلام فقد 
ربطــه بالتشــابه مــع العــرب مــن الناحية الجســمية، ولطموحاتهــم داخل الجيــش، ورغم هذا 
فقد بقيت الديانة المسـيحية، بالرغم من القوة التي اجتاح بها حســان بن النعمان وموســى 
بــن نصيــر المنطقــة، وهــذا ما نقله دوماس لا تري عن نص التيجاني الذي يعود إلى القرن 
)8هـ/ 14م( الذي يشير بأن الكنائس في المناطق المفتوحة بقيت قائمة، حتى تقلص عدد 
المسيحيين في ظل انتشار الإسلام ما جعلها تسقط وتنهار بفعل الزمن والمناخ116. وبعد 
أن استوطن الإسلام وتعزز وجوده في المنطقة، جعلها تسقط في الفوضى خلال القرنين 
8 و11م بسـبب الثورات والحروب المتتالية للبربر، وهجمات النورمان العنيفة التي خربت 

وأحرقت المدن الساحلية والأرياف، ما جعل بلاد المغرب تتراجع حضاريا. 
في ظل هذا التوتر كانت هناك علاقات تجارية بين المسلمين والمسيحيين، وبفضل 
المبــادلات بيــن التجــار الأوروبيين والمغاربة جعل المنطقــة تزدهر خلال القرنين 10و11م 

106 - Ibid., p. II.
107 - Ibid., p. II.
108 - Ibid., p. III
109 - Ibid., p. III.
110 - Ibid., p. 7
111- Ibid., p. 2.
112- Ibid., p. 2.
113 - Ibid., p. 3.
114 - Ibid., p. 3.
115 - Ibid., p. 2.
116 - Ibid., p. 4.
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من خلال ما كتبه المستشرق الإيطالي ميشال أماري )Michele Amari( الذي بدوره أخذ 
عــن الجغرافييــن العــرب، مثل البكري وابن حــــوقل والإخباري ابن عذاري المراكشــي، 
الذيــن أشــاروا إلــى وجــود المزارع المتنوعــة وكثرة إنتاج الزيتون والتمــور ما جعل موانئ 
المغــرب الأوســط علــى وجــه التحديــد تشــهد رواجــا للســلع بفضــل المبــادلات والمقايضة 

التجارية مع تجار جنوه، ما جعلها تعرف ازدهارا كبيرا117.
وأرجــع دومــاس لا تــري انحطــاط وتراجــع المنطقــة إلــى الغــزوة الهلالية خــلال القرن 
)5هـ/11م( 118، حيث قدر عدد المهاجرين بحوالي مليون شخص119، الذين نزحوا بنسائهم 
وأطفالهــم وقطعــان ماشــيتهم الذين كانوا ســببا فــي تخريب المنطقــة120، وغرس عنصر 
بشـري جديد121،وتغييــر البنيــة الاجتماعيــة للمنطقة. فهذه الموجة من البــدو الهلاليين لم 
يســتطيعوا تكوين كيان سياســي لأنهم افتقدوا قائدا قادرا على تسييرهم122، واكتفوا 

بعقد تحالفات مع الأمراء وتقديم المساعدات العسكرية. 
فــي المجــال نفسـه أصــدر أرنســت نيــس )Ernest Nys( دراســة تخــص تطــور الجانــب 
الاقتصـادي ودور المــدن فــي ذلــك، كما أشــار إلــى دور العرب الإيجابي بعد أن توســعت 
الرقعة الجغرافية للدولة الإســلامية123، فقد أكّد أن الفتح ونشــر الدين الإســلامي ساهم 
فــي تطــور وازدهــار التجــارة خــلال الفتــرة الوســيطة124، خصوصــا بعــد تنشـيط حركــة 
المبادلات مع أوروبا المتوسطية125، حتى أن بلاد المغرب خلال القرن )5هـ/11م( شهدت 

ازدهارا كبيرا بفضل إنتاج الحبوب والزيت والقماش126.
كمــا اتجهــت الكتابــات الفرنســية خــلال هــذه الفترة إلى دراســة التركيبة البشـرية 
للجزائــر، وبذلــك ظهــرت دراســات عديدة وكثيــرة ومتنوعة في نهاية القــرن19 م، خاصة 
وأنها قد ركزت بحوثها حول العنصر البربري، وبداية الترويج للدعاية الفرنســية، القائلة 

بأصولهم الأوروبية.
مــن أهــم الكتابــات التي عالجت هذا الموضوع نجد بورقينة )M. Bourguinat(، الذي 
كان عضوا في لجنة الاستكشافات العلمية لشمال إفريقيا، فقد أصدر دراسة قصيرة 
ســنة 1868م تخــص آثــار منطقــة الركنيــة، حيــث أشــار فــي مقدمتهــا أن الجزائــر أرض 

117 - Ibid., p. 13.
118 - Ibid., p. Ibid., p. 13.
119 - Ibid., p. 13.
120 - Ibid., p. 14.
121 - Ibid., p. 14.
122 - Ibid., p. 15.
123 - Ernest Nys, Recherche sur l’histoire de l’économie politique, Paris,1898, p. 7.
124 - Ibid., p. 8.
125 - Ibid., p. 9.
126 - Ibid., p. 11.
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الميعــاد بالنسـبة للأثرييــن، لمــا تزخــر بــه مــن بقايــا أثريــة127 كثيــرة جدا ومتواجــدة عبر 
كامــل المناطــق، ترجــع للفتــرة القديمــة، أمــا فيمــا يخــص دراســته فقد خصصهــا للآثار 
الجنائزية الموجودة بكثرة في الجزائر، وتوصل إلى أنها للقبائل البربرية 128، التي كانت 
تحــت ســيطرة جنــس يدعــى أرياسArias( 129( الــذي ينحدر من أوروبا، قادمــا من إيطاليا 
عبر صقلية، الذي فرض على البربر طريقة الدفن والطقوس130، وتمكن من العثور على 
هيكل عظمي داخل إحدى القبور، ومن خلال الدراسة تبين أنه ينتمي للجنس المصري، 

وهذا ما جعله يؤمن بهجرة أفراد من مصر131 نحو بلاد المغرب.
أمــا بيريــي )Perier( فقــد أصــدر ســنة 1873م دراســة تخــص البربر،مشـيرا فــي نفس 
الوقــت إلــى الصعوبــات التي تواجه الباحث بســبب نقص المصادر، ولإثراء دراســته اعتمد 
علــى مجموعــة مــن المعطيــات التاريخيــة والأثرية، ليؤكــد بأن البربر عنصــر دخيل على 
المنطقة. فقد اعتمد على الألواح المصرية القديمة التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل 

الميلاد .132 
تشـير إلــى هجــرة بشـرية كبيــرة علــى مصــر مــن الناحيــة الغربيــة لجنــس ذو ملامــح 
بيضــاء133، ثــم تطــرق إلــى الإخبــاري بروكــوب الــذي أكــد وجــود جنــس أبيض البشــرة 
بالقرب من الأوراس، وحتى قبور الدولمان الجنائزية المنتشرة في الجزائر الشبيهة بالتي 
في فرنسا، كانت من الأدوات التي استغلها بيريي لإثبات فرضية الهجرة من أوروبا نحو 
شــمال إفريقيا، خاصة وأن شــارل فيرو )Charles Féraud( أكد بأن هذه القبور للجنس 
السلتي  )Les Celtes(الذي غزا إسبانيا ثم عبر البحر نحو إفريقيا134. وفي أواخر القرن 
التاسع عشر جاء ألكسندر بابيي )Alexandre Papier( ليؤكد ما ذهب إليه بيريي، حيث 
أشار إلى وجود جنس أبيض يقطن منطقة منعة في الأوراس يشبهون كثيرا الأوربيين135. 
 )La d’Auguste( »وقــد يكونــون مــن أحفــاد الجيش الرومانــي »الفيلق الثالــث لأوغسـط
Troisième Légion الــذي جــاء إلــى المنطـــقة خــلال القرنين الثاني والثالــث الميلادي136، 
وحتى قبور الدولمان الموجودة في الجزائر أكد بابيي مدى تشابهها مع القبور الموجودة 
فــي إســبانيا والدانمارك137،ليثبــت التقارب بين الجنسـين من منظور المشـروع الفرنسـي 
127 - M. Bourguinat , Souvenir d’une exploration scientifique dans le Nord de l’Afrique. Histoire 
des monuments mégalithiques de Roknia près de Hammam Meskhoutin, Paris, Challamel, p 7.
128 - Ibid., p. 7.
129 - Ibid., p. 57.
130 - Ibid., p. 98.
131 - Ibid., p. 99.
132 - Jean Perier, Des races dites Berbères et leur ethnographie, Paris, Hennuyer, 1873, p. 7.
133 - Ibid., p. 8.
134- Ibid., p. 11.
135- Alexander Papier, Menaa et un groupe de danseuses des Oulad Abdi, Paris, 1895, p. 3.
136- Ibid., p. 4.
137- Ibid., p. 5.
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الذي يريد دمج واحتواء البربر في الحضارة الغربية.
أما هودا )Houdas( فقد عزز الدراسات البشرية للجزائر من خلال كتابه إثنوغرافية 
الجزائــر )Ethnographie de l’Algérie(، الــذي تطــرق فيــه إلى العوامل التي ســاعدت في 
تكوين الجزائر بشريا، ومن بينها الهجرات المتعاقبة للحضارات، فقد تطرق إلى ماضي 
المنطقــة مــن خــلال تناول قضية الجنس الذي اســتوطنها، مشـيرا إلى احتمــال المجيء أو 
النزوح من أوروبا عبر إسبانيا والأثمار الجنائزية دليل على هجرة آرية138، وما يثبت ذلك 
فــي نظــره التشــابه بيــن القبــور في الجزائــر والتي في إســبانيا فهي تنتمي لنــوع واحد139.

وبعدهــا تلتهــا هجــرات مختلفــة بدايــة مــن الفينيقييــن والرومــان اللــذان لــم يتركا ســوى 
الشواهد الأثرية، ثم تلتها الفترة الإسلامية التي أثرت في المنطقة بفعل الفتح خلال القرن 
السـابع الميــلادي والهجــرة الهلاليــة في القرن 5هـ/11م من خلال انتشــار الدين واللغة بين 
البربــر بالرغــم مــن المقاومة العســكرية والثقافية140. كما حاول هودا في أخر دراســته 
التركيــز علــى الفــوارق الاجتماعية بين البربر والعرب، وحتى إســلام البربر من منظوره 
كان ســطحيا لأنهــم لــم يعتمــدوا على الفقه الإســلامي بل اعتمدوا علــى القانون والعرف 

البربري لتسيير شؤونهم141.
في الفترة نفسها نشر بومال )Pomel( دراسة اجتماعية لخدمة المشروع الفرنسي في 
الجزائــر، القائــم علــى التفرقــة بيــن العــرب والبربر، من خــلال إثارة فكرة العــداء الأزلي 
بينهمــا. فقــد حمّــل العــرب مسـؤولية تراجــع المنطقة من خــلال إهمالهم للثــروة الزراعية 
الموروثــة عــن الحضــارة الرومانيــة142، ما جـــعل المـــناطق الزراعية الخصبــة تندثر بعد أن 
كانــت فــي الفتــرة الرومانية توصف بـــمطمورة رومــا »Le grenier de Rome« 143 كما 
أشــار إلــى إمكانيــة التقــارب بين البربر والحضارة الفرنسـية بســبب المــوروث والمعتقد 

الروماني الذي لا يزال راسخا لدى البربر144.
ألهمــت كتابــة تاريــخ الجزائــر المختصيــن وغيــر المختصيــن، فحتــى رجال السياســة 
الفرنســيين اســتطاعوا من خلال زيارتهم للجزائر الإطلاع أكثرا على واقعها، من خلال 
زياراتهــم ضمــن الرحــلات البرلمانيــة، فقــد نشــر بــول بــورد )Paul Bourde( كتابــه عبر 
الجزائــر A Travers l’Algérie والــذي حــاول مــن خلالــه إبــراز دور فرنســا الحضاري في 
الجزائر عن طريق استغلال ثـرواتها الطبيعية والبشرية من أجل التطور خاصة وأنها غير 
قــادرة بســبب التخلــف الــذي آلت إليه المنطقة145، بعد أن كانــت مزدهرة بفضل الزراعة 
138- O. Houdas, Ethnographie de l’ Algérie, Paris, Leclerc, p. 24.
139- Ibid., p. 28.
140 - Ibid., p. 103.
141- Ibid., p. 110. 
142- A. Pomel, Races indigènes de l’Algérie, Arabes, Kabyles, Maures, et Juifs, Oran, 1871, p. 17 
143- Ibid., p. 18.
144- Ibid., p. 60.
145- Paul Bourde, A Travers l’Algérie. Souvenir de L’excursion parlementaire 1879, Paris 
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المتنوعــة مــا أدى إلــى تطــور في الإنتاج الفلاحي خــلال الفترة الرومانية، ولكن ســرعان 
مــا تراجعــت المنطقــة بفعل الفتح الإســلامي في القرن الســابع الميــلادي، الذي ترتب عنه 

تخريب كل ما بنته أيادي الروم146. 
كمــا حــاول بــورد لفــت انتبــاه الســلطات الفرنسـية من خــلال معالجته قضية ســكان 
منطقة القبائل ومدى تشــابههم الفيزيونومي مع الأوروبيين، وحتى طريقة عيشــهم اليومية 
مــن خــلال العمــل فــي حقــول الزراعة وداخل الورشــات قد تسـهل دمجهم داخــل المجتمع 
الفرنســي. ولإنجــاح مشـروع فرنسـا الاســتعماري فــي الجزائــر، يجــب دمــج البربــر داخل 
المجتمع الفرنسي، ومن هذه الزاوية تطرق جيل ليورال )Jules Liorel( إلى منطقة القبائل، 
التي كان يرى فيها مفتاح الجزائر من خلال دمج سكانها ثقافيا لا سيم وأن إسلامهم 
ســطحي147. أمــا ماضــي المنطقــة فقد حاول الإشــارة إلى الحضارات التــي تعاقبت عليها، 
بدايــة مــن الرومان التي انتشـرت مــن خلالها المدن الرومانية، ثم الفــــترة الوندالية ودخول 
المذهب الأريوسي الذي كان سببا في اندلاع الثورات، أما الفترة البيزنطية فقد تميزت 
بالضعــف والفســاد مــا أدى إلــى انــدلاع الثــورات148. في ظل هــذه الفوضى تمكــن القادة 
المسـلمون من إخضاع المنطقة لســلطة الخلافة ما ترتب عنه تخريب المدن البربرية149. 
أما الفترة التي تلت الفتح فـــقد تميزت بالفوضى والثـــورات، التي غذتها أفكار الخوارج 

السياسية والاجتماعية التي تبناها البربر للتخلص من سيطرة العرب150.
ومع نهاية القرن 19م بدأت توجهات جديدة في دراسة تاريخ المغرب الأوسط، بتسليط 
الضوء على المذهب الإباضي من خلال دراســة بار زايس )Pare Zeys( الذي قدم دراســة 
تخص التنظيم الإباضي في منطقة ميزاب، والتي حاول من خلالها توضيح كيفية دخول 
فكــر الخــوارج لبــلاد المغــرب خــلال الفتــرة الوســيطة151، خاصــة وأن المنطقــة كانــت 
الأرضيــة المناســبة لغــرس أفكارهــم السياســية والاجتماعيــة، التــي كانــت تتعــارض مع 
سلطة الخلافة. من هــذا الباب تبنى البربر هذا الفكر للتخلص من سلطة الولاة، وتحقق 

ذلك عن طريق عبد الرحمن بن رستم الذي أسس الدولة الرستمية152.
وأكملت الدراسات اللغوية المشروع الثقافي الفرنسي في الجزائر من خلال مجموعة 
مــن المهتميــن، مــن خــلال تكوين جيــل من المختصين يتقنــون اللغة العربيــة، للبحث عن 
الكتــب والمخطوطــات العربيــة، وتجلى ذلــك عن طريق رونيه باســي )René Basset( في 
أواخــر القــرن 19م، حيــث أوكلــت لــه مهمــة من الحكومة الفرنسـية ســنة 1885م بهدف 
1880, p. 48.
146- Ibid., p. 162.
147- Jules Liorel, Races berbère, kabyle du Djurdjura, Paris, Ernest Leroux, p.443. 
148- Ibid., p. 121. 
149- Ibid., p. 122. 
150- Ibid., p. 124. 
151- Pare Zeys, Législation mozabite, son origine, ses sources, Alger, 1886, p.17. 
152- Ibid., p. 50-58. 
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البحــث عــن المصـادر العربيــة فــي الزوايــا والواحــات ودراســة اللغــة البربريــة الزناتية في 
منطقــة ميــزاب وورقلــة 153، خاصة وأن هذه لغة الإباضيين الميزابيين، وبحكم احتكاك 
الإدارة الفرنسـية بالإباضييــن بعــد توقيــع معاهدة الحماية ســنة 1853م، جعلها تهتم أكثر 
بدراســة اللغات. واســتطاع باســي عقد مقارنة بين الكتابة البربرية التي اعتمدتها فرنسـا 
وبيــن لغــة ورقلــة واللغــة الفرنسـية، معتمــدا فــي ذلــك علــى قامــوس بربــري154. وقد ســبق 
كل مــن هودســون )Hodgson(، وهانوتــو )Hanoteau(، باســي فــي دراســة اللغــة البربرية 

وقواعدها من قبل.
كما نشر سنة 1898م وثيقة جغرافية تخص إفريقيا الساحلية ترجمها للغة الفرنسية، 
والتي من خلالها أكد على ضرورة الاهتمام بالفترة الوسيطة، وأهمية المصادر الجغرافية 

العربية لدراسة هذه الفترة155 . 
الكتابات المتخصصة

 )Société الجزائريــة  التاريخيــة  كالجمعيــة  العــــلمية  المــــؤسسات  لإنشـاء  كان 
 )SociétéArchéologiqueوالمؤسسة الأثرية لمقاطعة قسنطينة ،Historique Algérienne(
 ،)Bulletin d’Académie d’Hippone( ، )de Constantine ونشــرية أكاديميــة هيبــون 
البحــث المعمــق حــول تاريــخ المغرب الأوســط وتاريخ الجزائر بصفة عامة. وقد ســاهمت 
هذه العلمية في تكوين مجموعة من الفرنسـيين المتخصصين في اللغة العربية واللغات 
البربريــة وإرســالهم فــي مهمــات للبحــث عــن المخطوطــات العربيــة التــي تــؤرخ للفتــرة 

الوسيطة156.
بــرزت خــلال النصــف الثاني من القرن 19م، مجموعة مــن الكتابات المتخصصة التي 
حاولت دراسة تاريخ المغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة، معتمدة على المصادر العربية 
الإخبارية والوصفية أهمها كتاب العبر لابن خلدون، الذي تم استغلاله وتوظيفه لتسليط 
الضوء على أهم المنعرجات التاريخية لهذه المنطقة. فهذه الكتابات الأولى حملت الفتح 
الإســلامي مسـؤولية تراجــع المنطقــة، ونعــت قادتــه بالقتــل والتخريب157. ومــن أهم الذين 
جســدوا هــذا التوجــه كــرات )Carette(، الــذي كان أحــد أعضـاء البعثة الاستكشـافية 
العلميــة للجزائــر خــلال 1840-1842م، الذي أصدر كتابه ســنة 1853م محاولا من خلاله 
تسـليط الضـوء علــى التركيبــة البشـرية للمنطقــة قبــل وأثنــاء وبعــد الفتح، معتبــرا الفتح 
الإسلامي للمغرب مؤشرا لبداية تغير وجه المنطقة، ليس على الجانب الاجتماعي فحسب 

153- René Basset, Etude sur la Zenatia du Mzab, de Ouargla et de l’Ouled-Rir, Paris, Ernest 
Leroux, 1893, p. V. 
154- Ibid., p. IX. 
155- René Basset, Documents géographiques sur l’Afrique septentrionale, Paris, Ernest 
Leroux, 1898, p. 1. 
156- René Basset, op. cit., p. 1. 

سات، ص. 48. لسابق، در لمرجع  157 - عمارة علاوة، 
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بل حتى على جغرافيتها، بعد أن كانت تعتمد على المدن في التنظيم الإداري في الفترة 
القديمة، أصبحت تعتمد على القبائل وتوزيعها في الفترة الإسلامية158. فالفتح الإسلامي 
للمنطقة كان سهلا بسبب انعدام جيش بيزنطي أو محلي منظم، خاصة في ظل التنافر 
والاحتقان بين البربر والبيزنطيين، بسـبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبربر 
جراء السياسة البيزنطية159. فالحملات الأولى للجيش الإسلامي لم تكن بنية الاستقرار 
وتنظيــم المنطقــة، بقــدر مــا كانــت أعمــال عصابــات منظمــة الهدف مــن ورائهــا الغنيمة 
والتخريــب والنهــب، مثلمــا كانــت عليــه حملــة عمــرو بن العــاص وعبد الله بن أبي ســرح، 
وكذلك هو الشـأن بالنسـبة لحملة معاوية بن حديج الذي اســتطاع أن يقضي على بعض 

الحصون البيزنطية في إفريقية وأسر عدد كبير من البيزنطيين والبربر160.
وبدراســة أكثــر تاريخيــة للفتــح تطــرق المهنــدس والضابــط فــي الجيــش الفرنسـي 
هنــري فورنــال )Henri Fournel( لعمليــات الفتــح الإســلامي التي اعتبرها فشـلا بالنســبة 
للخلافــة الإســلامية فــي المنطقــة161، بحجة أنها الأطول زمنيا مقارنــة بالمناطق المفتوحة 
فــي المشـرق، والســبب يرجــع إلــى التقطع في الحملات العســكرية على المنطقة بســبب 
الصــراع علــى الســلطة والثــورات علــى مسـتوى مركز الدولــة. ولكن الفــــضل يرجع في 
تغيير سياسة الفتح إلى شخصية عقبة بن نافع الذي طبق سياسة العنف والتخويف اتجاه 
البربــر بفــرض الديــن وإخضــاع المنطقة لسـلطة الخلافة، من خلال بناء قاعــدة القيروان، 
ووصوله إلى أقصى الغرب حتى المحيط بعد أن فشـلت المقاومة البيزنطية البربرية في 
صد مسيرته، هذا ما جعله يختلف عن القادة الذين سبقوه من قبل أمثال عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي سرح اللذان حاولا من خلال حملاتهم العسكرية كسب الغنيمة ونهب 
المنطقــة، دون التفكيــر فــي تنظيمهــا وإلحاقها إداريا162. ثم يأتي دور حســان بن النعمان 
فــي إخضـاع المنطقــة بالرغم مــن هزيمته ضد الكاهنة في حملتــه الأولى التي مني فيها 
بخسارة كبيرة وأسر عدد من جنوده ما جعله ينسحب إلى ما وراء قابس، إلا أنه استطاع 
بعد خمس ســنوات القضاء على الكاهنة بمنطقة الأوراس، بعد وصول المدد من الجند. 
وبعدهــا بــدأ فــي تنظيم المنطقة من خلال وضع ديــوان الخراج، وبهذا تكون المنطقة قد 

أصبحت جزء من ملك الدولة الأموية163.

158- E. Carette, Recherche sur l’origine et les migrations des principales tribus de l’Afrique 
septentrionale. Exploration scientifique et particulièrement de l’Algérie, Paris, Imprimerie 
Impériale, 1853, p. 13. 
159- Ibid., p. 320.
160- Ibid, p. 319-322.

لثانية،  لطبعة  لإســلامي،  لغرب  ر  لخامس، د لجــزء  لثقافــي 1954-1830،  ئــر  لجز لله، تاريــخ  لقاســم ســعد  161- أبو
2005، ص. 309. 

162- Henri Fournel, Etude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes, Paris, Imprimerie impé-
riale,1857, p. 14-27. 
163- Ibid., p. 39-46.
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فدراسة فورنال مهمة لأنها سلطة الضوء على مرحلة هامة من تاريخ بلاد المغرب التي 
كانــت مبهمــة في الكتابات الفرنســية الســابقة، وما يأخذ عليه أنــه ربط تراجع المنطقة 
بفعل الفتح الإســلامي الذي جعل المنطقة مســرحا للحروب بين جيش المسـلمين وجيش 
البيزنطييــن والمقاومــة البربريــة، إلا أنــه تناســى دور الكاهنة في تخريبهــا إذا ما صدقنا 

ببعض الروايات العربية. 
أمــا الكتــاب الثانــي الذي نشــره فورنــال، فقد حاول مــن خلاله لفت انتبــاه الحكومة 
الفرنسية إلى ضرورة دمج وتقريب العنـصر البربري من المجتمع الفرنسي، لما يحمله من 
طباع إيجابية من خلال عمله داخل الحقول والورشات عكس العنصر العربي الذي يتميز 
بالخمول وعدم الجدية. إشــارة فورنال لهذه النقطة كان نتيجة لاحتكاكه مع ســكان 
منطقــة بجايــة بفعــل المهمــة التــي أوكلــت إليه من طــرف الحكومــة الفرنســية للتنقيب 

والبحث عن المناجم وكيفية استخراج المياه الجوفية164.
فالكـــتاب يحمل دراســة أشــمل من التأليف الأول الذي نشـره ســنة 1857م من حيث 
الطــرح والمعالجــة، خاصــة وأنــه اعتمد علــى المصادر الأوروبية والعربيــة التي تم ترجمتها 
ونشرها، والتي من خلالها حاول توضيح المعالم التاريخية لبلاد المغرب الأوسط انطلاقا 
مــن الفتــرة القديمــة، مشــيرا إلــى الفتــرة القرطاجيــة، ثــم أعطــى صــورة للفتــرة الرومانية 
المتأخــرة التــي كانــت تمتاز بالفوضى جراء الحركة الدوناتية والتي جعلها أحد أســباب 
انهيار مجد روما في المنطقة، أما الفترة الوندالية فقد حاول من خلالها توضيح التحالف 
البربري الوندالي الذي ترتب عنه تخريب المدن والقرى، وحتى الفترة البيزنطية شــهدت 
هــي كذلــك اضطرابــات وثــورات بســبب تعسـفها وتحقيــر البربــر مــن خلال اســتغلالهم 

كالعبيد في المزارع وبفرض الضرائب الباهظة عليهم165.
وتواصلــت الكتابــات المتخصصـة للمدرســة التاريخيــة الفرنسـية فــي النصـف الثاني 
مــن القــرن 19م، وكانــت أبرزهــا لـــ أرنســت مارســيي )Ernest Mercier( مترجم الجيش 
الفرنســي وعضـو الجمعيــة التاريخيــة الجزائريــة والجمعيــة الأثريــة لمقاطعــة قسـنطينة، 
ومــن الوجـــوه البــارزة التي ســاهمت في الترجمــة والكتابة والبحث في الفترة الإســلامية 
الوســيطة في الجزائر. من أبرز دراســاته »تاريخ اســتقرار العرب في إفريقيا السـاحلية« 
Histoire de l’établissement des Arabes dans l’Afrique septentrionale، الــذي حــاول 
مــن خلالــه تسـليط الضوء على اســتقرار العرب في المنطقة وكيــف تحولت بلاد البربر 
ودخلت في فلك الحضارة الإســلامية)166(، مشـيرا في نفس الوقت إلى أن الدراســات في 

164- Henri Fournel, Les Berbères. Etude sur la conquête de l’Afrique par les Arabes d’après les 
textes arabes imprimés, Paris, Imprimerie nationale, 1875, t. I, p. I. 
165- Ibid., p. 42-81.
166- Ernest Mercier, Histoire de l’établissement des Arabes dans l’Afrique septentrionale selon 
les documents fournis par les auteurs arabes et notamment par l’Histoire des Berbères d’Ibn 
Khaldoun, Constantine, L. Marle Librairie Edition, 1875, p. I.
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تاريــخ وجغرافيــا المنطقة كثيرة إلا أنها وجّهت واهتمت بالفترة القديمة متجاهلة الفترة 
الإسلامية الوسيطة)167(.

وبفضل ترجمة بعض المصادر العربية استطاع الاستشراق الفرنسي جمع أهم الأحداث 
التاريخية الواقعة في الفترة الوسيطة، وخاصة من خلال كتاب »العبر« لابن خلدون الذي 
بفضلــه بــدأت تتضح ملامح بلاد المغرب الأوســط خلال هــذه الفترة، ما جعل المختصين 
أمثال أرنســت مارســيي يهتمون بدراســتها ومحاولة فهم الآليات التي ســاعدت في تحول 
المنطقة، ومن خلال دراســاته حول تاريخ اســتقرار العرب اســتطاع معرفة الكيفية التي 
عرّبــت بهــا عبــر مرحلتيــن، الأولــى كانــت فــي القــرن 7م مع الفتح الإســلامي واســتقرار 
العرب الفاتحين في إفريقية خاصة، ما جعل المنطقة لا تتغير كثيرا، أما المرحلة الثانية 
كانت في القرن 5هـ/11م بفعل الهجرة الهلالية التي كانت حدثا استيطانيا وبفعل دخول 
العرب الهلالية للاستقرار ما ترتب عنه الاحتكاك بين الجنسين ونتج عنه تعريب اللسان 

وتراجع المنطقة حضاريا168.
وبمقاربــة تاريخيــة حــاول معرفة عمليــة التأثير والتأثر بين البربــر والوافدين على بلاد 
المغــرب عبــر العصـور، مــن خــلال واقــع العلاقــات بينهــم، البدايــة كانــت مــع الفينيقيين 
الذيــن انحصــر دورهــم في مجــال التجارة عن طريق المرافئ الســاحلية، أما الرومان فقد 
احتكــوا بالبربــر بفضـل سياســتهم الاســتيطانية التي حاولــوا من خلالها تنظيــم المنطقة 
إداريــا واجتماعيــا بدمــج البربــر ضمــن حضارتهــم، إلا أن حلــم الرومــان لــم يتحقــق بفعــل 
الحركة الدوناتية التي ثارت على سلطتهم بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية، الأمر الذي 
جــــعل المنطقــة تتراجــع وتدخــل في طور الفوضــى. أما الفترة الونداليــة فكانت الأقصر 
زمنيا واقتصر وجودها على المذهب الأريوســي، في حين أن السـيطرة البيزنطية كانت 
تمثــل مرحلــة تفــكك الحضــارة الغربيــة في المنطقة بسـبب ثــورات البربــر ضدها نتيجة 
للاحتلال وسوء معاملتهم بفرض الضرائب والاستعباد، ما أدى إلى تدهور المنطقة أمنيا، 
الأمــر الــذي جعــل المســتوطنين يفــرون نحــو القــلاع أو يهاجرون نحــو إيطاليــا169. وبذلك 
أصبحت الظروف مهيأة »للغزو العربي« في القرن 7م، في ظل تــردي الأوضاع السياسية 

والاجتماعية.
فتراجع المنطقة ارتبط في جل الكتابات الفرنســية بالفتح الإســلامي والكاهنة التي 
خربت المدن والقرى والمزارع من أجل صد أطماع المسلمين الفاتحين، وارتبط كذلك 
بالهجــرة الهلاليــة التــي جعلــت المنطقــة تتغير بفعــل التخريب الذي مس كامــل إفريقية، 
وحتــى اجتماعيــا بفعــل اســتيطان عنصـر بشـري جديد، ما جعــل المنطقة تدخــل في طور 
جديد تميز بالفوضى والانحطاط جراء التخريب وسلب أراضي البربر وبذلك أفلت بلاد 

167- Ibid., p. II.
168- Ibid., p. III-V. 
169- Ibid., p. 23-39 
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المغرب الأوسط بدخول الإسلام والعرب. 
أمــا الإصــدار الثانــي لمارســيي فهو »تاريخ إفريقيا الســاحلية منذ الأزمنــة البعيدة إلى 
 Histoire de l’Afrique septentrionale depuis les temps les plus »غاية الفتح الفرنسي
)reculés jusqu’à la conquête française )1830، فقــد كان ملمــا تقريبــا بتاريــخ الجزائر 
منــذ الفتــرة القديمــة إلــى غايــة الاحتلال الفرنسـي وكان عملــه هذا عبارة عن موســوعة 
تاريخيــة، فبعدهــا أشــار إلــى العوامــل التــي ســاعدت فــي توجيــه الدراســات المتخصصـة 
فــي الجزائــر والمتمثلــة فــي الترجمــة، وعدد الدراســات التي نشـرت بالإضافــة إلى ظهور 
المؤسسـات العلميــة التــي شــجعتها السـلطات الفرنســية كالجمعيــة التاريخيــة الجزائرية 
والجمعية الأثرية لعمالة قسـنطينة، التي كان لها الفضل في تكوين المدرســة التاريخية 
الفرنسية المهتمة بتاريخ الجزائر، ورسم الخيوط الرئيسة لتاريخ المنطقة، دون أن ننسى 

الإنسان لأن تاريخ المنطقة هو قبل كل شيء تاريخ شعب170.
ومــن هنا كانت اهتمامات مارســيي بالجانــب الإثنوغرافي )Ethnographie( للمنطقة، 
حيــث حــاول معرفة أصوله، لأن التركيبة البشـرية لبــلاد المغرب من أهم المواضيع التي 
ألهمت الباحثين والمختصين، بهدف جر البربر إلى فلك الحضارة الغربية لخدمة مشروع 
فرنســا الاســتعماري. فقد حاول مارســيي في كتابه تأكيد بعض الفرضيات التي تروّج 
بأن أصول البربر هندو-أوروبية، ومن بينها تلك التي أرجعت أصلهم لشـعب الهكســوس 
الــذي طــرد مــن مصــر بعد أن ســيطر عليها، ثم أشــار إلى الهجرة التــي كانت في القرن 
14 قبــل الميــلاد علــى مصــر مــن الناحيــة الغربيــة للجنــس الأبيــض » فهو يشــير إلى أنهم 
نزحــوا مــن بــلاد البربــر لتأكيــد أن ســكانها ذوي بشــرة بيضـاء«، ثم تطرق إلــى القبور 
الدولمــان )Dolmen( الموجــودة فــي الجزائــر التــي تتشـابه مــع التــي في فرنســا وإســبانيا 
 ،)Ibère( مــع مصطلــح إيبــار )Berbère( والدنمــارك، وأخيــرا حــاول ربــط مصطلــح بربــر
ســلتيبار )Celtibère( ومدى تشــابههما، هذا ما يوحي بالقرابة بينهما وكأن البربر نزحوا 

من شبه جزيرة إيبيريا171.
 ومن أهم المحطات التاريخية لبلاد المغرب الفترة الرومانية، التي من خلالها عرفت 
المنطقــة ازدهــارا بفضل سياســة أباطرة الرومان الذيــن حاولوا تنظيم ودمج هذه المنطقة 
واحتوائهــا ضمــن حضارتهــم، بعــد أن قسـموا المنطقة إلى مقاطعات، خاصــة وأنها كانت 
تزخر بثراء زراعي كبير، ما جعل الإمبراطورية الرومانية تهتم بإنتاج القمح الذي اشتٌهرت 
بــه المنطقــة وتصديــره إلى روما، كما حاولت دمج الإنسـان البربري من خلال منحه حق 
المواطنــة لجعلــه عنصـرا فعــالا داخل المجتمــع الروماني172، كل هذا لم يشــفع للحضارة 

170- Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
la conquête française 1830, Paris, Ernest Leroux, 1888, , p V I- IX. 
171- Ibid., p. XXIV
172- Ibid., p. 100, 140.
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الرومانيــة فــي المنطقــة، فالحركــة الدوناتيــة مــن الأســباب التي عصفت بمجــد روما في 
المنطقــة مــن خــلال الثــورات الدينية التي كانت ســببا في تراجع الحضـارة الرومانية في 

إفريقيا الساحلية173.
ومــع نهايــة القــرن 19م ظهــرت دراســات أخــرى تشـمل الديــن الإســلامي فــي المغرب 
وكيفيــة انتشـاره وتطــوره، فقــد خص أوكتاف دوبــان )Octave Depont( دراســته حول 
الدين الإسلامي بطريقة غير معمقة، لأنه تطرق إلى ظاهرة الزوايا المنتشرة في الجزائر 
الفرنســية، ودورهــا وتأثيرهــا داخــل المجتمــع، والكيفية التي تطورت بهــا بعد أن كانت 
طرقــا صوفيــة. كمــا حــاول لفت انتباه فرنسـا إلــى ضرورة اســتمالة أعضائهــا المؤثرين، 

وإمكانية استغلالهم فيما وراء الصحراء »داخل مستعمراتها في إفريقيا«174.
أمــا لويــس ريــن )Louis Rinn( فقــد أصــدر دراســة حــاول فيها إعطاء صورة للإســلام 
مــن خــلال تســليط الضـوء علــى أصحــاب الزوايــا، حيــث ذكــر أن القــوى الأوروبيــة لمــدة 
50 ســنة وهــي تعمــل جاهــدة مــن أجل جرّ الشـرق القديــم إلى تيــار الحضارة الغــــربية، أما 
فــي الجزائــر فــإن الدراســات حــول هــذه المؤسســات الدينيــة قليلــة وشــحيحة 175، من هذا 
المنطلــق قــام بإنجــاز هذه الدراســة لتوضيح وشــرح الإســلام للفرنسـيين، حيــث أكد من 
خصوصيات بلاد المغرب أن كل الدول التي قامت كانت بفضل شخصيات دينية وليست 
سياسية، فكل أمير أو سلطان يعتبر إماما وفق الشريعة، بالإضافة إلى القرآن الذي يعتبر 
المشـرع الوحيد للدولة، ولكن في منطقة القبائل نجد أن البربر لا يعتمدون على القرآن 
كتشـريع176 بــل يعتمــدون علــى قوانينهــم العرفية التــي تتقارب مع قوانين فرنسـا، هكذا 
كان إســلام الجزائــر فــي نظــر رين بإهماله الجانب الفقهي والتشــريعي، كما أشــار إلى 
المذهــب الخارجــي والكيفيــة التــي دخل بها المنطقة وانتشـاره محــاولا فهم هذا المذهب 
من خلال منطقة ميزاب التي تختلف عن باقي مـناطق الجزائر بهذا المذهب177 وبالمقابل 
نشرت كتب كثيرة تخص الديانة المسيحية في إفريقيا الساحلية بتمجيدها على أساس 
أنهــا كانــت إشــعاعا دينيــا وحــــضاريا وهــذا مــا ســاعدها فــي الانتشـار بيــن البربــر الذين 
 )Leon Godar (استشـهدوا فــي ســبيلها وهــذا ما تطــــرق إليه كل مــن الأب ليون كــودار
178 والأســقف فريبل )Evêque Freppel( 179 أما لا مورســيير) Lamorcière ( فقد تطرق 

إلــى ضـرورة ربــط الحملة الفرنســية على الجزائر بالتنصير واســترجاعها، التي كانت في 

173- Ibid., p. 140.
174- Octave Depont, Confréries religieuses musulmanes, Alger, Xavier Coppolani,1897,p. 280-
288.
175 - Louis Rinn, Marabouts et Khouans. Etude sur l’islam en Algérie, Alger, Adolphe Jour-
dan, 1884, p. III-V. 
176- Ibid., p. 2-5.
177- Ibid., p. 103-143. 
178- Ibid., p. 2-5.
179- Ibid., p. 2-5.
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الماضـي جــزء مــن المسـيحية العالميــة وأرقى منطقة تنتمــي للحـــضارة الرومانية وبفضلها 
ازدهرت وتحضرت، إلا أنها تراجعت وأصبحت وكرا للقرصنة بفعل دخول الإسلام180 

كمــا ركــزت المـــدرسة التاريخيــة الفرنســية مــن هــذه الزاويــة توجهاتها فــي محاولة 
منهــا إعطــاء الشــرعية لغزوهــا الجزائــر بحجة حملها مشــعل الحضارة للمنطقة وقـــضائها 
علــى الجهــل بعــد أن تغــــيرت عــادات وتقاليــد المنطقــة بعد الغــزو الإســلامي مثلما فعلت 
رومــا فــي الماضــي181. لهــذا يجــب على فرنسـا أن تقتل منهــم الكثير حتى يبقــى القليل 
لتحضيرهــم182 بالتركيــز علــى منطقــة البربر »سويسـرا البربرية« لإخراجهــم من دائرة 
الإســلام ودمجهم في الحضارة الفرنسـية التي ترى في نفسـها الوريث الشــرعي لحضارة 
روما183، وما معارضة البربر للسلطة الفرنسية إلا بسبب القائد العربي الذي يشرف عليهم 
الــذي عينتــه فرنسـا، ولهذا يجب دراســة كيفية النهوض بفرنســا في منطقــة القبائل عن 

طريق فرض العدالة بالقوة184.
ومــن هــذا المنطلــق ركــز الاستشــراق الفرنسـي علــى خلــق هوة بيــن البربــر والعرب 
»الذيــن اغتصبــوا أرضهــم والتــي لا يمكــن للبربــر اســترجاعها إلا مع الوجود الفرنســي، 
وبالتالــي العــودة إلــى فلــك الحضـارة الغربيــة«185، وهذا مــا نجحت في تحقيقه المؤسسـة 
العسـكرية الفرنســية من خلال مذكرات وتقارير ضباطها وجنودها في رسم الخطوط 

الأولى للدراسات الفرنسية لتاريخ الجزائر خلال القرن 19م186.
المؤسسات العلمية وتوجيه الدراسات التاريخية

لقد حاول التيار التاريخي الفرنسي في النصف الثاني من القرن 19م بناء عالم ثقافي 
حضاري يغوص بجذوره في الماضي المرتبط بفلك الحضارة الرومانية187. ولإنجاح هذا 
التوجه كان ســيلتزم على فرنسـا إيجاد مؤسســات وجمعيات تقوم بهذا الدور من خلال 
الاهتمام والبحث عن الآثار التي تعود للفترة الرومانية، وقد نجحت إلى حد ما من خلال 
المؤسسـة العسـكرية التي تركت بصماتها إبان هذه الفترة، من خلال إنتاجها المعرفي 
الذي كان في شــكل مذكرات شــخصية وتقارير رســمية ســجلها القادة العســكريون 
والحكام المدنيون188، بهدف جمع كم هائل من المعلومات، والتي من خلالها استطاعت 
الإدارة الفرنسية إدراك مدى غنى وثراء هذه المنطقة من خلال الآثار القديمة المترامية 
180- Général de La Moricière, Oraison funèbre, 1865, p. 7-10.
181-Enfantin, Colonisation de l’Algérie, Paris, Bertrand Librairie, 1843, p. 22-509. 
182-Conte D’Hérisson, Chasse à l’homme, guerres d’Algérie, Paris, 1891, p. 5. 
183-Général Daumas, Mœurs et coutumes de l’Algérie, Paris, Hachette, 1853, p. 191.
184-Docteur Bonnafont, Douze ans en Algérie, Paris, Dentu, 1880, p. 141. 

سات، ص، 11. 185- علاوة عمارة،در

186- Zakia Boutaba, La personnalité de l’Emir Abdelkader dans les écrits algériens et français, 
Thèse de doctorat de IIIe cycle, Université Aix Marseille III, p. 24.

لسابق، ص 48. لمرجع  187 - عمارة علاوة، 
ئرية، ص 10. لدين سعيدوني، ورقات جز 188 - ناصر 
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الأطراف بين الشرق والغرب، ما جعل فرنسا تسارع في إنشاء الجمعيات المتخصصة.
وكانت البداية من شــرق الجزائر في مقاطعة قسـنطينة، أين تم إنشــاء جمعية علمية 
تهتــم بالتاريــخ أطلــق عليهــا اســم الجمعية الأثرية لقســنطينة، بهدف الحفــاظ على المعالم 
التاريخيــة بالإضافــة إلــى عمليتــي البحــث والتنقيب عن الآثار القديمة. ثــم توالت بعد ذلك 
جمعيــات أخــرى ذات طابــع تاريخــي جغرافي في كل من الجزائر العاصمة كالمؤسســة 
التاريخيــة الجزائريــة وجمعيــة البحــث العلمــي فــي عنابة التي تغير اســمها إلــى أكاديمية 
هيبــون والجمعيــة الجغرافيــة لإقليــم وهــران، التــي ركــزت بحوثهــا تقريبــا حــول الفتــرة 
القديمــة وخاصــة الرومانية، التــي كانت ترى فيها المرحلة الأكثر ازدهارا وخصوبة وما 
الوجود الفرنســي في المنطقة إلا امتدادا لتلك الحضارة باعتبار نفسـها الوريث الشـرعي 

لروما189، »لاسترجاع حقوق البربر المغتصبة من طرف العرب«190.
خاتمة:

 لقد ساهمت المدرسة التاريخية الفرنسية خلال المائة سنة الأولى لاحتلالها الجزائر في 
نشـر العديد من الدراســات التاريخية التي شــملت الإســلام واللغة العربية، واللهجات العربية 
والبربريــة والآثــار، بهــدف تسـيير المنطقــة وفــق منظورها الاســتعماري في محاولــة الإثبات 
التاريخــي لعجــز »العنصـر الأهلــي« عــن بنــاء دولــة قويــة وحضـارة مسـتنيرة وتزامنــت هذه 
النظــرة الأولــى مــع تطور الدراســات الإثنوغرافيــة التي قامت بتقطيع بلاد المغرب الأوســط 
إلى مجموعة من الأقاليم الإثنية واللسـانية، مما جعل الإدارة الاســتعمارية تشـجع الدراســات 
فــي اتجــاه خلــق هــوة فاصلــة بين البربــري المحلي صاحــب الحــق والتاريخ، والبــدوي العربي 

المغتصب لأرض غيره
وكانــت بدايــة الكتابــات مــع المترجميــن العسـكريين الذيــن تركــوا بصماتهــم فــي 
الدراســات التاريخية، من خلال أعمالهم كالترجمة وجمع المخطوطات والوثائق العربية ثم 
نشـرهم، وخير دليل على ذلك ما قام به البارون دوســلان الذي اســتطاع ترجمة ونشــر القسم 
الثالث من كتاب » العبر » لابن خلدون، الذي كان مصدرا مهما لدراســة الفترة الوســيطة 
التــي كانــت عنــد أغلــب الدارســين مرحلــة غيــر واضحــة يكتنفهــا الغمــوض بسـبب نقص 
المصـادر العربيــة، كما ســاهم الجيل الأول للمدرســة التاريخية الفرنسـية بفضل تقاريرهم 

وملاحظاتهم في وضع اللبنة الأولى للدراسات التاريخية فيما بعد
ويرجــع الفضـل فــي توجيــه الكتابة التاريخيــة لمجموعة من الباحثيــن المختصين اللذين 
عملوا على توجيه الدراسات التاريخية بفضل المصادر الإخبارية والجغرافية من أجل توضيح 

المرحلة الوسيطة من تاريخ بلاد المغرب الأوسط
وعلــى العمــوم وفــي ختــام هــذه الدراســة المتواضعــة، يمكــن القــول بأنــه بالرغــم من أن 
الدراســات الأولــى للفرنسـيين خــلال القــرن 19م ومطلــع القــرن 20م تميــزت بالطابــع الأدبي 
189 - Sahli, op. cit., p. 138.

لمرجع، ص 11. 190 - عمارة علاوة، نفس 
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والقصصي، حيث كانت تتسم بالسطحية في معالجة تاريخ الجـزائر، إلا أنها كانت الأكثر 
انتشــارا بين الفرنسـيين كما ركزت دراســاتها على المرحلة الرومانية، التي كانت ترى 
فيها الفترة الأكثر تنويرا وازدهارا بعد أن قامت ببناء المدن وتطوير الزراعة في المنطقة، 

والترويج لنجاحها في دمج البربر في حضارتها
إن محاولــة المدرســة التاريخيــة الفرنسـية إبــراز الماضــي الرومانــي للمغــرب الأوســط 
تزامن كذلك مع التركيز على الانتشـار الواســع للمسـيحية، بعد أن أصبح الديانة الرسمية 
للأباطرة، في ظل الرخاء والانتشار الواسع للكنائس الشيء الذي أدى إلى ظهور شخصيات 
هامــة تركــت بصماتهــا فــي مجمل تاريــخ المســيحية الكاثوليكية مثل القديس أوغسـتين 

والقديس سيبريان
كما أن اهتمام الدراسات الفرنسية بالعنصر البربري من خلال إبراز أصوله الأوروبية، 
معتمدة في ذلك على الآثار الجنائزية الشــبيهة بتلك التي في أوروبا، بهدف جره إلى أوروبا، 
يهــدف بالأســاس إلــى إحــداث انكسـار اجتماعــي شــديد يكون عامــلا مهما في المشـروع 
الاســتعماري ومــن هنــا فــإن دخول فرنسـا للجزائــر كان بدافــع تحضير المنطقــة وتحرير 
البربر من ســطوة العرب المغتصبين، خاصة وأن جل الدارســين والمختصين كانوا يعملون 

على تبرير هذا التدخل العسكري فيها الذي كان بدافع نشر قيم الحضارة الإنسانية
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المنهج الفيلولوجي في الدراسات الاستشراقية الحديثة

 وأثره على النص المقدس في الإسلام
أ. يوسف العايب / جامعة قسنطينة

مقدمة:
الاستشراق هو محاولة فكرية ومعرفية غربية مسيحية خاصة من أجل دراسة الإسلام 
دراسة دينية عرقية وإثنية، انطلاقا من دوافع مختلفة سواء أكانت معرفية بحثة أو نابعة 

من العداء التاريخي المستحكم بين العالمين الإسلامي والمسيحي.
ومنــذ البدايــات الأولــى للديــن الجديد –الإســلام- ومحاولة توســعه على حسـاب الدين 
المسيحي من خلال الفتوحات الإسلامية ووصوله إلى أقصى شمال إفريقيا وبعض البلاد 
من أوروبا، وبفعل الحروب الصليبية المسيحية على العالم الإسلامي زادت جهود الغربيين 
وخاصة رجال الكنيسة واللاهوتيين المسيحيين من أجل محاولة فهم الإسلام أكثر قصد 
إحكام السيطرة على الشعوب الإسلامية، هذا لا ينفي وجود بعد الدراسات الاستشراقية 
الأولى التي كان هدفها الاستفادة من الثروة المعرفية والفكرية والفلسفية الإسلامية.

وفــي القــرن الثامن عشـر ميــلادي زاد الاهتمام الغربي بالإســلام فكثــرت الكتابات 
الاستشراقية في هذه الفترة، والتي كانت موازية لنقد علماء الغرب وفلاسفته للكنيسة 
والديــن المســيحي فــي حــد ذاتــه، مما أحدث نوعا مــن النقد الذاتي لدى مستشــرقي أوربا 
الذين حاولوا فيما بعد دراسة الإسلام والحضارات الشرقية بصفة عامة بعيدا عن التعصب 

واللاموضوعية.
هذا التيار الجديد في الدراسات الاستشراقية الذي أبرز نوعا من التعاطف في بعض 
الأحيان مع الإسلام بوصفه دينا أكثر عقلانية وتسامحا من الدين المسيحي، تزامن هو 
بدوره مع ظهور الحركة النقدية الغربية للدين والفلسفة والتاريخ، حيث ظهرت في هذه 
الفترة الكثير من المناهج النقدية الغربية الحديثة خاصة للدين المسيحي، وكان الهدف 
منهــا أحيانــا تقويــض هــذا الديــن الظلامــي الــذي أحكم ســيطرته على الحيــاة الأوروبية 
لعقــود مــن الزمــن، وأحيانا محاولة إعادة بناء الدين المسـيحي بناء عقلانيا لا يتعارض مع 

العلم والعقل والواقع.
وتأتي هذه الورقة لتســليط الضوء على المناهج الحديثة في الدراســات الاستشـراقية 
المعاصرة، وأثر هذه الأخيرة على النصوص المقدسة في الإسلام، خاصة النص القرآنيَّ 
منها، وسنركز في الورقة على منهج النقد النصي LA CRITIQUE TEXTUEL أو ما 
يسمى في بعض الدراسات اللغوية والمدارس الألسنية الحديثة في نقد النصوص بالمنهج 
الفيلولوجــي، وتهــدف الورقــة إلــى بيــان منحــى المستشـرقين المعاصريــن فــي دراســاتهم 
للإســلام والمناهــج المســتعملة فــي ذلــك، وخطــورة تطبيــق هــذه المناهج علــى النصوص 

القرآنية خاصة.
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كمــا تهــدف الورقــة إلــى تنزيــه النــص المقدس فــي الإســلام وخاصة النــص القرآني 
منــه وبيــان مصـدره الإلهــي، وبعــده عــن البشــرية والتاريخانيــة المزعومــة مــن قبــل هؤلاء 

المستشرقين.
وتكمن أهمية الورقة في بيان أن المناهج الحديثة التي يستعملها المستشرقون اليوم 
لا تصلح لتحليل النصوص القرآنية، ذلك أن منشأها في الأساس كان من أجل الوصول 
إلى أصل النصوص المسيحية سواء أتعلق الأمر بنصوص العهد القديم أو العهد الجديد.

أولا: مفهوم الاستشراق الجديد:
إن مصطلح »الاستشراق الجديد« من المصطلحات الحديثة التي تحاول إعطاء مفهوم 
جديد لهذا الحقل المعرفي سواء من ناحية الدال أو المدلول، ذلك أن الاستشراق بمفهومه 
القديم إذا صح التعبير –مقابلا للاستشراق بمفهومه الجديد- كان يرتكز أكثر على 
تعميق الدراســة باللغات الشــرقية الآسيوية منها والإسلامية من أجل الوصول إلى الإحاطة 

المعرفية بتاريخ والحضارة ودين وثقافة المنطقة.
ومع العصر الحديث والتطور المنهجي والعلمي الكبير الذي عرفته الحضارة الغربية 
المسـيحية، والتغيــر الاجتماعــي والثقافــي الــذي مــسّ الكثيــر مــن المجتمعات المســلمة، 
أصبح مفهوم »الاستشراق« في العصر الحديث يلقي بظلاله على تاريخ مظلم يقدح في 
إنسـانية الحضارة الغربية وعلاقتها الســلمية بالمجتمعات الأخرى والتي يأتي على رأســها 

المجتمعات الشرقية والآسوية وفي مقدمتها المجتمعات المسلمة.
ولذا بدأ بعض المهتمين بالدراسات الاستشراقية يطرحون مفاهيم جديدة لهذا العلم، 
بل نادى بعض المستشــرقين بضرورة التخلي عن تســمية هذا العلم بالاستشراق، مفضلين 
بعض التسميات الأخرى مثل: مستعرب ومختص بالدراسات الإسلامية1، وهذا راجع كما 
ذكرنــا إلــى أن مصطلــح »استشـراق« أصبــح يعني للشـعوب المدروســة كلَّ مــا له صلة 

بالاستعمار والعدوانية والاحتلال ومحاولة بسط النفوذ والهيمنة عليها.
هــذا بالإضافــة إلــى أن الاستشـراق قــد أصبــح يــدرس في العالــم الغربــي ضمن حقوق 
معرفيــة جديــدة لــم تكن موجودة من قبــل كعلم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا والأثنولوجيا 
العلــوم الإنسـانية  والتاريــخ، وبذلــك أضحــى الاستشـراق حقــل معرفــي يصنــف ضمــن 

والاجتماعية خاصة2.
هذا من الناحية التصنيف العام، أما من الناحية المنهجية، فإن الاستشـراق الجديد قد 
أصبح أكثر تخصصا، فلم يعد يتعاطى مع الشرق بوصفه كتلة صماء كما كان يفعل 
الاستشــراق الكلاســيكي، بل أصبح ينظر إليه على أســاس كونه عبارة عن مجموعة 

من الدول المختلفة في الثقافة والتركيبة البشرية واللغة وغيرها3.

لغربية، ط: 1، 1999م، ص: 83. سات  لعربي للدر لمركز  لشيخ، نشر  ق، ت: أحمد  لاستشر ر  1 جاك بيرك وآخرون، حو
لمرجع، ص: -19 22. 2 نفس 

ق بين دعاته ومعارضيه، ص: 72. لاستشر لإسلامية في أوروبا، كتاب:  لعربية و سات  لدر 3 مكسيم رودينسون، 
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وإذا أردنا ان نعطي تعريفا للاستشراق الجديد فإننا نستطيع أن نذكر ما قاله محمد 
خليفــة حسـن: »علــم إنسـاني اجتماعــي، يطبــق مناهــج العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة في 

دراسة الشعوب والثقافات«4.
ويقــول »أوليفييــه مــووس« فــي كتابــه »تيــار الاستشــراق الجديــد والإســلام« بــأن 
الاستشراق الجديد هو: »مذهب ثقافوي جديد يقوم على تجديد الأطروحات الاستشراقية 
الكلاسيكية ومتطلبات الدفاع عن قيم الحداثة والديمقراطية، في سياق يتميز بأدلجة 
متنامية للعلاقات بين الشـرق الأوســط والدول الغربية تعمل على تشـجيع العودة إلى قراءة 

ماهوية للمجال الإسلامي«.5
والمعنــى العــام للتعريــف هو أن الاستشــراق الجديد هو دراســة أنثروبولوجية وفق قيم 
المجتمع المعنيّ بالدراسة، هذه الدراسة التي لا يشترط أن يقوم بها باحثون متخصصون، 
بل هي دراســة يشـارك فيها كل الكتاب من باحثين ومتخصصين وصحفيين وفلاســفة 

ومفكرين ورجال الأمن والسياسة.
ويمكن القول بأن الاستشراق الجديد هو الاستشراق الذي بدأ مع ازدهار الدراسات 
الإنسـانية والاجتماعية للشــرق والشــرق الأوســط بصفة خاصة، وهذا في منتصف القرن 
العشـرين، الــذي شــهد انتهــاء حقبــة الاستشـراق الكلاســيكي أو القديم، فالاستشــراق 
الجديد هو الاهتمام العلمي والمعرفي الغربي بالشرق والشرق الأوسط والعالم الإسلامي 

بصفة خاصة، ودراسته دراسة تعتمد على مناهج العلوم الانسانية والاجتماعية الحديثة.
- مميزات الإستشراق الجديد:

يمكن رصد مميزات الاستشراق الجديد على صعيدين: 
الأول: على المستوى المنهجي:

أصبحت الدراســات الاستشـراقية الحديثة أكثر تخصصا، وتجاوزت مسـتوى البحث 
اللغــوي إلــى الدراســات المعمقــة في علم الاجتمــاع والإنثروبولوجيا والسياســة والإقتصاد، 
وتطبيــق المناهــج الحديثة والنظريات الجديــدة في هذه العلوم للوصول إلى الفهم المعمّق 

بالخلفيات الثقافية والحضارية للمجتمعات الشرقية ومنها المجتمعات الإسلامية6.
هذا لا يعني أن موضوعات الاستشراق الكلاسيكي قد تم تجاوزها في الاستشراق 
الجديــد وإنمــا أصبــح البحــث فيهــا أكثــر فعاليــة وعمليــة، وذلــك بإعــادة دراســتها وفق 
مناهــج غربيــة حديثــة مثــل المنهــج الفيلولوجــي والفينومينولوجــي والبنــوي وغيرهــا من 
المناهــج التــي تسـتهدف النصــوص الدينية والتراث الإســلامي على وجــه الخصوص من 
أجــل الوصــول إلــى حقيقــة مؤلفــه –حســب الرؤيــة الاستشــراقية- أو مــن أجــل تفكيك 
لإمــام، ط: 1،  لنشـر بجامعة  لعامة للثقافة و رة  لإد لمعاصــر، نشـر  لحديــث و ق  لاستشـر 4 محمــد خليفــة حسـن، أزمــة 

1421 ه، ص: 58.
لإســلامي، ت: عومرية سلطاني،  لشـرق  لشـيوعي إلى  لشـرق  لإســلام، من  لجديد و ق  لاستشـر 5 أوليفييه مووس، تيار 

لإسكندرية، ط: 1، 2010 م، ص: 5. نشؤ مكتبة 
لعربية، ط: 1، 1991م، ص: 64. لقومي للثقافة  لمجلس  ده، نشر  نسد ق في أفق  لاستشر 6 بن سالم حميش، 



361

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

النصوص وضياع المعنى.
بالإضافة إلى هذا فإن الاستشرق الجديد ما زال يحافظ على الكثير من موضوعات 
الاستشــراق القديم وعلى مناهجه أيضا مع تغيير اســم »استشــراق« إلى مســميات أخرى 

كـ: »دراسات إسلامية« أو »دراسات شرقية« أو »دراسات شرق أوسطية« ...الخ7.
الثاني: على مستوى النظريات: 

علــى المســتوى النظــري أصبحــت الرؤية الاستشــراقة بعد القرن التاســع عشـر أكثر 
نضجا من ذي قبل، وهذا من خلال:

إعادة النظر لمفهوم الشـرق، الذي توسّــع ليشـمل بلاد الهند والصين واليابان وغيرها، 
كمــا أصبــح الشـرق ليــس مرادفا للإســلام مــن الناحية الدينيــة، بل أصبح المستشــرقون 
الجدد يهتمون بدراسة الأديان الشرقية الأخرى كالبوذية والهندوسية والجينية والسيخية 

والكنفوشيوسية وغيرها من الأديان.
محاولة تحويل الصراع الثقافي والديني الذي عرفته خاصة القرون الوسطى إلى حوار 
واحتــكاك مــع الثقافــات والأديان غيــر أوروبية، وتوطيد العلاقات المســيحية اليهودية مع 
أتباع الديانات الشـرقية وخاصة الإســلام منها من أجل محو الصورة السـيئة التي رســمها 
الاستشــراق الكلاســيكي من خلال السـلطة الكهنوتية للكنيسة المسيحية ومحاولتها 

دمغ أي صورة للتنوع الديني تخالف التصور المسيحي8.
التخلــي عــن الرؤيــة التــي تجعــل مــن الغــرب المســيحي مركزيــة عالميــة كونيــة إلى 
الاعتراف بالتعدد والاختلاف، وإعادة النظر إلى الشـرق لا بوصفه كتلة صامتة مؤسسـة 
على الأساطير والخرافات بل على أساس كونه مجموعة من الحضارات المختلفة المبنية 

على أسس فلسفية ودينية واجتماعية وثقافية مغايرة لأسس الحضارة الغربية9.
هــذا لايعنــي أن كل النظريــات الاستشـراقية الغربيــة ناتجــة عن هــذا التصور الجديد 
للشـرق، بــل هنــاك مــن النظريــات الاستشـراقية الجديــدة التــي ما زالــت تؤمن بــأن العالم 
الإســلامي هــو كتلــة مصمتــة واحــدة ومتجانسـة، عاجزة عــن مسـايرة الحضــارة الغربية، 
وبعيــدة عــن التحضر والتحديث لعوامل تتعلق بالإســلام في حــد ذاته وبالتركيبة الثقافية 

والتاريخية للمجتمعات المسلمة، وهذا ما يشير إليه المستشرق »أوليفييه مووس«10.
ثانيا: أهم المناهج الحديثة في الاستشراق الحديث:

يقول »حسن حنفي« في حواره مع »بنسالم حميش« في كتاب »العرب والإسلام في 
مرايا الشرق«: »الاستشراق في النهاية خاضع في نشأته وتطوره ومناهجه وتصوراته إلى 
ما يحدث في الغرب من تطور العلوم ومناهجها وكما كان الاستشراق القديم جزءا من 
لتوزيع، ط: 1، 2006 م، ص:  لغربية للشرق، ت: محمد عناني، نشر رؤية للنشر و لمفاهيم  ق،  لاستشر رد سعيد،  7 إدو

.443
ق، ص: -207 208. لاستشر رد سعيد،  8 إدو

لثقافية، ص: 28. لنسبية  لغربية إلى  لمركزية  لمعاصرة من  لدينية  سات  لدر لمنصوري،  لميبروك   9
لإسلامي، ص: 6. لشرق  لشيوعي إلى  لشرق  لإسلام، من  لجديد و ق  لاستشر 10 أوليفييه مووس، تيار 
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تاريــخ الغــرب وتطبيقــا لمناهجــه التاريخية الوضعية، فإن الاستشـراق الجديــد القائم على 
الفهم والتأويل أيضا جزء من الثقافة الغربية في دورها الجديد وامتداد لمناهج المركز 

على موضوعات المحيط«11.
وفي الآتي رصد لبعض وأهم المناهج الاستشراقية الحديثة المطبقة خاصة في ميدان 

العلوم الإسلامية:
المنهج الأنثروبولوجي:

الأنثروبولوجيا هي علم الإنسان، وهي علم يهتم بدراسة الإنسان والجماعات والظواهر 
الاجتماعية من خلال العوامل الثقافية12، وبدأت الأنثروبولوجيا من خلال اهتمام الغربيين 
بدراســة الأعــراف والعــادات التــي تتسـم بالثبــات والانتظــام، لذا تهتــم الانثروبولوجــا اليوم 
بدراســة أنظمــة الــزواج والقرابــة، ونظــم السياســة والحكم، والشــعائر والطقــوس الدينية 

والسحرية13.
وقد بدأ المستشرقون يستعملون الأنثروبولوجيا لدراسة المجتمعات الإسلامية والشرق 
عموما بعد منتصف القرن العشرين، وانحصرت أبحاثهم تقريبا حول نظام النسب والقبيلة، 

والمرأة، والإسلام كدين غالب على منطقة الشرق الاوسط.
ومن بين ما أفرزته المناهج الأنثروبولوجية في دراستها للإسلام خاصة ما يأتي:

يرى »إرنست غلنر« أن الإسلام دين أخروي طهوري، وأن ممارسات أهل السنة الغالبة 
هي التي توازن بين الأعراف المختلفة، لكن عندما تتوتر الأوضاع يعود النص إلى البروز 
ويظهر علماء يتسلحون بالنص من أجل استعادة الطهورية والقداسة المطلقة للنص14، وقد 
راجــت نظريــة »غلنــر« خاصــة عندما ظهــرت الجماعات الإســلامية ودخلــت المعتركات 

السياسية وصعود البعض منها إلى منصة الحكم.
يرى »كليفورد غيرتز« أن المجتمع الإســلامي شــديد الحركة والتغير شــأنه شــأن 
باقي المجتمعات الإنسـانية، وأن التشـدد والتعصب الذي قد يظهر في بعض الأحيان في 
هذه المجتمعات فمرده إلى توتر المقدس عندما تتغير معاني الثوابت أو تنقط عن الواقع، 
كما يرى »غيرتر« المجتمع الإســلامي ليس وحدة منسـجمة بل هو عبارة عن مجتمعات 

إسلامية تختلف في الثقافة وإن كان تجمعها رموز وقيم عليا15.
مــن بيــن النظريــات الأنثروبولوجيــة الحديثــة النظرية النســوية المحاولة كسـر التباين 
بيــن الذكــر والأنثــى، وتهــدف هــذه النظرية فــي دراســتها للمجتمعات المسـلمة تفكيك 
الصــورة النمطيــة للمــرأة باعتبارها كائنا صامتا خاضعا، وتحدي الإســلام الذي يشــكل 

لشروق، ط: 1، 2011، ص: -276 279. ر  ق، نشر د لاستشر يا  لإسلام في مر لعرب و 11 بن سالم حميش، 
لجديد ط: 1، 2008م، ص: -5 7. لكتاب  ر  لأنثروبولوجيا، ت: جورج كتوره، نشر د 12 مارك أوجيه وجان بول كولاين، 

لإنسانية، مرجع سابق، ص: 582. لعلوم  13 معجم 
لتوزيع، ط: 1، 1425 ه، ص: 123. لنشر و لهادي للطباعة و لأنثروبولوجيا،  لإسلام و 14 أبو بكر باقدير، 

لعربي، ط: 1، 1425  لكتاب  ر  لدولية، نشر د لسياسات  لإصلاح و لأصولية و لإسلام،  ع على  لصر لسيد،  ن  15 رضو
ه، ص: -111 112.
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حالة استثنائية في رؤيته للمرأة، وحالة المرأة المسلمة التي تشكل بدورها حالة استثنائية 
في المجتمعات المسلمة حيث تتشابه أحوالها في كل الأماكن.

ومن بين الدراســات في هذا المجال دراســة »ســنيثيا نلســون« عن النسـاء في الشــرق 
الأوســط، ودراســة »إليزابيــث وارنــوك« و»بســيمة قطــان بزيرجــان« المعنونة بـ: »الشــرق 
الاوســط نســاء يتكلمــن« الكتــاب الــذي أراد أن يركــز علــى دور المرأة فــي المجتمع 
المسـلم وبــأن لهــا دورا لا يقــل عــن دور الرجــال، وان الشــرق ليس عالما للرجــال فقط بل 

عالم يشارك فيه الرجال والنساء16.
المنهج الفينومينولوجي:

المنهج الفينومينولوجي أو الظواهري هو المنهج الذي يبحث عما يكمن وراء الظواهر 
وصور الأشياء الظاهرة، كما أنه يسعى لفهم وإدراك المعاني الباطنة في جوهر الأشياء17، 
والفينومينولوجيا تعطي دورا كبيرا للشعور في فهم الموضوعات وإدراك ماهيتها، فهي 
تتجه للباطن من أجل فهم الظاهر، فهي ترى بأن الحقيقة لا تكمن فيما يدركه الإنسان 

بحسه وإنما تكمن في معان ودلالات ذلك الشيء بالنسبة إلى الذات18.
المنهــج  طبقــوا  الــذي  المستشــرقين  كبــار  بيــن  مــن  كوربــان«  »هنــري  ويعتبــر 
الفينومينولوجي على الدراســات الإســلامية وعلى الفكر والفلســفة الإســلامية على وجه 
الخصوص، فقد أعاد »كوربان« قراءة كتابات »السهروردي« والمؤلفات الإسلامية في 
الفلسـفة الباطنية والتصوف الإشــراقي، أمثال الفارابي وابن سينا، كما استعمل مصطلح 

»كشف المحجوب« من أجل فهم المضمون الشعوري التي تنطوي عليه الظواهر19.
وتكمــن خطــورة تطبيــق المنهــج الفينومينولوجــي على النصــوص الدينيــة والتي منها 
القــرآن الكريــم علــى وجه الخصوص، في ما يقتضيه المنهــج الفينومينولوجي من تعليق 
النصــوص ووضعهــا بيــن قوســين، هــذه الخطــوة الإجرائيــة فــي المنهــج تــؤدي إلــى »موت 
المؤلف« ومن ثم »موت السياق« الذي أنتج النص، ومت السياق يؤدي إلى »موت مجتمعه«، 
فتعليق النص بين قوســين في هذا المنهج تؤدي إلى ســرقة النص وفتح الباب امام العبث 

والفوضى، وبذلك يفقد النص الديني قدسيته وسلطته في المجتمع.

ر  لاوســط، ت: شــريف يونس، نشـر د لشـرق  ع على تفسـير  لصر ق وسياســاته،  لاستشـر 16 زكاري لوكمان، تاريخ 
لشروق، ط: 2، 2008م، ص: 289.

لمحجوب،  لتأويلوكشـف  لفينومينولوجيا و لفلسـفي، هنري كوربان بين بين  ق  لاستشـر 17 زهيرة بن كتفي، منهج 
لفكر، ع: 1، مج: 3/2 سبتمبر 2005 ص: 60. مجلة عالم 

لنص  لسمياء و لخامس » لدولي  لملتقى  لنص، ماخلة في  لمؤول وممكنات  لرمز بين رغبة  ن محمد، سلطة  18 كعو
لادبي، ص: 14.

لسابق، ص: 65. لمقال  19 زهيرة بن كتفي، 



364

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

المنهج الفيلولوجي:
وهو منهج لغوي في أصله اســتعمل وتطور في المدارس الألسـنية واشــتهر تطبيقه في 
القرن التاســع عشـر خاصة على نصوص العهد القديم والجديد، ثم اقتبسـه المستشـرقون 
محاولين تطبيقه على نص القرآن الكريم والسنة النبوية، وتاريخ الإسلام قصد الوصول 

إلى حقيقة النص وظروف تدوينه ونشأته20.
ويتداخل المنهج الفيلولوجي في الدراسات اللغوية مع المنهج نقد النصوص المعروف 
بالـــلغة الإنجليزيــة بـــ )Textual Criticism( والــذي يهــدف إلى تعييــن الأخطاء وحذفها من 
ـخ عمــل أدبــي ضاع أصله21، في محاولة لإرجاعــه إلى أقرب صورة للأصل، أو في  نــص نسَ
كلمات أبسـط هو العلم المختص بدراســة النسـخ لأي عمل مكتوب22، والذي لا نعرف 

شيء عن نسخه الأصليه، بهدف تعيين النص الأصلي الذي كتبه المؤلف23.
ويهتــم عمــل المختصيــن بهــذا المنهــج بالإجابــة عــن عــدد من الأســئلة مثل: مــن مؤلف 

النص؟ ومتى؟ وأين تم تدوينه؟ وما هي المصادر التي استمد منها مادة هذا النص؟24.
ويهدف المنهج الفيلولوجي بالأســاس إلى إعادة بناء تاريخ النص القرآني معتمدا على 
نسـخ ومخطوطــات النــص بالإضافــة إلــى الآثــار القديمــة التــي تقدمهــا الأركيولوجيا من 

عظام وعملات ونصوص مكتوبة على الكهوف وأسلحة وغيرها25.
والفيلولوجيــا كمــا يقــول الشـيخ إبراهيــم الســكران هــي: »علــم التحليــل الثقافــي 
للنصــوص اللغويــة المبكــرة«26، بحيث تتوق الفيلولوجيا على تحليل لغة كتاباة النصوص 
المقدســة خاصــة وتحليــل لغتها، والتدقيق في محتواها الثقافــي والحضاري ومدى ارتباط 

هذه النصوص بغيرها من النصوص المشابهة لها سواء السابقة أو اللاحقة.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الممثــل النموذجي للاستشـراق الفيلولوجــي الحديث هو 
»آرنســت رينان« )ت: 1892 م(، الذي يعتبر الفيلولوجيا المميز الأساســي بين الدراســات 
الاستشــراقية الحديثة والكلاســيكية، ولكن المنهج الفيلولوجي عند »رينان« لا يتسـم 
بالموضوعيــة العلميــة الباحثــة عــن الحقيقــة، وهذا راجــع إلى حقده الكبير على الإســلام 
والتراث الإسلامي بصفة عامة، حيث يقول مثلا: »... أعلن أني لست أشفق على الإسلام، 

لتسامح.  قية جديدة- مجلة  ستشر لجدد –مدرسة  جعون  لمر لسالمي،  لرحمن  20 عبد 
21 Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture –the effect of early Christological 
controversies on the text of the new testament, Oxford University Press, New York, 1993, p: xi.
22 Benjamin B. Warfield, An Introduction of the textual criticism of the new testament, Hodder 
and Stoughton, 1993, p; 16.

لقاهرة، ص: 13.  ، لأندلسي وسبينوز بن حزم  لنص بين  لشرقاوي، منهج نقد  لله  23 محمد عبد 
24 P.Kyle McCarter, Jr, Textual criticism, Recovering the text of the Hebrew bible, Fortress 
Press, USA, 1945, p: 13

لإنسانية، مرجع سابق، ص: 561. لعلوم  25 معجم 
ت، ص: 19. د لاستمد لتقنيات و ث،  ثي للتر لحد لتأويل  ن،  لسكر هيم  لشيخ إبر  26
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وإني أتمنى للإسلام الموت المخزي، أتمنى إذلاله..«27.
ثالثا: المنهج الفيلولوجي في الدراسات الاستشراقية الحديثة:

هناك العديد من الدراسات الاستشراقية الحديثة التي اعتمدت على المنهج الفيلولوجي 
قصـد الوصــول إلــى النــص الأصلــي للقــرآن الكريم، ذلــك أن هذه الدراســات تنطلق من 
فرضية أن النص الديني نص متراكم تشارك فيه كل الأجيال، لذا تأتي هذه الدراسات 
من أجل الوصول إلى النص الأصلي28، وقد بدأت هذه الدراسات عملها على واقع النصوص 

العهد القديم والجديد لتتعداها إلى نصوص الإسلام المقدسة.
ومن بين أهم الدراسات الاستشراقية التي طبقت المنهج الفيلولوجي:

:»Uk-kuran« »دراسة فونتر ليلنف بعنوان »القرآن الأصل
طبـّـق »فونتــر« المنهــج الفيلولوجــي بحذافيــره من أجــل الوصل للنــص الأصلي للقرآن 
الكريم، وبعد دراسته وتطبيقه للمنهج السابق وصل إلى أن القرآن »ليس سوى تركيب 
عربــي لجملــة مــن النصوص اليهودية والمســيحية« و»أن ما يزيد عــن ثلث القرآن -قصار 
السـور تحديدا- نظرا إلى طابعها الشـعري وأســلوبها الغنائي الديني، ليسـت ســوى مقاطع 

من أناشيد كنسية مسيحية كان يرددها الكهان في صلواتهم«29.
وهــي نظريــة لــم تصمــد كثيــرا أمــام الدّراســات القرآنيـّـة التــي رأت فيهــا تجنيًّا على 

الحقيقة القرآنيةّ وتزييفًا للبنية النصية30ّ.
دراسة جون وانسبورو Wansbrough بعنوان دراسات قرآنية:

يقــول »وانســبورو« أن القــرآن الكريــم لــم يدون إلا بعد حوالي قــرن ونصف قرن من 
وفــاة النبــي –صلــى الله عليــه وســلم- ولــذا فــإن القــرآن هو حصيلــة تراكم جهد بشــري 
وتأليــف متواصــل تــم جمعــه فــي فترة تاريخية طويلــة، ولهذا اعتبر أنّ القــرآن لا يزيد عن 
كونــه تداخــلًا بيــن المقاطــع المؤلفّة فــي أزمنة مختلفة، فمكوّناته تخلو من أيّ انســجام 

داخليّ وتناسق تصميمي31ّ.
وخلاصة نظرية »وانسبورو« أن القرآن الكريم نص بشري لم تتم صياغته النهائية إلا 
في القرن التاسع ميلادي، وقد تدخل الكثير من المسلمين في إضافة مقاطع له، فالنبي 
–صلــى الله عليــه وســلم- فــي نظــر »وانسـبورو« مــا دوّن شــيئا، فبقيــت قطع مــن القرآن 
فــي ذاكــرة وصحــف أصحابــه وجيــل التابعيــن، وتعرّضـت تلــك القطع التي كانــت تدوّن 
تدريجيــا لعمليــات تحرير بالتقليل والتكثير والتنظيم والضبط وإعادة التنظيم والضبط، 

وما استقر النص بالصيغة الحالية إلى في القرن الثالث هجري اي التاسع ميلادي.
لعربية للترجمة، ط: 1، 2007، ص: 155. لمنظمة  لفردوس، ت: جورج سليمان،  27 أولندر، لغات 

لمتوسطية،  ر  لثقافية، نشـر د لنسـبية  لغربية إلى  لمركزية  لمعاصرة، من  لدينية  ســات  لدر لمنصوري،  لمبروك   28
ط:1، 2010م، ص: -67 68.

لسابق، ص: 68. لمرجع  لمنصوري،  لمبروك   29

لسابق، ص: 68. لمرجع  لمنصوري،  لمبروك   30
لمرجع: ص: 69. 31 نفس 



366

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

وكان المنهــج الــذي طبقــه »وانســبورو« علــى نــص القرآن الكريم هو نفســه المنهج 
الــذي طبـّـق علــى نصـوص العهد القديــم والجديد، وقد تعرّضت دراســته لنقــد كبير من 
باحثيــن غربييــن، ذلــك أن المنهــج الفيلولوجي يقتضي وجود عــدة مخطوطات مختلفة من 

أجل مقارنتها مع بعضها البعض ومحاولة الوصول من خلالها إلى النص الاصلي.
وهــذا مــا لا يثبتــه الواقــع، فمخطوطات القرآن الكريم الأولى كلها لا يوجد أي دليل 
مــن الواقــع أو التاريــخ يثبــت وقوع التعديل أو التغيير فيها ولقد عكف المستشـرق »أوتو 
برتزل« لعقود من الزمن يقارن مخطوطات القراءات الشـاذة من أجل الوصول إلى شــيء 
يثبت وقوع التغيير والتبديل في القرآن والوصول إلى الصيغة الأولى التي حرر بها القرآن 

الكريم ولكن جهده باء بدون نتيجة تذكر.
ومــا يثبــت ضعــف نظريــة »وانســبورو«أن في نفس الســنة التــي دوّن فيها »وانسـبورو« 
كتابه ظهرت دراسة لمستشرق آخر هو »جون بورتون« »Burton« بعنوان »جمع القرآن« 
أقرّ فيها بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قام بنفسه بجمع القرآن الكريم في حياته32.

دراسات »ليلنغ« حول القرآن:
وقــد كتــب »ليلنــغ« عــدة كتــالات تتحــدث عــن القــرآن أولهــا »القــرآن الأول« ثــم 
»المعتقــدات المســيحية فــي الكعبــة قبــل الإســلام« ثم »إعــادة اكتشـاف النبي محمد« 
وأخيرا »تحدي الإســلام من أجل الإصلاح«، وأســاس هذه الدراســات الفيلولوجية هو أن 
القــرآن المكّــي علــى وجــه الخصوص لم ينــزل على محمد –صلى الله عليه وســلم- بعد 
سن الأربعين، لأن المسيحية في نظره كانت منتشرة في مكة وأن الكعبة ربما كانت 
كنيسـة ولــذا فمــن الممكــن أن يكــون محمــدا نصرانيــا أو حنفيــا، أخــذ من الأناشــيد 
المسيحية القبطية والحبشية وترجمها إلى اللغة العربية، وقد جرت تقفيتها وأضيف إليها 

وصارت بهذا الشكل بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم-.
دراسة »لوكسنبرغ« المعنونة بـ: »الأصول السريانية للقرآن«:

يركــز »لوكسـمبرغ« فــي دراســته للقــرآن علــى المنهــج الفيلولوجــي متجاهلا كل 
الحقائــق التاريخيــة، وهــذا بسـبب وجــود بعــض الكلمات الغريبــة أو الغامضة فــي القرآن 
الكريم، ولذا يرجع لوكسمبرغ إلى أن أصلها سرياني، وهذا ما جعل المفسريين يعجزون 
عن تفسيرها بسبب جهل معناها الحقيقي، ورغم هذه النظرية إلا أن لوكسمبرغ لا يقدم 
لنــا ولــو ســورة واحدة قصيــرة من القرآن الكريم بأصلها السـرياني، بل يكتفي بالادعاء 
فقــط بــأن ســورة »إقــرأ« مثلا هي دعوة لأخذ القربان، وســورة »القدر« إشــارة إلى مولد 

المسيح، والقرآن كله هو عبارة عن قربان بالسريانية.
ويفرض لوكسمبرغ بأن النبي –صلى اله عليه وسلم- لم يكن أميا، وأنه كان يتجول 
في العالم المسـيحي، وأنه تعاون مع كتاب مســيحيين لإنتاج القرآن باللغة السـريانية، ثم 
لعدد:  لتسـامح، ســلطنة عمان،  لغرب، مجلة  لمعاصرة في  لحديثة و لقرآنية  ســات  لدر نب من  لسـيد، جو ن  32 رضو

17، 2007، ص: 4.



367

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

ترجم إلى اللغة العربية33.
رابعا: إشكالية المنهج في الدراسات الاستشراقية الفيلولوجية:

المــدروس  للنــص  المختلفــة  المخطوطــات  دراســة  يفــرض  الفيلولوجــي  المنهــج  إن 
ومقارنتها مع بعضها البعض ونقدها نقدا يعتمد في الأساس على اللغة والتاريخ والحقائق 
الأيكولوجية والعلمية، وهذا ما أراد المستشرقون تطبيقه على القرآن الكريم، متجاهلين 
كل الحقائــق التاريخيــة والعلميــة وغيرها، ذلك أن الواقع والتاريخ والحقائق العلمية تثبت 
بأن كل المخطوطات المتعلقة بالقرآن الكريم لا يخالف بعضها البعض، وبأن الحقائق 
المرتبطة بالقرآن الكريم من أمية النبي –صلى الله عليه وسلم- وعربية الجزيرة العربية 
وبعدها عن العالم المسـيحي واليهودي لا يمكن دحضها بمجرد افتراضات مسـتقاة في 
الأســاس مــن واقــع الدراســات اليهوديــة والمسـيحية وخاصة من واقــع النقــد الغربي للعهد 

القديم والجديد.
والمشــكلة المنهجيــة فــي الدراســات الاستشـراقية وتطبيقاتها للمناهــج الحديثة على 
القــرآن الكريــم هــو محاولــة نقل التجربــة الغربية في نقــد اليهودية والمســيحية وكتبها 
المقدســة إلى واقع الدراســات الإســلامية، وهذا ما لا يسـتقيم البتة، بسبب طبيعة الإسلام 
الربانية والبشــرية التي تتسـم بها كتب اليهودية والمســيحية هذا وإن ادعت الأخيرة بأن 

مصدرها إلهي وأنها موحى بها من الله تعالى.
والمشكلة المنهجية في تطبيق المنهج الفيلولوجي من طرف المستشرقين في العصر 

الحديث تعود إلى عدة نقاط منها:
الاعتمــاد الكبيــر علــى المصـادر غيــر عربية وإســلامية، اعتقــادا منهم بــأن المصادر 
العربية المتعلقة خاصة بالقرآن الكريم أقل حجية من المصادر المكتوبة باللغة الآرامية 
والعبريــة والسـريانية واليونانية واللاتينيــة، والتي تكون خارج دائرة الضغط التي خضعت 

لها النصوص العربية34.
بالإضافة إلى الإعتماد الكبير على المصادر غير عربية وإســلامية، فإن الاستشــراق 
الجديــد عندمــا يســتعمل المنهــج الفيلولوجي فإنه يكاد يقصي المصـادر العربية أو على 
الأقل يتعامل معها وفق نزعة شكلية مفرطة، باعتبار اللغة العربية عندهم مصدر خروج 

النص المقدس في الإسلام.
خضوع المنهج الفيلولوجي في الدراســات الاستشـراقية الحديثة في الكثير من 
الأحيــان إلــى تراكمــات الاستشـراق الكلاســيكي ومقولاتــه، لذلك فــي الكثير 
مــن الأحيــان تجــد نتائــج المنهــج الفيلولوجــي تعيــد بطريقــة مــا أخطاء الاستشـراق 
القديم في الدراسات الإسلامية، وهذا ما نجده مثلا في أعمال كلّ من: »برنارد 

لسيد، مرجع سابق، ص: 5. ن  33 رضو
لعربي، ط: 1، ماي، 1992 م، ص: 425. لثقافي  لمركز  لصيف،  لشتاء و 34 سحاب فكتور، إيلاف قريش، رحلة 
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لويــس« و»زويمر« و»لامنس«35.
من مقدمات المنهج الفيلولوجي هو الوصول إلى النتائج انطلاقا من دراسة النصوص، 
لكــن الإشــكالية فــي الدراســات الاستشـراقية المطبقــة لهــذا المنهــج هــو انطلاقها من 
مســلمة أن القــرآن ليــس إلهــي المصـدر وأن مصدره هــو الكتابات المســيحية واليهودية، 
وأنــه ألـّـف فــي القرون التالية لوفاة النبي محمد –صلى الله عليه وســلم-، فمقولة الجذور 

الكتابية للقرآن الكريم كانت المنطلق في الدراسات الفيلولوجية للقرآن الكريم.
من الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون عند تطبيق المنهج الفيلولوجي تجاوز الحقائق 
التاريخية وإعادة كتابة التاريخ بأسلوب ذاتي مخالف لكل الحقائق التاريخية، والتي منها 
القــول مثــلا بعــدم أميــة النبي محمد –صلى الله عليه وســلم- وأنــه كان يتقن ليس فقط 
اللغــة العربيــة بــل وحتى اللغة الســريانية والحبشـية والقبطية، وأنه كان يتجــول في العالم 
المسـيحي، وأن القرآن ترجم إلى اللغة العربية بعدما ألف باللغة السـريانية، وأن الصياغة 
النهائيــة لــه إنمــا تمت بعد القرن الثالث الهجري، وكل هذه الحقائق وغيرها من الكلام 
عــن عــدم صحــة مــا ذكــره القرآن عــن رحلتي الشــتاء والصيف التي كانــت قريش تقوم 

بهما، وهذا ناتج عن اختيار المستشرقين إلى مصادر معارفهم وما يوافق مقولاتهم.
إن تطبيــق المنهــج الفيلولوجــي علــى نصـوص الديانــة اليهوديــة والمسـيحية ونقلــه إلى 
واقع الدراســات الإســلامية هو خطأ منهجي في حد ذاته لاختلاف الظروف التي أحاطت 
بتدويــن تلــك النصــوص، فتأخــر تدويــن النصوص المقدســة عــن تاريخ نــزول الوحي ليس 
حقيقــة تاريخيــة عرفتهــا كل الأديــان، لذلك ليــس من المنهج الانطلاق منها على أســاس 

كونها مسلمة تاريخية تنبني عليها المناهج النقدية للنصوص المقدسة.
ومن الإشكاليات المنهجية في تطبيق المستشرقين للمنهج الفيلولوجي على الدراسات 
الإســلامية هو نزوعهم إلى الإلغائية والتشــكيك المفرط في كل البديهيات الإســلامية، 
ولــذا فــإن جمــع القــرآن الكريم وفــق المنهج الفيلولوجي الاستشــراقي ما هــو إلا خرافة 
أمويــة لــم تحــدث في عهــد عمر ولا عثمان –رضي الله عنهمــا-، والنص القرآن ما هو إلا 
عمل بشـري تدخل فيه الكثير من الحكام المســلمين امثال الحجاج بن يوســف ومعاوية 
وعبد الملك وغيرهم، ولذا فإن ما ينســب إلى القرن الأول في نشـأة الإســلام، يعتبر عند 

المستشرقين الفيلولوجيين خرافة، وكأن الإسلام إنما بدأ بعد القرن الثاني36.
خامسا: أثر هذا المنهج على الفكر العربي الحداثي:

إن النتائج التي خلصت إليها الدراســات الاستشـراقية في تطبيقها للمنهج الفيلولوجي، 
تبيــن عــن مــدى خطورتهــا فــي تطبيقاتهــا على النصـوص القرآنيــة، وخلاصة الاستشــراق 
الحديث في تطبيقه للمنهج الفيلولوجي هو محاولة مصادرة العلوم والتصورات والمصادر 

ق«. لاستشر ق للنشر، 1990 م، ينظر »فصل  لبر ر  لمعاصر، د لإسلام  لسيد،  ن  35 رضو
لجديد، باتريسيا كرون ومايكل كوك ،أنموذجا،  لأنجلوسكسوني  ق  لإستشر لمبكر،  لإسلام  لجبلاوي،  36 آمنة 

لجمل، ط: 1، 2008، ص: 200. ر  نشر د
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الإســلامية وإحالتهــا للثقافات الســابقة، فالمنهــج الفيلولوجي الاستشــراقي يفترض ابتداء 
أن المسـلمين عاجزيــن عــن إنتــاج أي علــم، وبناء على ذلك فكل إبــداع لغوي أو علمي أو 
تشريعي، يجب أن يكون مستوردا من ثقافات سابقة عن الإسلام ثم يتكلف المستشرقون 

الفيلولوجيين اختراع الاتصال والتشابه عبر توظيف تقنيات الفيلولوجيا.
فالفيلولوجية الاستشراقية تنظر إلى علوم الإسلام على أساس كونها »عربة توصيل 
كتب« ووظيفة المستشرق هي إيقاف هذه العربة وفرز الكتب التي تحتويها ونسبة كل 

كتاب إلى صاحبه37.
والمشكلة الكبرى في المنهج الفيلولوجي الاستشراقي هو تأثر بعض النخبة العربية 
ليــس بالمنهــج فــي حــذ ذاتــه وإنما فــي النتائج التــي وصل إليهــا الاستشـراق الحديث عند 
تطبيقه لهذا المنهج على نصوص القرآن الكريم، فظهرت الكثير من الأصوات العربية 
التي تردد مقولات الاستشراق وتنسب العلوم العربية والاسلامية وحتى النصوص المقدسة 
من قرآن وسنة إلى مصادر قديمة غربية عن الإسلام والعرب، وفي الآتي ذكر مختصر 

لأهم تلك الأصوات المتأثرة بالنتائج الاستشراقية الحديثة منها والقديمة.
محمــد عابــد الجابــري: تحــدث الجابــري عن تأثــر العلوم الإســلامية بالثقافــة الجاهلية 
السـابقة للإســلام ولم يسـلم من هذا التأثر حتى القرآن والسـنة في عصر الصحابة، يقول 
الجابري في كتابه: »نحن والتراث«: »ورثت الثقافة العربية الإسلامية كل علوم المعقول 
واللامعقــول فــي الثقافــات القديمــة«38، ولا يخفــى التأثــر الواضــح بنتائج الاستشـراق التي 
تعتبر القرآن والسـنة والعلوم الإســلامية تابعة لمصادر الثقافات القديمة السـابقة للإســلام 

والتي يأتي على رأسها كل من الثقافة اليهودية والمسيحية.
أحمــد أميــن: اعتبــر أحمــد أمين أن التأثــر بالثقافات القديمة قبل الإســلام لم يقتصر 
علــى العلــوم الشـرعية أو العقليــة، وإنما انتقل ذلك حتى للأمور الإعتقادية، فما اســتدل به 
العلماء المسـلمون من أدلة لإثبات الصفات الإلهية إنما هو في حقيقة الأمر شــيء مأخوذ 
مــن التــراث اليهــودي الــذي كان يوظــف هــذه الأدلة والصفــات في حد ذاتهــا، فيقول في 
كتابه »ضحى الإســلام« تحت الفصل المســمى بــ: »تســرب الثقافة اليهودية للمســلمين« 
بعدمــا تكلــم عن أدلة الســنة وحديثهــم عن صفات الله في النزول والصعود والاســتقرار: 

»فحذوا حذو اليهود في اختلافهم«39. 
هشـام جعيــط: يصـرح هــذا الأخير بنتائج الاستشـراق التي تقول بــأن القرآن الكريم 
مأخــوذ مــن كتــب اليهود والنصارى، بل ويشـيد بتلك النتائج وبالمستشــرقين القائلين بها، 
معتبــرا إياهــم مــن العلمــاء والمؤرخيــن الكبــار، فيقــول: »إن التأثيــرات المسـيحية علــى 
الخطــاب القرآنــي أهــم بكثيــر مــن التأثيــرات اليهوديــة، ...إن أهــم المؤرخيــن مــن مثــل 

ت، ص:150. د لاستمد لتقنيات و ث،  ثي للتر لحد لتأويل  ن،  لسكر هيم  لشيخ إبر  37
لعربي، ط: 6، 1993، ص: 304. لثقافي  لمركز  ث،  لتر لجابري، نحن و 38 محمد عابد 

لعربي، ط: 10، ج: 1، ص: 331. لكتاب  ر  لإسلام، د 39 أجمد أمين، ضحى 
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»فلهاوزن« و»تور« أندري يقررون قوة التأثير المسيحي، وهم محقون في ذلك«40.
محمــد أركــون: يرجــع هذا الأخير الحديــث النبوي إلى مصادر ثقافية قديمة ســابقة 
للإسلام، ولا يخفى هذا التأثر الواضح بمقولات الاستشراق القديم والحديث والتي يأتي 
علــى رأســتها دراســات »جولدزيهــر« حــول حيــاة وســيرة النبــي –صلى الله عليه وســلم-، 
فيقول أركون في كتابه »تاريخية الفكر العربي الإســلامي«: »الحديث النبوي كان 

قد هضم وتمثل عناصر مختلفة من التراثات المحلية«41. 
خاتمة:

مــا نخلــص إليــه في هذا المقال حول المنهج الفيلولوجي في الدراســات الاستشـراقية 
الحديثة هو أن المنهج الفيلولوجي في حد ذاته ليس معيبا أو ممنوع التطبيق على النصوص 
الإســلامية المقدســة، فهــو فــي نهايــة الأمــر منهج لغــوي يراد بــه معرفة الحقيقــة، والنص 
القرآنــي لا يخشــى علــى نفسـه إذا طبقــت عليــه هــذه المناهــج الحديثة بــكل آكاديمية 
وعلمية وموضوعية، ولكن الإشــكال في الدراســات الإستشـراقية كما بينا في المقال 
هو انطلاقها من مســلمات ونتائج مســبقة ومحاولة التأكيد عليها من خلال ممارســة هذا 
المنهــج علــى نصـوص القرآن الكريم، ولذا كانت النتائج التي وصل إليها المستشـرقون 

منافية لكل الحقائق العلمية والتاريخية.

لطليعة، ط: 1، 2007، ص: 162. ر  لمحمدية في مكة، د لدعوة  40 هشام جعيط، تاريخية 
لقومي، ط: 3، 1998، ص: 20. لإنماء  لإسلامي، مركز  لعربي  لفكر  41 محمد أركون، تاريخية 
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التراث الاستشراقي 

بين الحقيقة العلمية الثقافية والحقيقة السياسية الإستعمارية
أ. عبد الغاني عيساوي / جامعة بباتنة

مقدمة:
لــم يصبــح بمقــدور المدرســة العربيــة التراثيــة أن تحجب حقيقــة الخدمــة الجليلة التي 
قدمها المستشــرقون -عموما-للتراث العربي الإســلامي في شــتى فنونه، ومدى إسهاماته 
في بناء الحضارة العربية الإسلامية، وهي ترى أسماء ثلة كبيرة من المستشرقين مزبورة 

مزدانة بها طبعات أمهات الكتب التي يلوذ بها الباحثون في دراساتهم وبحوثهم.
وحينما أتم المستشـرق الروســي »كراتشـكو فسـكي« كتابه الموسوعي: »تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي«1 علقّت الدكتورة عائشة بنت الشاطئ عليه بالقول:«إننا مدينون 
للمستشرقين بجمع ذلك التراث وصونه من الضياع، وتسألون: وماذا لو تركوا تراثنا لنا، 
أما كناّ أهلًا لجمعه وصونه؟ فأجيبكم بملء يقيني: كلا ... لقد كناّ في غفلة عنه، 
لا نــكاد نحــسُّ وجــوده أو نعــرف قيمته، أو نقدر حاجتنا إليه. إن خدَّام دور العبادة عندنا 

يبيعون أوراق نفائسه بالكوم )بالجملة( لتجار الحلوى والبقول!«.
وتضيــف قائلــة: »...إن جهــود هــؤلاء لــم تقــف فــي جمعهم لكتــب تراث الشــرق على 
مجرّد اقتنائها، بل فهرسوا ما جمعوه فهرسة علمية دقيقة، ومن ثم انتقلوا إلى نشره نشرا 
يعتمد على أدق منهج للتوثيق والتحقيق ... وصحونا من نومنا، فإذا ألوف الذخائر العربية 
بيــن أيدينــا، محــرَّرة، موثَّــــقة، نلوذ بها في دراســاتنا العالية، ونعــد الرجوعإليها في أبحاثنا 
مدعاة للفخر والمباهاة، وبلغوا في دراســاتهم للشـرق وللعربية وللإســلام حدّاً مذهلًا من 

العمق والتخصص«2. 
والدكتــور عائشـة -ومــن نهــج نهجها-بإقرارها هذا، ترســم منهجا خاصــا وفريدا في 
التعامل مع المستشـرقين وإســهاماتهم في التراث العربي الإســلامي الشـرقي، أول لبناته 

الاعتراف بالفضل والريادة، وثانيها صبغة العِلمية الثقافية الحقة فيه.
غير أن مذهبا مغايرا ينحا منحى آخر، مبتعدا كل البعد عن هذا الطرح الذي أوردته 
الدكتورة عائشة واتباعها، فحينما صَدَرَ »المعجم المفهرس لألفاظ الحديث« لمجموعة 
مــن المستشـرقين يقودهــم البرفسـور » آرنــت ونسـنك« ســارع بعضهم للقدح فــي العمل 
بالقــول: الدافــع الرئيسـي للاستشــراق لا يمكــن أن يوصــف فــي جملتــه بأنــه دافع علمي 

لي  تشكوفسـكي 1951-1883( م( يقع في حو لعربــي« للأســتاذ أغناطيــوس كر فــي  لجغر لأدب  1 كتــاب: »تاريــخ 
لكبير  لعمل  لمترجم أنه قام بهذ  لدين عثمان هاشم، ويبدو من مقدمة  لعربية: صلاح  900 صفحة، وقام بترجمته إلى 
لمؤلف أنه أنهــى عمله هذ في  لناشــر للكتــاب فهــو: غ، تسـرتيلي، G.Tsereteli ويبــدو من مقدمــة  ســنة 1961م، أمــا 

لعربية في مجلدين. لدول  لثقافية لجامعة  رة  لإد موسكو في: 1943/10/10م، وقد صدر عن 
لكويــت، ســنة: 1957م، وقد طبعت ضمــن كتاب:  لثقافــي في  لموســم  لدكتــورة عائشـة فــي  2:مــن محاضــرة ألقتهــا 

لكويتي«. لثقافي  لموسم  فعاليات 
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بحت، لأنه لا يحرص على الحقيقة وتبجيلها، بل يحاول تشويهها بباعث من تعصب مقيت 
راســخ عميــق الجــذور، يرجع إلــى النزعة العدوانية الحاقدة، التي دفعــت بهم إلى الحروب 
الصليبية، والعدوان على الأمة الإســلامية واســتباحة مقدســاتها، وانتهاك حرماتها، والغارة 
علــى تراثها«3وهــي كلمــات صــدَّر بهــا الدكتــور ســعد المرصفــي كتابه » أضـواء على 

أخطاء المستشرقين في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي«.
 وقــد اعتمــد هــذه الرؤيــة وصــوَّب نهجها ثلة ليسـت بالقليلة من رواد المدرســة العربية 

التراثية.
فمــا حقيقــة التراث الاستشــراقي؟ بدءً بحجمه وكمِّــه؟ وانتهاءً بالمقصد من تخريجه 
ودراسته؟ هل يمكن الفصل بين نياتهم الاستشراقية كونه تراث بشري يخدم الإنسانية 
ولا غيــر؟ شــبيها بالتــراث النصراني واليهــودي وغيره، أم أن النيــة الحاقدة كانت غلاَّبة، 

تهوى شهوة الاستعمار والتدمير أكثر من دونها؟
هل يمكن علميا وعمليا، تقسيم الاستشراق ومدرسته إلى صنف علمي ثقافي، وآخر 
يضـاده اســتعماري سياســي؟ وهــل يمكــن أن ينــدرج المستشــرق الواحد تحت القســمين 
معــا؟. وهــل أصبحــت الحتمية العلمية والضرورة التراثية توجب علينا – المدرســة العربية 

التراثية-وضع قائمة يندرج فيها الصنفين معا؟ أم أنه إهدار علمي وإسراف ثقافي؟
ما تعليق جهابذة الفكر الجزائري على الظاهرة الاستشراقية؟ استــئناسا بآراء وأقوال 

وتراث ابن أبي شنب الجزائري.
في تعريف الاستشراق والمستشرقين: 

والمقصد من إيراد هذا المبحث، أن جلَّ الدراسات المنشورة حول موضوع الإستشراق 
والمستشـرقين، قــد ضربــت صفحــا عــن تعريف الإستشــراق والمستشــرقين بدقــة علمية 
وتاريخيــة، ومنهــج اســتقرائي تتبعي للظاهرة الإستشـراقية، فبنيت معظم الدراســات وفق 
التعريــف المشـتهر المعــروف والمتــداول الــذي لاكتــه عقول قبل أقــلام كل من تحدث 
في هذا الموضوع، من أنهم أولئك القوم الأجانب والكتاب الغربيين الذي درسوا التراث 

العربي الإسلامي وكتبوا عنه، وهو تعريف يحتاح للكثير من التوضيح.
وإنه لخطأ جسيم أن يبتدئ الدكتور عبد العظيم الديب مثلا، كتابه » المستشرقون 
ـرِقِينَ  والتــراث« بالقــول مباشــرة: »ربمــا كان المدخــل الصحيــح لتقييــم عمــل المسْتَشْ
ودورهــم فــي مجــال تراثنــا هــو الإجابــة عن هذه الأســئلة...«4 ثــم راح يورد بعض الأســئلة 
التقييمية لعمل المستشرقين وغيرهم، وهو عمل يوحي أن الصورة مرسومة مسبقا حول 

الإستشراق والمستشرقين.
ولا بــد مــن البيــان أن لفظة« الإستشـراق« لفظة مجملة، ترد وتأخذ تعريفا لها بحســب 
لكويت،  لقلم،  ر  لمرصفي، د لنبوي، ســعد  لحديث  لمفهرس لألفاظ  لمعجم  لمستشـرقين في  ء على أخطاء  3:أضو

ط: 01، ت: 1988، ص: 09. 
لوفاء، مصر، ط:03، ت: 1992، ص:05. ر  لديب، د لعظيم  ث، عبد  لتر لمستشرقون و :4
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موضـع اســتعمالها وعقيــدة ومنهج مسـتعملها وموردها، فالإسشــتراق لــدي الدكتور عبد 
العظيــم الديــب والدكتــور المرصفي، ليــس هو إن أطلق عند الدكتور العفيفي وعائشـة 
بنت الشاطئ وغيرهم، ونخلص من هذا أن الصورة المرسومة ابتداء حول الإستشراق قد 

تحكمت في حكمنا عليه، إيجابا أو سلبا.
كما أن التعريف بزعمنا يجب أن يخضع لمفاهيم وأدوات الذين أنشؤوه وكانوا هم 
مبلــوروه وصانعــوه، فتعريف الإستشــراق عندهم يختلف تمامــا عن ما أريد له عند العرب 
والمســلمين، حيــث قصـره وحصـره غالب من تحــدث في تعريفه على نيــة من نيات بعض 

المستشرقين فيه.
 يقول المستشرق رودي بارت: الإستشراق هو: »علم يختص بفقه اللغة خاصة، وأقرب 
شــيء إليه إذا، أن نفكر في الإســم الذي أطلق عليه كلمة إستشــراق، مشتقة من كلمة 
»شــرق« وكلمة » شــرق« تعني مشــرق الشـمس، وعلى هذا يكون الإستشــراق هو علم 

الشرق، أو علم العالم الشرقي«5.
 ويعتمــد المستشـرق الإنجليــزي آربــري تعريــف قامــوس » أكســفورد« الــذي يعرف 

المستشرق بأنه: »من تبحر في لغات الشرق وآدابه«6.
وأصــل الكلمــة لغويــا مشــتق مــن » شــرق«، ثــم أضيف إليهــا ثلاثة حــروف هي الألف 
والسـين والتاء، ومعناها طلب الشـرق، وليس طلب الشــرق ســوى طلب علوم الشـرق وآدابه 

ولغاته وأديانه.
وهــي تعاريــف تصــب في قالبهــا اللغوي والتفقــه الأدبي من أرض المشـرق الجغرافي، 
غيــر أن الباحــث يــرى أن المصطلــح ذو صبغــة دينيــة، خــرج من دور الرهبــان والكنائس، 
وأنه في بدايات استعمله، كان التعريف اللغوي لمصطلح« إستشراق« غالبا عليه ومبينا 
للمراد منه عند الإطلاق، وأن المصطلح له دلالة معنوية كبيرة بمعنى الشـروق والضياء 
والنــور والهدايــة، بعكــس الغــروب بمعنــى الأفــول والإنتهــاء، إذا علــم أن المشـرق كانت 

أرض الأنبياء والهدايات السماوية للأديان الثلاث اليهودية والنصرانية والإسلامية.
وقــد بحــث الدكتــور محمد الشـاهد في معاجم اللغــة الأوروبية« الألمانية والفرنســية 
والإنجليزية« حول لفظة« شــرق« Orient فوجد أنه يشــار إلى منطقة الشـرق المقصودة 
بالدراسات الشرقية بكلمة » تتميز بطابع معنوي وهو Morgenland وتعني بلاد الصباح، 
ومعــروف أن الصبــاح تشـرق فيــه الشــمس، وتــدل هــذه الكلمــة علــى تحول مــن المدلول 
الجغرافي الفلكي، إلى التركيز على معنى الصباح الذي يتضمن معنى النور واليقظة«7، 
»... وفــي اللاتينيــة تعنــي كلمة: Orient: يتعلم أو يبحث عن شــيء ما، وبالفرنســية تعني 
لعربــي،  لكتــاب  ر  لألمانيــة، رودي بــارت، ترجمــة مصطفــى ماهــر، د لجامعــات  لإســلامية فــي  لعربيــة و ســات  لدر  :5

لقاهرة، دت، ص: 11.
لدسوقي، لندن، وليم كولنز، ت:1946، ص:08. لبريطانيون، أ ج آربري، ترجمة محمد  لمستشرقون   :6

لإجتهــاد، عــدد: 22، ت:1994،  لشـاهد، مجلــة :  لمعاصريــن، محمــد  لمسـلمين  لنقــد عنــد  ق ومنهجيــة  لإستشـر  :7
ص:211/191.
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كلمة: Orienter وجَّه أو هدى أو أرشد، وبالإنجليزية:Orientation، وOrientate تعني : 
توجيه الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو الفكر أو الأدب 

نحو اهتمامات شخصية في المجال الفكري والروحي...«8.
بل ويشــير آربري Arberry إلى أن مصطلح »مستشــرق« له دلالة كنسـية دينية، حيث 
يقول: والمدلول الأصلي لاصطلاح« مستشرق« كان سنة: 1638م، أحد أعضاء الكنيسة 

الشرقية أو اليونانية«9.
ويذهب البعض إلى اعتبار الظاهرة الاستشراقية أطول ظاهرة تاريخيا، بالقول: بدأت 
هــذه الظاهــرة لــدى اليونــان، فهــم أول من اهتم بدراســة الشــعوب الشـرقية، حيــث وجهوا 
علماءهم لدراسة البلاد المجاورة، فقد كانت البعثات اليونانية تأتي إلى البلاد الشرقية« 
مصر والعراق والشام وغيرها« ذات الحضارة العريقة، ليتعلم منها لبناء الحضارة اليونانية، 
وقــد اقتبــس اليونــان مــن حضــارة الشـرقيين وبخاصــة في النواحــي العملية وفــي الأخلاق 
والسلوك، ومنذ انطلاقة اليونان هذه والغرب ظل منطلقا، ولكن الذي اختلف هو الهدف. 
فقــد بــدأ اليونــان بهــدف علمي معرفي، ســرعان مــا تغير إلى هدف اســتعماري ثقافي 
حيــث الحمــلات التي شــنها » إســكندر المقدوني« في مطلع القــرن الرابع، قبل الميلاد، 
على بلاد الشرق الأدنى القديم« العراق والشام وحوض البحر المتوسط« حتى وصل إلى 

أطراف الهند« 10.
وهي مقولة تعود بالاستشراق بنوعيه العلمي والسياسي والفكري إلى اليونان، باعتباره 
بلدا غربيا اتجه إلى الشــرق للحصول على المعرفة والإقتباس من العلوم الشـرقية والنهل 

من منابعها الأصيلة.
» وهنــاك اهتمامــات استشــراقية بالديانــات الأخرى غير الإســلام، فالاستشــراق مهتم 
بدراســة أديان الشـرق عامة«11، كصنيع المستشرق بِرْسِفَال الفرنسي »... الذي عكف 
على دراســة آثار العرب وتاريخهم قبل الإســلام، ووضع في ذلك كتابا بالفرنسـية ســماه 
»محاولة في تاريخ العرب قبل الإســلام«12. كما كتب المستشـرق كموشــكو كتابا 
بعنــوان »المشـاكل الهامــة فــي الديــن القديــم للشـعوب الســامية« تحدث فيــه مطولا عن 
الديانــات القديمــة للشـعوب الســامية، إحصـاءا وتقييما.كمــا كتب أيضــا » تاريخ اليهود 

السياسي« وهو مستشرق تتلمذ على يد المستشرق المعروف: جولد سيهر.
وقد خلَّد المستشرق الدنماركي »نيبهر« حضارة اليمن وتاريخها القديم، بدراساته عن 
الحروف التي اكتشفها في النقوش اليمينة بلغتها الجنوبية المحتوبة على تسعة وعشرين 

لمرجع، ص: 197. 8: نفس 
لبريطانيون، أ ج آربري، ص: 08. لمستشرقون  :9

لدكتور: مازن صلاح  ف  ق، بإشر لإستشر سات وبحوث  لمنورة لدر لمدينة  قية، موقع: مركز  لإستشر لظاهرة   :10
مطبقاني. 

لمرجع. 11: نفس 
لعلم للملايين، بيروت، ط:15، ت: 2002، ج:01، ص: 288, ر  لزركلي، د لدين  لأعلام، خير   :12
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حرفا والمشتهرة بالخط المسند المشتق من الخط الكوفي ذي الاثنين والعشرين حرفا، 
وتبعــه مــن العلمــاء كثيــرون اعتمــدوا على دراســاته، أشــهرهم »ارنو« الذي كشـف عن 
الحــروف العربيــة الجنوبية لأول مرة ســنة 1845م، والمستشـرق »جلازر« النمسـوي الذي 
نقــل فــي رحلاتــه العلمية 1032 نقشـا علميا تراثيا بينها نقوش دينية وقانونية وعسـكرية 

ومعمارية أضحت بعد نشر جزء منها أصدق مصدر لتاريخ اليمن قبل لإسلام.13
وبهــذا الاعتبــار الــذي يؤصل لفكرة وجود الاستشــراق قبل الإســلام وعهــوده، تنجلي 
وبوضوح عدم صحة فكرة وجود الاستشراق لأجل هدم الإسلام والتشكيك في أصوله 
وفروعه، وهو وإن كان مطروحا عند بعض المستشرقين ممارسا من بعضهم فلا يصح 

أن يكون ضابطا وقيدا في التعريف.
ومــن هــذا البيــان نسـتنكر بعــض التعريفــات للاستشــراق والمستشــرقين، كصنيــع 
أحدهم لما عرّف الاستشراق بالقول: »... دراسات أكاديمية، يقوم بها غربيونكافرون، 
مــن أهــل الكتــاب بوجه خــاص للإسلاموالمســلمين، من شــتى الجوانب، عقيدة وشــريعة 
وثقافــة وحضــارة وتاريخــا ونظمــا وثــروات وإمكانات... بهدف تشـويه الإســلام ومحاولة 
تشكيك المسلمين فيه وتضليله معناه، وفرض التبعية للغرب عليهم، ومحاولة تبرير هذه 
التبعية بدراســات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية وتزعم التفوق العنصري والثقافي 

للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي«14.
كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن علــم الاستشـراق، لــم يكن مقتصــرا في دراســاته على 
الرقعة العربية المســلمة فقط، بل كان ومازال يهتم بالشــعوب الشـرقية عموماً التي تضم 

الهند وجنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا.
وعنــد مراجعــة النشـاطات الاستشــراقية، نجــد أن هــذه المناطق نالت اهتمامــاً كبيراً 
في الدراسات الاستشراقية. ولكنها عندما بدأت دراسة المناطق أو الدراسات الإقليمية 
أصبحــت تعنــى بدراســات خاصــة بهــا مثــل الدراســات الصينيــة أو الدراســات الهنديــة أو 
الدراسات اليابانية،كصنيع المستشرق فيلموس بروهلي في كتابه »تاريخ الأدب الياباني« 
والمستشــرق آوريــل شــتاين« البوذيــة والإســلام في آســيا الوســطى« وكتاب المستشــرق 
شــاندور كيجيــل« دراســة فــي الأدب الفارســي الحديــث« وغيرهــا من الدراســات، وهي 

تدخل في عمومها تحت مسمى واحد هو ) الاستشراق(.
وهــي فكــرة تؤصــل إلــى أن النظــرة الاستشـراقية للتــراث العربــي الإســلاميكانت 
باعتبــاره تراثــا مكمــلا للتــراث العالمــي الإنســاني،الذي يمكــن الإســتفادةمنه، أوالزيادة 
عليه، وتقييمه، للنظر في مواطن الحسن فيه أو العطب فيه، مثله مثل كل تراث بشري، 

يهودي أو نصراني أو ديني آخر.

لمعارف، مصر، ط: 03، ت: 1964م، ص: 32. بتصرف. ر  لعقيقي، د لمستشرقون، نجيب   :13
لإسلامي، بيرمنجهام، ط:02، دت، ص: 07. لمنتدى  ب،  ق، أحمد غر 14: رؤية إسلامية للاستشر
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التراث الاستشراقي المعادي للإسلام والمسلمين ... إحصاءٌ وتقييمٌ: 
في المنهج العلمي، التشــكيك وعدم التســليم أصلٌ من مباني العملية البحثية العلمية، 
وإضفاء الحصانة والقداسة المطلقة على الشيء بريدٌ للتشكيك فيه، والخوضِ في خباياه 

واكتشافِ المغموض والمستشكل فيه، أو ما قد يوهم بهما الاثنين.
ومــن ضـروب الممارســة الخاطئــة في تلقيــن العلم، قضية الاستشــراق والمستشـرقين، 
والموقــف مــن جهودهــم فــي خدمــة التــراث العربي الاســلامي، الــذي ذهب فيــه الباحثون 
مذاهــب وطــرق شــتى، لا تخلــو مــن غلــو أو تقصيــر، تــرى البصمــة العقائديــة والمنهجيــة 

والفقهية والتكوينية فيها بارزة وطاغية، ولكنها مستترة بين ثنايا الكلمات والجمل.
والحق، أنه لايمكن بحال للدَّارس في تراث المستشـرقين والمهتمين بالشـأن العربي 
الإســلامي منهــم، أن يبــرأ ســاحتهم مطلقــا مــن تهمــة العــداء للإســلام والمســلمين، والنية 

الحاقدة تجاه تراثهم وموروثهم الديني أو حتى التقاليدي والعاداتي.
وهــو مــا حــدا ببعض المثقفين من العرب والمسـلمين إلى المسـارعة لبيــان تلك النيات 
والأعمــال، والكتابــة عنهــا وتحذيــر المســلمين من صنيــع أولئك الأعداء الــذي يتكلمون 
بلسانهم ويتقنون لغتهم، ويفهمون عاداتهم وتقاليدهم، فكتب الكثيرون عن الاستشراق 
وخطره، كالدكتور عبد العظيم الديب، والدكتور مصطفى السباعي، والشيخ إبراهيم 
خليــل أحمــد، الــذي كان مــن كبارعلمــاء النصــارى ثــم مَــن َّالله عليــه بالإســلام، وكان 
لكتابه الوقع الكبير، لأنه ربط أمر الاستشــراق بأمر التنصير والتبشــير، إذ جاء عنوان 
كتابه »المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي«،والشيخ علي بن إبراهيم 

الحمدر النملة بكتابه »الاستشراق والتنصير«،
والدكتور سعد المرصفي، والدكتور عبد المنعم محمد حسنين، والدكتور أكرم 
ضياء العمري،والشيخ محمد سويلم أبو شهبة، وعبد الله بن عبد الرحمن الخطيب،ومحمود 
محمــد شــاكر وغيرهــم ممكــن كتــب دفاعــا عن الســنة أو القــرآن الكريــم، أو بعض 

الشبهات التي يوردها بعض المستشرقين.
ونتطرق لكتابات المستشرقين الحاقدين والمتعصبين في محاولة لإحصائها والتعليق 
عليهــا، مــع ضــرورة التنبيه إلى أن الحكم على المستشـرق الواحــد قد يختلف من دارس 
لــدارس، وفــق معاييــر وخلفيــات مسـبقة، يتباين بسـببها الحكــم ويتفــاوت، كالتباين في 
الحكــم علــى شــخصية المستشـرق المجــري جولــد ســيهر، الــذي طعــن فيــه وفــي نواياه 
الكثير من الدارسين تبعا لرأي الدكتور السباعي فيه، في حين نجد الدكتور العقيقي 
يشـيد بــه وبجهــوده العلميــة الخادمة لتراث المســلمين بالقول«واشــتهر بتحقيقه في تاريخ 
الإســلام وعلوم المســلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية تحقيقا فريدا في بابه، فعدَّ من 
أعلام المستشرقين واعترف له عظماؤهم بطول الباع وصدق النظر والبعد عن الهوى«،15 

لعقيقي، ج:03، ص: 906. لمستشرقون، نجيب   :15
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دون إيراد منه لأي ملمزة أو مهمزة.
أسماء معتصبي المُسْتَشْرِقِينَ وأهم كُتُبهم16:

أ. ج. أربــري:A. J. Arberry انجليــزي معــروف بالتعصـب ضــد الإســلام والمســلمين 
ومن محَرِّرِي »دائرة المعارف الإســلامية« والآن أســتاذ بجامعة كمبردج. ومن المؤســف 
أنــه أســتاذ لكثيــر مــن المصريِّين الذيــن تَخَرَّجوا في الدراســات الإســلامية واللغوية في 
انجلتــرا. ومــن كتبــه:1 - » الإســلام اليــوم » صــدر في عــام 1943م. 2- » مقدمة لتاريخ 
التصـوف« صــدر فــي عــام 1947م.3 - » التصــوف« صــدر فــي عــام 1950م.4 - » ترجمة 

القرآن« صدر في عام 1950م.
ألفــرد جيــوم:A. Geom انجليــزي معاصر، اشــتهر بالتعصب ضد الإســلام. حاضر في 
جامعــات انجلتــرا وأمريــكا. وَتَغْلــب على كتابتــه وآرائه الروح التبشـيرية. ومن كتبه » 
الإســلام« ومــن المؤســف أنــه تَخَــرَّجَ عليه كثير مِمَّنْ أرســلتهم الحكومــة المصرية في 

بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية.
بــارون كارا دي فــو:Baron Carra de Vaux فرنسـي متعصِّــب جــداً ضــد الإســلام 

والمسلمين. ساهم بنصيب بارز في تحرير » دائرة المعارف الإسلامية«.
هـــ. أ. ر. جــب: H. A. R. Gibb أكبــر مستشــرقي إنجلترا المعاصرين كان عضواً 
بالمجمع اللغوي في مصر والآن أســتاذ الدراســات الإســلامية والعربية في جامعة هارفرد 
الأمريكيــة. مــن كبــار محَــرِّرِي وناشــري » دائــرة المعــارف الإســلامية ». لــه كتابات 

كثيرة فيها عمق وخطورة وهذا هو سر خطورته. ومن كتبه:
1 - » طريــق الإســلام« ألفــه بالاشــتراك مع آخرين وترجم مــن الإنجليزية إلى العربية 

تحت العنوان المذكور.
2 - » الاتجاهات الحديثة في الإسلام«. صدر في عام 1947م وأعيد طبعه وترجم إلى 
العربيــة تحــت العنــوان المذكــور.3 - » المذهب المحمدي« صدر في عام 1947م وأعيد 
طبعــه.4 - » الإســلام والمجتمــع الغربــي« يصـدر في أجزاء وقد اشــترك معه آخرون في 

التأليف وله مقالات أخرى متفرقة.
جولدزيهيــر:Goldizher مَجَــرِيٌّ عــرف بعدائــه للإســلام وبخطــورة كتاباتــه عنه ومن 
محَــرِّرِي » دائــرة المعارف الإســلامية«. كتب عن القــرآن والحديث ومن كتبه » تاريخ 

مذاهب التفسير الإسلامي« المترجم إلى العربية تحت العنوان السابق.
جــون ماينــارد: Maynard أمريكــي متعصب كان يسـاهم في تحريــر » مجلة جمعيَّة 
الدراســات الشــرقية« الأمريكيــة، وخاصة بــاب الكتاب الجديدة التي لها صلة بالإســلام 
وبالشــرق علــى العمــوم. )أنظــر -مثلًا ص 22 وما بعدهــا من العدد 2، من المجلد 8، أبريل 

سنة 1924م من المجلة المذكورة(.

لسباعي، بتصرف.  لمستشرقون مالهم وما عليهم«، للدكتور مصطفى  ق و لاستشر 16: من كتاب« 
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س. م. زويمــر:S. M. Zweimer مستشـرق مبَشِّــرٌ أشــتهر بعدائــه الشـديد للإســلام، 
مؤســس مجلة » العالم الإســلامي« الأمريكية التبشـيرية مؤلف كتاب » الإســلام تحد 
لعقيدة« صدر في ســنة 1908م، وناشــر كتاب » الإســلام« وهو مجموعة مقالات قدمت 
للمؤتمر التبشـيري الثاني في ســنة 1911م بلكنهؤ في الهند. وتقديراً لجهوده التبشــيرية 

أنشأ الأمريكيون وقفاً بإسمه على دراسة اللاهوت وإعداد المبشرين.
غ. فون جرونباوم:G. vonGrunbaum من أصل ألماني، يهودي مستورد إلى أمريكا 
للتدريــس بجامعاتهــا وكان أســتاذاً بجامعــة شــيكاغو، من أَلَدِّ أعداء الإســلام. في جميع 
كتاباتــه تَخَبُّــطٌ واعتــداء على القيم الإســلامية والمسـلمين، كثير الكتابــة وله معجبون 

من المسْتَشْرِقِينَ. ومن كتبه:
1 - » إسلام العصور الوسطى« صدر في عام 1946م.2 - » الأعياد المحمدية« صدر 

في عام 1951م.
3 - » محاولات في شرح الإسلام المعاصر« صدر في عام 1947م.

4- »دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية« صدر في عام 1954م.
5 - » الإسلام« مجموعة من المقالات المتفرقة، صدر في عام 1957م.

6 - » الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية«، صدر عام 1955م.
أ. ج فينســينك:A. J. Wensink عَــدوٌّ لــدود للإســلام ونبيِّــه، كان عضـواً بالمجمــع 
اللغــوي المصــري ثــم أخــرج منه على أثــر أزمة أثارهــا الدكتور الطبيب حسـين الهواري 
مؤلف كتاب » المسْتَشْرِقونَ والإسلام »صدر في سنة 1936م، وحدث ذلك بعد أنْ نشر 
فينســينك رأيه في القرآن والرســول مدَّعِياً أنَّ الرســول أَلَّفَ القرآن من خلاصة الكتبِ 
الدِّينِيَّةِ والفلســفية التي ســبقته، انظر » المسْتَشْــرِقونَ والإســلام » ص71 وما بعدها. هذا 

والمعروف لفينسينك كتاب تحت عنوان » عقيدة الإسلام » صدر في سنة 1932م.
كينيــت كــراج:K. Cragg أمريكــي شــديد التعصـب ضـد الإســلام. قــام بالتدريس 
فــي الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة لفتــرة مــن الوقــت والآن رئيــس تحرير مجلــة » العالم 
الإسلامي » الأمريكية التبشيرية ورئيس قسم اللاهوت المسيحي في هارتفورد ومتَعَهِّد 

مبَشِّرِينَ ومن كتبه » دعوة المئذنة«، صدر في عام 1956م.
لوي ماســينيون: L. Mssignon أكبر مستشـرقي فرنسا المعاصرين، ومستشار وزارة 
المسـتعمرات الفرنسـية في شؤون شــمال أفريقيا، والراعي الروحي للجمعيَّات التبشيرية 
الفرنســية في مصر. زار العالم الإســلامي أكثر من مرة وخدم بالجيش الفرنســي خمس 
ســنوات فــي الحــرب العالميــة الأولــى، كان عضـواً بالمجمــع اللغــوي المصـري والمجمــع 
العِلمِْــيّ العربــي فــي دمشــق، متخصـص فــي الفلسـفة والتصوُّف الإســلامي، ومــن كتبه: 
»الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام«، صدر في سَنَةِ 1922م. وله كتب وأبحاث أخرى 

عن الفلسفة والتصوف، وهو من كبار محَرِّرِي » دائرة المعارف الإسلامية«.
د. ب. ماكدونالــد: D.B. Macdonald أمريكــي مــن أشــد المتعصبين ضد الإســلام 
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والمســلمين، يصــدر فــي كتاباتــه عــن روح تبشـيرية متأصلة. من كبار محَــرِّرِي » دائرة 
المعارف الإسلامية« ومن كتبه:

1 - » تطــور علــم الــكلام والفقــه والنظريــة الدســتورية في الإســلام« صدر في ســنة 
1903م.

2 - » الموقف الديني والحياة في الإسلام«، صدر في سنة 1908م
د. س. مرجوليوث:D. S. Margoliouth انجليزي متعصب ضد الإسلام ومن محَرِّرِي 
» دائرة المعارف الإسلامية«، كان عضواً بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العِلمِْيّ في 

دمشق. ومن كتبه:
1 - » التطورات المبكرة في الإســلام« صدر في ســنة 1913م.2 - » محمد ومطلع 

الإسلام«، صدر في سنة 1905م.3 - » الجامعة الإسلامية«، صدر في سنة 1912م.
هنــري لامنــس اليسـوعي: H. Lammens فرنسـي 1872 - 1937م مــن محَرِّرِي »دائرة 
المعــارف الإســلامية«، شــديد التعصـب ضـد الإســلام والحقــد عليــه، مفــرط فــي عدائــه 
وافتراءاته لدرجة أقلقت بعض المسْتَشْرِقِينَ أنفسهم أنظر ص 15 - 16 من 1،من المجلد 
9 ينايــر سَــنَةَ 1925م مــن » مجلــة جمعيَّــة الدراســات الشـرقية« الأمريكيــة ومــن كتبــه 

بالفرنسية:1- » الاسلام«.2 - » الطائف«.
يوسف شاخت:J. Schacht ألماني متعصب ضد الإسلام والمسلمين له كتب كثيرة 
عــن الفقه الإســلامي وأصولــه. من محَرِّرِي »دائرة المعارف الإســلامية« و»دائرة معارف 

العلوم الإجتماعية«. وأشهر كتبه » أصول الفقه الإسلامي«.
برنارد لويس: يهودي يعرض الإســلام بطريقة ترعب جمهوره الغربي، فتجعله يرفض 

أن يتنازل قدر بوصة للإسلام.
وبعــد هــذه المحاولــة للإحصــاء لمن كتبــوا عن التــراث العربي الإســلامي بنية الحقد 
والبغض له، ونية الإستعمارية والسياسية، وجب التنبيه أنهم بعضٌ من كلٍّ أراد خدمة هذا 
التراث العظيم، وأنه من الإجحاف بمكان أن ينسحب الأمر على كل المستشرقين،وما 
ذاك إلا للخدمات الجليلة التي قدموها للتراث الإسلامي الذي ننعم به نحن الآن، ويكفي 
أن هــذا الإحصــاء مــن الدكتور السـباعي، الذي لا يتجاوز العشـرين قــد يعارض بكتاب 
الدكتور نجيب العقيقي، الذي أحصى أكثر من خمسمائة مستشرق، بيَّن فيه خدماتهم 
الجليلة للتراث العربي الإســلامي، زيادة على اســتدركات الأســتاذ: يحي مراد على عمل 
العقيقي في كتابه: »معجم المستشـرقين«، ولا أحد ينكر وجود تلك الثلة التي أقل ما 

يقال فيها أنها ثلة لا تقوم مقالم الأكثرية الخادمة للعلم والتراث الإنساني قاطبة.
فــي  الأديــب محمــود محمــد شــاكر،  أمثــال  بهــا  قــام  التــي  التعميمــات  فــإن  ومنــه 
رســالته«الطريق إلى ثقافتنا« غير مقبولة ولا مســؤولة، وغير ناظمة للحقيقة الثقافية، أو 
الأمانــة العلميــة، حينمــا قــال: »... وبيِّــنٌ لــك الآن بلا خفــاء، أنكتب الاستشـراق ومقالاته 
ودراســاته كلَّهامكتوبــة أصــلا للمثقــف الأروبي وحــده لا لغيره، وأنهــا كتبت له بهدف 
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معيــن، فــي زمــان معيــن وبأســلوب معيــن لا يــراد بــه الوصــول إلــى الحقيقــة المجــردة، بل 
الوصــول الموفَّــق إلــى حمايــة عقل هــذا الأروبي المثقــف من أن يتحرك فــي جهة مخالفة 
للجهة التي يستقبلها زحف المسيحية الشمالية على دار الإسلام في الجنوب، وأن تكون 
لــه نظــرة ثابتــة هو مقتنــع كل الإقتناع بصحتها، ينظر بها إلى صورة واضحة المعالم لهذا 
العالم العربي الإســلامي وثقافته وحضارته وأهله، وأن يكون قادرا أيضا على خوض ما 
يخوض فيه من الحديث مع من سوف يلاقيهم أو يعاشرهم من المسلمين وفي عقله وفي 
قلبــه وفــي لســانه وفــي يقينه وعلــى مد يده معلومــات وافرة، يثق بها ويطمئــن بها ويجادل 
عليهــا دون أن تضعــف لــه حميــة أو تليــن له قناة أو يتردد فــي المنافحة عنها أو يتلجلج أيا 

كان الموضوع الذي تدفعه المفاوضة على الخوض فيه«17.
وهــو بكلامــه هــذا يجعل من كل المستشـرقين بلا اســتثناء، حمَّال هموم المسـيحية 

الشمالية على حد تعبيره.
وهو نفس الغلو الذي دفع بالدكتور مصطفى السباعي أن يجعل أول دوافع الاستشراق، 
الدافــع الدينــي الــذي حصـر مهمتهم فيه بالقــول: ».. وهؤلاء كان يهمهــم أن يطعنوا في 
الإســلام ويشـوهوا محاســنه ويحرفوا حقائقه ليثبتــوا لجماهيرهم التــي تخضع لزعماتهم 
الدينية أن الإسلام -وقد كان يؤمئذ الخصم الوحيد للمسيحية في نظر الغربيين- دينٌ 
لا يسـتحق الانتشــار، وأن المسـلمين قومٌ همجٌ لصوصٌ وسفاكو دماء، يحثهم دينهم على 

الملذات الجسدية ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلقي..«18.
ثم ثنى بالدافع الاســتعماري، فالتجاري فالسياســي، ليختم بالدافع العلمي وهو الأخير 
في نظر الدكتور، ولا أشك أنه أول المستفيدين من تراثهم الذي خرَّجوه لنا من أمهات 

الكتب، في دراساته الأكاديمية أو حتى البحثية العلمية الآخرى.
ثم قلَّل من شأن هذا الدافع بالمزايدة في القول، واتهامهم بأنهم نفر قليل جدا، فقال:« 
ا أقبلــوا علــى الاستشـراق بدافع من حــب الإطلاع على  ـرِقِينَ نفــر قليــل جِــدًّ ومــن المسْتَشْ
حضـارات الأمــم وأديانهــا وثقافاتهــا ولغاتها، وهؤلاء كانوا أقــل من غيرهم خطأً في فهم 

الإسلام«19.
وهو ما حدا به إلى جعل أول أهداف المستشرقين، إنكار السنة النبوية، والتشكيك 
بالرسالة المحمدية، حيث قال بعد تقسيمه لأهدافهم إلى ثلاثة أقسام، أولها: هدف علمي 
مشبوه: التشكيك بصحَّة رسالة النبي صلى الله عَليَْهِ وَسَلَّمَومصدرها الإلهي، فجمهورهم 
ــا موحــى إليــه من عنــد الله - جَــلَّ شَــأْنه - ويتخبَّطون في  ينكــر أنْ يكــون الرســول نبيًّ
تفسير مظاهر الوحي التي كان يراها أصحاب النبي صلى الله عَليَْهِ وَسَلَّمَ أحياناً..«20.

ولفظــة الجمهــور، وهــذا التعميــم هــو المشـعر بالغلــو فــي مراجعــة ومناقشـة القضيــة 
لرسالة، بيروت، ط: 01، ت: 1992، ص: 64/63. لطريق على ثقافتنا، محمود محمد شاكر، مؤسسة  17: رسالة في 

ق، دط،دت، ص: 20.  لور ر  لسباعي، د لمستشرقون، مصطفى  ق و لاستشر  :18
لمرجع، ص: 24. 19: نفس 

لمرجع، ص: 26/25. 20: نفس 
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الاستشراقية، ولن نستغرب بعدها أن يكون رأيه إجحاف في القول ثم في التقييم.
ويكفــي فــي الدفاع عليهم، إيراد مقولة المستشـرق تومــاس كارليل حينما قال: »إن 
أقــوال أولئــك السـفهاء مــن المستشــرقين فــي محمــد، إنما هــي نتائج جيــل كفر وعصر 
جحــود وإلحــاد، وهي دليل على خبث القلوب وفسـاد الضمائر ومــوت الأرواح«21، وجميلا 
دفعــه المستشــرق جارمانــوس، حينمــا ألف كتابه » الله أكبر« وهو تلميذ جولد ســيهر، 
شــاكرا فيــه الحضــارة الإســلامية العربية، ولو ســردت أقوال المدافعيــن والمنصفين من 

المستشرقين قديما وحديثا لما كفاها الصفحات تلو الصفحات.
التراث الاستشراقي بين التحقيق والتأليف:

اتسـم التــراث الاستشـراقي بالعطــاء والتنوعوالوفــرة، حيث مــس غالب الفنــون العلمية 
والمياديــن المعرفيــة والآداب الإســلامية كالتاريخ والجغرافيا والأدب والســيرة والتراجم 
والتفسـير والحديــث النبــوي وغيرهــا، وقــد كان للمستشــرقين دورا بــارزا وكبيــرا في 
تحقيق المخطوطات ونشر النصوص العربية القديمة في مختلف مجالات العلوم وميادين 
المعرفــة، ولــم يكــن جهدهــم العملــي هــو الوحيد فــي هذا المضمــار، بل راحــوا ينظرون 
تنظيــرات منهجيــة تتناول الآليات الصحيحة للعمل الحقيقي، فأنشــأوا بذلك المحاضرات 
المتخصصـة وألفــوا الكتــب، وخدمــوا بذلــك التراث العربي الإســلامي خدمــة جليلة على 

مستويين:
أولا: في التحقيق: 

فقد أشــاد فطاحلة التحقيق من أبناء المدرســة العربية بعمل المستشــرقين في مجال 
التحقيق، كإحسان عباس22، والدكتور صلاح الدين المنجد، وعائشة بنت الشاطئ،وبينوا 
فضلهــم فــي إخــراج أمهات الكتب والمصادر العربية الإســلامية والإشــارة لها بالفهرســة 
وبيــان مواضعهــا، والتقعيــد والتأصيــل لمنهجيــة التحقيــق للنصـوص القديمــة. وقــد كان 
تراثهــم كبيــر يفــوق الحصــر، نحاول بيان طــرف منه، مركزين علــى الأمهات والأصول 

التي أخرجوها خدمة للتراث العربي الإسلامي العالمي:
نفائس التراث الاستشراقي في القرن العشرين ميلادي:

1: عيون الأخبار لابن قتيبة، نشره بروكلمان، سنة : 1908/1900م، في 04 أجزاء.
2: كتاب البخلاء للجاحظ، نشره فان فلوتن، سنة 1900م.

3: الدرة الألفية في علم العربية، لابن عبد المعطي الزواوي، نشـره ويتر ســتين، ســنة 
1900م.

4: مجمــوع اشــعار العــرب، نشـرها الألمانــي فيلهم ألفرت، ســنة 1902م، 1903، في 03 
أجزاء.

5: الهاشميات، للكميت بن زيد الأسدي، نشرها هورو فيتس، سنة 1904م.

لشهاب، دمشق، ط:02، ت: 2002، ص:88.  ر  لاتي، د لد لمعطي  لمسيح، عبد  21: ربحت محمد ولم أخسر 
لتحقيق في آحايين. لمستشرقين في عمل  عد أحيانا وأخطاء بعض  لقو لزلل في تلك  ضع  22: رغم بيانه لمو
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6: رحلة ابن جبير، نشرها دي خويا، سنة: 1907م. بالاعتماد على طبعة وليم رايت لهذا 
الكتاب في 1852م.

7: نقائض جرير والفرزدق، نشره بيفان سنة: 1905، 1912، في 3 مجلدات.
8: معجم الأدباء، لياقوت لحموي، نشره مارجيليوث، سنة : 1907، 1916م، في 7 أجزاء.

9: الطبقــات الكبــرى لابــن ســعد، نشـره جماعــة مــن المستشـرقين الألمــان وهــم: 
هورفتس، متوخ، بروكلمان، شــوالي، ألبرت، ميســنر، زيتر ســتين، بإشــراف سخاو، سنة : 

1903، 1928، في 9 مجلدات.
10: كتاب المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار، للمقريزي، نشــره الفرنسـي 

فييت، سنة: 1911، 1927م، ج:1، ج:3، ج:5.
11: كتاب اللامات لأحمد بن فارس، نشره برجيستر راسر، سنة: 1924م.

12: تذكرة النسـيان في أخبار ملوك الســودان، نشـره هودا، ســنة: 1913،1914م. مع 
ترجمة بالفرنسية.

13: طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، نشره هيل، سنة: 1916م.
14: قصيــدة كعــب بــن زهير في النبي صلى الله عليه وســلم، وشــرحها، لأبي زكريا 

التبريزي، نشرها كرانكوف، سنة: 1911.
15: النزاع بين الإسلام والمانوية، لابن المقفع ضد القرآن الكريم رد عليه القاسم بن 

إبراهيم الزيدي، نشره جوديي، سنة: 1927م.
16: كتاب الحيل في الفقه، لآبي حاتم القزويني نشره شاخت، سنة: 1924م.

نفائس التراث الاستشراقي في القرن التاسع عشر ميلادي:
1: مقامــات الحريري.نشـرها: المستشــرق دي ساســي ســنة: 1812م وزودهــا بشــرح 

بالعربية.
2: رحلة محمد ابن بطوطة، نشرها: المستشرق الألماني كوزجارتن سنة: 1818م.

3: السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي، نشره: المستشرق الفرنسي كاترميرسنة: 
1837/ 1845م، القسم الثاني في مجلدين ) مع ترجمة بالفرنسية، وتعليقات ( .

4: الملل والنحل، للشهرســتاني، نشــره : المستشـرق الإنجليزي كيورتن ســنة: 1842/ 
1846م، 2 ج .

5: كتــاب تهذيــب الأســماء، لأبــي زكريــا يحيى النووي، نشــره المستشــرق فسـتنفلد 
سنة: 1847/1842م، ) وكان فستنفلد قد نشر قسما منه في 1832 م.

6ـ: العقائد النسفية، معين الدين النسفي، نشره المستشرق كيورتن سنة: 1843م .
7: روض القرطاسأوأخبار ملوك المغرب، وهو في تاريخ المغرب خلال خمسة قرون، من 

788 إلى 1325 م، لابن أبي زرع، نشره المستشرق تورنبرج سنة: 1846/1843م، ج 1 وج 2 
8: التعريفــات، الســيد الشــريف علــي بــن محمــد الجرجاني، نشــره المستشـرق فلوجل 

سنة: 1845م.
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9:ـ رسالة في تعريف الاصطلاحات الصوفية، لابن عربي، نشرها المستشرق فلوجلسنة: 
1845م.

10: المشــترك وضعا والمختلف صقعا، لياقوت الحموي، نشـره المستشــرق فســتنفلد 
سنة: 1846م.

11: تاريخ الموحدين، لعبد الواحد المراكشي، نشره المستشرق دوزي سنة: 1847م.
12:البيان المغرب، لابن عذارى، نشره المستشرق دوزي سنة: 1847م.

13: البيــان المغــرب، نشــره المستشــرق دوزي ســنة: 1848/ 1851م، 2 ج.مــع مقدمــة 
وتعليقات ومعجم.

14: عجائــب المخلوقاتوآثــار البــلاد، كتابــان لزكريــا بن محمود القزويني، نشـرهما 
المستشرق فستنفلد معا، سنة: 1848/ 1849م، 2 مج .

15: المعارف، لابن قتيبة، نشره المستشرق فستنفلد سنة: 1850م .
16:ـرسالة محمد بن حبيب عن اتفاق وافتراق أسماء القبائل العربية، نشرها فستنفلد 

سنة: 1850م.
17: مراصد الاطلاع، وهو مختصر من كتاب: معجم البلدان، لياقوت الحموي، نشره 

المستشرق الهولندي يونبول سنة: 1850/ 1854م، 3 مج .
18: ألفية ابن مالك، مع شــرح ابن عقيل، نشــرها المستشـرق الألماني ديتريصي ســنة: 

.1851
19: شــرح جمال الدين ابن هشـام على قصيدة ) بانت ســعاد ( لكعب بن زهير، نشـره 

المستشرق الإيطالي جويدي سنة: 1871/ 1874م .
20: درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص، للحريريصاحــب المقامات، نشـره المستشــرق 

توربكه،سنة: 1871 م .
21: الفهرســت، لابــن النديــم، حققــه المستشــرق فلوجل، وطبعه بعد وفاته المستشــرق 

أوجست ملر، والمستشرق وبهان ريدجر سنة: 1871/ 1872م، 2 ج .
22: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال، لابن رشد نشره المستشرق 

ملر سنة: 1875م.
23: كشف مناهج الأدلة عن عقائد الملة، لابن رشد، نشره المستشرق ملرسنة: 1875 

م ) بضمن كتابه : الفلسفة والكلام عند ابن رشد ( .
24: كتاب فيما يلحن فيه العامة، نشـره المستشـرق الفرنسـي هرتفج دارنبور ســنة: 

1875 م .
25: المنقذ من الضلال، للغزالي، نشره المستشرق باربييه دي مينار سنة:1876م.

26: كتاب الفصيح، لثعلب، نشره المستشرق الألماني جاكوب بارت سنة: 1876 م.
27: معجم ما استعجم، للبكري، نشره المستشرق فستنفلد سنة: 1876 م .

28: كشـف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، حاجــي خليفة،نشـره المستشــرق 
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فلوجــل، وذلــك فــي الفتــرة مــا بين عــام 1251 ه و1274ه، هــذه الطبعة صدرت فــي ليبزيج، 
وبلغتين: اللاتينية والعربية، وصدر في سبع مجلدات.

29: الكامل للمبرد، دي خويا 1892م.
نفائس التراث الاستشراقي في القرن الثامن عشر ميلادي:

1: الإفادة والاعتبار، لعبد اللطيف البغدادي، نشـره المستشــرق الإنجليزي هايد، سنة: 
1702 م، )المتن العربي مع ترجمة لاتينية (.

2: تعليم المتعلم، للزرنوجي، نشره المستشرق الهولندي ريلاندوس، سنة 1707 م .
3: حي بن يقظان، لابن الطفيل، نشره المستشرق الإنجليزي سيمون أوكلي، بعنوان : 

تطور العقل الإنساني في حي بن يقظان، متنا وترجمة إنجليزية، سنة 1708 م .
4: ســيرة النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن ) المختصر فــي أخبار البشـر (، لأبي 
الفــداء، متنــا وترجمــة لاتينية نشــره المستشــرق الإنجليزي جانيه ســنة :1722م، ثم نشــر ) 

المختصر ( بكامله، متنا وترجمة فرنسية سنة: 1723م.
5: مقامات الحريري، وسيرة صلاح الدين، لابن شداد، نشر الهولندي البرت سخولتنس، 
ســنة: 1731 م 6:معلقــة طرفــة بــن العبــد مــع مقارنتها بديوان الهذليين، نشـره المستشــرق 

رايسكه سنة: 1742م.
7: نزهة الناظرين فيمن ولي مصر من الخلفاء والسـلاطين، لمرعي بن يوســف، نشـره 

المستشرق رايسكه سنة: 1755 م.
8:ديوان الإمام علي عليه السـلام، ونشــره المستشــرق الهولندي كويبرس مع شــروح 

لاتينية، سنة:1745 م.
9: رســائل الوليدي ومنتخبات من أشــعار المتنبي، نشــر المستشـرق رايسـكه، ســنة: 

1765م.
10: مختارات من أمثال الميداني، نشر المستشرق الهولندي هنري ألبرت، سنة:1773م، 

في لندن، وكان المستشرق بوكوك قد أعدها للطبع .
11: ذكــر ديــار مصــر مــن ) تقويــم البلــدان ( لأبــي الفداء، نشــر المستشـرق الألماني 

ميخائيليس، سنة:1776 
12: بغيــة الباحــث فــي جمــل المــوارث لابــن الملقــن، متنــا وترجمــة، نشـر المستشــرق 

الإنجليزي وليم جونز، سنة: 1783 م .
13: ونشر أيضا في سنة 1783 م ) المعلقات السبع (، متنا وترجمة .

14: تاريخ أبي الفداء، نشر الدانماركي أدلر، في خمسة مجلدات، سنة: 1794 م.
15: السـراجية في علم الفرائض والمواريث الإســلامية ( لسـراج الدين السـجاوندي . 

نشر المستشرق وليم جونز، سنة: 1792 م .
16: مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة، لابن تغري بردي، متنا وترجمة لاتينية، 

نشر كارليل سنة: 1792م.
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17: أنيــس المطــرب فــي أخبــار المغــرب، لابــن أبــي زرع الفاســي، نشــر المستشــرق 
النمساوي دي دومباي، سنة: 1797م، متنا وترجمة ألمانية .

18: نزهة المشـتاق للإدريسـي، نشر المستشــرق الإسباني كونده، سنة :1799 م، متنا 
وترجمة إسبانية.

نفائس التراث الاستشراقي في القرن السابع عشر ميلادي:
1: كتاب الأمثال، لمجهول، نشـر المستشـرق الهولندي إربنيوس،ســنة: 1615م. وهي 

مجموعة من الأمثال العربية تتألف من 200 مثل مجهولة المؤلف مع ترجمة لاتينية.
2: سورة يوسف وتهجي العرب، نشر إربنيوس، سنة: 1617م، في ليدن بهولندا .

3: وفــي عــام 1617 م نشــر ســورة يوســف، مطبوعــة بالشـكل الكامل، بعنــوان عربي 
وعنوان لاتيني ترجمته : ) سورة يوسف وتهجي العرب : تاريخ يوسف النبي، مأخوذة من 
القــرآن بالأصــل العربي، مع ثلاث ترجمــات لاتينية وتعليقات(، بقلم توماس إربنيوس، وفي 

أوله الحروف العربية، ليدن، مطبعة إربنيوس للغات الشرقية، 1617 م.
4: الآجرومية، لابن آجروم المغربي، نشر المستشرق إربنيوس، سنة: 1617م.

5: تاريــخ العالــم، المــؤرخ المصــري جورجيــوس ابــن العميــد المعــروف ب ــ ) المكيــن( 
المتوفى ســنة: 672 ه ، نشــر المستشـرق إربنيوس، ويشـمل تاريخ الحوادث من عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى عام 568 ه ، وبعد تحقيق النص قام بترجمته إلى اللاتينية، 
لكنــه توفــي قبــل نشـره، فعهــد بنشـره إلى تلميــذه ياكوبــوس ) يعقوب( جوليــوس، فقام 
بمهمة الإشــراف على الطبع، وظهرت النشـرة مع الترجمة اللاتينية في ليدن ســنة: 1625 
م، بعد وفاة إربنيوس بعام، وعنوانها:) تاريخ المســلمين : من صاحب شــريعة الإســلام أبي 
القاســم محمد إلى الدولة الأتابكية، تأليف الشــيخ المكين جرجي بن العميد أبو إلياس 

بن أبي المكارم بن أبي الطيب.
6: شذرات الأدب من كلام العرب، نشر المستشرق الهولندي جوليوس، سنة: 1629 م 
. ويشتمل على نصوص مختارة ومضبوطة بالشكل الكامل، منها 165 قولا منسوبا إلى 
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقصيدة )لامية العجم ( للطغرائي، 

ثم خطبة غير مشكولة لابن سينا، وختمه بأبيات قليلة غير مشكولة.
7: عجائــب المقــدور فــي أخبــار تيمــور، تأليــف أحمــد ابن عربشـاه، نشـر المستشــرق 

جوليوس، سنة: 1636م.
 8: نظــم الجوهــر، ابــن البطريــق، المتــن العربــي مــع ترجمــة لاتينية، نشـر المستشــرق 

الإنجليزي بوكوك الأب بمعاونة سلدن، سنة: 1642 م .
9: المختــار مــن تاريــخ العــرب، وهــو مجتــزأ مــن تاريــخ أبــي الفــرج ابــن العبري، نشـر 
المستشــرق بوكــوك الأب، ســنة: 1650م، المتــن العربي وترجمــة لاتينية، وكان أول نص 

عربي طبع في أكسفورد.
وقــد عمــل الدكتــور عبــد الجبــار الرفاعــي، بحثــا مفيــدا فــي أســباب تزايــد العطــاء 



386

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

وانخفاضــه بحسـب القــرون الأربــع، بعنــوان« لمحــة تاريخيــة ســريعة حول تحقيــق التراث 
ونشره« فليراجع للإفادة.

وللفائدة فإن أقدم كتاب عربي حقق من طرف المستشرقين هو »البستان في عجائب 
الأرض والبلدان« لمؤلفه سلاميش بن كند غدي الصالحي، وهو أقدم كتاب عربي نشر 
فــي رومــا عــام: 1585م، على يد الطبــاع البندقي »بازا«، وكان هذا الكتاب هو الكتاب 
العربــي الأول المطبــوع هنــاك، بعــد أن كانــت المطبوعــات العربية الأولــى مقتصرة على 
المنشـورات الكنسـية، وكانت أول مطبعة عربية في أوروبا هي تلك التي أمر بإنشـائها 
الكردينال فرنندودي مدتشي، كبير دوقات توسكانا، وكان يرأس هذه المطبعة التي 
كان مقرها في روما، شــاب إيطالي من بلدة كريمونايدعى جيوفني بتسـتا رايموندي، 

الذي أقام في المشرق فترة طويلةويحتمل أنه تعلم العربية23.
والناظــر يلحــظ أن أهــم الأصــول والأمهــات العلمية قــد رأت النور بفضـل عمل هؤلاء 
المستشـرقين، والاعتــراف بالفضــل ميزة وأدب ومظهر إســلامي خالــص تدعو له الفطرة 

ثم الشريعة المحمدية.
وقد عقد الدكتور عبد العظيم الديب، في كتابه« المستشرقون والتراث« فصلا تحت 
ـرِقِينَ، وتلاميذهم،  عنــوان: هــذه آثارهــم، قال فيه:« كثيراً مــا يمتن علينا هؤلاء المسْتَشْ
بأنهم نشروا لنا أمهات المراجع، والكتب والأصول، فيذكر لنا نجيب العقيقي ومن لَفَّ 
لَفَّه:»أنهم أخرجوا لنا ألوف الذخائر، مرتبة مفهرســة، تعتمد عليها جامعاتنا، ويرجع إليها 
علماؤنا مثل...« ثم ذكر مجموعة من الأعمال التي قام بها المستشرقون لا تتعدى العشر 
كتب، ثم قال: » ولكن لست أدري لماذا لم يذكروا أنهم نشروا مثل هذه الكتب...«24 
ثــم عمــل قائمــة بأســماء أكثــر مــن مئة عمــل ادعى فيه أنها كتب تمس ســمعة الإســلام 

والمسلمين وتنوي الحط منهم ومن عقائدهم.
ولي ملاحظات على كلامه هذا: 

أولا: لم يكن بمقدور المستشرقين فهم الغث من السمين في التراث العربي الإسلامي 
إلا بعــد إخراجــه وتحقيقــه، كمــا أن مصطلــح الغث والســمين والصحيح من الســقيم في 
اذهانهــم غيــر ثابــت لأنهــم أمام تراث أمــة يريدون فهــم مكوناتها العمليــة والثقافية، فلن 

يستشير أو يتخير أويختار.
ثانيا: أنهم كما أخرجوا لنا كتبا فاســدة – بحســب زعمنا وانتمائنا- أخرجوا ردودا 
على نفس الكتب التي نشروها سابقا، فكما أخرجوا كتاب »طبقات الصوفية« للسُّلمَِي 
أبــو عبــد الرحمــن، فقــد أخرجوا كتــاب »المنقذ من الضــلال« للغزالي، الــذي كانت له 
ردود قاسية جدا على التصوف المذموم، كما أخرج المستشرق جولد سيهر فصول من 

ثنا  لرفاعي، مجلة تر لجبار  لشـيخ عبد  ن في ذلك،  ث ونشـره، وإســهام إير لتر 23: لمحة تاريخية ســريعة حول تحقيق 
لآخرة 1416 لحادية عشر / محّرم - جمادي  لسنة  لثاني ]41 و42[  لأول و ن  لعدد

لديب، ص: -23 26. لعظيم  ث، عبد  لتر لمستشرقون و  :24
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كتاب »المستظهر في الرد على الباطنية« للغزالي،والأمثلة في هذا الباب لا تحصر.
ثالثــا: أن معظــم المستشـرقين كانــوا فــي دراســتهم لتــراث العــرب والمسـلمين أهــل 
تخصص، يتفاوتون في ذلك بحسـب جهدهم وثقافتهم المعرفية، فالمستشــرق ماســينيون 
كان تخصصـه العلمــي فــي التــراث الصوفي ورحــاب التصوف، وجولد ســيهر في الفرق 
الإســلامية والمستشـرق دي خويه وســخاو في الترايخ والجغرافيا، والمستشــرق الإسباني 
ريبيرا في التراث الأندلسي وهكذا، يقول إحسان عباس: »... ومن الطبيعي أن نجد لدى 
عرض ذلك الشـريط الطويل من المنشـورات التي قام بها المستشـرقون، أكثر الاهتمام 
متجهــا منــذ البدايــة نحــو التاريخ والجغرافيا وما كان يسـمى علوم الأوائل، فالمستشــرق 
يجــد راحتــه فــي هــذا الإتجــاه لأن التوجــه نحــو المصـادر الفقهيــة والحديثية وما شــابهها 
يتطلب منه ثقافة خاصة أو سلسلة مترابطة متداخلة من الثقافات«25 وهم بهذا التفاوت لن 

نستطيع إلصاق تهمة الإنتقائية في خدمة تراثنا.
ومنه فقوله: »... يسـتميتون في إبراز هذه الاتجاهات الفكرية المتعارضة، وكأنهم 
يريدون أنْ يعرفوا التربة التي فيها نشأت والعوامل التي بها ازدهرت، حتى يهَيِّؤوا لها دائماً 
أنْ تظــل حيــة متأججــة، تشــغل الأمَّة وتســتهلك قواها، وتسـتحوذ على فكــر علمائها، ولبِّ 
قادتها، فتضرب بينهم الفرقة، ويعشـعش الخلاف. وللأســف كثير من ذلك قد كان.26 

أنه ليس على إطلاقه وليس بهذا العموم يناقش موضوع الاستشراق والمستشرقين«.
ثانيا: في التأليف:

لم يكن جهد المستشرقين منصبا على التحقيق فقط، بل جاوزوه للتأليف بدراسات 
حــول مياديــن متنوعــة وفــروع علمية متعددة، أثــرت المكتبة العربيــة وكانت لبنات أولى 

انطلق منها معظم الدارسين العرب والمسلمين في بحوثهم اللاحقة.
ففــي الدراســات القرآنيــة التفسـيرية مثلا، يلــوح لنا في الأفق عملٌ جبار أقامه الشـيخ 
فؤاد عبد الباقي- رحمه الله-، في كتابه الموســوعي )المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم(، وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي تــوِّج بها هذا الكتاب، لم يخف صاحبه 

حقيقة باهرة، ذكرها في مقدمته حيث قال: 
 »وإذا كان خير ما ألف، وأكثره استيعاباً في هذا الفن، دون منازع ولا معارض، هو 
كتاب) نجوم الفرقان في أطراف القرآن( لمؤلفه المستشرق فلوجل الألماني، الذي طبع 

أول مرة عام: 1842م،فقد اعتضدت به وجعلته أساساً لمعجمي«27.
ولا يمكن بحال، إحصاء جميع التراث التأليفي للمستشرقين، لكمه الكبير وتاريخ 
نشــره البعيــد، ولكــن نضــرب أمثلــة مــن فنــون متعــددة مــن العلــوم الإســلامية وميادينهــا 

المعرفية المتنوعة بما يلي:

لحليم عباس، موقع عنكبوتي: Www. Alriyadh.com 25: إحسان عباس في نص غير منشور، عباس عبد 
لديب، ص: -23 26. لعظيم  ث، عبد  لتر لمستشرقون و  :26

لقاهرة، دط، ت:1364ه، ج م، ص: ه. لحديث،  ر  لباقي، د د عبد  لكريم، فؤ لقرآن  لمفهرس لألفاظ  لمعجم  :27
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1: تاريــخ الأدب الجغرافــي العربي للأســتاذ أغناطيوس كراتشكوفسـكي، يقع في 
حوالي 900 صفحة، وقام بترجمته إلى العربية: صلاح الدين عثمان هاشم.

2: قواعد اللغة العربية للمستشق الفرنسي بوستل، نشره سنة: 1538م. ويعتبر من أوائل 
من الف في هذا الفن من فنون القواعد العربية.

3: أصول العربية العامة، للمسشترق الفرنسي هربن، نشره بباريس سنة: 1803م، وهو 
مصنف جامع في بابه.

4: التشريع الإسلامي في المذاهب: السنية والشيعية والحنفية، للمستشرق دي كوروا، 
طبعه سنة: 1848م، وله كتاب آخر حول تاريخ الجزائر، حال الموت دونه

5: أصــل الأدب الجاهلــي عنــد العــرب، للمستشــرق دي ساســي، نشـره ســنة: 1808، 
وكتاب: مباحث جغرافية عربية إفريقية، نشره سنة: 1821م.

6: تاريخ الأدب العربي للمستشرق كارل بروكلمان، وهو عمل ضخم صدر أولا في 
مجلديــن فــي عامــي 1898م، و1902، ثــم اتبعــه المؤلــف بثلاث مجلــدات تكميلية كبيرة 
تظــم فــي مجموعهــا حوالــي 2600 صفحــة، فــي الفترة من عــام 1937 إلى عــام 1942م، ثم 
أعاد نشر المجلدين الأساسيين في عامي 1943 و1949م، في طبعة أخرى معدلة ليتناسب 

تعديلهما مع المجلدات الثلاثة التكميلية.
7: كتــاب: وصــف مدينــة الإســلام فــي إســبانيا ومزايا العــرب في الصناعــة والزراعة 
والغراس والبناء والزخرف الشرقي، للمستشرق الفرنسي لافاله، نشره سنة: 1844ه. وقد 

نقل عنه الأمير شكيب أرسلان في كتابه: خلاصة تاريخ الأندلس.
8: جغرافية البلاد العربية، للمستشرق فرينل، نشره سنة: 1840م، وله » تاريخ الجاهلية« 

نشره سنة: 1836م، وكتاب: الآثار البابلية/ طبعه سنة: 1845م.
9: كتــاب »المسـتعربون« للمستشــرق كاخيجــاس، فــي أربعــة مجلدات نشـره ســنة: 
1947، بمدريــد، ولــه أيضـا: الأقليــات الوثنية الدينية في إســبانيا في العصر الوســيط، في 
جزأيــن، نشــره بمدريــد أيضا ســنة: 1947م. وكتــاب المعاهدات المتعلقة بالمغرب نشـره 

سنة: 1952م.
10: المواريث بين المســلمين على مذهب مالك، للمستشــرق سانشــيث بيريث، نشـره 
ســنة: 1914، بمدريــد، وصنــف كتابــا فــي تراجــم الرياضييــن العــرب الذين اشــتهروا في 

إسبانيا ونشره سنة: 1921م.
11: المدن الإسلامية في إسبانيا، للمستشرق توريس بالباس، نشره في حوليات معهد 
الدراســات الشـرقية ســنة 1942م، و1947م. كما نشـر: الفن العربي في إســبانيا في عهد 

الموحدين ومملكة غرناطة والمغاربة، ببرشلونة سنة:1949م.
12: المقدمــات الفلسـفية لتصـوف لــدى ابــن ســينا، للمستشـرق لويــس جــارده، طبــع 
ســنة:1952م، وكتــاب: المدنيــة الإســلامية، حيــاة إجتماعيــة وسياســية، نشـره بباريــس 
ســنة:1954م، وكتــاب: ثقافــة وإنسـانية، وهــي سلســلة محاضـرات ألقاهــا فــي القاهــرة. 
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و»معرفة الإسلام« في 160 صفحة، نشره بباريس سنة: 1958م.
وغيرها كثير لا يمكن حصره بحال، أما عن المجلات التي تعنى بشــأن الدراســات 

العربية الإسلامية فكثيرة جدا نذكر منها:
1: صحيفة العلماء، التي انشات سنة: 1665م، تصدر عن جمعية العلماء الفرنسيين في 

باريس، كل ثلاثة اشهر، وتخص العرب والإسلام بدراسات رصينة
2: المجلة الآسيوية، التي أنشأت سنة: 1822م، بباريس أطلق عليها المعربون اسم مجلة 
فاشــتهرت به. تصدرها الجمعية الآســيوية الفرنسـية بباريس برئاســة دي ساســي وتصدر 

كل ثلاثة اشهر وتعنى بالعرب تاريخا وحضارة وثقافة وفنونا.
3: المجلــة الإفريقيــة، أنشــأت ســنة: 1856م، تصدرهــا الجمعيــة التاريخيــة الجزائريــة 

بالجزائر.
4: مجلة تاريخ الأديان، أنشأت سنة: 1880م، حولية تصدر في باريس.

5: مجلة العلوم الدينية، حولية تصدر في باريس.
6: نشرة المراسلات الإفريقية، أنشأت سنة: 1881م، حولية.

7: حوليات الجغرافيا، أنشأت سنة 1891م، شهرية تصدر في باريس مع فهرس سنوي 
مفصل للمراجع في جزء مستقل.

8: المجلــة التونســية، أنشـأت ســنة: 1894م، يصدرهــا معهد قرطاجنــة، في تونس كل 
ثلاثة أشهر.

9: نشرة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، أنشأ سنة 1901م، في القاهرة.
وغيرهــا مــن المجــلات الكثيــرة، فضـلا عن الدوائــر المعرفية التي زاولــت العمل في 
الشـأن العربي الإســلامي منذ زمن مبكر جدا، ومنها ظهر نجم كثير من المستشـرقين 

بدراساتهم عن التراث العربي الإسلامي.
الاستشراق والمستشرقون بعيون ابن أبي شنب الجزائري: 

محمــد بــن العربــي بــن محمد أبي شــنب الجزائــري الأديب الباحث، ولد ســنة: 1869م، 
بمدينــة المديــة جنــوب الجزائــر العاصمــة، يعتبر أحد أعــلام المغرب العربــي النابهين في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأحد رواد النهضة العربية الحديثة،وأول 

جزائري يحمل شهادة الدكتوراه في العصر الحديث.
نشأ في ظل الاحتلال الفرنسي، وقرأ شيئاً من القرآن الكريم قبل أن يلتحق بمدرسة 
المديــة الثانويــة، ليتعلــم اللغــة الفرنسـية والعلــوم الغربيــة وفــق المنهــج المفــروض من قبل 
سلطات الاحتلال، ثم انتسب إلى دار المعلمين ببلدة بوزريعة قرب العاصمة، وتخرج منها 
بعد عام حاصلًا على إجازة تعليم اللغة والعلوم الفرنسية في المدارس الابتدائية الوطنية. 
أمضى عشـر ســنوات في هذه المدارس، شــغِل فيها بالتعليم وتحصيل علوم اللغة العربية 
واســتدراك ما فاته منها، فقرأ النحو والصرف والعروض، وشــيئاً من علوم الدين، وتقدم 
بما حصَّله إلى مدرسة الآداب العليا، ونال إجازتها، فتولى تدريس آداب العربية في مدرسة 
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آداب مدينــة قسـنطينة، وبعــد أن أمضــى فــي عملــه الجديــد أربــع عشــرة ســنة، ارتقى إلى 
القسم الأعلى من هذه المدرسة، فأقرأ فيها النحو والأدب والبلاغة والمنطق.

وفي أواخر عام 1922م تقدم إلى كلية الآداب الجزائرية ببحثين للحصول على درجة 
الدكتــوراه، همــا: »حيــاة أبــي دلامة وشــعره« و»الألفــاظ التركية والفارســية الباقية في 
اللهجــة الجزائريــة«، فمنــح درجــة الدكتوراه وكلف بالتدريس فــي الكلية، وظل يدرس 

ويبحث إلى أن وافته المنية، سنة: 1929م رحمه الله تعالى.
تــرك ميراثــا علميــا جــاوز الخمسـين بيــن التصنيــف والتحقيــق والفهرســة، ذكرهــا 
واســتقرأها تلميــذه النجيــب عبــد الرحمــن الجيلالــي وقــال فيهــا » أحيا بعضهــا بالتأليف 

والنشر والتحقيق، وبعضها بإجالة يد العمل فيها بالتنقيح والتصحيح«28. 
شــهد لــه الكثيــرون بالفضـل والمرتبة العليا في العلم وســبر أغــواره، فقال فيه الإمام 
عبد الحميد بن باديس: لما عرفناه فقدناه. وقال الشــيخ البشـير الإبراهيمي:فقدنا بفقده 
ركنا من أركان العلم الصحيح وعَلمَا من أعلام التاريخ الصحيح.وأشاد بفضله أستاذه 
الشـيخ عبــد الحليــم بــن ســماية فقال: ما علمت فــي حياتي كلها معلما يرجــع إلى تلميذه 

غيري، وإنني معترف له بالفضل والنبوغ.
ومما يدل على مكانته العلمية في أوســاط المدرســة الغربية وروادها قول الدكتور 
الفرنســيMaritino عميد كلية الآداب في جامعة الجزائر: إن كان بن أبي شــنب قليل 
النظير في الجزائر فهو عديم المثال في فرنسا... وكانت حياته مما يضرب بها الأمثال 
لدى الحكومة الفرنســية. وقال أيضا عنه: إن السـيد ابن أبي شــنب كان صوت الأديب 
المسلم الذي عرف كيف يطلع على الأساليب الأوروبية في العمل من دون أن يفد شيئا 
مــن صفاتــه وعاداته.29وقــال فيه أيضاالمستشـرق الفرنسـي ألفريد : كان ابن أبي شــنب 
مخلصــا لدينه،ومتمسـكا بلباســه التقليــدي، ولكــي لا يتنكر لتقاليده الإســلامية لم ير 
من الواجب أخذ الجنسـية الفرنســية مما يجبره على التخلي عن الشــرائع الإســلامية وعن 

منزلته الشخصية.
ويبــرز الدكتــور محمــد كــرد علــي الدكتــور ابــن أبــي شــنب علــى أنــه فخــر الأمة 
الإســلامية قاطبــة بالقــول: »ورجل من عيار ابن أبي شــنب هو فخر أمــة، قمين أن يرفعها 
في نظر العالم المتمدن إلى مراتب الأمم الصالحة للبقاء، فقد تهيأ بما وهب وما كسب 
مــن العلــم بــأن يظهــر العلم العربي في ثوب قشـيب من نسـج القرن العشـرين وأظهر أمته 
فــي مظهــر أمــة تسلســل فيهــا العلم ثلاثة عشـر قرنا، من كبت للحرية فــي بلاده من قبل 
الاستعمار، قام حق القيام بما أراده وأراده له وطنه، فبيض الوجوه في المواطن كلها«.30
ئر )1983م( لجز لوطنية للكتاب.  لمؤسسـة  لجيلالي.  لرحمن بن محمد  28: محمد بن أبي شــنب حياته وآثاره، لعبد 

ص: 31-30..
ئر، ط خ، ت: 2011، ج: 08، ص: 172. لجز لمعرفة،  لله، عالم  لقاسم سعد  لثقافي، أبو  ئر  لجز 29:تاريخ 
ر صادر،بيروت، دط،ت: 1991م، ص: 339 . لمصري، د لمعاصرون، محمد كرد علي،تحقيق: محمد   :30
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من أهم تصانيفه: 
1- تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب.

2ـ-كتــاب فــي تربيــة الأولاد وهــو عبــارة عــن رســالة للإمــام أبــي حامــد الغزالــي، قــام 
بترجمتهــا إلــى اللغــة الفرنيسـة ونشــرت في المجلــة الإفريقية la Revue Africaine ســنة: 

1901 م.
3ـ-كمــا ترجــم رســالة أخــرى إلى اللغة الفرنسـية بعنوان ) خاتمة فــي رياضة الصبيان 

وتأديبهم وما يليق بذلك ( نشرت أيضا في المجلة الإفريقية ولكن لا يعرف مؤلفها.
4-تهذيب وتبويب كتاب ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ( لصاحبها ابن 

مريم المديوني التلمساني وتم طبع هذا الكتاب سنة 1908مـ.
5ـ- تهذيــب وتبويــب كتــاب رحلة الشــيخ الورتلاني حيث حققها أحســن تحقيق ووضع 

لها الفهارس المفصلة وصحح ما فيها من هفوات وتصحيف.
6-تهذيب وتبويب كتاب)عنوان الدراية في علماء بجاية( لأبي العباسي أحمد الغبريني 

وتم نشر هذا الكتاب سنة 1910م.
7-قــام بدراســة نقديــة مســتفيضة لتراجــم الرجــال المذكورين في إجازة الشــيخ عبد 
القادر الفاسي، وقدم هذا العمل لمؤتمر المستشرقين الرابع عشر المنعقد بالجزائر سنة 
 Etude sur les1905، ونشـر الكتــاب باللغــة الفرنســية في باريس ســنة 1907 تحت عنــوان

.personages mensionnesdanslidjaza de cheikh Abdelkader el fassi
8-قــام بنشـر نبــذة مــن كتاب: ترتيب المــدارك …للقاضي عياض طبع بصقلية ســنة 

1910م.
9-ألـّـف كتابــا فــي )تاريــخ الرجال الذيــن رووا صحيح البخاري وبلغوه للجزائر( نشـر 
باللغة الفرنسـية في مجموع المقالات التي نشــرت مأخوذة من مؤتمر المستشـرقين ســنة 

1905
10-كتــاب طبقــات علماء تونس لأبي العرب التميمي وهو جزآن والكتابان الأخيران 

مختومان بفهارس ونتائج مفيدة، طبع الكتاب الأخير بباريس حوالي سنة 1920 م.
11 -بيان أسباب تملك النصارى في أسبانيا طبع بفرنسا سنة 1923

12 -كتــاب ذكــر فيــه وبيَّن مآخذ الشـاعر الإيطالي دانتي من الأصول الإســلامية في 
كتابه المشهور DVINA COMEDIA أو »الكوميديا الإلهية« وطبع سنة 1919 

13 -تصحيح وتحقيق كتاب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، لمؤلف مجهول، 
طبع سنة 1928 وهذا العمل قدمه في مؤتمر معهد المباحث العليا بالرباط سنة 1928. 

14 -كتاب )الفارســية( في مبادئ الدولة الفارســية لابن فنفذ القســنطيني، مع ترجمة 
سابقة مستقلة لهذه الشخصية، نشر هذه المقالة بالفرنسية وطبعت سنة 1928.

15-كما قام بعمل جليل، حيث تكفل بتنظيم خزانتي الكتب المخطوطة بالجامعين 
الكبير والجديد، فوضع لهما فهارس وصف فيهما ما احتوتا من نوادر الكتب والمؤلفات، 



392

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

وطبع هذا العمل المتعلق بالجامع الكبير سنة 1909.
16-وألَّــف معجمــا آخــر بالاشــتراك مــع المستشــرق ليفــي بروفنسـال نقــدا فيــه بعض 
المطبوعات الفاســية ) المغرب الأقصى (.طبع بالجزائر ســنة 1927مـ.وغيرها كثير من 

المصنفات التي جاوزت عتبة الخمسين كما ذكرنا سابقا.
ولــم يكــن مــن بين تــراث الدكتور مصنفٌ خاصــة بالموقف من جهود المستشـرقين 
ومســألة الاستشـراق عمومــا، إلا مــا تركــه مــن نتف متناثرة، يسـتنبطها الباحــث من ثنايا 
كتاباتــه أو طريقــة تحقيقاتــه للكتــب التــي أخرجهــا بمنهجيــة معينــة متبعــة، فالدكتور 
ابــن أبــي شــنب كان متبعــا لمنهجيــة علميــة خاصــة بتحقيق التــراث، طغت عليهــا الصبغة 
الاستشــراقية والمنهجيــة الاستشـراقية فــي ذلك،وقــد عبــر عنهــا الدكتــور أبــو القاســم 
ســعد الله بالقــول: هــي مقابلة أكثر من نسـخة، ووضع مقدمة قصيــرة في وصف طريقة 
التحقيــق دون ترجمــة المؤلـّـف وعصــره، ونحو ذلك. وأهمّ جهد كان ابن أبي شــنب يقوم 
بــه فــي التحقيق هو وضع الفهارس، فهارس الأعلام، والأماكن، والكتب، والموضوعات، 
والشـعر، وغير ذلك. وهنا تظهر مهارته وطريقته ومسـاهمته. وكأنّ ابن أبي شــنب كان 
علــى عجــل، فهــو لا يهتــمّ بالتنميق ولا بالتطويل، وإنمّا كان يقتصر في الأســلوب على ما 

قلّ ودلّ.31
ولــم يخــف حقيقــة تأثــره بالمنهــج الاستشــراقي في التحقيــق، إذ قــال: وكان قد تأثر 
كثيرا بأسلوب المستشرقين وشاركهم في أبحاثهم ومؤتمراتهم وقام بالتدريس معهم.32

وهــو إيــرادٌ مــن الدكتــور أبي القاســم فــي مقام الذم لذلك الأســلوب والمنهــج وإلا ما 
ألحق كلامه مباشرة بالقول: ومع ذلك قدَّم ابن شنب مساهمة عظيمة في خدمة التراث 

الجزائري الإسلامي عموما.33
بــل ويبيــن بصريــح اللفــظ ارتباط ابن أبي شــنب بالاسشـتراق ونشـوء علاقــة بينه وبين 
المستشرقين الفرنسيين على وجه الخصوص، إذ يقول: وظهرت علاقته بالاستشراق في 
مؤلفاتــه وبحوثــه، وفــي تحقيقــه للنصوص والتعريــف بالإجازات والتراجــم.34 ثم يورد ثناء 

المستشرقين الفرنسيين عليه.
والناظر في تراث ابن أبي شنب يلحظ خطين في الموقف من الاستشراق والمستشرقين:
الأول: الاعتــراف الضمنــي بالفضـل بعد إلقاء اللائمة علــى أصحاب وأهل هذا التراث، 
فالمستشـرقون صانــوا تراثنــا من الضياع والإتلاف وقاموا بفهرســته وترتيبــه وتبويبه، ولو 
ترك لنا على قلة الزاد المعرفي بقيمته في ذلك الزمان، لكان دمارا ووبالا على تراثنا قبل 
أنفسنا، يورد الأستاذ عبد الرّحمن الجيلالي حِوارا بين الأستاذ السّعيد الزّاهريّ والعلاّمة 

لله، ج: 08، ص: 170/169. لقاسم سعد  لثقافي، أبو  ئر  لجز 31: تاريخ 
لمرجع، ج:08، ص: 168. 32: نفس 

لمرجع، ج:08، ص: 169 33:نفس 
لمرجع، ج:08، ص: 171. 34:نفس 
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ابــن أبــي شــنب نشـر بمجلـّـة »المقتطــف« المصريـّـة في عددهــا الصّادر في غــرّة نوفمبر 
ســنة 1929م وعنوانه: »الأدب والعلم في الجزائر: محمّد بن أبي شــنب«،حَللََّ فيه نفســيةَّ 
الفقيــد، نشتشــف منــه موقــف الدكتور ابن أبي شــنب من موضوع الإستشـراق واعترافه 
الضمني لهم بالفضل، جاء فيه:»منذ عشرة أشهر ركبت القطار السّريع مِن تلمسان إلى 
وهران، فإذا الشــيخ المرحوم يَركب القطار نفسـه، فقطعنا الطّريق في محادثةٍ وحوارٍ، 
... وتكلمّنــا فــي الكتــب اليدويةّ المخطوطة، فقال: إنّ تلمسـان كانــت دار علم، ولا بدّ 
ـلف الصّالح، فإذا عثرتَ فيها على كتاب قديم أو أثر من  أن تبقى فيها بقايا من أثر السّ
الآثــار العلميـّـة فإنـّـي أرجــو أن تكتــب إليّ به، وهنالــك جمعياّت من الألمــان والأميركان 
قد أرســلت في مدائن هذه البلاد حاشــرين يشـترون لها الكتب العربيةّ القديمة، ويقتنون 
لها نفائس آثار أجدادنا. فقلت: بلغني أنّ »فلانًا«و»فلانًا« من أشياخ الطّرق الصّوفيةّ في 
واف« على أتباعهم بغية  مرّاكش قد قاما بسياحةٍ واسعة في شمال إفريقيا ظاهرها»الطَّ
النـّـذور ولكنهّمــا كانــا يقتنيان الكتب المخطوطة، ويبــذلان المبالغ الطّائلة الباهظة من 
المال في شــرائها ونســخها، حتىّ ظفرا منها بشـيءٍ كثير، فهل لهذين »الشّيخين« علاقة 
بهؤلاء الأميركان أو الألمان؟... فقال: هما بلا شــكّ من أعوانهم الذّين بعثوا بهم لجمع 
الكتب المتناثرة المبعثرة في أيدي عامّة المسلمين الذّين لا يفرطون فيها إلاّ بمثل هذه 
الوســيلة. فقلــت: وقــد ســمعت أنّ حكومة مرّاكــش قد أصدرت »ظهيــرًا« يَمنع إصدار 
الكتــب المخطوطــة إلــى الخارج. فقال: وأنا الآخر ســمعت بهــذا، ولكنهّ غير مفيد، فلو 
أنّ الحكومــة اشــترت هــذه الكتــب، واقتنت هــذه النفّائس وحفظتها فــي »دار الكتب« 
لــكان ذلــك خيــرًا وأنفــع، لأنّ هــؤلاء الذّيــن بذلــوا أمــوالًا طائلــةً في ســبيل الحصول على 
هذه الآثار والكتب والنفّائس لا يعجزهم أن يجدوا حيلةً لتهريبها والفوز بها. وأردت أن 
أتكلمّ، ولكنّ القطار وقف بنا على مفرق الطّرق فودّعني الشّيخ وودّعته، فأخذَ طريقه 
إلــى الجزائــر، وأخــذت طريقي إلى وهران، وكان هذا فراق بيني وبينه، وكان ذلك آخر 

لقاء...«.
الثاني: التعاون معهم والاســتفادة من خبراتهم، وهو ما كان جليا في أســلوب تحقيقه 
لمجموعــة مــن العناويــن، والتــي ظهــر فيهــا بجــلاء تأثــره بالمدرســة الاستشــراقية في فن 
التحقيــق، كصنيعــه فــي كتابــه »الذخيــرة الســنية فــي تاريخ الدولــة المرينيــة« لعلي ابن 
أبي زرع الفاســي، الذي نشـره ســنة: 1921م،طبع بالجزائر، وجاء دون تقديم ولا تعليق، ولا 
أي دراســة عن موضوع الكتاب، وهو أســلوب مشــتهر في المدرســة الاستشراقية في فن 
تحقيق النصوص، اعتمده الأقدمون منهم خاصة، وقد أبعد النجعة من اتهم الدكتور بعدم 
الضبــط لمنهــج التحقيق بسـبب ذلك الترك للمقدمــة أو التعليق، لأنه كان متبعا لمنهجية 
خاصــة فــي تحقيقــه للكتــاب الموســوم، ولــم يكن منه غفــلا، كصنيع محقــق الكتاب 
فــي حلتــه الثانيــة والــذي طبــع بالرباط، حيث جاء في مقدمته: »نشــر هــذا الكتاب للمرة 
الأولــى البحّاثــة الجزائــري الشــهير الدكتــور محمد بن أبي شــنب بالجزائر ســنة 1920م، 
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مــن غيــر تقديــم ولا تعليق،ولم يعنَ الناشــر بتحقيق الكتاب فجاء مليئاً بالأخطاء شــكلًا 
وموضوعاً«.وهــو أســلوب تهكمــي مــن صاحــب الطبعة وقــع فيها لجهله بقواعــد التحقيق 

التي كان الدكتور ينتهجها في تحقيقه للتراث عموما.
وفــي مجــال المشــاركة في الأعمال العلميــة مع بعض المستشــرقين، أخرج الدكتور 
ابــن أبــي شــنب مع المستشـرق ليفي بروفنسـال فهرســا خاصا بمخطوطــات مكتبة فاس 
العريقة، نقدا فيه بعض المطبوعات الفاسية ) المغرب الأقصى ( وقد طبع بالجزائر سنة 
1927مـ.كمــا ســاهما معــا في تصنيف كتاب »المخطوطات العربيــة في خزانة الرباط« 

وفيه وصف ل: 544 مخطوط، طبع بباريس سنة: 1921م، وفي الرباط، سنة:1922م.
ونشــر مقدمــة كتــاب »تكملــة ابــن الأبار« بمشـاركة المستشـرق بيــل، والتي طبعت 

سنة: 1920م بالجزائر.
كمــا كان حريصــا علــى حضــور الملتقيــات والمؤتمــرات الدوليــة التــي تدعــو لهــا 
منظمــات وجمعيــات استشـراقية أو غيرهــا، وكان يجيــد فيهــا عطــاءً بدراســات علميــة 
مفيدة، كدراســته في الأدب الأندلســي وتاريخه التي دارت حول حياة الشـاعر أبي خاتمة 
الأندلسي، درس فيها جوانب من حياته، نسبه وشيوخه ومؤلفاته وشعره، وعرض نبذا من 

أشعاره، وقد تقدم بهذه الدراسة إلى مؤتمر أوكسفورد للمستشرقين سنة 1928م.
كما قام بدراسة نقدية مستفيضة لتراجم الرجال المذكورين في إجازة الشيخ عبد 
القادر الفاسي، وقدم هذا العمل لمؤتمر المستشرقين الرابع عشر المنعقد بالجزائر سنة 
 Etude sur les 1905م، ونشـر الكتاب باللغة الفرنسـية في باريس ســنة 1907 تحت عنوان

personages mensionnesdanslidjaza de cheikh Abdelkader el fassi
كمــا كانــت تجمعــه علاقــات تواصليــة مــع كثيــر مــن المستشــرقين، يقول الأســتاذ 
جيلاني ضيف »ومن الأسماء المهمة في عالم الاستشراق التي كان لها تواصل مع الشيخ 
ابــن أبــي شــنب أذكــر: كوديــرة، ميقول أســين بلاســيوس، والمستشـرق أفينــو قريفي، 
وكراتشوفسـكي، وليفــي بروفنســال، وكان هــؤلاء مــن نخــب علمــاء أروبــا«35 وكان 
معظمهم من أعضاء المجامع اللغوية الأدبية بدمشق ومصر والعراق والتي كان الدكتور 

أحد أعضائها، وهو ما ساهم في توطيد العلاقة فيما بينهم.
وهــي دلائــل واضحــة علــى أن عامل الاســتفادة والتواصل والتحــاور والتبــادل بينه وبين 
المدرســة الاستشـراقية الفرنسـية أو غيرها كان واضحا جليا من خلال ما ذكرناه آنفا 

من النماذج.
خاتـــمة: 

أضحت الخلفية العقائدية والتاريخية ثم المعرفية لدى الباحثين في الشأن الاستشراقي 
ذات أثــر كبيــر فــي الحكــم علــى تــراث المدرســة الاستشــراقية وأعمال روادهــا، وهي 
خلفيــة جعلــت مــن الكثيريــن، يشــككون فــي نيــات أعمــال بعــض المستشـرقين قبــل 

ئر، ط:01، ت: 2012، ص: 21/20. لجز لكفاية،  ر  بن أبي شنب، جيلاني ضيف، د 35: محمد 
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صدورهــا، كمــا كان الشــأن مــع المستشـرق دي ساســي عنــد نشـره لكتــاب »تلخيص 
كتاب المقريزي« الذي نشره سنة:1797م، أو كتابه »مباحث جغرافية عربية وإفريقية« 
الذي نشـره ســنة: 1821م، والتي روج لها أنها كتب وتحقيقات تخدم الحقيقة السياســية 
الإســتعمارية أكثــر منهــا الحقيقــة العلمية الثقافيــة، وهو جدار كبير يقــف حاجزا أمام 

الاستفادة من خبراتهم في تللك الميادين.
ولن نعدم مستشـرقين خدموا الحقيقة السياســية الاســتعمارية البحتة، كالمستشــرق 
دي موتيلنسكي الذي كان مترجما عسكريا زمن الاحتلال الفرنسي الغاشم للجزائر، 

والمستشرق الفيلسوف ألبير كامو وغيرهم.
وصنف آخر من المستشرقين خلطوا الحقيقتين معا، سياسيا علميا، وثقافيا استعماريا، 

يستفاد من تراثهم ولكن بحذر.
كمــا أن صنفــا كبيــرا وشــريحة عظيمــة من المستشـرقين خدمــوا الحقيقــة العلمية 
الثقافية وبكل إخلاص، أدى ذلك ببعضهم إلى اعتناق الإسلام، والتدين بالدين الإسلامي، 

وهو محض تجرد وبحث عن الحقيقة قي التراث الإنساني.
وان الاســتفادة مــن ذلــك التــراث الاستشـراقي أصبــح ضــرورة حتميــة لا منــاص منها، 
فحقيقــة خدمتهــم للتــراث العربــي الإســلامي أصبحــت حقيقــة ثابتــة لا يحتــاج لمناقشـتها 
فضـلا عــن عــدم إثباتها، وهو رأي غالب رواد المدرســة العربية في تحقيق التراث العربي 

الإسلامي، منها الرؤية الجزائرية ممثلة في رأي ابن أبي شنب رحمه الله.
وأن اللوم يقع ابتداء على أبناء هذا التراث العظيم الذين كانوا يبيعون أوراق نفائسـه 
بالكوم لتجار الحلوى والبقول، على حد تعبير الدكتورة عائشة بنت الشاطئ، وأن مهمة 
أبنــاء هــذا التراث أصبحت مقتصرة على ممارســة التصنيــف بأمانة وحيادية علمية، لنميز 
ذلك البعض الذي مارس الاستشراق لأغراض سياسية استعمارية من ذلك الصنف العلمي 

الثقافي.
وأن الناظــر فــي هــذا التــراث الاستشـراقي يلحــظ وبجــلاء أنــه حــوى أمهــات وأصــول 
الكتب العربية الاســلامية التي نلوذ بها في دراســاتنا وأبحاثنا العلمية، وأن الفضل كان 

كبيرا علينا، وشكرهم أصبح فريضة علينا.
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جهود بن شنب في حفظ التراث 

الإسلامي من التأويل الإستشراقي
أ. محمد الأمين بوحلوفة / جامعة غليزان

مقدمة:
يعد محمد بن أبي شنب أحد علماء الجزائر في الفترة الحديثة، فقد كان من الأوائل 
الذيــن تحلــوا بالشـخصية والهوية الوطنية وهذا بشـهادة الكثير مــن معاصريه فقد عرف 
عنه تمسكه بهويته الجزائرية الإسلامية العربية، وساهم بفكره في المحافظة على هذه 

الهوية، من خلال المصنفات التي تركها في مجالات العلم المتعدد. 
إن الحديــث عــن الإستشـراق وما أحدثه في بلورة الفكر الغربــي، وإعتناءه بالحضارة 
الإســلامية مــن نــواح عدة، خاصة كشـف التراث الإســلامي، فعمليــة التحقيق للمصنفات 
لــم تبــدأ إلا علــى أيــدي المستشـرقين هــذا مــا يعطي الأهميــة البالغــة للتراث الإســلامي، 
فالنظرة العامة للإستشراق لا تخرج كونه يضلل ويطعن في التراث التاريخي الإسلامي 
لكن هذا الأمر لا أساس له من المنطق إذ يعود الفضل لكبار المسشترقين في حفظ 
التراث الإسلامي، أما حقيقة الطعن فهو لا يخرج عن التساؤل والشك كأساس للمعرفة، 
فنكــران الآخــر فــي الفكــر الإســلامي جعل مــن الغرب العــدو الوهمي حتى فــي العلوم 

بحجة الطعن والتضليل . 
إن المتمعــن فــي التــراث التاريخــي الإســلامي أو الأدبــي وحتــى العلمــي يجــد أن بداية 
الترجمــة الفعليــة لــه كانــت منذ ســقوط قرطبــة 1236م وزادت وتيرة الترجمــة مع إنهيار 
الوجود الإسلامي فعليا في غرناطة سنة 1492م فكان اليهود الأوائل الذين اعتنوا بذلك 
التراث ما جعل أوربا الغربية تنهل من ما وصل إليه المســلمين وتطويره، ففي ســنة 1303 
يصنف دانتي شعره الملحمي المسمى الكوميديا الإلهية الذي إعتبر من بين أهم ما ألف 
في القرون الوســطى وأصبح مرجعا للتراث الإيطالي، وقد مدح العديد من المسشــترقين 
ما وصل إليه دانتي من عبقرية على الرغم أن أغلبهم كانوا يعلمون جيدا أنما ألفه دانتي 
مــا هــو ســوى إقتبــاس لما وصــل إليه أبو العــلاء المعري في رســالة الغفــران، وبذلك عمل 
المستشــرقون علــى التأويــل تــارة والســكوت أو مــا بما يعرف المصموت عنــه في التراث 
الأوربــي، لكــن مــع بدايــة القــرن العشـرين يأتي بن شــنب ويبرهــن على حقيقــة ما كتبه 
دانتــي بمقــال عنونــه » الأصول الإســلامية للكوميديا الإلهية« ومن خلال هذا يمكن أن 
نطــرح الإشــكالية التاليــة : كيــف عمل الإستشـراق علــى تأويل المنجــزات الأوربية عن 
حقيقتهــا الإســلامية؟ هــل يعــد المستشـرقون أداة لتكريس مبدأ التأويل الإستشـراقي ؟ 
وإلــى مــدى كان المستشــرق بلاثيوس موضوعيا في نسـب المنجــزات التاريخية والعلمية 
للتــراث الإســلامي ؟ وهــل يمثــل المدرســة الموضوعية فــي الاستشــراق الحديث؟ كيف 
ظهــرت جهــود بــن شــنب في حفظ التراث الإســلامي ؟ وهل مقالته هاتــه عينة عن جهوده 
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المتواصلة لذلك؟ هل مثل بن شنب الأداة العلمية في تحقيق وحفظ المصنفات الإسلامية 
في المغرب العربي ؟ كل هذا سنحاول الإجابة عنه وفق المنهجية التالية : 

المبحث الأول : التأويل الإستشراقي وأثره على التراث الإسلامي
المبحث الثاني : بن شنب ودوره في تحقيق وحفظ التراث الإسلامي 

المبحــث الثالــث : الكوميديــا الالهيــة كنــوع مــن التأويــل والحفــظ عنــد بــن شــنب 
والاستشراق

المبحث الأول : التأويل الاستشراقي وأثره على التراث الإسلامي
شــكل التراث العربي أهم مادة تناولها المستشــرقون، فعملوا على إحياءها وفق نسـق 
التفكير الغربي واســتطاعوا بذلك نسـب الكثير من العلوم والمعارف التي عروفها من 
تراث المسلمين ولعل هذا كله دخل في تأويل التراث الحقيقي واعطاءه صبغة المبتكر 
الجديــد ان صــح القــول، فكان التأويل والتحريف الذي قام به المستشــرقون على التراث 
الاســلامي قــد غطــى الصورة الحقيقــة للانتاج الغربي فــي مختلف الفنــون، وقبل التطرق 

لأثر التأويل على التراث الاسلامي يجب ان نعرج على مفهوم التراث في حد ذاته . 
أ/ التراث : 

لا نريــد التطــرق لمفهــوم التراث لغويــا واصطلاحيا ولكن علينــا تحديد مفهوم دقيق 
للتــراث العربــي الإســلامي، فالمصطلح غير دقيق والشـائع أنــه كل انتاج علمي وفكري 
وثقافــي المنســوب لمنتجيــه وهم المسـلمون او نســبة للإســلام، وهنــا نخرج السـنة النبوية 
والقرآن من التراث، وعابد الجابري يعرف التراث بأنه هو: »الموروث الثقافي والفكري 

والديني والأدبي والفني«1 وقد أخذ التراث وجهتين: 
1-/تــراث عربــي كونــه كتــب بالعربيــة ابتــداء بنقــل مختلــف العلــوم وترجمتهــا عــن 
السريانية والفارسية والهندية 2 وغيرها، فلغة هذا التراث بالدرجة الأولى عربية ومع ذلك 

وجد تراث كتب بلغات أخرى كالأردية والتركية . 
2-/ تراث اسلامي لأنه يعبر عن الفكر الإسلامي وينطلق من المنطلقات الإسلامية، 
ويخدم الثقافة الاســلامية3 أو قام ونشـأ بين المسـلمين، ومن هذا نجد أنه هناك من يقرر 
أن التــراث العربــي المخطــوط كلــه اســلامي بإســتثناء النزر اليسـير وليــس كل التراث 
الإسلامي عربيا من حيث اللغة، إذ أن هناك لغات غير عربية تحفل بالتراث الإسلامي4 . 
بعــد أن اســتعرضنا مفهــوم عــن التراث يظهر لنا جليا أن هــذا المصطلح أخذ في بعده 
الشـائع كل ما انتجته الحضارة الاســلامية من معارف وفنون في عصور متلاحقة، وفي 
شــتى المياديــن وحتــى أن بعض المستشـرقين ممــن يصنفون القرآن والســنة النبوية ضمن 
التــراث وهــذا لضــرب الركائــز الثابتــة في الاســلام ويمكننا أن الاستشـراق قد انقسـم 
على فئتين، فئة عملت على التحريف والتأويل وفئة عملت عكس ذلك، وفي هذا يؤكد 
محمد كرد علي على أنه لولا عناية المستعربين بإحياء آثارنا لما انتهت الينا تلك الدرر 
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الثمينــة التــي أخذناهــا مــن طبقات الصحابــة، وطبقات الحفاظ ومعجم ما اســتعجم وفتوح 
البلــدان وفهرســت ابــن النديم ومفاتيح العلوم وطبقات الاطباء والمقدســي والاســطخري، 
وابــن جبيــر وابــن بطوطــة الى عشـرات من كتــب الرحــلات والجغرافيا، فبهــا وقفنا على 
درجة حضارتنا، ويضيف ولولا احيائهم لتاريخ الطبري وابن الاثير واليعقوبي والمسعودي 
وحمــزة الاصفهانــي وامثالهــم لجهلنــا تاريخنــا الصحيــح واصبحنــا فــي عماية مــن أمرنا5، 
ويضيــف ايضـا محمــود حمــدي زقزوق » أنه هناك من المستشـرقين من من وقف نفسـه 
علــى خدمــة التــراث العربــي الاســلامي ونــأى بنفسـه عن الولوج في أي مشـروع يــراد منه 

الاساءة للتراث والاسلام6 . 
مــن خــلال هــذا يظهــر أن المسشــترقين لــم يكونــوا علــى درجــة واحــدة مــن الفكر 

الخلفي، وفي نفس الوقت نجد أصحب التأويل والتأويل وهذا ما سنستعرضه . 
ب/ التأويل : 

يقــوم التأويــل علــى جملــة مــن الوســائط يتعيــن معهــا فهــم التأويــل وآلياته بمــا لا ينفي 
الخلاف بينهم كما اختلف القدامى، فاهتمامات المؤول ولا وعي المبدع بل حتى تفاعل 
النص والمنهج ليشـكل التأويل والمؤول قطبا نظيرا لقطب النص والمؤلف7، بينما تعلق 

التأويل بالدراية 8 . 
ج/ تأويل المستشرقين للتراث :

ثمة ثلاث طرائق رئيسية في التعامل مع التراث العربي الإسلامي. وبالتالي، تتخذ هذه 
الطرائــق- حسـب محمــد عابــد الجابــري- ثلاث صور منهجيــة، وهي: الطريقــة التقليدية، 
والطريقــة الاستشـراقوية، والطريقــة الماركسـية، فالصــورة الأولــى هي صــورة الطريقة 
التقليديــة التــي ترتكــز علــى التعامل التراثــي التقليدي مع التراث، كمــا يظهر ذلك جليا 
عنــد العلمــاء المتخرجيــن من المعاهــد الأصيلة، كجامع القرويين بالمغــرب، أما الصورة 
الثانيــة مــن صــور قــراءة التــراث العربــي الإســلامي، فهــي الصــورة الاستشـراقوية، كمــا 
يظهر ذلك جليا لدى المستشرقين أو المستعربين الغربيين من جهة، أو الدارسين العرب 
التابعين لهم من جهة أخرى، فتمتاز هذه الصورة بتكريس النزعة الاســتعمارية، ومعاداة 
العقلية السامية، والغض من قيمتها على المستوى المعرفي والعلمي، وترجيح كفة العقلية 
الآرية، ويتمظهر هذا واضحا في عدم اعتراف بعض المستشــرقين بالفلســفة الإســلامية، 
والانتقــاص مــن علــم الــكلام والتصوف الإســلامي، لأن العقلية السـامية غيــر قادرة على 
التجريد كرؤيته للفلسـفة الإســلامية لا بوصفها جزءا من كيان ثقافي عام، هو الثقافة 

العربية الإسلامية، بل بوصفها امتدادا منحرفا أو مشوها للفلسفة اليونانية9. 
وفي هذا الصدد يقول د. موراني: أن أزمة الاستشراق هي أزمة المناهج وليست أزمة 
التطبيق، بمعنى أن المستشرقين بعد عصر النهضة بدؤوا يخضعون مصادر الإسلام إلى 
مفاهيم غربية مما جعل حقائق الإســلام تظهر في غير ثوبها، بل تصبح مشـوهة المظهر 
مبتورة الأطراف، لذلك لا بد من غربلة تلك المناهج غربلة دقيقة وأن نشـير إلى مكمن 
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الخطــأ فيهــا10، اضافــة لذلــك أنهــم يســوقون مجــرد الاحتمــالات العقليــة مســاق الحقائــق 
ويقيسـون الماضــي الــذي لــم يكــن جــزءاً من تاريخهــم، وبالتالــي لم يكن مــن مكونات 

ضمائرهم بمقياس حاضرهم مع تباين المكان والزمان11. 
ومن التراث الذي عملوا على تأويله في بداية الأمر كان التراث الديني –بتصنيفهم –
سواء كان القرآن والحديث وحتى العلوم الأخرى كالتصوف، حيث أولوا النص الديني 
القرآني مثل تأويلهم لأسماء الله وصفاته، ويتمثل ذلك في قوله تعالى: بِسْمِ اللهَِّ الرَّحْمَنِ 
الرَّحِيمِ )الفاتحة:1(، اســتدل بعض القساوســة على إثبات التثليث في الإســلام من خلال 
تأويل النص القرآني السابق، واعتبر هؤلاء أن ذلك النص فيه ثلاثة أسماء )الله والرحمن 
والرحيــم( فيــدل علــى التثليــث12. إن النــص القرآنــي لا يحتــوي علــى ثــلاث أســماء كما 
اســتدل بعض القساوســة أو كما جاء في كتاب الفرقان، بل اشــتمل النص القرآني على 
اسم الله وهو اسم ذات يدل على الله، والرحمن الرحيم صفتان لهذا الاسم13 وبهذا يتضح 
جهل المستشـرقين باللغة العربية وأســاليبها بحيث لم يفرقوا بين الاســم والصفة.وقد أول 
المستشرقون قوله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقرْآنَ الْعَظِيمَ )الحجر:87(.

 )mishn( مأخــوذة مــن اللفظــة العبرية ميشــنا )يقــول المستشــرقون: إن كلمــة )مثانــي
وتعني التعاليم الشفهية اليهودية ونصوص المشينا غير مقدسة، إنما هي نصوص تشريعية 
تتضمــن القوانيــن والتقاليــد والمأثورات والشـعائر والتقاليد الســلوكية وهــي مأخوذة من 
زعم من الكلمة السريانية الآرامية، مثينا )mathnitha(، وترجم بلاشير ويل وات: وتعني 
زوجــي أو أزواج وتعنــي أن القــرآن يكــرر نفســه وهــو كتــاب ممــل ليس فيــه جمال وأن 
القــرآن يكــرر مــا في كتبه اليهــود والنصارى14، لقد أســاء المستشــرقون الفهم فكان 
العرض والمنهج والاســتدلال خاطئا، وهنا يؤكد »توملين« على عجز المستشــرقين عن 
فهــم الثقافــة الشــرقية فهــم لــم يعيشـوها فتعــذر عليهــم التعبير عنهــا بموضوعيــة وتجرد  
»اعتــرف رجــال شــديدو الــذكاء بعد أن كرســوا الكثيــر من وقتهم للابحاث الشـرقية 
انهم لو كان عليهم ان يصلوا الى فهم تام للفلســفة )الأفكار ( الشـرقية لاســتلزم الأمر 
أن يعتزلوا أوربا كلها ولبدأوا الحياة من جديد كشــرقيين«15، إن التأويلات التي طالت 
النص الديني لا يمكنها ان تخرج عن الأغراض التي مارسها المستشرقون قصد تشويه 
الصورة الحقيقة للدعامة الأساســية للإســلام وهو القرآن الكريم، أما في كتب السـنة 
فنــورد نمــوذج عــن تلــك التأويــلات، فيقــول جولــد تسـهير »وكيــع عــن زياد بــن عبد الله 
البكائي :انه مع شرفه في الحديث كان كذوبا« وابن حجر يرقول في كتابه التقريب 

ان وكيع لم يثبت انه يكذب16 . 
فالمستشـرق يطعــن بطريقــة ملتوية في النص النبــوي ليقول ان راوي الحديث كذاب 
فهــذا يقودنــا الــى التشــكيك في الاحاديث الشـريفة . وهم بذلك فتحــوا مجالات عديدة 
للتأويــل مسـت مختلــف العلــوم كالتــراث الادبي والــذي نحن بصدد طرحــه كنموذج من 

التأويل الذي استعمله المستشرقون . 
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د/ أثر ترجمة المستشرقين على التراث الاسلامي : 
يقول أحد المستشرقين » لقد تعلمت من المسلمين أن أضع العقل فوق الحكم«17 .
لــم يقتصــر أمرهــم على نشــر النصـوص العربية بل تعدى ذلك الــى الترجمة، فترجموا 
مئــات الكتــب العربيــة والاســلامية الــى كافــة لغــات أوربــا، فنقــوا دواويــن مــن الشــعر 
والمعلقــات وتاريــخ ابــي الفداء ومروج الذهب للمسـعودي وغيــر ذلك من الكتب في اللغة 
والأدب والتاريخ والعلوم الاسلامية المتعددة خاصة في القرون الوسطى، ولعل الكوميديا 
الالهية لدانتي هي نموذج عن الترجمة التي لحقت بالأصل لأبو العلاء المعري، ويمكن أن 

نحصر عدد الترجمات المعروفة ب ستين الفا كتاب18 . 
شــكل التــراث بمختلف علومــه هدفا كبير لحركة الاسشـتراق والتاويل الذي طال 
مختلف الانتاجات، ولكن مع مطلع القرن التاســع عشـر ظهر على السـاحة مجموعة من 
العلماء الذين دافعوا على التراث الاســلامي ومنهم بن شــنب، فكيف ســاهم في الحفاظ 

على التراث وتحقيقه ؟ 
المبحث الثاني : بن شنب ودوره في تحقيق وحفظ التراث الإسلامي

أ/ منهج بن شنب في التحقيق:
تحدّث عن ذلك أبو القاسم سعد الله قائلًا: »هي مقابلة أكثر من نسخة، ووضع مقدمة 
قصيــرة فــي وصــف طريقة التحقيق دون ترجمــة المؤلفّ وعصره، ونحو ذلك. وأهمّ جهد 
كان ابن أبي شــنب يقوم به في التحقيق هو وضع الفهارس، فهارس الأعلام،والأماكن، 
والكتــب، والموضوعــات، والشــعر، وغيــر ذلك. وهنــا تظهر مهارته وطريقته ومسـاهمته. 
وكأنّ ابــن أبــي شــنب كان علــى عجــل، فهــو لا يهتــمّ بالتنميــق ولا بالتطويل،وإنمّا كان 

يقتصر في الأسلوب على ما قلّ ودلّ )وهو أقرب إلى العلمي منه إلىالأدبي«19.
ب/ أهم كتب التراث التي حققها ابن ابي شنب : 

هــذه بعــض النمــاذج التي ســنعرضها حول جهود الرجــل في تحقيق النصــوص التراثية 
خاصة الجزائرية منها، والذي يظهر سعة الرجل العلمية والفكرية . 

*رحلــة الورثلانــي: المسـماة: نزهــة الأنظار في فضل علم التاريــخ والأخبار: هي رحلة 
منثــورة للعلامــة الحســين بن محمد السـعيد المعروف بالورثلاني )1194هـــ(. تعدّ مصدراً 
مهمّاً في تاريخ الجزائر، وتاريخ العالم العربي عامّة )تونس وليبيا ومصر والحجاز(، ترجم 
فيهــا للعديــد مــن الشـخصيات وذكــر آثارهــم. ومجمــل القول،إنهّــا حوت فوائــد تاريخية 
وجغرافيــة عاليــة القيمــة. ولقــد لقيــت هــذه الرحلة شــهرة منذ أن كانــت مخطوطة، على 
عهــد مؤلفّهــا ومــا بعــده، طبعت أوّل مرّة فــي بداية القرن العشـرينطبعاً حجرياً في تونس، 
عــام 1903م، بتصحيــح الشـيخ علي الشـنوفي والأمين الجريدي. ثمّ جــاءت طبعة الجزائر، 
بيير فونتانا عام 1908م، بتصحيح الشيخ محمد بن أبي شنب. واعتمدفي ذلك على مقابلة 
ثــلاث نسـخ خطيــة، اثنتان منهما يعــود تاريخهما إلى عصر المؤلــف، أي 1768م، والأخرى 
نسخت سنة 1895م. وأضاف إليها نسخة تونس، وقابل بينها جميعاً. صدر في جزء واحد 
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ضخم، وكان نشـرها بطلب من حاكم الجزائر العام آنذاك )جونار(. حوت 713ص، مع 
زيــادة خمــس صفحــات لمقدمة الناشــر والمصحّح، منــه ترجمة للمؤلـّـف. وخصّ 105ص، 
للفهــارس الفنيــة: الأعــلام، وأســماء الأماكن والقبائــل والأعراش، وأســماء المصادر التي 

تجاوزت 330 في علوم مختلفة. 
ويعلقّ دارس هذه الرحلة الأستاذ مختار فيلالي قائلًا: »رغم جهود محمد بن أبي شنب 
في تصحيحها، فإننّا نجد فيها كثيراً من الفراغات لم يســتطع ســدّها وعبارات كثيرة 
محرفة وفقرات لا وجود لها في بعض النسخ، بينما توجد في بعضهاولكنها مختلفة في 
الترتيب من حيث المكان ممّا يبعث على الشكّ فيها بأنهّا ليست للمؤلفّ، إذ ربمّا زادها 
بعــض الناســخين لغــرض معيـّـن. أو حذفت لهدف كذلك. وقد شــوّهت هــذه التحريفات 
والفراغات جملًا كثيرة ممّا سببّ في ضياع أو غموض المعلومة التاريخية )وقد ظهرت 
طبعة جديدة في بيروت لدار الكتاب العربي، في 1974م، وهي إعادة لطبعة ابن شــنب(، 

دون زيادة أو نقصان ما عدا ذكر كلمة الناشر...«20. 
*الذخيرة السـنية في تاريخ الدولة المرينية، لعلي ابن أبي زرع الفاســي: نشـره ابن أبي 
شنب مصححاً ومحققاً، وقد نعت عمله هذا تلميذه عبد الرحمن الجيلالي بقوله: »نشره 
بالتصحيــح الكامــل، والتحقيــق الدقيــق«21، وكان ذلــك بالجزائرعــام 1921م22. إنّ إعادة 
طبع هذا المصنفّ في الرباط سنة 1972م، كان بالاعتماد على نسختين، إحداهما طبعة 
ابــن أبــي شــنب، وقد جاء في مقدمته: »نشــر هذاالكتاب للمرة الأولــى البحّاثة الجزائري 
الشهير الدكتور محمد بن أبي شنب بالجزائرسنة 1920م، من غير تقديم ولا تعليق، ولم 
يعــنَ الناشــر بتحقيــق الكتاب فجاء مليئابًالأخطاء شــكلًا وموضوعــاً«. ومع هذا النقص 
الــذي ادعــاه الناشــر لعمــل ابــن أبي شــنب، إلاأننّا نجــده أي دار المنصور تعتمــده بالدرجة 
الأولى، ثمّ تركن إلى نسخة ثانيةخطية في تونس، وهي مبتورة الآخر وخطّها رديء، جعل 

النص صعب القراءة23.
وبناء على ذلك، فلولا فضل نسخة ابن شنب لما استطاعت الدارإعادة طبعه. 

*البســتان في ذكر الأولياء بتلمســان، لأبي عبد الله محمد بنمحمد ابن أحمد الملقّب 
بابن مريم التلمساني: اعتنى بتهذيبه وترتيبه العلامة ابن أبي شنب24، فظهرت طبعته عام 
1908م، عــن الثعالبيــة. وقــد قــدّم لــه بهذه العبارات: »لمّاكان الكتاب المسـمّى البســتان 
في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان للشيخ أبي عبدالله... من أعظم المؤلفّات في تراجم 
العلماء والسـادات، بادرنا إلى طبعه لتعميمنفعه، وجمعنا منه نسـخاً، منها نســخة لمكتبة 
المــدارس العليــا الجزائريــة محفوظــة تحــت عــدد )2001( ونسـختين للمكتبــة الدوليــة 
الجزائريــة محفوظتيــن تحــت عــدد )1736( و)1737( ونسخةللسـيد وليــام مارصــي مديــر 
مدرســة الجزائــر الدوليــة25... وزيادة في تحــرّي التصحيحراجعنا بعض الأصول التي نقل 
عنهــا المؤلـّـف رحمــه الله تعالــى، مثــل نيل الابتهــاج بتطريزالديباج لأبي العبــاس أحمد بابا 
التنبكتي السوداني، وبغية الرواد في ذكر الملوك منبني عبد الواد لأبي زكريا يحيى 
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بن خلدون، وروضة النسـرين في ذكر دولة بني مرين لأبي محمد عبد الله عمر الشـهير 
بابــن الأحمــر، وكتــاب وفيــات الخطيــب القسـنطيني، وغيــر ذلــك من الكتــب26. وكما 
ذكر، فقد أحال في هوامش بعض الصفحات على بعض المصادر التي رجع إليها لتوثيق 

متن النص، ممّا اعتمده صاحب البستان وغيره27. 
زيــادة علــى ذلــك، فقد صنع ابن أبي شــنب فهارس للكتاب، للتراجم،وأســماء الرجال، 

وأسماء الأماكن والبلدان والجبال والأنهار، وأسماء الكتب. 
أعيــد طبعــه 1986م، مــن قبل ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر،وهي نفس النســخة 
التــي راجعهــا ابــن أبي شــنب. قدّم لهــا الدكتور عبد الرحمــن طالب، معلقاعًليهــا بأنّ ابن 
أبــي شــنب اعتمــد عــدّة نسـخ، وخصّــه بفهــارس، لكنـّـه لــم يقــم بأيــة دراســة عنهــولا عــن 
صاحبه28. وتتمثـّـل قيمــة هــذا المصنـّـف الــذي حقّقــه ابــن أبــي شــنب فــي كونــه منكتب 
التراجم الغزيرة، فقد ترجم لاثنين وثمانين ومئة عالم ووليّ من تلمسـان، أو منعاشــوا بها، 
فأفــاد أهــل العلــم بمسـرد طويل من الكتب. ومــن الفوائد ما تعلقّ بالجانــب العمراني، إذ 
ذكر أســماء أمكنة بتلمسـان، وما تعلقّ بالجانب الثقافي والعلمي في المغرب الأوســط. 

ومنها المعلومات الاقتصادية والاجتماعية29. 
*عنــوان الدرايــة فيمــن عــرف مــن العلماء في المئة التاســعة ببجاية،لأبــي العباس أحمد 
الغبرينــي )ت:704هـــ/ 1304م(: قــال عنه محققه رابح بونار: »اســترعىهذا الكتاب نظر 
المرحوم الأســتاذ الدكتور محمد بن أبي شــنب، ونال إعجابه فجدّ في البحث عن بعض 
نســخه المخطوطــة وحققــه ثم طبعه بالمطبعــة الثعالبية بالجزائر ســنة 1910م/ 1328هـ... 
وقــد كان نشـره لهــذا الكتاب عملًا جليلًا خدم بــه الحركة العلمية وأمدّالمثقفين بزاد 
فكــري يصلهــم بماضيهــم المجيــد«30 ، والإعجاب الــذي تحدّث عنه، منبعــه الوقوف على 
أهميــة هــذا المصدرالتاريخــي، فهــو يطلعنا على الحياة العلمية في القرن السـابع الهجري 
فــي مدينــة بجاية،وقــد حفــل بتراجــم كثيــرة لعلمــاء ومؤرخيــن مــن مشـاهير البلــدة ذوي 

الأصول المختلفة31. 
إنَّ الــذي جعــل الأســتاذ رابــح بونار يعيــد طبع الكتاب محققاً،أنَّ نسـخه المطبوعة قد 
نفدت كلهّا مما دعت الحاجة الثقافية إلى ذلك. وهو لا ينفي الجهد الكبير الذي بذله 
ابــن أبــي شــنب فــي تحقيــق الكتــاب، قال: »علــى الرغم مما قــام به الدكتــور محمد بن 
أبي شنب من التحقيق ومقابلة النسخ التي تمكّن من الانتفاع بها فيإخراج الكتاب، فإنّ 
نســخته المطبوعــة قــد وقعت فيها أخطاء كثيرة نقصت مــن قيمته...«32. ومع ذلك فقد 
اعتمد بونار نسـخة ابن أبي شــنب واعتبرها نسـخة ثالثة يعودإليها عند التصحيح واعتمد 
أيضاً نسـخة المكتبة الوطنية نفسـها التي اعتمدها المحقق الأول. وكان يعد نسـخة ابن 

أبي شنب في الصدارة من الأهمية33. 
ولنرجــع إلــى مقدمــة ابن أبي شــنب التي أورد فيها محتوى الكتــاب وأهميته، وعَرَضَ 
النسـخ الخطيــة المعتمــدة في التحقيق. وألحــق بالكتاب فهرســاً للتراجم،يقول: »كتاب 
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تلوح أنوار الحقائق من ســبيل عباراته ويعبق شــذا عرف المعارف من بيان إشــاراته، أورد 
فيــه مؤلفّــه مــن تراجــم علماء عصره وأخبار أحبــار مصره ما يحتاجه المتشـوقإلى فرائد 
القلائــد... مــع ذكــر وفياتهــم، ومؤلفّاتهــم، وســيرهم فــي مذاهبهــم وعاداتهم،واســتظهار 
الأحاديث الشـريفة، والآثار الصالحة، المنيفة، والمباحث الفقهية، والفتاوىالشــعرية وغير 
ذلــك ممّــا لا يحصـى، ولا من غيره يســتقصى. وقد اعتمدنا في التصحيح علىأربع نسـخ: 
الأولــى للمكتبــة الدوليــة الجزائريــة محفوظــة تحــت عــدد )1734( والثانيــة للفقيــه النبيه 
ســيدي عبــد الــرزاق الأشــرف قاضي باتنــة الحالي، والثالثــة للعالم العلامة ســيدي علي بن 
الحاج موســى والرابعة للفقيه النجيب ســيدي أبي القاســم محمدالحفناوي«34، إلى جانب 
ذلك، راجع لتوثيق النص مصادر مهمة، نحو: نفح الطيب،ونيل الابتهاج، وجذوة الاقتباس.

*ديوان عروة بن الورد، بشرح ابن السكيت: تحدّث عنه عبد الرحمن الجيلالي، ذاكراً 
أنّ عمل ابن أبي شــنب في هذا الديوان شــبيه بعمله في ديوان )علقمة بن عبدة التميمي(، 
بمعنى أنهّ حققه، فصدّره بمقدمة أورد فيها ترجمة للشـاعر، وعلقّ عليه بتعليقات جليلة، 
وخصّه بفهارس للكلمات المشروحة، وأسماء الرجال والنساء،والقبائل وأسماء الأماكن 

والبلدان والجبال والأنهار، والأبيات والقوافي. وكان طبعه في 1926م35.
ولقــي هــذا الديــوان الاهتمــام مــن قبل باحثيــن آخرين، نوّهــوا في أعمالهــم بصنيع ابن 
شــنب فيــه، ومــن هــؤلاء الأســتاذ ســعدي صنــاوي، الــذي أشــار فــي مقدمتــه إلىالشـروح 
السـابقة، مؤكــداً علــى ســبق ابــن السـكيت إلــى جمع شــعر )عــروة( وشــرحه وأنّ جميع 
مننشـروا الديوان وشــروحه بعده انطلقوا من عمل ابن السـكيت وكان أن ظهر الديوان 
مطبوعافًي الجزائر بعناية الشيخ محمد بن أبي شنب وتصحيحه. وهي طبعة مأخوذة من 

طبعةالمستشرق )نولدكيه( مع إضافة أبيات وشروح36. 
لقد نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق دراسة حول هذاالديوان، ضمن قسم 
النقــد والتعريــف37، تحدّث فيها الكاتب عن نشــرات الديــوان، منتقداكًل واحدة، إلى أن 
جاء دور نشرة ابن شنب التي قال عنها: »نشر مرّة أخرى في الجزائرعام 1926م، بتحقيق 
الأســتاذ محمد بن أبي شــنب، وهي فيما أرى من أفضل طبعات الديوان وأتمّها وأغزرها 
شــعراً، إذ اســتطاع المحقــق أن يصحــح كثيــراً من أخطاء النشـرات السـابقة،وأن يكمل 

النقص في بعض عباراتها«38. 
*ديوان امرؤ القيس، بشرح الأعلم الشنتمري: ذكر عبد الرحمن الجيلالي أنّ شيخه 
ابن أبي شــنب »اعتنى بتهذيب وترتيب )هذا الشـرح( والتعليق عليه،ولم يترك فيه شــاردة 
أو نكتة أدبية مفيدة إلا قيدّها. وهو كتاب ضخم كبير، جامع لكلما ثبتت روايته عن 

)الشاعر( وإنهّ لخزانة علم وأدب ثمينة...«39. 
صدق في وصفه هذا، فقد قام ابن شنب بتصحيحه، فوضع مقدمة ترجم فيها للشاعر، 
وأحال في ذلك على بعض المصادر، نحو: العمدة والمزهر وشرح شواهد المغني للسيوطي 
ومعجم تاج العروس للزبيدي. ثمّ عرّف بالديوان مستنداً إلى الفهرست لابن النديم، وأفادنا 
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بمعلومات عن نسـخ خطية وأخرى مطبوعة من شــروح على هذا الديوان: يذكرالمكان 
والسـنة والعــدد... مــع ذكــر ما راجعه منها واعتمده. وحتــى الترجمات لم يغفل ذكرها.
بعــد ذلــك يقفنــا علــى مــا اعتمده من نسـخ فــي التحقيق، مع وصــف دقيق لهــا: نوع الخط 
وتاريخ النسـخ واســم الناســخ وعدد الأوراق ومقاس الورقة وهل هي كاملة أوناقصة ولون 

الحبر المستعمل، ثم يذكر مصادره في التصحيح، والتي بلغت خمسةعشر40. 
شــكل ابــن ابي شــنب المحقــق العلامة في عصـره، فبتحقيقه للمجمــوع التراث الذي 
وقــع بيــن يديــه امــد المكتبات العالمية بفريد تلك التحقيقات فــكان مرجعا مهما لكل 
الذين لحقوه في تحقيق التراث الاسلامي، وهو بذلك بذل جهده في الحفاظ على التراث 
من وجهة النظر الاســلامية الداعية الى العلم والمعرفة وعدم تضييع التراث لما له أهمية 

في بيان ماض الامم وحاضرها . 
أن مــن بيــن الاعمــال التــي قام بها بن شــنب هــو دفاعه عن التراث اما تحقيقا او نشـرا 
وحتى شرحا وهنا نقصد ما قام به سنة 1919 م بنشره لمقاله المعنون بالأصول الاسلامية 
للكوميديا الالهية والذي برهن فيه على جزئية من التراث الادبي الاســلامي أنها ليســت 
اوربية كما ادعى الكثير من المستشرقين وهذا ما سنتطرق له في المبحث التالي . 
المبحث الثالث : الكوميديا الالهية كنوع من التأويل والحفظ عند بن شنب والاستشراق

يعد الأدب الايطالي كما يصفه الكثيرون ممهدا للنهضة الحضارية الأوروبية، فشهد 
القرن الثالث عشر مدرسة شعرية حديثة استمدت اسمها »الأسلوب الجديد العذب« من 
 Guido وجمع مؤسس هذه المدرسة غويدو غوينيتزيللي .Dolce StilNuovo عبارة لدانتي
Guinizelli حــول الشـاعرين دانتيــو غويــدو كَفَلكْنتــي Guido Cavalcanti مجموعة من 
 Gianni وجانــي ألفانــي Lapo Gianni الشـعراء الشــباب فــي توســكانة أمثــال لابــو جانــي
Alfaniوتشــينو دابيسـتويا Cino da Pistoia وتغنى هؤلاء الشـعراء، الذين أرادوا أن تكون 

قصائدهم صفوة الشعر، بفداء الحبيبة.
 Folgore da San Gimignano واعتمد شعراء آخرون أمثال فولغوريدا سان جيمينيانو
 CeccoAngiolieri وتشــيكو أنجولييــري Rustico di Filippo وروســتيكو دي فيليبــو
الشـعر الهزلــي فــي مغالاتهــم في الكلام وإســرافهم في وصف الواقــع وبحثهم عن المثل 
العليا وســط الطبقة البرجوازية، وكان الشــعر الهزلي اســتمرار الًشـعر العصور الوسطى 

لذا وقف دانتي بين القديم والجديد منتهجاً الأسلوبين 41.
بالعودة الى التراث الاســلامي وكيف اســتمد دانتي كوميديته المشـهورة، ينشـر ابن 
ابي شــنب مقاله الاصول الاســلامية للكوميديا الالهية في العدد60 من المجلة الافريقية 
ســنة 1919م42 وهي مجلة تأسســت ســنة 1856م بمبادرة من الجمعية التاريخية الجزائرية، 

وقد صدر آخر عدد منها سنة 1962 م. 
يبتدأ ابن ابي شنب مقالته والتي جاءت بمناسبة طرح المستشرق آسين بلاثيوسنظريته 
حول اصول الكوميديا الالهية، من خلال مؤلفه » الإســلام والكوميديا الإلهية«بمدريد 
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والذي طبعَت ترجمته الإنجليزية في لندن سنة 1919م، وقد أشار في مقدمته إلى ما انتقل 
إلى إسبانيا من تراث الإسلام الفِكري والروحي والأدبي، ثمَّ عرَض للمَصادرِ الإسلامية 
التــي أثَّــرت فــي الكوميديــا الإلهية لدانتي، ومنها المعراج، ورســالة الغفــران، ويدرج قائلا 
أنه بعد ترجمة جزء الجحيم رأى ملاحظة وهي التشـابه الكبير بين الكوميديا ورســالة 
الغفــران لابــي العــلاء المعــري وبعد الملاحظة الدقيقة لآســين أدرك أن الأدب اللاتيني لا 
يمكنه أن يصل بدانتي الى تلك النوعية الخالصة من الابداع، وحتى الكتابات للفيلسوف 

الصوفي ابن مسرة 296ه/319ه تم تداولها من قبل المدرسة الفرنسيسكانية43. 
يــورد ابــن ابــي شــنب ما قاله آســين حول المخيلة عنــد العرب وابي العــلاء حيث يجعل 
زيــارة نبــي العــرب كمــا يســميه بلاثيــوس الى النــار والجنة –الاســراء والمعــراج – نقطة 
للمخيلــة العربيــة لكــي تبني عليها نصوصها الإبداعيــة، وطريقة الابداع لدى دانتي تكاد 
تكــون واضحــة أن مضمونهــا من رســالة الغفــران للمعري ونصوص صوفيــة لابن العربي 

وابن مسرة والتي تصور الميتافيزيقا الأخروية للنار والجنة والله . 
1/ الطرح الاسلامي عند آسين بلاثيوس للكوميديا الالهية: 

ـف عنه  يــرى بلاثيــوس أن دانتــي كان متأثِّــر بالمعراج الإســلامي تأثُّرًا كبيرًا، يَكشِ
التماثــل فــي دقــة التفاصيل بين الكوميديــا الإلهية والمعراج الإســلامي، تماثلًا لا يمكن 
ردُّه إلا إلى تأثر دانتي العظيم، واســتفادته الكبيرة من »المعراج الإســلامي« وما يتَّصل 
به من قصص إســلامي ديني، كما ورَد عند ابن مسـرة وتلميذه ابن عربي الأندلســي في 
»الفتوحــات المكيــة«، وفي »رســالة الغفــران« لأبي العلاء المعــري وتعليقاتهم عليها.هذا 
وقــد ترجــم كتــاب بلاثيوس »الإســلام والكوميديا الإلهية« ملخصًا إلى الإنجليزيَّة ســنة 

1926م44.
والتشــابه الــذي تتبعــه بلاثيــوس يقطَع كل شــكٍّ حول اتصال دانتــي بقصص »المعراج 
الإســلامي« والقصــص الدينــي المتَّصـل بالجنــة والنــار، ويؤكِّــد أن هــذا القصــص كان 
المــادة التــي اعتمَــد عليهــا دانتــي اليجيــري فــي قصيدتــه » الكوميديا الإلهيــة«، ذلك أن 
تفاصيلَ قصيدة دانتي في »الجحيم والمطهر والفردوس« هي التفاصيل نفسها التي توجَد 
عند ابن عربي المتصوف الأندلسي في »الفتوحات المكيَّة«، أو عند أبي العلاء المعرِّي 
في رســالة الغفران، وعند غيرهما من المســلمين، ممَّن تناولوا هذا القصص الديني الذي 
يتعلــق بالأخرويــات، بــل إن النظام الهندســي والأخلاقي للجنة والنــار، وتَصميمهما متطابق 
تمامًــا مــع مــا ورَد بشــأن ذلــك في »المِعراج الإســلامي«45، وما يتصل بــه من قصص أدبي 

ديني للمسلمين.
والمعاني الأخلاقية والرموز الفنية متماثِلة، من حيث إن هذه الرحلة رمز لحياة الإنسان 
الأخلاقيــة، وإن المنــازل النورانيــة التــي توجَــد فــي الجنــة، لا يَبلغها الإنسـان إلا عن طريق 
العنايــة الإلهيــة، وهو ما أشــار إليه الصوفيون المسـلمون قبل دانتــي، هذا بالإضافة إلى أن 
المتتبِّــع للجزئيــات الدقيقــة ســوف يلمَــس هذا التماثــل أو التقارب من حيــث مهمَّة الدليل، 
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ودركات العــذاب فــي النــار ووصــف الشــيطان ومنــازل الجنــة، والحوريــات، والصــراط، 
والأعــراف، ودخــول الأبــرار الجنــة، والشـجرة الــواردة فــي القــرآن، والشـخصيات الثانوية 
الأخرى التي توجَد في القصص الديني الإسلامي وكوميديا دانتي، بل إن هناك من يرى 

تماثلَ الغموضِ الأسلوبي في قصة عروج ابن عربي وقصيدة دانتي46.
ولــم تكــن المجتَمعــات الأوروبيــة - وخاصــة الإيطالــي - لتقبَــل مثــل هــذا الــرأي فــي 
شــاعرها الكبيــر دانتــي، مِــن ثَــمَّ فقد انبرَوا للــرد عليه، لكن آســين بلاثيوس جمع كل 
هــذه الاعتراضــات، وقــام بالــردِّ عليهــا، وقــد ألحــقَ هــذا الــردَّ بالطبعــة الثانية من دراســته 
»الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية« يتلوها تاريخ ونقْد المساجلات، وذلك في 
عام 1943م، ومن أهمِّ الحجَج التي فنَّدها ادعاؤهم أن ما في الكوميديا الإلهية من أمور 

تتعلق بالأخرويات، مصدرها الفكر النصراني الأوروبي، لكن بلاثيوس بيَّن:
أولًا: تطور وتحوير ومخالفة تصور دانتي للأخرويَّات في الكوميديا الإلهية، عما ورد 

في الفكر الديني النصراني والقصص الديني النصراني، متصلًا بهذه النقطة.
ثانيًــا: تأثُّــر قصص العروج النصراني وغيره مــن العروجات الأخرى، والقصص الديني 
النصرانــي بالتصـورات الإســلامية للأخرويــات كمــا جــاءت فــي »المِعــراج الإســلامي« 
والقصــص الدينــي المتعلِّــق بــه، الــذي كان منتشـرًا وذائعًا فــي بيئة دانتــي، وقبيل ميلاده، 
وهذا كان أقرب ما يكون إلى الغرضِ منه إلى الدليل، برغم دقة وعمق بحث بلاثيوس 
في المصادر الإسلامية للكوميديا الإلهية، حيث إن بلاثيوس قد اعتمد في هذا الفرض 
علــى أن اتِّصـالَ دانتــي بالمعراج الإســلامي كان عن طريق »برونتو لاتيني« أســتاذ دانتي 
وصديقــه، الــذي كان ســفيرًا لبــلاده فــي بلاط الملــك ألفونس الحكيم فــي نهاية القرن 
السابع الهجري )الثالث عشر الميلادي( حيث عاش دانتي، إلى أن جاء الدليل القويُّ على 
صحة ما توصَّل إليه بلاثيوس، فيما نشره »انريكو اتشرو لي Enrico Ceruill« الإيطالي 
ســنة 1949م، حيــث نشَــر الترجمتَيــن اللاتينيــة والفرنسـية لكتــاب عربيٍّ فــي »المعراج« 
كان قد ترجم من العربية إلى اللغة الإسبانية القشتالية، وقد تمَّت الترجمات الثلاث سنة 
1264م في عهد ألفونس الحكيم في القرن السابع الهِجري )الثالث عشر الميلادي(، أي 

قبيل ميلاد دانتي )ولد سنة 1265 - وتوفي سنة 1321م(47.
2/ قراءة في الكوميديا الالهية من خلال التراث الاسلامي : 

ان الوثائــق والحجــج العلميــة والمنطقيــة التــي عرضهــا بلاثيوســفي نظريتــه كانــت 
كثيــرة وموثقــة، ودقيقــة، وذات قــوة إقناعيــه كبيــرة جــداً إلا أن كثيــراً مــن الباحثيــن 
والمستشــرقين، لا ســيما مــن الإيطاليين، ظلــوا يرفضون الاعتراف بهــذه الصلة المحتملة 

بين دانتي والمصادر الثقافية والدينية العربية الإسلامية. 
 Jose Munoz Sendinoفي ســنة 1949 توصل الباحث الإســباني خوســيه مونيوثسندينو
إلى كشـف جديد كانت له الكلمة الفصل، والحكم النهائي القاطع، في إثبات صحة 
نظريــة آســين بلاثيــوس، وإنهــاء الجــدل الــذي كان قائمــاً حولهــا. فقــد عثر هــذا الباحث 
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على ثلاث مخطوطات لترجمة قصة المعراج الإســلامية العربية، إلى القشــتالية )الإســبانية 
القديمــة( واللاتينيــة والفرنسـية القديمــة، وكانــت هــذه الترجمــات قــد تمت بأمــر الملك 
الإســباني ألفونسـو الحكيــم، عــن الأصل العربي. وقد نشـرت هذه النصـوص الثلاثة في 
مدريــد ســنة 1949 بعنــوان )معــراج محمــد( La Escala De Mohama وكانــت الترجمتان 

الفرنسية واللاتينية، كاملتين، أما الترجمة الإسبانية فلم يبق منها إلا موجزها48.
وبهــذا ثبــت لــدى الباحثيــن، أن دانتــي كان متمكنــاً فعــلًا مــن الاطــلاع علــى إحــدى 
هاتين الترجمتين اللاتينية أو الفرنسية، على الأقل، إن لم يكن قد اطلع على الترجمتين 
كلتيهما وذلك لما هو معروف عنه من أنه كان طلعة محباً للمعارف متتبعاً لها، حريصاً 

على الإحاطة بكل شيء يتصل بها49.
وفــي هــذه الســنة نفسـها التــي عثر فيها على هذا الكشـف العلمــي التاريخي الجديد، 
الــذي حــول نظريــة بلاثيوس إلى حقيقــة علمية من الحقائق الكبــرى في تاريخ الأفكار 
والحضارات الإنســانية وآدابها، في هذا الوقت نفســه نشـر الباحث الإيطالي المتخصص 
فــي دانتــي إنريكوتشــيرولليEnrico Cerulli ترجمــة إيطاليــة لهذيــن النصيــن الجديدين 
المترجميــن عــن العربيــة، مع بحث مسـتفيض لهذه القضية التاريخيــة الخطيرة، في ضوء 
هذا الاكتشاف المذهل، وكان البحث بعنوان »كتاب المعراج ومسألة الأصول العربية 

للكوميديا« )نشر في مدينة الفاتيكان 1949(.50
II Libro Delle Scala ElaQuestioneDellaFonti Arabo Espagnole Della Divina 

Comedia.
ثم لخص المستشرق الإيطالي ليفي دلافيدا الخاتمة التي آل إليها الجدال، بين الباحثين، 

في هذه القضية، تعليقاً على كتابي مونبوثسندينو، وتشيروللي، بقوله:
اليــوم لــم يعــد هناك مجال لأي شــك في هذه الحقيقة، وهــي: أن كتاب المعراج الذي 
بوســع العالــم اللاتينــي الاطــلاع عليــه بلغتيــن أوروبيتين )يعنــي اللاتينية والفرنســية( إن لم 
يكــن بثــلاث )أي بإضافــة الإســبانية( مــا كان ليبقــى بعيداً عن متنــاول دانتي، وإلا كان 
أمــراً خارجــاً عــن المنطــق المعقــول. وهكذا يتأكد لنــا اليوم أن نظرية آســين بلاثيوس 
قد أصبحت فوق مســتوى النقاش. إن القضية لم تعد إمكان اطلاع دانتي على المصادر 

العربية، وإنما هي قضية حقيقية ينبغي التسليم بها«51. 
3/ بين ابن عربي ودانتي : 

مــن التقسـيمات العامــة التــي وضعها ابن عربــي لمنازل المختارين في الجنة الســماوية، 
والتي تتفق اتفاقاً تاماً تقريباً مع تقســيمات دانتي، تقســيمه للدوافع أو الأســباب التي يحتل 
بموجبها، المختارون أماكنهم في كل فلك من الأفلاك السماوية الثمانية، هذه الأسباب 

عنده واحد من ثلاثة :
1. مجــرد النعمــة ينعــم بها على المختار، من دون أي اســتحقاق لذلك، بســبب عمل من 
الأعمال. وهذه السماء هي التي يتمتع بها الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الرشد، 
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وأول مــا نتبينــه، أن الحيــاة المجيــدة، تكمــن جذورهــا، عنــد ابــن عربــي فــي الرؤيــا 
السعيدة، وهي التي تبدو كأنها مظاهرة احتفالية، أو كشف صوفي، أو عيد يتجلى فيه 
النور الإلهي، ويبدو الله في هذه الصورة ضياء مشـرقة ترســل أشــعة ضوئية تهيئ أبصار 
المختاريــن وتجعلهــم مؤهليــن لتأمــل بؤرة الضوء الإلهية. وانتشــار ذلــك الضوء خلال روح 
صاحب الحظ الســعيد، وجســمه، يرفع من طاقته الطبيعية، ويشــحذ قوة إبصاره الداخلية، 
والخارجيــة، لكــي يقــدر علــى تحمل حدة إشــعاع البــؤرة الربانية التي تفــوق طاقتها طاقة 

كل مخلوق.
إنــه مــن الضـروري تأكيــد المشــابهة الوثيقــة بهذا المفهــوم عند ابن عربــي مع مفهوم 
دانتــي: إنهمــا مفهومــان متطابقــان فــي الفكــرة وفــي تجسـدها الغني، ويضـاف إلى هذه 
الحقيقــة أن هــذه الصـورة البهية ليس لها ســوابق في آداب العصور الوســطى المسـيحية. 

وها هي فقرات دانتي المشابهة لفقرات ابن عربي :
نموذج ثان من النصوص العربية وما يقابلها في الكوميديا

4/ بين رسالة الغفران والكوميديا الالهية : 
أ/ رســالة الغفران : كتاب أو رســالة الغفران قد أملاها أبو العلاء في المعرّة حوالي 
ســنة 424هـــ، وهــي تأخــذ صــورة رســالة إخوانيةّ من الرّســائل الطّــوال التيّ تجــري مجرى 
الكتب المصنفّة، لكنهّا تســتهلّ بمقدّمة غير مألوفة، يسـتطرد فيها أبو العلاء في رحلة 
خياليـّـة فــي العالــم الآخــر، ويقود إليها ابن القــارح، ويوجّه فيها خطاه بيــن الجنةّ والجحيم، 
ويلقّنــه مــا يقول ويفعل. وقد نالت الغفران شــهرة كبيــرة، وعدّت رائدة، ومعلماً في درب 
النثّر العربي، »وحسبنا أن نقرّر أنّ هذه الرّسالة هي أوّل قصّة خياليةّ عند العرب«54،وقد 
رَفَدَ أبو العلاء المعرّي رسالته بروافد عدّة منها: »الأساطير العربيةّ عن الذّين استهواهم 
الجنّ، وأساطير العرب عن الغيلان 55 وحكاياتهم على ألسن الحيوان، والقرآن الكريم، 
وقصـص الإســراء والمعــراج، ومجموعــة الأخبــار الحديثيـّـة التيّ تــدور حول الجنـّـة والناّر، 
والقصص المترجمة مثل كليلة ودمنة، وأسمار الجهشياريّ، ورسائل الجاحظ التيّ لعلهّا 

أمدّته بعنصر السّخرية اللاّذعة.
وهذه الرّسالة طبقّت الأفاق شهرةً حتىّ قيل إنهّا كانت مورداّ لأعمالٍ عظيمة لاحقة 
على رأسها الكوميديا الإلهيةّ لدانتي، وفي ذلك يقول شوقي ضيف: »لم يصنع أبو العلاء 
للعــرب كوميديــا إلهيـّـة فحسـب بــل أثرّ بها أيضــاً تأثيراً عميقــاً فــي الآداب العالميةّ« 56. 
ويقول محمّد غنيمي هلال: »ولا شكّ أنّ رسالة الكوميديا تشبه رسالة الغفران في نوع 

الرّحلة وأقسامها وكثير من مواقفها« 57.
ب/ الكوميديا الالهية: 

الكوميديا الإلهيةّ للإيطالي دانتي اليجيري، من تصانيف الأدب المسيحي في القرون 
الوسطى. »وكان دانته قد سمّاها الكوميديا فحسب، ثمّ أضيف وصف )الإلهيةّ( بعده في 
طبعة 1555م. ويرجّح أنّ الشاعر بدأ في نظمها في حوالي عام 1307م، واستمرّ في نظمها 
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سنين كثيرة يصعب تحديدها« 58.ويبدو أنّ دانتي أسماها الكوميديا بمعنى السّخرية، وهي 
 السّخرية من سخافة النظّرة التعّصبيةّ المغلقة التيّ كانت تسود عقائد العصور الوسطى 59.
وتتكوّن هذه الملحمة الدّينيةّ كما يسمّيها البعض من ثلاثة أجزاء 60: الجحيم، والمطهر، 
ـماويةّ، وكلّ جــزء مكــوّن مــن ثلاثــةٍ وثلاثين نشـيداً –نســبة لعمر  والجنـّـة الأرضيـّـة والسّ
المسـيح - مع مقدّمة في نشــيدٍ واحد، فالملحمة إذن مكوّنة من مائة نشـيد. وكلّ بيتٍ 
في هذا النشّيد يتكوّن من أحد عشر مقطعاً، وتسير أبياتها الثلّاثة على شكل وحدات 
وموجــات مترابطــة متتابعــة، الواحــدة في إثر الأخرى، أما وموضـوع الملحمة هو رحلة إلى 
الجحيم والمطهر والفردوس، وهو تصوير رمزي لسعي الإنسان إلى خالقه، ورجوعه إليه، 

وظفره بالتوّبة والمغفرة والخلاص. 
ج/ إقتباس دانتي من ابي العلاء : 

الإســلاميةّ  الجــذور  لفرضيـّـة  العــرب  الباحثيــن  مــن  الكثيــر  انتصــر  وقــد 
ودانتــي(،  المعــرّي  بيــن   ( كتابهــا  فــي  بيضـون  عفــاف  ومنهــم  دانتــي،  لملحمــة 
:61 إلــى  التأّثــر  ذلــك  طريقــة  وعــزت  الغفــران،  برســالة  دانتــي  بتأثـّـر  قالــت   التـّـي 
العربيـّـة،  اللغّــة  يدرّســون  كانــوا  الذّيــن  المعلمّيــن  عــدد  أنّ  أوّلًا: 
الإيطاليـّـة. المــدارس  فــي  كثيــراً  كان  اللاتّينيـّـة  إلــى  منهــا   ويترجمــون 

ثانيــاً: أنّ معلـّـم دانتــي كان قــد أرســل ســفيراً فــي بــلاط ألفونسـو العاشــر، وقــد درس 
اللغّــة العربيـّـة هنــاك، وعندمــا رجــع إلى إيطاليا ألفّ كتابــاً تكلمّ فيه عــن النبّيّ العربيّ.
ويبيـّـن عمــر فــرّوخ رأيــه فــي مسـألة العلاقــة بيــن دانتــي والمصـادر العربيـّـة، فيتأرجــح 
بيــن موقفيــن أوّلهمــا: أنّ دانتــي متأثـّـر برســالة الغفــران، وثانيهمــا تأثـّـره بقصّــة المعــراج 
بأســلوب تميـّـز بالطّابــع الإنشـائيّ. ثمّ يقــول: »يقترب دانتي من لزوميـّـات المعرّي، ولكنهّ 
اهتــمّ بكتابــه المشـهور رســالة الغفــران، وبنــى عليــه ملحمتــه المشــهورة )الكوميديــا 
الإلهيـّـة(« 62، وذلــك مــن دون أن يثبــت الصّلــة التاّريخيـّـة بيــن المعــرّي ودانتــي، ثــمّ يقــول 
ـبق إلــى موضوعــه« 63.  فــي موضـعٍ آخــر: »رســالة الغفــران تنتــزع مــن دانتــي فضــل السّ
وأمّــا جــلال مظهــر فــي كتابه )مآثر العرب على الحضـارة الأوروبيةّ(64 فقد ذهب إلى ما 
ذهــب إليــه بلاثيــوس مــن تأثـّـر دانتي بالمصــادر العربيةّ الإســلاميةّ، أمّا لويــس عوض فهو 
يطرح في كتابه )على هامش الغفران( السّؤال التاّلي: »هل اعتمد دانتي في الكوميديا 
ـة المعــراج وحدهــا، أو أنـّـه كان علــى علــمٍ أيضاً برســالة  الإلهيـّـة علــى مــا تعلمّــه مــن قصّ
الغفران« ؟ 65، وهو مقتنعٌ تماماً بأنّ دانتي قد تأثرّ بقصّة المعراج أوّلًا، ثمّ يرجّح أنّ رسالة 
الغفــران للمعــرّي كانــت فــي متنــاول يديّ دانتــي، وقد قرأها عــن ترجمة لاتينيـّـة ضائعة، 
ـبه بينها وبين الكوميديا الإلهيةّ أوضح ما يمكن  ويعزو ترجيحه هذا إلى »أنّ أوجه الشّ

أن ينسب إلى محض الصّدفة أو توارد الخواطر بين الشّعراء« 66.
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د/المستشرقون ورأيهم في الكوميديا الالهية : 
وفــي إزاء كلِّ مــا ذكــر مــن آراءٍ تدعــم نظريـّـة تأثـّـر الكوميديــا الإلهيـّـة بالمصـادر 
الشّــرقيةّ الإســلاميةّ، لا نعــدم أصواتــاً تســتنكر هــذا التأّثــر، وترفض هــذه النظّريةّ جملةً 

وتفصيلًا.
ومــن الذّيــن رفضوا هــذه النظّريةّ المستشـرق الإيطالــيّ غابرييلــي Gabrieli، ومازوني
ـابه بين  Mazzoni، وراجنــاRajna. ففــي حيــن يقبــل كلٌّ منهــم فكــرة وجــود بعــض التشّ
النصّــوص الإســلاميةّ والكوميديــا الإلهيةّ، فإنهّم يرفضـون كلّ الرّفض أن يكون ذلك 
الشّــبه مــردّه اطّــلاع دانتــي على الثقّافة الإســلاميةّ، وتأثرّه بها، وفي الوقت نفســه يخفقون 

في وضع نظريةٍّ بديلة قادرة على تفسير هذه التشّابهات67.
كمــا »أنّ أصحــاب هــذا الــرّأي يضعــون أنفسـهم فــي موقــفٍ أبعــد مــا يكــون عــن 
إمكانيـّـة التبّريــر، حينمــا يقبلــون بتأثيرات الكتــاب المقدّس والمصادر الكلاســيكيةّ 
فــي الكوميديــا الإلهيـّـة، ولا يرون فيها عناصر تمسّ قدرة الخلق والإبداع عند دانتي، في 
حيــن يــرون أن تقليــده المصـادر الإســلاميةّ بطريقة فنيـّـة فيها حريةّ، ينتقــص من قدراته 

الإبداعيةّ« 68.
هـ/ بعض أوجه التشّابه المتطابق بين الغفران والكوميديا الإلهيةّ: 

نســتطيع أن نلمــح صــوراً مــن التشّــابه إلــى درجــة التطّابــق بيــن الكوميديــا والغفران، 
نذكر منها على سبيل الذّكر لا الحصر:

أولا : من قبيل هذا النوّع من التشّابه لقاء ابن القارح بآدم عليه السّلام في الجنةّ، حيث 
نــرى أنّ موضـوع الحديــث الرّئيسـيّ بينهمــا هــو اللغّة الفطريـّـة الأولى التـّـي كان يتحدّث 
بهــا أبــو البشــر، فيقــول آدم: »إنمّــا كنــت أتكلـّـم بالعربيـّـة وأنــا فــي الجنةّ، فلمّــا هبطت 
إلى الأرض نقل لســاني إلى السّــريانيةّ فلم أنطق بغيرها إلى أن هلكت. فلمّا ردّني الّله 

سبحانه إلى الجنةّ عادت عليّ العربيةّ« 69.
ـماء الثاّمنة بــآدم، حيث يكون موضوع الحوار الرّئيسـيّ  كذلــك يلتقــي دانتــي في السّ
بينهمــا هــو أيضـاً اللغّة التيّ كان يتحدّث بها أبو البشـر خــلال إقامته في جنةّ الأرض 70. 

هذا مع اختلاف اللغّات التيّ ذكرها المعرّي بطبيعة الحال.
ثانيــا : وعندمــا يعــود ابــن القارح من الجحيم تلقــاه الحوريةّ المكلفّــة بخدمته، فتلومه 
برقّــة علــى تأخّــره، وتصحبــه فــي نزهةٍ فــي حدائق الجنان. وهــذا نفس ما تفعله الحســناء 
)ماتيلــدى( مــع دانتي حيث تلقاه باســمةً عاتبةً عند دخولــه غابة الفردوس الأرضيّ، وتجيب 
علــى أســئلته بلطــفٍ ومهــارة، ويمضــي في نزهته معهــا حتىّ تقع عيناه علــى كوكبةٍ من 
الحسان اللاّتي يحطن بحبيبته )بياتريس( وهي تهبط من السّماء للقائه، كما وقعت عينا 
ابن القارح من قبله على كوكبةٍ مماثلةٍ من الحورياّت وهنّ يحطنَ بحبيبة امرئ القيس 

التيّ خلدّ ذكرها في شعره 71.
شــكلت الكوميديــا الالهيــة عمــادة ادب النهضـة الاوروبــي رغم ان دانتــي اعتمد في 
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ذلــك علــى التــراث الاســلامي فــي محلمتــه، ما يعطــي الاشــارة الواضحة علــى تأثر الأدب 
الغربــي بالتــراث الاســلامي وفــي نفــس الوقــت ظهــر حــرص المستشـرقين علــى نكران 

أصول الكوميديا الاسلامي وعدم تقبل الأراء والحجج التي تقول بذلك. 
خاتمة: 

إعتبر ابن ابي شنب رائد الحركة العلمية في القرن العشرين، حيث ترك ارثا غنيا من 
التصانيف سواء المحققة منها وحتى من انتاجه الخاص، اضافة الى كونه علامة متضلعا 
في فنون الأدب شــكل الرجل قوة دفاع على التراث الاســلامي من هجمات الاستشــراق 
والمستشــرقين، ويمكــن مــن خــلال هــذه الورقــة العلميــة أن نخــرج ببعــض النتائــج والتي 

نسردها كالأتي : 
1/ عمــد المستشـرقون إلــى محاولة تأويل التراث الاســلامي وتحريفــه وهذا من خلفية 
دينية مبنية على عدم الاعتراف بالآخر وتراثه كونه صدر العلم والمعرفة للنهضة العلمية 

في أوربا. 
2/ اســتطاع التــراث الأدبــي التأثيــر في الانتــاج المعرفي العلمي في أدبــاء وعلماء أوربا 
وهذا ما لمسناه في تأثر دانتي في كوميديته بأبي العلاء المعري في رسالة الغفران . 

3/ نشطت حركة الترجمة التي مست مختلف العلوم والفنون الإسلامية للغات اللاتينية 
خاصة بعد سقوط كبرى الحواضر الاسلامية في الاندلس كطليلطة مما سمح بتسرب 
تلك العلوم والانتاج المعرفي لأوربا وجعله قاعدة ينطلق عليها الفكر الغربي لبناء معارفه 

الجديدة مثلما ترجم كتاب معرج محمد ورسالة الغفران والتراث الصوفي . 
4/ ظهور فئة من المستشرقين المنصفين الذين أثبتوا أن التراث الاسلامي ساهم في 
بنــاء العقــل الأوربــي كأمثال آســين بلاثيوس وبرهنته على اصول الكوميديا الاســلامي، 

وبذلك أنصف العلم والمعرفة الانسانية . 
5/ مساهمة بن شنب في الدفاع التراث الاسلامي بتحقيقاته ومؤلفاته ونشره للمقالات 

التي برهن فيها أصول الكوميديا الالهية لدانتي على انها اسلامية . 
6/ كانــت نظريــة بلاثيــوس صادمــة للفكــر الغربــي الأوربي كونها برهنــت على أن 
التراث الاسلامي ساهم في بلورة الانتاج العلمي الغربي خاصة في عصر النهضة الاوربية 
والامر الذي رفضه المستشــرقون المتحاملون على الاســلام رغم دحض كل الآراء التي 

تقول عكس ذلك . 
7/ ســاهم بــن شــنب فــي دعم المكتبة الاســلامية بنفائــس الكتب التاريخيــة والادبية 
وهذا بتحقيقاته وتعليقاته التي كانت قاعدة يرجع اليها الكثير من المحققين اللاحقين 

في مختلف تحقيقاتهم . 
لازال ابن ابي شنب الشخصية الجزائرية التي ساهمت بمعارفهم في بناء الهوية الوطنية 
والاســلامية، والتــي تحتــاج منــا البحث في شــخصها وتبيــان الجوانب المخفيــة منها قصد 
اعطاء الرجل مكانته المرموقة التي يستحقها كأول جزائري حصل على الدكتوراه . 
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مفهوم الاستشراق، بحـث في الأساس الابستيمي

الأسـاس الابستيمولوجي لمفهــوم الاستشـــراق
أ. نسيمة براق / جامعة سطيف

مقدمة:
ـم بالشـمول والتنوع لأنهــا تندرج  الاستشــراق ظاهــرة فكريــة متراميــة الأطــراف، تتسّ
ضمــن مختلــف المباحــث المعرفيــة، كعلــم الآثــار،الأدب، الأنثروبولوجيا، علــم الاجتماع، 
التاريــخ، الإســلاميات ...وغيرهــا، ذلــك لتبايــن المنطلقــات الفكرية للباحــث فيها وتعدد 
زوايــا النظــر إليهــا، والتــي تحظى بالقبــول أحيانا وبالرفض أحايين أخــرى، بين ما تطرحه 
من جانب معرفي من جهة، ومن جانب إيديولوجي من جهة أخرى. ومن مهمة هذا البحث 

عرض وجهات النظر هذه، التي رافقت هذا المفهوم في تطوره اللغوي والدلالي. 
)Orientalisme(المعنى اللغوي والاصطلاحي للاستشراق

كلمــة »الاستشـراق« مــن مادة »شَــرَقَ«، يقول ابن منظور في لســان العرب:»شَــرَقَتِ 
ـرِق)...( وأشــرق وجه فــلان ولونه أي أســفر وأضاء  الشـمس طلعــت، واســم الموضـع المَشْ
وتَلْألَأ حسـنا«1، وكل المشـتقات تقريبا تدخل في معنى الإطلالة بدلالة النور الواضح أو 
من جهة شــروق الشـمس2. أما عن مصطلح )الاستشــراق(، فلم يرِدْ له ذكر في مصنفات 
ومعاجم العرب القدامى كـ: »لسان العرب« لابن منظور أو »تاج العروس« للزبيدي، وإنما 
ورد اسم الفاعل منه في »المنجِد في اللغة والأعلام«:»المسْتَشْرِق: العالم باللغات والآداب 
والعلــوم الشـرقية، والاســم الاستشـراق«3. كمــا ورد الفعــل منــه فــي معجــم »متــن اللغة« 
لصاحبــه أحمــد رضــا بقوله:»استشــرق: طلــب علوم أهل الشـرق ولغاتهم›مولَّــدة عصريةّ‹، 

يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفرنجة«4.
 في المعنى الاصطلاحي اللغوي يندرج مصطلح )الاستشراق( ضمن الأسماء المزيدة 
بأربعــة أحــرف )الهمزة، السـين، التاء والألف( على أصوله الثلاثة)شَــرَقَ(، وحروف الزيادة 
تجلب معها معانٍ جديدة لم تكن موجودة قبل مجيئها في الاســم، )السـين والتاء( مزيدة 
للدلالة على الاتِّخاذ أو الجَعل، وصيغة )اســتفعل( قياســية كما أقرَّها مجمَّع اللغة العربية 
بالقاهــرة فــي الجلســة الثامنــة لمؤتمــر الــدورة الواحدة والثلاثين ســنة 1965م، أقــرَّ بقبول 
استعمالها في الاصطلاح العلمي والاستعمال الكتابي للدلالة على المعاني الآتية: الطلب، 
كاســتغفرت الله: أي طلبت منه المغفرة، أو على النســبة لشـيء آخر، اســتقبحت الظلم: 
أي نسـبت القبح للظلم، الصيرورة، كاســتحجر الطين: أي صار حجرا، ولوجدان الشــيء 

لقاهرة، دط، دت، ص ص2244، 2245. لمعارف،  ر  لعرب، د بن منظور، لسان   )1
لمرجع نفسه، ص ص-2245 2248. 2( ينظر: 

لمطبعة  لمشرق،  ر  للغة، د لمنجِد في  ن نعمه،  نطو ليسوعي بولس موترد، عادل أنبوبا،  لأب  لبستاني،  3( كرم 
لكاثوليكية، بيروت- لبنان، ط7، 1920، ص384.

لحياة، بيروت، 1959، ص 310. ر مكتبة  لثالث، د لمجلد  للغة، موسوعة لغوية حديثة،  4( أحمد رضا، معجم متن 



419

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

متصفــا بالفعــل، كاســتوبأت الأرض: أي وجدتها وبيئة، والمطاوعة، كأرحته فاســتراح5. 
ومــن ثَــمَّ يمكننــا اســتخلاص مجموعة من الــدلالات تبعا لهذه الصيغة القياســية ومعانيها 
فنقول: استشــرق، طلب علوم الشـرق، وحدَّدت اتجاهه في البحث فاستشــرق، واتَّخذ هذا 

اللقب لاهتمامه بالبحث في هذا المضمار، فهو مستشرِق. 
 فــي التوظيــف الاصطلاحــي كمــا حــدّده المفكــر الناقــد الفلســطيني الأمريكــي 
الجنسـية إدوارد ســعيد )1935- 2003م( في كتابه الاستشــراق هو:»التفاهم مع الشــرق 
بأســلوب قائم على المكانة الخاصة التي يشــغلها الشـرق في الخبرة الأوروبية الغربية«6، 

وهذا يحيلنا على مفهوم الشرق لدى الغرب سنعالجه في المبحث اللاحق.
كما ربط ادوارد سعيد مصطلح الاستشراق بمجموعة من المعاني المكمِّلة لبعضها 

البعض هي:
أ- مبحــث أكاديمــي)...(لا يــزال مســتخدَما فــي عــدد مــن المؤسســات الأكاديميــة، 
فالمستشرِق كلُّ من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء البحوث في موضوعات خاصة 

بالشرق«7.
ب- أســلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسـمى »الشـرق«، 
وبين ما يسمى)في معظم الأحيان( »الغرب«8. فالشرق يكون نقطة الانطلاق في مختلف 
المباحــث العلميــة والأدبيــة والفنيــة، هــذه الأخيــرة التــي يخرج فيهــا المصطلح مــن دلالته 
العلميــة إلــى الخياليــة. وهــي انطلاقــة يحدِّدهــا إدوارد بأواخــر القــرن الثامــن عشـر، وفق 
مجموعــة تقاليــد تحــدد إطــاره الفكــري والثقافــي العام، حيــث يندر-على حــد قوله- أن 
يخــرج عنــه حتــى ذوو الأصالة من الأدباء والمفكرين. تلك التقاليد التي يرفضها ويدينها 
باعتبارها أرست الطابع العنصري والعداء الديني بين الشعوب، ولقد استعان إدوارد سعيد 
فــي كشـف هــذه التقاليد بما طرحه الفيلسـوف الفرنســي ميشــال فوكــو عن)الخطاب( 

باعتباره حمّالَ أوجهٍ ودلالات ذات سياق منتظم ومتراكب.
ج- هو إذا:»أسلوب غربي للهيمنة على الشرق، وإعادة بنائه، والتسلطّ عليه«9.

 وقــد ورد فــي دليــل الناقــد قولــه أن: »هــذا المصطلــح يشـير في مدلوله الأساســي أو 
المتــداول إلــى الاهتمــام العلمــي أو الأكاديمــي الغربــي بالثقافــات الشــرقية، أو الآســيوية 
تحديــدا بمــا فــي ذلــك الشـرقين الأقصـى والأدنى، بما يتضمنــه ذلك الاهتمام من دراســة 
وتحقيــق وترجمــة. ومــن ناحية أخرى تشــير العبــارة إلى توجهات في الفنون الغربية ســواء 
لمعارف،  ر  بع، د لر لجزء  لمتجدِّدة،  للغوية  لحياة  لرفيعة، و في، مع ربطه بالأساليب  لو لنحو  5( ينظر: عباس حسن، 

لهامش. لثاني ص ص -758 761  لجزء  لهامش و ط3 ص580 
لقاهرة، ط1، 2006،  لتوزيع،  لغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، رؤية للنشر و لمفاهيم  ق،  لاستشر رد سعيد،  6( إدو

ص43.
لمرجع نفسه، ص44.  )7

لصفحة نفسها. لمرجع نفسه،  )8
لصفحة نفسها. لمرجع نفسه،   )9



420

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

التشكيلي منها أو الأدبي »استلهِم«الشرق بمقتضاها ووظِّف فنيًّا«10.
 ويَصِــم الباحــث الســعودي فــي الشــأن الاستشــراقي والتنصيري والعلاقــات الفكرية 
والحضاريــة بيــن الشـرق والغــرب، علي بــن إبراهيم النملة الاستشـراق بـ )المفهــوم القلِق( 
نظــرا لضعــف الموضوعيــة والتجــرُّد في معالجتــه فيما طرحه الانتاج الفكــري العربي11. 
يقــدم مفهومــا إجرائيــا لــه مقتبِســا إيـّـاه مــن كتاب)مستشـرقون فــي علم الآثــار( لمحمد 
الأسعد هو:»تصدّي علماء غير مسلمين- سواء أكانوا من الشرق أم من الغرب- لدراسة 
علوم المسلمين وحضارتهم ومعتقداتهم وآدابهم وتقاليد شعوبهم وعاداتهم وآثارهم، سواء 
أكانــت هــذه الشـعوب تقطــن شــرق البحــر الأبيــض المتوســط أم الجانب الجنوبــي منه. 
وســواء أكانت لغة هذه الشــعوب العربية أم غير العربية، كالتركية والفارســية والأردية 
والبشتو وغيرها من اللغات التي تتحدث بها شعوب المسلمين، وكان لها فيها آثار علمية 
أخضعهــا المستشــرقون للدراســة والتحليــل«12. ويعتبــر هذا التعريف-حسـبه- أشــمل من 
تعاريــف ســبقته، فالمعيــار هــو الكتابة عن الإســلام والمســلمين من قبل غير المسـلمين 
وإن كانــوا شــرقيين غيــر مســلمين بحجــة أن المعرفــة أصبحــت مبثوثة فــي كل نواحي 
العالــم بمــا يطلــق عليــه حاليــا )القريــة الكونية(، ومن ثَمَّ اهتمام الشـرق الأقصى بدراســة 
علــوم المســلمين وآدابهــم وتقاليدهــم، فتكــون كتاباتهم موضع نظــرٍ وتفحُّص، ويتقارب 
مــن هــذا المعنــى تعريف عدنان بن محمد وزَّان للاستشـراق على أنه »مصطلح أو مفهوم 
عام يطلق عادة على اتجاه فكري يعنى بدراســة الحياة الحضارية للأمم الشـرقية بصفة 
عامة، ودراســة حضارة الإســلام والعرب بصفة خاصة«13. هذا بالإضافة إلى مجموعة من 

المفاهيم يستخلصها عدد من الباحثين حول الاستشراق نذكر بعضها:
يعتبر محمد الدعمي الاستشراق الاستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي الإسلامي.
شــوقي أبــو خليــل يــراه جملــة إســقاطات درس بهــا المستشــرقون والمبشــرون التــراث 

العربي الإسلامي.
حمدي زقزوق يعتبره خلفية فكرية للصراع الحضاري.

عزيز العظمة ينظر إليه على أنه نمط من أنماط التصور الغربي للشرق.
عبد الرحمن خرشي يقول عنه أنه أقرب إلى الفن منه إلى العلم14. 

 ،ً ً ومصطلحاً نقدياً معاصر لأدبي، إضاءة لأكثر من خمسين تيار لناقد  لبازعي، دليل  لرويلي، سعد  10( ميجان 
لمغرب، بيروت، لبنان، ط2، 2000، ص27. لبيضاء،  ر  لد لعربي،  لثقافي  لمركز 

سات  لدر لارتباطات، موسوعة  ف-  لأهد لمفهوم-  ق:  لاستشر لنملة، كنه  هيم  11( ينظر: علي بن إبر
لإعلام، بيروت- لبنان، ط3، أكتوبر 2011، ص ص20، 25. لتوزيع و قية)1(، بيسان للنشر و لاستشر

لمرجع نفسه، ص25.  )12

لمرجع نفسه، ص27.  )13
لإسلامي،  لعالم  بطة  لمكرمة، ر لمستشرقون، وجهة نظر، مكة  ق و لاستشر ن،  نقلا عن: عدنان بن محمد وزَّ

لحق، 24(. 1404هـ/1984م، ص15، )سلسلة دعوة 
ئر،  لجز لنشر،  ر هومه للطباعة و لحضاري، د ع  لصر ق وأثرها في  لاستشر لرحمن خرشي، فلسفة  14( ينظر: عبد 

ط2013، ص ص 16، 22.
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سبب تباين وتعدُّد مفاهيمه يعود إلى طبيعتة الهلامية، فهو لا ينفكّ عن التطور والتبدُّل 
بتطور مراحل الإنسان الفكرية والحضارية، يتبعه في ذلك تطور في المصطلح، يحايث 
جانبين في النشـأة، إيديولوجي ومعرفي. الأمر الذي ترتَّب عنه تعدد في النظرة إليه بين 
نظــرة شــزراء رافضـة لــه ولكل ما ينتج عنــه، ونظرة إعجاب وانبهــار، وأخرى موضوعية 
متأمِّلة. ويشــير ذات الباحث إلى ضرورة التمييز بين تاريخ الظاهرة الاستشــراقية وتاريخ 
الاصطــلاح، فهــي أســبق منــه في الظهور، بينما لــم يدرَج مصطلح الاستشـراق إلا بعد أن 

ا من الأهمية والنضج. بلغت تلك الدراسات حدًّ
الاستشــراق من الطـرح الإيديولـوجــي إلى البديــل المعـرفـي

 تقلَّــب هــذا المصطلــح بيــن المعرفــي والإيديولوجــي تبعــا لظــروف النشـأة وتداعيــات 
الظاهــرة، وحسـب دراســات الباحثيــن فقــد مــر بأطــوار ومراحــل، يتحــدث ســعد البازعي 
عــن أســباب النشــأة والدوافــع فيقول:»يعيــد الدارســون البداية الرســمية للاستشـراق إلى 
القــرار الــذي اتخــذه مجمّــع الكنائــس فــي فيينــا عــام 1312م بإنشـاء كراس للدراســات 
العربية والعبرية واليونانية والسـريانية في جامعات أكسـفورد وباريس وبولونيا وأفينون 
وســالامانكا. وكان ذلك نتيجة لهيمنة الحضارة العربية الإســلامية والحاجة إلى الإفادة 
منها من جهة، وإلى ما استشعره علماء المسيحية وقادتها السياسيون، من جهة أخرى، من 
ضرورة التعـــرف على ما لدى المسلمين لاحتــواء التهديــــد الذي كـــانوا يمثلونـــــه بالنسبة 

للعـــــالم المسيحي«15.
وفــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر، اهتــم المستشـرقون بنقــل العلــوم العربيــة 
والإســلامية إلى أوروبا من بعض المراكز التي شــهدت فيها الحضارة العربية الإســلامية 
تقدمــا وثــراء معرفيــا مميــزا، والتي كانت مجاورة لها كإســبانيا وصقليــة، وفي العصور 
الموالية من القرن الخامس عشـر حتى الســادس عشـر يلاحَظ تراجع نســبي في الاهتمام 
العلمي، وبالمقابل رافقه نمو لكتابات الرحَّالة التي امتزج فيها الواقع بالخيال، كما ظهر 
فــي كتابــات ماركوبولــو)1254- 1324م(، وكان لتلــك الرحــلات أثر علــى نمو المخيال 
الشعبي الأوروبي إزاء الشرق تزامنيا مع سيطرة الدولة العثمانية على شرق وجنوب أوروبا 
من القرن الخامس عشــر إلى القرن التاســع عشـر. يعود للدراســات الاستشــراقية طابعها 
العلمــي فــي القرن الســابع عشــر تزامنــا مع النهضــة الأوروبية ومواجهــة التهديد التركي. 
ثــم تتحــول هــذه الدراســات إلــى مهنة في الحياة في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشـر، 
همُّهــا جمــع أكبــر عــدد مــن المعلومات حــول الشـرق وإن كانت مشـوبة بالأخطــاء، وما 
يســجله التاريــخ تضخــم في المؤلفــات والمطبوعات، هذا التراكــم المعرفي كان له أثر 
علــى التشــكيل الثقافــي الغربــي علمــا وأدبــا وفنونا ورؤيــة للعالم16. فازدهار الاستشــراق 
جــاء مواكبــا للتوســع الاســتعماري والإمبريالــي الغربــي، وقد وظف معظم المستشـرقين 

لمرجع نفسه، ص ص 27، 28.  )15
لأدبي، مرجع سابق، ص ص -28 30. لناقد  لبازعي، دليل  لرويلي، سعد  16( ينظر: ميجان 
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علمهــم بالشـرق لخدمــة المصالح السياســية لبلدانهــم على نحو معلن أحيانــا وخفيا أحيانا 
أخرى، حتى لا يكاد يلقى هذا الخطاب في جانبه العلمي من الحظوة والاهتمام ما لقيه 
فــي جانبــه الأول-علــى حــد قول علي بن إبراهيــم النملة- فقد تعــرض أصحابه للمضايقة 
فــي عــدم دعوتهــم للمؤتمرات والندوات، وعدم نشـر أبحاثهم في الدوريات الاستشـراقية، 
وعــدم إتاحــة الفرصــة لهــم للعمــل في المراكــز ومدارس الدراســات العربية والإســلامية 

والشرقية17.
 نتيجة لتظافر أســباب عِدَّة منها ما هو علمي ومنها ما يسـتبطن رغبات ذاتية، تعددت 
التســميات والاصطلاحات لهذا النوع من الدراســات تماشــيا مع تطور النظر إليها وكذا 
دوافعهــا وأهدافهــا وردات الفعــل نحوهــا وفئــات المستشـرقين فيهــا، حيث يشـير ادوارد 
ســعيد إلى أن »المتخصصين يفضلون اســتخدام مصطلح الدراسات الشرقية أو مصطلح 
ـم بقدر أكبر مما ينبغي من الغموض والتعميم،  دراســات المناطق لســببين، الأول أنه يتسّ
والثاني أن من ظلال معانيه الإيحاء بالاستعلاء الذي كان المديرون الأجانب يتسمون به 

في عهد الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين«18.
 يقتــرب مــن هــذا المصطلــح أيضــا مــا يطلــق عليــه بـــ الاســتعراب Arabisme للدلالــة 
علــى الاهتمــام بالعــرب قبــل الإســلام وحضارتهــم وثقافتهم وآدابهــم وتقاليدهــم وعاداتهم 
وأســاطيرهم ومعتقداتهــم، على أن المستعرِب-حسـب علي بــن إبراهيم النملة- يخرج من 
الاســتعراب ليدخــل فــي دائــرة الاستشــراق إذا تنــاول حياة العــرب أثناء بعثــة محمد صلى 
الله عليــه وســلم وبعدهــا، كمــا أطلــق المصطلح)الاستشـراق( على الباحــث بنِيَّة الحكم 
على أمور تتعلق بالإســلام كالتشـكيك في رواية أشــعار العرب وبعدها رواية الأحاديث 
بعد الإســلام كما يتضّح في قول المناهضين للإســلام والمسـيحيين منهم حاليا، وينفي 
أن يكون الاســتعراب فرعا من فروع الاستشـراق كما يريده أحمد ســمايلوفتش. هذا 
ويشــير الباحث إلى أن المستشـرقين الإســبان يفضلون أن يدعوا بالمستعربين، باعتبارهم 
يبحثــون فــي حقبــة كان المسـلمون فيها يحكمــون الأندلس خصوصا وإســبانيا عموما، 
وبما أنهم يبحثون في تاريخ بلادهم فهم ليســوا مستشـرقين، ويتفرقون عن المستشـرقين 
الإســبان الذيــن يهتمــون بالشــرق عامــة وقضايا الشــرق الأقصـى خاصــة19. وورد في مقال 
آخرالاســتعراب الروســي الــذي درس الشـرق العربــي المسـلم وقــدّم إســهاماته علــى نحــو 
مختلف عما قدمته المباحث الاستشراقية الأخرى حسب الكاتبة فاطمة عبد الفتاح، ولم 

يَصدر في موقفه عن رأي متعصِّب20.
 هكــذا صــار بعض المستشــرقين يبحــث عن اصطلاح جديد بســبب نظرة مفكري 

لارتباطات، مرجع سابق، ص104. ف-  لأهد لمفهوم-  ق:  لاستشر لنملة، كنه  هيم  17( ينظر: علي بن إبر
لغربية للشرق، مرجع سابق، ص44. لمفاهيم  ق،  لاستشر رد سعيد،  18( إدو

ق، مرجع سابق، ص ص-35 37. لاستشر لنملة، كنه  هيم  19( ينظر: علي بن إبر
لحضاري، مرجع سابق، ص22. ع  لصر ق وأثرها في  لاستشر لرحمن خرشي، فلسفة  20( ينظر: عبد 
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المسـلمين للاستشـراق وتصديهــم بالنقــد لــكل مــا أفرزتــه تلــك الدراســات، وهــذا أحــد 
المستشــرقين جــاك بيــرك يفضــل لقب عالم الاجتماع الإســلامي على لقب المستشـرق21، 
وقد بدأ يتردد في أوساط المهتمين بالمسلمين وعلومهم ما يطلق عليه بـعلم الإسلاميات 
وعلمــاء الإســلاميات22. ويحيلنــا الباحــث على التوجه الجديد للاستشـراق الذي غلب عليه 
الاهتمــام بالحاضـر الإســلامي بمــا يشـهده من تحولات يمكن أن نطلــق عليه الصحوة أو 
الإحيائية الإسلامية وهو ما اصطلح عليه غير المسلمين من شرقيين وغربيين ومستشرقين 
ومفكرين سياسيين بـ الأصولية بمفهومها الغربي السلبي الدال على عدد من الجماعات 
المتطرفــة العسـكرية لا بمعناهــا الإيجابــي الــذي يفيــد التوجه نحو التديُّــن، بالرجوع إلى 
أصــل الديــن مــن الكتاب والســنة، ونبذ الشــرك والبــدع والخرافة والشــعوذة. وقد تخضع 
دراسة الإحيائيَّة من قبل المستشرق للتوجه الإقليمي، بقَصْرها على إقليم واحد ثم يعمِّمها 
على الكل فتكون دراسته ضيِّقة عن الإسلام، وقد تخضع للتوجه الحزبي أو التنظيمي 
لفئــة مــن المسـلمين كوَّنــت تنظيما إســلاميا قوي الدلالــة، لكنها لا تتماشــى بالضرورة 
فــي أفكارهــا مــع معطيــات هــذا المدلــول القــوي فقد تسـيىء إليــه وإلى الإســلام. ومما 
يلاحظ في هذه التوجهات الجديدة كثرة الاصطلاحات، الإسلام السياسي، الإسلاموية، 

الإسلامفوبيا، ...وغيرها، وتداخل في المفاهيم وتوظيف غير واعٍ لها23. 
ومن تفرعات الاستشراق وتشعبات الاستعراب نحَتَ محمد الدعمي مصطلح الاستعراق 
أو  والرافدينيــات،  بالعراقيــات  الاهتمــام  علــى  للدلالــة   Iraquisme/Mesopotamianisme
بالموضوعات العراقية ماضيا وحاضرا، وهو حسبه تفرع من نظام علمي وثقافي تراكمي 
يمتــد إلــى العصـر الوســيط ليزدهر حاضرا في ظل اهتمام الغرب بإنسـان العراق وأرضه 

ومجتمعه وثرواته، فهو استعراق عبر الاستعراب24. 
يأتــي حسـن حنفــي مــن خــلال كتابة)مقدمــة في علــم الاســتغراب( في إطار دراســته 
للفكر العربي إلى اقتراح مصطلح الاستغراب occiedentalismeبالضدية مع الاستشراق 
فهو»الوجه الآخر والمقابل بل والنقيض من الاستشراق-الاستشراق المقلوب- فإذا كان 
الاستشــراق هــو رؤية الأنا)الشـرق( من خــلال الآخر)الغرب(، يهدف علم الاســتغراب إذن 
إلــى فــكّ العقــدة التاريخية المزدوجة بيــن الأنا والآخر والقضاء على مركَّب العَظَمَة لدى 
الآخر الغربي بتحويله من ذات دارس إلى موضوع مدروس، والقضاء على مركب النقص 
لــدى الأنــا بتحويلــه مــن موضــوع مــدروس إلــى ذات دارس، مهمته القضاء على الإحسـاس 

بالنقص أمام الغرب لغة وثقافة وعلما«25. 
لحضاري، مرجع سابق، ص115. ع  لصر ق وأثرها في  لاستشر لرحمن خرشي، فلسفة  21( ينظر: عبد 

ق، مرجع سابق، ص39. لاستشر لنملة، كنه  هيم  22( ينظر: علي بن إبر

ق، مرجع سابق، ص ص -197 206.  لاستشر لنملة، كنه  هيم  23( ينظر: علي بن إبر

لوجدة  سات  لإسلامي، مركز در لعربي  لغربية للتاريخ  لثقافية  لاستجابة  ق،  لاستشر لدعمي،  24( ينظر: محمد 
لعربية، بيروت- لبنان، ط2، 2008، ص215.

لقاهرة، 1991، ص29. لفنية،  ر  لد ب، مطبعة  لاستغر 25( حسن حنفي، مقدمة في علم 
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إنَّ محاولــة الهــروب مــن المصطلــح بالبحــث عــن بديــل آخــر ســواء بهــدف المضِيِّ في 
هذه الدراســات بموضوعية واطمئنان بعيدا عن الرفض، خاصة إذا كانوا قد اســتهلكوا 
فيها ســنوات من البحث والتمحيص، أو لغرض إيديولوجي يسـتبطن نوايا استعمارية لدى 
مختلــف المفكريــن يعتبــره علــي بــن إبراهيــم النملة اِلتِفافًــا حول المصطلــح، غير أنه لا 
يكاد يتخلى عن تقاليده التي نشأ عليها منذ أكثر من سبعمائة سنة، الأمر الذي يدعونا 
إلــى تتبُّــع النسـق المفاهيمــي الــذي يكــون الحبل الناظــم له والذي يحكــم على حد قول 
إدوارد ســعيد خطاب الاستشــراق. في هذا المضمار يقدم الباحث المغربي ســالم يفوت 
دراسة حفرية تتغيَّا تعرية هذا النسق المضمر ببيان أصول مفاهيمه، دراسة ابستمولوجية 

حفرية تنطلق من الأساس المعرفي له هذا ما يعاجه الطرح التالي:
تعـــالقـــات نســقــه المفــاهيــمـــي

يعتبــر ســالم يفــوت الاستشـراق فرعــا مــن فــروع المعرفــة وفنــا مــن فنونهــا وقطاعــا 
نظريــا قائــم الــذات لا شــأن لــه بباقــي العلــوم الإنســانية)التاريخ، الاجتمــاع، الأنثروبولوجيا 
النظريــة(، ذلــك لأنــه يســتند إلــى مرجعية معرفيــة حكمت ابســتيمي العصر الــذي انبثق 
فيه. من منظور ابستمولوجي فوكوي يعالج الباحث الاستشراق كقضية ابستمولوجية، 

كأسلوب منهجي في معالجة بعض المسائل التاريخية والحضارية. 
ســيرًا علــى خطــى إدوارد ســعيد فــي اعتبــار الاستشـراق لونا مــن ألوان الخطــاب بالغ 
الانتظــام26، يــدرس يفــوت الاستشـراق باعتبــاره »تشــكيلة خطابيــة تاريخيــة بــرزت علــى 
أرضيتها من حيث هي تربة معرفية مواقف شتى تلتقي في الأساس النظري الواحد للثقافة 
التي أنتجته«27، فكل المفاهيم التي تستند إلى هذا الأساس لها علاقة بالاستشراق. وقبل 
التعريــج علــى مجمــل هــذه المفاهيــم لابد من الإشــارة إلــى مفهوم الخطــاب كما عرضه 
الفيلســوف الفرنســي ميشـال فوكو Michel Foucault)1926-1984م( وكان الانطلاقة 
النظريــة المعرفيــة التــي ارتكز عليها إدوارد ســعيد في دراســته لنظام الخطاب،»خطاب 
Discours: مصطلح لســاني، يتميز عن نص وكلام وكتابة وغيرها بشـكله لكل إنتاج 
ذهني، سواء كان نثرا أو شعرا، منطوقا أو مكتوبا، فرديا أو جماعيا، ذاتيا أو مؤسَّسيا، 
فــي حيــن أن المصطلحــات الأخــرى تقتصـر علــى جانــب واحــد. وللخطاب منطــق داخلي 
وارتباطــات مؤسَّسـية، فهــو ليــس ناتجــا بالضـرورة عــن ذات فرديــة يعبِّــر عنهــا أو يحمــل 
معناها أو يحيل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي ما«28. 
فالخطاب الذي حدده فوكو بتعريفه هذا هو الخطاب الأدبي المشــتمل على لغة المجاز 
التــي يختلــط الواقــع فيهــا بالخيال، وتنفتــح على لانهائية القــراءة والتأويــل، والمتمرس في 
اللغة العربية العالم بسياقاتها التداولية واصطلاحاتها وأساليبها هو وحده من يتمكن من 

ق، مرجع سابق، ص46. لاستشر رد سعيد،  26( ينظر: إدو
لمغرب، ط1، 1989، ص12. لعربي،  لثقافي  لمركز  قي،  لاستشر لعقل  ق، في نقد  لاستشر 27( سالم يفوت، حفريات 

لهامش(. لتنوير، بيروت- لبنان، ط2007، ص8 ) ر  لخطاب، ترجمة محمد سبيلا، د 28( ميشيل فوكو، نظام 
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سبر أغوارها والنفاذ إلى عمق معانيها، فهذا الخطاب له منطقه الداخلي الخاص به الذي 
يتحكــم فــي إنتــاج المعرفــة، والتي تســتمد مصداقيتها من القواعد التــي تحكمها وليس 
مــن مطابقــة تلــك المعرفة للواقع. وحينما نقدم مثالا عــن هذا الخطاب نتحدث عن»رواية 
الكاتــب الأمريكــي جــون بارث بعنوان)الرحلة الأخيرة لشــخص ما البحــار1991م(، التي 
جمعــت قــدرا هائــلا من المعلومات المتصلة بالشـرق في قالب تمتزج فيه أجواء حكايات 
السـندباد المغرقة في الخرافة بالأحداث السياســية التي عاشــتها منطقة الشــرق الأوســط 
فــي الآونــة الأخيرة)...(فــي هــذه الروايــة يلتقــي الجناح المعرفــي العلمي من الاستشــراق، 
القائــم علــى البحــث والتحقيــق بالجانــب الخيالــي أو الفانتازي ليرفد أحدهمــا الآخر على 

نحو ليس جديدا بقدر ما هو مكثف وواسع النطاق«29.
تهتم الابستمولوجيا بالبحث في تاريخ العلم والتنقيب عن أساسه المعرفي الذي نهض 
عليــه، وكــذا نقــده مــن زاوية علميــة، فهي الدراســة النقديــة المحايثة للمعرفــة العلمية لا 
تسـتغني عنها، من شــأنها أن تنقد المفاهيم المغلوطة التي تتمركز في أي خطاب ســواء 
المفاهيــم المبدعــة أو المؤرضنــة التــي يتــم نقلهــا مــن حقل معرفــي إلى آخر. فــإذا كان 
الخطــاب الاستشــراقي وليد الثورة الجديدة التــي عرفها التاريخ والتي حملت معها مفهوم 
التمحــور والتمركــز حــول الــذات égocentrismeبمــا تحمله من منظــور حضاري وعرقي 
يهيمــن علــى إنتاجهــا الفكري، فــإن تفكيك آليات الهيمنة المركزية الأوروبية يسـتلزم 

هذا النوع من الدراسة.
إن خطــاب الاستشـراق لايعكــس حقائــق أو وقائــع وإنمــا يصــور تمثــلات وألوانــا مــن 
التمثيــل حيــث تتخفــى القــوة والمؤسسـة والمصلحــة، يسـتمد الخطــاب هــذه الدلالــة مــن 
اللحظــة التاريخيــة التــي انبثق فيها، فالاهتمام الأوروبــي بالثقافات العربية كان لأغراض 
استعمارية تجارية، فبِنيته تبعا لهذه الأغراض بِنية أكاذيب وأساطير تخفي سلطة وإرادة 
قوة كما يعبر بها الفيلسوف الألماني نيتشه، هدفها طمس الواقع وإعادة إنتاجه على نحو 
مغاير، فالاستشراق»خطاب تحايثه سلطة وتتخفى فيه«30. ومن ثم له علاقة بمجموعة من 

المفاهيم هي: 
Pouvoir مفهوم السلطة

مرادفــة لكلمــة قوة/قــدرة، القــدرة أو الملكــة الطبيعيــة للفعــل، وهي ملكــة قانونية 
أو أخلاقيــة، حــق القيــام بشـيء مــا31. والســلطة فــي ملــك يتبعهــا الغلبــة والقهــر، والسـلطة 
اســتراتيجية أكثــر ممــا هــي ملكيــة، توظــف شــتى الوســائل والحيــل والتقنيــات المتاحة 
أمامها، تحتل موقع بنية عليا وتلعب دور منتج مباشر، وهي نقط مواجهة لا حصر لها، بؤر 

لأدبي، مرجع سابق، ص31. لناقد  لبازعي، دليل  لرويلي، سعد  29( ميجان 
ق، مرجع سابق، ص10. لاستشر 30( سالم يفوت، حفريات 

ت  ت، منشور ف أحمد عويد لفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، إشر 31( ينظر: أندريه لالاند، موسوعة لالاند 
ت، بيروت، باريس، ط2،2001، ص ص 1011، 1012.  عويد



426

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

عدم استقرار، صراعات، وانقلاب في علاقات القوى غير محدودة الموقع، تخترق القوى 
المغلوبة وتنتج الواقع والحقيقة مصطبغا برداء إيديولوجي32. 

Autre آخر
»أحــد مفاهيــم الفكر الأساســية ومن ثــمَّ يمتنع تعريفه فهو نقيض الــذات«33، والآخر 
في الفكر الغربي الشرق، العرب، الشعوب غير الأوروبية، الإسلام، وكل معرفة بالآخر 
تستند إلى منظومة قيم تحكم توجه الباحث في اختياره للمفاهيم والفرضيات والوقائع34. 

L’orient الشرق
ـعٌ فــي صــورة جامــدة  حســب الفكــر الاستشـراقي هــو الآخــر المضــاد للغــرب ممَوضَ
تفتقــر إلــى التطور ومســلوب الإرادة والفكر يجري تصـوره على أنه المرجع الذي يحدِّد 
الغرب من خلاله هويته، فارتبط الغرب بالعلم، العقل، التنوير والتقنية، والذكورة بمفهوم 
الفحولــة، وارتبط الشــرق بالمقابل بالأســطورة، الســحر والخرافة، الديــن والروح، والظلام 
والأنوثــة. بعدهــا انتقــل المفهــوم مــن الجغرافيا إلــى دلالات أخرى، فحلت ثنائية الشـمال/
الجنــوب محــل ثنائيــة الشـرق/الغرب، ظهر التناقض بين الشـمال والجنوب بسـبب الحرب 
الأهليــة فــي أمريــكا، وبــرزت روح جنوبيــة فــي مواجهة روح شــمالية، فإذا اتســم الشـمال 
بالبرودة، ومنها برودة الإنسان والعواطف، فإن الجنوب)إفريقيا وأمريكا اللاتينية( يتسم 
بالحــرارة، وإذا كان الشـمال يعتمــد فــي حياتــه علــى الصناعة، فإن الطــرف الثاني يعتمد 
علــى الزراعــة الرعويــة، وهكــذا يكون الشـمالي/العقلي فــي مقابــل الجنوبي/الوجداني، 
وحضارة المشافهة لدى الشمالي في مقابل حضارة الكتابة لدى الجنوبي،...وقد شملت 
المقارنــة جميــع المجــالات.كل هويــة كانــت تتحــدد قيمتهــا مــن خــلال المواجهة مع 
الآخــر، وتنظــر إليــه نظــرة عدائية. هــذه هي الصورة على مسـتوى المتخيَّــل، التي يقدمها 
الاستشــراق عــن الشــرق، الجنوب.كيــان غريب1 هلامــي التكوين بالنظر إلى المسـتوى 
الجغرافــي أو الثقافــي، تكوينــا يعكــس متغيــرات الثقافــة الغربيــة، وإن ظلــت لــه ثوابــت 
أوأنماط تفكير وتخيل مسـتقرة. ومن أبرز هذه الثوابت أن الشـرق نقيض الغرب ســواء 
بالمعنى السلبي، وهو الغالب، أو الإيجابي، كما في تصور الشرق جنة أرضية للحلم عند 

الرومانطيقيين غالبا.
L'Egocentrisme européenne المركزية الأوروبية

لها جذور ماركسية النزعة، تستلهم نظرية ماركس وأنجلز حول فكرة التوازي بين 
تطور المجتمع وتطور الكائنات الحية، هيمن فيها تأويل تطوري للماركسية يوحِّد علم 
الاجتمــاع وعلــوم الطبيعــة. والتطورية الاجتماعية مفهوم ابتكره الغــرب كذريعة لهيمنة 
أوروبا على باقي أقطار المعمورة غير الأوروبية، وتجسِّد رغبة الإنسان الأوروبي في القرن 

ق، مرجع سابق، ص12. لاستشر 32( ينظر: سالم يفوت، حفريات 
لفلسفية، مرجع سابق، ص124.  33( أندريه لالاند، موسوعة لالاند 
ق، مرجع سابق، ص19. لاستشر 34( ينظر: سالم يفوت، حفريات 
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الثامن عشـر عصر الأنوار في ترتيب ســائر الشـعوب الأخرى في سلم التطور الذي يحتل 
هــو هرمــه، وكمحاولــة للعثور علــى تبرير وتعليل علمي لتنوع الثقافــات وتباينها وتفاوتها، 
وقد وجد صيغته الفلسـفية في أفكار هيغل. اســتلهم نظرية التطور في البيولوجيا لدى 

داروين، والتي تقول أنه لاوجود لتفاوت في الخلق والنشأة والعِرق. 
ويعــدّ هربــرت سبنســر H.Spencer هو من نقل التطورية من مســتواها البيولوجي إلى 

المستوى الاجتماعي، 
وقــدّم الهــرم الاجتماعــي للتطــور حيــث يضـع الجنس الأوروبــي في القمــة يليه الجنس 
الآســيوي وفــي أســفل أو قاعــدة الهــرم الجنس الإفريقي. على أن مــا يطعن في مصداقية 
هذا الترتيب ونزعته التطورية اتخاذه لمفهوم التطور الطبيعي كما أقرَّه داروين كحجة 
فــي التنظيــر للتطوريــة الاجتماعيــة، ولا علاقة بين هذه الأخيرة والأولى، فهي أســبق منها 
في الظهور حسب الدراسة الحفرية التي قام بها سالم يفوت. كما أرسى مفهوم الحضارة 
باعتباره تراكما لرأس المال، في أعلاه تتربع الثقافة الأوروبية والغربية عامة، وفي أسفله 
الحضارات الأخرى التي عليها أن تجتاز مراحل التدرج التاريخي الحتمي من ) المشاعية، 
الرق، الاقطاع، الرأســمالية، الاشــتراكية(، ما يعني حتمية التطور الخطي ووحدة الحقب 

التاريخية.

مفهوم التقدم
يرتكــز علــى رؤيــة العالم من خلال الذات، ومن خلال الحقل الثقافي للذات، والفكر 
الاستشراقي يعتبر أن التقدم الأوروبي غاية التاريخ وغائية التطور، حاضرا فعليا ممكنا 
فــي ضوئــه يتــم الحكم على الماضي وعلى الثقافــات والحضارات الأخرى، وذلك بإضفاء 
السـمة الغربيــة )الموضوعيــة( علــى التطــور، فيكون الاحتــكاك بالغرب مقيــاس ومعيار 
لتاريخيــة الثقافــات الأخــرى. كمــا يعتبــر أن كل ما له مرتكز أو أصول غير مسـيحية 

غربية، تكون معيقة عن التقدم بفعل الطبيعة العرق والدم.
مفهوم النمطية )النموذج(

يرتبــط الاستشـراق بفكــرة النمــوذج الجاهــز فــي اعتبــار الحضــارة الأوروبيــة وريثــة 
الحضارة اليونانية التي هي أصل الحضارة الغربية.

مفهوم البرابرة
كل الشـعوب غيــر الأوروبيــة، وغيــر المتحضــرة التــي لــم تمــر بمراحــل التطــور التــي 

اجتازها الغرب.
مفهوم التزمت )التحجر الديني(

وهــو مــا يصطلــح عليه أيضا بالتعصب، المقترن بالغزو والبطش وعدم التسـامح، حيث 
يضيق معناه ليصبح مرادفا للإسلام.
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التأريخ الأوروبي
فــي الفكــر الاستشــراقي يتــم انتقــاء التواريخ والأحــداث الهامة اســنادا إلى مركزية 
أوروبية، كاختيار التحقيبات )عصر قديم، عصر وسيط، أزمنة حديثة ومعاصرة(، تاريخ 
كما يراه الغرب وحسب دلالاته لديه، ويحتكر أفضلية الأزمنة للتحقيب وفقها بطمس 

تواريخ لشعوب أخرى وإن كانت تسجل أحداثا هامة. 
أمــا عــن البديــل المعرفــي الذي يقترحه ســالم يفــوت فيتلخص في ضـرورة نقد بعض 
المفاهيــم كمفهــوم التقــدم والتطــور، وعــرض القوالــب الفكريــة الجاهزة علــى المحك 
ووضعهــا للســؤال، رفــض فكــرة تاريــخ واحــد شــامل بؤرتــه الغــرب ونبــذ منهجيــة تاريخ 

الأفكار التي يهيمن عليها هاجس رصد التعاقب والتتالي والاتصال وتقصي الأصول.
لابــد مــن الثــورة على مفاهيــم المركزية وإنقاذ تاريخ الأفــكار، فتحليلها يكون في 
تفــرد وانفصـال وتبعثــر يعجِــز كلّ أفــق جاهــز أن يحتويهــا، ويعطــي لهــا حرية الانتشـار 
بعيدا عن النســق الثقافي للهوية، فتأتي موضوعية بعيدة عن النرجسـية والمركز الواحد 

والانتساب له. 
 ســالم يفــوت لا يقتــرح استشــراقا معكوســا، إذ أن الاستشــراق المعكــوس يَنِــمُّ عــن 
موقــف قومــي يرفــض الآخــر وينفيــه ويرفض التعــدد والاختــلاف، وهذا يعنــي البقاء في 
مفهوم المركزية،هو إبداع لذات أخرى تتمركز حول الماضي وتبرره تبريرا لا تاريخي. 
وإنما يدعو إلى النقد المعرفي الموضوعي والاحتكام إلى سلطة المعرفة بدل تكريس 

معرفة-سلطة.
أما حسن حنفي فيرى أن مهمة علم الاستغراب هو القضاء على المركزية الأوروبية 
وبيــان كيــف أخــذ الوعــي الأوروبي مركز الصـدارة عبر التاريخ داخــل بيئته الحضارية 
الخاصة. ومهمة هذا العلم الجديد تكمن في رد ثقافة الغرب إلى حدوده الطبيعية بعد أن 
انتشر خارج حدوده ابان عنفوانه الاستعماري، ومهمته أيضا القضاء على أسطورة الثقافة 
العالمية التي يتوحد بها الغرب ويجعلها مرادفة لثقافته، وهي الثقافة التي على كل شعب 

أن يتبناها حتى ينتقل من التقليد إلى الحداثة. 
ويدعو علي بن ابراهيم النملة إلى دراســة علم الاســتغراب، ذلك لأن من دوافع دراســة 

الغرب بث روح السماحة والعدل والقسط في العلاقة مع الغرب.
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قراءة في مفهوم الآخر لدى الاستشراق الأمريكي المعاصر

 من خلال كتابات معاهد ومراكز الأبحاث
أ. ابراهيم بن عمار / جامعة غليزان

مقدمة:
المتحــدة الأمريكيــة كقــوة  الولايــات  وبــروز  البريطانيــة  بانحصـار الإمبراطوريــة 
عالمية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية دفعها إلى الإســراع في اســتلام دفة الدراســات 
الاستشــراقية ومنافسـة أوروبا في هذا المجال، غير أن قلة معرفة الباحثين الأميركيين 
بالشــرق وخباياه أدّت إلى طرح فكرة )دراســات المناطق( بتشــكيل وحدات بحثية تضم 
مجموعات من الباحثين تتولى كل منها دراسة منطقة معينّة، وذلك انطلاقاً من دافع أن 
الشـرق لا يشـكل كتلة ســاكنة كما كان ســائداً في الســابق )الاستشـراق التقليدي( 
وإنما هناك تغيرات جمة في السـاحة الدولية -سياســية واجتماعية واقتصادية- تسـتوجب 

المواكبة.
وعلــى إثــر ذلــك بــدأت ملامــح استشــراق جديــد أو ما يعرف عنــد بعــض الباحثين بـ - 
مــا بعــد الاستشـراق- نسـبة لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة فــي الظهور تتخذ شــكل دراســات 
أكاديمية، ومراكز أبحاث، إلى جانب ما تنتجه وسائل الإعلام المختلفة، وهذا ما أسهم 
بشـكل واضـح فــي دعــم صناعة القرار السياســي وتعبئة الجماهير، وبالتالــي الانتقال من 
الاستشــراق الديني الأيديولوجي إلى الاستشــراق السياسي القومي، أي إخضاع الدراسات 
الاستشــراقية للبعد السياســي وذلك بإعادة تفكيك صورة الإسلام والمسلمين عما كان 
عليــه فــي الاستشـراق التقليدي وإعــادة تركيبه انطلاقا من البعــد البراغماتي وبما يتفق 
ومصالــح وقيــم الحضـارة الغربية عامة والأمريكية خاصة. إن الــدور الذي تلعبه مراكز 
الأبحــاث فــي صنع السياســة الخارجيــة للولايات المتحــدة الأمريكية، دفع المستشـرقين 
الأمريكييــن إلــى تركيــز نشــاطاتهم البحثيــة مــن خلالهــا واعتمادهــا كمنابــر لطــرح 

أفكارهم وخطاباتهم. 
تتناول هذه الورقة تحديد ملامح ومنطلقات الاستشــراق الأمريكي المعاصر وتطرح 
طبيعة الصورة التي رسمها عن )الآخر( – خاصة العالم الإسلامي الذي هو محور دراستنا 
- وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى كتابات معاهــد ومراكز الأبحاث وإبــراز دورها في 

ذلك. 
ومن خلال ما تقدم تطرح التساؤلات التالية:

فيما تتمثل خصائص المدرسة الاستشراقية الأمريكية المعاصرة ؟ وما مكانة 	
معاهــد ومراكــز الأبحــاث في حركة ونشـاط هذه المدرســة؟ والى أي مدى تســهم هذه 

المراكز في تحقيق أهداف هذه المدرسة؟
ما مدى استقلالية النشاط الاستشراقي عن المشروع الامبريالي الأمريكي؟	
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مــا ملامــح الصــورة التي ترســمها هــذه المراكــز البحثية عن العرب والمسـلمين 	
مــن خــلال كتابــات باحثيهــا؟ ومــا مدى مصداقيــة البحــوث المقدمة ؟ هل تمتــاز بالطرح 

الموضعي والحياد أم التحيز والافتراض المسبق للنتائج؟
كيــف تأثــر كتابــات المستشــرقين الأمريكييــن فــي طبيعة العلاقة بيــن ثقافة 	

الغــرب ) الأمريكــي خاصــة( مــع ثقافات العالم ) خاصة العالم العربي المســلم(؟ هل هي 
داعم للحوار والالتقاء أم للصراع والمواجهة؟ 

إن الإجابة عن التساؤلات آنفة الذكر تدفعنا لفحص وتحليل العناصر التالية: 
أولا: تحديد السياق التاريخي والفكري للاستشراق الأمريكي المعاصر

 ثانيـــا: معاهــد ومراكــز الأبحــاث كوســيلة لتفعيــل حركــة الاستشــراق الأمريكي 
المعاصر

ثالثـا: صورة العالم العربي والإسلامي من خلال كتابات المستشرقين الأمريكيين 

أولا: تحديد السياق التاريخي والفكري للاستشراق الأمريكي المعاصر
1/ نشأة وتطور الاستشراق الأمريكي: 

يعتبــر الاستشـراق الأمريكــي امتــدادا واســتمرارا للاستشـراق الأوربــي، وقــد ورث 
مجمل تصوراته عن العالم العربي والإســلامي، وترجع أولى التفاتات أمريكا إلى الشــرق 
إلى ســنة 1810م عبر إرســاليات التبشـير التي تعد »الجمعية التبشــيرية الأمريكية« أهم 
مؤسساتها، وقد اتسعت أعمال هذه الجمعية اتساعا هائلا حتى بلغت اللجان التي شكلتها 
مــن الوطنييــن فــي مناطــق التبشـير )568 لجنــة( اشــترك فيهــا )73 ألف مواطــن( ... وقد 
كانــت هــذه الجمعيــة تهتــم بأمــر التبشـير فــي بلاد تركيــا وســوريا وفلســطين، لأنها لا 
ترغــب فــي تــرك البــلاد التي كانت مهبطا للتوراة تحت ســيطرة الإســلام.1 ويشـير مازن 
مطبقانــي إلــى ذلــك بقولــه »كان المنصرون هم أول مجموعــة ذات مصلحة وبخاصة في 
القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين)...( وهكذا بدأت دراسات الشرق الأدنى من 
خلال مصالح المنصرين البروتستنت التي تضمنت إنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت 
وجامعة أخرى بالاسم نفسه في القاهرة، وكلية روبرتز Robert collegeفي اسطنبول 2 .

 إلا أن الاستشـراق الأمريكــي بــدأ عمليــا بعــد الحرب العالمية الثانيــة، عندما وجدت 
أمريكا نفسها مضطرة لتحل محل بريطانيا في المشرق العربي، يشير مايلز كوبلاند 
Miles Copeland, Jr ضابط المخابرات الأمريكي إلى أن بريطانيا حينما قررت التخلي 
عن مركزها في الشـرق الأوســط، طلبت من أمريكا أن تحل محلها3، ومنه كان لزاما 
لعربــي، ط-1 1991،  ء للإعــلام  لزهــر ق : أحقــاد وحمــلات،  لاستشـر لتبشـير و لطهطــاوي،  1محمــد عــزت إســماعيل 

ص197-196. 
لمعاصر، ط1، 1999،ص26. ق  لاستشر 2 مازن مطبقاني،بحوث في 

http//www.saaid.net/book/open.php ?cat=83& book=892
لفلسطينية،  لأبحاث  ســات و لدر لجيل للنشـر و ر  ئيل، د ع لدى إســر لصر ق وأبحاث  لاستشـر لكريم،  هيم عبد  3 إبر
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علــى الأمريكييــن أن يتعلمــوا مــن الأوروبيين الذين كانوا يسـيطرون على معظم أرجاء 
العالــم الإســلامي كيــف كانــوا يحكمون ســيطرتهم عليــه4، وفي هــذه المرحلة وجدت 
أمريكا رصيدها من معرفة الشرق الإسلامي ضئيلا جدا، فحاولت الحكومة الفيدرالية 
اســتدراك هذا العجز، حيث أصدر مجلس الشــيوخ مرســوما عام 1958م باســم »مرســوم 
مجلس الدفاع القومي للتعليم« كان له أثر كبير في تشجيع الاهتمام بالدراسات العربية 
والإســلامية، وفــي عــام 1965م أصبحــت اللغــة العربيــة تــدرس في خمســة عشـر مركزاً، 
أنشـئت بأموال قدمتها الحكومة الفيدرالية، وتأسســت عام 1959م »الرابطة الأمريكية 
لدراســة الشــرق الأوســط. وفــي عــام 1964-1965م بلــغ عــدد الجامعــات الأمريكيــة التي 
تقدم برامج دراســات عليا حول الشـرق الأوســط أكثر من ثمان وعشرين جامعة، تحتوي 

برامجها على 850 مادة، ويصل عدد الأساتذة العاملين بها إلى أكثر من 300 أستاذ 5 .
لقد خططت الولايات المتحدة لدورها الاستعماري الجديد بعناية، ووظفت الاستشراق 
ورســمت لذلــك ما أســمته »سياســة العلاقــات الثقافيــة«، وقد أفصح مرتيمــر جراف عن 
جانــب هــذه السياســة الثقافيــة قائــلا: »إن العمليــة الهائلــة لتجميــع المطبوعــات المتميــزة 
فــي لغــات الشـرق الأدنــى المهمة الصادرة منــذ 1900م وحتى اليــوم)1950م(، والنظر فيها 
وفحصهــا، إجراء-كمــا يعتــرف جــراف- يتعلق بالأمن القومي الأمريكــي، وهو من أجل 
فهم أمريكي أفضل للقوى التي تناوئ أو تنافس الفكرة الأمريكية، وأهم هذه القوى 
... الإسلام6 ».ومنذ ذلك الحين تمحور النشاط الاستشراقي الأمريكي حول السبل التي 
تتيــح للولايــات المتحــدة بسـط هيمنتها علــى المنطقــة العربية والعالم الإســلامي، فأصبح 
كل ما يطلب إلى الاستشـراق أن يؤديه، هو مســاعدة المؤسسـة الأمريكية على إنجاز 

تطلعاتها في الهيمنة على مقدرات الشرق، وضمان الحماية الكاملة لإسرائيل.
2/ خصائص الاستشراق الأمريكي:

لقــد كان الاستشــراق الأمريكــي علــى اتصــال وثيــق بالاستشـراق البريطانــي، ممــا 
جعــل خصائــص الثانــي تكاد تنتقل بكاملها إلى الأول، مع تفرد الاستشــراق الأمريكي 
بمجموعــة مــن الخصائــص التــي حــددت طبيعتــه، ويمكــن إجمــال خصائص الاستشــراق 

الأمريكي في النقط الآتية :
أ - اســتقطاب الطاقــات البشــرية لخدمــة الأمــن القومــي عبــر الاستشــراق: اســتقدمت 
مــن المستشــرقين الإنجليــز لدعــم الدراســات العربيــة  الجامعــات الأمريكيــة كثيــراً 
والإسلامية لديها، وكان من هؤلاء هاملتون جب الذي استقدمته جامعة هارفارد ليؤسس 
قسم دراسات الشرق الأوسط، كما استقدمت جامعة كاليفورنيا المستشرق جوستاف 

ط1،عمان 1993، ص 49.
لمعاصر،مرجع سبق ذكره. ق  لاستشر لمطبقاني، بحوث في  4 مازن 

لكريم، مرجع سبق ذكره، ص50.  هيم عبد  5 إبر
لقاهرة،بدون طبعة،، ص11 . لعلوم، جامعة  ر  سة تحليلية تقويمية، كلية د ق: در لاستشر لشرقاوي،  لله  6 محمد عبد 
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فون جرونباوم، وقدمت دعوات لأساتذة زائرين كان من أبرزهم برنارد لويس7.
إن أكثــر مــا يميــز الاستشــراق الأمريكي ... هو أنه لم يعد يتعين بدارســين غربيين 
وحســب، وإنما بجيش من الدارســين والمحللين العرب والمسلمين8 تكاد تقتصر مهمتهم 
الكبــرى علــى دعــم التصـورات المنتَجــة عــن الإســلام والعــرب9، نذكــر منهــم: فيليــب 
حتــي10، جــورج حورانــي، وشــارل عيسـاوي، وجورج مقدســي، وفوزي متري نجــار، وفضل 
الرحمن )الذي عرف بعداوته للمسلمين، وكان رئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة 

شيكاغو(، وعبد الله حمودي المغربي، وحسن مدرسي الإيراني11 .
ب-اســتمرار الأهــداف والأنشـطة التنصيريــة : تــكاد معظــم الدراســات العلميــة التي 
أرخت للاستشــراق تجمع على أنه نشـأ في رحم الكنائس، وترعرع في أحضان الأديرة 
النصرانيــة، ولهــذا يمكــن القــول مــع بوســوورث Bosworth »إن تاريــخ الاستشـراق فــي 
مراحله الأولى هو تاريخ للصراع بين العالم النصراني الغربي في القرون الوسطى والشرق 

الإسلامي على الصعيدين الديني والإيديولوجي«12. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الاهتمام الأمريكي قد انصب منذ البداية على الحملات 
التبشيرية التي قذف بها إلى الشرق للتبشير بالمسيحية، مقتفيا آثار الاستشراق الأوروبي، 
حيث أسست البعثة العربية سنة1889م التي حدد هدفها بتنصير الجزيرة العربية انطلاقا 
من الساحل، واستمرت بالعمل حتى عام 1971م، كما عقد في ولاية كولورادو »مؤتمر 
أمريــكا الشـمالية لتنصير المســلمين« فــي 1978/10/15م حضره أكثــر من150 مندوبا 
من طائفة المسيحيين البروتستانت يمثلون دولا وكنائس من جهات مختلفة 13 . ويؤكد 
شــوقي أبــو خليــل أن هــذه الجهود )التنصيرية( التي وضع الاستشــراق جهــوده بين أيديها، 
اعتمــدت علــى الكــذب والإفك أولا وأخيرا، )بإســقاطات ( أدينوا بهــا ومازالوا يتمرغون 

في أوحالها14. 
ج - العنايــة الفائقــة بالظاهــرة الإســلامية :اعتبــر ظهــور الإســلام ومحاولــة المسـلمين 
نشـر تعاليمه العالمية الســمحى المنطلق الأساسي الذي اعتمده المستشرقون )النصارى( 
ســات  لمنورة لدر لمدينة  لأمريكي.. طبيعته وخلفياته، مقالة منشـورة في موقع مركز  ق  لاستشــر 7 رشــيد بلحبيب، 

.http://www.madinacenter.com .ق لاستشر وبحوث 
لعربي إما نصارى أو يهود، بل هنالك  لعالم  لدينية في  لأقليات  لباحثين ينتمون إلى  لجدير بالذكر أن معظم هؤلاء  8 و
ق  لاستشـر نظر: محمد خليفة حسـن، أزمة  لدروز.  لبابية و لقاديانية و لبهائيــة و لباحثيــن ينتمــون إلــى فرق  لعديــد مــن 

لإمام،ط1،2000،ص115-107. لنشر بجامعة  لعامة للثقافة و رة  لإد لمعاصر، نشر  لحديث و
لوحدة  ســات  لبيضاء، مركز در لكولونياليات  ق وعودة  لأمريكي للعر لغزو  ق-  لاستشـر لربيعي، ما بعد  9 فاضل 

لعربية، 2007، ص 185-25(
لرئيس  لقسـم، وقد جاء إلى برنستون بتأثير من  لأدنى بجامعة برنسـتون ورئيس هذ  لشـرق  ســات  10 مؤســس قسـم در

لأمريكية في بيروت، وكذلك بتأثير جمعيات تنصيرية.  لجامعة  ويلسون وصديقه بايارد دودج رئيس 
11 رشيد بلحبيب، مرجع سبق ذكره.

لطهطاوي، مرجع سبق ذكره، ص54 . 12 محمد عزت إسماعيل 
لمرجع نفسه، ص179 .  13

لمعاصر، بيروت، ط1، 1995، ص 7. لفكر  ر  لمبشرين، د لمستشرقين و لإسقاط في مناهج  14 شوقي أبو خليل، 
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التقليديــون والجــدد للكتابــة والتشــويه لهــذا الديــن )الإســلام( على اعتبــاره ظاهرة تهدد 
وجودهــم ومعتقداتهــم، وفــي ذلــك يقــول المستشـرق ســاذرن: »لقــد كان الإســلام يمثــل 
مشــكلة بعيــدة المــدى بالنسـبة للعالــم النصراني في أوربــا وأمريكا على حد ســواء« 15، 
وقد عبر ماكســيم رودنسـون عن مثل هذا بقوله: »كان المســلمون خطرا على الغرب 
قبــل أن يصبحــوا مشــكلة، كمــا كانــوا فــي نفــس الوقت عامــل اهتزاز شــديد في بناء 
الوحــدة الروحيــة للغــرب، وأنموذجــا حضاريا يجتــاز بتفوقه وبحركتــه الإبداعية، وقدرته 
الهائلــة علــى الانفتــاح والاســتيعاب، إذ أنــه، وفــي مواجهــة تقدم هــذا النموذج عبـّـر مثقفوا 
 الغرب عن شعور عام بالاندهاش أمام الإسلام، وبدا لهم وكأنه خطر على المسيحية«16 .
 كمــا يعتبــر الإســلام فــي الحاضــر عائقــا حقيقيــا فــي طريــق بسـط النفــوذ، لذلــك 
أولتــه الدوائــر الحكوميــة والاستشـراقية عنايــة خاصــة، ونظــرت إليــه علــى أنــه مزاحــم 
قــوي يجــب اجتثاثــه وتجفيــف منابعــه، وبــدأت حربهــا الإســقاطية بتحويــل مصطلحــات 
المسـيحية  بحمولتهــا  لاحقــا-  تبيانــه  ســيتم  كمــا  والإرهــاب-  والتطــرف  الأصوليــة 
 اليهوديــة إلــى الحركات الإســلامية، عبــر الماكينــة المعرفية والإعلاميــة الأمريكية17. 
د- العنايــة بالدراســات الإقليميــة :إن الأهميــة الإســتراتيجية لمنطقــة الشـرق الأوســط18 
وشــمال إفريقيــا وكــذا تــورط الولايــات المتحدة الأمريكيــة بعمق متزايد فــي المنطقة 
لــم يكونــوا  الذيــن  البــاردة، ضاعــف قلــق الساســة الأمريكييــن  الحــرب  مــع تدشــين 
يعرفــوا الكثيــر عــن المنطقــة ) تاريخهــا، ثقافتهــا، لغاتهــا...(، وفــي هــذه الأثنــاء وتلبيــة 
للاحتياجــات السياســية بــدأت تطــرح فكــرت »دراســة المناطــق«، فبينمــا كان الحقــل 
ســاكنة،وغير  يدرســها  التــي  الحضـارات  اعتبــار  إلــى  يميــل  التقليــدي  الاستشــراقي 
قــادرة علــى التغيــر، فــان الاستشـراق الجديــد يفتــرض أن تأســيس »دراســات المناطــق« 
والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي  التغيــر  ديناميكيــات  إلــى  البحــث  بــؤرة  ينقــل 
 فــي العالــم المعاصــر، بمــا يفضـي إلــى خبــرة متعــددة، ومفيــدة فــي صناعــة السياســة19.
لقاهرة، 1985، ص21. لمعارف،ط2،  ر  لحضاري، د ع  لفكرية للصر لخلفية  ق و لاستشر 15 محمد حمدي زقزوق، 

سة تطبيقية على كتابات برنارد لويس،،  لإسلامي- در لتاريخ  لفكرية في  لاتجاهات  ق و لاستشر 16 مازن مطبقاني، 
لوطنية، 1995م، ص32-31. لملك فهد  لرياض: مكتبة 

17 رشيد بلحبيب، مرجع سبق ذكره .
نه أصبح  لأمريكي ألفرد ثاير ماهــان، وكان ذلك عــام 1902م، إلا  لمــؤرخ  لــذي صاغــه  لأوســط  لشـرق  18 مصطلــح 
لمركز، فهو متوسط  هة عن منظور أوروبي  لإقليم بد لثانية، وتكشف تسمية هذ  لعالمية  لحرب  شائعا وسائد بعد 
ع على تفسير  لصر ق وسياساته- لاستشر لغربية.أنظر/ زكاري لوكمان، تاريخ  وشرقي فقط من حيث علاقته بأوروبا 
لدكتور أبو بكر باقادر إلى  لشـروق، ط1، 2007،ص172 (، ويشـير  ر  لأوســط، ترجمة شــريف يونس، نشـر د لشـرق 
لإســلامي، فلم يعد هنالك  لعالم  ت تفكيك و)تفتيت(  عية تأتي ضمن أدو لمصطلــح وأمثالــه عملية و أن تكريــس هــذ 
ك وغيرهم، وهنالك شــمال إفريقيا، وغيرها من  د وفــرس وأتر لعرب ويهود وأكر علــم عربــي، وإنمــا شــرق أوســط فيه 

لتي لا تحمل أي مضامين تاريخية أو عقائدية. لمحايدة، و لباردة و لمصطلحات 
ر  لأوسط، ترجمة شريف يونس، نشر د لشـرق  ع على تفسـير  لصر ق وسياســاته- لاستشـر 19زكاري لوكمان، تاريخ 

لشروق، ط1، 2007، ص209.
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و قد أصبح لهذه الدراسات أقسام خاصة بها في كثير من الجامعات الأمريكية. 
هـ - التركيز على العلوم الاجتماعية / بدل الفيلولوجيا: تميز الاستشراق الأمريكي أيضا 
بالإفادة من العلوم المختلفة، كعلم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم الاقتصاد والجغرافيا وعلم 
 الإنسان / الأنتروبولوجيا وغيرها ...وتوظيفها في دراسة شعوب العالم العربي والإسلامي.
والنصــوص  الاساســية  الشـرق  لغــة  أســرار  بإتقــان  يبــدأ  لا  المستشـرق  فــإن  وهكــذا 
الكلاسيكية للحضارة الاسلامية، بل يبدأ متدربا في العلوم الاجتماعية وينطلق لتطبيق 

علمه على الشرق، وهذا بالتحديد هو الإسهام الأمريكي في تاريخ الاستشراق.
3/ الخلفية الصهيونية في الاستشراق الأمريكي المعاصر:

لدراســة  فائقــة  عنايــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  المعاصــرون  المستشـرقون  أولــى 
لتلبيــة  وذلــك  الآن،  إســرائيل حتــى  قيــام  منــذ  العربيــة  المنطقــة  فــي  القائمــة  الأوضـاع 
احتياجــات وتطلعــات السياســة الأمريكيــة فــي هــذه المنطقــة، كمــا احتــل الاهتمــام 
بإســرائيل مكانــة خاصــة فــي الاستشــراق الأمريكــي المعاصــر، انطلاقــا مــن أهميــة 
حيــث  الأمريكيــة،  الإســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  إســرائيل  تؤديــه  الــذي  الوظيفــي  الــدور 
ذات  الأبحــاث  مجــالات  علــى  الأمريكييــن  المستشــرقين  نشـاطات  غالبيــة  انصبــت 
. العــرب20  مــع  المواجهــة  باتجــاه تعزيــز مواقــع إســرائيل علــى جبهــة   البعــد الصراعــي 

الشــرق  شــؤون  »خبــراء  عــادة  عليهــم  يطلــق  ممــن  المستشـرقون،  هــؤلاء  وأصبــح 
فــي  القــرار  صانعــي  إلــى  المباشــرة  الخدمــات  تقديــم  إلــى  يلجــؤون  الأوســط« 
!. المناســبة  البحثيــة  بالمــادة  وتزويدهــم  الأمريكــي،  الإســرائيلي   التحالــف 

 لقد وجد المستشـرقون اليهود مناخا مناســبا للعمل ضمن الاستشــراق الأمريكي، وذلك 
لعدم وجود ذكريات الاضطهاد اليهودي في هذا المجتمع من جهة، ولأن اليهود الصهاينة 
أدركــوا أن مراكــز البحــث والجامعــات الغربيــة وبخاصــة الأمريكيــة ذات نفــوذ فــي 
صناعة القرار السياسي من جهة أخرى، لذلك عملوا على السيطرة على مراكز ومعاهد 
الدراســات الإســلامية والعربيــة والشـرق أوســطية، يوجهونهــا الوجهــة التي تثبــت أقدامهم 
فــي فلسـطين المحتلــة21 . وقــد أشــار ادوارد ســعيد إلــى النفــوذ الصهيوني فــي الجامعات 
الأمريكية، وضرب مثالا بجامعة برنستون حيث كتب يؤكد على أن القسم ليس فقط 
خاضعا لسـيطرة أشــخاص يتعاطفون مع الصهيونية، وإنما أيضا لسيطرة أساتذة ناشطين 
في المعركة السياسية الدائرة بين الصهيونية والفلسطينيين22. أما بول فندلي في كتابه 
»من يجرأ على الكلام؟« الذي تناول فيه في فصليين سيطرة اليهود الصهاينة على هذا 
المجال، أكد على تحيزهم للأبحاث الداعمة لإسرائيل ومحاربتهم لأي توجه يقدم عرض 

لكريم، مرجع سبق ذكره، ص ص 51-50. هيم عبد  20 إبر
لرسالة،  لطبعة 2، مؤسسة  لرسالة،  لحضاري، مؤسسة  ع  لفكرية للصر لخلفية  ق و لاستشر 21 محمد حمدي زقزوق، 

1985،ص49. 
لعدد 408، ديسمبر 1987، ص 8-2. لمجلة،  لصهيونية، مجلة  ق و لاستشر رد سعيد،  دو  22
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متــوازن لقضايــا العالــم العربي الإســلامي في الجامعــات الأمريكية23.كما أن السـيطرة 
الصهيونية على أقسام دراسات الشرق الأوسط ليست وليدة اليوم فقد عرف عن الأموال 
الصهيونيــة والجمعيــات والمؤسســات ودورهــا فــي السـيطرة علــى هــذه الدراســات24.ومن 
خــلال ســيطرتهم علــى هــذه المراكز ينشــطون في اطار تشــويه العرب والمســلمين بغية 
كسـب الشـرعية التي تخول لهم إقامة وطن في فلســطين، معتمدين المجال الأكاديمي 
لطــرح أفكارهــم التــي تمتــاز بالتحيــز والعنصرية كما ســيتم إيضاحــه أكثر لاحقا من 
خــلال التطــرق لبعــض كتاباتهــم. كــم نجح اليهــود في تهويد المســيحية الغربيــة، بإقناع 
المسيحيين أنهم أقرب الناس إليهم، لذلك تم الاتفاق بينهم على ضم التوراة إلى الإنجيل 
باعتبــار أن التــوراة هــي كتاب العهــد القديم، والإنجيل هو كتاب العهد الجديد، وســمي 
الاثنــان بالكتــاب المقــدس، وبذلــك أفلــح اليهــود في جعل المســيحيين تبعا لهــم يأتمرون 
بأمرهــم فــي أمور الدين، فسـهل عليهم التسـلط عليهم في أمــور الدنيا25. وقد كانت وما 
تزال تصريحات الإدارة الأمريكية تعبر عن انحياز غريب لإسرائيل لا يمكن فهمه إلا 
في إطار الخلفية الصهيونية التي اســتطاع الاستشـراق الأمريكو- صهيوني أن يرســخها 

في الذهنية المسيحية . 
وتتضــح أكثــر الخلفية الصهيونية في النشــاط الاستشــراقي الأمريكي، عندما نقوم 
بعملية تشريح – ان صح التعبير- للمدرسة الاستشراقية الأمريكية، والتي تبرز أمرا في 
غاية الاهمية: الأول هو أن أكثر المنتمين إليها من اليهود الصهاينة وإما من مناصريهم، 
الأمــر الثانــي أن مفهــوم الخطــر وأتباعــه بالنسـبة إلــى تلك المدرســة يتجســد فــي الخطر 
الإســلامي وأن هــذا الخطــر موجــه بالدرجــة الأولــى إلــى إســرائيل، وبما أن إســرائيل تعد 
عاصمــة الغــرب الأبيــض الديمقراطي في الشـرق الأوســط الأســود الاســتبدادي فإن هذا 
الخطــر موجــه ضــد العالــم بأســره، وهــذا بالفعل ما صــدق عليــه المعلق الإســرائيلي داني 
روبنشتاين الذي قال »في الماضي كان المشتشرقون الأوروبيون هم الذين يزودون الثقافة 
الأوروبية بالحجج اللازمة لاستعمار الإسلام وقهره ولقهر اليهود، أما اليوم فإن الحركة 
القومية اليهودية هي التي تنتج كادر المسئولين الاستعماريين وأطروحاتهم الإيديولوجية 
عن الذهن الإسلامي أو العربي وهي التي تطبق في إدارة العرب الفلسطينيين، وهم أقلية 

مقهورة ضمن الديمقراطية الأوروبية البيضاء التي تدعى إسرائيل26. 

لمطبوعات  لخارجية، شركة  خلية و لد مريكا  لصهيوني وسياسات  للوبي  لكلام؟«  23 بول فندلي، »من يجرأء على 
لنشر، ط2، بيروت، 1985، ص 390-353.  للتوزيع و

لحــادي عشـر مــن  ث  لأمريكيــة بعــد أحــد لجامعــات  لأوســط فــي  لشـرق  ســات  لمطبقانــي، وضعيــة در 24 مــازن 
لملك سعود. لباحث في موقع جامعة  لمطبقاني، بحث منشور على صفحة  سبتمبر2001م، مازن 

لطهطاوي،مرجع سبق ذكره، ص99.  25 محمد عزت إسماعيل 
ت  لامار لمسـلمين، مركــز  لعرب و لغربيــة تجــاه  لسياســة  ق و لاستشـر لله يوســف ســهر محمــد، مؤسسـات  26 عبــد 

لعدد 57، ط1، 2001،ص ص35-34. تيجية،  لاستر لبحوث  سات و للدر
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ثانيا: مراكز الأبحاث كوسيلة لتفعيل حركة الاستشراق الأمريكي المعاصر
لقد انتبه المستشرقون الأمريكيون منذ البداية إلى أهمية معاهد ومراكز الأبحاث 
العلميــة ومــدى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه في جعــل أبحاثهم أكثــر مصداقية، وبذلك 
تمكنهــم مــن التأثيــر على الرأي العــام الغربي والأمريكي من جهــة، والتأثير على صناع 

القرار في السياسة الخارجية الأمريكية من جهة أخرى. 
1/ معاهد ومراكز الأبحاث الأمريكية : مفهومها واستراتيجيات عملها

أ/ مفهوم مراكز الأبحاث:
فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــر مصطلــح »مســتودع الأفكار« وكان يشــير 
إلــى حجــرة أو بيئــة آمنة يسـتطيع علماء الدفاع والمخططون العسـكريون أن يلتقوا فيها 
ليناقشـوا الاســتراتيجيات المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة27، لاحقــا تطــور هــذا المصطلــح 
وأصبــح يشــير إلــى مراكــز البحــوث والدراســات والتــي تهــدف إلى »تركيــز وتكثيف 
الجهــود البحثيــة ...ودعــم صنــاع القــرار ...وتطوير الحيــاة المعرفية في الوســط العام« 28، 

وقد بدأت بالتكاثر منذ سبعينات القرن العشرين. 
أنشـأت هــذه المراكــز لتســد فراغــا فــي غايــة الأهميــة بيــن العالــم الأكاديمــي مــن 
جهــة وبيــن عالــم الحكــم من جهة أخــرى، ...فهي تهدف إلــى تزويد المسـئولين بالنصائح 
السياسية على اعتبار مهمتها الأساسية منذ بداية نشأتها هي خدمة الصالح العام من خلال 
تزويد الحكومة بوجهات ونصائح متعلقة بالسياسات التي تخدم الأمة29. وبالتالي أصبحت 
مراكز الأبحاث والتفكير مراكز إنتاج هامة لصناعة الأفكار الجديدة من الأفكار 
ومصادر رئيسية لتزويد وسائل الإعلام بالجديد من الآراء والإحصائيات والتحاليل، حيث 
تقــوم هــذه المراكــز بدور مهــم في تقرير اتجاهات السياســة الأمريكية على الرغم من 
كونهــا غيــر رســمية، ويتمثل دور هــذه المراكز البحثية في إعداد الدراســات والبحوث 
بشـان أوضـاع مناطــق معينــة فــي العالــم، وتقتــرح خطــط عــدة للمحافظــة علــى المصالــح 

الأمريكية والدفاع عن الأمن القومي30.
وبالرغم من عدم وجود تعريف شامل لهذه المراكز لكنها عرفت بأنها »أي منظمة 
تقــوم بأنشـطة سياســية بحثيــة تحــت مظلة تثقيــف وتنويــر المجتمع المدني بشـكل عام، 

وتقديم النصيحة لصناع القرار بشكل خاص«31.

27 زكاري لوكمان، مرجع سبق ذكره، ص388.
للبنانية، ط1،  لمصريــة  ر  لد لغربية، نشـر  لأبحاث  كز  ســة في مر لجدد: در لمستشـرقون  لغنــي،  28 مصطفــى عبــد 

2007، ص16-15
لسـورية  لعامة  لهيئة  ت  ث 11 أيلول 2001، منشـور لخارجية بعد أحد لسياســة  لشـاهر، أولويات  29 شــاهر إســماعيل 

للكتاب، دمشق،2009،ص 60.
لعدد11، 1992، ص91. لأمريكي وكيف، مجلة آفاق عربية،  ر  لقر لمختار، من يصنع  30 صلاح 

لأردنية،  لجامعة  سات  لأمريكية: تحليل وتقويم، مجلة در لمتحدة  لولايات  لبحوث في  كز  نمار محمد جميل، مر  31
لعدد 04، 2004، ص 29.
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ومن أكثر التعاريف تداولا لمراكز الأبحاث تعريف الأســتاذ دونالد ابلسـون )أســتاذ 
العلــوم السياســية بجامعــة ويســت اونتابيو(، فقــد عرفها بأنها »هيئــات ذات توجه بحثي لا 
تهدف للربح، ولا تعبر عن توجه حزبي معين دون أن ينفي ذلك عنها الصفة الإيديولوجية 

وتتمثل أهدافها الرئيسية في تأثيرها على الرأي العام والسياسات العامة«32 .
تحصــل مراكــز الابحــاث علــى مــوارد ماليــة طائلــة لقــاء الــدور الاستشــاري والبحثي 
فضلا عن الدعم المادي الذي تحض به من لدن القطاع الأعمال ورؤوس الأموال33، كما 
أن للمؤسســات الخيريــة دور فــي تمويــل هــذه المراكــز عن طريق تكويــن أوقاف مالية 

يستخدم ربحها للإنفاق على النشاطات البحثية ودعم مراكز التفكير34.
فــي عــام 2002 كانــت هنالــك علــى الأقل 1500 مؤسســة بحثية في الولايــات المتحدة 
الأمريكية وكانت كلها منخرطة في »مجموعة كاملة من الأنشطة المتصلة بالسياسة 
العامــة« وكانــت تمثــل »تشـكيلة مــن المؤسســات مختلفــة التنظيــم« . هنــاك أولا، تلــك 
المراكز التي جعلت من الدراســات والبحوث حول الشـرق الأوســط اختصاصها، وهناك 
من ناحية أخرى تلك التي كرســت جهودها لبحوث ذات نطاق أوســع، ولكنها في نفس 
الوقت أعطت للشرق الأوسط جزءا من اهتماماتها وخبراءها35. نذكر منها مؤسسة راند 
1948، معهــد هدســتون 1961، معهــد اربــان 1968، معهــد كاتــو 361977. أمــا المؤسســات 
المتخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات حول الشرق الأوسط، نذكر على سبيل 

المثال:
أمديســت AMIDEAST التــي أسســتها عــام 1951م دوروثي طومســون، يقع مقرها - 

الرئيسي في واشنطن ولها مكاتب في عدة دول عربية.
 - the Washington institute for near معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق الأدنــى

east policy الذي أنشئ في عام 1985م.
معهــد الشــرق الأوســط the middle east institute الــذي أسسـه فــي عــام 1946 - 

الأكاديمي جورج كامب كيسر ووزير الدولة السابق كريستيان هيرتر، في واشنطن.
مجلس سياســة الشــرق الأوســط the middle East Policy Council، أنشـئ عام - 

1981م بواشنطن.
 - ،middle East media research Institute معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام

لشاهر،مرجع سبق ذكره، ص59. 32 شاهر إسماعيل 
لأمريكي،  لسياســي  ر  لقر لسياســية وصنع  لحياة  لأمريكية في  لبحثية  كز  لمر ق كبة، دور  لرز 33 صباح عبد 

لعدد40، 2010،ص 79. لسياسية،  لعلوم  مجلة 
لمرجع نفسه، ص80.  34

ك  لإدر لأوســط« بعــد 11 ســبتمبر )تشـكيل  لشـرق  ســات » لأمريكيــة ودر لبحــوث  كــز  35 هشـام قــروي، مر
سات، ط1، بيروت، 2013،ص126. لدر لأمريكي(، مركز نماء للبحوث و

لغني، مرجع سبق ذكره، ص ص 22-21. 36 مصطفى عبد 
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أنشئ عام 1998م، بواشنطن37. 
ب/ استراتيجيات عمل معاهد ومراكز الأبحاث:

تعتبــر معاهــد ومراكــز الأبحاث أحــد مواقع إنتاج الخطاب الاستشــراقي الأمريكي، 
وهــي تعمــل مــن خــلال نشــاطاتها العلنيــة والتــي تخــدم أهدافهــا، كمــا تعمــل مــن خــلال 
نشـاط باحثيهــا وخبراءهــا في إطــار انخراطهم في مناصب سياســية، ويعتبر الاستشــراق 
الأكاديمــي الأخطــر من الاستشـراق الإعلامي كون المــادة الأكاديمية تصل إلى أعلى 

مراكز القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا38.
- تعتمد مؤسسات الفكر والرأي بصفتها العلنية، على جملة من الاستراتيجيات لإيصال 
وجهات نظرها إلى صانعي السياســة والرأي العام، وقد تشـمل هذه الاســتراتيجيات: عقد 
مؤتمــرات عامــة وحلقات دراســية لمناقشـة مختلف القضايا السياســة الخارجية، وتشــجيع 
الباحثيــن لديهــا علــى إلقــاء محاضــرات فــي الجامعــات والإدلاء بالشـهادات أمــام اللجــان 
التشــريعية للكونجــرس وتعزيــز الظهــور في المطبوعات ووســائل الإعــلام الالكترونية 

ونشر البحوث وإنشاء صفحات ومواقع على شبكة الانترنت.
- أما بصفتهم الخاصة، فقد يسعى الخبراء في مؤسسات الفكر والرأي إلى الانخراط 
فــي السياســة الخارجيــة عــن طريــق: قبــول مناصب فــي الحكومة كــوزراء، أو كنواب 
وزراء، أو غيرهــا مــن المناصــب في الحكومة الفدرالية،أو يخدمون بصفتهم مستشـارين 

خلال الانتخابات الرئاسية ..إلى غيرها من المهام39.
إن مراكــز الأبحــاث والتفكيــر الأمريكيــة لا تقيــس نجاحهــا بهامــش الربــح الــذي 
تحققه، بل بقدرتها على تشكيل الرأي العام والتأثير في رسم السياسات، وقد أصبحت 
هــذه المراكــز فــي الآونــة الأخيــرة أشــبه مــا تكــون بجماعات الضغــط والمصالــح التي 

تتنافس لزيادة نفوذها السياسي40.
2/ مراكز الأبحاث وصناعة القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية:

تعتبــر منطقتنــا العربيــة مــن أهم المناطــق المتأثرة بطبيعة القــرارات المتخذة من قبل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إطار سياســتها الخارجيــة، وإن فهم هــذه القرارات لا 
يتــم بمعــزل عــن البحث فــي الفواعل المؤثرة في صنع هذه السياســة والتي تعتبر مراكز 
الأبحاث أهمها.وعلية ما مستوى التأثير الذي تلعبه هذه المراكز في عملية صنع القرار 

السياسي والسياسة الخارجية؟.

لمرجع نفسه، ص ص127-126.  37
ق. لاستشر سات وبحوث  لمنورة لدر لمدينة  لإعلامي، مازن مطبقاني، مقالة منشورة في موقع مركز  ق  لاستشر 38 ظاهرة 

http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=40&RPID=36&LID=2
ســات  لكاشــف للدر لأمريكيــة، مركــز  لمتحــدة  لولايــات  لــرأي وسياســة  لفكــر و بلسـون، مؤسسـات  39 دونالــد 

ر، 2005، ص7. تيجية، آذ لإستر
لسياسة  لعامة، مجلة  لسياسة  لعلمي ووضع  لبحث  سات في  لدر لفكر و كز  ر،سعد طارق، دور مر لخزند 40 سامي 

لأردنية، 2010، ص3. لهاشمية  لجامعة  لقانون،  و
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إن مراكز الأبحاث والتفكير تلعب دورا مهما في الحياة السياسية الأمريكية حيث 
تسهم كوادرها ونخبها عبر مواقعها القيادية في التأثير في عملية صنع القرار السياسي 
والسياســة الخارجيــة، وقــد ســاهمت مراكز التفكير بدور كبيــر في خلق الكثير من 
المفاهيم والمصطلحات السياســية مثل: العولمة، محور الشـر، الدولة الفاشــلة، مكافحة 
الإرهاب، وغيرها من المفاهيم، والتي غالبا ما تبناها الرؤساء الأمريكيون لتصبح جزءا 
مكملا لسياستهم، مما زاد من أهمية مراكز الأبحاث والتفكير داخل وخارج الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة41، وإن زيــادة دور مراكــز الأبحــاث فــي صياغة السياســة الخارجية 

الأمريكية يرجع إلى عدة عوامل منها:
طابع اللامركزية في النظام السياســي الأمريكي الذي يتيح الفرصة والقنوات - 

الشرعية للمشاركة في صنع وتطبيق السياسة الخارجية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
انخراط الولايات المتحدة كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية منذ بداية القرن - 

العشرين وتطور هذا الدور عبر مراحل مختلفة42.
عدم وجود أســس حزبية صارمة، إضافة إلى المعونات المالية المتدفقة لمراكز - 

الأبحاث من المنظمات ذات التوجهات الإيديولوجية المختلفة43.
تتبلور خطورة هذه المراكز البحثية في أمرين أساسيين.

أولا: كونها تعمل في إطار أكاديمي، وترفع شعار المصالح الوطنية الأمريكية أمام 
منتقديها، أما ثانيا: هو التأثير المتزايد الذي تمارسه على السياسة الخارجية الأمريكية، 
حيــث تخلــت عــن هذا الحيــاد وأصبحت في معظمها تخــدم توجهات إيديولوجيــة معينة44، 
وهــي تعبــر عــن التحالــف بيــن الفكر والسـلاح في الولايــات المتحــدة الأمريكية، وهذه 
المؤسسات الإستراتيجية وبيوت الخبرة السياسية تمثل قوة ضاغطة وفاعلة تعمل بنشاط 

قل مثيله في العالم45.
لــم يتوقــف تأثيــر مراكــز الأبحاث عند مســتوى تقديم الاستشـارات لصناع السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، بل تعداها إلى النشــاط المباشــر لبعض خبــراء هذه المراكز في 
مناصب حساسة كسفراء أو وزراء خارجية ورجال مخابرات، فخلال الحرب الباردة وما 
بعدها كان طلاب الجامعات والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين 
تخصصــوا فــي دراســات الشــرق الأوســط، مصـدرا للتجنيــد لخدمــة مختلــف الــوكالات 
الحكوميــة بمــا فيهــا وزارة الخارجيــة ووكالات المخابــرات المركزيــة ووكالــة الأمن 

ق كبة، مرجع سبق ذكره، ص 93. لرز 41 صباح عبد 
لغني، مرجع سبق ذكره، ص 16 42 مصطفى عبد 

ر  تيجية، آذ لإستر سات  لكاشف للدر لأمريكية، مركز  لفكر  كز  ئط مر ءة في خر للطيف، قر 43 أميمة عبد 
2005، ص15.

لمرجع، ص14. 44 نفس 
تيجية،2005،ص 25. لإستر سات  لكاشف للدر لخفية في أمريكا، مركز  لحكومة  ر و لقر لغني عماد، صانعو  45 عبد 
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القومــي، ومكتــب التحريــات الفيدراليــة46. ونذكر منهم، السياســي الأمريكي الأفغاني 
الأصل زلماي خليل زاد، وكان يشغل منصب »عالم سياسة رئيسي« في مركز البحوث 
الشـهير »راند«، وشــغل أيضا مناصب حساسة، عين سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية 
فــي أفغانسـتان فــي فترة 2003-2005م، ثم انتقل للعمل ســفيرا للولايــات المتحدة بالعراق 
فــي فتــرة 2005-2007، ثــم انتقل للعمل ســفيرا للولايات المتحدة بالأمم المتحدة في فترة 
2007-2009م. وزيرة الخارجية الســابقة كونديليزا رايس، كانت باحثة في احدي اعرق 
مؤسسـات البحــوث الأمريكيــة »مؤسسـة هوفــر للحــرب والثــورة والسـلام«، وأيضا هي 
عضـو فــي مجلــس أمنــاء مؤسسـة رانــد47. مارتــن اندريــك مدير مركز ســيان لدراســات 
الشـرق الأوســط كان يشـغل منصـب وزيــر الخارجيــة لشـؤون الشــرق الأوســط، وخــدم 
فترتيــن كسـفير لأمريــكا فــي إســرائيل48. وفــي إطــار هــذا الــدور الــذي يؤديــه خبــراء 
مراكــز الأبحاث على مسـتوى نشـاطهم السياســي يقــدم الرئيس بــوش امتنانه لأحد أهم 
هذه المراكز وهو معهد المشـروع الأمريكي قائلا: » في هذا المعهد هنالك مجموعة 
من أفضل العقول الأمريكية وأنتم تقومون بعمل جيد لدرجة إن إدارتي استعارة منكم 

عشرون من هذه العقول، وأريد أن أشكركم لخدمتكم«49.
3/ الاستشراق الأمريكي وخدمة المشروع الامبريالي:

الامبرياليــة  السـلطة  تخدمــان  الأكاديمييــن  والخبــرة  المعرفــة  أن  فرضيــة  تعتبــر 
ومشــاريعها هي مســالة لا نسـتطيع تجاهلها، فمن أرســطو إلى ميكيافليي، ومن ماكس 
فيبر إلى معاصرينا، أظهر الكتاب دائما اهتماما بمشـكلة العلاقة الملتبسـة بين العلماء 

والسياسيين50. 
إن من أوجه الاتصال بين الاستشــراق الجديد والسياســة، حالة مراكز البحوث أو ما 
تسمى »مستودعات الأفكار« التي بدأت في الانتشار من السبعينات من القرن العشرين 
وتعاظــم تأثيرهــا حتى كتبت مجلة الايكونوميســت البريطانية في أحد افتتاحياتها »إن 
أحــدا لــم يعــد فــي مقــدوره أن يناقــش أن هــذه المراكــز أصبحــت بذاتها مراكــز الظل 
فــي أمريــكا، بــل وتأكــد أنهــا الحكومة الخفية الحقيقيــة التي تصوغ القرار السياســي 
وتكتبــه، ثــم تترك مهمــة التوقيع عليه للرئيس ومعاونيه الكبار في الإدارة، وهذا الوضع 
يســئ للفكــر فــي قيمتــه، ويســيء إلــى الإدارة فــي قرارهــا، وعليــه فإنــه لــن يكــون مــن 
المغالطــات القــول أن السياســة الخارجيــة ودراســات الشــرق الأوســط ومختلــف البرامــج 
البحثيــة والأكاديميــة تخضـع فــي النهاية لعــدد قليل ممن يملكون الثــروة والإمكانيات 

46 زكاري لوكمان، مرجع سبق ذكره، ص.174
لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص 134. لرحمن  لله عبد  47 عبد 

للطيف، مرجع سبق ذكره، ص18. ميمة عبد   48
لمرجع نفسه، ص13.  49

50 هشام قروي، مرجع سبق ذكره، ص111.
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الماديــة الضخمــة51، خاصــة إذا علمنا أن جل هذه المراكز تحصل على موارد مالية طائلة 
لقــاء الــدور الاستشــاري والبحثي فضلا عن الدعــم المادي الذي تحض به من لدن القطاع 
الأعمال ورؤوس الأموال52، كما أن للمؤسسات الخيرية دور في تمويل مراكز الأبحاث 
عــن طريــق تكويــن أوقــاف مالية يســتخدم ربحها للإنفــاق على النشـاطات البحثية ودعم 

مراكز التفكير53.
حــدد إدوارد ســعيد فــي تعريفــه للاستشــراق أبــرز خصائصــه وهــي المعرفــة من أجل 
الهيمنة والسيطرة54،وعليه فإن السياق الامبريالي الغربي والنهب الاستعماري هو ما يفسر 
الطبيعــة الأداتيــة للمعرفــة الغربيــة عــن الشـرق ) الاستشــراق(55. وفي هذا يؤكــد برنارد 
لويــس عــن العلاقــة بيــن المستشــرقين والمشــروع الامبريالــي قائــلا: »إنها لحقيقــة واقعة 
أن بعــض المستشــرقين قــد خدمــوا الهيمنــة الامبريالية، واســتفادوا منها بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر«56، وعــن مظاهــر التلازم بين الاستشــراق والهيمنة يقول حسـن حنفي بان 
الاستشراق ليس علما يكشف عن حقيقة، بل هو سلاح في أيدي الدول الغربية لتحجيم 
الآخــر وهيمنــة الأنــا... إنهــا الهيمنة على الشـعوب والثقافات57، وفــي حديثه عن عن علاقة 
العلم بالسياســة واتهام المجمع الاكاديمي بالمسـؤولية لما تفرزه تصرفات الساســة تقول 
برانــد:« مــرة أخــرى يصبــح )العلــم الصحيــح( مــا تريــده الإدارة أن يكــون، أي: كل مــا 
يخــدم أهــداف قــادة الإمبراطوريــة في مجال البيئــة والصحة والبحوث الحيوية والأســلحة 
النوويــة، وخلصـت برانــد ان المجتمــع الأكاديمي العلمي لا يمكــن أن يكون بريئا تجاه 
سياســات الإمبراطوريــة، وبعبــارة أخرى فهــي تقول »إذا أخذنا التمويل مــن الإمبراطورية 
فانه لا يمكننا أن ننكر أن لدينا قدرا من المسـؤولية عن أفعالها عندما تنفجر القنابل 
المتسـاقطة في العراق، وعندما تسـتخدم طائرات الاباتشــي ضد اللاجئين في فلسـطين، 

فنحن بدرجة أو بأخرى مورطون«58.
ولشـدة التمازج والتداخل بين قطاعات السياســة ودوائر عمل الاستشـراق الجديد وفي 
مقدمته الاستشراق الأمريكي، يقول مووس »الهدف الرئيسي للاستشراق الجديد ليس 
توفير أداة فهم التحديات السياســية والاجتماعية التي يتورط فيها الفاعلون الإســلاميون، 
بل في التحرر من الوقائع التي لا تتوافق، أو تتوافق بصعوبة مع المصالح هوياتية أو مهنية أو 

لمرجع نفسه، ص 161. 51
لأمريكي،  لسياســي  ر  لقر لسياســية وصنع  لحياة  لأمريكية في  لبحثية  كز  لمر ق كبة، دور  لرز 52 صباح عبد 

لعدد40، 2010،ص 79. لسياسية،  لعلوم  مجلة 
لمرجع نفسه، ص80.  53

لمعاصر، مرجع سبق ذكره، ص54. لأمريكي  ق  لاستشر 54 د.مازن مطبقاني، بحوث 
لبيان، ط1، 1435 ه ) تحديد  ولية، نشر مجلة  لجديد -مقدمات  ق  لاستشر لوهيبي، حول  لرحمن  لله بن عبد  55 عبد 

ما يقابلها ميلادي(، ص 153.
لمرجع نفسه، ص 129.  56
لمرجع نفسه، ص 126.   57

لقروي، مرجع سبق ذكره، ص51. 58 هشام 
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سياسية59. زمن دلائل ذلك فضيحة بناداف سافران مدير مركز جامعة هارفرد لدراسات 
الشرق الأوسط بخصوص تسلمه آلاف الدولارات من وكالة المخابر المركزية، لتمويل 
مؤتمر دولي ضخم عن »الإســلام والسياســة في العالم الإســلامي المعاصر«، وأيضا تلقي 
ســافران مبلغ 107.430 دولار كمنحة من وكالة المخابرات المركزية لمشـروع بحثي 
أســفر عن كتاب »السـعودية: البحث الدائم عن الأمن« والذي نشـر عام 1985، وقد نص 
عقــد ســافران مــع الوكالة على حقهــا في أن تراجع مخطوط الكتــاب وتوافق عليه قبل 

نشره، وان دورها في تمويل الكتاب لن يكشف عنه.«علامة تعجب« 60.
أشــارت الدكتــورة أندرســون )Lisa Anderson( إلــى عــدوى التحــول إلــى أشــكال 
مــن التعصـب الدينــي والخطــاب المتشـدد، والتي انتقلــت من دوائر السياســة والإعلام إلى 
مؤسسات البحث والتفكير والنخبة الأكاديمية، بالنسبة لها حدث هذا التحول بموافقة 
 Daniel ضمنية من إدارة بوش الابن التي عينت »المجادل المحافظ« )أي: دانييل بايبيس
pipes( المتهم بالتحيز ضد المسلمين في مجلس إدارة معهد الولايات المتحدة للسلام61، 
وفي رأيها كل ما يأخذ على بايبيس يمكن اكتشافه بسهولة في مواقفه، فبايبيس نفسه 
يعترف بأنه يميز بين »الإسلام« و»الإسلام المناضل«، وأنه يكن الاحترام للإسلام في 

حين يسبب له »الإسلام المناضل« أسى عميقا62.
اتهمت هدسون ليلى مراكز الأبحاث بعد 11 سبتمبر، بأنها أدت في عملها إلى خلق 
ثقافــة »يتــم عبرهــا تهميش التحقيق الجدي في العالم الواقعي، والاســتعاضة عنه بالخوف 
والخيــال والعقيــدة«، إنهــا ثقافــة »يتــم مــن خلالها تجنــب التحقيق فــي الخلفيــة التاريخية 
لأحــداث 11 ســبتمبر 2001 تجنبــا منهجيــا« وتضيف »ثقافة تبــرر حرب العراق من خلال 

سلسلة من الأكاذيب والخدع...«63
تعرض الاستشراق أو الدراسات الإقليمية بعد احداث 11 سبتمبر لنقد عنيف وحرب 
سافرة من قبل بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية،إما لأن القائمين على هذه 
الحرب يسعون إلى تصفية حسابات قديمة فوجدوا أن الفرصة مناسبة بعد هذه الاحداث، 
أو لأن هــذه الدراســات قــد خرجــت بالفعــل مــن أيدي الحركــة الصهيونيــة أو المدافعين 
عــن إســرائيل، وكان أول هجــوم تعرضــت لــه هــذه الدراســات مــن قبــل الكاتــب مارتــن 
كريمــر Martin Kramer فــي كتابه بروج عاجية على الرمال:فشــل الدراســات الشــرق 
أوسطية في أمريكا. وإن الاستشراق الذي ازداد الهجوم عليه إنما هو الاستشراق الذي 
لاسلامي، ترجمة عومرية سلطاني،  لشرق  لى  لشيوعي  لشرق  لاسلام: من  لجديد و ق  لاستشر 59 أولفيه مووس، تيار 

ط1، 2010، ص30.
60 زكاري لوكمان، مرجع سبق ذكره، ص 386 .

رتها وحلها بشـكل  لدولية وإد عات  لنز لمعهــد مؤسسـة ممولة حكوميا، ومكرســة لمنــع  لأمــر أن  لطريــف فــي  61 و
عات وحلها سلميا؟! لنز رة  لتعصب في إد سلمي !، فمنذ متى ساهم 

لقروي، مرجع سبق ذكره، ص48. 62 هشام 
لمرجع نفسه، ص105.  63
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يحاول أن يقدم وجهات نظر متوازنة حول القضية الفلسـطينية وما تقوم به إســرائيل من 
أعمال وحشـية ضد المواطنين الفلســطينيين من قتل وتشـريد وهدم البيوت، وبناء جدار 
الفصـل العنصـري، والإصــرار علــى قتل كبــار قادة المنظمات الإســلامية. والاستشــراق 
الذي يهاجَم هو الاستشراق الذي ينادي بعدم اعتبار كل المسلمين أعداء للغرب وأعداء 
للحضـارة والتحديــث. والاستشــراق الــذي يهاجَــم هــو الاستشـراق الذي يرى أن الإســلام 
يملــك المقومــات الفكرية والسياســية والنظــام الاجتماعي والثقافي فــي مواجهة العولمة 
والتغريــب والأمركــة، إن أي صــوت معتــدل فــي مثل هذه القضايا يتعرض للنقد الشــديد 

وتسفيه الرأي والمحاربة64.
كانت من نتائج التهجم على دراســات الشــرق الاوســط اعتماد اجراءات صارمة منها، 
انشــاء موقع مراقبة الحرم الجامعي، بدأ هذا المشــروع بصفته جزءاً من مجموعة الشــرق 
الأوسط ليراجع وينتقد دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية بهدف تحسينها65، 
وقد انطلق الموقع على شبكة الإنترنت يدعو طلاب أقسام دراسات الشرق الأوسط إلى 
التجسـس والإخبار عن الأســاتذة الذين ينتقدون إســرائيل أو يقدمون –حسب رأيهم- آراء 
متحيزة للمسلمين حول الشرق الأوسط والإسلام وقضايا السياسة الخارجية الأمريكية، 
وقد بدأ الموقع بالفعل الإعلان عن أن ثمانية أساتذة وأربع عشرة جامعة هم ممن تنطبق 
عليهــم هــذه الصفــات، ومــن هؤلاء الأســاتذة: الدكتور رشــيد خالدي الــذي تولى منصب 
كرســي،فقد أورد موقــع )مراقبــة الجامعــات Campus-watch( قصـة خبرية منقولة عن 
جريدة New York Sun تصف الخالدي بأنه أســتاذ الكراهية، إدوارد ســعيد في جامعة 

كولومبيا.
كما أنشـأ موقع مشـروع ديفيد عام 2002م بهدف تعليم وتدريب الطلاب والمجتمع 
اليهودي بعامة حول إسرائيل وهدفنا –كما يقول التعريف- للترويج لفهم متوازن وأمين 
لمشـكلة الشـرق الأوســط وفــي الوقت نفســه معارضة معاداة الســامية العالميــة والهجوم 

الأيدولوجي ضد إسرائيل66.
إنهــا لمصيبــة أن تفقــد هــذه الدراســات حريتهــا الحقيقيــة وتصبــح الولايــات المتحــدة 
الأمريكية شبيهة بدول العالم الثالث أو دول العالم »غير الحر« كما يدعّون هم...67، إن 
هذه العلاقة غير الأخلاقية التي توظف فيها المعرفة بشـكل ســافر للسـيطرة المتوحشة 
علــى البشـر،واحتلال الارض ونهــب المــوارد، هي اكثر المواضع ظلمــا وقبحا في الحقل 

لحادي عشر من سبتمبر2001م،  ث  لأمريكية بعد أحد لجامعات  لأوسط في  لشرق  سات  64 مازن مطبقاني، وضعية در
مرجع سبق ذكره.

http://www.campus-watch.org 65
لحادي عشر من سبتمبر2001م،  ث  لأمريكية بعد أحد لجامعات  لأوسط في  لشرق  سات  66 مازن مطبقاني، وضعية در

مرجع سبق ذكره.
لمرجع نفسه. 67
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الاستشراقي المعاصر68.
مــن خــلال مــا تقــدم ذكره يتضــح جليا الدور الــذي يلعبه الاستشـراق الأمريكي في 
تكريــس لمشــروع الامبريالــي الأمريكــي على الواقع، في محــاكاة واضحة للدور الذي 
كان يــؤده الاستشــراق التقليــدي، وفــي هــذا السـياق يأكــد خلــف الجــراد فــي كتابــه 
)أبعــاد الاســتهداف الأمريكــي( قائلا« مثلمــا كان هنالك ارتباط عضـوي بين الحروب 
المسـماة )صليبيــة( والاســتعمار الغربي المباشــر للعرب والمسـلمين فــي القرنيين الثامن 
عشــر والتاســع عشـر والشـعارات الدينية المسـيحية في المدرسة الاستشــراقية التقليدية، 
فــان المدرســة الاستشـراقية الجديــدة بأدوارهــا المعرفيــة المتطورة، وصلاتهــا الفكرية 
الأكاديميــة والسياســية بالإســتراتيجية الأمريكيــة، تحولــت بالفعــل إلــى ابــرز لاعب في 

توجهات النخبة السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكي69. 
ثالثا: صورة العالم الإسلامي في ضوء كتابات بعض المستشرقين الأمريكيين

لقــد جاء معظم المستشـرقيين الأمريكيين بنواميســهم القديمة وقــادوا العالم الغربي 
نحو سياسات موجهة ضد الإسلام والمسلمين من جديد في نشاطهم الدءوب في مراكز 
الأبحاث ومعاهد دراسات الشرق الأوسط، وهذا ما أكده برنارد لويس في قوله: »لا تزال 
آثار التعصب الديني الغربي ظاهرة في مؤلفات عدد من العلماء المعاصرين، ومستترة في 

الغالب وراء الحواشي المرصوصة في الأبحاث العلمية«70.
ومنــه يبــدوا - مــن الضـروري – أن نتعــرف إلى بعــض هؤلاء ومقولاتهم التي شــكلت 
المحاور التثقيفية والاستشارية للرأي العام الغربي والمؤسسات الغربية وبعض المؤسسات 
الرســمية فــي الشـرق، وعلــى رأس هــؤلاء يأتــي إمــام المستشـرقين-كما يلقبــه البعض- 

برنارد لويس، ودانييل بايبيس. 
1/ نظرة الاستشراق الأمريكي لعلاقة المسلمين بظاهرة التعصب:

إن القــوة والهيمنــة والتوســع توجــد عنــد الجماعة القائمة بها إحساســا بالتفــوق والتميز 
والاستعلاء، وتصبح واضعة حدود فاصلة تحول بين اندماجها بالتجمعات الأخرى المغلوبة 
التــي تصبــح مطيعــة ممتثلــة، ولكــن القــوي يرفــض ذلــك ويؤصــل انفصالــه بالعــودة إلــى 
أساطير التقسيم العرقي القديمة مع إضفاء مسحة علمية عليها71، وبهذا يصبح النظر إلى 
المسـلمين –مــن قبــل الغــرب- نظرة دونية، والتــي تفرض بالضرورة تشـويه صورة الآخر، 
وهذا ما فعله جل المستشـرقين الأمريكيين في إطار نشـاطهم المســتميت في مراكز 

الأبحاث والإعلام والسياسة. 
الاستشــراق الجديــد وفــي مقدمتــه الاستشـراق الأمريكــي يعتبر الأخطــر مقارنة مع 

لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص 134. لرحمن  لله بن عبد  68 عبد 
لفكر، دمشق، 2008، ص98. ر  فتعالها،د ق في  لاستشر ثر  لثقافات و هية بين  لكر لنملة، صناعة  هيم  بر 69 علي بن 

لمرجع، ص 45. 70 نفس 
لنشر،  سات و لعربية للدر لمؤسسة  ت،  لذ لتمركز حول  لتكون و شكالية  لغربية:  لمركزية  هيم،  بر لله  71 عبد 

بيروت، 2003، ص 286-283.
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الاستشــراق التقليــدي، حيــث إنه لا ينطلق من بقيا أطلال المــوروث الفكري القديم عن 
المسـلمين، وإنمــا يتعــداه فــي فضـاء جديد يقضي باســتحالة تلاقي الشـرق الإســلامي مع 
الغــرب، وعــدم قدرة المسـلمين على النهــوض حضاريا ما داموا متمسـكين بمعتقداتهم، 
كمــا عــدت المدرســة الاستشـراقية الأمريكيــة الجديــدة الإســلام وأتباعــه خطــرا على 
الإنسـانية، يجــب أن تتوحــد ضده كل الــدول والمجتمعات التي تؤمــن بالحضارة والتطور 
والمســير نحو العالمية الرأســمالية التي يبشـر بها الغرب،والتي تعزف أنغامها على قيثارة 

العولمة72.
وهــا هــو برنــارد لويــس يصف المســلمين بالمتعصبيــن وهذا التعصـب لا يمكنهم من 
قبول الحداثة ولا تؤهلهم للتعايش السلمي مع غيرهم، ويحاول كذلك لويس أن يصوغ في 
مخيلة قارئه معنى الثورة عند المسـلمين المعاصرين عندما يتحدون الاســتعمار والهيمنة 
الغربية، فثورة المســلمين أو العرب في الوقت الحالي أو معارضتهم لا تعني ســوى نهوض 
جمل أهوج على شــكل إنسـان فاقد للعقلانية«!، لذلك لا يرى لويس أي اتصال بين ثورة 
العرب أو المسلمين والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهذه الأخيرة ليست 
لها علاقة بالموضوع الذي ينشــده المسـلمون من ثورتهم التي هي تحرك غير عقلاني لا 

يتصل بالمنطق73.
ويأتي دانيل بايبيس ليؤكد صفة التعصب على المسلمين في كتابه على »درب الله« 
يتحــدث عــن الإســلام بوصفــه دينــا لا يفهمه المسـلمون »المتعصبون«، بل مــن يفهمه هم 
المستشــرقون ومــن اتبــع ســنتهم، والمتعصبون هنا يعني بهم من يعارضــون الرؤية الغربية، 
الذين يقومون –حسـب تعبير بايبيس- بتقديم تفســير خطأ وخطر للإســلام بشكل يهدد 
مصالــح الغــرب والعالــم. وبناء عليه يدعو بايبيس العلماء والمتخصصين المستشـرقين في 
الغــرب إلــى تقديــم فهــم جديد للإســلام يتناســب والحيــاة العصريــة التي ينشــدها الغرب، 
وبطبيعــة الحــال فــإن العصريــة عنــد بايبيــس تعنــي التغريب74. كمــا كتب دانيــل بايبيس 
منتقــدا كل مــن جــون اســبوزيتو وادوارد دجيرجيــان -لموقفهما المعتدل تجاه الإســلام- 
بعنف قائلا: »هل هما على حق؟« أو هل يشــبه ذلك النوع من خبراء الحكومة الذين لا 
يســتطيعون رؤيــة العــدو حتــى يحــس باللكمة في وجهــه؟ ويضيف متسـائلا أن ما يخيف 
الغرب هو الطوفان الثقافي للمهاجرين المسلمين إلى أوروبا وأمريكا أكثر من تخوفهم 

الصواريخ الإسلامية وأخذ الرهائن75.
أما بول جونسون صاحب المؤلفات الكبيرة عن الأديان وبخاصة المسيحية واليهودية، 

لله يوسف سهر محمد، مرجع سبق ذكره، ص26. 72 عبد 
لمرجع نفسه، ص30.  73

لمرجع نفسه، ص ص33-32.  74
 Shaw J. Dallal. »Islam and the U.S. National Interest« in the Link, Vol. 26, No. 1,  75
 quoting Daniel Pipes in The Wall Street Journal .October 3-February –March 1993. pp 1

30, 1992



446

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

والذي يعد احد الأقطاب الرئيسية في مدرسة لويس نفسها، فيعتقد أن انتصار الرأسمالية 
علــى الشــيوعية يجــب أن يكــون البداية نحــو العالمية اللبرالية، وان الشـعوب التي ترفض 
ذلك يجب أن تقبلها عنوة76. ويعتبر العالم الإسلامي في مقدمة هذه الشعوب كونه يمثل 

الخطر الأهم على الغرب بعد اندثار الشيوعية.
لم تتوقف كتابات المستشـرقين الأمريكيين على احتقار إمكانيات المسـلمين، بل 
تعدته إلى الإقرار بعدم قدرة المسلمين على تمثيل أنفسهم، ومن ثم على الغرب أن يتولى 
ذلــك عنهــم حتــى فــي أمــور دينهم وليــس دنياهم فقــط، وبذلك يكــون بايبيــس قد اوجد 
المسوغ الأخلاقي والإيديولوجي للتدخل في شؤون المسلمين في محاولة يائسة، بحيث لا 

يتناقض ذلك مع مبدأ حق تقرير المصير الذي طالما روج له الغرب77.
ومــن معالــم حفــاظ الاستشـراق الأمريكي على تصـورات الاستشـراق التقليدي78 عن 
العرب والمسـلمين والتي ترى الشــرق الإســلامي باعتباره »موضوعا جنسـيا«، ما صرح به 
المستشـرق المتطرف دانييل بايبس في أكتوبر 2004 »منذ ســنوات كثيرة وأنا أحمل 
موقفــا يــرى أن خطــر الإســلام المتطــرف يدعونا بشـكل ملــزم وإجباري إلــى التركيز 
علــى إجراءاتنــا الأمنيــة إزاء المســلمين، فإذا كان المرء يبحث عــن الذين ينفذون أعمال 
الاغتصـاب الجنســي بيــن الذكــور، فإنــه بالقدر نفســه عليه أن يبحث عن الإســلاميين79. 
وفــي ذات الســياق يؤكــد رفائيــل باتاي الذي يؤكد في كتابــه »العقل العربي« الطبيعة 
الوحشـية والشـبقية للعرب، وســرعان ما أصبح هذا الكتاب أحد الكتب الواجب قراءتها 

داخل البانتاغون عشية قيام إدارة بوش الابن بالتحضير لحرب العراق«80
2/ المرأة المسلمة من منظور الاستشراق الأمريكي: 

إن إعادة الدعائية التي تكرس الصورة الكلاسيكية عن العربي الشبق، والشهواني، 
والمتسـلط علــى المــرأة، كانت من صميم الاستشــراق الجديد81. وفــي ذلك تقول الباحثة 
النســوية ليلى احمد في كتابها )النسـاء والجندر82 في الإســلام( والمنشور عام 1992 »... 

لله يوسف سهر محمد، مرجع سبق ذكره، ص 31. 76 عبد 
لمرجع نفسه، ص33.  77

نيا... تلك  لمسـلم باعتباره آخــر متخلفا عنا متعصبا وعنيفا وشــهو لــت صــورة  78 وفــي هــذ يقــول زكاري لوكمان:«ماز
لكتب  لمجلات و لصحف و لتلفزيون ومقــالات  مج  لقدم، وموجودة فــي أفلام وبر لتــي رأينــا أن لهــا جــذور بالغة  لصــورة 
ل  لأمريكية = وماز لمتحدة  لولايات  لغربية و لشعبي في أوروبا  لخيال  لمصورة،أي: بالفعل في مجال  لأطفال  وقصص 
نظــر/ زكاري لوكمان،  ض سياســية«.  لاعتماد عليها ونشـرها لتحقيق أغر لكثيرين ويمكن  لهــا صــدى عاطفــي عند 

مرجع سبق ذكره، ص87.
لربيعي، مرجع سبق ذكره، ص 181. 79 فاضل 

لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص 66. لرحمن  لله عبد  80 عبد 
لمرجع نفسه، ص 139.  81

لذكر  جتماعيا لكل من  لمحددة  ر  لادو لى  لنسوي-  لفكر  لجندر«، مصطلح يشار به –في  لاجتماعي » لنوع   82
حدة، ومن ثقافة  لو لثقافة  خل  سعا د ختلافا و لزمن، وتختلف  ر تكتسب بالتعليم وتتغير مع مرور  لادو لانثى، وهذه  و
لبيولوجية  لجسدية ) لرجل، وهذ ليس له علاقة بالاختلافات  لمجتمع للمرأة و ر ومسؤوليات =يحددها  دو لاخرى، وهي 

لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص 73. لرحمن  لله عبد  نظر: عبد  لجنسية(.  و
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فكــرة ان الآخــر الذكــوري، أو الرجــال فــي المجتمعــات المسـتعمرة، أو تلــك الموجودة 
خــارج حــدود الغــرب المتحضـر، كانــوا يقمعون المــرأة، أصبحت فكرة مسـتخدمة في 
خطاب الاســتعمار )الاحتلال( لغرض شــرعنة أخلاقية لمشــروعه الذي يتضمن التشـويه 

والقضاء على ثقافات الشعوب المستعمرة)المحتلة( .
وفــي ســياق متشـابه تشــير التفاســير الاستشـراقية الجديــدة – لاســيما فــي الحقــل 
الانثروبولوجــي- تضمينــات حيــة تحــاول المسـاس ببعــض شــعائر المــرأة المسـلمة، منهــا 
الحجاب، والذي اعتبر رمزا يؤكد على وجوب حالة تمييز بين سلطة ذكورية، وخضوع 
أنثــوي ســلبي، وشــعار يــدل على فصل بين فضــاء الحداثة وتقليد غابــر83، لقد أدت الرواية 
النيواستشــراقية إلى تحديث النظرة الجنسـية في إدراك الشرق، كما كانت قد وجدت 

في الاستشراق الكلاسيكي، وتمظهراته« هكذا يؤكد اوليفيه مووس84. 
لقد وجد صورة المرأة المسلمة التي تتعرض إلى وحشية الرجل وسلطته عليها - كما 
حددها المستشـرقون الأمريكيون- صداها في ساســة الاحتلال، وقادة مشــاريع الهيمنة 
فــي العــراق وأفغانسـتان، وهنــا يصرح جورج دابليو بوش في خطــاب له عام 2002م، قائلا: 
»العلم الأمريكي يرفرف على ســفارتنا في كابل، ونســاء أفغانسـتان بتنا اليوم أحرارا« 

.85

3/علاقة الإسلام بالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر في الطرح الاستشراقي الأمريكي:
لقــد أصبحــت إشــكالية صعــود الحــركات الإســلامية قضية مركزية في دراســات 
الشرق الأوسط في الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن، وبعد أحداث 11 سبتمبر 
أصبح القلق يخيم على صناع القرار والسياسيين...وأصبحت مسألة كيف نفهم الإرهاب 
الإسلامي – بحسب وصفهم- والإرهاب عموما، وكيف نرد عليه، موضوع للجدل شديد 

ومرير أحيانا86.
وعلى إثر ذلك تباينت الرؤى الاستشراقية الجديدة والتقليدية حول موضوع »الإرهاب« 
الصاعد بقوة بفعل الأحداث، وأخذت تيارات واسعة من المستشرقين وعلى رأسهم برنارد 
لويــس87 وأتباعــه، فــي اعتنــاق أكثــر المواقــف تطرفا ضد الإســلام والعرب والمســلمين، 

لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص 140. لرحمن  لله عبد  83 عبد 
لمرجع نفسه، ص 140.  84
لمرجع نفسه، ص 141.  85

86 زكاري لوكمان، مرجع سبق ذكره، ص367.
لجنسية ولد في لندن في عام 1916، وهو أستاذ فخري  لفكر، أمريكي  لمعتقد، صهيوني  87مستشرق شهير يهودي 
ل من أتباع  لحديثة، ولا يز لشـهيرة كتابه عن نشـأة تركيا  لأوســط في جامعة برنسـتون. من أعماله  لشـرق  ســات  لدر
لإســلام كتب أطروحات شــبه  يــدة للتعرف على  لمتز لسـوق  لتقليديــة، ولكنــه وبسـبب حاجــة  قية  لاستشـر لمدرســة 
ث 11 ســبتمبر  لإســلام، وبعد أحد نثروبولوجيا  لباحثين في  لتي توصل إليها بعض  لنتائج  لعديد من  شــعبية عدة، وقرر 
لمسـلمين،  لإســلام و ئية ضد  لعد لتطرف و ء شــديدة  جهة، وهي تحمل عادة آر شــهدت كتــب برنــارد لويــس عــودة للمو
لتاريخ( وقد أعيد  لعرب فــي  لمؤلفات من أشــهرها ) لعديد من  ت« . لــه  لحضار م  وهــو أول مــن ســك مصطلــح »صــد
لأوســط(  لشـرق  لغرب و لعثمانية ( و) طورية  لإمبر ســطنبول وحضارة  لحديثة( و) ت. و) ظهور تركيا  طبعه ســبع مر
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وقــد ألــف لويــس كتابه-الــذي كان علــى رأس قائمة افصل المبيعــات- : »أين الخطأ؟« 
)2001م(، و»أزمــة الإســلام« )2003(، وتتلخــص رؤيتــه فــي » إن المسـلمين قــد عانوا من 
تراجــع وهزائــم طــوال القرنييــن الأخيرين، ثــم عجزوا عن دخول الحداثــة، ولهذا يتنازعهم 
شــعوران: الإعجــاب بالغــرب، والحقــد عليــه بســبب تقدمه وتخلفهــم، ومن هنــا فالأصولية 
الإسلامية المعادية للغرب وللولايات المتحدة بالذات، هي جزء من حالة الغضب، والخيبة، 

والاستعصاء على تقبل الحداثة والديمقراطية«88
كمــا ظهــر طيــف آخــر مــن الباحثين فــي الاستشـراق الأمريكــي إلى جانــب برنارد 
لويــس، مــن أمثالهــم: مارتــر كريمــر89، دانييل بايبس90، بسـام طــي وفؤاد عجمــي91، والتي 
وصفها لوكمان بأنها »من كلاب الحراسة اليمينية الصاخبة« والتي تبنت خطابا أكثر 
شراســة وعجرفــة وجذريــة تجــاه الإســلام والمســلمين والعــرب، وهــم بصفة عامــة ينتمون 
لليمين السياســي، وقد اســتعادوا بعض التصورات الاستشـراقية القديمة للغاية، والتي ضن 
كثيــرون خطــأ أنهــا ماتــت موتا أبديا92.وهم يرون أن الإرهاب له جذور قوية في الإســلام 
بحد ذاته، وأكدوا على مشروعية استعمال القوة لإبادة قوى الإرهاب93.وعندما يربط بين 
الإرهاب والإسلام فهم يسعون بطريقة غير مباشرة إلى القول بمشروعية استعمال القوة 

لإبادة الإسلام والمسلمين. 
وقــد أوحــى تجار السياســة – من أمثال هؤلاء المستشـرقين- للمؤسسـات الأمريكية 

بالتوصيفات التالية :
»لا بــد علــى دعــم أي جهــة تســعى إلى محاربة هــؤلاء الأصوليين الإســلاميين، حتى لو 
لسياســية في  للغة  لإســلام وآخر كتبه )  لحشاشــون فرقة ثورية في  لإســلام( و لإســلام( و) يهود  للون في  لعرق و و) 
لإسلام، ص 115. وللتوسع في سيرته  ع على  لصر لسيد،  ن  نظر: رضو لأوسط(.  لشرق  لعرق في  للون و لإسلام( و)

لاسلامي، مرجع سبق ذكره، ص69 وما بعدها. لتاريخ  لفكرية في  لاتجاهات  ق و لاستشر نظر: مازن مطبقاني، 
لوهيبي، مرجع سبق ذكره، 64. لرحمن  لله عبد  88 عبد 

ســات  ه في در لدكتور لبكالوريوس و لأمريكية، حصل على شــهادتي  لجنسـية  ئيلي صهيوني يحمل  89 باحث إســر
لأدنى، وهو معهد يسـعى – كما  لشـرق  شــنطن لسياســات  لأدنى من جامعة برنسـتون، يعمل حاليا في معهد و لشـرق 
لأوســط، ودعم  لشـرق  لأمريكية في  قعي للمصالح  زن وو لانترنــت- إلى » تعزيــز فهم متو يفيــد موقعــه علــى شــبكة 
لشـرق أوســطية  ســات  لدر لرمال: فشـل  ن »بروج عاجية على  لتي تضمن ســلامتها«، من أعماله كتابه بعنو لسياســات 

لوهيبي، مرجع سبق ذكره،ص 65. لرحمن  لله عبد  نظر: عبد  في أمريكا«.
لوســطى، وهو  لعصور  لإســلامي في  لتاريخ  ه في  لدكتور 90 مؤلف ومؤرخ أمريكي متطرف ولد عام 1949م، ونال 
لرحمن  لله عبد  نظر: عبد  لأوســط وهو مركز أبحاث.  لشـرق  لإســلام، ومؤســس ومدير منتدى  متخصص في نقد 

لوهيبي، مرجع سبق ذكره.ص 65.
لجامعي  صــل تعليمه  لجنسـية ولــد في لبنان عام 1945م، و لأصل، أمريكي  91 أســتاذ جامعــي وكاتــب سياســي لبناني 
ل برنارد  له، كما يستشـهدون بأقو رة بوش يستشـهدون بأقو لأمريكية، وكان كبار موظفي إد لمتحدة  لولايات  في 
لحرب  لأمريكي الأســبق ديك تشـيني خطبة في أغسـطس 2002م، وتطرق فيها لفكرة  لرئيس  لويس، فمثلا ألق نائب 
د عجمي بأنه من  لبروفسـور فؤ لأوســط  لشـرق  لعربي.، فيتنبأ خبير  لشـارع  ق، وقال »... بالنسـبة لرد فعل  لعر على 
نظر: عبد  لأمريكيين في كابل !«.  لحشود  لتحرير، مثلما حيت  د فرحا بعد  لبصرة وبغد رع  لمؤكد أن تضج شو

لوهيبي، مرجع سبق ذكره،ص 66. لرحمن  لله عبد 
92 زكاري لوكمان، مرجع سبق ذكره، ص ص367 368-.

لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص67. لرحمن  لله عبد  93 عبد 
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تطلب ذلك دعم القمع، وانتهاك حقوق الإنســان، وإضعاف العملية الديمقراطية والتحالف 
مع الشـيوعيين بل حتى المنظمات الإرهابية ...كذلك لابد من اتباع سياســة نشــطة قادرة 
على احتواء وإضعاف ما يمكن اعتباره مكاسب حققها الإسلام الأصولي ... من خلال 
كفاح عسكري تقدمي ضد الإسلاميين لا اعتذار فيه، وعدم المطالبة راهنا في الشرق 
الأوســط بالديموقراطيــة، حتــى تخمد حركة المد الإســلامي المزاحــم، أو يتم قمعها من 

قبل الأنظمة الشمولية المتسلطة المدعومة من أمريكا94
لا تمثــل آراء التعصـب ضـد المســلمين الصـورة الوحيــدة فــي كتابــات المستشـرقين 
الأمريكييــن بــل هنالــك طيــف آخــر مــن الباحثين في شــؤون الشــرق الأوســط95 يرى أن 
مشكلة الإرهاب ليست من صميم الإسلام، ساعين لبحث مشكلة الإرهاب »من خلال 

تناول المظالم، والتطلعات المشروعة للغالبية العظمى من المسلمين«96.
ارتباط الاستشراق في الحرب على الإرهاب وضلوع الاستشراق السياسي الأمريكي 
في هذه الحملة وتوجيهها ليس للحرب على الإرهاب فقط ولكن للحرب على المسلمين، 
ليسـت حربــا عســكرية مباشــرة بــل حربا شــاملة علــى مختلف المسـتويات، بمــا في ذلك 
الاعتمــاد علــى اتهــام الجمعيــات الخيريــة بضلوعهــا في تمويــل الإرهاب، الأمــر الذي ثبت 
قانونيــا عــدم صحتــه، بعدمــا تــم التضييــق الغربــي علــى هــذه الجمعيــات الخيريــة وتأثرت 

ضحايا بريئة بالحرب على الإرهاب97. 
لــم يعــد هــدف القوى الأمريكيــة والأوروبية من خلال النشـاط الاستشـراقي الدؤوب 
فــي هــذه المرحلــة تشـويه الإســلام بالدرجــة الأولــى، بل أصبح يسـتهدف تشـويه الإســلام 
المقــاوم للهيمنــة الغربيــة وتســويق إســلام آخــر يتــم من خلاله نــزع أي صفة إســلامية عن 
المقاومة ووسمها بالإرهاب، لتسهيل استدامة وإعادة إنتاج العلاقات الاستعمارية الجديدة، 
وهنا يعترف دانييل بايبيس بأنه يميز بين » الإســلام« و»الإســلام المناضل«، وأنه يكن 
الاحتــرام للإســلام فــي حيــن يسـبب لــه »الإســلام المناضل« أســى عميقــا98. وفــي تحليل 
لــه للصـراع الفلسـطيني الإســرائيلي يظهــر جليــا تحيــزه لإســرائيل مقابل نظــرة التعصب 
والدونية للشــعب الفلسـطيني يؤكد بايبيس عدم إمكانية وجود عمل للتفاوض، ولا أي 
أمل في حل وســط ولا أي اســتخدام للدبلوماســية، ففي مؤتمر عقد في واشــنطن، صرح 
بايبيس قائلا: »أن ما أنجزته الحروب لصالح إسرائيل، دمرته الدبلوماسية، أما الحل الذي 

94 رشيد بلحبيب، مرجع سبق ذكره.
لإســلامية  لثقافة  لذين كانت لهم إســهامات فــي توعية بني قومهم عن حقيقة  لمنصفيــن  لمستشـرقين  95 هنالــك مــن 
جع  لجديــد، بعد تر لأخضر  لخطــر  لثقافــة تمثل  لمستشــرقين، من كون هــذه  لصقــه بهــا إخــوة لهــم مــن  وبعدهــا عمــا 
لنظر بموضوعية لثقافة تنتشر بشكل  لتعصب، ويجب  لتأثير، ودعوتهم لهم أن يخلعو عن أنفسهم لباس  لشيوعية عن 
لكبير للمتعصبين  لنفوذ  هيم نملة، مرجع سبق ذكره، ص89( ولكن صوت هؤلاء لا يصل مقابل  بر ملحوظ.) علي بن 

لأمريكية. لمتحدة  لخارجية للولايات  لسياسة  لتاثير على صنع  طار  خاصة في 
لوهيبي، مرجع سبق ذكره، ص69. لرحمن  لله عبد  96 عبد 

لنملة، مرجع سبق ذكره، ص100. هيم  بر 97 علي بن 
لقروي، مرجع سبق ذكره، ص48. 98 هشام 
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يقترحه فهو بســيط: ينبغي على الجيش الإســرائيلي أن يفرض ما اســماه »تغييرا جذريا« 
لدى الفلسـطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة... حيث يؤكد أن الفلســطينيين بحاجة 

إلى أن يسحقوا أكثر بكثير من حاجة إسرائيل إلى سحقهم«99.
وفي ظل هذا التشويه الصارخ للإسلام ووسمه بالإرهاب، تظهر جليا أبعاد التحيز وتأثر 
هذه الأبحاث بالبعد الأيديولوجي الذي يصب في خدمة المشروع الامبريالي الأمريكي، 
وفي هذا الصدد تأتي رؤية الكسندر جورج في دراسته » منهج دراسة الإرهاب« حيث 
يقول » إن دراسة الإرهاب أو علم الإرهاب عقيمة علميا، إذ أنها ليست قائمة على فلسفة 
المعرفــة، ولان علمــاء الإرهاب لم يبنوا نظرياتهم ويطوروها بناء على اســتجابة موضوعية 
منصفــة لحــل هــذه المشـكلة فــي العالــم الحقيقــي، وإنما كانت دراســتهم تتــم بناء على 

استجابة لضغوط إيديولوجية«100. 
خاتمــة:

نخلص من خلال دراستنا هذه إلى جملة من النتائج نوردها كالآتي:
* مثلــت الأنشــطة التبشــيرية الانطلاقــة الأولــى للاهتمــام الأمريكــي بمنطقــة الشــرق 
الأوســط، غير أن الاستشــراق الأمريكي بدأ عمليا بعد الحرب العالمية الثانية، في مرحلة 

كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلف بريطانيا في هذه المنطقة.
- يعتبر الاستشراق الأمريكي )الجديد( امتدادا للاستشراق التقليدي غير أن التغيرات 
الدولية – السياسية والاقتصادية والاجتماعية – دفعة الاستشراق الأمريكي إلى مواكبتها، 
ومن ميزات وخصائص المدرســة الاستشـراقية الأمريكية: الاســتقطاب المكثف للعلماء 
والمستشــرقين الأوروبييــن والعــرب، اســتمراره فــي تحقيق الأهداف والأنشــطة التبشـيرية، 
العناية الفائقة بالظاهرة الإســلامية ودراســتها باهتمام أكبر، ظهور دراســات المناطق على 
اعتبار أن الشــرق ليس كتلة واحدة، التركيز على العلوم الاجتماعية بدل الفيولوجيا التي 

طبعة النشاط الاستشراقي التقليدي.
- إن أكثر المنتمين إلى المدرسة الاستشراقية الأمريكية من اليهود الصهاينة أو من 
المتعاطفيــن معهــم، وتقــع أبــرز معاهد ومراكز الأبحــاث تحت ســيطرتهم ونفوذهم، والتي 
ينشطون من خلالها لأجل تنفيذ مخططاتهم وتحقيق أهدافهم، حيث إن معظم أبحاثهم ذات 
بعد صراعي من أجل تعزيز موقع إســرائيل على جبهة المواجهة مع العرب والفلســطينيين، 
وعليــه فانــه لا يمكــن فهم الانحياز الأمريكي لإســرائيل إلا فــي إطار الخلفية الصهيونية 

التي استطاع الاستشراق الأمريكو-صهيوني أن يرسخها في الذهنية المسيحية.
- مثلت مرحلة السبعينات من القرن العشرين بداية لظهور معاهد ومراكز الأبحاث في 
الولايات المتحدة، وتعتبر هذه المراكز احد مواقع إنتاج الخطاب الاستشراقى الأمريكي 
في إطار ما يعرف بالاستشـراق الأكاديمي، وهو اخطر من الاستشـراق الإعلامي، كون 

لمرجع نفسه، ص90.  99
لله يوسف سهر محمد، مرجع سبق ذكره، ص59.  100 عبد 
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المادة العلمية التي ينتجها تصل إلى اعلي مراكز القرار في الولايات المتحدة الأمريكية 
وتحدد طبيعة الاستراتيجيات الواجب اعتمادها في السياسة الخارجية. 

- إن الســياق الامبريالــي الأمريكــي والنهــب الاســتعماري هو ما يفسـر الطبيعة الأداتية 
للمعرفــة الأمريكيــة عــن الشـرق )الاستشـراق الأمريكــي المعاصــر(، لذلــك جــاءت جــل 
كتابــات المستشــرقين الأمريكييــن لأجــل تشـويه العرب والإســلام والمسـلمين ووصمهم 
بصفات تنم على حقد وكراهية للآخر المسلم، محافظين بذلك على تصورات من سبقوهم 

من المستشرقين التقليديين. 
- لقد تعددت كتابات المستشرقين الأمريكيين حول العرب والمسلمين، والتي جاءت 
فــي مجملهــا لتعبــر عــن احتقــار للآخر )الشـرق عامة والعرب والمسـلمين خاصــة( وتمجيد 
للأنا )الغرب( في إطار تكريس جدي للمركزية الغربية ونفي التعددية الثقافية، وهذا ما 

عبرت عنه أبحاثهم التي تميزت بالتحيز والتعصب للرأي.
- وان كان يعتقد بانتهاء الاستشراق، فان الواقع يثبت عكس ذلك، فهاهو الاستشراق 
الأمريكي يستفيد من التطور العلمي ليعيد بلورة الافتراضات التقليدية على الشرق بثوب 
جديد، فالدعائية التي تكرس الصورة الكلاســيكية عن العرب والمسـلمين ) المتعصب، 
الشــبق، الشــهواني، المتسـلط علــى المــرأة( هي من صميــم عمل الاستشــراق المتجدد وفي 

مقدمته المدرسة الاستشراقية الأمريكية.
- بعد أحداث 11 سبتمبر اعتنق المستشرقون الأمريكيون – على رأسهم برنارد لويس 
ودانييل بايبيس – أكثر المواقف تطرفا ضد العرب والمســلمين واصفين إياهم بالتعصب 

والإرهاب .
- لا يمكن اعتبار كل المستشرقين الأمريكيين متعصبين، بل هنالك فئة منهم تتسم 
خطاباتهــا بالاعتــدال والموضوعيــة، وقد دعا هؤلاء زملائهم إلــى الحد من الخطاب العدائي 
للإسلام والمسلمين، والضرورة السعي نحو إكساب أبحاثهم نوعا من الموضوعية والحياد 

والفصل بين العمل الأكاديمي والسياسة.
- مــن بيــن السـمات التي تأهل عملية الحوار الحضـاري للنجاح، الاعتراف بالآخر، لكن 
واقــع الخطــاب الاستشـراق الأمريكــي يســاهم في غير ذالــك، بحيث يلغــي الآخر وينكر 

عليه إمكانية التعايش ما دام محافظا على خصوصياته الثقافية.
مــا يعنــي فــي نظرهــم أن تعايــش وتفاعــل الحضـارات يتــم فــي ظــل اعتنــاق ثقافــة ودين 

الآخر)القوي( والانسلاخ عن ثقافة الذات. 
- إذا كان هناك توصية فإنها تتركز في تكثيف قنوات الحوار مع المستشرقين عامة 
والمعتدليــن المنصفيــن منهــم خاصــة، عــن طريق التعــاون العلمي من خلال خبــراء مراكز 
الأبحــاث – العربيــة منهــا والغربيــة-، وتكثيــف عقــد النــدوات والمؤتمرات، مــن أجل إعادة 
تصحيح صورة الإســلام والمسـلمين، وســد الفجوة المفتعلة، وإبطال مقولة القائلة باســتحالة 

التقاء الغرب بالشرق.
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الظاهرة الإستشراقية: من مركزية الآخر وملفوظات الأنا 

لإعادة إنتاج الخطاب الامبريالي الجديد
أ. سعيدة خلوفي / جامعة سكيكدة

»مهمّتكــم أن تخرجــوا المسـلم من الإســلام ليصبح مخلوقاً لا صلــة له بالله،  وبالتالي 
فلا صلة تربطه بالأخلاق،  وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الاستعمار، استمروا 

في أداء رسالتكم فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب !!«1.
ـر الصهيونــي صموئيــل  هــذه باختصـار مهمــة المستشـرقين كمــا أرادهــا لهــم المبشّ
زويمــر،  فهــل كل المستشـرقين كانــوا علــى هــذه الدرجة مــن الانحطــاط؟! بالطبع لا،  

فالمستشرقون أصناف :
أولًا - المستشرقون المنصفون :

هــم الذيــن أنصفــوا أنفسـهم أولًا قبل أن ينصفوا الحقيقة،  لم يكلفوا أنفسـهم ســوى 
أن يكونوا موضوعيين في تفكيرهم وفي أحكامهم،  فقادهم التفكير المنصف إلى 
أعتاب الإســــلام،  فاعتنقوه عقيدة وسلوكا ومنهجا،  ويأتي في مقدمة هــــؤلاء : ليوبولد 
فايس،  ومراد هوفمان،  وأحمد فون دنفر،  ومحمد صدّيق،  ورينيه جينو،  والعلامةعبد 

الكريم جرمانوس ..
ثانياً – المستشرقون الأقرب للإنصاف :

وقد استطاعوا أن يتخلصوا إلى حدٍ بعيد من رواسب التعصب الغربي،  فآمنوا بالإسـلام 
حـــلماً ودراســة أكاديميــة دون أن يعتنقــوه عقيــدة،  وكمــا يقول د.محمــد إقبال : »ليس 
كل من درس علم النخيل تمتع بالرطب«! فهم قد تعاملوا مع الإسلام ببرود عاطفي،  فلم 
تكــن لهــم العزيمــة الصادقــة التي ترى الحق فتندفع إليه.. وشــتان بين الإعجاب المجرد،  

وبين الإيمان .
فهم قد أبصروا جنة الإسلام وتقدموا إليها خطوات،  ولكنهم – يا أسفاً – لم يجاوزوا 
السـياج . ومن هؤلاء المستشــرقين نذكر : المستشـرقة الألمانية زيغرد هونكه صاحبة 
كتاب )شــمس الله تسـطع على الغرب (،  ومنهم شــاعر الألمان )غوته(2 الذي دعي القرن 
التاســع عشــر باســمه )قرن غوته(،  ومن هؤلاء المستشـرق توماس أرنولد صاحب كتاب 
) الدعــوة إلــى الإســلام( الــذي يعتبــر من أوثــق المراجع في تاريخ التسـامح الديني، ،  ومن 

المعاصرين )مارسيل بوازار( والمستشرقة الألمانية)آنا ماريا شمل( .
ثالثاً – المستشرقون المترددون بين الإنصاف والإجحاف:

تقــرأ لهــؤلاء الــكلام الحســن فتحمــد لهــم الإنصاف والعقــل،  ثم فجــأة يطل )بطرس 
الناســك( برأســه مــن بيــن ســطورهم !. ومــن هؤلاء غوســتاف لوبــون والمــؤرخ مونتغمري 
وات . وبعض هؤلاء كان مشــوش الرؤية في بدء حياته الاستشــراقية ثم تراجع عن آرائه 
الخاطئة،  من مثل برناردشو وإرنست رينان الذي طعن كثيراً بالإسلام ثم صحا ضميره 
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وعقلــه فــي أخرياتــه ليقــول فــي إحدى تداعياته: »الإســلام دين الإنسـان .. وكلما دخلت 
مســجداً هزنــي الخشـوع وشــعرت بالحسـرة لأنــي لســت مســلماً«3. ويدخل في هــذه الفئة 
الفيلسـوف )فولتيــر( الــذي أعلــن توبتــه عمــا اقترف بحق الإســلام،  والغريــب أن الأضواء 
لا تســلط إلا علــى أقوالــه الأولــى،  أمــا أقواله الأخيرة فقد طمســت ! وهــا هو يعترف بأنه 
كان ضحية الأفكار السائدة الخاطئة : »قد هدم محمد الضلال السائد في العالم لبلوغ 
الحقيقــة،  ولكــن يبــدو أنــه يوجد دائماً من يعملون على اســتبقاء الباطل وحماية الخطأ ! 
. ثم يقول في قاموســه الفلسـفي)4/6(: »أيها الأســاقفة والرهبان والقسيسـون إذا فرض 
عليكم قانون يحرم عليكم الطعام والشراب طوال النهار في شهر الصيام .. إذا فرض 
عليكم الحج في صحراء محرقة.. إذا فرض عليكم إعطاء 2،5 % من مالكم للفقراء 
.. إذا حرِّم عليكم شرب الخمور ولعب الميسر .. إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثماني 
عشرة زوجة أحياناً، فجاء من يحذف أربع عشرة من هذا العدد،  هل يمكنكم الإدعاء 

مخلصين بأن هذه الشريعة شريعة لذّات ؟!« .
رابعاً – المستشرقون المتعصبون وهم أكثر المستشرقين:

وقــد أبــت أحقادهــم الآبائيــة إلا أن تطفــو علــى كتبهــم التــي كتبوها بأقلام شــاخت 
فــي الضـلال والكــذب والافتــراء واللاموضوعية . يقول أليكسـي جورافيسـكي : »إن 
الأغلبيــة المطلقــة مــن المستشـرقين لم يتخلصوا مــن المواقف المعادية للإســلام«4. وقد 
لعبــوا بأكاذيبهــم ومكرهــم دور »حمّالــة الحطب« فــي صد الغربيين عن دين الإســلام، 
وذلك على امتداد المكان والزمان. فلا يعرف العقل حدّاً لتعصبهم على الشرق والعرب 
والإســلام، ولا يعرف المنطق مدى لماقام ولما يقوم به هؤلاء من تحريف وتشـويه لثقافة 
الإســلام وتاريخه . وقد ركز هؤلاء الســفهاء على النيل من قدســية الرســول محمد عليه 
الصلاة والسلام خاصة، إذ أن التشويه الكاذب لصورة إنسان،  أسهل بكثير من محاولة 
نقــض مبادئــــه وأفــكاره،  يقــول العقــاد رحمـــه الله : »إن تصوير إنســان مقدس بالصورة 
التي تنزع عنه القداسة أيسر جداً من عناء الدراسة في نقض العقائد وإدحاض الأفكار.. 
إنها مهارة رخيصة تنجح بقليل من الجهد،  إذ تعتمد على سهولة الإصغاء إليها في طبائع 
الجهلاء والأغرار، ولكن خبراً صادقاً عن الرســول عليه الصلاة والســلام قد ينكشـف 
للإنســان الغربــي فيهــدم مئــات الأخبــار الكاذبــة التي لفقها المبشــرون«5. نعــم قد ينجح 
هــذا الأســلوب الرخيــص لزمــن،  ولكــن لــن يطول انتظار ســكان الأكواخ لاكتشـاف 
قصـر الإســلام وراء الأكَمَــة التــي صنعهــا كــذب المستشــرقين . وقد فضـح كثير من 
المفكريــن ألاعيــب هــذه الفئــة،  يقــول توماس كارليــل : »إن أقوال أولئك الســفهاء من 
المستشــرقين في محمد،  إنما هي نتائج جيل كفر،  وعصر جحود وإلحاد،  وهي دليل 
على خبث القلوب وفساد الضمائر،  وموت الأرواح«6.. وتقوم بيانكا سكارسيا بتحليل 
عميق لهذه الفئة فتقول : »عمل الاستشراق لصالح الاستعمار بدلًا من إجراء التقارب بين 
الثقافتين . إن إنشاء هذا العلم لم يكن إلا من أجل تقديم أدوات للاختراق أكثر براعة،  
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فهناك فعلًا عملية ثقافية مســتترة ماكرة ومرائية،  وهذا ما يفسـر ريبة المســلمين حيال 
كل ما يقال عنهم في الغرب«7، ويقول برناردشــو متأســفاً: »مضت على الغرب القرون 

وهو يقرأ كتباً ملأى بالأكاذيب على الإسلام« .
وســائل هذه الفئــة . تنطلق هذه الزمرة من المبدأ الذي يقول : اكذب ثم اكذب ثم 
اكذب حتى يصدّقك الناس ! وإذا كان الكذب شــعاراً فكل شــيء متوقع بعد ذلك .. 
وهؤلاء المستشــرقون يصطنعون في بحوثهم ســمت العلم والموضوعية والبراهين،  وهذا 
أخطــر مــا فيهــم ومــن خطورتهــم التلطف في دس الســموم مع التدرج،  وذلــك بعد منافقة 

القارئ بكلمات معسولة كي يَركَن إليهم .
على وجه ميٍّ مِسحةٌ من ملاحةٍ *** وتحت الجمال الشرُّ،  لو كان باديا

وهــو بــادٍ لــكل قــارئٍ حصيــف . ومــن وســائلهم اللعــب بالتاريخ،  فيصححــون الأخبار 
الكاذبة،  ويطمسون الأخبار الصحيحة،  ويضخمون الأخطاء الصغرى،  وما أسهل تغيير 
مجرى التاريخ على قلم المؤرخ الكذوب ! فقد جعل هؤلاء المتعصبون من التاريخ هواية 
يتم من خلالها التنفيس عن الأهواء والأحقاد الإيديولوجية . ومن وسائلهم وضع الفكرة 
مقدَّمــاً ثــم البحــث عــن أدلــة تعزّزها مهما كانــت واهية على أســلوب )محاكم التفتيش( 
حيــث كانــت توضـع التهمــة أولًا ثــم تثبــت بالشــهود الذيــن ينــوب عنهــم التعذيــب ! وليس 
هــذا الأســلوب غريبــاً عمــن يكــون شــعاره : »اعتقــد أولًا ثم افهــم ما اعتقدت !« يـقــــول 
ليوبـولـد فايـس: »إن أبرز المستشرقين جعلوا من أنفسهم فريسة التحزب غير العلمي في 
كتاباتهم عن الإسلام ! وإن طريقة الاستقراء والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين 
تذكرنــا بوقائــع )دواويــن التفتيــش( 8« . ومن وســائل هــذه الفئة التعالم رغــم الجهل الذي 
يقع فيه كبارهم،  فأحد المستشرقين على سبيل المثال،  فسر الآية الكريمة : »وترى 
الملائكة حافّين من حول العرش« بقوله »أي بدون أحذية!«9، وليس هذا غريباً فكثير 
مــن المستشـرقين لا يفهمــون أدب لغتهــم فضـلًا عــن الأدب العربــي . ويأبــى هــؤلاء رغــم 
جهلهم بثقافة الإســلام إلا أن يسـتخدموا الإرهاب الفكري لإضعاف ثقة القارئ بنفسـه 

كي يَسهلَ قِياده .
المستشرقون والعرب:

قد يبدو عنوان هذا الجزء من السلســلة غريباً بعض الشــيء، أليس المستشـرق )بغض 
النظر عن المعنى الذي نريده من مصطلح الاستشــراق، إن كان المعنى الكلاســيكي 
البريء أو المعنى النظري الفكري »السـلبي«( مراقباً خارجياً للشــرق يعتمد على وضع 
فاصــل يميـّـز الشـرق )هنــاك( والغــرب )هنــا( وينطلــق من فوقيــة تمييزية مباشــرة أو غير 

مباشرة؟ كيف يمكن أن يكون هناك مستشرقون عرب؟ 
قد لا يكون هذا الاســم دقيقاً تماماً لكنني أعتقد أنه ينفع لتســمية ما أود الإشــارة 
إليه في هذا النص. حين أتحدّث عن »مستشرقين عرب« أقصد قطاعاً واسعاً من النخبة 
الفكريــة )السياســية والاجتماعيــة والثقافية والفنيــة( العربية التي تنطلق في رؤيتها لواقع 
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الــدول العربيــة وتعاملهــا معــه إن كان بقراءتــه وتحديــد وتعريــف المشــكلات أو إيجــاد 
الحلول لهذه المشـكلات التي تجدها وتصفها، تنطلق من منهج فكري استشــراقي قد 
يتطرّف أحياناً في مغالاته إلى درجات يصعب إيجادها لدى المستشرقين الغربيين ذاتهم، 
فمن المعتاد أن نجد مستشرقين غربيين أكثر تحرراً من وطأة الصورة النمطية السلبية 
»للشـرق« فــي تحليلهــم من »زملائهــم« العرب، الذين يفترض أنهــم محصّنون ضد التأثر 

بصورة نمطية تمسّهم! 
هناك برأيي ثلاثة أنماط أساسيةّ أعتقد أنها تشمل السواد الأعظم من »المستشرقين 
العرب«، ولكن قبل الدخول في سردها تجب الإشارة إلى أن هذا النص لا يبغي محاكمة 
النياّت بأي شكل من الأشكال ولا يقصد ربط »الاستشراق« بالعمالة أو ما شابه.. هو 

مجرّد رأي يخص المجال الفكري البحت. 
النمط الأول: الليبراليون الجدد 

فــي توصيــف هــذا النمط يجب علينا باعتقادي التركيز على »جدد« بشـكل واضح، 
ليس كل أصحاب الفكر الليبرالي )بطيفه الواسع( »مستشرقين عرب«، بل أن السواد 
الأعظم من الذين أقصدهم بحديثي عن الاستشــراق العربي يصعب رؤيتهم كليبراليين 
حقيقييــن ،و نقصـد الفكــر الليبرالي الكلاســيكي.. لاأعتقد أن اســتخدام ألفاظ من 
طــراز »تنويــر« ونعــت المخالفيــن بالـــ »ظلامية« ومهاجمــة العمائم واللحــى تكفي لكي 
يتحوّل صاحب هذا الخطاب إلى »ليبرالي«، خصوصاً وأن أصحاب هذا الخطاب يتماهون 
مع أشخاص وعقليات قد تتشابه مع هؤلاء في تخلفّها )ليس من المنطقي أن يهاجم هؤلاء 
»الليبراليون الجدد« بعض المتشددين الدينيين لنيتّهم فرض رؤيتهم الدينية على المناهج 
التعليميــة فــي الوقــت الــذي يمدحــون فيه الحــزب الجمهوري الأميركي الــذي يدعم منع 
تدريس نظرية التطوّر في التعليم ما قبل الجامعي في الكثير من الولايات الأمريكية(. 
حين أتحدّث عن »ليبراليين جدد« أقصد جزء من النخبة الفكرية العربية )كواجهة 
لما يدعمها من نخبة سياسية رسمية وفعاليات اقتصادية جباّرة( تتميزّ بتماهيها الكامل 
مــع النيوليبراليــة العالميــة وخطــاب المحافظيــن الجــدد ودعمهــا لــكل المنهج السياســي 
والعسـكري النيوليبرالــي تجــاه المنطقــة العربيــة، وليــس فقــط دعمه بل أن هــذه النخبة 
تحــارب جميــع منتقديهــا ليــس فقــط مــن العــرب بل أيضـاً مــن الغربيين. هــذه النخبة هي 
إســقاط عربــي للنيوليبراليــة، وهــذا الإســقاط يفعــل تمامــاً مــا يفعلــه الأصــل حتــى بما لا 
يخصّــه مباشــرة: اختطــاف مفهــوم »الحضــارة الغربيــة« وحصــره في فكــر المحافظين 
الجــدد ونظرياتهــم عــن المنشـأ المسـيحي – اليهودي للحضـارة الغربيــة وحتمية صراعها 
مــع العالــم الإســلامي، لذلــك تجد أنهــم حين يتحدّثون عــن »الغرب« يقصـدون الـ »نحن« 
التي يتماهون معها، قد يعادون العنصر الغربي المناوئ للمحافظين الجدد بشراسة )مثل 
مقالــة لعزيــز الحــاج يهاجــم فيهــا الحركــة النقابية الفرنســية لأنها »تعارض ســاركوزي 
لمجــرد المعارضـة« وتسـيسّ المطالــب العمّاليــة بغوغائية ضــد حكومة اليمين الفرنســي 
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»الإصلاحيــة«(10 قــد تفــوق معــاداة المحافظيــن الجــدد الغربييــن لغرمائهــم السياســيين 
المحليين. 

قــد يطــول الحديــث عن هذا الصنف لكن مــا يهمنا حالياً باعتقادي هو ربطه بالمنهج 
النظري الاستشراقي: هم يروّجون بخطابهم لفكرة دونيةّ الشرق أمام الحضارة الغربية 
وعجــزه عــن التخلـّـص مــن التخلـّـف )الذي أصبــح جزءاً مــن هويته(، وأنه لا مجال للشــرق 
أن يتقــدّم ويلحــق قطــار التقــدّم )ذو الطابــع الغربــي حصراً( إن لم يتخلّ عن كونه شــرقاً 
)بالمعنــى الاستشـراقي للشـرق(.. وهــذا مــا لن يحصـل إن لم »يتدخّل« الغــرب و»يجبره« 
علــى ذلــك.. لكــن التدخــل هنــا ليس إجباراً اســتبدادياً بــل هو مثل ضغــط الأب على ابنه 
»لمصلحتــه«.. الابــن فــي صغــره قــد يكون أرعنــاً و»لا يعرف مصلحتــه« وعلى الأب أن 
يقوّم سلوكه بإجباره على أمور قد لا تعجب الابن في هذه اللحظة لكن الأب هو الإرادة 
المسـئولة والموضوعيــة التــي تعــرف مصلحــة الابــن الجاهــل.. وعندمــا يكبــر هــذا الابن 
وينمو وعيه سوف يشكر الأب على إجباره على ما لم يكن يريده قبلًا. باستخدام هذا 
المنطق يمكننا أن )نفهم( جرأة شاكر النابلسي في تسمية الاجتياح الأمريكي للعراق 
بـ »الثورة العراقية« )حتى الآن هو يضع كلمة »ثورة« بين إشارتين لأن اعتماد المصطلح 
يحتــاج إلــى نضـوج تاريخــي برأيــه( .. الثورة الكلاســيكية تحتاج لإرادة شــعبية )وطليعة 
فكرية ثوريةّ تقود هذه الإرادة( تنتهي إلى تحرّك جماهيري ضد الطغيان، لكن الشعب 
العراقــي كشــعب مشـرقي لا إرادة لــه لأنــه جاهــل ومتخلفّ وخائف وغــارق في عصبيته 
وطائفيته وغيرها من الكليشيهات الاستشراقية، لا يعرف مصلحته، لذلك جاءت الإرادة 
المسـئولة والواعيــة للمحافظيــن الجدد وأقامت هذه »الثورة«.. وعندما »يكبر« الشــعب 

العراقي سوف يشكر المحافظين الجدد على إجباره على »الثورة«.
يســتوي عند شــاكر النابلســي في السـوء من يقاوم فعلياً هذا »التغيير« ومن ينتقده، 
فهــم إمــا جهلــة أو إرهابيون، ولا يشـمل هذا فقط بقية الشـعوب الشـرقية بــل أيضاً الجزء 

الرافض لحرب العراق من الرأي العام الغربي.
خطــاب »الليبرالييــن الجــدد« انتقائي ونسـبي للغاية.. ربما تجد أحدهــم يهاجم مفهوم 
الطائفيــة وطائفــة مــن الطوائــف فــي نفس المقالــة، أو يمدح فــي ليبرالية وتنويــر الممالك 
الخليجية )بما فيها السعودية التي تنال عائلتها المالكة نصيب الأسد من الغزل الليبرالي 
»العلمانــي« نظريــاً( فــي الوقــت الذي يهاجم فيــه أنظمة عربية أخرى ويتهمها بالشـمولية. 
وهــذا النــوع مــن التماهي مــع الخطاب النيوليبرالي فــي العالم الثالث ليــس اختراعاً عربياً 
بــل توجــد شــواهد مشــابهة جــداً لـــ »ليبراليي العــرب« في أمريــكا اللاتينية، على ســبيل 
المثال.. ولعلّ أبرزهم الكاتب والصحفي ماريو فارغاس يوسا )اليساري سابقاً، كأغلب 
الليبراليين الجدد العرب( الذي لا يجد حرجاً في أن يقارن بين »تنوير وحضارة وسلمية« 
الغــرب وهمجيــة المنظومــة السياســية الأمريكيــة اللاتينيــة »التي ما زالــت تؤمن بالعنف 
كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية« )لا يوجد داعٍ لتذكيره بأن أغلب الانقلابات الدامية 
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والحــروب الأهليــة التــي حدثت في أميــركا اللاتينية منذ منتصف القرن السـابق كانت 
بتدبير أو تمويل أو حتى بتنفيذ مباشر من المخابرات الأمريكية.. هو لم ينس هذا الأمر 

لكن العنف الأمريكي أو المدعوم أمريكياً ليس عنفاً بل »خيار استراتيجي«(11.
النمط الثاني: 

يخــص النمــط الثانــي بعــض الأعضـاء العرب في مؤسسـات أو جمعيــات أكاديمية أو 
غير أكاديمية مثل مراكز البحوث والدراسات الغربية المهتمّة بشكل جزئي أو كامل 
بواقع المنطقة العربية سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً أو وسائل الإعلام بأنواعها )و مؤخراً 
فــي الإعــلام الإلكتروني وتفرعاته(، وأؤكــد على عدم التعميم بطبيعة الحال لأن هناك 

الكثير من العناصر العربية اللامعة في هذا المجال المعرفي. 
هنــاك ســمات مميـّـزة عــادةً لهــذا النــوع مــن المسـاهمين العــرب فــي بنــاء الخطــاب 
الاستشــراقي، ولا يوجــد فــرق كبيــر بيــن من يقيم منهم في أوربــا أو من يتعامل مع هذه 
المؤسسـات أو الجهــات الغربيــة مــن داخــل البلــدان العربية: عادةً ما يكونــون على إطلاع 
واسع على الثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربي وذوو إلمام بلغة الجمهور الذي يتوجّهون 
إليــه، ولا أقصــد فقــط اللغــة ككلام وإنمــا طريقــة مخاطبــة عقليــة المتلقّــي، ويمكــن 

تقسيم إشكالية عملهم المعرفي إلى فرعين: 
الأول: ينطلقــون مــن منهــج فكــري غربــي وأدوات عمــل ومراجــع وثوابــت ونظريــات 
غربية للبحث عن مشــكلة شــرقية، تعالج وتحلل بأســلوب غربي وتصاغ الفرضية والحل 
بما يلائم عقلية المتلقّي )الغربيةّ(، وإن كان العمل مخصصاً لوسيلة إعلام جماهيرية فإن 
المشـكلة أكبــر لأنــه غالبــاً ما يتم تبســيط واختصار أو إعادة صياغــة عمل هذا الباحث 
من قبل معد غربي لتلبية احتياجات الوســيلة الإعلامية أو لكي يصل إلى أوســع شــريحة 

من الجمهور.
الثاني: الكثير من هذه الجمعيات والمؤسسـات ومراكز البحث )أو على الأقل هذا 
ما يحدث في أوربا( تتبع تنظيمياً أو تمويلياً أو كلاهما لجهات تهتم بـ »توثيق الصلات« 
و»مد الجسـور« وأمور مشـابهة مثل بعض الجهات الحكومية أو شــبه الحكومية لدول 
جنوب أوربا المهتمّة بتنمية العلاقات في حوض المتوسط، وبالتالي ينتظر عادةً أن تكون 
نتائــج هــذه الأبحــاث »إيجابيــة« أو علــى الأقــل »متفائلــة«.. حتى لــو جاءت هــذه الإيجابية 
والتفــاؤل علــى حســاب وقــوع البحــث فــي السـطحية. كمثال علــى ذلك رأي ســمعته في 
إحــدى محطــات الراديــو الكبــرى هنــا فــي اســبانيا لأحــد الباحثين في مركز دراســات 
تابع لجهة حكومية اســبانية، وهو من أصل عربي )من أصل أردني تحديداً( حول الوعي 
الديمقراطي لدى الشــباب العربي وكان يؤكد أن الشـباب العربي ككل يمتلك حسـاً 
ديمقراطيــاً تعدديــاً عاليــاً والدليل على ذلك أنه يتبنىّ الأســلوب الاســتهلاكي الغربي في 
الأكل والشــرب واللبــاس ويدمــن الشـباب العــرب علــى الانترنــت والفيســبوك ويوتيــوب 
كأقرانهــم الغربييــن ويشـاهدون المسلسـلات والأفــلام الغربية على »الســتلايت« بإقبال 
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كبيــر ويذهبــون إلــى المقاهــي لمشــاهدة مباريــات كــرة القــدم الأوربية.. ولــم يعط أي 
دليــل آخــر أو معلومــات إضافيــة، بالنسـبة لــه تكفــي هــذه الشـواهد للحديث عــن »وعي 
ديمقراطي«.. ! تكمن المشكلة في أن أصله العربي يعطي نوع من المصداقية لكلامه 
أمام المشـاهد الغربي، وهو في هذه الحالة يتحدث كباحث في مؤسسـة تابعة لحكومة 
اســبانيا المهتمّــة بالسياســات اليورومتوســطية وتقويــة الروابط مع دول حوض المتوســط، 
ويشــارك فــي برنامــج تذيعــه قنــاة راديو ليبرالية – يسـارية وبالتالي فإن المسـتمع النمطي 
لهذه القناة يتمتع بقابلية لسماع شيء إيجابي ومتفائل عن العرب والمسلمين )هم( وسماع 
رأي »أكاديمــي« يناقــض الصــورة القاتمــة للعرب والمسـلمين، وهي صــورة يرفضها هو 

إيديولوجياً حتى لو كان ذلك بشكل رمزي.
الجانــب الاستشـراقي مــن الموضـوع يأتــي مــن أن خطــاب هــذا النــوع مــن الباحثيــن 
والإعلامييــن وغيرهــم، رغــم أنــه يحاول كسـر ســلبية الصـورة النمطية الســوداء للعرب 
والمسلمين )هذه وظيفته إلى درجة كبيرة( ورغم أنه يفترض أنه مكلفّ بمد الجسور 
المعرفيــة بيــن »الشـرق« و»الغــرب« إلا أنه يحافظ على هذا الفاصــل المعرفي والوصفي 
بــل قــد يكرسّــه.. ورغــم أنــه لا يدعــو إلــى تدخّــل غربي مباشــر )عســكري، سياســي.. 
الــخ( فــي الشـرق »لتطويــره« إلا أنه يربط تطوّر الشـرق وتقدّمه حتمياً بـــ »انفتاحه« على 
الغرب: بالتعلمّ منه، باقتباس ثوابته السياســية والاجتماعية، باســتيراد نماذجه الاقتصادية، 
بتقليده... الخ. يدمن هذا الخطاب على رسم متوازيات وتشبيهات بين حالات من التاريخ 
الأوربــي وأمــور يراهــا مشــابهة فــي الواقع العربــي، وهي مقارنــات تفتقر للدقّــة في أغلب 
الأحيان لأن السـياق التاريخي والسياســي والاجتماعي والاقتصادي مختلف تماماً.. لكن 

هناك على ما يبدو حاجة للتسرّع في الحصول على النتيجة الإيجابية أو المتفائلة. 
أكرر ما قلته سابقاً بخصوص أنه لا يجوز التعميم على جميع المؤسسات البحثية ولا 
على كلّ العاملين العرب فيها، هناك جهات مهنية جداً وذات جهود ممتازة جداً، وتتمتع 

بمصداقية عالية. 
النمط الثالث: الاستشراق البديل 

أقصــد بهــذا النمط الأخير من المستشـرقين العرب جزءاً )أيضــاً لا يقبل التعميم( من 
النشــاط الثقافي والفني والترويجي للدول العربية وللمثقفين والفنانين العرب... قد يولد 
هذا النمط من رغبة هؤلاء الناشــطين )إن كانوا أفراداً أو مؤسســات أو حكومات( في 
كسر الصورة النمطية السلبية للدول العربية ولشعوبها لكنهم يقومون بذلك عن طريق 
إنشــاء صــورة نمطيــة أخــرى »أقــل ســلبية« وإن كانــت مليئة بعناصــر موجودة ســلفاً في 
الكليشـيهات الســابقة.. لــو تابعنــا الأعمال الثقافية والفنية التي تشــارك فــي المهرجانات 
والتظاهرات في الخارج )إن كانت مهرجانات رســمية أو »مسـتقلة«( سنشـاهد أنها، في 
غالبية الأحيان، معدّة للمشاهد الغربي سلفاً، تخاطبه بعقليته وتحمل من العناصر النمطية 
»للشــرق« ما يكفي لكي يتأكد هذا المشــاهد الغربي أنه يشـاهد شــيئاً »شرقياً« وإن 
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تــم الاســتغناء عــن الســلبيات إلــى حــد بعيــد )العنف، احتقــار المــرأة، التعصّــب.. الخ( وتم 
التركيــز علــى بعــد روحاني، وردي، تأمّلــي، »أكزوتيك«... الخ، ويخــرج المتابع الغربي 
وهــو متيقّــن مــن أن جميــع العــرب يذهبون إلــى الحلقــات الصوفية للدوران حول أنفسـهم 
عندما يكونون متعبين نفسياً )بنفس الطريقة التي يذهب فيها الغربي لممارسة اليوغا(، 
وأن جميــع النســاء العربيــات يجــدن الرقص الشـرقي ببراعة رهيبــة.. وعندما يرى العربي 
النمطــي القمــر أو النجوم تتوقف الدنيا ويبدأ »بالتفلســف« حــول الحياة ومعانيها الجميلة 

في عالم الشرق البرّاق... 
قد لا يكون ذلك ســلبياً جداً، لكن هذا »الاستشـراق البديل« لا يخرج عن الفاصل 
بيــن الشــرق والغــرب بــل يحــاول تغييــر شــكله، أو تغييــر ســلوكه دون هدمــه كفاصل 
تمييزي بين الغربي المتقدّم المتطورّ العقلاني والشـرقي.. الفرق الوحيد في هذه الحالة 
هو أننا نحوّل الشـرقي العنيف المتعصب إلى شــرقي »روحاني« وفلسـفي.. لكنه يبقى 

متخلفاً !
أعتقــد أن هــذه الأنمــاط الثلاثــة تلخّص بشـكل ســريع الجانب النخبــوي العربي الذي 
أرى فيــه جــزءاً من الخطاب الاستشــراقي، ولهذا الجانــب النخبوي دور مزدوج: تكريس 
الخطاب الاستشـراقي في الغرب وترســيخ مفهوم »الشـرق« لدى الفكر الغربي، وأيضاً 

تنمية استشراق محليّ لدينا ننظر فيه لأنفسنا على أننا )هم( وليس )نحن(.
الإستشراق والفكر الإمبريالي:

كتــب »أرفينــغ كريســتول« وهو من منظري اليميــن الأمريكي في القرن الماضي، 
كتب في )وول ســتريت( ما يلي: إن الأمم التافهة كالأشــخاص التافهين حيث يمكنها 
ســريعاً أن تنتشـي بأوهــام الأهميــة، ومــن هنا تأتي أهميــة حاملات الطائــرات الحربية .لن 
أتحــدث عــن الإمبرياليــة، فهــو عــدا عن كونه مصطلحــاً مطاطياً، فهو معلــوك لدرجة أن 
هــذه الكلمــة أخرجــت مــن ســياقها ووضعت ضمــن قائمــة الكلمات المكــرورة في أي 
خطاب شــوفيني جاهز لأن يصرخ به من على المنابر، لكنني ســأتحدث عن القناع الذي 
تسـترت خلفــه الإمبرياليــة لعدة قرون خلــت، ألا وهو علوم الاستشـراق، فالإمبريالية عادة 
مــا تكــون نتيجــة لعــدة عوامل بعضهــا لا إرادي راجع إلى تضخم الإمبراطورية واتســاعها 
وســيطرة المركــز علــى الهوامش تلقائيــاً، وبعضها الآخر )وهو ما يهمنا( إرادي مع ســبق 
الإصــرار اعتنــت بــه المؤسسـات الاســتعمارية ورســخته وحاولــت تعميمه كحقيقــة ثابتة 
غيــر قابلــة للجــدل مــن خلال عدة قرون من العمل الاستشـراقي المتواصــل .لقد اعتمدت 
الإمبريالية على علوم الاستشراق لتبرير احتلال الآخر المختلف، بل الغارق في الاختلاف 
الدوني، هذا العمل الاستشراقي المنحاز والمتمركز حول ذاته والذي )نمط( الشرق، ثم 
اعتمــد علــى هــذا التنميط كحقيقــة ثابتة، وربما تكمن المشــكلة الأكبر التي واجهها 
المفكرون وعلى رأسهم »إدوارد سعيد« في المجتمع الغربي هي التمسك بهذه الصورة 
المختلقــة ورفــض التخلــي عنهــا وتغييرهــا .إن الناظر بعيــن الحياد يعرف أن المؤسســات 
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الاستشراقية سارت تماماً جنباً إلى جنب مع زمن التوسع الاستعماري الأوروبي منذ بداية 
القرن السـابع عشــر حيث ســيطرت أوروبا على  %80من مسـاحة العالم، وليس من قبيل 
المصادفة أن يكون الحيز الذي تتحدث عنه علوم الاستشراق في نهاية الحرب العالمية 
الأولــى هــو نفــس الحيــز الذي تمتد بــه حــدود الإمبراطوريــات الفرنسـية والبريطانية .إن 
المعرفة لم تعد بريئة، ففي محاضرة ألقاها »آرثر جيمس بلفور« عام 1910 أمام مجلس 
العمــوم البريطانــي، تحــدث فيهــا عن )المشـاكل التي ينبغــي أن نعالجها في مصر( كان 
يبرر »ضرورة احتلال مصر« بسبب »معرفتنا لمصر«، وينتقد إدوارد سعيد هذه النظرية 
شــكلًا ومضموناً، فهي تسـوغ لدول فرض السـلطة على أخرى لمجرد معرفتها، والأهم 
أنهــا تحــول نظريــة المعرفــة من الدراســات الأنثروبولوجية إلى الاســتعمارية .و» ســعيد « 
يتحدث عن الاستشراق على أنه اختراع غربي وغايته أن يمثل الشرق ويعبر عنه بما يخدم 
المصالح الاستعمارية الغربية وأن جميع المعارف الاستشراقية اعتمدت في الأساس على 
)الإنشــاء( والتخيل دون تصوير الواقع الحقيقي، فالشـرق الذي صوره المستشـرقون ليس 
واقعياً إنما جاء كما أريد له أن يكون، لذلك أحدث تطبيق هذا التصور المتخيل أزمة 
أدت إلــى الشــعور بالتفــوق الغربــي ويؤكــد أن الاستشــراق ليــس إلا إســقاطا غربيــا على 
الشـرق وأنــه على علاقة مشـبوهة مــع الأنظمة الكولنيالية والنظريــات العرقية العنصرية 
التي قسمت العالم إلى شرق وغرب افتراضيين ويرى أن للاستشراق ثلاثة ظواهر: الأولى 
هي إطلاق التسـميات الجاهزة والتي ما زالت تسـتعمل حتى الآن في التحدث عن الشــرق، 
وثانيها هي طريقة التفكير المبنية على التقسيم الأنطولوجي، وثالثها استخدام التدريس 
عــن الشـرق للهيمنــة عليه .فالعمل الاستشــراقي واكــب صعود الإمبرياليــات منذ اجتياح 
نابليون لمصر وهو منهجية فكرية تقوم على التفريق والتمييز المعرفي/ الأبستمولوجي، 
والمستشـرقون قسـموا العالم إلى غرب وشــرق وأن لكل منهما خصائص ثابتة، واعتبروا 
أن الشـرق غيــر قــادر علــى التطور كما أن الغرب لا يمكن أن يتخلف .ويرى »ســعيد« 
أن الغرب أطر الشـرق في أربعة مكونات: بدءاً من كونه غير عقلاني، وعقليته عقلية 
البــازار »الســوق« الــذي لا تســوده الثقــة، وأنــه نرجسـي لا يقــدر الآخــر المتحضـر، وأنــه 
يعتمــد لغــة غيــر واقعية أقــرب إلى التصوف، ويعكس »ســعيد« هــذه المكونات الأربعة 
ويــرى أنهــا إنمــا تنطبــق على الغرب نفســه، ويدلل علــى ذلك بأن اللاعقلانيــة تنطبق على 
كتابــات »صموئيــل بيكت« و »يوجين يونسـكو« والسـرياليين، وأن عقلية البازار تبدو 
جليــة فــي بورصــة نيويورك، أما بالنسـبة للنرجسـية وعدم تقدير الآخــر فيرى أن خير من 
يمثلها »بيركلي« وفلسفة »جان جاك روسو«، في حين أن اللامادية والتصوف والهروب 
مــن الواقــع موجــودة منــذ أن كتــب الشـاعر »أوفيد« )مسـخ الكائنات( إذا فهذا الشــرق 
المأخوذ من صور الرســامين وكتابات الرحالة ليس إلا شــرقاً افتراضياً غير موجود إلا 
في خيالات المؤسسة الإمبريالية، فالاستشراق ليس مرآة تعكس الشرق كما يدعون بل 
على العكس هو يظهر الغرب على حقيقته كقوة استعمارية تستغل الآخر وتحتقره- . 
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الأدب والعلوم الإنسـانية: رفض »ســعيد« النظر إلى العلوم الإنسـانية على أنها معرفة 
غيــر منحــازة، فهــو يرى أن النظرة الاستشــراقية غير بريئة، وأن الأدبــاء والمثقفين وحتى 
العلمــاء تحكمهــم ضوابــط الحكومات التي تنفق عليهــم، وأن الأماكن التي يظهر فيها 
فعل الاستشراق جلياً إنما يكون مرتبطاً بحجم الفعل السياسي الغربي فنحن لا نستطيع 
قــراءة العلــوم والثقافــات بطريقــة جديــدة إلا بمعرفة »القوة الدافعة« وهو يكشـف أيضاً 
عن خفايا الخطاب المعرفي الذي لا ينفصل عن السـياق التاريخي، لذلك يدعو إلى نمط 
مــن القــراءة الخاضعــة لـ)السـياق التاريخــي( وقــد حــاول »ســعيد« أن يظهر العقــل الباطن 
فــي الإنتــاج الأدبــي والسـردي الغربي بدءاً مــن رواية )قلب الظلام( لـــ »جوزيف كونراد« 
ومــروراً بلامارتيــن وفلوبيــر ورســكين وكونــراد وغيرهم الكثير، معتمــدا على تحليل 
النصــوص الأدبيــة، ولــن يتردد أحد بالاعتراف أن أبطال الثقافة التحررية أمثال »رســين« 
و»ديكنــز« و»جون ســتيوارت مل« وغيرهم كانــوا أصحاب آراء محددة في الامبريالية 
والعرقية، فإليوت مثلًا يرى أن العقل الغربي متفوق وأن الإبداع من الخصائص الثابتة في 
العقــل الغربــي والتــي يحتاجها الشــرق ليصبح راقياً، فهو يبرر اســتعمار الشــرق لتطويره، 
أمــا »ألبيــر كامــو« فقــد صمت تجاه ما جرى في الجزائر مــن أعمال إبادة جماعية ..إلخ 
أمــا المستشـرقون الحقيقيــون فلــم ينظــر إليهــم إلا علــى أنهــم قاموا بجهــد »غير علمي« 
لترســيخ صــورة الشــرق المفترضــة .أمــا الجانــب الآخــر لــلأدب والمعرفة فهــو يتجلى في 
مصادرة الأدب، ففي مقدمة روائع العالم التي صدرت عن دار »نورتون« الأمريكية عام 
1956 وردت هذه الجملة )إن روائع العلم مختارات من الأدب الغربي(، فهو يرى أن الثقافة 
الغربية صادرت الأدب واقتصرت على فئات عرقية إثنية امتدت من الأدب العبري القديم 
فــالأدب الأوروبي الوســيط فــالأدب الغربي الحديث ورغم الكثير من الخصال الشـرقية 
فــي الأدب اليونانــي فقــد تمــت مصادرتــه وجعلــه غربيــاً بحتــاً - .صورة الشــرق إن صورة 
الشـرق التي حاولت أن تفرضها الإمبريالية من خلال علوم الاستشــراق، ما هي إلا صورة 
مخترعة لتسهيل عملية احتلال الآخر والسيطرة عليه، فرسمته كعالم مليء بالاضطراب 
والقلق، أهله كسالى ساذجون، قساة على الحيوانات، كاذبون ويكرهون الآخر، عدا عن 
التنميط والنماذج الجاهزة: عبيد وخصيان، حريم وجواري، أمراء وراقصات وغلمان، ولا 
يخلو الأمر من مقارنات تعسفية بين شرق متخلف وغرب متحضر يراد منها إنتاج نماذج 
راكدة للشرق، يقول »إرنست رينان« 1892-1823 )إن العقل السامي – من السامية- لا 
يستطيع أن ينتج علماً أو فلسفةً وأنه غير قادر على إنتاج الشعر مع استثناء للعبرية(12، أما 
اللورد »كرومر« فيقول في كتابه »مصر الحديثة«: )الشرقيون غافلون، محرومون من 
الحيوية والقدرة على المبادرة، فوضويون، يعجزون عن إدراك أن الطرقات شــقت وبنيت 
لكي يمشى عليها وهم عريقون في الكذب، كسالى وسيئو الظن وهم في كل شيء 
علــى طــرف نقيــض من العرق الأنجلوساكسـوني في وضوحه ومباشــرته ونبله(13، ويرى 
الغرب أن )حس الغربيين بالمنطق والتفوق الطبيعي في الذكاء( هو استنتاج طبيعي في 



464

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

حين أن التفكير الشرقي يفتقر إلى التناسق مثله مثل شوارع الشرق، و»إرنست رينان« 
يرى أن عدم المساواة بين الشعوب وضرورة سيطرة أقلية منها أمر بديهي لأنه قانون من 

قوانين الطبيعة والمجتمع- .
تغطيــة الإســلام: كشـف »إدوارد ســعيد« العديــد مــن الأســاليب التــي تسـتعمل فــي 
الحديث عن الإســلام والتي أصبحت محفوظة عن ظهر قلب، فعادة ما يسـتعمل الغربيون 
كلمــات وعبــارات توحي بالحياد والصدقيــة العلمية والتوازن، وعادة ما يصلون إلى نتيجة 
واحــدة مفادهــا أن الإســلام ضـد الديمقراطيــة والتقــدم والحداثــة وهــو ديــن متخلف، وأن 
المسـلمين يكرهون الآخر ويعادونه، ويرى أن الشـركات الكبرى تقف خلف سياســة 
الاستعمار التي تغطي الإسلام - فهو يستخدم مصطلح »تغطية الإسلام« بدلًا من التغطية 
الإعلاميــة -وذلــك عــن طريــق تقديــم صــورة ســطحية عنــه وإبــراز الجوانب التي تسـتثير 
المؤسسـات الغربيــة فــي مواجهتــه، ويضـرب »ســعيد« مثلًا علــى التحيز الغربــي، فعندما 
يتبرع شخص أو مؤسسة من السعودية لجامعة أمريكية تتعالى الأصوات للتنديد بالتدخل 
الإسلامي في التعليم الغربي، لكن عندما تتبرع دولة كألمانيا مثلًا لنفس الشأن يكون 
الرد بالامتنان، هذا عدا عن ربط »الإسلام« أو »القضية الفلسطينية« بالإرهاب، والأخيرة 
تحتــاج إلــى بحث آخر مســتقل للاســتفاضة عنها وليس من الغريــب أن نجد في القواميس 
الغربيــة مصطلحــات عدائيــة كالخطــر الأخضـرGreen threat ، أو الرعــب مــن الإســلام 
 .Islamic fhobiaوبالنضــر إلــى الحجــم الكبير من الموروث الاستشــراقي المتحدث عن 
الإســلام بنظــرة افتراضيــة متخيلــة، فــإن هنــاك أزمــة تواصــل تحوطهــا انطباعات مسـبقة 
وتسـميات جاهزة، ف »برنارد لويس« يرى أن )الإســلام لا يتطور وأن المسـلمين يجب أن 
يوضعــوا دائمــاً تحــت الرقابــة(، و»تومــاس كارليل«يــرى أن القرآن عبارة عــن )غباء فارغ 
لا يطــاق(، أمــا »أديــر بليو« فيقســم التاريخ إلى مقدس يمثله المسـيحيون واليهود، ودنس 
يمثلــه المسـلمون، ويــرى الكاردينــال المعاصر »بول بوبارد« أن الإســلام يشـكل تحدياً 
مرعباً بالنسـبة للغرب ويشــكل خطراً بالنسـبة للأمل المســيحي، أما »دانتي« فقد وضع 
نبي الإســلام في مرحلة متقدمة من الجحيم، و»فون غرونبام« ينكر أن ينتمي الإســلام 
لأي ديــن أو حضــارة، ويــرى »لورنــس بــراون« أن المسـلمين إذا اتحــدوا فــي إمبراطوريــة 
واحدة فإنهم يصبحون لعنة على العالم، أما »هيجل« فيعتقد أن الإسلام متخلي عن كل 

محسوس.
صدام الحضارات: رغم أن الحضارات لا تتصارع أو تتصادم بل تتفاعل، إلا أن ما يجري 
اليــوم يدخلنــا فــي جدل حول أطروحة )صدام الحضــارات( للكاتب »صموئيل هنتنغتون« 
والتــي يصفهــا »ســعيد« بالعرقية والجهل وأنها بنت نفسـها علــى تقارير صحافية ودعائية، 
ومــا أفــكار »هنتنغتــون« ســوى أفــكار مســتقاة مــن أطروحــات المستشـرق المحافــظ 
»بيرنــارد لويــس«، ومــا الــذي يجــري اليــوم ســوى نتيجة لعدة قــرون من علوم الاستشــراق 
التــي خلقــت عــدواً افتراضيــاً فــي الشـرق، ولا بد في النهاية من الإشــارة إلــى بعض الآراء 
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المعاصرة للذين يملكون زمام السلطة في الغرب، ليغدو هذا الإرث الاستشراقي ظاهراً 
مــع نتائجــه للعيــان دون كثيــر عنــاء، يقــول »أيوجين روســتو« رئيس قسـم التخطيط في 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة ومسـاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ومستشـار الرئيــس 
جونســون لشـؤون الشـرق الوســط حتى العام 1967: )يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة 
بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب بل هي خلافات بين الحضارة 
المسـيحية والحضارة الإســلامية(، أما الرئيس الأمريكي الأســبق »ريتشـارد نيكسون« 
فيقول: )للعمل داخل العالم الإسلامي فإن على صناع السياسة الأمريكية المناورة داخل 
وكــر أفعــى(، في حين يقول »كيســنجر« الغني عن التعريــف: )إننا ما زلنا خارج الثورة 
النيوترونيــة وأننــا عاجــزون عن الدخول إليها وأن ثرواتنــا الطبيعية هي من الأهمية بحيث 
إنــه يجــب أن تنــزع مــن أيدينــا، لتوضـع بأيــد أخــرى أكثــر اســتحقاقاً لها 14إن الكشـف 
عن التجاوزات التي قامت بها المؤسســات الاستشــراقية وتعرية الاستشــراق على حقيقته 
وفضـح رمــوزه مــن الأدبــاء والرحالــة والسياســيين، ودوره فــي تحقيــق ومسـاندة المصالح 
الإمبرياليــة، يجــري علــى قــدم وســاق في العالم الغربي نفســه، لكن المشــكلة الحقيقية 
تكمــن فــي تمســك الكثير من المؤسسـات والسياســيين والأدباء والأفــراد بهذه النظرة 

ورفضهم تبديلها، حتى بعد أن علموا زيفها وخيالاتها.
صموئيل هنتنجتون ونظرية » صدام الحضارات« في ميزان الجابري:

تســيدت مقولــة » نهايــة التاريــخ« لصاحبهــا فرانسـيس فوكويامــا السـاحة الفكريــة 
السياسية حتى ظهور مقولة »صدام الحضارات« على يد صموئيل هنتنغتون والتي انتزعت 

الأضواء من فوكويوما ونظريتة في »نهاية التاريخ«. 
والحقيقــة أن مقولــة )نهايــة التاريــخ( لــم تعّمــر أكثــر من خمس ســنوات حيــث انزوت 
وتوارت لصالح مقولة )صدام الحضارات( والأسباب التي دعت إلى سطوع نجم هنتنجتون 
وأطروحته حول صدام الحضارات ليست أسبابا تتعلق بالقوة والحجية المعرفية وتماسك 
البناء النظري. بل أنها تعني بكل بساطة التحول الذي طرأ على السياسة الأمريكية في 

هذه المرحلة التي يقودها اليمين المتطرف أو )النيوليبراليون(
ومــن البدهــي أن أي فكــر أو فلســفة لا يمكن أن يوجــد ويحيا في فراغ.بل هو يعبرّ 
بالضـرورة عــن إيدلوجيــة جماعــة أو شــريحة أو طبقــة معينــة أو حتــى شــعب .فــإن نظرية 
»صدام الحضارات« قد جاءت معبرة تماماً عن التوجه الجديد للنيوليبرالين في أمريكا 
وناطقــة أمينــة ومرافقــة للتحول المرحلي الذي إتضحــت ملامحه في الفترة الأخيرة، وقد 
كانــت مقولــة نهايــة التاريــخ في فترة ما هي المعبــر الحقيقي عن سياســة النيوليبراليين 
فــي أمريــكا. وســوف نكــون مضطريــن فــي أماكن متعددة فــي هذه المقالــة من عقد 

المقارنات بين صدام الحضارات ونهاية التاريخ عندما يكون ذلك ضرورياً.
إن مقولة نهاية التاريخ كانت تتنبأ بنهاية الأنظمة الشمولية وكافة الأنظمة الشيوعية 
والاشــتراكية، وتنبأت بحتمية انتصار النظام الليبرالي وتسـيدّه وتفرّده كنظام سياســي 
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واقتصــادي وحيــد فــي المســتقبل. أي أن نهايــة التاريــخ ســتكون نهايــة ليبراليــة بشــكل 
حتمي.

والواقــع أن الأحــداث الدراماتيكيــة التــي حصلت بعد صدور كتــاب فوكوياما نهاية 
التاريــخ، أكــدت النبــوءات التــي جاء بها فوكويومــا. أو أن السياســة الأمريكية إتخذت 
مــن مقولــة »نهايــة التاريــخ« إنجيــلًا وبرنامــج عمــل لها وقامت برســم خططهــا على هدي 
هذه المقولة. أو ربما أنها مهدت لسياســتها بالترويج لها نظرياً على شــكل نظرية »نهاية 

التاريخ«. والواقع أن كل الفروض السابقة هي بالتالي تصب بنتيجة واحدة.
ويبدو أن النيوليبراليين تنبهوا فجأة إلى أمر خطير في مقولة نهاية التاريخ، هذا الأمر 
هو المصير المحتوم الذي تســير نحوه الأنظمة غير الليبرالية في العالم. أي أن انهيارها 

حتمي.
ولا يحتاج إلى حروب وحملات عسكرية. وبالتالي فإن الميزانية الأمريكية الضخمة 
للتســلح والتــي بلغــت مئات المليارات تصبح غيــر مبررة على الإطلاق، لماذا تصرف مئات 
المليــارات لمحاربــة أنظمــة هــي بالأســاس أنظمــة متهافتة تسـير نحــو موتهــا المحتوم أي 
أن )نهايــة التاريــخ( فــي جــزء منها تبعث على الاطمئنان على مسـتقبل أمريــكا الليبرالية 

باعتبارها تتحدث عن الأنظمة غير الليبرالية وكأنها أصبحت حتماً في ذمة الماضي
وهكــذا جــاءت نظريــة صــدام الحضارات لكي تتلافى هذا النقــص الخطير وتصور 
الصراع بأنه لا زال حاضراً ومستقبلًا وتنذر بخطر المواجهة والحرب وتدعو صراحة إلى 
الاستعداد والاستنفار للدفاع عن النموذج الحضاري الأمريكي الليبرالي، وهكذا يصبح 
تخصيــص أمــوال فلكيــة للتسـليح لــه ما يبــرره، وقد ضـرب هنتنجتون على وتر حســاس 

عندما صور الخطر القادم خطراً أخضر )إسلامي ( في أغلبه.
ومن الملاحظ أن هنتنغنتون قد نشر مقالته في مجلة )شؤون خارجية(الأمريكية عام 
1993 وهي مجلة معروفة بقربها من مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعتقد الجابري أن مقولة )صدام الحضارات( من حيث مسـتواها الفكري والمعرفي 
لا تتناسب ومكانة هنتنجتون العلمية ومنهجيته العالية. وهي على صعيد المستوى الفني 
مــن أردأ مــا أنتــج هنتنجتــون مــن فكــر. ممــا يشــي بأنهــا قــد كتبــت باســتعجال كبير 
وبقصدية واضحة أو بتكليف مباشر من الإدارة الأمريكية .فالأفكار تتكرر وتتدافع 
والشـواهد تتداخــل فــي غيــر نظــام والتحليل مضطرب والاســتدلال متهافــت والأمثلة تعّج 
بالمغالطــات. كل ذلــك يــدل علــى أن المبــدأ الــذي يحكــم النــص هــو المبــدأ المعروف 

)الغاية تبرر الوسيلة(
ومن أهم عيوب النظرية اللجوء إلى التعميم وإصطناع الغموض، والقفز من قضية إلى 
أخرى ومن مثال إلى مثال آخر بمناســبة وبدون مناســبة وذلك هو أســلوب المغالطة كما 

هو معروف في المنطق.
بعــد سلسـلة مــن الاســتدلالات المبــررة ينتهــي هنتجنتنــون بــأن الصـراع القــادم لــن 
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يكــون أيدلوجيــاً أو اقتصاديــا باعتبــار أن هذيــن الصراعين قد انتهيا بإنهيار المعسـكر 
الاشــتراكي. وأن الصراع القادم ســيكون حضارياً، والصراعات الرئيسـية في السياســة 
الدوليــة ستنشـب بيــن مجموعة من الحضارات المخلتفة وســتكون حــدود التوتر الفاصلة 

بين تلك الحضارات هي خطوط المعارك الكبرى في المستقبل.15
وهنتنجتون يخلص إلى أن الصراع المسـتقبلي ســيكون بين ثلاث حضارات رئيســية 
الحضـارة الإســلامية والحضـارة الصينيــة والحضارة الغربية. ومــع أن أرنولدتوينبي مؤرخ 
الحضارات الشهير قد شخص ثماني حضارات لا زالت قائمة وحية وفاعلة هي )الحضارة 
والأرثوذوكســية  السـلاجقية  الهنديــة،  والإســلامية،  واليابانيــة،  الكونفوشــية،  الغربيــة، 

والأمريكية اللاتينية، )وربما( الحضارت الإفريقيه16
فإن هنتنغنتون ينطلق من مقولة توينبي لكي يقرر بشكل تعسفي غير مبرر استبعاد 
كافــة الحضـارات فــي صراعهــا مــع الغــرب والإبقاء على الحضـارة الصينية والإســلامية 
فقــط. فيقــول أن اليابــان قــد أصبــح جــزءً مــن الغــرب سياســياً وتكنولوجيــاً، والشــعوب 
السـلافية هي جزء من أوروبا وهي تقترب من الغرب وترغب في الاندماج فيه مثلها مثل 
أمريكا اللاتينية. أما الهند فهي تتراجع عن تراث نهرو وتعود إلى الهندوســية وســتعاني 
من التمزق الداخلي بسبب وجود طوائف وأقليات متناحرة مما يجعلها خارج دائرة الصراع 
مع الغرب لإنشغالها بالصراع الداخلي أما أفريقيا فهو لا يدخلها في الحساب بسبب عبارة 
تويبينــي )ربمــا( . ولا يبقــى إلاّ علــى الحضــارة الصينية والإســلامية وهو يعتقــد أن هاتين 
الحضارتيــن همــا حضارتيــن طامحتيــن فهما تســعيان إلــى التحديث والعصرنــة ولكنهما 

ترفضان النموذج الغربي، وهكذا سيكون الصراع بينهما وبين الغرب.
إن هنتنجتــون يسـتعمل معاييــر مختلفــة فــي تصنيــف الحضـارات فهــو مثــلًا جعــل من 
الحضـارة اللاتينيــة والغربيــة حضارتــان مختلفتــان مــع أنهمــا تشـتركان في الديــن واللغة 
والثقافــة والتــراث والتاريــخ وهو لا يعتمد الدين كأســاس في تصنيف الحضارات إلا في 
حالــة الحضــارة الإســلامية فقــط. وإلا لــكان اعتبر الحضـارة اللاتينيــة والغربية حضارة 
واحــدة وأعتبــر الحضـارة الهنديــة والصينيــة واليابانيــة حضارة واحــدة تديــن بالبوذية. هنا 
نجده مغرضاً في تصنيفه للحضارات فتارة يعتمد الدين وتارة يعتمد الهوية الثقافية وتارة 
يعتمد ما أســماه بالوعي الحضاري،ولكنه بالنهاية يلجأ إلى عملية ترقيع فكري متعدد 
لنظريتــه ليصـل فــي النهايــة إلــى النتيجــة المسـبقة التي أراد الوصــول لهــا أو التي كلفته 
الإدارة الأمريكيــة الوصــول لهــا وهي وضــع الحضارة الصينية والإســلامية كحضارتين 
معاديتين للحضارة الغربية والواقع أن هذا التصنيف على أســاس الحضارات هو تصنيف 
زائــف ومضلــل تمامــاً ، فنحن نعلــم أن هناك صراعا داخل الحضــارة الواحدة أهم وأعمق 
من كل الصراعات المدعاة وهو الصراع الطبقي والذي شكل التاريخ الحديث بشكل 
رئيسـي فالثــورة الصينيــة عــام 47 كانــت ثــورة داخل الحضـارة الواحــدة ولكنها كانت 

تحمل في طياتها الصراع الطبقي بين المستغل والمستغل.
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وكذلك الصراع الأيديولوجي داخل الحضارة الأوروبية نفسها ممثلًا بالثورة الفرنسية 
في أوضح صوره والثورات في بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وكذلك الثورة الروسية، 
وأن كافــة الحضــارات شــهدت داخلهــا صراعات كثيرة إما طبقيــة أو أيديولوجية، كل 
هذا يسكت عنه هنتنغتون ويتجاهله في شطط ومغالطة منهجية من أجل التركيز على 

الصراع الحضاري فقط والذي يخدم التوجه الجديد لمن يقفون خلف هذه النظرية.
ويتحــول هنتنغتــون إلــى ربط الكتل الاقتصادية بالكتــل الحضارية فإن ما يجمع بين 
الكتــل الاقتصاديــة اليــوم هــو اشــتراكهم في حضارة واحــدة، ويضرب أمثلــة على ذلك، 
وهي بالتأكيد أمثلة انتقائية مختارة بشــكل تعسـفي، مثل الســوق الأوروبية المشــتركة 
وكذلــك )الصيــن، هونــج كونج تايوان ســنغافورة( وهــو يهمل إهمالًا متعمــداً مثلًا لماذا 
لم تقم ســوق مشـتركة بين الدول العربية وهو يسـتند أيضاً على مجموعة منظمة التعاون 
الاقتصادي التي تشكل عشر دول إسلامية، ) لاحظ أنه يعود هنا لاعتبار الدين كمعيار 

وليس الحضارة(.
ومــن الملاحــظ أن هنتنغتــون لا يســتعمل الديــن كمقيــاس فــي تصنيــف الحضــارات 
إلاّ عندمــا يتعلــق الأمــر بالإســلام فقــط .ومــع أن هنتنغتــون يتكلــم بإســهاب عــن صــدام 
الحضـارات المختلفــة مثل الصدام بين المســيحية الشـرقية والغربيــة والصراع بين الغرب 
والحضارة الكونفوشية في الصين، وكذلك الصراع مع الهند وأوروبا الشرقية والصراع 
مع الحضارة الأمريكية اللاتينية وروسيا. إلاّ أننا نراه يلجأ بأسلوب يقترب من السذاجة 
والتلاعب باللغة والألفاظ إلى التقليل من شــأن كافة الصراعات. مثل قوله عن الهند أن 
هذه الحضارة ستكون مشغولة بصراعاتها الداخلية وسوف لن تشكل خطراً على الغرب 
وكأن الحضارة الإسلامية ليس فيها صراعات داخلية وحروب )أنظر الشطط المنهجي( 
أو أن الحضـارة الأمريكيــة اللاتينيــة هي قريبة من النموذج الغربي وهي في طريقها إلى 
الإندماج مع الحضارة الغربية عما قريب، وهو يتناســى ويتجاهل هرولة العديد من الدول 
الإســلامية وأوضحها تركيا نحو الغرب ومحاولة الانخراط في الحضارة الغربية. الواقع 
أن هنتنغتون يقع في مطب السذاجة واللجوء إلى الحيل هنا وهناك من أجل الوصول إلى 
النتيجــة التــي وضعهــا نصـب عينية مقدماً وهــي الترويج وإبراز جانب الصـراع بين الغرب 
والإســلام وهنــا التوجه لا يخدم ســوى توجهــات النيوليبراليين في أمريــكا. ويتجلىّ هذا 
التنظيــر المغــرض فــي أوضح صوره حين يصل هنتنغتون إلــى الهدف النهائي من نظريته 
والتــي يصوغهــا فــي عبارات تفــوح منها رائحة الأدلجة والأغراض السياســية المكشــوفة 

وهي بيت القصيد في كل ما قاله هنتنغتون:
 •إن الاختلاف بين الحضارات حقيقة واقعة وأن الصراع بين الحضارت ســيحل محل 

الصراع الأيديولوجي وغيره من أشكال الصراع الأخرى. 
 •أن المحور البارز في السياسة الدولية سيكون الغرب وما عداه وأن البؤره المركزية 

للصراع العالمي سيكون بين الغرب والحضارتين الكونفوشية والإسلامية. 
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ثم ينتقل هنتنغتون بعد كل المغالطات السابقة التي ساقها إلى الحديث عن الاحتياطات 
الضروريــة الواجــب علــى الغــرب أن يتخذها على المدى القريــب والبعيد )وهذا هو الجزء 

الأهم والهدف من النظرية بكاملها( 
يقــول أنــه يتوجــب علــى الغــرب أن يعمل على تحقيــق أكبر قدر من التعــاون والوحدة 
بيــن مكونــات حضارتــه الأوروبيــة الأمريكيــة وأن يعمــل فــي الوقــت نفسـه علــى إدماج 
أمريكا اللاتينية وأوروبا الشـرقية في حضارته وأن يعمل على تعزيز التعاون مع روســيا 
واليابان وعدم الإقدام على تخفيض الأسلحة حفاظاً على التفوق العسكري على الرابطة 
الكونفوشــية والإســلامية والتــي يجــب وضـع حــدود لتوســعها العسـكري مــع اســتغلال 
الخلافات بين الدول المكونة لهذه الرابطة، وعلى المستوى البعيد فيجب على الغرب أن 
يحافــظ علــى قوتــه الاقتصادية والعسـكرية اللازمة لحماية أمنــه وحضارته. وفي الوقت 
نفسه يسعى إلى تحجيم وقهر هذه الحضارات وأن يسعى إلى احتواء هذه الحضارات عن 

طريق اختراقها من الداخل ومن الخارج.
والحقيقة أن هنتنغتون يتكلم عن الخطر الإسلامي بصفته هو الخطر الأهم والأخطر 
والذي يتمثل )بالإرهابيين الإســلاميين ( وربما أن إقحام الحضارة الصينية الكونفوشــية 
في نظريته كعدو للغرب كان من باب التموية والتغطية والألاعيب لكي لا ينكشـف 
الهــدف الحقيقــي مــن هــذه النظرية وهو الترويج لسياســة النيوليبرالييــن المتصهينين في 
معــاداة الإســلام وحضارة الإســلام .ومع أن هنتنغتون صور هــذا الصراع والصدام كأمر 
حتمي وحلّ وحيد لا مفرّ منه إلاّ أن الجابري يكشف هذه الحيلة التي لجأ إليها هنتنغتون 
ويقــدم بــدلًا منهــا بدائــل محتملــة لمســتقبل العالــم بعيداً عن الصـراع والصــدام ولا يخفى 
علــى أحــد أن الترويــج للصـراع والصـدام هــو بالأســاس يبــرر الإبقــاء علــى تطويــر القوى 
العسكرية وبالتالي ضرورة صرف ما يلزم من الأموال في سبيل ذلك. علماً أن أمريكا 
لديهــا ميزانيــة تسـليح هــي الأضخم في العالــم والتي تجاوزت النصـف ترليون دولار وهي 
تدفــع مــن أمــوال الشــعب الأمريكــي التــي كان مــن المفتــرض أن تذهــب لصرفها على 
التعليــم والصحــة والضمان الاجتماعي والواقــع أن الجابري يطرح بديلًا موضوعياً لنظرية 
صــدام الحضـارات يتمتع بحجية عالية وتماســك فكــري أكثر من نظرية هنتنغتون وهو 
بالتأكيــد ليــس مغرضـاً مثــل هنتنغتــون في السـعي إلى تأجيــج الصراع فــي العالم وجعل 
العالــم أكثــر شــحونة وخطــراً .وتتلخــص مثــلًا فــي المشـروع الــذي قدّمه غراهــام فولر 

المسمى حوار الحضارات في ثلاث أمور: 
-1مراجعة القيم والمفاهيم الغربية لجعلها تتلاءم أكثر مع التطورات الجديدة

-2 .ترك العالم الثالث يسلك طريقه نحو التحديث. كل حسب الطريقة التي يختارها 
والتعامل بصورة إيجابية مع الدول التي تحقق تقدماً اقتصاديا في الإطار الغربي

-3 مساعدة الدول التي لا تستطيع تحقيق مثل ذلك التقدم حتى لا تجر النظام العالمي 
إلى مواجهة بين الغرب وغيره من الأنظمة.
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ومع أن المشـروع السـابق لا زال ينطلق من نفس المنطلق وهو أن المســتقبل سيشـهد 
قيام أيدلوجيا معادية للغرب إلاّ أنه يدعو إلى الحوار وليس إلى الصدام والحروب.

والجابري يورد أدلة تؤكد أن ما يحرك الغرب في سياســاته ليس الدوافع الحضارية 
بل أن المصالح هي التي تحرك الغرب وسياساته المستقبلية. وهو يقول: )الغرب مصالح 
ولا شــيء غيــر المصالــح. والغــرب لا يخــاف مــن أي جهــة دوليــة إلاّ بالقــدر الــذي تهــدد 

مصالحه(
ـر الجابري العدوان الثلاثي على مصر 1956، وانقلاب الغرب على الدول  هكذا يفسّ
الإســلامية بعد قطع النفط في 1973، وإطاحة الغرب بمصدق في إيران في الخمســينات 
الذي حاول اســترجاع الثروة النفطية، إذن ما يحرك الغرب هو المصالح .وبرأينا أن هذه 

الفرضية أكثر حجبة من فرضية صدام الحضارات المغرضة.
والجابــري ينهــي نقــده لنظرية صدام الحضارات بالتركيز علــى الصراع الطبقي بدل 
الصراع الحضاري، ويعتقد أن الصراع الطبقي بين المسـتغِلين والمسـتغَلين، بين الأســياد 
والعبيد هو الذي سيهيمن على مستقبل العالم. وهو يتجاوز صراع الحضارات وحتى حوار 
الحضارات إلى ما أسماه ) حوار النقابات مع أصحاب المؤسسات( وأن أي شيء عداه هو 

عبارة عن ذر الرماد في العيون.
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الهوامش:
1( جذور البلاء، عبد الله التل، ص275.

2( أخشـى أن أكون قد ظلمت )غوته( إذ لم أضعه في الفئة المســلمة، فقد قرأت في 
أكثر من مصدر أنه قد أسلم،  وقد صرح مرة بقوله )لا أكره أن يقال إني مسلم.

3( عن ) حضارة العرب ( غوستاف لوبون، ص579.
4( )الإسلام والمسيحية( أليكسي جورافيسكي ص105.

5( ما يقال عن الإسلام الأديب عباس العقاد، ص207.
6( فاق جديدة للدعوة الإسلامية في الغرب(العلامة أنور الجندي، ص51.
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10( .http://w.chihab.net/modules. php§name news file article sid ?767

11( نفس المرجع.

12( نفس المرجع.
13( The clashof civilization. Sameul huntington books amillion. 1.1997 page. 51.

14( المرجع نفسه، ص55.
15( المرجع نفسه، نفس الصفحة.

16( المرجع نفسه، ص102.
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الخطاب الإستشراقي الجديد، قراءة في أعمال المستشرق البولوني 

»تاديوش ليفيتسكي« وإسهاماته في دراسة تاريخ المغرب الأوسط
أ. طايـبـي زيـد / جامعة خنشلة

مقدمة:
تعتبــر أبحــاث المستشــرقين مــن المصــادر المهمة بالنسـبة للباحثين العــرب اليوم رغم 
اعتبار الكثير منهم أن هذه البحوث ذات طابع إيديولوجي لاقترانها مع التوجه الاستعماري 
في بدايتها، واهتم الباحثون العرب بدوافع هؤلاء المستشـرقين وأهدافهم من البحث في 
تاريخ وحضارة العرب والمسلمين، غير أنهم لم يستغنوا عن أبحاث المستشرقين بمختلف 
مشــاربها لعــدة اعتبــارات، أبرزهــا اختلاف أســلوب ومنهج المستشـرقين وطبيعة بحوثهم، 
والأهم من ذلك النتائج التي تقدمها بحوثهم، ومن أبرز المستشـرقين المختصين بدراســة 
تاريخ المغرب الأوسط المستعرب البولوني »تاديوش ليفيتسكي«، الذي مكنته الإرادة 
الاســتعمارية مــن الوصــول إلــى التراث المخطــوط للجماعــات الإباضية فــي الجزائر، بعد 
أن تعامــل مــع المصــادر العربيــة فــي رســالته للدكتــوراه المقدمــة بجامعــة باريــس الأولى 
بعنــوان: »تاريــخ السـلاف وفيلولوجيــة اللغــة العربيــة، من خــلال كتاب »نزهة المشـتاق« 
للإدريسـي«1، ومــن باريــس بدأ أول رحلــة له إلى إفريقيا )منطقة ميــزاب بالتحديد(، بعد 
حصولــه علــى منحــة للعمــل الميداني، وقدم دراســة أخرى بجامعة لفوف بعد عودته ســنة 
1931م، بعنــوان: »تاريــخ شــمال إفريقيــا فــي أوائــل العصر الوســيط« وبإشــراف أســتاذه 
كوفالسـكي2. وتخصص بعد ذلك في دراســة تراث الجماعات الإباضية بميزاب، وقدم 
لنــا عــدة بحــوث قيمة، امتازت بدقة علمية عالية جعلت منه المتخصص الأبرز في دراســة 

هذا المجال.
لنطرح الإشكال حول مدى التزام هذا المستعرب بالدقة العلمية والتوثيق؟ وخصائص 
الإستشــراق الحديــث المتجلــي في بحوثه؟ وأهم النتائج التي قدمها ليفيتسـكي بالنســبة 
لتاريــخ المغــرب الوســيط؟ وهــل يمكــن أن نقــول أن الإستشــراق الحديــث هــو نفسـه 

الإستشراق الكلاسيكي بحلة جديدة؟
منهج وأسلوب المستعرب ليفيتسكي:

اتسـمت جــل البحــوث التــي نشـرها المســتعرب ليفيتسـكي بمنهج وأســلوب مميزين، 
فقــد أكسـبها مــن خــلال أســلوبه الدقيق ومنهجه المميــز أهمية علمية كبيرة، يسـتفيد 
منها خاصة الباحثون الأكاديميون، على غرار المطالعين للدراســات الغربية المتخصصة 

بدراسة تراث الجماعات الإباضية.
 من خلال دراســتنا لبحوث المسـتعرب ليفيتسـكي تتجلى لنا عدة مميزات لأســلوبه 

لقاهرة، 2006، ج2، ص:508-503. لمعارف،  ر  لمستشرقون، ط5، د لعقيقي،  1/نجيب 
2/ Thaddaeo Lewicki Oblata, Materialyses jinaukowe jpoéwiecone jprofesoraTadeusz Lewicki 
ego, StudiaOrientalia, Karakow,(1994),, p : 174-176.
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ومنهجه في الدراسة التاريخية، أهمها:
1/ التعامل المباشــر مع معطيات المصادر العربية، دون اللجوء للترجمة بإعتباره يتقن 
اللغة العربية، وهو أحد أبرز المستعربين في الفترة المعاصرة، ماينفي عن بحوثه امكانية 
الأخطاء التي تصيب المعنى عادة في الترجمة بين اللغات، بالإضافة إلى مقارنته لمعطيات 

المصادر العربية وتحقيقه للأعلام والمواقع الجغرافية.
مــن أمثلــة ذلــك: - المقارنــة بين معطيات ابن الصغير والفزاري في مقاله عن علاقات 
تاهــرت ببــلاد السـودان، والتحقــق من تلك المعطيــات في المصادر الجغرافية للإدريســي 

وابن بطوطة3.
2/ التعامل مع المخطوطات العربية الخاصة بالتراث الإباضي التي جمعها بمعية أستاذه 
كوفالسـكي، فقــد اعتمــد ليفيتسـكي علــى هــذه المخطوطــات للتحقــق والفصـل في 
المعلومــات غيــر المتوافقــة في المصادر العربية، واســتطاع التحقق مــن عدة معطيات من 
خلال هذه المخطوطات بالإظافة إلى إهتمامه بالمصادر الإباضية لدراســة تاريخ المغرب 
 4)Smogorzewcki(الإســلامي، وتخصـص في ذلك بمعيــة المسـتعرب سموغروفيسـكي

بعد تأكيده على أهمية هذه المصادر.
 مــن أمثلــة ذلــك: - توظيفــه لنسـخة مخطــوط »ســير الوســياني« بلفــوف لتحقــق مــن 
معطيــات الورجلانــي عــن علاقــة »أفلــح بــن عبــد الوهــاب« بملوك بــلاد الســودان، وكذا 

الطريق الرابط بين الإمارتين.
دراسته للمخطوط الإباضي رقم 277 بلفوف5.

3/ الاعتماد على العلوم المساعدة للتاريخ، على رأسها الجغرافيا وعلم الآثار بالإضافة 
إلى علم الإنسان )الأنثروبولوجيا(، وهي السمة الأبرز لكل أبحاث المستعرب ليفيتسكي، 
فهــو يعتبــر أن الإعتمــاد علــى هذه العلــوم يوصل الباحث لنتائج حتميــة غير قابلة للتناقض 
المعروف في المصادر التاريخية الوســيطة، ويأكد على القيمة العلمية للبحث التاريخي 

بعيدا عن التفسيرات التأويلات ذات الخلفيات الفكرية المحدودة.
تبــرز الخصائــص المذكــورة لأســلوب المسـتعرب ليفيتســكي مدى بعد أســلوبه عن 
المنهج الكلاسيكي المعروف في أبحاث المستشرقين، وتبين قيمة أبحاثه في الساحة 
العلمية، والتي تعتبر موجهة للمختصين في دراسة تاريخ بلاد المغرب الإسلامي، ما يعني 
بعدهــا عــن أي إيديولوجيــات )اســتعمارية( تعنــى بتوجيــه وتشـكيل ثقافــة الآخــر، وإعادة 

صياغة تاريخه.

3/ Tadeusz Lewicki,» L’Etat nord-africain de Tàhert et ses relations avec le Soudan occidental à 
la fin du 8e et au 9e siécle », Cahier d’Etude Africains, vol 2, cahier 8(1962), p : 513-535.
4/ Ibid, p : 513.
5/ Tadeusz Lewicki, » Le manuscrit no.277 de l’ancienne collection Ibadite du feu ZygmuntS-
mogorzewski de Lwow «,FoliaOrientalia, 27(1990), p : 137-147.
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إضافات ليفيتسكي في دراسة تاريخ المغرب الأوسط:
 بفضل اهتمام الباحث ليفيتسـكي بدراســة تراث الجماعات الإباضية، واعتماده على 
منهج وأسلوب مميزين في دراسته، قدم لنا هذا الباحث إضافات كثيرة، متعلقة بالتاريخ 
الاقتصــادي للمغــرب الأوســط، ومــن جملة الإضافــات العديدة التي قدمها ليفيتســكي ما 

يلي:
1/ توصله إلى حقيقة تاريخية مفادها قدم العلاقات بين بلاد المغرب وبلاد السـودان، 
فقــد انطلــق ليفيتســكي مــن مسـلمة ذهــب فيهــا إلــى أن المصــادر التاريخية، والشـواهد 
الأثرية تثبت بما لا يقبل الشك، أن الصحراء الكبرى كانت دائما محل اختراق تجاري 
وثقافي، وذلك منذ العهود الرومانية والنوميدية القديمة ببلاد المغرب، فقد تحدث الباحث 
عن الشــواهد الأثرية المتواجدة بكل من الهقار والطاســيلي، والتي تثبت مرور كل من 
الرومــان والنوميدييــن بهــذه المنطقــة، التي تعتبــر من أهم المحطات التجاريــة في التاريخ 
القديــم، ورجح ليفيتسـكي أن هذه الشـواهد تثبت اهتمام الرومــان والنوميديين بالتجارة 
الصحراوية، وأن العبور إلى الضفة الأخرى من الصحراء كان من أهم تطلعاتهم6، كما 
استنتج ليفيتسكي أن النوميديين قد اعتمدوا طريقين تجاريين للوصول إلى بلاد الذهب، 
الأول من طرابلس نحو الطاسيلي ثم بلاد السودان، والثاني من قرطاج إلى الهقار وصولا 

إلى بلاد السودان7.
 وتحــدث الباحــث كذلــك عن وصول الرومان إلى شــواطئ بلاد الســودان الغربي عبر 
المحيــط الأطلسـي، انطلاقــا من السـواحل الغربية لبــلاد المغرب علــى ذات المحيط8، ما 
يثبــت بالنسـبة لهــذا الباحــث قدم العلاقــات الاقتصاديــة والثقافية بين بــلاد المغرب وبلاد 
السـودان، مــا يعنــي أن ليفيتسـكي يثبــت عــدم وجــود القطيعة مــع الماضي بالنســبة لهذه 
العلاقــات، فهــي متجــذرة في التاريخ القديم، وهو ما أكســبها الأهميــة التجارية العالمية، 

حيث استقطبت التجار من كل فج عميق.
2/ قدم الباحث ليفيتسكي من خلال أبحاثه براهين عديدة، تثبت أن دخول أهالي بلاد 
المغرب للإسلام، قد ساعد بشكل ملفت على تطوير علاقاتهم الاقتصادية مع جيرانهم، 
وتحــدث عــن اهتمــام كبير للــولاة والأئمة ببلاد المغرب، بالتجارة مع بلاد السـودان، فقد 
أثبــت ليفيتسـكي أن الإمــام الرســتمي »أفلح بن عبــد الوهاب«، كان مهتمــا طوال فترة 
حكمه، بتوطيد العلاقات التجارية مع السودانيين، حتى أنه فكر في الذهاب بنفسه إلى 
ممالك السـودان9، وهذا الاهتمام من قبل الإمام أفلح يعكس مدى اهتمام المســلمين في 
6/ Tadeusz Lewicki, Etudes Maghrébines et soudanaises, tom2, Académie Polonaise des 
sciences, Varsovie,1983 , pp : 59-60.
7/ Ibid, p : 60.
8/ Tadeusz Lewicki, Le Rôle de Sahara et Sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud, 
histoire générale de l’Afrique, Paris, Unesco/Nea, 1990, vol.3 ,pp : 316-317.
9/Tadeusz Lewicki, L’État nord-africain de Tāhert et ses relations avec le Soudan occidental à 
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بلاد المغرب بهذه العلاقات.
3/ اهتم ليفيتسكي في كل أبحاثه بإثبات الدور البارز الذي لعبه سكان الصحراء 
الكبــرى، وركــز علــى دور القبائل البربريــة في الصحراء في توطيــد العلاقات الثقافية 
بيــن المغــرب والســودان، على غرار العلاقات التجاريــة، فأثبت لنا أن القبائل البربرية التي 
عاشت بالصحراء الكبرى منذ العهود القرطاجية والنوميدية التي مارست بدورها التجارة 
مع بلاد السودان منذ العهد القديم، قد ألفت هذا النمط من العيش بعد الفتح العربي، فقد 
جعلت منهم القوافل التجارية للمسـلمين القادمة من المشــرق والمغرب، قبائل ذات شــأن 
كبيــر10، إذ اعتبــرت هــذه القبائل حلقة الوصل بين المغرب والسـودان، كما لعبت الدور 
الأبرز في نقل المؤثرات الثقافية بين الطرفين،ونالت شرف نشر الدين الحنيف في ربوع 

البلاد السودانية. 
4/ من أهم ما توصل إليه ليفيتسكي،هو إثباته لوجود طرق تجارية مهمة في العلاقات 
بيــن بــلاد المغــرب وبــلاد السـودان، والتي لــم يتطرق إلى دراســتها قبله، فقــد أثبت وجود 
الطريــق التجــاري الرابــط بين القيروان وسجلماســة عبر توزر ووارجــلان11، واعتمد على 
مقارنــة المعطيــات الإباضيــة خاصــة فــي ســردها لتراجم المشــايخ والأئمــة الإباضيين، مع 
معطيات المصادر الإخبارية والجغرافية الأخرى12، وتوصل إلى إثبات وجود هذا الطريق، 
ولعبــه دورا بــارزا فــي توطيــد العلاقــات المغربيــة السـودانية مــن جهــة، وتوطيــد العلاقات 

الاقتصادية بين الأقطار المغربية من جهة أخرى.
 كمــا أثبــت ليفيتســكي وجــود الطريــق التجــاري الأوســط، الذي يربــط »القيروان« 
»بغــاو«، عبــر كل من وارجلان وتادمكة، واعتبر ليفيتسـكي هــذا الطريق الأقرب إلى 
بــلاد الســودان بالنســبة لتجــار القيــروان13، وقــد اعتمد على المصـادر الإباضيــة، ليبين لنا 
الأهميــة الكبيــرة لهــذه المصادر، كما بين أهمية هذا الطريق التجاري14، الذي يختصر 
المسـافة علــى تجــار المغــرب الأدنــى والمغــرب الأوســط، المرتحليــن بتجارتهــم إلى بلاد 

السودان.
5/ أثبــت ليفتسـكي كذلــك الأهميــة الكبيرة التي تحظى بها واحــة »وارجلان« في 
تاريــخ العلاقــات، والتــي أفردها ببحث خاص، حول طرقها التجارية، وأثبت أن هذه الواحة 
هــي أهــم المحطات التجارية الصحراوية في المغرب الأوســط، والتي تضاهي سجلماســة 
غربــا وغدامــس شــرقا15، كما بين الباحــث الأهمية الكبيرة للطريق التجاري الشــرقي، 
la fin du 8e et au 9e siècle, op cit, pp:515-516.
10/ Tadeusz Lewicki, Le Rôle de Sahara et Sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud, 
op cit, pp : 326-329.
11/Tadeusz Lewicki, Etudes Maghrébines et soudanaises, tom2, op cit, pp : 21-22.
12/ Ibid. p : 22.
13/ Ibid, p : 22. 
14/ Tadeusz Lewicki, Etudes Maghrébines et soudanaises, tom1, op cit: 21-22.
15/, Ibid, pp : 69-74.
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الذي يربط بلاد المغرب ببلاد السودان، بعد أن أثبت وجود طرق تجارية تربط وارجلان 
بكــوار، وزويلــة وغدامــس، مــا يثبــت توجــه أهالــي المغربيــن الأدنــى والأوســطـ إلــى بلاد 

السودان باستعمال الطريق الشرقي16.
6/ أكــد ليفيتســكي وجــود العلاقــات بين الدولة الرســتمية بتاهرت، وبلاد السـودان، 
واستطاع بفضل اعتماده على معطيات المصادر الإباضية ومقارنتها بالمعطيات الجغرافية، 
اثبــات تاريــخ أقــدم ممــا تذكــره لنا المصـادر الجغرافية، وحــدد بداية النصـف الثاني من 
القــرن الثانــي الهجــري )8م( كأول تاريــخ مؤكــد مــن خــلال المصادر لوجــود العلاقات 
التجارية بين تاهرت وبلاد السودان17، وقد انطلق ليفيتسكي في إثباته من افتراض مفاده 
أن الاقتصـاد الرســتمي فــي مراحــل نمــوه الأولــى ارتكز علــى التجارة مع بلاد السـودان، 
واســتطاع بأســلوبه المميز إثبات أهمية السـوق السودانية بالنسـبة لأهالي »تاهرت« خلال 

هذه الفترة، واصلا إلى إثباته وجود علاقات تجارية مباشرة بين »تاهرت« و»غاو«.
7/ أثبــت لنــا الباحــث اســتمرار العلاقــات التجاريــة، بيــن الجماعات الإباضيــة بالمغرب 
وبلاد السودان، حتى بعد سقوط الحكم الإباضي لتاهرت18، فقد مثلت التجارة السودانية 
بالنسـبة إليهــم أهــم المــوارد الاقتصاديــة، واعتمــد علــى وصــف الجغرافييــن للمحطــات 
التجارية، وذكر القبائل والجماعات التي تسكنها، وتتبع ليفيتسكي معطيات المصادر 
لإثبــات اعتمــاد الإباضيين علــى التجارة الصحراوية، فأثبت هجرة بعض التجار الإباضيين 
بمذهبهم إلى بلاد السـودان واســتقرارهم فيه، وفســر هذه الظاهرة بمحاولة هروبهم من 
الاضطهاد الشيعي الذي عصف بممتلكاتهم19، فرغم أن بعضهم قد اضطر لاتخاذ هذه 

البلاد موطنا له، لم يمنعهم ذلك من التواصل، والاهتمام بأمور التجارة السودانية.
8/ تمكن الباحث من تحديد أماكن بعض الواحات والمحطات التجارية في عصرنا، 
وذلــك باعتمــاده علــى البحــوث الأثريــة، وعلــم الجغرافيــة الحديث، حيث اعتمــد على هذه 
العلــوم المسـاعدة، لإثبــات الأهمية التجاريــة لبعض المحطات الصحراويــة، وذلك بالبحث 
فــي مصــادر مياههــا، وحسـاب المســافات التــي تفصلها عن المحطــات التجاريــة الأخرى، 
وقد توصل من خلال هذه العلوم إلى اســتنتاج وجود عدة طرق صحراوية غامضة، وأثبت 
وجــود محطــات تجاريــة علــى طــول هــذه الطــرق، مــا يعنــي توصله لاســتنتاجات لم يســبق 
أن تطــرق إليهــا الباحثــون، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، إثباته لوجــود الطريق التجــاري بين 
وارجلان وتادمكة، عبر محطات »عين صالح« و»الهقار«، ثم »أذرارإيفوغاسن«، وصولا 
إلــى تادمكــة، وتحــول هــذا المسـار أواخر القــرن الثامن هجري، ليمر بــكل من »توات« 
16/ Ibid, tom2, pp : 59-60.
17/ Tadeusz Lewicki, L’État nord-africain de Tāhert et ses relations avec le Soudan occidental à 
la fin du 8e et au 9e siècle, op cit, pp:515-516.
18/Tadeusz Lewicki, L’État nord-africain de Tāhert et ses relations avec le Soudan occidental à 
la fin du 8e et au 9e siècle, op cit, pp : 527-528.
19/ Ibid, p : 528.
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و»تيدكلــت«20، ليثبــت لنا ليفيتسـكي من خلال هذه الإضافــة، الأهمية الكبيرة للعلوم 
الأخرى التي وظفها، والتي تساعد الباحثين الشباب في دراسة العلاقات بين بلاد المغرب 

وبلاد السودان.
9/ قدم ليفيتسكي تقسيما رائعا لدراسة الصحراء الكبرى، والتي تمثل حلقة الوصل 

بين بلاد المغرب وبلاد السودان، فقسمها إلى ثلاث مناطق: شرقية، شمالية، وغربية21.
وقد أخذ بعين الاعتبار في هذا التقسيم الموقع الجغرافي، وتوزيع القبائل الصحراوية 
ومجالاتهــا، والأهميــة الاقتصاديــة والثقافيــة للطــرق التجاريــة الخاصة بكل قســم، وحتى 
مصادر المياه بالنسبة للمحطات التجارية في كل قسم، فقد تحدث عن اعتماد محطات 
الصحــراء الشـرقية علــى الآبــار الارتوازيــة فــي جلــب الميــاه، فــي حيــن تعتمــد محطــات 
الصحــراء الشــمالية علــى نظــام الفقــارات فــي الــري22، وعموما هذا التقسـيم يسـهل على 
الباحثيــن الشـباب الخوض في البحوث المتعلقــة باقتصاد بلاد المغرب، والطرق التجارية، 

وتوزيع القبائل الصحراوية.
مــن خــلال مــا ســبق يتبين لنا نوعية الخطاب الاستشــراقي الذي يقدمه لنا المســتعرب 
ليفيتســكي، والذي هو بلا شــك بعيد كل البعد عن الخطاب الكلاســيكي المعروف 
بخصائصه وأهدافه، ويتضح لنا هدف هذا المســتعرب البولوني من توجهه لدراســة تراث 
الجماعات الإباضية ببلاد المغرب الإسلامي، وهو الكشف عن القيمة العلمية لتراث هذه 
الجماعات، وذلك بعد أن استطاع جمع الكثير منه في معهد الدراسات الشرقية بلفوف، 
والأحــرى بالباحــث العربي اليوم التوجه لدراســة علة المتن والنتائج العلمية في الدراســات 
الاستشــراقية بصفــة عامــة، والبعــد عــن الخوض في علــة المؤلف وإيديولوجيتــه وأهدافه، 
باعتبــار الفتــرة الحاليــة فتــرة الخــوض فــي الحقائق التاريخيــة وتثبيتها بعــد أن توفرت لنا 

الأساليب والمناهج اللازمة لتحقيق هذه الغاية العلمية.
أهم أعمال المستعرب ليفيتسكي:

- Tadeusz Lewicki, »Zygmunt Smogorzewski«, Rocznik Orient alistyczny, 10 
(1933), p: 188199-.

- « Une chronique ibadite, ( Kitab al-siyar d’abu l’Abbas ahmad as-Sammahi) 
«,Revue des Études Islamiques, 1(1934), p : 59/ 78.

- » De quelques textes inédits en vieux berbère provenant d’une chronique Ibadite 
anonyme «, Revue des Études Islamiques, 8(1934), p: 275/ 296. 

- » Les premiers commerçants arabes en Chine«, Rocznik Orient alistyczny, 
11(1935), p: 173/ 186.

20/Tadeusz Lewicki, Le Rôle de Sahara et Sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud, 
op cit, pp : 334-335.
21/Tadeusz Lewicki, Le Rôle de Sahara et Sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud, 
op cit,, p : 318.
22/ Ibid, pp : 331-332.
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- » une chronique Ibadite »kitab as Siyar« d’abu l’abbas as-Shammakhi, avec 
quelques remarques sur l’origine et l’histoire de la famille des Shammakhis «, Revue 
des Etudes Islamiques, 8(1936), p : 59/ 78.

- » Mélanges berbères-ibadites « ,Revue des Etudes Islamiques, 10(1936),p : 267/ 296.
- » Notice sur la chronique ibadite d’ad-Darjin « , Rocznik Orientalistyczny, 

11(1936), p : 146/ 172.
- » Une langue romane oubliée de l’Afrique de nord «,Rocznik Orient alistyczny, 

17(1953), p : 415/ 480.
- « La répartition géographique des groupements ibāḍites dans l’Afrique du Nord au 

moyen âge «, rocznik oriant alistyczny, 21)1957), p: 301/ 343.
- « Études ibādites nord-africaines P1» tasmiya chuyukh djabal Nafusawa- 

qurahum», Prace Komisji Orientalistycznej, 1955, p 164.
- « Les subdivisions de l’Ibāḍiyya »,StudiaIslamica, 9(1958), p: 71/ 82.
- » Les Ibadites en Tunisie au moyen age «, AcademiaPolacca di Scienze e Lettere,6 

(1958), p : 116.
- » Les Ibadites dans l›Arabe du sud au moyen age «, Folia Orientalia, 1(1959), 

p: 317.
- « un document ibadite inédit sur l’émigration des Nafus du Jabal dans le Sahil 

tunisien au 8e/9e siècle «,Folia Orientalia, 2(1960), p :214/ 216.
- » Quelques extraits inédits relatifs aux voyages des commerçants et des 

missionnaires ibāḍites nord-africains au pays du Soudan occidental et central au moyen 
âge «, Folia Orientalia, 2 (1960), p: 127.

- » Les commerçants ibadites nord-africains dans le soudan au moyen age «, Traduid 
vadtzatpyatogo 25, Mezhdunarodnogokongressavostokovedo, Tom2 1960, p: 35/ 38.

- « Les historiens, biographes et traditionnistes ibāḍites-wahbites de l’Afrique du 
Nord du 8e au 16e siècle «, FoliaOrientalia, 3(1961), p: 1134.

- « Les hakims et les muqaddams du JabaNafusa au moyen age», Rocznik 
Orientalistyczny , 26(1962), p :197/ 123.

- « L’Etat nord-africain de Tàhert et ses relations avec le Soudan occidental à la fin 
du 8 e et au 9 e siécle «, Cahier d’Etude Africains, vol 2, cahier 8(1962), p : 513/ 535.

- » Les sources Arabes concernant l›ambre jaune de la Baltiqueet de son importation 
en pays arabes », FoliaOrientalia, 4(1962), p : 139.

- « Arisu, un nom de tribu énigmatique cité dans la lettre du roi khazar Joseph (10e 
siècle)«, Cahiers du monde russe et soviétique, Vol3,1(1962), p : 90/ 101.

- » Traits d’histoire du commerce transsaharien. Marchands et missionnaires 
ibāḍites en Soudan occidental et central au cours des 8e-12e siècles »,.,Etnografia 
Polska, Varsovie, 8(1964), pp. 291/ 311

- » devins et magiciens chez les Berbères médiévaux «, Folia Orientalia, 7(1966), P 327.
- » sur le nom de Dieu chez les Berbères médiévaux «,Folia Orientalia, 8(1967), p. 

227/ 229.
- » prophètes antimusulmans chez les Berbères médiévaux «, Boletín de la 
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Asociación Española de Orientalistas, 3(1967), p. 143/ 149.
- » Survivances chez les Berbères médiévaux d›ére musulmane de cultes anciens et 

de croyances paiennes «,FoliaOrientalia, 8(1967), p: 540.
- » L’élevage des animaux domestiques chez les anciens slave d’après les sources 

arabes et persanes du 9e au 13e siècle «, FoliaOrientalia, 8(1967), pp: 275/ 313.
- « Un royaume ibāḍite peu connu : l’État des BanūMasāla (6e siècle)«, Rocznik 

Orientalistyczny , 31(1968), p : 714.
- » Les origins de l’Islamdans les tribus berbères du Sahara occidental : Musà ibn 

nusayr et Ubayd Allàh ibn al-Habhàb «, StudiaIslamica,32(1970), p: 203/ 214.
- » Sources arabes extérieures pour l’histoire de l’Afrique au sud du Sahara «, 
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مداخلات باللغة الأجنبية
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(jiha). So doesn’t dhū wujūh mean «that turns to various directions», thus 
suggesting the diversity of action rather than that of truth ? This question 
lies outside the scope of the present article. It seems clear, however, that 
critical recognition involves, not only the study of the writings of Muslim 
scholars, but also the scrutiny of the Arabic words they use.
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When speaking of « traditional exegesis », Goldziher says the following:

In the variety of the possibilities of explanation, in this foecunditas 
sensus, the theologians [Theologen] of Islam see downright an excellence 
of the holy book [das Heilige Buch] itself, a proof of its inner wealth, of 
the productivity inherent in it. The Koran is supposed to be dhū wujūhin, 
that is varied in meaning, literally : it shows several faces [Gesichter], 
that is ways of understanding. These wholly correspond to the manifold 
pānīm (faces), which the Jewish scribes attribute to the Thora. With the 
admission of various traditional possibilities of interpretation was linked 
another view. That the divine scholar [Gottesgelehrte] could find various 
ways of explanation (wujūh) in the same place was to be acknowledged 
downright, one claimed, as a sign of his laudable excellence.9

In this passage, we notice the assimilationist tendency of orientalism. 
The phrase » holy book « has no counterpart in the Arabic used by Muslims. 
» Theologians « (those who discourse on God) has none too, while » divine 
scholar » is closer to the common word (‘ālim, scholar). More clearly, the 
« whole correspondence » of Islam with Judaism suggests that the former 
merely reproduces the latter. On the other hand, Goldziher produces a 
phrase used by Muslim scholars to describe their scripture, and eloquently 
expressing the value of diversity. If the Koran has several faces, doesn’t 
it mean that it can be looked at from various perspectives and, ultimately, 
that its truth is not unique ? We can accept this to some extent, and should 
acknowledge that Goldziher helps us to recognize the claim raised, be 
it unwittingly, by scholars such as Ṭabarī. One further assimilationist 
tendency, however, should be noticed in his treatment of Arabic words. 
When translating dhū wujūh into the German, Goldziher takes it for 
granted that Gesicht is an equivalent of wajh. But Gesicht connotes sight 
(Sicht), whereas wajh belongs to the root w-j-h, and connotes direction 

9 Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leiden, Brill, 1920, reprint 1970, pp. 84-85. 
The translation is mine.
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To recognize this claim seems particularly easy, since most of us today 
share it. We do not limit it, moreover, to the domain of thought, but extend 
it to society as a whole. We say, for instance « Diversity is wealth ». But 
beware, I now tell the students, of mixing up Ṭabarī’s claim with ours. 
To recognize it critically, we should understand where it comes from. For 
Ṭabarī, diversity is not a value that should be applied to the domain of 
thought, let alone to a wider area. He does not like diversity, as we claim we 
do. Diversity is rather a condition of his work. Ṭabarī practices traditional 
exegesis (tafsīr bi-l-ma’thūr), which consists in gathering (jam‘)8 previous 
interpretations. As a gatherer, Ṭabarī cannot be content with one or two 
traditions. To accomplish his task, he needs to produce all, or at least 
most of, the interpretations reported to him by his teachers. The more 
interpretations he produces, the more divergence is salient, becoming at 
the end the distinctive feature of exegesis. So diversity is the result of the 
requirement of gathering, not of any kind of worldview or ethics. At the 
same time, Ṭabarī does favor diversity, and thus converges with the value 
of diversity we uphold. In this convergence, I eventually tell the students, 
lies the possibility of critical recognition.

Let me finish with some remarks on orientalism. «Orientalism» is a 
notoriously vague word, and the historical and source-critical methods 
mentioned above could be labelled » orientalist «. At the same time, 
the careful study of texts, which I deemed necessary for recognition, 
is characteristic of the orientalist tradition. So, despite their close 
acquaintance with Muslim scholars, were orientalists unable to recognize 
the claims to truth they raise ? Or, on the contrary, can orientalists help us 
in such recognition ? I will take my instance from Ignaz Goldziher’s Die 
Richtungen der islamischen Koranauslegung (orientations of the Islamic 
exegesis of the Koran).

8 This word enters into the title of Ṭabarī’s Commentary. Jāmi‘ al-bayān literally means « The 
gatherer of clarity ».
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Ṭabarī (Abū Ja‘far Muḥammad b. Jarīr, d. 311/923). I take any verse, 
and dwell on the beginning of its interpretation. Usually, Ṭabarī starts 
with the sentence » The people of interpretation have disagreed on the 
interpretation of this (ikhtalafa ahlu t-ta’wīl fī ta’wīl dhālika)4. Sometimes, 
he uses the more allusive phrasing » The scholars have uttered various 
opinions about this» (qad qālati l-‘ulamā’ fī dhālika aqwālan)5. He then 
reports what «some of them have said » (fa-qāla ba‘ḍuhum), and proceeds 
to what «others have said » (wa qāla ākharūn)6. Alternatively, Ṭabarī 
reports one by one the traditions he has received from his teachers. The 
result of either procedure, usually involving a large number of traditions, 
is a vivid picture of the disagreement or variety of opinion mentioned 
at the beginning. The diververgence of scholars may regard narrative 
details or doctrinal questions, but is always brought forward by Ṭabarī. He 
sometimes leaves this divergence as it is, and other times argues in favor of 
one of the diverging views. In the last case, however, he does not present 
this view as the true or right one. He merely, and humbly, expresses his 
preference in a sentence such as » The interpretation most deserving of 
truth according to us is …» (wa awlā dhālika bi-l-ḥaqq ‘indanā)7. Solving 
the divergence, and coming up with a single interpretation, is not part of 
Ṭabarī’s project.

Now, I tell the students, isn’t this a clear advocacy of the value of 
diversity ? The claim to truth raised by Ṭabarī seems to be precisely 
that truth is not unique, or lies within diversity. Only when confronted 
with diversity can we get closer to truth, or maybe we cannot go beyond 
diversity. Maybe diversity is the truth we can reach, at least in this world. 

4 See, for instance, Jāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān, ed. M. and A. Shākir, Cairo, Dār 
al-ma‘ārif bi-Miṣr, n. d., I, p. 498 (on Koran 2 :33).
5 See, for instance, Jāmi‘ al-bayān, I, p. 525 (on Koran 2 :36).
6 See, for instance, Jāmi‘ al-bayān, I, pp. 516-519 (on Koran 2 :35).
7 See, for instance, Jāmi‘ al-bayān, I, p. 531 (on Koran 2 :36). « Truth » is sometimes replaced 
by «rightness » (ṣawāb).
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that the writings of medieval Muslim scholars bear a claim to truth, and are 
received as such by contemporary Muslims. The method I advocate offers to 
recognize this claim1. It finds its inspiration in the « politics of recognition» 
expounded by Charles Taylor in the early nineties,2 and widely circulated 
in the subsequent discussion on multiculturalism3. Unlike the proponents 
of multiculturalism, however, I believe that recognition (»reconnaissance« 
in French, i‘tirâf in Arabic) involves knowledge (»connaissance « and 
ma‘rifa). It is achieved through the time- and energy-consuming study 
of Muslim scholars. Only through the study of their writings can we 
recognize the claim to truth they raise. Once we have recognized this 
claim, we can criticize it. This criticism is not one that keeps its object 
at distance, but it rather stems from the close acquaintance with Muslim 
scholars that we achieve through the recognition-oriented study of their 
writings. It involves, moreover, self-criticism and criticism of one’s own 
culture. The critical recognition just sketched provides Western teacher 
and Muslim students with a shared perspective, and thus undermines in 
practice the idea that Islam and the West are in conflict with one another. 
It is not, however, entirely peaceful because it shows points of possible 
convergence as well as points of irreducible divergence. My belief is that 
mutual recognition based on knowledge is an efficient tool for the control 
of the sources of conflict.

I now turn to practice, and will illustrate my method with one instance 
taken from my teaching at the Sorbonne. When I teach Koranic exegesis 
(tafsīr), I like to read with the students a passage of the Commentary of 

1 H.-G. Gadamer is the source of the phrase » claim to truth « (Wahrheitsanspruch), and of the 
idea of recognizing (anerkennen, Anerkennung) such a claim. See his Wahrheit und Methode. 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2nd 
edition, 1965, for instance p. 281 and p. 343.
2 « The Politics of Recognition », in A. Gutman (ed.), Multiculturalism and the « Politics of 
Recognition », Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 25-73.
3 See, for instance, W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights, 
Oxford, Clarendon Press, 1995.
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Teaching Islam in Today’s University. A New Method
 And The Legacy Of  Orientalism

Dr Adrien Leites / paris -france

Let me start with some theoretical remarks. I first want to point at a fact 
of common knowledge, but whose full implications are seldom considered. 
Today, in contrast to the situation prevailing up to the seventies, the Western 
teacher of Islam finds herself or himself before a predominantly Muslim 
audience. This audience is composed, in varying proportions, of children 
of Muslim immigrants and of recent immigrants or temporary residents 
from Muslim countries. The implication of this fact is that the teacher’s 
words are inevitably linked to the conflict allegedly taking place between 
Islam and the West. How should the teacher deal with this linkage ? How 
can she or he use it to undermine the idea that Islam and the West are, at 
least potentially, in conflict with one another ?

Most Western teachers of Islam are aware of the task which falls upon 
them, but they generally continue to apply a method that was contrived 
at a time when teacher and students shared the same cultural perspective. 
This method can be described, in rough terms, as historical. The historical 
method aims at showing that the writings and endeavors of medieval 
Muslim scholars were ultimately triggered by —and ultimately responded 
to— the context they lived in. Thus, none of their thoughts, and especially 
those that are offensive from a Western perspective, can be ascribed to Islam 
as such. They all belong to particular contexts. A variant of the historical 
method is source-criticism, which aims at showing that the writings of 
Muslim scholars are the product of a set of literary influences. These 
influences range from dependence upon teacher to borrowing from non-
Muslim sources. Thus, each thought represents the stage of a development 
that started before the scholar at hand, and often before Islam itself.

Both methods are perfectly legitimate, but they fail to address the fact 
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Figure 5: Couverture d’Existe una identidad 
mozárabe?

Figure 6: Couverture de R. HITCHCOCK, 
Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain

Figure 7: Couverture de Die Mozaraber
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Figure 1 : Tolède, ABC, 35, 4, fol. 113r Figure 2: El Escorial, Ar. Dér., 1623, fol. 391a

Figure 3: Couverture d’Historia Mozárabe Figure 4: A. VICENTE, El proceso de arabización, 4
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Toledo 29 setiembre [sic]-1 octubre 1987 (Madrid 1990), 107-114 [= « Joyas 
bibliográficas, Estudios y ensayos », VI].

─ « Écriture et technique : quelques éléments de réflexion pour développer la 
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P. F. Munafò, 2 tomes (Città del Vaticano 1993), II:355-361 [»Studi e Testi«, 
358].

─ «Qué es un manuscrito andalusí?», Gazette du livre médiéval, 51 (automne 
2007), 47-52 ; aussi publié dans El manuscrito andalusí, Hacia una denominación 
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Escorial Library (Ms. Ar. Dér. 1623) and codicological criticism « ; il sera publié 
sous peu dans Medieval Encounters (Brill).

─ « The littera toletana » (en voie de préparation), sera publié dans la Gazette 
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Mozaraber, 11-35.
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culturas«, dans Die Mozaraber, 75-103.
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Aussi bien le manuscrit mozarabe que le manuscrit tolédan sont des livres en 
arabe, pas en écriture visigotique.

Dans le concept ‘mozarabe’, il s’agit, pendant le moyen âge, de la langue, 
non pas d’autres expressions d’influences culturelles provenant d’al-Andalus. 
L’homme médiéval n’est pas un historien d’art.

Ni le Pape Grégoire VII, ni l’homme médiéval en général ne sont des 
paléographes avant la lettre.

Dans notre compréhension du terme ‘mozarabe’ il faut qu’il n’existe plus la 
connotation de l’abandon du latin (comme en ‘arabisé’), sinon la connotation de 
l’acquisition du latin. Donc, le mozarabe est un chrétien arabophone latinisant.

Il faut quitter la conception orientaliste et historiographique traditionnelle de 
‘mozarabe’.

Les orientalistes et les historiens ne seront jamais capables d’abandonner 
la conception erronée de ‘mozarabe’ ni les interprétations fausses que cela a 
provoquées. 

Dans une entreprise néerlandaise – un atelier où on développe des nouvelles 
techniques pour les voitures électriques du futur – il y avait une pancarte sur 
le mur avec le texte suivant : » Tout le monde pensait que cela ne pouvait pas 
se faire, jusqu’au moment où quelqu’un arrive, qui ne savait pas que cela ne 
pouvait pas se faire ». Je me sens un peu ainsi : j’arrivais en Espagne d’un pays 
étranger, sans préjugés, sans partis pris, simplement, il y a plus de 30 ans, j’étais 
un ignorant ; et je mettais en doutes certaines interprétations qui pour des autres 
chercheurs représentaient – sans aucun doute – la réalité historique.

Je vous ai présenté ici beaucoup de choses compliquées, peut-être trop. C’est 
pour cette raison que je vous remercie beaucoup de votre attention.
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témoin d’une activité littéraire des chrétiens qui connaissaient mieux l’arabe que 
le latin. C’est que ces chrétiens faisaient leurs commentaires en arabe dans les 
marges des textes, éclaircissements des passages latins, ou des commentaires de 
lecture.25

Par contre, la production livresque en arabe s’est poursuivie dans les 
royaumes chrétiens.26 Il y a très peu de temps, j’ai pu démontrer que deux 
des rares manuscrits chrétiens en arabe qui ont survécu, doivent provenir de 
territoire chrétien, tandis qu’on a jugé jusqu’à maintenant (seulement sur base 
de la langue de ces manuscrits, l’arabe), qu’ils devenaient provenir d’al-Andalus 
ou du Maghreb27. Un de ces livres est le fameux al-Qānūn de la Bibliothèque 
d’El Escorial. L’interposition de deux canons en latin dedans, je l’interprète 
comme des incorporations des textes latins, qui dans la tradition textuelle en 
arabe n’existaient pas (c’est donc, une donnée pour démontrer le mouvement 
latinisant).28 L’autre manuscrit est un évangéliaire arabe, qui est conservé dans la 
bibliothèque de la mosquée Qarawiyyīn à Fès29.

Conclusions

Nous arrivons aux conclusions. Je vous donne mes prises de position sous 
forme de 12 thèses :

Le chrétien mozarabe est un chrétien arabophone.

Le chrétien mozarabe vit en territoire chrétien.

Les adjectifs ‘mozarabe’ et ‘tolédan’ sont des synonymes.

‘Mozarabe’ se rapporte à la langue.

‘Tolédan’ se rapporte au pays où…

Aussi bien ‘la lettre mozarabe’ que ‘la lettre tolédane’ sont l’écriture ou la 
langue arabes.

25 P. Sj. van Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary.
26 P. Sj. van Koningsveld, « Andalusian-Arabic Manuscripts from Christian Spain ».
27 Voyez P. Sj. van Koningsveld, « Christian-Arabic Manuscripts », 426-433.
28 Voyez mon « The Qānūn codex ».
29 Ms. 730, Évangéliaire ; voyez mon « The Qānūn codex ».
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expressions synonymes, comme on l’apprend d’une petite preuve de plume dans 
un manuscrit visigotique.21 Celle-ci est une découverte très importante.

Le Pape Grégoire VII, vers l’année 1080, a prohibé la lettre tolédane et la 
superstition tolédane. On a toujours interprété qu’il avait interdit l’écriture 
visigotique et la liturgie écrite en cette écriture. L’interprétation comme langue 
arabe a quand même beaucoup plus de sens ! Ni le Pape, ni les hommes du moyen 
âge n’étaient des paléographes avant la lettre. Il ne parlait pas, évidemment, 
d’une écriture. Alors, le Pape a mis, déjà au 11e siècle, l’arabe hors d’usage dans 
l’église.22

En comprenant maintenant la signification médiévale du mot ‘tolédan’, on 
découvre dans les inventaires médiévaux plein de livres chrétiens en langue 
arabe, y compris une grande quantité de manuscrits liturgiques en arabe, dont 
aucun témoin manuscrit n’a survécu dans la Péninsule ibérique.23 Dans un 
inventaire du 13e siècle de la cathédrale tolédane, 17 livres ‘mozarabes’ sont 
mentionnés, sans fournir leur contenu. On interprète aussi ici que ces livres sont 
des livres en écriture visigotique, qui sont venus avec les mozarabes de territoire 
islamique.24 Selon moi, la même chose dans ce cas : il s’agit de manuscrits en 
langue arabe.

Le mozarabe est donc un chrétien arabophone, qui vit dans un monde dominé 
par Rome et la langue latine. Bien que plusieurs autorités aient permis au moyen 
âge le service religieux en langue arabe dans les paroisses dite ‘mozarabes’ de 
Tolède, les chrétiens arabophones commencent à apprendre la langue latine. 
Preuve de ça est un dictionnaire latin-arabe provenant probablement d’une Tolède 
de la fin du 12e siècle. De nombreux manuscrits visigotiques, en plus, sont le 

21San Lorenzo de El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, &.I.3, Isidore, Ethymologiae, f. 243v.
22 Je suis en train d’écrire un livre sur la liturgie hispanique, où je démontrerai convenablement 
– je l’espère – cette thèse. Le titre sera plus ou moins : « ‘Littera ista moçarava appellatur vel 
toletana’ – Sur la codicologie ‘tolédane’ et la liturgie ‘mozarabe’ ».
23 Voyez mon « The littera toletana ».
24 R. Gonzálvez, « Noticias sobre códices mozárabes en los antiguos inventarios de la Biblioteca 
Capitular de Toledo », dans Historia Mozárabe, 58.
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Il faut prouver indépendamment la signification à l’époque. Il faut souligner 
qu’il n’existe aucune source arabe ou latine provenant d’al-Andalus où le mot 
est été utilisé. Beaucoup de chercheurs pensent quand même que le concept 
et le mot ‘mozarabe’ existaient dans al-Andalus. C’est vrai que beaucoup de 
sources historiques se sont perdues, mais, quand on examine la question plus 
profondément, le concept ‘mozarabe’ n’a aucun sens dans un monde arabe. 
Parmi les arabophones, les chrétiens arabophones ne se distinguent pas par leur 
langue. Les chrétiens parmi les musulmans se distinguent par leur foi : naṣrānī, 
mushrik ; ou par leur origine : ‘adjamī, rūmī ; ou par leur position juridique : 
les dhimmī’s. Mais apparemment pas par leur langue. Alors, je pense que le fait 
de l’inexistence du mot pour se référer aux chrétiens dans al-Andalus, reflète 
une réalité historique ! En ce qui concerne la langue des chrétiens il n’y avait 
rien à remarquer. Le manque de certains faits est aussi une donnée historique. 
Je considère, alors, la provenance du mot ‘mozarabe’ des royaumes chrétiens 
comme un fait acquis. Là, dans un monde, où l’arabe existait à coté du latin 
imposé, le concept ‘mozarabe’ est une expression qui a sa raison d’être.

Pour la signification du mot ‘mozarabe’ – à l’époque et en territoire chrétien – 
je renvoie à un dictionnaire latin-arabe du 13eme siècle, le Vocabulista in arabico. 
Là on trouve la traduction ‘arabicus’, ou bien ‘arabe’. C’est bien différent 
d’‘arabisé’. ‘Arabisé’ reflète l’action d’apprendre l’arabe et implique une langue 
maternelle, une langue propre ou une d’origine. Le surnom de ‘mozarabe’ se 
réfère simplement à la langue de quelqu’un. Dans des documents en arabe 
où il faut comprendre son contenu pour pouvoir signer, le surnom, l’addition 
‘mozarabe’ a un sens significatif.

De l’autre côté on peut prouver la signification de ‘mozarabe’ à travers 
l’adjectif ‘tolédan’. La lettre tolédane signifie: ‘la lettre de Tolède’, ou ‘la langue 
de Tolède’. Jusqu’à maintenant on pensait que cette mention dans des textes 
voulait dire ‘en écriture visigotique’. J’ai pu prouver que ‘la lettre de Tolède’ veut 
dire la langue ou l’écriture arabe.20 ‘Lettre mozarabe’ et ‘lettre tolédane’ sont des 

20 Voyez mon « The littera toletana ».



497

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

avec des études d’auteurs de nationalités diverses. Encore une fois la même 
chose : une image sur la couverture d’un manuscrit visigotique.18 (Fig. 7)

La définition scientifique d’un mozarabe est : le chrétien arabisé de territoire 
musulman. L’usage du terme est divers. On parle de la culture mozarabe dans al-
Andalus ; ou de l’identité des mozarabes dans al-Andalus (l’identité par rapport 
à qui: les musulmans, les chrétiens du nord?) ; l’architecture mozarabe dans 
les royaumes chrétiennes du nord de la péninsule ; le dialecte mozarabe dans 
al-Andalus; les mozarabes de Tolède d’après la conquête de la ville en 1085; 
les documents mozarabes de la cathédrale tolédane, etcétéra. Aussi bien les 
manuscrits latins en écriture visigotique sont nommés ‘manuscrits mozarabes’, 
que les manuscrits arabes en écriture maghrébine s’appellent ‘manuscrits 
mozarabes’. Et dans la paléographie, on parle jusqu’aujourd’hui de l’écriture 
visigotique de la zone mozarabe.

À mon avis il n’existe aucune personne au moyen âge qui réunisse les 
caractéristiques qu’on attribue à la personne, qui scientifiquement est appelée 
‘mozarabe’. Je suis sûr du fait que le terme ‘mozarabe’ est une abstraction qui 
ne corresponde à aucune réalité historique. Dans la recherche ce terme n’est pas 
utilisable. C’est une réification, une construction ‘philosophoïde’, sans réalité 

dans l’histoire.19

Signification historique de ‘mozarab’

Bien qu’on pense que le mot ‘mozarabe’ latin ou roman est d’origine arabe 
– de musta‘riba –, cette étymologie ne veut rien dire sur la signification du mot 
au 11e siècle, au moment où on trouve le mot pour la première fois dans les 
royaumes chrétiens. Une étymologie ne prouve jamais la signification d’un mot. 

18 Die Mozaraber.
19 Un exemple récent de cette approche on trouve dans l’article de M. Maser, « Die Mozaraber 
– ein undefinierbares Phänomen? » [‘Les mozarabes – un phénomène indéfinissable ?’]. 
L’auteur s’est perdu complètement dans l’abstraction philosophique des mozarabes et il arrive 
même à parler de « das Mozarabertum » [je ne connais pas un mot équivalent en français ; ‘la 
mozarabilité’ sera un bon néologisme ?]. Je me demande d’alleurs : c’est quoi un phénomène 
historique qu’on arrive pas à décrire scientifiquement ?
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leur littérature correspondante en latin. Et de plus, tout le monde est d’accord 
sur le fait que les chrétiens arabisés célébraient toujours leurs services religieux 
avec une liturgie latine. Il n’existait pas une liturgie en arabe.13 C’est justement 
à Tolède que se conserve une quantité importante de manuscrits liturgiques qui 
est considérée comme la continuation en territoire chrétien (après sa conquête en 
1085) de la tradition liturgique en latin parmi les chrétiens d’al-Andalus.

Le – disons – ‘marketing’ historiographique qu’on fait autour des chrétiens 
arabisés se fait, par conséquent, avec les images des manuscrits latins. 
L’emblème général des mozarabes présente des illuminations ou des initiales 
prises des manuscrits visigotiques. Je vous démontre ici quelques preuves dans 
des publications récentes:

‘Histoire mozarabe’, les actes d’un congrès à Tolède en 1978: initiale d’un 
manuscrit liturgique en écriture visigotique de la cathédrale tolédane.14 (Fig. 3)

Un livre sur l’arabisation d’al-Andalus de 2006 : l’image est d’un manuscrit 
visigotique qui n’a rien à voir avec le monde arabophone, codicologiquement 
non plus.15 (Fig. 4)

Un livre publié en 2008 à Madrid (Casa de Velázquez) sur l’identité des 
mozarabes. Bien qu’il y ait plein d’études sur l’héritage chrétien en arabe, 
l’emblème des mozarabes est une image d’un manuscrit visigotique. Le jeu entre 
le titre et l’image se fait immédiatement : l’identité des mozarabes est marquée 
par la culture latine.16 (Fig. 5)

Le livre du professeur anglais Richard Hitchcock, qui a lutté sa vie durant pour 
le bon usage du terme ‘mozarabe’, vient aussi avec une image d’un manuscrit 
visigotique en combinaison avec le mot ‘identité’.17 (Fig. 6)

Et finalement, un mélange d’études publié à Munich (Allemagne) en 2011, 

13 Ph. Roisse, « Célébrait-on les offices liturgiques en arabe dans l’Occident musulman ? », 211 
et 215-216.
14 Historia Mozárabe. 
15 A. Vicente, El proceso de arabización, p 4.
16 Existe una identidad mozárabe?.
17 R. Hitchcock, Mozarabs in Medieval and Early Modern Spain.
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comme des chrétiens arabisés. Sans considérer la technique de la confection 
de ces manuscrits on ne pourrait pas arriver à cette conclusion d’une grande 
importance historique. Dans plusieurs publications j’ai exposé ce résultat, mais 
il n’a pas eu l’écho entre les orientalistes, historiens, ni les codicologues12, tous 
ceux qui s’occupent – disons – du même paysage historique : l’histoire des 
mozarabes au moyen âge.

Les chrétiens dits ‘mozarabes’ jouent un rôle important et idéologique dans 
l’historiographie d’Espagne. Quand on utilise le mot ‘mozarabe’ dans une 
conversation quel que soit son niveau, personne ne demandera qu’est-ce-que 
ça veut dire. Je crois que tout le monde dira : « Ah oui, les mozarabes! C’est 
fort intéressant!«. Bien que les mozarabes fussent arabisés, ils maintenaient 
leur culture chrétienne, aussi en latin, dans un monde arabo-musulman. Aussi 
les touristes apprennent celui-ci de l’histoire espagnole. Alors, les chrétiens 
en territoire musulman s’appelaient ‘mozarabes’ et tant que tels on se référait 
pendant le moyen âge à eux dans les royaumes chrétiens, parce qu’ils étaient 
d’origine d’al-Andalus. De cette façon, au 11eme siècle, dans plusieurs documents 
latins, l’entité de la population dite ‘les mozarabes’ s’explique.

Le monde scientifique est d’accord sur l’étymologie du terme. Le mot 
‘mozarabe’ vient de l’arabe musta‘riba, traduit par ‘arabisé’. Bien que les 
mozarabes se fussent arabisés, ils ont maintenu leur connaissance du latin et de 

au XIe siècle encore, à l’époque des Taifas, à Tolède et ailleurs en al-Andalus, les clercs copient 
toujours des ouvrages latins, les consultent et les étudient. Les bibliothèques des chrétiens d’al-
Andalus accueillent désormais des références en arabe, comme les canons de l’Église, dont on 
possède une copie complète du milieu du XIe siècle et un fragment de la même période. Toutefois, 
le remplacement des volumes latins par des traductions arabes ne semble pas avoir abouti, et 
les rayons des bibliothèques ecclésiastiques contiennent encore, sans doute, une majorité de 
livres en latin. Quinze ans avant la compilation des canons arabes, en 1034, on achève la copie, 
quelque part en territoire islamique, semble-t-il, un ambitieux recueil en latin, classé par ordre 
chronologique [Madrid, B.N., 10041]» [C. Aillet, « Recherches sur le christianisme arabisé 
(IXe-XIIe siècles)», 100].
12 Par exemple, ma collègue codicologue espagnole Mme. E. E. Rodríguez Díaz passe 
complètement sur cette différence matérielle et sur la production livresques chrétienne en arabe 
dans son article « Los manuscritos mozárabes ». 
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langues ou écritures.6 Pour cette méthode de recherche technique des manuscrits 
médiévaux, on réserve actuellement la nomenclature de la codicologie. En 
utilisant des corpus de manuscrits en langues et écritures différentes, on appelle 
cette discipline la codicologie comparée. Cette méthode de recherche nous 
apporte des données – par exemple, des relations historiques – qui ne peuvent 
pas être acquises d’une autre manière.

Les ressemblances et les différences entre les différents corpus sont fort 
intéressantes.7 Mais il faut que je me limite aux phénomènes qui jouent un rôle 
dans la problématique historique qui nous occupe.

On trouve une ressemblance entre les manuscrits maghrébins d’origine 
musulmane et les manuscrits d’origine chrétienne. Les deux reflètent la même 
culture matérielle. Par contre, les manuscrits maghrébins (de tous les milieux 
religieux) diffèrent en général entièrement des manuscrits latins en écriture 
visigotique. Je vous montre ici un folio d’un manuscrit liturgique de la cathédrale 
tolédane, en latin (fig. 1),8 à coté d’un des plus importants manuscrits chrétiens 
survécu, en arabe, le fameux al- Qānūn (Liber canonum) de la bibliothèque 
d’El Escorial (fig. 2)9. Les différences techniques – ou codicologiques – qu’on 
trouve dans ces représentants des deux corpus – des manuscrits chrétiens en 
latin et des manuscrits chrétiens en arabe – sont de telle sorte qu’il faut conclure 
que ces deux corpus appartiennent à une culture matérielle tout à fait distincte.10 

Néanmoins, ces deux manuscrits sont traditionnellement attribués au même 
groupe de chrétiens dits mozarabes11 – mal décrits 

6 A. Keller, « Écriture et technique », 360.
7 Voyez A. Keller, « Étude codicologique comparée » ; A. Keller, « Codicología comparativa ». 
8 Tolède, Archivo y Biblioteca Capitulares, 35, 4, fol. 113r.
9 San Lorenzo de El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, Ar. Dér. 1623, fol. 391a ; voyez 
mon « The Qānūn codex ».
10 Déjà en 1985, je cherchais l’explication de cette différence codicologique: «se trata de dos 
‘tipos’ de cristianos arabizados en Al-Andalus? » [‘Il y a deux variétés de chrétiens arabisés 
dans al-Andalus ?’ ; voyez mon « Codicología comparativa», 215].
11 La liste de littérature scientifique sur le sujet est immense ; à titre d’exemple je cite un passage 
d’un article récent sur l’histoire des dits mozarabes, parce que la description de la production 
livresque y est exemplaire pour la vision traditionnelle : « En effet, en plein cœur du Xe siècle, 
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– sa signification historiographique et historique – je voudrais délibérer avec 
vous, au début de ces journées sous le titre, qui explicite bien clair ma position 
scientifique: «La conception erronée de ‘mozarabe’ comme chrétien arabisé de 
la Péninsule ibérique médiévale». Je vous expliquerai comment je suis arrivé, 
à travers de mes études sur la confection matérielle du manuscrit médiéval 
ibérique, à la compréhension de la signification historique du terme ou concept 
«mozarabe», qui diffère complètement de sa signification historiographique.

Signification historiographique de ‘mozarab’

Pendant le moyen âge, des chrétiens, des musulmans en des juifs ont vécu 
ensemble dans la Péninsule ibérique. Ces groupes religieux créaient sa propre 
littérature en plusieurs langues et fabriquaient leurs manuscrits écrits en langues 
et écritures correspondantes. Les chrétiens faisaient leurs copies en latin dans 
une écriture qui s’appelle actuellement avec son nom paléographique : écriture 
visigotique ; mais il y avait aussi leur littérature d’origine classique en arabe, 
écrite en écriture maghrébine3, de laquelle très peu de textes ont survécu 
en manuscrit (c’est un détail très important; je reviendrai là-dessus)4 ; nous 
connaissons leur existence à travers d’autres sources de caractère différent, 
comme des citations dans des ouvrages musulmans, entres autres.5 Puis, les 
musulmans écrivaient en écriture maghrébine et les juifs en hébreu, en écriture 
séfarade, ou bien en arabe en écriture maghrébine. C’est une production livresque 
diverse, qu’on peut grouper selon l’écriture, la langue ou bien selon leur origine 
religieuse, ce que j’ai fait ici maintenant et ce qu’on fait traditionnellement 
dans les différents disciplines scientifiques. En revanche, on pourra considérer 
aussi la technique de sa confection, le manuscrit comme objet matériel. Et alors 
on arrive à un regroupement qui traverse les divisions par origine religieuse, 

3 Voyez pour des questions de nomenclature mon article « ¿Qué es un manuscrito andalusí? » et 
F. Deroche, « Andalusī ou Maġribī ibérique ».
4 Pour l’interprétation scientifique de cette donnée historique importante, voyez mon article : « 
The Qānūn codex », §3, ‘The codicological context’.
5 P. Sj. van Koningsveld, The Latin-Arabic Glossary, 52-60 ; et mon article « The littera 
toletana».
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La Conception Erronée de «Mozarabe» 
Comme Chrétien Arabisé 

De la Péninsule Ibérique Médiévale
Adriaan Keller / Université d’Amsterdam

Je suis très heureux d’avoir été invité à ce colloque pour commémorer 
l’indépendance de l’Algérie il y a soixante ans, qui va traiter du savant Mohamed 
Bencheneb et de l’orientalisme. C’est un honneur pour moi d’être le premier 
parmi les participants à prendre la parole et je remercie vivement les membres 
du comité organisateur et scientifique.

Introduction

Ce que je voudrais partager avec vous, c’est le résultat d’une recherche que j’ai 
commencé il ya plus de trente ans, en 1978, à Tolède en Espagne. En fait, je vous 
donnerai par la suite le résultat de mon travail comme chercheur, évidemment en 
bref et sans entrer dans l’argumentation tellement vaste et compliquée.

C’est la première fois que j’en parle dans un milieu scientifique international – 
pendant ces dernières années j’ai parlé du sujet en très petit comité à l’Université 
d’Amsterdam1 et avec quelques collègues proches; ou bien j’ai discuté en public 
sur certaines parties de la problématique scientifique lors de petits séminaires2, 
mais sans entrer dans la conclusion ultime de ma recherche.

Encore étudiant à l’université de Leyde aux Pays-Bas, je me suis établi dans 
cette belle ville de Tolède pour étudier à la bibliothèque de la cathédrale les 
manuscrits en écriture visigotique, une écriture utilisée dans la Péninsule ibérique 
pendant le Moyen Âge à partir du 8e siècle jusqu’à l’année 1300, plus ou moins. 
Ces manuscrits latins ont été appelés par les paléographes, les orientalistes et 
les historiens, qui s’occupent de la Péninsule ibérique médiévale – pour des 
raisons bien différentes – des manuscrits mozarabes. Sur le mot »mozarabe« 

1 Amsterdam, Université d’Amsterdam (UvA), Instituut voor Geschiedenis, 3décembre 2008 : 
« Littera ista mozarava appellatur vel toletana » (conférence).
2 Par exemple à Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, 6 avril 2009, Séminaire : « Los llamados manuscritos mozárabes ».
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توصيات الملتقى الدولي
محمد بن شنب والإستشراق

المدية من 07 الى 10 ديسمبر 2014

فــي يــوم10 ديسـمبر 2014 اجتمعــت لجنــة التوصيــات الملتقــى الدولي محمد بن شــنب 
ولإستشــراق المنعقــد فــي الفتــرة الممتــدة مــن 07 إلى 10 ديســمبر 2014 بجامعــة "د.يحي 
فارس" بالمدية تحت الرعاية الســامية لفخامة رئيس الجمهورية وباشــراف السـيدة وزيرة 

الثقافة ووالي ولاية المدية.
في البدء يتوجه المشاركون في هذا الملتقى بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى: 

-فخامة السيد رئيس الجمهورية على تفضله بالرعاية السامية لهذا الملتقى 

-السيدة وزيرة الثقافة
-السيد والي ولاية المدية 

-السيد مدير الثقافة لولاية المدية 
وكذلــك السـيد رئيــس الجامعة كما نتوجه للمشـاركين فــي الملتقى بكل التقدير 

والإعتراف وإلى وسائل الإعلام المختلفة على دورها الفاعل في إنجاح هذا الملتقى.
كما ننوه بالمشاركة الفعالة للطلبة الذين ساهمو بحضورهم ومشاركاتهم الإيجابية 
فــي انجــاح الملتقــى، وكمــا نثمــن أيضـا تنــوع وتعدد وثــراء المقاربــات التي شــهدها هذا 
الملتقــى حــول الموضـوع المطــروح للدراســة، ويثنــون أيضــا على جهــود اللجنــة التنظيمية 

واللجنة العلمية في تجسيديها هذا الملتقى على أرض الواقع. 
كما يشــكر المشــاركون مديرية الثقافة على وفائها بطباعة أعمال الملتقى محمد 

بن شنب والحداثة.
وقد خلصت اللجنة إلى التوصيات التالية:

1- جرد أعمال الملتقى ونشرها عبر كل وسائل النشر 
2- الإكثار من الورشات والموائد المستديرة على هامش الملتقى 

3- يلتمس المشاركون في الملتقى من السلطات المعنية ترميم بيت محمد بن شنب 
4- يقترح المشاركون عروض تكوين في مرحلة الماستر حول الإستشراق 

5- توجيه الباحثين والرسائل الجامعية لدراسة موضوع الإستشراق ومحمد بن شنب 
6- يقترح المشاركون إعادة إحياء مؤسسة محمد بن شنب 

7- تقتــرح لجنــة التوصيــات أن يكون موضوع الملتقى القادم محمد بن شــنب : التراث 
والمعجمية .
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لجنة صياغة التوصيات
- د. عبد الرزاق بلعقروز / جامعة سطيف2 ................... رئيسا 

- أ. الطيب ولد لعروسي / معهد العالم العربي- باريس ................... عضوا
- د. نيقولاس روزر نيوت / جامعة مالقة اسبانية ................... عضوا

- د. عبد العزيز بوالشعير / جامعة سطيف2 ................... عضوا
- د. توفيق مزاري عبد الصمد / جامعة المدية ................... عضوا

- د. محمد بوهلال / جامعة سوسة / الجمهورية لتونسية ................... عضوا 
- د. عبد الرحمان رداد جامعة الحاج لخضر / باتنة ................... عضوا

- د. صادق خشاب / جامعة المدية ................... عضوا
- د. محمد بوكراس / جامعة المدية ................... عضوا

- د. أدريان ليتس / فرنسا ................... عضوا
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برنامج الملتقى الدولي

الدكتور محمد بن شنب والاستشراق
 اليوم الأوّل: الاحد 07 ديسمبر 2014 بقاعة حاج حمدي "أرسلان" بالقطب الجامعي 

الساعة 10:00 /  صباحا الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي
• كلمة مدير الثقافة السيد ميلود بلحنيش
• كلمة مدير الجامعة السيد أحمد زغدار
• كلمة السيدّ ممثل معالي وزيرة الثقافة 
• كلمة والي الولاية السيدّ ابراهيم مراد

• كلمة السيدّ رئيس الملتقى د. مصطفى شريف 
 Dr. Adriaan Kellerـ Pays-Bas :المداخلة الافتتاحية من تقديم •

 of 'Mozarab' as arabized Christian from medieval Iberia :عنوان المداخلة –
"The orientalistic Misconception"           

• استراحة )15 دقيقة(

 المحــــــور الأول/  الاستشراق: الأسس، المقومات، المناهج المستخدمة، العلوم الإنسانية الموظفة 

الساعة 11:00 صباحا 
 الجلسة العلمية الأولى/ رئيس الجلسة: د. صادق خشاب

• المحاضر: د. توفيق مزاري عبد الصمد جامعة المدية
– عنوان المداخلة: بدايات الاستشراق قراءة في المنطلقات والمفهوم.

• المحاضر: د.عبد الرزاق بلعقروز / جامعة سطيف2
– عنوان المداخلة: الشَّرق الثقافي وطرق الفكر الجديدة : من التخّييل إلى الانتهال.

• المحاضر: د. بشرى البستاني / العراق 
– عنوان المداخلة: الاستشراق ، بين المعرفي والسياسي.

• المحاضر: د. صالح علواني / تونس 
– عنوان المداخلة: مركزية الذات عند المستشرقين وتمرد البعض عنها : رجاء غارودي نموذجا 

.» Les promesses de l’Islam « : من خلال كتابه
• المحاضر: د. أحمد زغيمي / جامعة ورقلة 
– عنوان المداخلة: الاستشراق معرفة أم قوة.

– مــــناقــــشة )30 دقـــيقة(
– استراحة )15 دقيقة(  

الساعة 13:00 زوالا
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الجلسة العلمية الثانية / رئيس الجلسة: د. محمد زوقاي
• المحاضر: د. محمد خليفاتي / جامعة المدية 

– عنوان المداخلة: الاستشراق بين الحيف والإنصاف.
• المحاضر: أ. عمار بركات / جامعة معسكر 

– عنوان المداخلة: سؤال الإيديولوجيا والدراسات الاستشراقية الأنثربولوجية في الجزائر.
• المحاضر: د. لعمى عبد الرحيم / جامعة المدية

– عنوان المداخلة: التجليات الجمالية للعمران العربي في فن التصوير الاستشراقي.
• المحاضر: د. احمد اونان / جامعة وهران 

 La "Divina Comedia" et l'eschatologie musulmane, entre Mohamed المداخلــة:  – عنــوان 
.Bencheneb et Miguel Asin Palacios

• المحاضر: أ. محروق اسماعيل / جامعة المدية 
– عنوان المداخلة: الدراسات الاستشراقية في الفن الإسلامي.

• المحاضر: أ. العربي حسين / جامعة المدية
– عنوان المداخلة: صورة الشرقي في الخطاب الأدبي الاستشراقي.

– مــــناقــــشة )30 دقـــيقة(

 على الساعة 20:00 بدار الثقافة حسن الحسني / 
سهرة فنية على شرف الضيوف مع فرقة الفردة البشارية

 اليوم الثاني: الاثنين 08 ديسمبر 2014 بقاعة الدكتور محمد بن شنب

الساعة 09:30 صباحا 
الجلسة العلمية الثالثة/ رئيس الجلسة: د. عبد الرزاق بلعقروز

• المحاضر: أ. حسين رايس / معهد الغزالي / فرنسا 
– عنوان المداخلة: المستشرق المجري جولد تسيهر خصوصيته في نظرته إلى الاسلام.

• المحاضر: د. محمد بوهلال/ تونس 
– عنوان المداخلة: الاستشراق الحواري: غارودي نموذجا.

• المحاضر: د. نظلة الجبوري / العراق 
– عنوان المداخلة: إدوارد سعيد في قراءته النقدية للفكر الإستشراقي الغربي.

• المحاضر: أ. ذراع عبد الله / جامعة سطيف
– عنوان المداخلة: الظاهرة الاستشراقية في الفكر الجزائري الحديث.

• المحاضر: د. صادق خشاب / جامعة المدية
– عنوان المداخلة: الاستشراق والإسلام من خلال شخصية كريستيان سنوك هورخرونيه.

– مــــناقــــشة )30 دقـــيقة(
–  استراحة )15 دقيقة( 

الساعة 11:30 صباحا
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الجلسة العلمية الرابعة/  رئيس الجلسة:  د. عبد الحميد بورايو
• المحاضر: د. نيوقولاس روزر نبوت / اسبانيا 

– عنوان المداخلة: الاستعراب: الاستشراق الاسباني الدراسات
             العربية والإسلامية في أسبانيا ضمن المؤسسة الاستشراقية.

• المحاضر: د. عمارة علاوة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة 
.Orientalisme et droit musulman : l’exemple du malikisme maghrébin :عنوان المداخلة –

• المحاضر: أ. رداد عبد الرحمان / جامعة باتنة
– عنوان المداخلة: مناهج المستشرقين في النصف الأول من القرن العشرين في دراسة الفقه    

وتاريخه وأصوله.
• المحاضر: د. شريف طاوطاو / جامعة خنشلة

– عنوان المداخلة: التصّوف الإسلامي في الدّراسات الاستشراقية.
• المحاضر: د. أكرم بلعمري / جامعة واد سوف 

– عنوان المداخلة: القراءة الاستشراقية للنص النبوي.
– مــــناقــــشة )30 دقـــيقة(

– استراحة )15 دقيقة ( 

الساعة 13:15 زوالا

 المحـــور الثـــاني/  بن شنب وسؤال الاستشراق

الجلسة العلمية الخامسة /  رئيس الجلسة: د. صالح علواني
• المحاضر: أ. الطيب ولد لعروسي / فرنسا

– عنوان المداخلة: بن شنب ومسألة الاستشراق.
• المحاضر: د. ديمتري ميكولسكي Dmitri Mikulski / روسيا

– عنوان المداخلة: تراث العلّامة بن شنب ومهام دراسة الثقافة التقليديةّ في الجزائر المعاصرة.
• المحاضر: د. موسى هصام / جامعة المدية

– عنوان المداخلة: بن شنب والمحافل الاستشراقية -مؤتمر الجزائر 1905 أنموذجا.
• المحاضر: د. بلقاسم عيساني / جامعة المدية 

– عنوان المداخلة: ابن شنب و الاستشراق : الذات والوظيفة.
• المحاضر: د. فارس كعوان / جامعة سطيف 

– عنوان المداخلة: بن شنب والمشروع الاستشراقي من خلال الإسهام في دائرة المعارف الإسلامية.
– مــــناقــــشة )30 دقـــيقة(

على الساعة 20:00 بدار الثقافة حسن الحسني/ سهرة فنية على شرف الضيوف
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اليوم الثالث : الثلاثاء 09 ديسمبر 2014 بقاعة الدكتور محمد بن شنب

 المحـــور  الثالث/ الاستشراق الجديد ورهاناته: من المركزية الغربية إلى الاعتراف الثقافي 

الساعة 09:30 صباحا
الجلسة العلمية السادسة  / رئيس الجلسة: د. النذير بولمعالي
• المحاضر: د. عبد العزيز بوشعير / جامعة سطيف 

– عنوان المداخلة: جدلية الاستشــراق والاســتغراب في الفكر الإســلامي المعاصر من تماثل 
الأشكال إلى تضاد المضامين.

• المحاضر: د. مسعود الديلمي / جامعة السوربون ، باريس .
– عنوان المداخلة: من الاستشراق إلى الإسلامولوجيا : بين العلم و السياسية.

• المحاضر: د. حبيب مونسي / جامعة سيدي بلعباس 
– عنوان المداخلة: صورة الجزائري في كتابات العسكريين والمصاحبين للحملة العسكرية 

الفرنسية على الجزائر ما بين القرنين التاسع عشر والقرن العشرين.
• المحاضر: د. ميلود رحماني/ جامعة سطيف 

– عنوان المداخلة: رهان الأنا ورهاب الآخر: خطاب الاستقطاب في ثنائية الشرق والغرب.
Dr. Adrien  Leites / France :المحاضر •

Teaching Islam in today's university. A strategic issue :عنوان المداخلة –

الساعة 12:00 زوالا 
الجلسة العلمية السابعة /  رئيس الجلسة: أ. الطيب ولد العروسي

• المحاضر: د. ناجي شنوف / جامعة المدية 
– عنوان المداخلة: الاستشراق الجديد وإشكالية الحوار بين الأنا و الآخر.

• المحاضر: د. عبد الحكيم صايم / جامعة وهران 
– عنوان المداخلة: الاستشراق وحفريات المعرفة في الفكر المعاصر.

• المحاضر: أ. أحمد البهنسي / مصر
– عنوان المداخلة: الاستشراق الإسرائيلي .. الإشكالية، السمات والأهداف.

• المحاضر: د. محمد الامين بحري / جامعة بسكرة 
– عنوان المداخلة: من أجل نقد حداثي للإستشراق.

اليوم الرابع : الاربعاء 10 ديسمبر 2014 بقاعة حاج حمدي "أرسلان" بالقطب الجامعي
الساعة 10:30 صباحا

فعاليات اختتام أشغال الملتقى الدولي 
الإعلان عن نتائج جائزة الدكتور بن شنب للأبحاث والآداب والفنون دورة الثالثة 

• قراءة توصيات الملتقى الدولي 
• توزيع الشهادات على المشاركين 

• كلمة السيد مدير الثقافة 
الإعلان الرسمي عن اختتام فعاليات الملتقى.
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ورشة  بقاعة المخابر بجامعة المدية / يوم الاثنين 08 ديسمبر 2014

الساعة 09:30 صباحا 
الجلسة العلمية الأولى/ رئيس الجلسة : د. عبد العزيز بوالشعير

• المحاضر: أ. كريم بوترعة / جامعة قسنطينة 
– عنوان المداخلة: الاستعمار وظاهرة الاستشراق في الجزائر.

• المحاضر: أ. يوسف العايب / جامعة قسنطينة
– عنوان المداخلة: المنهج الفيلولوجي في الدراسات الاستشراقية.

• المحاضر: أ. عبد الغني عيساوي / باتنة 
– عنوان المداخلة: التراث الاستشراقي بين الحقيقية العلمية و الحقيقية الاستشراقية.

• المحاضر: أ. محمد الأمين / جامعة غليزان 
– عنوان المداخلة: جهود ابن شنب في حفظ التراث الاسلامي.

• المحاضر: د. بشي عجناك يمينة / جامعة الجزائر
– عنوان المداخلة: شخصية بن شنب في كتابات معاصريه.

– مناقشة )30 دقيقة( 
– استراحة 

الساعة 11:30 صباحا 
الجلسة العلمية الثانية / رئيس الجلسة: أ. العربي حسين

• المحاضر: أ نسيمة براق / جامعة سطيف
– عنوان المداخلة: مفهوم الاستشراق بحث في الأساس الإبستيمي.

• المحاضر: أ. براهيم بن عمار / جامعة غليزان 
– عنوان المداخلة: قراءة في مفهوم الآخر لدى الاستشراق الأمريكي.

• المحاضر: أ. سعيدة خلوفي / جامعة سكيكدة
– عنــوان المداخلــة: الظاهــرة الاستشـراقية مــن مركزيــة الآخــر، وملفوظــات الأنا لإعــادة انتاج 

الخطاب الإمبريالي الجديد  
• المحاضر: أ. طايبي زايد / جامعة خنشلة

البولونــي                          المستشـرق  أعمــال  فــي  قــراءة  الجديــد  الخطــاب الإستشـراقي  – عنــوان المداخلــة: 
"تاديوش ليفيتسكي".

Dr. Francisco FRANCO-SÁNCHEZ / Université d'Alicante. :المحاضر •
Orientalisme et études islamiques en Espagne :عنوان المداخلة –

  à la recherche d'une identité de notre propre passé                     
مناقشة )30 دقيقة( 
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الفهرس

• الديباجة
• كلمة السيدّة معالي وزيرة الثقافة 

• كلمة السيدّ والي الولاية 
• كلمة السيدّ رئيس الملتقى د. مصطفى شريف 
• كلمة السيدّ رئيس جامعة المدية د. أحمد زغدار

• رسالة السيدّة أ. زهور ونيسي
• محاضرة افتتاحية د. أدريان كيلر -هولاندا: 

المفهوم الخاطىء للمستعرب كمسيحي معرب من شبه الجزيرة الإيبيرية في القرون الوسطى )ملخص(
 المحــــــور الأول/  الاستشراق: الأسس، المقومات، المناهج المستخدمة، العلوم الإنسانية الموظفة 
• د. توفيق مزاري عبد الصمد: بدايات الاستشراق قراءة في المنطلقات والمفهوم

• د.عبد الرزاق بلعقروز: الشَّرق الثقافي وطرق الفكر الجديدة: من التخّييل إلى الانتهال
• د. بشرى البستاني: الاستشراق، بين المعرفي والسياسي

• د. صالــح علوانــي: مركزيــة الــذات عنــد المستشـرقين وتمرد البعض عنهــا : رجاء غارودي 
» Les promesses de l’Islam « : نموذجا من خلال كتابه

• د. محمد خليفاتي: الاستشراق بين الحيف والإنصاف
• أ. عمار بركات: سؤال الإيديولوجيا والدراسات الاستشراقية الأنثربولوجية في الجزائر

• د. لعمى عبد الرحيم: التجليات الجمالية للعمران العربي في فن التصوير الاستشراقي
• أ. محروق اسماعيل: الدراسات الاستشراقية في الفن الإسلامي

• أ. حسين رايس: المستشرق المجري جولد تسيهر خصوصيته في نظرته إلى الاسلام
• د. صادق خشاب: الاستشراق والإسلام من خلال شخصية كريستيان سنوك هورخرونيه

• د. نيوقولاس روزر نبوت: الاســتعراب: الاستشـراق الاسباني الدراسات العربية والإسلامية 
في أسبانيا ضمن المؤسسة الاستشراقية

• د. عمارة علاوة: الإستشراق والفقه الإسلامي: الفقه المالكي أنموذجا
• د. شريف طاوطاو: التصّوف الإسلامي في الدّراسات الاستشراقية

• د. أكرم بلعمري: القراءة الاستشراقية للنص النبوي

03
05
07
09
11
13

16

20
30
48

61
75
89

105
112
118
127

135
160
168
185



511

ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

 المحـــور الثـــاني/  بن شنب وسؤال الاستشراق
• أ. الطيب ولد لعروسي: بن شنب ومسألة الاستشراق

• د. ديمتري ميكولسـكي Dmitri Mikulski: تراث العلّامة بن شــنب ومهام دراســة الثقافة 
التقليديةّ في الجزائر المعاصرة

• د. موسى هصام: بن شنب والمحافل الاستشراقية -مؤتمر الجزائر 1905 أنموذجا
• د. فــارس كعــوان: بــن شــنب والمشـروع الاستشـراقي من خلال الإســهام في دائــرة المعارف 

الإسلامية

 المحـــور الثالث/ الاستشراق الجديد ورهاناته: من المركزية الغربية إلى الاعتراف الثقافي 
• د. عبد العزيز بوشعير: جدلية الاستشراق والاستغراب في الفكر الإسلامي المعاصر من 

تماثل الأشكال إلى تضاد المضامين
• د. مسعود الديلمي: من الاستشراق إلى الإسلامولوجيا : بين العلم و السياسية

• د. ناجي شنوف: الاستشراق الجديد وإشكالية الحوار بين الأنا و الآخر
• د. عبد الحكيم صايم: الاستشراق وحفريات المعرفة في الفكر المعاصر

• د. محمد الامين بحري: من أجل نقد حداثي للإستشراق

 الورشة العلمية/ قاعة المخابر بجامعة المدية
• أ. كريم بوترعة: الاستعمار وظاهرة الاستشراق في الجزائر

• أ. يوسف العايب: المنهج الفيلولوجي في الدراسات الاستشراقية
• أ. عبد الغني عيساوي: التراث الاستشراقي بين الحقيقية العلمية والحقيقية الاستشراقية

• أ. محمد الأمين: جهود ابن شنب في حفظ التراث الاسلامي
• أ نسيمة براق: مفهوم الاستشراق بحث في الأساس الإبستيمي

• أ. براهيم بن عمار: قراءة في مفهوم الآخر لدى الاستشراق الأمريكي
• أ. ســعيدة خلوفــي: الظاهــرة الاستشـراقية مــن مركزية الآخــر، وملفوظات الأنــا لإعادة انتاج 

الخطاب الإمبريالي الجديد  
البولونــي                          المستشـرق  أعمــال  فــي  قــراءة  الجديــد  الإستشــراقي  الخطــاب  زايــد:  طايبــي  أ.   •

»تاديوش ليفيتسكي«
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ق لاستشر لدكتور محمد بن شنب و

•  Dr Adrien Leites: Teaching Islam in Today’s University. A New Method
And The Legacy Of  Orientalism
• Adriaan Keller: La Conception Erronée de «Mozarabe» Comme Chrétien 
Arabisé De la Péninsule Ibérique Médiévale

• توصيات الملتقى الدولي 
• برنامج الملتقى
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